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�ة ��تب�ة �ي بن 	�ين ا��ادة�  

 
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على النبي الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين, 

 وبعد: 
تُ   يسرُّ ف أن  السادة  حسين  بن  علي  أصول "  :كتابللعالَم    مَ دِّ قَ مكتبة/  في  والتنوير  الأساس 

عبد    "التفسير أ.د/  تأليف  المجيديمن  مقبل  كلية    السلام  في  القرآنية  الدراسات  أستاذ 
 الشريعة/ جامعة قطر. 

الكتاب   متينٌ عُنيَِ وهذا  من   كتابٌ  نحوٍ  وقواعده على  التفسير  أصول  مباحث علم  بتقديم 
, حتى ليصحَّ    ,والثَّراء المعرفيِّ  العُمْقِ  بما لا تجده متوفرًا في المؤلَّفات الموضوعة في هذا الفنِّ
مُ اعتب ل لمن يَرْوم الوقوفَ على مسائل هذا العلم  رةً ارُه المرجعَ الأوَّ وقد ظهر طةً.  مبسو  حرَّ

  هُ قَ فَّ وَ −ف  نه المؤلِّ , وضمَّ دةٍ متعدِّ   في جامعاتٍ   فِ للمؤلِّ   عميقةٍ   تعليميةٍ   علميةٍ   الكتاب بعد تجربةٍ 
الأساس في ", و"التنوير في أصول التفسير "هما كتابا:    هِ سِ فْ في المضمار نَ   نِ يْ قَ سابِ   نِ يْ كتابَ   −االله

 ."أصول التفسير

  التعليميِّ   بتقديم هذا الكتاب العلميِّ   مَ وْ قُ ونحن في مكتبة علي بن حسين السادة نشرف بأن نَ 
أحدَ   ريِّ الثَّ  يكون  أن  يؤمُّ   ناراتِ المَ   راجين  التي  والباحث   طلابُ ها  العلمية  القرآن,  ن وعلوم 

ص االله  والمتخصِّ كتاب  يقرأ  مسلم  وكلُّ  بل  دراساته,  في  آياته,   ,ن  معاني  لفَهْم  ويَطْمَح 
رُشْدِ  بمعالم  والاستنارةِ والاهتداء  يُشْبعُِ   ه,  ما  فيه  يجدوا  أن  وعسى  سَناه,  نَهَمَهُم,   بفيض 

زمة لتفسير كلا  ووَحْيه.  مِ االله ويَروي عَطَشَهم من القواعد والضوابط اللاَّ
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الثاني ضمن إصدارات المكتبة, وهي الإصدارات التي   العلميَّ   الإصدارَ   لُ ثِّ مَ وهذا الكتاب يُ 
تُ  أن  علميă   لَ ثِّ مَ نرجو  والإنارة, نورًا  والتقديم,  التعريف,  منها  وهدفنا  الإنسانية,  سماء  في  ا 

 .العلميُّ  ثراءوالإ
نات, وآياته في كلماته البيِّ   راد االله  مُ   مِ هْ ; إذ يرتبط بفَ ةُ القويَّ   هُ تُ يَّ زِ مَ   هُ مُ دِّ قَ الذي نُ   ولهذا الكتابِ 

نسأل االله   "بصائر المعرفة القرآنية"كبير هو مشروع:    ميٍّ لْ ات, ويأتي ضمن مشروع عِ مَ كَ حْ المُ 
  َعنه الباحثون. رُ دُ صْ مون, ويَ لاً ينتفع به العالِ هَ نْ أن يجعله م 
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  الإ�ــداء 

  o   رسول االلهإلى 

 
السماء    صاحبِ  له    ...oخبر  الطاهرة  الفداء...نفسي  الكتاب طالما    أنفاسُك  أقْرَأَت 
يا −  من بعدهم  فَ لَ كلُّ برٍّ أمينٍ مبينٍ رشيد... فخَ   −يا سيدي−فصُنعَ على عينك     المجيد...

الكتاب...يأخذون  لْ خَ   −سيدي ورثوا  السَّ   ضَ رَ عَ فٌ  في  طمعًا  الأدنى...  راب...وبَلِيَ  هذا 
هم على حرف  رَ يْ سَ   : إنَّ جوننالى الثياب... وانطلق الملأ منهم يتبْ القرآن في صدور أقوامٍ كما تَ 
 الكتاب لفي ضلالٍ مبين... 

الجبِّ فحرَّ  غيابات  في  به  ورموا  يُصعِدون  فوه,  يُصعِدون...  فاعلين...وهم  وكانوا  يا −, 
در لذلك بعويل ج الصَّ رَ شْ وحَ   ون على أحد...واشْتُريَِ بآيات االله ثمنٌ قليل...وُ لْ ولا يَ   −سيدي

نداء   آهات  وسُمِعت  خَ الأسوار,  العويل...لْ الحق  أسوار  للحقِّ   ف  المؤمنين  من    وملأٌ 
موا ن, وهم ينظرون... وأحلُّوا قومهم الخُسْر; إذ حطَّ بعدما تبيَّ   لون في الحقِّ كارهون...يجادِ 

..وصار ما سوى الكتاب المجيد عندهم .وصبر, وهم لا يشعرون  باستكبارهم التواصي بحقٍّ 
نورٍ صالح,   ا فيه حقيقة المتاب...وأَفَلَ عنا كلُّ ر تاهت عنَّ نا حينٌ من الدههو العُجاب... فمسَّ 

شفقةُ  ونَ   وتركتنا  المصالح,  ماديات  بعوج  ولَغِبنا  ناصح,  الله  عليٍّ    تْ أَ عبدٍ  هدايات  خلفنا 
َ ﴿  حكيم... فذهبت الريح.. وبكى الغار...وأَنَّ أُحُدٌ  َّĬإنَِّ ٱ كۡراٍِۚ  ُ فَمَا لَُۥ مِن مُّ َّĬوَمَن يهُِنِ ٱ 

...وأُخِذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا !...ألم تدعُهم في أُخراهم?] ١٨[الحج:    ﴾ يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓ 
   ?!على االله إلا الحق...
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هذا «ةً من اضطرام الفتنة حيرى:  أمَّ   يثُ غِ ى, ويُ هَ لْ الأزمان للوَ   يشقُّ   −يا حبيبي−فكان نداؤك  
 تضلوا بع كم لن كوا به فإنَّ الكتاب...فتمسَّ 

أبدًا فسارَ »ده  طريقٍ   عَ ,  وإلى  الحق  إلى  يهدي  بالكتاب  كٍ  مُمَسِّ كلُّ  الخيرات  إلى 
هم سْ سَ مْ ه, وعلى شدة القروح انقلبوا بنعمةٍ من االله وفضلٍ...لم يَ مظانَّ   مستقيم...يبتغي الحقَّ 

دٌ محمودٌ أحمد... بما علَّ  حتى كادوا متهم من الكتاب المجيد...  سوء... فإذا سعيهم مُحَمَّ
وشوقًاهْ لَ −يكونون عليه   ورودَ بَ لُ   −فًا  شمسك أمامه...كأنَّ الحوضِ   دًا...ينتظرون  وشروق   , 
مْته...وما زالوا  وجهك ور ون للأذقان...يبكون ابتغاء شربةٍ يخرُّ   −يا حبيبي−قة مصحفٍ عَلَّ

ون مع الحبيب د..يردِّ أبدًا.  −ت إلى يدك الشريفةئَ مِ طالما ظَ   ,ىفَ هْ لا تظمأ بعدها قلوبٌ لَ   ,هنيئةٍ 
 : −بعهده  كِ إذ أمرتهم بالتمسُّ − عبدٍ   أمِّ  الجليل ابنِ 
نان  في أعلى جِ  o دٍ لك إيمانًا لا يرتد...ونعيمًا لا ينفد...ومرافقة نبينا محمَّ أاللهم أس

.الخلد
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  وش�ر	نين 

 
   :هم بإزجاء أفنان المساعدة  سارعوا في الخيرات, وسابقوا إلى مغفرةٍ من ربِّ   الَّذِينَ إلى

 التواضع عبادةً الله الكريم الرحمن:  زِّ عِ للكاتب, فازدانت بـمَيَسانِ الإحسان, وارتفعت بِ 
القانتُ ر  يتصدَّ  المُ :  المتبتل  ابُ الأوَّ   الشيخُ   محرابَهم  أحمد  العال  عبد    يخيُّ رَ إسماعيل 

 : أحمد علي الإمام  :الدكتور اه المنيبالأوَّ ت بِ خْ , والشيخ المُ رقاويُّ الشَّ 
التعلُّ رِ أُشْ  حبَّ  منكما  بكلِّ بتُ  اتَّ   ق  كلُّ ما  فصار  المبين,  االله  بكتاب  منكما    صل  في −واحدٍ 
في أن يكون  دًا محمودًا إمامًا للمتقين, وجعلكما االله سبحانه وتعالى سببًاعبدًا الله محمَّ  −عيني

فيَّ  شعورًا  يَشِعُّ القرآن  ونورًا  جوانحي,  في  تَسري  بالخير  ارة  أمَّ وروحًا  جسدي,  يملأ  في   اضًا 
 ة العظمى; إذ قد آتاه االله استظهار امرئٍ لآيات الكتاب هو المِنَّ   عواطفي, وأَنبتُّما في نفسي أنَّ 

  العظيم والقرآن  المثاني  للتَّ   ,السبع  يمدنَّ والعاقبة  فلا  متاعٍ   قوى,  من  سواه  ما  إلى  عينيه 
, وما يكون ذا إلا وليد مجاهدةٍ, تستصحب صبر أولي , عسى أن ينال الدرجات العلا)١( زنيمٍ 

 العزم, فإذا صاحِبُها عارفٌ في عرفات, نبيلٌ في رياض الأرض والسموات. 
 ؤاد وهبة الرحمن: خاي مهوى الفيْ شَ 

 
رِّ تُميِّزهالذي ئيم الزنيم: الل )١(    .يُعرف له نسب  فلاملصق بغير قومه الدعِيّ , والله علامة من علامات الشَّ
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القرآن   رأيت  المفارق لطالما  غير  به    سميركما  في  تستجلبان  لما  وهدىً, شفاءً  الصدور, 
الواثق.. فأحببتكما حبَّ الملهوف الوامق.. وإني لأرجو    وموعظةً, وزَيْدًا في إيمانكما المخبتِ 

 فضله كان عليكما كبيرًا.  كما ترجوانها; إنَّ لكما في الآخرة رحمةً من ربِّ 
ربي   من  رحمةٌ  صحبتهم  بنعمةِ  تني  حفَّ فقد  شيوخي,  سائرُ  لمسيرتهم  مرشدًا  ويمضي 

وأدعوها,  وزكاةٌ  ه  ؤأتفيوحنانٌ    أرجوها, معنىأطلبها  فيهم  مُبَارَ ﴿  :فرأيت   ﴾ كً وجََعَلَنِ 
تجسَّ   ]٣١[مريم: نقيă دت  قد  وتوسَّ بشرًا  هاتِ   متُ ا,  يقية,  الصدِّ اتَّ فُ فيهم  بني!  أهدك بعني  ها: (يا 

 ăنيَاج  هارِ أن بَ في قلبي    ا), فقذفواصراطًا سوي لا تدخل معي القبر,   −مًا كانت, أو متاعًالْ عِ −  الدُّ
معاني: (ربِّ علمني الكتاب والحكمة,    الإصر, وبذروا فيَّ  ة الوِزر, ولا ترفععَ بِ ولا تُنجي من تَ 

فضلك   واجعل  أعلم,  أكن  لم  ما  هذا وعلمني  في  بالسير  لي  يُفتح  أن  عسى  عظيمًا),  عليَّ 
 الصراط فتحًا مبيناً قويمًا. 

 سائر المباركين المفلحين: وهَبَ االله لكم من رحمته, وجعل لكم لسان وإلى :
 ا.يă لِّ صدقٍ عِ 
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  �ةا#قـــدِّ 

 
 من نعمه.  واحدةٍ  لا يفي بشكر نعمةٍ  الحمدِ  ) ١( هْدُ يُبَلِّغني رضاه, وإن كان جُ  االحمد الله حمدً 

المصطفى,   بيِّ م على النَّ اللهمَّ صلِّ وسلِّ   ,عن تقصيري في حمدك ومرضاتك  زْ اللهم تجاوَ 
ن في كل لحظة  يْ مَ دائِ   اوسلامً   ى, وعلى آله وصحبه صلاةً جَ تَ رْ ى, والشفيع المُ بَ تَ جْ والخليل المُ 

 وبعد: ات المباركات, كلماتك التامَّ اد دَ ومِ ة عرشك, نَ ضا نفسك, وزِ خلقك, ورِ د دَ عَ  ,اأبدً 
ة�ا ا�'ظيفة  بَ'يَّ

َّ
  ا�ث-ثي�ة؟ ا�ن

يَرومُ إبلاغَ رسالة الرحمة    ,همن الوُسْعِ نهايتَ   فَ لَّ كَ د غايتَه, وتَ هْ ـمن الجَ   oبذل رسول االله  
دائِ  في عملٍ  ذلك  وظهر  أمَّ للعالمين,  ليجعلَ  متواصلٍ  الهداية, ويمنحَها  بٍ  مراقي  أعلى  في  ته 

 
ابن   قوفرَّ   ")١/٤٥٢( جمهرة اللغة"ابن دريد لغتين في معجمه  بفتحها جعلهما  –والجهد    −بضم الجيم–الجهد    )١(

من أن يُسَلَّم فيه المقال,  )    ٣٥٥(ص:    "كتابه تصحيح الفصيح"في  بينهما    درستويه فقال: تفريقًا يثير السؤال بدلاً 
دار قْ لَة بالضم فهو لمِ ة الواحدة, وما كان على فُعْ رَّ فما كان من هذا الباب على فَعْلَة, بالفتح, فهو على المصدر للمَ "

ذلك في بعض   , فقد يصحُّ "أَكْلةً واحدة, وهي أُكْلَةٌ طيبة, ولقمت لَقْمةً واحدة, وهي لُقْمة    الشيء, كقولنا: أكلتُ 
قسَۡمُواْ  ﴿ز في قوله تعالى:  الكلمات لا في جميعها, وإذا نظرت إلى الاستعمال القرآني تجد التعبير القرآني المميَّ 

َ
ِ  أ َّĬِبٱ

يمَۡنٰهِِمۡ 
َ
يدل على أنهم أقسموا بأتعب أيمانٍ وأشقها يمكن أن تصل   مصدر الفعل جَهَدخمسة مواضع,    في  ﴾جَهۡدَ أ

اسم المصدر فهو    :جُهْد بضم الجيمف  ,]٧٩﴾ [التوبة:  ƅَ يَِدُونَ إƅَِّ جُهۡدَهُمۡ ﴿وفي موضع واحد:  ,  إليها ألسنتهم
الْجَهْدُ وَالْجُهْدُ: الطَّاقَةُ. قال الفراء: "):  ٢/٤٦٠:  في معجم (الصحاح  قال الجوهريوالمقدرة والاستطاعة والطاقة,  

مِ الطَّاقَةُ. والجَهْدُ بالفتح من قولك: اجْهَدْ جَهْدَكَ في هَذا الأْمَْرِ, أَيْ ابْلُغْ غَايَتَكَ. وَلاَ يُ  قَالُ اجْهَدْ جُهْدَكَ.  الْجُهْدُ بِالضَّ
ةبِالْفَتْ  :وَالْجَهْدُ   ."حِ الْمَشَقَّ
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ريادتها على الوحي الذي أمره    مبادئ  اسً مؤسِّ   ,لبشريةالرحيمة باسُلَّم القيادة العلمية والعملية  
قدَۡ جَاءَٓكُم ﴿لام  السَّ   لَ بُ لينقذ البشرية من الآلام والأوهام, وليصنع لها به سُ   ;االله تعالى بتبليغه

ِ نوُرٞ  َّĬبيِٞ بٞ  وَكتَِٰ مِّنَ ٱ لَمِٰ   ١٥  مُّ بَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ ُ مَنِ ٱتَّ َّĬوقد    ,] ١٦,  ١٥[المائدة:    ﴾يَهۡدِي بهِِ ٱ
  ظهرت في الدعاء الإبراهيميِّ   تعليميةٍ عمليةٍ,  للوحي الإلهي ثلاثةَ أشكالٍ   النَّبَوي  أخذ التبليغُ 

رسَُوƅٗ ﴿:  العظيم  الإسماعيليِّ  فيِهِمۡ  وَٱبۡعَثۡ  ٱلۡكِتَبَٰ  رَبَّنَا  وَيُعَلّمُِهُمُ  ءَايَتٰكَِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنۡهُمۡ   
نتَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلَۡكِيمُ   وَٱلۡكِۡمَةَ وَيُزَكّيِهِمۡۖ 

َ
هذه   في هذه الأنوار لترى أنَّ   لْ , فتأمَّ ]١٢٩[البقرة:    ﴾ إنَِّكَ أ

 , والمعرفة النافعة: الوظائفَ الثلاثَ تبني الإنسانيةَ في مدارج القرب الإلهيِّ 
 ز كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث? ما الذي يميِّ 

من   أن يخرجوا اللفظ القرآنيَّ  النَّاس  o  فيها النبيُّ   مُ , ويعلِّ القرآنيَّ  اللفظَ   نُ وظيفة التلاوة تبيِّ 
ه الصحيح مخرجه  ه ومستحَقَّ   .مع إعطائه حقَّ

 . معنى الكلام الربانيِّ o وأما تعليمُ الكتاب والحكمة فيُجَلِّي فيها النبيُّ 
الإنسان   في  فتُنْبتُِ  التزكية,  أشجارُ  تَخْضَرُّ  كلَّ وبهما  الفضائل  من  إذ   والحياة  بهيج;  زوجٍ 

تجعل  السابغ, و  الكتاب الهادي, وإشراقه البهيِّ   ب فيها من معينِ كُ سْ , وتَ تنير البواطنَ التزكيةُ  
من  يكون  هي التطهير والنماء, فالتطهير    ا, فالتزكيةا تطبيقيă ة واقعًا عمليă ة والفكريَّ النظريَّ   الأمورَ 

 .ائلماء للفضذائل, والنَّ الرَّ 
ة  غَ بْ .. إنها صِ −هدُ جْ تعالى مَ −ة االله  غَ بْ الحياة والكون بصِ   غُ بَ صْ ة للرسالة تُ بهذه الوظيفة الثلاثيَّ و

ثمة ما    تقولون: إنَّ   .. أمْ ور من كُرَبِه وظُلْمتهِرجه إلى النُّ خْ ه, وتُ نس العالم من وَحشتِ ؤْ تُ   االله التي 
ۖ ﴿ة الإلهية مما يقدمه الحائرون?  غَ بْ يمكن أن يوازي الصِّ  ِ صِبۡغَةٗ َّĬحۡسَنُ مِنَ ٱ

َ
ِ وَمَنۡ أ َّĬصِبۡغَةَ ٱ  

 .]١٣٨ [البقرة: ﴾وَنَۡنُ لَُۥ عَبٰدُِونَ 
 ما علاقة هذه الوظيفة الثلاثية بالقرآن الكريم?
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تنبثق عن القرآن الكريم لفظًا ومعنى وتطبيقًا, وأعظم ما يفعله المسلم بعد   الثلاث  الوظائف
 م المعنى حتى يقوم بالتطبيق.هْ إتقان اللفظ فَ 

 ? قُرْآنيَّةالما حدود المعاني التي تنبثق من الكلمات 

الكلمات   كما  قُرْآنيَّة  المعاني  تنفد,  القَيِّمِ قال  لا  فيه  ":  e  ابن  البصائر  ازدادت  لاً تأمُّ كلما 
رَ لها ينابيعَ الحكمة تفجيرًاعيِ مَ  تْ سْ جَ بصيرًا, وكلما بَ ها هدايةً وتزادوتفكيرًا   . )١("نَه فجَّ
يكون منضبطًا سائرًا على   ينبغي أنْ   واستلهامها  هذه المعاني التي لا حدود لها  استنباط  ولكنَّ 

بما أراده االله  في كلام االله   ط القولَ بِ ضْ ل من الهدى مستقيمة, تَ بُ رق العلم قويمة, وسُ طُ  نْ ن مِ نَ سَ 
   عن المعاني   رجَ خْ نا على معانيه وتفسيره وتأويله حتى لا نَ لُّ دْ ولٍ تَ صْ , ولذا نحتاج إلى أُ منه

    نها الشيطان والأهواء البشرية.إلى معانٍ يزيِّ  التي أرادها االله  

 oمنه  الأولُ  ى الجيلُ دَه, فـ «تلقَّ مَ حْ قيام وأَ خير بهذه الوظيفة الثلاثية  o  ولقد قام النبيُّ 
حتى وصل إلينا لننال )٢( وهكذا دواليك»  ,الثاني من الجيل الأول  ى الجيلُ القرآن الكريم, وتلقَّ 

 .يةوفي المجالات الحي وتقديمه منارَ هدايةٍ للبشرية ,وتدبره وفهمه, ,حظنا من تلاوته
 �;رفة 78يح ا�تأوي/ ت��ة 3فظ ��ات ا�تنزي/: 

 ما العلاقة بين معرفة التأويل وكلمات التنزيل? 

 
السالكين١( مدارج  مقدمة  بجست) ١/٢٧(  )  وقوله:  المبين,  بالخير  مترعةٌ  مقدمةٌ  وهي  بالبحث  ,  فجرت  أي   ,

 .   والتنقيب

الصحابة), القرآنَ المجيدَ القَرْنَ الأول (ن  فإن حضرة الرسول لقَّ   ") ولفظه:١٢(ص:    ) مقدمة الفوز الكبير للدهلوي ٢(
 .   "ن الثاني إلى الثالث, والثالث إلى الرابع...رْ ن الثاني (التابعين), وهكذا بلغ القَ رْ القَ غوه إلى وهم بلَّ 
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إنَِّا نَۡنُ  ﴿فقال تعالى ذكره:    ,بحفظها  التي وعد االله  قُرْآنيَّة  الكلمات التنزيل هي الألفاظ  
لۡاَ ٱلِّكۡرَ ˯نَّا لَُۥ  تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ   ٤١ ˯نَّهُۥ لكَِتَبٌٰ عَزِيزٞ ﴿, وقال: ]٩[الحجر:  ﴾لحََفٰظُِونَ نزََّ

ۡ
ƅَّ يأَ

  .]٤٢, ٤١[فصلت:  ﴾ مِّنۡ حَكِيمٍ حَِيدٖ خَلۡفِهِۖۦ تنَِيلٞ  بيَِۡ يدََيهِۡ وƅََ مِنۡ 
نزَلۡآَ إلَِۡكَ  ﴿بينهما في قوله:    كلمات التنزيل, وقد جمع االله    ظَ فْ ز حِ ومعرفة التأويل يعزِّ 

َ
وَأ

رُونَ  َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ   لَ زِّ الذي نُ  ن للناس اللفظَ , لتبيِّ ]٤٤[النحل:  ﴾ٱلِّكۡرَ لِبَُيِّ
لوضوحه أو   ;تبيينه  إلىالذي لا تحتاج  ن لهم المعنى, ولعلهم يتفكرون في المعنى  إليهم, ولتبيِّ 

 لإمكانهم أن يفهموه.  
نزَلۡاَ عَلَيۡكَ  ﴿في السورة نفسها, فيقول:    يقرره االله    إضافيٌّ  ويزيدك فهمًا وبيانًا تقعيدٌ 

َ
وَمَآ أ

َ لهَُمُ   وهَُدٗ ٱلۡكِتَبَٰ إƅَِّ لُِبَيِّ فيِهِ  ِي ٱخۡتَلَفُواْ  لا    النَّاس; ف]٦٤[النحل:    ﴾ؤۡمِنُونَ ى وَرحََۡةٗ لّقَِوۡاٖ يُ ٱلَّ
 إليهم حتى يتقنوا تلاوة كلمات التنزيل, ويدركوا تأويلها الصحيح.  لَ زِّ يعرفون ما نُ 

م القرآن المجيد حَسَبَ سَعتهِ الفكرية.. لذا رأيت ثلةً من  هْ كلُّ إنسانٍ في فَ  ينفقهنا لا بد أن  
كتابة في  وحديثًا  قديمًا  يسارعون  الآخرين  من  وثلةً  يبيِّ   الأولين,  سَ ما  للناس  معانيه, ن  عةَ 

 رادَ ربِّهم من كلامِه, ويُظْهِر لهم حُلَلَ مقاصدِه ومراميه.  ويبلغهم مُ 
ما زالت الكتابات في هذا المضمار العظيم تترى.. وستظل تتجدد, تُدهِشُ الورى, وترفع  و

را, ففي كتابه   نزَلۡاَ عَلَيۡكَ  ﴿تبِيانٌ للسعادة القصوى:    −تعالى ذكره−الراغبين منهم إلى الذُّ
َ
مَآ أ

 . ] ٣, ٢[طه:  ﴾لمَِّن يَۡشَٰ تذَۡكرَِةٗ  إƅَِّ  ٢  تَشۡقَٰٓ ٱلۡقُرۡءَانَ لِ 
 رْ ب ضد ا�قرآن.. َ	 رْ ا3َ 

َّ
  نزي/، وأخرى �تضي/ في ا�تأوي/:بٌ �ت7ريف ا�ت

 ه من الإنس والجن ضد القرآن? يلُ بِ ها إبليس وجنوده وقَ نُّ شُ ب التي يَ رْ ما نوع الحَ  
  إنه القبيل المجرم الذي يحاول أن يصدَّ   .ددَّ المسَ ذلك المقصد  ضد    الشيطانيُّيحتشد القبيل  

   أعظم مصادر سعادتها... وتتساءل: كيف يحاول ذلك?عن  ة الآدميةالذريَّ 
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 .في ترك تعليم ألفاظ التنزيل النَّاسيحاول أن يوقع 
 . تحريف التأويلبهم دَرَكة أخرى إلى    طُّ حَ نْ ولأنه لا يستطيع مع الجميع أن يفعل ذلك فإنه يَ 

 ?ليحرفوا القرآن عن طريق التأويل فماذا صنعوا
 س الأباطيل.جْ وا بين الحق ورِ طُ لَ , وخَ الأضاليل الكتاب أوهامَ  معانيَ سوابَ لْ لقد أَ 

ك أن تراهم يسيطرون على القوى الثلاث ئ عينُ طِ خْ ذلك دأبُ جنودِ إبليس أجمعين.. ولا تُ 
 الكبرى: 
 ,العسكرية لإبليس  القوة  جندًا  االله    , فيصيرون  وصفهم  قوله:   حيث  في  بذلك 

جَۡعُونَ ﴿
َ
 , فهذا هو المدلول الدقيق للوصف بالجندية.]٩٥[الشعراء:  ﴾وجَُنُودُ إبِلۡيِسَ أ

 ,السياسية إبليس  والقوة  حزب  بدور  بهم    الثقافي  فيقومون  رت  بصَّ كما  والسياسي, 
يۡطَنِٰ ﴿سورة المجادلة في قوله جلَّ ذكره:   إنَِّ حِزۡبَ ٱلشَّ  ٓƅَ

َ
يۡطَنِٰۚ أ ٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلشَّ وْلَ

ُ
هُمُ    أ

ونَ   فهذا هو المدلول العُرفي المعاصر لوصفهم بالحزبية. , ]١٩[المجادلة:  ﴾ٱلۡخَسُِٰ
 وتناوئ حملته بالوحي الشيطاني, وهو   , التي تعارض الوحي الإلهي  والقوة الإعلامية

ربنا   إليه  أشار  لَُوحُونَ  ﴿بقوله:    جل جلالهما  يَطِٰيَ  ٱلشَّ ٓ ˯نَّ  وۡلَِا
َ
أ  ٰٓǓَِلِجَُدِٰلوُكُمۡۖ إ [الأنعام:    ﴾ئهِِمۡ 

١٢١[ . 
د ذلك  حَ نعم  مذ  يخلف  لا  خطَّ   فَ لَ أْبٌ  تنفيذ  على  فقال: كبيرهم  أهدافه  وتحقيق  ته, 

جَۡعِيَ ﴿
َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ لَ , ولقد استطاع القبيل ]٨٣,  ٨٢[ص:    ﴾ٱلمُۡخۡلصَِيَ   مِنۡهُمُ   عِبَادَكَ   إƅَِّ   ٨٢ فَبعِزَِّ

نيَائامًا من البشر عن دينهم; فقد خطب عنه سيدُ خطباء  الإبليسي أن يجتال فِ  دٌّ   الدُّ والآخرة محمَّ
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o   ِّه  وهو يروي عن رب    :يَاطيِنُ    ,حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ   يخَلَقْتُ عِبَادِ   يوَإنِِّ « فيقول هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ وَإنَِّ
 . )١( »فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ 

مو الجهود  في  النَّ قابل  إنها شِ الشيطانية  وسرورًا:  نضرة  يُلَقِّيك  ما  ترى  التأويل  لتحريف  طة 
اسِخُونقومة جليلة مهيبة قامها   الله مثنى وفرادى يتفكرون في القرآن وكلماته, ويبحثون عن    الرَّ

 التأويل الصادق لآيات كتابه وبيناته.  
  قKة تأ�يف �ذا ا��تاب: 

الفَهْ  إلى  الوصول  سبيل  المستقيم  في  الم  في كلمات  الجامعات  طلابُ  أُلزمَ  العظيم  لقرآن 
وقواعده التفسير  أصول  في  مقررٍ  بدراسة  والعليا  الجامعية  الدراسات  لمسيس   ;مرحلتي 

س فألزمت طلابي بتدارُ ره, وقواعد تفسيره,  , وأصول تدبُّ )٢( حاجتهم لمعرفة فواتح فهم القرآن
هْلَوي يم  لولي االله أحمد بن عبد الرحكتاب (الفوز الكبير)   فلما رأيتهم   ,eهـ)  ١١٧٦(ت  الدِّ

بكتابة لطًا, عزمت على التيسير عليهم  طًا, وأكثروا فيه غَ طَ وجدوا في رحلتهم في مدارسته شَ 
 . (التنوير) أسميته:مؤلَّفٍ 

 ما الأهداف التي لأجلها ألف المؤلف كتابه: التنوير في أصول التفسير?

 ها في الآتي:صُ لخِّ أُ 
ب البعيدرجوت أن   ) ١   .يُقَرِّ
   .ثيرَ المكامن الخفية للعقل الرشيدويُ   ) ٢

 
), والاجتيال قرين الاختيال, وهو بالخاء لفظ وارد في الكلمة, ومعنى اجتالتهم استخفت عقولهم ٧٨٦٣مسلم (  )١(

   .فذهبت ببصائرها
كتاب في غريب    −رفع االله مكانه في الفردوس الأعلى–أحمد بن علي الإمام    :لشيخنا الشيخ الأجل الأستاذ الدكتور)  ٢(

 .القرآن عنوانه: مفاتح فهم القرآن



مة                                                                                                                                                    المقدِّ

17 
 

 .يستعين به في حياته على التجديدف  ,ويُشعلَ قوة التدبر لمن يستنبط المعنى الصحيح  ) ٣

  .ة للتفسيرمعَ الأصولَ العامَّ جْ ويَ   ) ٤

 غيير.أو التَّ  ,حريفأو التَّ  ,ثبَ أو العَ   ,ص م النَّ هْ ميَ الأجيال من الضياع في فَ حْ ويَ   ) ٥

محاولةٌ ضمن تلك المحاولات التي تتشرف فهو    م بعض بواعث تأليف هذا الكتاب...كُ لْ تُ 
كان ذلك أثناء تدريسي في جامعة حضرموت ثم في جامعة ذمار  بانتسابها إلى الكتاب الكريم..  

ا قمت بالتدريس أستاذًا في كلية   ريِعَة في اليمن, ولـمَّ والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة    الشَّ
فاختصرته رة مباحثه, وتفصيلاته,  ثْ وله, وكَ قطر لقيت من تدريسي لكتاب (التنوير) عُسْرًا لطُ 

,  احمً عسى أن يكون لأهل المصفوفة الجامعية الحديثة أقربَ رُ   (الأساس)  يتهسمَّ   موجزٍ في  
إليه عددًا من المباحث,   تدريس أن أضيفَ , وأكثر غُنمًْا, ثم بدا لي بعد طول اللاً وأسهلَ منا

وأذلِّ سِّ وأُ  وَعْرَه,  مُ هل  فعاد  والشرح,  الأمثلة,  بزيادة  صعوبته  إني  جدَّ ل  ثم  الأصل,  يماثل  دًا 
دَ  لفكرة  ماسَّ مْ أذعنت  الحاجة  رأيت  أن  بعد  (الأساس)  في  (التنوير)  الكتابَ ج  لمباحث  ن, يْ ة 

المُ  الطبعة  هذه  الكتفصَّ فكانت  حوت  التي  جلَّ يْ ابَ لة  االله  يفتح  أن  عسى  مستقب  ن  لنا    لاً وعز 
ة دون لنظم مباحثه الأصليَّ   −وفقه االله–لصياغة متن مختصرٍ منه, أو يعود الشيخ الطالب زيدان  

  اكتفاء بالقواعد.
  جOة نظر 	'ل ا�تأ�يف ا�;P ا#نOجي ا#;ا8ر:وِ 

  الدراسات الإسلامية الجامعية والعليا كتابًا رس طلاب  دْ أن يَ   −في نظر الكاتب−لى  وْ كان الأَ 
ككتاب   الباب  هذا  في  الأفذاذ  علمائنا  كتب  رْكَشِي من  كتاب  (  الزَّ أو  يُوطيِ البرهان),   السُّ

عَ  ابن  كتاب  أو  المكِّ قِ (الإتقان),  إذ يلة  جديد,  شيءٍ  تأليف  من  بدلاً  والإحسان)  (الزيادة  ي 
مها كثير من المتأخرين في هذا الباب حتى قسَّ   وُ دْ ه شَ ا لا يغني عنجمă   لمًاوي هذه الكتب عِ حْ تَ 

مجموعة إلى  العلو  المعاصرين  والكتب,  من  فُوا م  رُئيَِ    وتَصَرَّ فما  بأي  فيها  كالأصل  الفرع 
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في تأليفٍ كالبرهان في علوم القرآن فعجب من كثرة فوائده,   الطرفَ   حال, وكم رجع الباحثُ 
يُ مْ وعُ  الباحث  أن  هذا  يعني  مصطلحاته...ولا  وأصالة  قضاياه,  ترك دِّ رَ ق  ما  قولهم:  فحوى  د 

ر المستجدات العلمية كْ إذ القرآن لا تنقضي عجائبه, وما زلنا نحتاج إلى ذِ ;  شيئًاالأول للآخر  
وسُ  عظمة  القرآن  تزيد  مؤلفات  وă مُ التي  إلى  حادٍ  المباحث  من  كثيرٍ  تحرير  أن  كما  ا, 

إلى    النَّاس ب  تطلُّ العلم في أصوله, و  تور الهمم, وضعفها في استيعاب لغةمتجددة...ولولا فُ 
 .السهولة في العرض لكانت كتب المتقدمين رائدة في ميادين التعليم الأمين 

  	'ل �نOج ا��تاب:

الكليِّ   اجتهدتُ  ) ١ التقسيم  يَ   في  الفنِّ جْ الذي  هذا  أشتات  أوردمع  ستراني  ثم    بعضَ   , 
 اجتهادي في   −دك االلهأيَّ –وسيتلقاك  ,  ري هذا العلمرِ حَ بلاء من مُ النُّ مما ذكره    التَّفسيريَّة  القواعدِ 

قضايا هذا   ه بعد أن عالجت بعضَ ه وبيانُ عُ مْ كان جَ هذه القواعد, وذلك شيءٌ  ياغة بعض  صِ 
مطالعةِ   أثناءِ بل انقدحت في الذهن الكليل في    ,العلم لأمدٍ, وهذه القواعد لا أدعي فيها الانفراد

السابقين  كتب العلماء  خَ ,    فرسان  أسير  رِ لْ وإنما  صقلاً ف  ذلك  وازدادَ  عَرَجِ.  ذا  كابهم 
بالمدارسة   كثيقُرْآنيَّة  الوتسديدًا  تقويم  تمَّ  حيث  العلم,  طلبة  العِ لحذاق  من  وإصلاح   ,جوَ رٍ 

 رَج.بعض العَ 

عي  وِ فقد رُ  ,مقرر على طلبة الدراسات الجامعية والعليا منهجيٌّ  الكتاب كتابٌ  ولأنَّ  ) ٢
المنهجيةُ  يُ   الرقميةُ   العلميةُ   المنطقيةُ   فيه  أن  الخطابية...على  الطلابُ زَ لْ لا  على بالتدرُّ   م  ب 

كتفاسير  الاطِّ  الموسوعية  الكتب  في  رديفة  مباحث  على  والطَّبَريِلاع  ازِي,  والرَّ , القُرْطُبيِ, 
 والإحسان. علوم القرآن كالبرهان, والإتقان, والزيادة والتحرير والتنوير, أو كتبِ 

لت مسائلُ   ,المادة تتحدث عن أصول التفسير  بما أنَّ  ) ٣ الكتاب إلى أصول حتى    فقد فُصِّ
 .المفردات في ذهن القارئ سخَ رْ وتَ  جية,المنه قَ سِ تَّ تَ 
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إ  سَ فَ النَّ لت  طْ أَ  ) ٤ يحتاج  كما  فيما  وذلك  نفسيăا,  أو  علميăا  فيه  الإطالة  موضوع لى  في 
 كر الكاتب شيئًا يدل على ذْ التفسير يَ رجال مدارس    ر بعضِ كْ م التفسير, أو عند ذِ لْ عِ   فِ رَ شَ 
أَ   ,مهلْ عِ  باختصارأو    , بهدَ أو  لِ حْ شَ   ;عبادته  فيمَ لهِ ذًا  وحتى   ,الاقتداء  م  العمل,  العلم  وإتباع 

يَّةب  الطالبِ   نفسيةُ   تمتلئَ  مع تحرير المسائل   التربويةَ   اللمساتِ   صحبَ تَ سْ هذا العلم, وتَ   أهمِّ
 العلمية.

والقواعد    ذكرتُ  ) ٥ الضوابط  على  دون دَ نْ المُ   التَّفسيريَّةأمثلة  معين  أصل  تحت  رجة 
 : مىسَ ما يُ , ومنها  التَّفسيريَّةبالضوابط    بكتابٍ خاصٍّ   ردَ فْ محاولة الحصر, إذ ذلك ينبغي أن يُ 

ر القرآن سَّ فَ الضوابط المندرجة تحت أصل: يُ   وعلى سبيل المثال: فإنَّ ,  م الوجوه والنظائرلْ عِ 
في نجدها  أن  يمكن  لأَ   بالعربية  القرآن,  تَ بَ غريب  بن  القرآن, ١٤١لب (ت  غْ ان  ومعاني  هـ), 

الرُّ  الحسن  بن  والعَ ١٧١(ت    اسيوَ لمحمد  للخليل  يْ هـ),  من ١٧٥(ت  ن,  وغيرهم  هـ), 
القر  المبارك  علماء  بن  ليحيى  القرآن  وغريب  الثاني,  وغريب ٢٠٢(ت    اليَزِيدِين  هـ), 
هـ)ـ وغيرهم من  ٢٠٦ب (ت  رُ طْ هـ), ومشكل القرآن, لقُ ٢٠٣يل (ت مَ ر بن شُ ضْ القرآن, للنَّ 

وغيره من علماء   هـ)٣٩٢(ت  ينِّ بن جِ بي الفتح عثمان  الخصائص لأ و  علماء القرن الثالث,
الرابع اللغة  القرن  وفقه  الثعالبي,  منصور  القرن    هـ),٤٢٩(ت  لأبي  علماء  من  وغيره 

االله بن محمد   بي الفتح ضياء الدين نصرلأ   ل السائر في أدب الكاتب والشاعرثَ المَ و  الخامس,
 , وغيره من علماء القرن السابع   هـ), ٦٣٧(ت  صلي وْ المَ ثير  بن الأَ الكريم    بن محمد بن عبد

الأَ بْ صُ و صِ عْ ح  في  الإِ شى  القَ لأ   شانْ ناعة  علي  بن  نجدها ٨٢١(تدينْ شَ قَ لْ حمد  هـ),...كما 
 مبثوثة في كتب التفسير, وكتب أصول الفقه.

رينبالاستشهاد بأقوال   التزمتُ  ) ٦  في كتبهم المشهورة لإيضاح الأصول. المفسِّ
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مجموعة علومٍ التفسير ومن من  تذَ خِ أُ هي قواعد وضوابط إنما لأن أصول التفسير  ) ٧
من المواضيع المشتركة بين أصول التفسير وتلك العلوم   تلصَّ فقد فَ   ;قرآن الكريمالمت  دَ خَ 

ر بحاجةٍ إليه لإبراز بعض مرتكزات قضايا أصول التفسير, دون محاولة سِّ فَ أن المُ   نتُ ما ظن
أو الاحتياج   ,لعدم شيوعها  قٍ بالتفسيرعلُّ ليس له كبير تَ الاستيعاب التي تفضي للكلام فيما  

ذَ   حِّ لِ المُ  وإن  التفسير,  في  بعضُ رَ كَ إليها  الآياتالنُّ   ها  بعض  توجيه  في  فالكتاب    ,حاة  وبذا 
 . لأهم المواضيع لا غير نة إشاراتٍ مِّ مة المتضكالمقدِّ 

أخرى في علوم    المواضيع التي تتجاذبها مع أصول التفسير مجالاتٍ   بعضُ   رتْ تكرَّ  ) ٨
ص في القرآن الكريم, وإعجازه...والمعلوم أن هاتين المادتين: أصول التفسير صَ القرآن كالقَ 

تداخلٌ  بينهما  القرآن  يدلُّ شديدٌ   وعلوم  شدِّ   ...مما  الفَ على  بين  التداخل  اجتهد يْ نَّ ة  وقد  ن, 
 . بأصول التفسير قُ ر ما يتعلَّ صْ اولة حَ الكاتب في مح

أن  ) ٩ المعلوم  فكلُّ ةعامَّ إلى    تنقسمالقواعد    من  قواعد   :  هي  القرآن  علوم  كتب  في  ما 
يُوطيُِّ ن لها  وَ نْ : وهي كالتي عَ ةوخاصَّ وأصول تفسيرية,   : النوع الثاني والأربعون: في معرفة السُّ
بالإشارة لما تيسَّ تَ كْ أَ , وقد  )١(معرفتها  ر إلىسِّ فَ قواعد يحتاج المُ  ر من ذلك إشارة لتكون في 

الأسباب المنهجية للاكتفاء بالتمثيل: ضرورة إلزام الطالب بالرجوع    ومن أهمِّ   ,تيحكالمفا
 وأمهاته قائمًا.بمصادر العلم  الارتباطُ  لَ ظَ حتى يَ  ;تبعإلى الكتب المرجعية لزيادة التَّ 

لُجَ  أخوض  أن  حاولت  خَ وستراني  العلم  هذا  مسائلِ  المُ وْ جَ  الحَ تَ ضَ  خوضَ ذُ هيبِ  لا  ورِ 
الأولى ولا الثانية عندما كان الكتاب    هذا الكتابِ   ور, ولذا فما ارتضيتُ طبعةَ سُ ريءِ الجَ الجَ 

 
 ). ٥٤٧/ ١انظر: الإتقان () ١(
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قةً راد, محقِّ رةً عن المُ يره عن أساسه, وإني لأرجو أن تكون هذه الطبعة الثالثة معبِّ وِ نْ منفصلاً تَ 
 شاد.داد والرَّ ما رُمتُه من السَّ 

الكتابِ  هذا  في  تجدَ  أن  ِ   ارُطَبً   وأرجو  وجديدً جَن نور   ايăا,  لك  يلوح  حين  وذلك  هنيăا, 
  ا باعتبارها مصدرً   ;نحوَ ما تجده في الكلام عن الإسرائيليات  ,المناقشات لبعض الموضوعات

أو الهيمنة على محتواها, ولعلك أن ترى ثمراتٍ مختلفًا ألوانها   ,لها لإظهار التصديق القرآنيِّ
عن   الكلام  النَّ عند  التاريخيِّ قْ حُجُب  دون  ل  حال  وتدبُّ   الذي  المجيد,  القرآن  مقاصده    بيانِ ر 

, وإدراك محاور القرآن العظيم ومقاصده, ولعلك أن  جزئية وأنواره الهادية في الحياةالكلية وال
حابَةى من  دَ عيدية العظيمة عن أئمة الهُ قْ ول التَّ قُ النُّ   تستروح فيه إلى بعض  فمن بعدهم,     الصَّ

 في مبحث التفسير بالرأي. Eنحو ما تم نقله عن ابن مسعود 
(ت   وانيِّرَ يْ رَشِيق القَ   بنِ   تنظر بعين العدل فيما تجده ها هنا; وتذكر قول الحسنِ أن    فعساك

حِ عَ «المُ   :هـ)٤٥٦ يتحرَّ جاب»,  اصرة  لم  بتحرير مقالٍ  أنست فيها  أفذاذ ولربما  ألسنة  ر على 
وقد قال في    ,ه منذ كنت صغيرًاأنفاسَ   ممن صحبتُ   eفأبو محمد عبد االله بن قتيبة    ,الرجال

كتابِ مقدِّ  (الشِّ مة  وإلى عْ ه  مِهِ,  لتَِقَدُّ الجلالةِ  بعينِ  منهم  المتقدمِ  إلى  نظرتُ  «ولا  والشعراءِ):  رِ 
منهم   كُ المتأخرِ  وأعطيتُ  الفَريِقَيْنِ,  على  العدلِ  بعينِ  نظرتُ  بل  رهِِ,  لتَِأَخُّ الاحتقارِ   لاă بعينِ 

 . )١( حَظَّهُ»
الطبعة   ووهذه  والتنوير,  الأساس  كتابي  بين  فيها  جمعت  بالتحرير مباحثهما    كلأتالتي 
فهي  الكتابعندي    والتحبير,  لهذا  المرتضاة  إلا  الطبعة  فليس  قبلها  ما  وأما  أَ ,  ه بَ شْ تمهيدًا 

بعت في هذه الطبعة في تحرير  سو الجامعات, ولعلك تجدني اتَّ اربمذكراتٍ صيغت ليتبلغ بها د

 
 ). ١/٦٤الشعر والشعراء () ١( 
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عتُ فيها مبحثًا ومطلبًا, فعلى سبيل المثال: ستجد عند الكلام عن منهج رَ , وأَتْ اسببً   الأقوالِ 
عاليه    الطبعات السابقةفي  ل  قْ النَّ ث, فانقلب  رْ وسقيت الحَ   الأرضَ   تُ رْ ثَ كيف أَ   التفسير بالرأي

 . ة فيهيَ شِ لا  امً لَّ سَ لك الآن مُ  جَ رُ خْ ل أثناء مدارسة الكتاب, فأرجو أن يَ سافله بعد تحرير القو
 بنُ   زيدانُ   الطالبُ   :لمِ الهتَّانيان, والقالشيخ الهُمام ذي القلب الرِّ   فضيلةُ   وزيَّن هذا الكتابَ 

م  ظَ حيث نَ   −في الدارين  اا عليă , ورفعه مكانً ااالله خيرً جزاه  −  الإمام الجكنيالعاقب بن    دمحم
الكتاب,    أهمَّ   فيه هذا  يَ   ان دَ فازْ قواعد  سَطَّره  فأَ اعُ رَ بما  كلِّ   مَ ظْ النَّ   قتُ حَ لْ ه,  بعد  ثم    , قاعدة  به 

  ام.مَ يَ  يدِ رِ غْ , وتَ تامٍ ك خِ سْ ه بمِ بَ شْ ليكون أَ  ;في آخره الأبيات جَمَعْتُ 
  اVW ا��تاب: 

في أصول التفسير: (التَّ تُ فْ لَّ الكتاب الذي أَ كان اسم   ر), وزادت عدد صفحاته على نويه أولاً 
ه حين دًا فاختصرتها إلى ما آل إليه أمردَّ جَ تُ عليها مُ رْ رَ مم, كَ ف الهِ عْ ئة, فلما بدا لي ضَ السبعم
كثيرًا من الأمثلة والمسائل الموجودة في الأصل, واالله المستعان على القبول,    فتُ ذْ , وحَ طُبعِ
أَ  مُ   تُ فْ لَّ ثم  حظُّ تَ خْ (الأساس)  كان  ولما  (التنوير)  من  أعلى  صرًا  التدريس   (الأساس)  في 

وقُ  أَ   تُ مْ والتدارس,  مباحثه  من    بعضُ   عليَّ   حَّ لَ بتحرير  الكتاب  معه  تدارست  ممن  الفضلاء 
أَ  ألا  مكانًاذَ بُ نْ ألبانيا  التنوير  سَ صِ قَ     واحد  كتاب  في  الكتابين  بدمج  أقوم  أن  لي  فبدا    :يتهمَّ يăا, 

 . (الأساس والتنوير في أصول التفسير), وهو هذا الكتاب الذي بين يديك
الكتابِ  بهذا  لأرجو  يَ   وإني  االلهُ كْ أن  بفضل    تبَ  القرآن  إلى  الانتساب  شرفَ  ولطفه   هلي 

ي  قني ربِّ حِ لْ , وأن يُ اقديرً شيءٍ    ل على كلِّ زْ ولم يَ   ,اغفورً   اإنه كان عفوă   −علاهجلَّ في  −وكرمه  
فأَ  وليă نْ بالصالحين,  سبحانه  به  وَ اونصيرً   اعِمْ  الذي  فهو  كتابَ صَ ,  بقوله:  ف  لَّكَ  ﴿ه  لَِكۡرٞ  ˯نَّهُۥ 

﴾ ا كَبيِٗابهِۦِ جِهَادٗ فƆََ تطُِعِ ٱلۡكَفٰرِِينَ وَجَهِٰدۡهُم  ﴿ ,]٤٤[الزخرف:   ﴾وسََوفَۡ تسُۡـَٔلُونَ   وَلقَِوۡمِكَۖ 
 . ]٥٢[الفرقان:
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اقْ  رجاءكذِ اللهم  قلبي  في  سِ ,  ف  عمن  رجائي  ما  واقطع  غيرك...اللهم  أرجو  لا  حتى  واك 
على   رِ جْ ولم يَ   ,ه مسألتيغْ بلُ ولم تَ   ,إليه رغبتي  هِ تَ نْ ولم تَ   ,عنه عملي  رَ صُ وقَ   ,تيوَّ عنه قُ   فتْ عُ ضَ 

أعطيتَ  مما  الأوَّ   اأحدً   لساني  فامْ من  اليقين  من  والآخرين  رب نُ لين  يا  عليَّ  به  ن 
يا   ,يا قيوم  يا حيُّ   ,افيă ا, وكن بي حَ عليă   االعالمين...واجعلني من أهل القرآن, وارفعني به مكانً 

 . يا أرحم الراحمين ,لجلال والإكرامذا ا
 عبد السلام مقبل المجيدي /أ.د

s1435y@gmail.com   
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  ا�شجرة ا�;ا�ة #با	ث �V أ8'ل ا�تف�ير
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  �دخ/ 

نا بالصورة الكلية لهذا العلم, فما أغصان  تمدُّ   الشجرة العامة لمباحث علم أصول التفسير
 ? هذه الشجرة
هذا ج موضوعات  رُ خْ لا تَ   ,أقسام  سةمْ ة إلى خَ أرجعتُ أصولَ التفسير الضروريَّ الجواب:  

 عنها, وهي:العلم 
الأول:  سْ القِ  والمُ   مبادئم  أُ فَ التفسير  وفيه  ر,  وعلمِ  علم  س  سُ سِّ  وشروطُ   ,هأصولالتفسير, 

  ر وآدابه.سِّ فَ المُ 
 مصادر التفسير (أمهات مآخذ التفسير). م الثاني: أهمُّ سْ القِ 
 طاب القرآني. م الخِ هْ م الثالث: علوم القرآن التي تؤدي إلى فَ سْ القِ 
القواعد  سْ القِ  الرابع:  متفرِّ   :التَّفسيريَّةم  كلِّ   في  قةٌ وهي  في  نجد  إذ  جميعها,  السابقة   الأقسام 

ا للقواعد    إلا أنك سترى في الكتاب مُبَوأً   ,من القواعد  م مجموعةً سْ قِ  ăر الحاجة  ثُ كْ التي تَ خاص
 إليها.
 . أسبابه وأنواعه :: الاختلاف في التفسيرم الخامسسْ لقِ ا
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ر   ا�تف�ير �بادئ�V الأول: ا�قِ    وا#ف�ِّ

  ر وآداب^، وشروط ا#ف�ِّ ^و�Vِ أ8'� ا�تف�ير،أWس �V  :وفي^
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 ما العَلاقة بين علم أصول التفسير وعلم التفسير?
ذاتُ  هي  كلِّ الجواب:  بين  العَلاقة  علاقةُ   ها  فهي  وأصوله,  والآلة   علم  بالغاية,  الوسيلة 

فلا بد من  ف إلى علم أصول التفسير  صَد, وحتى نتعرَّ قْ بالمَ  ,  لاً غايته ومقصده أوإلى    التَّعَرُّ
أسس   عن  نتكلم  أن  استدعى  التفسير  وهذا  أصول   المتكاملة  الصورةُ   نلتتكوَّ علم  علم  عن 

 التفسير.
 في ثلاثة فصول: ىوتفصيلُ ذلك يتجلَّ 

 .الفصل الأول: أسس علم التفسير
 . الفصل الثاني: أسس علم أصول التفسير

 وآدابه. رالمفسِّ شروط الفصل الثالث: 
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 : ا�فK/ الأول
ُ
V ا�تف�ير  سWُ أ�  
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  ت;ريف �V ا�تف�ير:  الأWاس الأول: 

 ما تعريف (التفسير) لغة واصطلاحًا? 
 من المعاني الآتية: مأخوذٌ تفعيلٌ التفسير ف لغة:أما في ال

البـيان   ) ١ وهو  الفَسْر,  من  مأخوذ  (تفعيل)  يَ "التفسير  الشيءَ  بالكسر, فْ فَسَر  سِرُه, 
رَهُ: أَبانهويَفْسُرُه,   ,  ف والإظهار للمعاني المعقولةشْ ستعمل في الكَ فهو يُ   )١("بالضم, فَسْرًا وفَسَّ

حۡسَنَ تَفۡسِيًا ﴿ومنه قوله تعالى:  
َ
قِّ وَأ توُنكََ بمَِثَلٍ إƅَِّ جِئۡنَكَٰ بٱِلَۡ

ۡ
 : أي   ]٣٣[الفرقان:    ﴾وƅََ يأَ
وظُ  وتفصيلاً,  بيانًا  معناههُ أحسن  في  و)٢("ورًا  كَ "...  كَشْ شْ الفَسْرُ:  والتَّفْسير  الـمُغَطّى,  ف ف 
 . )٣("الـمُراد عن اللفظ الـمُشْكل

ر,  الأث  صُّ قُ يَ   نْ م القائف وهو مَ هْ فَ   :سرةفْ التَّ , وسيَّ ف الحِ شْ الكَ   :وتعني  رة,سِ فْ من التَّ  ) ٢
 .  )٤(الآثار, وإلى أين يصلفيَفْهم لمن تَرْجع هذه 

(تَ   :وقيل ) ٣ كلمة  مقلوب  فسْ هو  جبذ فر),  (سَ   أصلهار)  سَ (فَ   :كلمةفير),  في  كما 
ر مما لا فْ والقول بأنه مقلوب السَّ "فقال:    ,e  الآلُوْسِيُّ وصقع وصعق, ونقد ذلك    ,وجذب

وجه له  واحد  )٥("يسفر  معنى  لها  التي  المقلوبة  بالكلمات  زاخرةٌ  العرب  لغة  أنَّ   , )٦( ...مع 

 
 ).  ٥٥/ ٥لسان العرب () ١(
 ).  ٢٦٠انظر: الكليات (ص:) ٢(

 ).  ٥٥/ ٥لسان العرب () ٣(

, إلى مرض كذا وكذار  رة ما خرج منك تشيسِ فْ له, فإذا قال: تَ لَ ف عِ شْ لكَ   م مثلاً الدَّ ر الطبيب إلى  ظَ نَ   :رةسِ فْ ومن التَّ   )٤(
 ). ١٣/٣٢٣ينظر: تاج العروس ( بري.خْ ر الطبيب, وهو ما يسمى اليوم التحليل المَ ظَ تج في نَ نْ رة ما يَ سِ فْ فأراد بالتَّ 

 ).  ٤/ ١روح المعاني ( )٥(

   .)٣٨٢(ص: أدب الكاتب انظر:  )٦(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

30 
 

 الصبحُ وسفرَ  فهي سَافرٌِ, وأسْفَرَ    ,ف. يقال: سَفَرَتِ المرأة عن وجههاشْ الكَ   :اومعناه أيضً 
جاب إماطة الحِ   : رُ فَ والسَّ   ,)١(»فإنه أعظم للأجر  , روا بالفجرفِ سْ أَ «أضاء, وفي الحديث:    :يعني

نيَاسواء أكان إماطةً لحجاب الليل عن  ,عن المستور     .أم لحجاب المرأة عن وجهها الدُّ

فْر كتقارب لفظيهما, لكنه ميَّز   eهـ)  ٥٠٢(وأشار الراغب   إلى تقارب معنى الفَسْر والسَّ
  :  بينهما بأنَّ

ار عن  مَ والخِ  ,رأسر العمامة عن الفْ : سَ ذلك بالأعيان نحو صُّ تَ خْ ويَ  ,طاءف الغِ : كشرفْ السَّ 
يَ ...الوجه نحو  صُّ تَ خْ والإسفار  سۡفَرَ ﴿:  باللون 

َ
أ إذَِآ  بۡحِ  لونه:  أي  ]٣٤  :المدثر[﴾  وَٱلصُّ   , أشرق 

ٞ ﴿  قال تعالى:و سۡفرَِة يوَۡمَئذِٖ مُّ : هو  رفْ والسَّ   ,رقشْ أَ   :اأسْفَرَ وجهه حسنً ], و٣٨  :عبس[  ﴾وجُُوهٞ 
سۡفَارَاۢۚ ﴿:  قال تعالى   ,وجمعه أسفار  ,ر عن الحقائقفِ سْ الكتاب الذي يُ 

َ
يَۡمِلُ أ  ﴾كَمَثَلِ ٱلۡمَِارِ 

تعالى  ,]٥:الجمعة[ يدِۡي  ﴿:  وقوله 
َ
,  الملائكة  مُ فهُ   ]١٦− ١٥:عبس[﴾  برََرَةٖ   s كرَِا  ١٥ سَفَرَةٖ بأِ

سُول:  يرفِ والسَّ   , بةتَ اتب وكَ ككَ   ,جمع سافر:  رةفَ والسَّ  بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من    الرَّ
سُولف  ,والسفارة : الرسالة  ,فهو فعيل في معنى فاعل  ,الوحشة والملائكة والكتب مشتركة   الرَّ

 .   )٢(: إظهار المعنى المعقولفهو رسْ الفَ , أما م عليهمهَ بْ تَ في كونها سافرة عن القوم ما اسْ 
كان   كشرفْ السَّ فإذا  الغطاء:  المعقولرسْ الفَ و  ,ف  المعنى  إظهار  معنى :  فيه  ...فكلاهما 

شيءٍ    بيانُ هو    ,تؤول إلى معنى واحد  الأقوالِ الإيضاح والبيان, ولذا جعل ابن فارس جميعَ  
 . )٣(هوإيضاحُ 

 
حه الألباني, , وقال: «حديث حسن صحيح», وصحَّ )١٥٤(  , والحديث رواه الترمذي)٣٢٦/  ١() مختار الصحاح  ١(

 , وصححه الأرناؤوط.  )١٧٣١٨(ورواه أحمد 
رْكَشِي), وقد نقله ١١١٥ /٢), و(١/٦٨٩(مفردات القرآن انظر: ) ٢(  ). ١٤٨/  ٢( في البرهان  الزَّ

 ). ٤/١٥٦معجم مقاييس اللغة () ٣(
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الا في  أقوالٍ فقد    صطلاح:وأما  على  التفسير  علم  تعريف  في  هذين    ,اخْتُلِفَ  منها  نختار 
 التعريفين: 

طقِ بألفاظِ القرآن  فيه عن كيفيةِ النُّ   حثُ بْ هـ) بأنه: «علمٌ يُ ٧٤٥ت ان ( تعريف أبي حيَّ   التعريف الأول: 
الإفراديةِ الكريم,   وأحكامِها  تُ والتركيبيةِ   ومدلولاتهِا,  التي  ومعانيها  التركيب,  حمَ  ـ,  حالةَ  عليها  ل 

, ولكنه لم  "عِلْمٌ "أتى في التعريف بالجِنْس, وهو قوله:    e, وكما ترى فإن أبا حيَّان  ) ١( ات ذلك» وتتمَّ 
اهيةَ التفسير, وذلك يدلُّ على  يلتزم بالحدود المنطقيةِ في التعريف, بل ذَكْر خمسة مجالات تُشَكِّل م 

خروجه عن التقليد; لأنه رأى أن التعريفَ يُصْبح واضحًا عند ذِكْرِ المجالات الكبرى لعلم التفسير,  
ل أمهاتِ موضوعات علم التفسير, وقد شرح بعد ذلك تعريفَه  الجمل  مبيِّناً معاني هذه    وهي التي تُشَكِّ

فًا فيما قاله:  التي ساقها, فلنعرض لذلك استفادة منه,     وتصرُّ
 .): هو جِنْس يشمل سائر العلوممٌ لْ (عِ 
القرآن):    ثُ حَ بْ (يُ  بألفاظ  النطق  كيفية  عن  عِ فيه  فيه  تجويد   مُ لْ دخل  من  القرآني  الأداء 

ن زل; ليبيِّ عْ الأداء القرآني, وإن كان عن واقع التفسير هذه الأيام بمَ  مَ لْ خل عِ دْ وقراءات, وتراه أَ 
   .القُرْآنيَّةالألفاظ  ن أداءَ قِ تْ لا يُ  رٌ سِّ فَ ل مُ قبَ لك أنه لا يُ 

بما هو    يَ كتف ينبغي لك أن ت المفردات العربية, ولا  (ومدلولاتهِا): عنى به عِلْم اللغة, فتدخل فيه  
ي  حتى  المعاجم  كْري), ياق  السِّ ب   فَّ تَ حْ َـفي  الحالي والسِّ   النَّصيِّ (الذِّ وبذا  (التاريخي)   ياق  يَسْهُل  , 

هَوَتِٰ  ﴿ مجده:    ساء في قوله تعالى بين كلمة: النِّ   قَ فرِّ عليك أن ت  ﴾  مِنَ ٱلنسَِّاءِٓ زُيّنَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ
ٞ يٓءُ   ـإنَِّمَا ٱلنَّسِ ﴿ :  في قوله    يء سِ وبين النَّ   , ] ١٤[آل عمران:     . ] ٣٧[التوبة:  ﴾   فِ ٱلۡكُفۡرِۖ زيِاَدَة

 
, )٢٦٠:ص(ونقله بتمامه. انظر: الكليات    ,, وهو التعريف الذي ارتضاه صاحب الكليات)١/٦() البحر المحيط  ١(

اكتف تعريف (التفسير)  يتوقد  كلمة  أولم    ,بذكر  على  بأمرٍ   )ملْ عِ (تكلم  الذهن  تشتيت  وعدم  الاختصار,  في    رغبة 
 .  نظريٍّ محضٍ 
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 م التصريف.لْ عِ ): وتَظْهر من  ها الإفرادية(وأحكامِ 
 .م البديعلْ وعِ  ,البيانم لْ عِ و ,الإعرابم لْ عِ هذا يشمل و  )التركيبية(و

, فقد يقتضي  جازالحقيقة والمَ ويَشْمل ذلك  حمل عليها حالة التركيب):  ـ(ومعانيها التي تُ 
ويمكن أن يضاف إلى    , فيكون مَجازًا,مانعٌ   تأويل النصِّ بهعن    دُّ صُ ويَ   بظاهره شيئًا,التركيب  

الفقهية معانيها  العقدية  , ذلك:  التربوية  ,أو  من  أو  القرآني,  الإعجاز  قضايا  بَحْث  به  ويلحق   ,
   غير الإعجاز البياني البلاغي; فإنه مندرجٌ فيما قبله.

ح الآيات, ومقاصد النسخ معرفةُ فيَدْخل فيه ات ذلك): تتمَّ و( , وسبب النُّزُول, وقصة توضِّ
 القرآن, ونحو ذلك.

الثاني: يُ لْ عِ   التعريف  االله بْ مٌ  مراد  على  دلالتُه  حيث  من  المجيد,  القرآن  أحوال  عن  فيه  حث 
البشرية الطاقة  بقدر  وثلاثة  )١( تعالى  جِنْسٍ,  من  ن  تَكَوَّ الوجيز  التعريف  هذا  فإن  ترى  وكما   ,

 فصولٍ, وقد وفَّى بالمطلوب في تحديد شخصية هذا العلم.
البشرية):   الطاقة  (بقدر  يَ "وقولهم  لا  أنه  عدمُ دَ قْ لبيان  بالتفسير  العلم  في  بمعاني   ح  العلم 

 . )٢( "العلم بمراد االله في الواقع ونفس الأمر  المتشابهات, ولا عدمُ 
   ولذا قال في منظومة التفسير:

ــِ  ــْ عـ ــُ   مٌ لـ يـ ــه  ــْ بـ ــبـ أحـ ــن  عـ الإنـــزالنـــا  كـــتـــابـــِ  وال  حـــث  جـــهـــة   )٣(مـــن 
  ...   ونحوه..........................  

 
, ومثله محمد بن )٢/٦( هـ) في منهج الفرقان في علوم القرآن  ١٣٦٢ذكره محمد بن علي سلامة (ت  ) وهو تعريف ١(

 .)٢/٣( هـ) في مناهل العرفان١٣٦٧عبد العظيم الزرقاني (ت
)٢(  ) العلوم  (١٧٢/  ٢أبجد  العرفان  مناهل  التعاريف ٥/  ٢),  مهمات  على  التوقيف  في:  أخرى  تعاريف  وانظر   ,(

 ). ١٩٢(ص:
 ) للزمزمي مع شرحها التيسير.١٥منظومة التفسير (ص: )٣(
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  �'ض'ع �V ا�تف�ير:  الأWاس ا�ثاني: 

 ? eرسي وْ ما موضوع علم التفسير? وكيف وصفه النَّ 
م الأخير الخاتَ   ل البيانَ القرآن الكريم, وهو كلام االله سبحانه الذي يمثِّ م التفسير  لْ موضوع عِ 

تعالى لإدارة حياة   فهو الدُّ   النَّاسالذي أنزله االله  ستور الذي في الأرض في جميع المجالات, 
غَويَّةو  ,التربويةو  ,والسلوكية  ,والفقهية   ,تتفرع عنه كلُّ العلوم الإيمانية الاعتقادية  درِ وْ أُ , واللُّ

رجمةُ  إذ يقول: «هو التَّ   ,الكريم  ف القرآنصْ في وَ   e  رسيوْ هنا عبارةً ذهبيةً لبديع الزمان النَّ 
, وكذا هو الشهادة  رُ كتاب العالَم, وكذا هو لسان الغيب في عالمة لهذه الكائنات, ومُفسِّ الأزليَّ 

م  للعالَ   بٍّ رَ ة, وكذا هو مُ حمانيَّ ة الرَّ يَّ دِ بَ والالتفاتات الأَ   ,حانيةبْ خزينة للمخاطبات الأزلية السُّ 
 .  )١(»وكالضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلاميةالإنساني, وكالماء 

 ما تعريف القرآن الكريم? 
يًا:  ا 	دِّ

ً
  ت;ريف ا�قرآن ت;ريف

 , ى (تفسير القرآن)سمَّ بل يُ   ,م (التفسير) لا تتعلق به هذه الكلمة (التفسير) مفردةلْ بما أن عِ 
تمَّ   فلا وقد  الكريم,  القرآن  تعريف  من  بالآتي  بد  االله"   :تعريفه  دفتي   المنقولُ   ,كلامُ  بين  إلينا 
 . )٢("دلاً متواترًا للتعبُّ قْ نَ لمصحف ا

المنقول إلينا بين دفتي   ,(كلام االله  :الثلاثة الأولى تكفي في التعريف  وأنت تعلم أن الأركانَ 
 أما ما بعدها فلزيادة الإيضاح.  ,المصحف)

 
 .)٢٢:ص() إشارات الإعجاز ١(
تصرُّ )  ٢( العلماءهذا  ذكرها  التي  التعاريف  في  مثلاً:  .  فٌ  الأصول    انظر  علم  من    التنقيح),  ١/١٠١(المستصفى 

, "على الأحرف السبعة "), وبعضهم أضاف:  ٢٦:ص(, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  )١/٤٦(
 .ق بواحدٍ منهاأن القرآن إنما يتحقَّ  على حرف, والاتفاقليست دقيقة للاختلاف في مفهوم الأوهذه الزيادة 
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المناطقة غير متوفرة فيما ذكرناه إلا أن وعلى الرغم من أن شروط (الحد) المذكورة عند  
  ا رً له مؤخَّ   يفَ ضِ منه, وأما ما أُ كافٍ لتحديد القرآن, فالمصحف لا يدخله ما ليس    هذا التعريفَ 
خ عند الصغير والكبير وتواتر سَ لعلامات الوقف والابتداء, فقد رَ   أو توضيحٍ   ,عة بْ من ذكر للطَّ 

مِ  نجد  ولا  القرآن,  من  ليست  الأخرىل  ثْ أنها  الإلهية  الكتب  في  يَ   ,ذلك  اجتهادُ تَ خْ حيث   لط 
االله  الكاتبِ  يُ   ,بكلمات  لا  وجهٍ  الجَ مْ على  معه  من    مُ زْ كن  أم  االله  من  هو  هل  الكلمة  بمصدر 

 . الكاتب إلا بتصديق القرآن المجيد
 
ُ

  رائي، وا�ت'اتر ا3ديثي:رآني، وا�ت'اتر ا�قِ قا�دة: h بد �ن ا�تفريق بين ا�ت'اتر ا�ق

 �ا ا 
ُ

  رائي وا�ت'اتر ا3ديثي؟رآني وا�ت'اتر ا�قِ �فرق بين ا�ت'اتر ا�ق

القرآني الأمَّ   : التواتر  الأمَّ نقل  عن  للمسلم ة  يمكن  فلا  الكريم,  القرآن  كلمات  لجميع  ة 
للمسلم  −لاً مث−  سيِّ وْ الرُّ  يقول  على  ريتانيِّوِ المُ   أن  تحتوي  المصحف  من  نسخة  عندي   :

في   توجد  لا  أحرف  أو  مُ كلمات  لكل  بالنسبة  وهكذا  أداء نسختك,  والغرب  الشرق  في  سلمٍ 
 وكتابة.

القِ  نَ   رائي:والتواتر  تواتر  بين  قْ هو  الخلاف  فيها  وقع  التي  الأحرف  نقرَّ القُ ل   النبيِّ   عن  لاً اء 
o ٌف فيما بعد رِ ر, فما عُ صْ ر عن مِ صْ مِ   لُ قْ ; لأنه نَ رائيٌّ قِ   , والتواتر هنا لمواضع الخلاف تواتر

نافع   الأحرفَ −لاً مث–بقراءة  بها  أرادوا  إن  خالف  :  نافعٌ   التي  نَ القرَّ   ةَ بقيَّ   فيها  فحقيقتها  ل قْ اء, 
, ولذا كان ابن  رائيٌّ ة الأمصار, فهذا تواتر قِ وهكذا بقيَّ   ,o  المدينة عمن قبلهم إلى النبيِّ   أهلِ 

 . )١(اءالقراءات إلى الأمصار لا إلى القرَّ زو عْ كان يَ  عندما ادً سدَّ مُ  e  الطَّبَرِيجرير 

 
ن التواتر القرآني في التعليم القرآني, وقد طبع مرارًا, وكتابي: بي  النَّبَويمسألة: كتابي: المنهج  انظر في تحقيق هذه ال)  ١(

 . ئيوالتواتر القِرا
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أُ   إنْ  واحدٍ   يدَ رِ وأما  القرَّ   بقراءة  المواضعُ من  القرَّ   المتفقُ   اء  بين  إلى عليها  تنتمي  فهذه  اء, 
 .رآنيِّالتواتر القُ 

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ فإذا قرأنا ﴿ , قرآنيٍّر عن تواتر  الكلمات تعبِّ   ر أن كلَّ قرِّ نستطيع أن نُ   :﴾ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
 .رائيٌّ لكننا إذا بحثنا السين أو الصاد من كلمة الصراط, فهذا تواتر قِ 

يُوطيِفهو الذي عرفه جلال الدين  وأما التواتر الحديثي  :  )١( ) بقولهـه٩١١(ت  السُّ
بْ −١٩٩ جــــِ يــــَ مٌ  جــــَ دَدٌ  عــــَ رَوَاهُ  ا  ذِبْ  وَمــــَ ــَ ك ــْ ال ى  ــَ ل ــَ ع مْ  ــِ ه ــِ اع ــَ م ــِ ت ــْ اج ةُ  ــَ ال ــَ  إحِ
ال  –  ٢٠٠ وْمٌ ـــــــــفــَ وَقــَ رُ,  وَاتــِ تــَ دُوا  مــُ دَّ وَدُ  حــَ أَجـــــْ دَيَّ  لـــــَ وَ  وَهـــــْ رَةٍ,  عَشــــــــْ  بـــــِ
ا   −  ٢٠١ ــَ ن ريِـ ــْ عِشــ اْوْ  رَ  ــَ عَشــ يْ  نَـ اثْـ ــِ ب وْلُ  قَـ ا  وَالْـ يـــنـــَ عـــِ بـــْ ســــــَ أَوْ  يـــنَ  عـــِ وَأَرْبـــَ ى  كـــَ حـــُ  يـــُ
دَمْ   −  ٢٠٢ ــَ ع الْـ ــهِ  ي فِـ ى  ادَّعـَ دِ  ــَ ق مْ  هـُ عْضــــُ هُ,   وَبَـ تـــَ زَّ عـــِ مْ  هـــُ عْضــــــُ مْ وَبـــَ وَهـــَ وَ   وَهـــْ
ــرُ   −  ٢٠٣ يـ ــِ ثـ ــَ كـ هُ  ــَّ أَنـ وابِ  ــَّ الصــــ لِ  ــَ ــرُ  بـ يــ نَضـــــــِ فٍ  ــَّ ؤَلــ ــُ مــ ي  ــِ لــ ــهِ  يــ ــِ  وَفــ
رَوَوْا  −  ٢٠٤ بْعُونَ  وَســــَ ا"خَمْسٌ  ذَبــَ كــَ ا  "مَنْ  ــَ بـ ــَ تَســــ ــْ انـ مَّ  ــُ ثـ رَةُ  ــْ عَشــــ ــْ الـ مُ  ــُ هـ ــْ نـ ــِ  وَمـ
ــثُ    −  ٢٠٥ دِي حــَ ا  ــَ ه ــَ نِ "ل ــْ دَي ــَ ي ــْ ل ــِ ل عِ  ــْ ف ــرَّ وْضِ "وَ  "ال حـَ نِ "وَ "الْـ يْـ فَّـ خـُ الْـ ى  لَـ عـَ حِ  ــْ مَســ  "الْـ
 

   

 
يُوطيِ ألفية ) ١(  . )٢٥في علم الحديث (ص:   السُّ
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 الأWاس ا�ثا�ث: 
َ
 َ; 	�V ت

ُّ
V ا�تف�ير:  � V  

 ق ذلك في حياتك? م علم التفسير? وكيف تطبِّ ما حكم تعلُّ 
 مه نوعان:التفسير بالنسبة لتعلُّ الجواب: 

الأول: عُ تعلُّ   النوع  لا  ما  وهو  عين:  فرض  المباشر ذْ مه  العام  المعنى  من  بجهالته  لأحدٍ  ر 
والحلال   ,والصيام  ,والصلاة  ,والوضوء  ,كآيات التوحيد  ,بفروض الأعيانالمُتَعَلِّقة  للآيات  
 .لاً إجما   والحرام

 عدا ما سبق.  مه فرض كفاية: وهو تعلُّ  النوع الثاني:
أجمل   حسين  وقد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  رَ شهاب  في   e  )هـ٨٤٤  (ت   لانسْ ابن 

 : )١( بقوله العينيةَ  الواجباتِ بد) وة الزُّ فْ (صَ 
ــمــالِ  الأعَ رِ  ــِ ــائ ســـ ى  ــَ ــن أَســـ ــمُ  ــل ــع الِ     وال ــَ والإِفضــــ ــيـــرِ  الـــخـ ــلُ  ــيـ دلـ وُ  ــْ  وَهـ
رْدِ  ــَ ــف ال اتِ  ــَ ف صـــــِ مُ  ــْ ل ــِ ع هُ  رضـــــُ ــَ ف ــَ ــا    ف م مِ  لــْ عــِ عْ  المــَ هُ  ــاجــُ حــت ــيــَ ؤَدِّي ـــــــ  مــُ

وامِ   الــــدَّ في  االلهِ  ديــــنِ  رضِ  فــــَ ن  ــامِ   مــــِ ــيـ والصــــ ــلاة  والصــــ رِ  ــْ هـ ــُّ ــطـ ــالـ  كـ
عِ   ايـــُ بـــَ لـــلـــتـــَّ اجِ  تـــَ حـــْ لـــلـــمـــُ عِ  يـــْ عِ   والـــبـــَ ائـــِ ــَ نـ ــَّ الصــــ في  الأحَـــكـــامِ  رِ  اهـــِ ــَ  وظـ
دِ  ــِ فْســــ ــُ مـ ــوبِ  ــلـ ــقـ ــلـ لـ دَاءٍ  مُ  ــْ لـ ــِ وداءِ    وعـ رِ  ــْ ب ــكــِ وال بِ  جــْ ــُ ــع دِ كــال ــَ ــحَســـ  ال
ــامِ  ــكـ الأحَـ مـــن  ــذا  هـ وَى  ــِ ســــ ــا  امِ   ومـ ــَ الأنَــ عــــلــــى  ةٍ  ــَ ايــ ــَ فــ ــِ كــ رْضُ   فــــَ
هْ  ــَ لـ ــُّ حَصــــ ــَ تـ دُوا  ــَ قَصــــ مٍّ  ــِ هـ ــُ مـ لُّ  ــُ هْ   كـ ــَ ل ــَ ع ــَ ف ن  ــَ م رُوا  ــِ ب ــَ ــت ع ــَ ي أَن  ــرِ  ي ــَ غ نْ  ــِ  م

 
   

 
 .)٤١, ٤٠صفوة الزبد (ص: ) ١(
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 في تفسير القرآن الكريم?    ابن عَبَّاسبي الذي وضعه هَ ما التقسيم الذَّ 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 القرآن وتراكيبهِ:   كلماتِ  أقسامَ  عرفَ م التفسير أن نَ ويتعلق بتعلُّ 
  , م التفسيرتعلُّ   حكمَ   ن لكليبيِّ   كمةٍ حْ ذلك في قاعدةٍ مُ ل  يفصِّ     ابن عَبَّاس  تَرْجُمان  هنا تجد
ذر أحد عْ العرب من كلامها, وتفسيرٍ لا يُ رفه  عْ : «التفسير على أربعة أوجه: وجهٍ تَ حيث يقول
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يَ  وتفسيرٍ  وتفسيرٍ عْ بجهالته,  العلماء,  يَ   لمه  االله  عْ لا  إلا  ذكره−لمه  ذلك )١(»−تعالى  وبيان   ,
 باختصار: 
م هَ فْ والمراد أنه يُ  لة: هْ ل وَ سليقة لأوَّ   ما يفهمه العربيُّ   :تعرفه العرب من كلامها  وجه الأول:  

المباشر,   عۡطَيۡنَكَٰ    −ذَلٰكَِ  ﴿مثل  معناه 
َ
أنَّ ,  ﴾ٱلۡكِتَبُٰ   − أ بالضرورة  هذا  يقتضي  تلك   ولا 

 ليس لها معنى غير هذا المعنى المباشر, وذلك في أمرين: الجملةَ 
هم معنى  فْ فإن العربي يَ ] ١[العصر:  ر ۡـوَٱلۡعَصمثل  ه:لِ مَ في كلمات القرآن الكريم وجُ  ) ١

ل وَهْلةالعصر   : م, ومثل ذلكسَ وهو القَ   ,الذي جاءت الكلمة فيه  هم هذا الأسلوبَ فْ , ويَ لأوَّ
لا في أنه  مفهوم...وهذا لا شك    , الجن, هدى, ضلال...فالمعنى العامُّ النَّاسكلمة آمنوا,  

 يحتاج إلى تفسير.

نتَ ٱلۡ فقوله تعالى:    في أساليب القرآن الكريم, ) ٢
َ
] ٤٩[الدخان:    عَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ذُقۡ إنَِّكَ أ

 لا إكرام وإعزاز. ,وسُخْريَِّة مكُّ هَ واضح عند العرب أنه أسلوب تَ 
القرآن ولا يزيد النبي   مع كلماتِ سْ إذ كانت العرب تَ ;  مسْ وأغلب القرآن ينتمي إلى هذا القِ  

o  فقد قرأ عليهم   ,شرحهم دون  قلوبِ   جامعَ فتأخذ عليهم مَ   ,غها للناسبل يبلِّ ,  عليها شيئًا
 .دون احتياج إلى شرح أو تفصيل ا نزلتد لمَّ سَ لت, وسورة المَ أوائل سورة فصِّ 

كتفسير الآيات في ثلاث مسائل: أصول العقائد وذلك    :ر أحد بجهالتهذَ عْ تفسيرٍ لا يُ الثاني:  
المتفق عليها, و الضروريةالأحكام  الضرورية  لا   ,الأخلاقمحاسن  و,  كالصلاة  العملية  فإنه 

رعِيَّةم حقائقها بد له من تعلُّ   . م بخلاف النوع السابق, فهي بحاجة إلى تعلُّ الشَّ

 
 .    )٧٥ /١(  الطَّبَريِ) تفسير ١(
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رج تحتها المعاني الدقيقة, دَ نْ لتي تَ الكلمات أو الجمل ا  وهو  مه العلماء:لَ عْ الثالث: تفسير يَ 
ن منه  لا يتمكُّ   رج تحتهادَ نْ المعاني العميقة التي تَ   إدراكَ   , لكنَّ المعنى العامِّ   فيمكنك هنا إدراكُ 

كان    :قال      ابن عَبَّاسٍ عن  فصر,  في تأويل سورة النَّ     ابن عَبَّاسة  , كما في قصَّ إلا القليل
هذا معنا ولنا أبناء    لْ خِ دْ تُ   مَ لِ   :فقال  ,سهفْ في نَ   دَ جَ هم وَ بعضَ   فكأنَّ   ,ردْ لني مع أشياخ بَ خِ دْ عمر يُ 

أنه دعاني    يتُ ئِ فما رُ   ,فدعاه ذات يوم فأدخله معهم  .تممْ لِ قد عَ   نْ إنه مَ   :E  فقال عمر  ?لهثْ مِ 
ليريهم إلا  تعالى    :قال  .يومئذ  االله  قول  في  تقولون  وَٱلۡفَتۡحُ ﴿ما   ِ َّĬٱ نصَُۡ  جَاءَٓ    ? ] ١[النصر:    ﴾إذَِا 

وسكت بعضهم فلم يقل   .علينا  حَ تِ نا وفُ رِ صْ غفره إذا نُ تَ سْ االله ونَ   مدَ حْ نا أن نَ رِ مْ أُ   :فقال بعضهم
 رسولِ   لُ جَ هو أَ   :قلت   ?فما تقول  :قال  .لا  :فقلت  ?ابن عَبَّاسأكذاك تقول يا    : فقال لي  .اشيئً 
ِ وَٱلۡفَتۡحُ ـإذَِا جَاءَٓ نصَۡ ﴿  :قال  .مه لهلَ عْ أَ   oاالله   َّĬفَسَبّحِۡ بَِمۡدِ رَبّكَِ ﴿ك  لِ جَ وذلك علامة أَ   ,﴾رُ ٱ  

اباَۢ  .) ١(ما أعلم منها إلا ما تقول :فقال عمر ,]٣[النصر:  ﴾وَٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ إنَِّهُۥ كَنَ توََّ
ةٖ : مثل كلمة    ,قُرْآنيَّةالالتي تدخل في الكلمات    المعاني الأهمِّ بيان    ومن ذلك [الأنفال:   قُوَّ

المعنى  ,]٦٠ واضحة  النبيَّ   ,فهي  أن  أهمِّ   o  إلا  إلى  القوَّ وَ صُ   أشار  قال:    ,ةر  إنَِّ «حينما  أَلاَ 
مْي الرَّ ةَ  ذَ ,  )٢(»الْقُوَّ التفسير  من  النوع  النبيُّ كَ وهذا  احتُ بعضَ   o  ر  مما  وتَ ه  إليه,  بعضَ رَ يج  ه ك 

المستنبطين لاستنباط  تعالى:    ,الآخر  قوله  في  ِينَ  كما  ٱلَّ مِنۡهُمۡۗ لعََلمَِهُ    يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ 
أمثلته]٨٣[النساء: ومن  عَبَّاسقول    :,  تعالى:    ابن  قوله  ثلََثَٰةٞ  في  كَبُۡهُمۡ سَيَقُولوُنَ  ابعُِهُمۡ  رَّ

تهِِم  وَثاَمِنُهُ رجََۡاۢ بٱِلۡغَيۡبِۖ وَيَقُولوُنَ سَبۡعَةٞ  سَادِسُهُمۡ كَبُۡهُمۡ  وَيَقُولوُنَ خَۡسَةٞ  عۡلمَُ بعِدَِّ
َ
ٓ أ بِّ مۡ كَبُۡهُمۡۚ قُل رَّ

 
   ).٤٢٩٤البخاري ( )١(

    ).١٩١٧مسلم ( )٢(
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 ۗ ا يَعۡلَمُهُمۡ إƅَِّ قلَيِلٞ حَدٗاظَهِٰرٗ   اءٓٗ  فƆََ تُمَارِ فيِهِمۡ إƅَِّ مِرَ مَّ
َ
: أنا ]٢٢[الكهف:  ا وƅََ تسَۡتَفۡتِ فيِهِم مِّنۡهُمۡ أ

 . )١(همبلْ كانوا سبعة وثامنهم كَ  :ثنى االلهُ استَ  الَّذِينَ من أولئك القليل 
لم, عْ على الإطلاق بحيث لا يُ   مٌ هَ بْ وليس المراد أنه مُ   تعالى:  مه إلا االلهلَ عْ وتفسير لا يَ رابع:  ال
قوله  في حقائق  كيفية وقوع ال, وه مجهولاً: كأمور الغيبمعلومًا, وتفصيلُ   يكون معناه العامُّ بل  

ۚۥ يوَۡمَ  ﴿  تعالى: ويِلَهُ
ۡ
ِينَ نسَُوهُ مِن قَبۡلُ قدَۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبّنَِا  هَلۡ ينَظُرُونَ إƅَِّ تأَ ويِلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّ

ۡ
تِ تأَ
ۡ
يأَ

 . ]٥٣ [الأعراف:﴾ بٱِلَۡقِّ 
والكيف   ,فمعنى الآيات معلوم  ,آيات الحساب والجنة والنار, وآيات الصفات  :ل ذلكثْ ومِ 

 .لأنه خارج قدرة المخلوق ;غير معقول
 التقسيم الحبري لتفسير القرآن الكريم?  ما القصة التي دلت على صحة 

كانوا   :العالية قال  يعن أب ما جاء  الحبري المدهش للقرآن المجيد  ومما يشهد لهذا التقسيم  
واحد منهما إلى    فوثب كلُّ   ,النَّاسفوقع بين رجلين ما يقع بين    ,Eعند عبد االله بن مسعود  

بعضهم  ,صاحبه فقُ أَ ألا    :فقال  ومرهما  آوم  المنكرأبالمعروف  عن  بعضهم   ?نهاهما   : فقال 
ِينَ   :ن االله تعالى قالإ  ,كعليك نفسَ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ ƅَ يضَُُّكُم مَّن ضَلَّ  يَ نفُسَكُمۡۖ 

َ
عَلَيۡكُمۡ أ  ءَامَنُواْ 

 :ئ تأويل هذه الآية بعدجِ لم يَ "  :فقال  Eفسمعها ابن مسعود    , ]١٠٥[المائدة:    إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۚۡ 
ه  وقع تأويلُ   يٌ وكان منه آ  ,زلـنْ ن يَ أ مضى تأويله قبل    يٌ وكان منه آ  ,لزِ نْ أُ ل حين  زِ نْ أُ القرآن    إنَّ 

آيٌ  ومنه  تأويلُ   اليوم,  اليومه  يقع  آ  ,بعد  تأويلُ   يٌ ومنه  الساعةيقع  عند  من    ,ه  ذكروا  مر  أ وما 
آ  ,الساعة تأويلُ   يٌ ومنه  الحسابيقع  يوم  بعد  والنار  ,ه  قل  :والجنة  دامت  واحدةفما   , وبكم 

واحدةأو تَ   ,هواؤكم  شِ بِ لْ ولم  يُ   ,اعً يَ سوا  بأسَ بعضُ   قْ ذِ ولم  وانْ رُ مُ فَ   ,بعض   كم  فإذا    ,وا هَ وا 

 
    ).١٧/٦٤٢(  الطَّبَريِتفسير  )١(
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فعند ذلك   ,هسُ فْ ونَ   بعض فامرؤٌ   سَ أ كم ب وذاق بعضُ   ,اعً يَ لبستم شِ أو   ,هواءاختلفت القلوب والأ
 . )١(جاء تأويلها

 الأخير يدفعنا إلى طرح سؤال:   هذا الوجهُ و
أن   عَبَّاسبما  القِ     ابن  القِ سْ جعل  التفسير:  من  الرابع  فسْ م  االله,  إلا  يعلمه  لا  الذي  هل م 

 رف معناه? معنى ذلك أن من القرآن ما لا يُعْ 
المراد  , و ﴿مبين﴾ عن إبانته باسم الفاعل:    وقد أخبر االله  لا! بل القرآن كله مبين,  :  الجواب 

العامَّ بإبانته   المعنى  التفصيل   , واضحٌ لكلماته    أن  على  معناها  يُعلَم  لا  ما  كلماته  من  أن  أو    , إلا 
  ; معلومة   التفاصيل غيرَ   , وقد تكون بعضُ ه دُ جْ مَ   االله تعالى ذلك إلى    أو الكيفية, بل مردُّ   , الحقيقة 

  االله.   , وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الموضوع إن شاء لعدم حاجة البشرية إلى معرفتها 
   

 
    ). ٩٢  /١٠( يالسنن الكبرى للبيهق )١(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

42 
 

  غاية �V ا�تف�ير:  الأWاس ا�رابع: 

 ه من معرفتك بعلم التفسير?ب تحقيقَ لُ طْ ما غاية علم التفسير? وما الهدف الذي تَ 

نيَوِيَّةس والأنام إلى أعظم المصالح  فْ النَّ هدايةُ  الغاية   سواء أكانوا مسلمين أم    ,والأخروية  الدُّ
شَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿ أهدافه, فقال:    القرآن وأهمَّ   نزولِ   ر غايةَ كَ ذَ   رنا بذلك أن االله  بصِّ كافرين, ويُ 

نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗ 
ُ
ِيٓ أ م, , ثم عمَّ العالَ ]١٨٥[البقرة:  ﴾ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِۚ وَبَيّنَِتٰٖ ى لّلِنَّاسِ ٱلَّ
ٰ عَبۡدِهۦِ لَِكُونَ للِۡعَلَٰمِيَ نذَِيرًا﴿فقال:   َȇَ َلَ ٱلۡفُرۡقاَن ِي نزََّ ن االله , وقد بيَّ ]١[الفرقان:    ﴾تَبَارَكَ ٱلَّ

أنَّ  ذكره  النذارةَ   جل  لهمللعالَ   هذه  رحمة  رحََۡةٗ ﴿فقال:    ,مين   َّƅِإ رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ لّلِۡعَلَٰمِيَ وَمَآ    ﴾ 

 . ] ١٠٧[الأنبياء: 
الإسلام  وق يَّةعن    e  ابن تَيْمِيَّةَ ال شيخ  م القرآن هْ ة إلي فَ ة ماسَّ التفسير: «وحاجة الأمَّ   أهمِّ

 . )١( ...»والذكر الحكيم, والصراط المستقيم ,الذي هو حبل االله المتين
 للمؤمنين, وللمتقين?  وهنا ربما تسأل: ألا يناقض هذا ما ورد في القرآن من أنه هدى خاصٌّ 

 دايات القرآن:مراتب لهِ  أجيبك: بأن هناك أربعَ 
 رحمة بهم, كما سبق في آيتي الفرقان والأنبياء.   :أي  ,المرتبة الأولى: القرآن هدى للعالمين

 , كما سبق في آية البقرة آنفًا.هدى للناس المرتبة الثانية: القرآن
ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى ﴿ه:  دُ جْ قوله تعالى مَ كما في  المرتبة الثالثة: القرآن هدى للمؤمنين,   قُلۡ هُوَ للَِّ

 ۚ , فهذه المرتبة لا تناقض ما سبق; لأن المؤمنين هم من ينتفعون بالقرآن ]٤٤  :[فصلت ﴾  وشَِفَاءٓٞ
 المبين. 

 
    ).٧(ص:  مقدمة في أصول التفسير, لابن تيمية  )١(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

43 
 

; ]٢[البقرة:    ﴾لّلِۡمُتَّقيَِ ى  هُدٗ ﴿ه:  دُ جْ كما في قوله جل مَ   ,المرتبة الرابعة: القرآن هدى للمتقين
 م الأعظم نفعًا وانتفاعًا به. لأنهم الفئة الأكثر تطبيقًا له, فهُ 

العلاقة   فما  وهدفه,  التفسير  غاية  عن  نتكلم  ونحن  القرآن  عن  تتكلم  الآيات  هذه  ستقول: 
 بينهما?  

قدر الطاقة ب لنا أن نفهمها    أجيبك: بأن التفسير بيانٌ لمعاني كلمات القرآن التي أراد االله  
لاح  لصَّ ا  على صلاح الأرض, وأن نبنيَ   االله نستطيع أن نحافظَ   م معاني كلماتِ هْ البشرية, وبفَ 

لۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗ ﴿  كما قال تعالى:,  الأحوال الفردية, والجماعية, والعمرانيةفي   ِ وَنزََّ
ا لكُِّّ

ءٖ  ىٰ للِۡمُسۡلمِِيَ شَۡ    .]٨٩ [النحل:﴾  وهَُدٗى وَرحََۡةٗ وَبشَُۡ
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  :و78ب^   o د ا�نبيِّ Oْ ر ا�تف�ير في َ� َ' : �ن 8ُ اoا�س Wاسالأ

 
 

 ? وأصحابه  oكيف كان التفسير في عصر النبي 
خذ كما في كتب التفسير الآن, ولكنه اتَّ     وصحبه  o  في عهد النبيِّ   لم يكن التفسير القوليُّ 

 منها:  ارً وَ صُ 
 ومن أمثلته:  , للمُشْكلِ o من النبيِّ بيانًا التفسير الصورة الأولى: أن يكون 
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ا نَزَلَت    مسعودعَنْ عَبْدِ االلهِ بن  المثال الأول:   ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم ﴿ :  قَالَ: لَمَّ ٱلَّ
هۡتَدُونَ  مۡنُ وهَُم مُّ

َ
ٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ وْلَ

ُ
ناَ لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ? قَالَ:    ,قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ   ,]٨٢  [الأنعام:﴾  بظُِلۡمٍ أ أَيُّ

َ ﴿لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ.  «  : لَمْ تَسْمَعُوا إلَِى قَوْلِ لُقْمَانَ لابِْنهِِ   بشِِرْكٍ. أَوَ   :﴾مۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ وَل
كَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴿ ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ َّĬِتشُۡكِۡ بٱ ƅَ ََّ١(?» ]١٣[لقمان:  ﴾يَبُٰن( . 

ا لا مع شيئً سْ : كانت لا تَ o  النبيِّ , زوج  I  , أن عائشةمُلَيْكَةَ ابن أبي  عن    المثال الثاني:
رَ فُ رِ عْ تَ  إلا  تَ عَ اجَ ه,  حتى  فيه  النبيَّ فَ رِ عْ ت  وأن  حُ   o  ه,  عُ وْسِ قال: «من  عائشةذِّ ب  قالت    ب» 

Iقالت:   ?]٨[الانشقاق:    ﴾ا يسَِيٗا فَسَوۡفَ يَُاسَبُ حِسَابٗ ﴿أوليس يقول االله تعالى:    :: فقلت
   .)٢("ك لَ هْ يَ  سابُ الحِ   شَ قِ وْ من نُ  , ولكنْ ضُ رْ إنما ذلك العَ  «فقال: 

 ﴾وَإنِْ تُبْدُوا مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ االلهُ ﴿تفسير قوله تعالى:    المثال الثالث:
ا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ االلهِ    E  فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ,]٢٨٤[البقرة:   مَوَٰتِٰ  ﴿   oقَالَ: لَمَّ ِ مَا فِ ٱلسَّ َّ ِĬّ

 ۖ ُ َّĬوۡ تُۡفُوهُ يَُاسِبۡكُم بهِِ ٱ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
رۡضِۗ ˯ن تُبۡدُواْ مَا فِٓ أ

َ
فَاشْتَدَّ ذَلكَِ    ,]٢٨٤[البقرة:   ﴾وَمَا فِ ٱلۡ

كَبِ, فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ   ,oا رَسُولَ االلهِ  فَأَتَوْ   ,oعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ   ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ
لاةَ  فْناَ مِن الأعَْمَالِ مَا نُطيِقُ: الصَّ يَامَ   ,االلهِ! كُلِّ دَقَةَ, وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ   ,وَالْجِهَادَ   ,وَالصِّ وَالصَّ

لِكُمْ: أَتُريِدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكتَِابَيْنِ مِنْ قَبْ «:  o  الآيَةُ وَلا نُطيِقُهَا. قَالَ رَسُولُ االلهِ 
وَعَصَيْنَا? قُولُوا  سَمِعْناَ  وَأَطَعْناَ   :بَلْ  رَبَّنَا   ,سَمِعْناَ  الْمَصِيرُ   ,غُفْرَانَكَ  سَمِعْناَ    ,»وَإلَِيْكَ  قَالُوا: 

ا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ, وذَلَّتْ بهَِا أَلْسِنَتُهُمْ, فَأَنْزَلَ االلهُ    ,غُفْرَانَكَ رَبَّناَ  ,وَأَطَعْناَ  وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ, فَلَمَّ
إثِْرهَِا إلَِۡهِ  ﴿  :فيِ  نزلَِ 

ُ
أ بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ ءَامَنَ  بّهِۦِ  رَّ فَعَلُوا  ]٢٨٥[البقرة:    ﴾مِن  ا  فَلَمَّ ذَلكَِ , 

 
 .  )٣٣٦٠() البخاري ١(
 . )١٠٣() البخاري ٢(
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فَ  تَعَالَى,  االلهُ  االلهُ  نَسَخَهَا  مَا  ﴿  :أَنْزَلَ  وعََلَيۡهَا  كَسَبَتۡ  مَا  لهََا  وسُۡعَهَاۚ   َّƅِإ نَفۡسًا   ُ َّĬٱ يكَُلّفُِ   ƅَ
 ۚ ناَ
ۡ
خۡطَأ
َ
وۡ أ
َ
َّسِينَآ أ  . »نَعَمْ «قَالَ:  , ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

إصِۡٗ   رَبَّنَا﴿ ۚ وƅََ تَۡمِلۡ عَلَيۡنَآ  ِينَ مِن قَبۡلنَِا .  »نَعَمْ «  ]. قَالَ:٢٨٦[البقرة:    ﴾ا كَمَا حََلۡتَهُۥ ȇََ ٱلَّ
ٓۚ ﴿ .  »نَعَمْ «. قَالَ:  ]٢٨٦[البقرة:    ﴾وƅََ تُمَِّلۡنَا مَا ƅَ طَاقةََ لَاَ بهِِۖۦ رَبَّنَا  ﴿   وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لَاَ وَٱرحَۡۡنَا

 
َ
 ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفٰرِِينَ أ

َȇَ َنا  . )١(»نَعَمْ «قَالَ:   .] ٢٨٦[البقرة:  ﴾نتَ مَوۡلƋَنَٰا فٱَنصُۡ
[البقرة: ﴾  ۚ◌ عَهَاۡ◌ وُس  إلاَِّ   سًاۡ◌ نَف  اللهُ ٱلاَ يُكَلِّفُ  ﴿ولك أن تسأل: ما الدليل على أن هذه الآية  

 بيانٌ للمشكل, وأن هذا هو معنى النسخ, وليست إثباتًا لحكمٍ جديدٍ? ]٢٨٦
ر معنى هذا القانون الذي ذكره في هذه الآية في كْ أجيبك: الدليلُ على ذلك أن االله جلَّ ذِ  رُه قرَّ

وƅََ  ﴿لُ قوله جلَّ ذكره في سورة (المؤمنون):  ثْ قت آية البقرة المدنية; وذلك مِ بَ مكيةٍ سَ   �ٍآيات
 ۚ وسُۡعَهَا  َّƅِإ نَفۡسًا  جَ ]٦٢[المؤمنون:    ﴾نكَُلّفُِ  تعالى  قوله  ومثل  إƅَِّ ﴿ه:  دُّ ,  نَفۡسًا  نكَُلّفُِ   ƅَ

يصحُّ ]١٥٢[الأنعام:    ﴾وسُۡعَهَا ولا  مع   أنَّ   ,  متداخلة  مكية  هي  بل  مدنية,  الثلاث  الوصايا  آيات 
بل    , في سورة الإسراء المكية. والتفسير هنا ليس من باب تفسير القرآن بالقرآنآيات الوصايا  

 . J هو تفسير للقرآن بالقرآن ببيان النبيِّ 
حابَةمن  تصحيحًا  التفسير  الصورةُ الثانيةُ: قد يكون    مٍ خاطئٍ في القرآن الكريم: هْ لفَ     الصَّ

حْمَنِ   يفعَنْ أَسْلَمَ أَبِ  عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُريِدُ الْقُسْطَنْطيِنيَِّةَ, وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّ
, فَقَ  ومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بحَِائِطِ الْمَدِينَةِ, فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ الَ بْنُ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ, وَالرُّ

إلَِهَ إلاَِّ االلهُ.: مَ النَّاس صاحب    الأنصاريُّ –  بيَِدَيْهِ إلَِى التَّهْلُكَةِ!. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ   ييُلْقِ   هْ! مَهْ! لاَ 
   :−oرسول االله 

 
 . )٢٤٤( مسلم) ١(
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ا نَصَرَ االلهُ نَبيَِّهُ   مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فيِناَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ. لَمَّ وَأَظْهَرَ الإِسْلامََ قُلْناَ: هَلُمَّ نُقِيمُ    oإنَِّ
يدِۡيكُمۡ إǓَِ ٱلَّهۡلُكَةِ ﴿فىِ أَمْوَالنِاَ وَنُصْلِحُهَا, فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى:  

َ
ِ وƅََ تلُۡقُواْ بأِ َّĬنفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱ

َ
  ﴾وَأ

, أو )١(وَنَدَعَ الْجِهَادَ   ,أَنْ نُقِيمَ فيِ أَمْوَالنِاَ وَنُصْلِحَهَاإلَِى التَّهْلُكَةِ    ي فَالإِلْقَاءُ باِلأيَْدِ   ,]١٩٥[البقرة:  
حيث جاءه نَافعُِ بْنُ الأزَْرَقِ    ,م الخوارجفي تصحيح فَهْ   Eرانَ بنِ الحصين  مْ ةِ عِ كما في قصَّ 

لَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنيِ? قَالُوا: قَالَ: مَا هَلَكْتُ, قَالُوا: بَلَى, قَا  ,وَأَصْحَابُهُ, فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ 
ٰ ƅَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ ﴿ :    قَالَ االلهُ  ِۚ  وَيَكُونَ ٱلِّينُ كُُّهُۥ  وَقَتٰلُِوهُمۡ حَتَّ َّĬِ﴾    :قَالَ: قَدْ ] ٣٩[الأنفال ,

للَِّ  هُ  كُلُّ ينُ  الدِّ فَكَانَ  نَفَيْناَهُمْ,  حَتَّى  إنِْ  قَاتَلْناَهُمْ  ثْتُكُمْ هِ,  حَدَّ االلهِ   شِئْتُمْ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُهُ  حَدِيثًا 
o  ِقَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ االله ,o  ِقَالَ: نَعَمْ, شَهِدتُّ رَسُولَ االله ?o َوَقَدْ بَعَث ,

قِتَ  قَاتَلُوهُمْ  لَقُوهُمْ  ا  فَلَمَّ الْمُشْركِيِنَ,  إلَِى  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَكْتَافَهُمْ,   لاً اجَيْشًا  فَمَنحَُوهُمْ  شَدِيدًا, 
إلَِ  ا غَشِيَهُ, قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ  مْحِ, فَلَمَّ هَ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتيِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْركِيِنَ باِلرُّ

وَمَا « قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ, هَلَكْتُ, قَالَ: , فَ oإلاَِّ االلهُ, إنِِّي مُسْلِمٌ, فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ, فَأَتَى رَسُولَ االلهِ 
تَيْنِ −  »الَّذِي صَنَعْتَ? ةً أَوْ مَرَّ  شَقَقْتَ فَهَلاَّ «:  o, فَأَخْبَرَهُ باِلَّذِي صَنَعَ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  −مَرَّ

قْتُ بَطْنَهُ لَكُنتُْ أَعْلَمُ مَا فيِ قَلْبهِِ? وفي  قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ, لَوْ شَقَ   »عَنْ بَطْنهِِ فَعَلِمْتَ مَا فيِ قَلْبهِِ?
م? قَالَ: حْ ني القلبُ. هل قلبه إلا مضغةٌ من لَ مُ عن قلبه ما كان يُعلِ  شَقَقْتُ لى: لو عْ رواية أبي يَ 

مَ بهِِ, وَلاَ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فيِ قَلْبهِِ «    . )٢( »فَلاَ أَنْتَ قَبلِْتَ مَا تَكَلَّ

 
 .  , وصححه الأرناؤوط والألباني"غريب  حسن صحيح", وقال: )٢٩٧٢(, والترمذي )٢٥١٢() أبو داود ١(
 , وكذا الألباني. )٤/١٦٤( , وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة)٣٩٣٠( ) ابن ماجه ٢(
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 تفسير لغويًا: الأن يكون الصورة الثالثة: 
افعِيالإمام    رقرَّ   فقد , ولا اها ألفاظً , وأكثرُ اهبً ذْ الألسنة مَ   أوسعُ   ":  أن لسان العرب   e  الشَّ

عِ  بجميع  يحيط  نبيلْ نعلمه  الأصول    ;) ١( "مه إنسانٌ غير  إمام  من  لطيفة  إشارة   التَّفسيريَّة وهذه 
غَويَّةوالفقهية بأن يُلجأ إلى الاجتهاد الجماعي في تقرير المسائل   ولذا قد  الدقيقة وغيرها,    اللُّ

   ابن عَبَّاس فلا يعرفها, وأبرز أمثلة هذا النوع أجوبة    ,عن معنى لفظة عربية  سأل العربيُّ يُ 
هُ ﴿  :عن قول االله      ابن عَبَّاس سأل    اعن أسئلة نافع بن الأزرق, ومن أمثلتها: أن نافعً  إنَِّ

رف ذلك  عْ ور? قال: يرجع. قال: وهل كانت العرب تَ حُ ما يَ ]  ١٤[الانشقاق:    ﴾ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ 
 أما سمعت قول لبيد:   ,? قال: نعمoعلى محمدٍ  قبل أن ينزل الكتابُ 

هِ   وْئِــ وَضــــَ هــابِ  كــالشــــِّ إلاَّ  الــــــــمَرْءُ  ا  ــَ  ومــَ ــُ ي ــادً ورُ  ح عُ   ارَم ــِ ــاط ســـ وَ  ــُ ه إذْ  دَ  ــْ ع ــَ  ?ب
لبنت   )الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق(  :كتابلتفسير أن يراجع  قَّ لطالب اوحُ 

االله–  الشاطئ الثروة  −رحمها  من  غَويَّة  للاستفادة  بن    اللُّ نافع  أسئلة  في  يجدها  التي  الضخمة 
 .  )٢(فت الرواية سندًاعُ وإن ضَ  ,الأزرق

يكون  الرابعةالصورةُ   أن  والخصوصالتفسير  :  العموم  في  للأحكام  ودلالات   ,استنباطًا 
 , , حيث جُمِع فيها بين آية الغنائم في الأنفال ايئً كقضية تقسيم الأراضي المفتوحة فَ   الألفاظ,

 
 ).  ١٧: ص(  فوزي رفعت ت للشافعي الرسالة )١(
يُوطيِ, وأوردها  )١٠٥٩٧(الكبير    المعجمرواها الطبراني في      ابن عَبَّاس) قصة نافع بن الأزرق مع  ٢( بتمامها في   السُّ

قال: «وفيه    )٦/٣٣٨(الهيثمي في مجمع الزوائد    :ف القصة عدد من المحققين منهم, وقد ضعَّ )١/٣٤٧(الإتقان  
يُوطيِجويبر وهو متروك», كما أوردها   نقلاً عن ابن الأنباري في (الوقف والابتداء), ويدور سياقها على محمد   السُّ

قاد أجازوا الرواية في التفسير عن بعض من لا تُقبل روايته في الأحكام; لأن إلا أن النُّ   ,باري وهو كذَّ كُ شْ بن زياد اليَ 
 ة.  مَرَدَّ التفسير إلى اللغة, وهي تثبت بطرق عدِّ 
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من المسلمين, فقال: إني    اأنه جمع أناسً   E  الخطاب  عمرَ بنوآيات سورة الحشر, فعن  
الفَ  هذا  أضع  أن  إني  أريد  قال:  أصبحَ  فلما  برأيه,  عليَّ  منكم  رجلٍ  كلُّ  فَلْيَغْدُ  موضعه,  يء 

من المسلمين له في هذا    اأحدً   لم يترك االله    −آياتٍ   :أو قال−وجدت آيةً من كتاب االله تعالى  
اه. قال االله  ﴿:    المال شيءٌ إلا قد سمَّ

َ
ءٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ نَّ نَّمَا غَنمِۡتُم مِّن شَۡ

َ
ِ خُُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ   فأَ َّĬِ

بيِلِ  آ  ﴿ . قال: فهذه لهؤلاء, ثم قرأ:  ]٤١[الأنفال:    ﴾وَلِِي ٱلۡقُرۡبَٰ وَٱلۡتََمَٰٰ وَٱلمَۡسَٰكِيِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ مَّ
 ٰ َȇَ  ُ َّĬٱ فَاءَٓ 

َ
وَ أ فلَلَِّهِ  ٱلۡقُرَىٰ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  رسَُولِۦِ  وَٱبنِۡ    وَٱلمَۡسَٰكِيِ  وَٱلۡتََمَٰٰ  ٱلۡقُرۡبَٰ  وَلِِي  للِرَّسُولِ 

بيِلِ  مۡوَلٰهِِمۡ ﴿, ثم قرأ:  ]٧[الحشر:    ﴾ٱلسَّ
َ
مِن دِيَرٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِواْ 

ُ
ِينَ أ [الحشر:   ﴾للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ ٱلَّ

قرأ:    ]٨ ثم  لهؤلاء,  فهذه  قال:  ثم  للمهاجرين,  ِ ﴿ فهذه  مِن قَبۡلهِِمۡ وَٱلَّ يمَنَٰ  ارَ وَٱلِۡ ٱلَّ تَبَوَّءُو  ينَ 
ويُبُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلَِۡهِمۡ وƅََ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ 

ُ
أ آ  نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ  مِّمَّ

َ
ٰٓ أ َȇَ َوَيُؤۡثرُِون توُاْ 

 ۚ ٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   بهِِمۡ خَصَاصَةٞ وْلَ
ُ
ثم قال: هذه للأنصار,   ]٩[الحشر:    ﴾وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فأَ

قرأ:   وƅََ ﴿ثم  يمَنِٰ  بٱِلِۡ سَبَقُوناَ  ِينَ  ٱلَّ وَلِِخۡوَنٰنَِا  لَاَ  ٱغۡفرِۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  ِينَ    وَٱلَّ
قلُُوبنَِ  فِ  غƆِّٗ تَۡعَلۡ  ِينَ ا  لّلَِّ رءَُوفٞ     إنَِّكَ  رَبَّنَآ  قال:  ]١٠[الحشر:    ﴾ رَّحِيمٌ ءَامَنُواْ  ثم  فاستوعبتْ ", 

   . )١(أُعْطيَهُ أو حُرمَِه ,لمٌ إلا له في هذا المال حقٌّ سْ فليس في الأرض مُ  ,النَّاسهذه الآيةُ 
يكون  الخامسةالصورةُ   قد  النزول,  التفسير  :  لسبب  مبحث ,  وللنازلبيانًا  في  تأتي  وأمثلته 

 (سبب النزول). 

 
. ) ١٢٩٧٨(, سنن البيهقي الكبرى  )٤١٤٨(النسائي    ,)٢٩٦٦(, أبو داود  ), واللفظ له٧٢٨٧() مصنف عبد الرزاق  ١(

والأل الأرناؤوط  ثقاتٌ وذكر  رجاله  أن  فإن َّباني  منقطع;  أنه  إلا  الخطاب  ,  بن  عمر  يدرك  لم  وذكر Eالزهري   ,
الشافعي, وعنه البيهقي من طريق    كما في مسندمالك بن أوس,  وهو  بينهما  ر الذي  كِ الألباني أن ذلك لا يضر; لأنه قد ذُ 

 , وإسناده صحيح.عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

50 
 

7ات ا�تي بَ sK#اس ا��ادس: اWرَ الأ 
َ
V ا�تف�ير، أو شيء �ن^: ز� vت �تشير إ  

 
 
 

   



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

51 
 

 ت لتشير إلى علم التفسير في القرون الأولى?  زَ رَ ما المصطلحات التي بَ 
 ة مصطلحات في القرون الأربعة الأولى, أهمها:  ت في علم التفسير عدَّ زَ رَ بَ 

م كْ ق بالآية من معنى, أو حُ واصطلح الكاتبون فيه على إدراج كل ما تعلَّ   :م التفسيرلْ عِ  ) ١
أو  تَ سْ مُ  قصَّ نبط,  أو  نزول,  بالمعنى,  سبب  متعلقة  تكن  لم  ولو  المحدِّ وصَ ة,  أئمة  ثين نيع 

ع عندهم سِ تَّ ح التفسير يَ ن ذلك, فمصطلكالبخاري ومسلم في كتاب التفسير من كتبهم يبيِّ 
,  التَّفسيريَّةفات  ف في التفسير فيما بعد في غالب المصنَّ لَّ وعلى ذلك جرى من أَ ه,  لذلك كلِّ 
وْكانيِوإذا كان   رينه من  د ابن كثير وغيرَ قَ قد نَ   الشَّ  , في استطرادهم في سورة الإسراء  المفسِّ

كثيرٌ "فقال عنه:   أطال  قد  أنه  رينمن    واعلم  و  المفسِّ كثير  يُوطيِكابن  هذا وغيرِ   السُّ في  هما 
بذِ  ألفاظهاكْ الموضع  اختلاف  على  الإسراء  في  الواردة  الأحاديث  كثيرُ   ,ر  ذلك  في   وليس 

الحديث  ,فائدة كتب  من  موضعها  في  معروفة  بذِ   ,فهي  أطالوا  المسجد كْ وهكذا  فضائل  ر 
ق بتفسير في كتب التفسير ما يتعلَّ والمقصود    ,وهو مبحث آخر  ,الحرام والمسجد الأقصى

رعِيَّةما يؤخذ منه من المسائل    وبيانِ   ,النُّزُولأسباب    رِ كْ وذِ   ,ألفاظ الكتاب العزيز وما   ,الشَّ
في التفسير   )فتح القدير(  :طالع لكتابهفإن المُ ...)١("لا تدعو إليه حاجة  ,ةلَ ضْ عدا ذلك فهو فَ 

دًا للأحاديث والروايات, أو رْ سَ   ;من استطراد ابن كثير في معظم تفسيره  طرد أكثرَ تَ اسْ   هدُ جِ يَ 
) أبجد العلوم(  ل صاحبُ قَ رًا للقراءات, أو تفريعًا لمسائل الفقه, ونَ كْ استنباطًا للأحكام, أو ذِ 

بعض  يَ لْ عِ " :  قال  ,الفضلاء  عن  لا  التفسير  بأربع  مُّ تِ م  عِ   ةإلا  توسَّ   ,)٢(امً لْ وعشرين  ع بل 
ك يُوطيِِّ المتأخرون  كلَّ   ,السُّ علوم    فجعلوا  فروع  من  القرآن  كتابه   ,التفسيرعلوم  في   :كما 

 . )التحبير في علوم التفسير(

 
 ). ٢٩٨ /٣(للشوكاني فتح القدير  )١( 
 ).  ٦/ ٢( أبجد العلوم  )١( 
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القرآنلْ عِ  ) ٢ معاني  كُ جِ وتَ   :م  تتضمَّ بَ تُ د  التفسيرَ ه  ككِ   اللغويَّ   ن  العام:  تاب والإعرابي 
اسهـ), ولأبي جعفر ٢٠٧(ت اءرَّ معاني القرآن للفَ   هـ). ٣٣٨(ت النَّحَّ

 به في القسم الثالث إن شاء االله تعالى.  ويأتي مبحث خاصٌّ  م غريب القرآن:لْ عِ  ) ٣
 هـ). ٢٧٦تاب ابن قتيبة (تعلم مشكل القرآن: ككِ  ) ٤
 ).  ـه٣٧٠يه (ت  وَ لابن خالَ ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن(ـك  م إعراب القرآن:لْ عِ  )٥
للقاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي    )أحكام القرآن( تاب  ككِ   القرآن:م أحكام  لْ عِ  ) ٦
 )أحكام القرآن(هـ), و٣٢١اوي (تحَّ هـ), ومثله لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّ ٢٨٢(ت
 . )ـه٣٧٠اص (ت صَّ للجَ 

كلَّ حَ لْ ونَ  أن  ذُ   ظ  عِ   رَ كِ ما  يُ لْ بعد  التفسير  رون ه  نُ مِّ ضَ م  ويُ   −غالبًا–  المفسِّ كتبهم,    دُّ عَ في 
 ع فيه.ليتوسَّ  ردَ ها إفرادًا لنوع مما يدخل في التفسير, وإنما أُفِ إفرادُ 

رين   عَ سُّ وَ تَ −ارر مساعد الطيَّ ق المحرِّ وهو الدكتور المحقِّ –المعاصرين    وناقش بعضُ   المفسِّ
 − ارنظر الطيَّ من وجهة  −ق بهه مما لا يتعلَّ حيث أضافوا إليه غيرَ   ,في تحديد اصطلاح التفسير

فإنه   ;, وما كان وراء بيان المعاني في كتب التفسير" بيان معاني القرآن فقط "ف التفسير بأنه:  فعرَّ 
ا أن  ا أن يكون من الاستنباطات والفوائد, وإمَّ ا أن يكون من علوم القرآن سوى التفسير, وإمِّ إمَّ 

 ويِّ إلى المعنى اللغ  ...وهو في ذلك ذاهبٌ )١(يكون من علوم شتى من العلوم الإسلامية وغيرها
رونفيما تعارف عليه    ظرُ النَّ   ية نظرهَ جْ من وِ المباشر لكلمة تفسير, والأصل   في تعريف   المفسِّ

  . المباشر لكلمة تفسير معنى اللغويِّ في ال ظرُ لا النَّ  ,للمصطلح اليكون تعريفً  ;التفسير
   

 
الطيَّ   )١( مساعد  الدكتور  القرآنية:  الدراسات  في  المصطلحات  تحديد  إشكالية  عن  التفسير  بحث  شبكة  في  منشور  ار 

 ت القرآنية.والدراسا 
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 Wاس ا��ابعالأ
َ

V رَ : ش� 
ُ

  ا�تف�ير:  ف

 
 

ِ قْ كيف تُ   م التفسير? لْ ع من يستمع لك بشرف عِ ن
م في حياتك; للمزايا العظيمة لْ التفسير العِ   مَ لْ أقول له: ينبغي أن تجعل عِ الجواب:   مَ المقدَّ

 منها:, وهي كثيرة, التي حازها هذا العلم
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عِ :  الأولىالمَزِيَّة   االلهلْ موضوع  كتاب  وهو  التفسير  وم  باعتبار إنما    العلمِ   فُ رَ شَ ;  يكون 
م التفسير قد لْ عِ "هاني:  فصْ ب الأَ قال أبو القاسم حسين بن محمد الراغِ فقد  ه,  ه وغايتِ موضوعِ 

 من جهات ثلاث:  حاز الشرفَ 
الموضوع; جهة  من  كلامُ موضوعَ   فإنَّ   أحدها  تعالى  ه  يَ   , االله  هو  كلِّ بُ نْ الذي    , مةكْ حِ   وع 

 فضيلة.  ن كلِّ دِ عْ ومَ 
 والوصول إلى السعادة   ,قىثْ ة الوُ وَ رْ منه الاعتصام بالعُ   ضَ رَ فإن الغَ   ض;رَ وثانيها: من جهة الغَ 

 .الحقيقية التي هي الغاية القصوى
شدَّ  جهة  من  الحاجة;وثالثها:  كلَّ   ة  مفتقرٌ   كمالٍ   فإن  دنيوي  أو  العلوم    ديني  رعِيَّة إلى   الشَّ

 . )١("وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعالى ,والمعارف الدينية
 ,م البشري هْ ق ما يستطيعه الفَ فْ وَ   −ذكره  تعالى−  بيان مراد االله  يعنيعلم التفسير  الثانية:  المَزِيَّة  

 هـ): «فلما أردتُّ ٥٤٢(ت  ابن عَطيَِّة, ولذا قال  العلوم!!  أعظمَ التفسير بذلك    علمُ يكون    وبذا
  تها بالتنويع والتقسيم, وعلمتُ رْ بَ ي, سَ سِ مْ ه لظُلَم رَ ر في علمٍ أُعِدُّ أنوارَ ظُ نْ لنفسي, وأَ أن أختار  

بالاً, وأجمَلَها بالاً, وأرسَخَها جِ أمتَنَها حِ   ف المعلوم, فوجدتُّ رَ ر شَ دْ فَ العلمِ على قَ رَ أن شَ 
 .  )٢(االله» ها أنوارًا علمُ كتابا, وأسطعَ آثارً 

رعِيَّةة العلوم  بقيَّ التفسير مصدر  :  الثالثةالمَزِيَّة   م هْ «إذ هو الأصل في فَ   انبثقت عنه;فقد    ,الشَّ
, والتفسير أداة  )٣( ره, وعليه يتوقف استنباط الأحكام, ومعرفة الحلال من الحرام»القرآن وتدبُّ 

 
 ). ١٧٥/ ٢أبجد العلوم ( )١(
عطية  ٢( ابن  تفسير  و١/٦()  دَفَنَهُ ),  باِلتُّرابِ,  غَطَّاهُ  الْمَيِّتَ:  و  رَمَسَ  التراب,  عليه  ى  القبرُ وسوَّ مْسُ:  مْسُ: و  ,الرَّ الرَّ

مْسُ: التُّرْبُ تَرْمُس به الريحُ الأثََر.  , الترابُ الذي يُحثَى على القبرِ   والرَّ
 .  )٢٠:ص(للدكتور محمد أبي شهبة  , المدخل لدراسة القرآن الكريم) ٣(
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وتفهُّ تدبُّ  الكريم  القرآن  مُبَرَٰكٞ ﴿  :همِ ر  إلَِۡكَ  نزَلنَۡهُٰ 
َ
أ ْ   كتَِبٌٰ  وْلوُا

ُ
أ رَ  وَلِتََذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  بَّرُوٓاْ  دََّ   لِّ

لۡبَبِٰ 
َ
فƆََ يَتَدَبَّرُونَ  ﴿وقال:  ر,  ر, وغاية المعرفة: التذكُّ فوسيلة المعرفة: التدبُّ ,  ]٢٩[ص:    ﴾ٱلۡ

َ
أ

يقرأ القرآن ومن يعلم   نْ مَ   لُ ثَ مَ ", وقال إياس بن معاوية:  ]٢٤:محمد [,  ]٨٢[النساء:    ﴾ٱلۡقُرۡءَانَ 
يعلمسيرَ تف لا  أو  من  ثَ مَ   ,ه  كتابٌ  جاءهم  قومٍ  وليسل  ليلاً,  لهم  مصباحٌ,   صاحبٍ  عندهم 

 . )١( "وعةٌ لا يدرون ما فيه, فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيهفتداخلهم لمجيء الكتاب رَ 
النبيُّ الرابعةالمَزِيَّة   به  دعا  الذي  هو  العلم  هذا   :  o   ِوسادات أصحابه  ابن ك  ;   هملنبلاء 
 . )٢( »التأويل هُ مْ لِّ ين, وعَ في الدِّ  هُ هْ قِّ اللهم فَ «فقال:  o  له النبيُّ , فقد دعا  عَبَّاس

وقد يتساءل بعضهم هنا: هل الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر مقدمٌ على التفسير بنص  
 الحديث?  

م لْ ين بسائر أنواع العلوم, وليس المراد عِ م الدِّ لْ لا! لأن المراد من الفقه هنا هو عِ الجواب:  و
 , ين المصدر الأول للدِّ ق  فْ ى إلا وَ ين لا يتأتَّ م الدِّ م الفروع المتأخر, وتعلُّ لْ الفقه المخصوص بعِ 

السُّ  مع  هو  الذي  الكريم  القرآن  من    دةُ مْ ة عُ نَّ وهو  فالمراد  هذا  الاستدلال...وعلى  في  الفقهاء 
, ويؤيد »التأويل  هُ مْ لِّ وعَ «مدلولاته    , ودقائقِ »ينفي الدِّ   هُ هْ قِّ فَ «  كلام االله    تفسيرِ   مُ الدعاء تعلُّ 

 ذلك ثلاثة أمور: 

فِ الفقه  أن    الأول: يُ قْ بمعنى  ولا  متأخر,  اصطلاح  الفروع  الشرعيُّ حَ ه  الاصطلاح  إلى    اكم 
   .الاصطلاح المتأخر

 
 . )١٢/ ١( ) زاد المسير في علم التفسير ١(
البخاري  ٢( روى  وفيه    )١٤٣()  منه,  الأول  عن  )٧٥(الشطر  عَبَّاس:  ضمَّ   ابن  صلى الله عليه وسلمقال:  االله  رسول  اللهم «وقال:    ,ني 

 . "على شرط مسلم إسناده قويٌّ  "ؤوط:االأرن), وقال ٢٣٩٧(, ورواه كاملاً الإمام أحمد »ه الكتابمْ لِّ عَ 



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

56 
 

هْهُ)(  «  :ذلك, فيقول  e  ويُّ رَ ويوضح الهَ  هُمَّ فَقِّ دَةِ اللَّ ا اجْعَلْهُ فَقِيهً   :يِ , أ: بكَِسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّ
ينِ) الدِّ (فيِ  بفُِرُوعِ   :أَيْ   ,عَالمًِا  الْمُخْتَصَّ  الْمُتَعَارَفَ  الْفِقْهَ  بهِِ  الْمُرَادُ  وَلَيْسَ  وَفُرُوعِهِ,  أُصُولهِِ 

 .)١(»الْمُعَامَلاَتِ وَالْخُصُومَاتِ 
حجةُ  ناقش  الغزاليُّ   وقد  وتعرَّ   e  الإسلام  إحيائه,  في  المعنى  نُ هذا  أن  يمكن  لما   قَ لِ طْ ض 

 هُ قْ راد به فِ ره أن الفقه في العهد الأول إنما كان يُ وكان مما قرَّ لالي للمصطلح,  ر الدِّ وُّ حَ عليه التَّ 
ولقد كان اسم  "ه, واسمع له حين يقول:  يِ حْ مد من كلام االله ووَ تَ سْ النفس, وصلاح البواطن المُ 

سدات فْ ومُ   ,فوسالنُّ   قائق آفاتِ ومعرفة دَ   ,ا على علم طريق الآخرةالفقه في العصر الأول مطلقً 
نيَاة الإحاطة بحقارة  وقوَّ   ,الأعمال واستيلاء الخوف على    ,ع إلى نعيم الآخرةة التطلُّ وشدَّ   ,الدُّ
قوله  لُّ دُ ويَ   ,القلب عليه  ٱلِّينِ  ﴿  :ك  فِ  هُواْ  َتَفَقَّ إلَِۡهِمۡ لِّ رجََعُوٓاْ  إذَِا  قوَۡمَهُمۡ  [التوبة:    ﴾ وَلِنُذِرُواْ 
عان تاق واللِّ دون تفريعات الطلاق والعِ ,  الفقهوما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا  ,  ]١٢٢

والإجارلْ والسِّ  إنذارٌ ,م  به  يحصل  لا  فذلك  تخويف  ة  التجرُّ   , ولا  يُ بل  الدوام  على  له  ي سِّ قَ د 
منهزِ نْ ويَ   ,القلب الخشية  المتجرِّ   ,ع  من  الآن  نشاهد  تعالىكما  وقال  له,  قلُُوبٞ ﴿  :دين  ƅَّ  لهَُمۡ   

 . )٢( "دون الفتاوى ,الإيمان وأراد به معانيَ، ]١٧٩: [الأعراف ﴾بهَِايَفۡقَهُونَ 

 
 : ألفاظ  خمسة ":  )٣٢/  ١(  الدين  علوم  إحياء  في  الغزاليُّ   , وقال)٣٩٧٢/  ٩مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (  )١(

 , ينالدِّ   في  المناصب  أرباب  بها  والمتصفون  ,محمودة  سامٍ أَ   فهذه,  والحكمة,  والتذكير  ,والتوحيد  ,والعلم  ,الفقه
 هذه   إطلاق  لشيوع  ;بمعانيها  صفيتَّ   من  ةمذمَّ   عن  ر فِ نْ تَ   القلوب  فصارت  ,مذمومة  معان  إلى  الآن   تلَ قِ نُ   ولكنها
 الفروع بمعرفة صوهخصَّ  إذا ,والتحويل بالنقل لا بالتخصيص فيه فواتصرَّ  فقد ;الفقه :الأول  اللفظ عليهم.  الأسامي
 أشدَّ   كان  فمن  ;بها  المتعلقة  المقالات  وحفظ   ,فيها  الكلام  واستكثار  ,هالِ لَ عِ   دقائق  على  والوقوف  ,الفتاوي  في   الغريبة

 ."الأفقه هو  يقال بها اشتغالاً  وأكثر فيها قاًتعمُّ 
 ). ٣٢/ ١إحياء علوم الدين ( )٢(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

57 
 

طاوُ   الثاني: عن  رواية  عَبَّاسوس  االله      ابن  رسول  دعاني  ناصيتي   oقال:  على  فمسح 
فهي التفسير   ,نةفإذا قلنا: إن الحكمة هي السُّ   )١(»الكتاب  وتأويلَ   ,الحكمةَ   هُ مْ لِّ اللهم عَ «وقال:  

والأقرب أن  "  ,العلم اختلفوا في معنى الحكمة هنا  العلمي والعملي للكتاب...على أن أهلَ 
 .  ابن حَجَركما يقول  ,)٢("في القرآن  مُ هْ الفَ   ابن عَبَّاسبها في حديث   المرادَ 

البخاريِّ   الثالث:  رواية  في  جاء  عَ « :  ما  حِ ) ٣( » الكتاب   هُ مْ لِّ اللهم  أي  قال  فْ ,  كما  وتفسيرًا,  ابن  ظًا 
مْهُ  اللهم  "  : , وفي بعض الروايات ) ٤( "م فيه ظه والتفهُّ فْ من حِ   والمراد بالتعليم ما هو أعمُّ ":  حَجَر  عَلِّ

عًا بين الروايات فيكون  مْ جَ   ا القرآنُ بالحكمة أيضً   ل على أن المرادَ مَ حْ فيُ "  , ل الكتاب دَ بَ   ) ٥( "مة كْ الحِ 
رواه  بعضُ  وللتِّ هم  عن  ذِ رمِ بالمعنى,  عَبَّاس ي  االله      ابن  رسول  لي  دعا  يُ   oقال:  ني  يَ تِ ؤْ أن 

 . ) ٧( "ةَ نَّ , وبالحكمة السُّ فيكون المراد بالكتاب القرآنَ   , د الواقعةِ مل تعدُّ تَ حْ فيُ ,  ") ٦( الحكمة مرتين 
  مالا حاجة به,خ منها  سَ ونَ   ,القرآن حوى ثمرات الكتب السماوية السابقة:  ة الخامسةيَّ زِ المَ 

غة االله تعالى,  بْ لها بصِ   اللحياة, صابغً   اليبقى مدى الأزمان صانعً   ;هلَ مِّ كَ أن يُ   م ما أراد االله  وتمَّ 
لاها أوائل وْ ه, التي أَ بِ تُ ا لثمرة كُ نً متضمِّ   �َالخاتمِ   هجعل كتابَ "فاالله    , لنهضتها  الأسقامها, بانيً   اشافيً 

نبَّ  كما  تعالى:  الأمم,  بقوله  عليه  رَةٗ ه  طَهَّ مُّ صُحُفٗا  كُتُبٞ   ٢ يَتۡلُواْ  ,  ]٣  –  ٢:البينة[  قَيّمَِةٞ   فيِهَا 

 
 ."إسناده صحيح "ؤوط:االأرن), وقال ١٦٦(  ابن ماجه )١(
 ). ١٧٠/ ١فتح الباري ( )٢(
 ).١٧٥البخاري ( )٣(
 ). ١٧٠/ ١فتح الباري ( )٤(
 ).٣٧٥٦البخاري ( )٥(
 حه الألباني.), وصحَّ ٣٨٢٣الترمذي ( )٦(
 . )١٧٠/ ١فتح الباري ( )٧(
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  رُ صُ قْ تَ   , وبحيثُ مِّ ن للمعنى الجَ متضمِّ   − ة الحجممع قلِّ −وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه  
نيَوِيَّة عن إحصائه, والآلاتُ  البشريةُ  الألبابُ   ه عليه بقوله تعالى:عن استيفائه, كما نبَّ  الدُّ
 ٰٞقۡلَم

َ
رۡضِ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
نَّمَا فِ ٱلۡ

َ
بۡرُٖ وَلوَۡ أ

َ
هۥُ مِنۢ بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ ِۚ   وَٱلَۡحۡرُ يَمُدُّ َّĬا نفَدَِتۡ كَمَِتُٰ ٱ مَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٞ  َّĬإنَِّ ٱ ]1(]٢٧:لقمان(.   
ــَ  ــب ــثُ   درِ كــال حــي ــَ   مــن  ــت ــَ ال ــَ   تَّ ف ــت ــَ   هرأي ــْ ي ــَ دِ ه ع ــى  إل ــْ ي  ــَ ي ــُ ن ن ــك  ــِ ورً ي ــاق ث ــا ا   ب

البلادَ   ها د الســـماء وضـــوءَ بِ كالشـــمس في كَ  ــً   يغشــــى  ــارق ــامشـــ ومغــارب   )٢("ا 

قطب (ت سيد  يقول  ذلك  صُ "هـ):  ١٣٨٥وفي  من  االلهِ نْ والبشرية  تُفْ   ع  لا  ولذلك  ح تَ تعالى; 
واء الذي ها إلا بالدَّ لُ لَ ها وعِ ج أمراضُ ها, ولا تُعالَ ع االله خالقِ نْ فطرتهِا إلا بمفاتيح من صُ   مغاليقُ 

 داء في كتابه المجيد:  مفاتيحَ كلِّ مُغلقٍ, وشفاءَ كلِّ  ه سبحانه, وقد جعل االله دِ يخرج من يَ 
لُِ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَ ﴿  .  )٣( "]٨٢[الإسراء:  ﴾ؤۡمِنيَِ لّلِۡمُ  وَرحََۡةٞ  ا هُوَ شِفَاءٓٞ وَننَُّ

  التفسير? بعلم السلف اهتمام على لُّ دُ تَ  التي الأمثلة بعض   رتكَ ذَ  هلاَّ : قلت فإن 

 
وفي  «:  ) ٣٤٥/  ٤تفسير الماوردي = النكت والعيون ( المذكورة في الآية, ففي    فتدخل كلمات القرآن في كلمات االله      ) 1( 

: جميع  الثالث ه.  قِ لْ : على أصناف خَ الثاني على أهل طاعته في الجنة.    االله    مُ عَ : أنها نِ أحدها هنا أربعة أوجه:    }كَلِمَاتُ اللُّهِ {
والتنوير  حرير  بعِلْمه, وفي الت   والقرآن أنزله االله  ,  »    م االله لْ : أنها عِ الرابع ه.  قِ لْ ما قضاه في اللوح المحفوظ من أمور خَ 

ۚ ﴿ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    , بمَِعْنَى الْكَلاَمِ   , جَمْعُ كَلِمَةٍ   ): كَلِماتُ ( و «:  ) ١٨١/  ٢١(  ٓ َّƆَـ ۖ  ك [الْمُؤْمِنُونَ:      ﴾ إنَِّهَا كَمَِةٌ هُوَ قَائٓلُِهَا
االلهِ    ,  ] ١٠٠ مُرَادِ  عَنْ  الْمُنبْئُِ  الْكَلاَمُ  مَخْلُوقَاتهِِ   أَيِ:  بَعْضِ  مَلاَئِكَتَهُ   , مِنْ  بِهِ  يُخَاطبُِ  ا  الْمَخْلُوقَاتِ   , مِمَّ مِنَ    , وَغَيْرَهُمْ 

ذَلكَِ  وَمِنْ  فَتَكُونُ,  كُنْ  لهََا:  يُقَالُ  الَّتيِ  نِ  للِتَّكَوُّ الْمَعْدُودَةِ  أَ   : وَالْعَناَصِرِ  أَزْمِنَةِ  مَا  لِ  أَوَّ مِنْ  وَأَنْبيَِائهِِ  رُسُلِهِ  إلَِى  الْوَحْيِ  مِنَ  نْزَلَهُ 
هُ صُحُفًا     لَوْ فَرَضَ إرَِادَةَ االلهِ   : , أَيْ oوَمَا سَيُنزِْلُهُ عَلَى رَسُولهِِ    , الأْنَْبيَِاءِ   . »أَنْ يَكْتُبَ كَلاَمَهُ كُلَّ

 ).١/٢٠المفردات للراغب الأصبهاني ( )٢(
 .  )١/١٥() في ظلال القرآن  ٣(
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فقد قال علي بن أبي    ,في مدارسته  إلى معرفته, والترغيبِ   السلفُ   قَ لشرفه تسابَ أجيبك بأنه:  
أم في   ,نزلت أم بنهار  يلٍ لَ فواالله ما من آية إلا أنا أعلم أبِ   ,  وني عن كتاب االلهلُ سَ ":  طالب  

والذي لا إله غيره ما من كتاب االله ":    , وقال عبد االله بن مسعود)١( "ل نزلت أم في جبلهْ سَ 
   ٌنَ   سورة حيث  أعلم  أنا  أُ   ,لتزَ إلا  أعلم فيما  أنا  إلا  آية  من  أَ   ,لتزِ نْ وما  هو أحدً   مُ لَ عْ ولو  ا 

د  أصحاب محمَّ   وجدتُّ ", وعن مسروق قال:  )٢( "إليه   تُ بْ كَ غه الإبل لرَ لُ بْ بكتاب االله مني تَ م  لَ عْ أَ 
o   ِأجمعون   النَّاسعليه    دَ رَ اذ لو وَ خَ وي الاثنين, والإِ رْ اذ يَ خَ وي الواحد, والإِ رْ اذ يَ خَ الإِ   لَ ثْ م

ل آية إلا زَ نَ واالله ما أَ ", وقال الحسن:  )٣("من تلك الإخاذ  وإن عبد االله بن مسعود  رهم,  دَ صْ لأَ 
لى االله إالخلق  أحبُّ "وقال مجاهد: , )٤("ى بهانَ ت, وماذا عَ لَ زِ نْ فيما أُ  م العبادُ لَ عْ أن يَ  بُّ حِ وهو يُ 

 . )٥("لزَ نْ هم بما أَ مُ لَ عْ تعالى أَ 
   

 
 ).٦٦/ ١( القُرْطُبيِ ), وهو في تفسير ٢٤١/ ٣تفسير عبد الرزاق الصنعاني ( )١(
 ).٦٦/ ١(  القُرْطُبيِ), إلا جزء اللقاء, فقد ذكره ٦٤١٥مسلم ( )٢(
         ).  ٦٦/ ١( القُرْطُبيِ. ينظر: تفسير القُرْطُبيِذكره  )٣(
 ).٦٩/ ٢الدر المنثور ( )٤(
 ).٢٠/ ١), فتح القدير (٥٩/ ١(  القُرْطُبيِتفسير  )٥(
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 ق بشرف علم التفسير هذه الحقيقة:ويتعلَّ 
  �^ }�الُ بُ بَ �تف�ير Wَ  ا�قرآنِ  : ا	تي�اجُ قا�دة

ُ
 ا�قرآن ون

ْ
  الإن�ان:   انKَ ق

 لماذا وضعنا هذه القاعدة? 
خاطَ  سؤال:  على  بناء  جاءت  القاعدة  االله  هذه  االله  قَ لْ خَ   ب  أقام  وقد  يفهمونه,  بما   ه 

رسَۡلۡنَا مِن  وَمَآ    :همتِ غَ لُ هم بِ ربِّ   هم كتابَ غون قومَ يبلِّ   Dه  لَ سَ ة بذلك, فأرسل رُ علينا الحجَّ 
َ
أ

لهَُمۡۖ   َ لُِبَيِّ قَوۡمِهۦِ  بلِسَِانِ   َّƅِإ ووَ ]٤إبراهيم:  [  رَّسُولٍ  خاصَّ   االله    فَ صَ ,  عشرات القرآن  في  ة 
قدَۡ  ﴿ه:  ومفاهيمه, منها قولُ   ,وفي معانيه  ,أدائه   ه وطريقةِ ظِ فْ في لَ   ,الآيات بالإبانة مقروءًا ومكتوبًا

  ِ َّĬبيِٞ بٞ  وَكتَِٰ نوُرٞ جَاءَٓكُم مِّنَ ٱ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡبيِِ ﴿   ه:, وقولُ ]١٥[المائدة:    ﴾  مُّ   ١  الرٓۚ 
 ٓ نزَلۡنَهُٰ   إنَِّا
َ
ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِونَ   قرُۡءَٰناً   أ  الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ وَقرُۡءَانٖ ﴿ه:  وقولُ ,  ]٢,  ١[يوسف:    ﴾عَرَبيِّٗ

بيِٖ    البشر كتابًا   نَ ع مِ ضَ وَ   نْ مَ   الأصل أن كلَّ "وإذا كان  فإذا كان القرآن مبيناً,  ,  ]١[الحجر:    ﴾مُّ
بما يفهمون من غير   البشرَ   االله    بَ خاطِ ى أن يُ لَ وْ , فأَ )١("حرْ من غير شَ   بذاته  مَ هَ فْ ه ليُ عَ ضَ فإنما وَ 

 . بلاغًا مبيناًه سَ فْ نَ  فَ صَ كما وَ  ,احقă  ح, ليكون القرآنُ رْ احتياج إلى شَ 
   

 
 ).  ١٩٠/ ١), ونقله عنه في أبجد العلوم ( ٣٦/ ١(  ), كشف الظنون١٤/ ١البرهان (  )١(
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 فلماذا نحتاج إلى التفسير? 

 
 :أمورأربعة في  كن تفصيلهامْ رتها, ويُ عه تلك القاعدة التي قرَّ مُ جْ يَ الجواب: 

كمالُ  القرآن:    أحدها:  لقوَّ "فضيلة  يَ فإنه  العلمية  الوجيز, مَ جْ ته  اللفظ  في  الدقيقة  المعاني  ع 
 قومٌ   فالعادة تمنع أن يقرأَ ",  )١( "تلك المعاني الخفية  بالشرح ظهورُ   دَ صِ راده, فقُ مُ   مُ هْ فَ   رَ سُ ما عَ فربَّ 

فيكتابً  كالطبِّ   فنٍّ   ا  العلم  يَ   ,والحساب  من  بكلام    ,رحوهشْ تَ سْ ولا  هو   يالذ   االله  فكيف 
ِ  يامُ وقِ  ,همهم وسعادتُ وبه نجاتُ  ,هممتُ صْ عِ   . )٢("?هم ودنياهمدين

 
 ).  ١٩٠/ ١), ونقله عنه في أبجد العلوم ( ٣٦/ ١كشف الظنون ( ) ١(

 ).  ٣٣٢ /١٣(مجموع الفتاوى  )٢(
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, وهذا الذي أشار ذلك الوحي  لِ ـزُّ نَ الزمان عن تَ   دَ عُ ة كلما بَ الإنسان خاصَّ   مِ هْ ثانيها: نقصان فَ 
بن الخطاب  تَرْجُمان بر القرآن وإليه حَ  نَ ذات يوم يحدِّ   Eه, فقد خلا عمر  سه فأرسل  فْ ث 

عَبَّاس إلى   الأمَّ ,    ابن  هذه  تختلف  كيف  ونبيُّ فقال:  وقِ ة,  واحد,  وكتابها  واحد,  ها لتُ بْ ها 
عَبَّاس...فقال  ?واحدة إنَّ   ابن  المؤمنين  أمير  يا  أُ :  وعَ نزِ ا  فقرأناه,  القرآن  علينا  فِ مْ لِ ل   يمَ نا 

, قوم فيه رأيٌ   فيكون لكلِّ   ,لزَ نَ   يمَ نا أقوام يقرأون القرآن, ولا يعرفون فِ دَ عْ ل, وإنه سيكون بَ زِ نْ أُ 
 .)١( اختلفوا, فإذا اختلفوا اقتتلوا  قوم فيه رأيٌ  فإذا كان لكلِّ 
 دٍ هْ عَ   دِ عْ ل لبُ مَ الكلمات والجُ فالأفهام تتفاوت في إدراك معاني    الأفهام البشرية:  تُ ثالثها: تفاوُ 

لقُ  أو  يَ بالعربية,  وهنا  بتراكيبها,  الإحاطة  في  الحقَّ   حثُ بْ صورٍ  المعاني  عن  ويَ المؤمنون   لُ ضِ ة, 
الآياتُ ا فتكون  عَ   لفاسقون,  وىمَ عليهم  نَ ,  إنما  عربيٍّ زَ القرآن  بلسان  أفصح    ل  زمن  في  مبين 

ِ  ه وأحكامه, أما دقائقُ العرب, وكانوا يعلمون ظواهرَ   فى: خْ ه فقد تَ بواطن
 . مةكما في آية (الظلم) المتقدِّ  ,عن غيرهم لاً فض ع العلماءمْ عن جَ  −
فقط:  − بعضهم  الخفاء عن  يكون  نَ وقد  بۡيَضُ مِنَ  ﴿لت:  زَ فلما 

َ
َ لكَُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ ٰ يتََبَيَّ حَتَّ

سۡوَدِ 
َ
ٱلۡ عَ   ,] ١٨٧[البقرة:    ﴾ٱلَۡيۡطِ  له  أَ E  يٌّ دَ قال  إني  االله,  رسول  يا  وِ عَ جْ :  تحت  سادتي  ل 

ك تَ سادوِ   إنَّ «:  oف الليل من النهار, فقال رسول االله  رِ عْ أسود, أَ   لاً قاأبيض وعِ   لاً قاعِ   :قالينعِ 
 .  )٢(»ياض النهارواد الليل وبَ , إنما هو سَ لعريضٌ 

 م.دارك أحكام اللغة بغير تعلُّ لقصورنا عن مَ   ;فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة
 

الحديث صحيح لغيره, وأما :  (د. سعد بن عبد االله آل حميد)  ق), قال المحقِّ ٤٢(  (التفسير)  سنن سعيد بن منصور)  ١(
ك زمن رِ دْ لم يُ   , فإن التيميَّ Eالْخَطَّابِ    وعمر بْن  للانقطاع بين التيميِّ   ;, إلا أنه ضعيفٌ جاله ثقاتٌ هذا الإسناد فرِ 

 . "Eعمر

 ). ٢٥٠٠مسلم () ٢(
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تَ  ثَ   الأحداثِ   دُ دُ جَ رابعها:  النصوص: مع  يَ   فإنَّ   بات  الألفاظ  المحدود    المعانيَ   زلُ تِ خْ القرآن 
لتُ   غيرَ  ثابتةٌ   نصوصُ و,  النَّاسبقضايا    يطَ حِ المحدودة  جاءت  الكريم  تتغير  القرآن   لكنَّ   ,لا 

لم ما  عْ الذي خلقهم يَ   لأن االله    ;وحياتهم  النَّاسضية  قْ د في أَ دَّ جَ شيء تَ   معانيها تحتمل كلَّ 
ƅَ يَعۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡبيُِ  :هدَ عْ يكون منهم عند نزول القرآن وبَ 

َ
 . ]١٤ [الملك: أ

ر هِ ظْ ها فوق بعض, يُ بالطبقات بعضُ   جل جلاله في منصوص كلام االله    ةَ زَ نَ تَ كْ ه المعاني المُ بِّ شَ يمكننا أن نُ 
 دِ دُّ جَ من معاني تَ   قهم, وهذا معنىً بَ سَ   نْ علوم لمَ ر عن طبقة لم يكن بمَ صْ عَ   االله منها لعباده في كلِّ 

 قص. يادة والنَّ فظه من الزِّ م انقضاء عجائبه, مع ثبات حِ دَ كلام االله وتفسيره, وعَ  مِ هْ فَ  وتجديدِ 
لى تاج إ حْ دة يَ ول معانيها للأحداث المتجدِّ مُ مع شُ   قُرْآنيَّةالهذا الثبات في النصوص    ولكنَّ 

ِينَ  كما قال تعالى:    ,النصوصدة في معاني تلك  الأحداث المتجدِّ   تنبط دخولَ سْ يَ من   لعََلمَِهُ ٱلَّ
ها جوهِ دخول المسألة في دلالة النص على اختلاف وُ  ثُ حْ , فـبَ ]٨٣[النساء:  يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ 

 . )١( "ن المجتهدينن عليه مِ تعيَّ  نْ ا على مَ بل ربما كان فرضً  ,مطلوب لا مكروه"أمرٌ 
فيما    هتَرْجُمان بر القرآن والآيات على الواقع, وأشار إلى ذلك حَ ومن ذلك ما يتعلق بتنزيل  

 ذكرناه قبل قليل.
مُ  يوجد  لا  زمان  سيأتي  أنه  يعني  هذا  القرآن  تَ سْ فهل  من  الجديدة  الأحداث  لأحكام  نبطون 

  الكريم? 
فقد على الوجه الصحيح,  االله    رادَ مُ ن القرآن  ستنبط مِ ن يَ ة بمَ قام الحجَّ لا بد أن تُ إذ    لا خوف!

جبل بن  معاذ  يَ " :  E  قال  مَ   كَّ فَ نْ لم  فيهم  يكون  أن  سُئِ   نْ المسلمون  دَ إذا  سُدِّ قال ل  وإذا   ,

 
   ).٢٦٧/ ١٣اري (فتح الب )١(
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قَ  تَ )١("وُفِّ لا  القضية  لكن  المُ مُ كْ ,  وجود  في  تَ سْ ن  وإنما  الصحيح,  الوجه  على  في مُ كْ تنبط  ن 
يُ اتِّ  لا  وهذا  الجُ باعه,  المعالي  أبو  الحرمين  إمام  افترضه  ما  ِ وَ ناقض   نِ مِ   e)  ـه٤٨٧(ت    يُّ ين

رناه إنما هو على سبيل الأغلبية,  ; إذ إن ما قرَّ )٢( لة للشريعةمَ يخلو من حَ   افتراض مجيئ زمانٍ 
 القرآن.  عَ فَ رْ , وأن يُ النَّاسرار ومعلوم أن من أشراط الساعة أن تقوم على شِ 

الكتاب    كلَّ   لكنَّ  هذا  في  سيأتي  وما  الإنسانَ مِ حْ يَ ذلك  الجُ   ل  عند  كثيرًا  التفكير  على  رْ على  أة 
الكريم;   القرآن  تفسير  التكلُّ "محاولة  من  فإن  كان  وربما  السهل,  بالأمر  ليس  القرآن  تفسير  في  م 

الأمور وأهمِّ  كلُّ أصعب  يُ عُ صَ   ها, وما  الصُّ تْ ب  كثيرة رك.. ووجوه  القرآنَ أهمُّ   , عوبة  أن    كلامٌ   ها: 
تمل  شْ , وهو يَ o  على قلب أكمل الأنبياء   , ها هُ نْ ه كُ نَ تَ التي لا يُكْ   ضرة الربوبية ل من حَ زَّ نَ تَ   , سماويٌّ 

والعقول الصافية, وإن    , ف عليها إلا النفوس الزاكية رِ شْ لا يُ   , ساميةٍ   , ومطالبَ عاليةٍ   على معارفَ 
يَ  له  الهَ   دُ جِ الطالب  من  الفائِ أمامه  والجلال,  حَ ضَ يبة  من  بِ ين  يأخذ  ما  الكمال  ويكاد  بيبه,  لا تَ ضرة 

  . ) ٣( "ل لكلامه م والتعقُّ هْ نا بالفَ رَ مَ أَ   ف علينا بأنْ خفَّ   االله    ه, ولكنَّ ون مطلوبِ ول دُ حُ يَ 
 : −وفقه االله– الشيخ الطالب زيدان  وصاغ هذه الحقيقةَ  

ــرِ   ي ــِ فْســـ ــَّ ــت ــل ل رِ  ــْ ك ــذِّ ال اجَ  ــَ ي ــِ ت ــْ اح كـــلِّ  إنَّ  نْ  ــَ مـــِ حـ ريـــرِ   حـــْ نـــِ خٍ  رَاســــــِ رٍ   بـــْ
رْآن   ــُ ــقـ ــلـ لـ الُ  ــَ مـ ــَ ــكـ الـ هُ  ــُ بـ ــَ بـ ــَ انِ  ســــ ــَ ــلإنْســــ لـ صُ  ــْ ــقـ ــنـ والـ ةً  ــَ الـ ــَ  أصــــ

 
 .   : إسناده صحيح(حسين سليم أسد) ق), وقال المحقِّ ١٥٥(الدارمي  )١(
    ).٤١٧غياث الأمم (ص: ) ٢(
وثلاث   )٣( التفسير  في  مقدمة  مع  الفاتحة  سورة  وتفسير  القرآن,  مشكلات  كتابه:  في  عبده  لمحمد  المتين  الكلام  هذا 

 . )٩مقالات (ص: 
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  : أن'اعُ ا�تف�ير:  Wاس ا�ثا�نالأ
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محدَّ تتعدَّ  باعتبارات  القرآني  التفسير  أشكال  وَ د  لتقسيمها,  إلى  ها    رْ شِ نُ لْ دة  هذه    أهمِّ هنا 
 :التقسيمات

 ومضمونه?ما أنواع التفسير باعتبار محتوى التفسير 
 التقسيم الأول: باعتبار محتوى التفسير ومضمونهِ: 

أُ يتقس يحتوي  القرآن  أن  على  بناء  هنا  القرآن  تفسير  الأقلِّ م  على  الإنسانية  العلوم  , صول 
في دراسة الأدب   الأصولِ   أن يكون أصلُ   −تعالى  eر الأستاذ محمود شاكر  كما يقرِّ −فيجب  

هلاً ذْ يًا مُ في تاريخ البشرية, وتجلِّ   فريدةً   والتاريخ معًا هو النظر في كتاب االله تعالى باعتباره حادثةً 
 :م التفسير إلى الأنواع الآتيةسَّ قَ يُ , وعلى هذا يمكن أن )١(هوم الإعجازللعلوم بحسب مف

 , غويها اللُّ وضعِ   أصلُ   من حيثُ قُرْآنيَّة  الردة  فْ ببيان معنى المُ   غوي: النوع الأول: التفسير اللُّ 
, الطَّبَريِكتفسير    ,هذا النوع  نتتضمَّ   , ومعظم التفاسير  بن عَبَّاسكأسئلة نافع بن الأزرق لا 

للنَّ  القرآن  اجو  ,اسحَّ ومعاني  جَّ تفسيرُ دْ ويَ ,  اءرَّ والفَ   ,الزَّ فيه  القرآن,    خل  أمثلغريب  ة  ومن 
وت  عُنيِ   التي    المتأخرة  الكتب الجلالين,  تفسير  السعديبه:  الرحمن  عبد  الشيخ  , تفسير 

 .  −رحمة االله عليهم جميعًا – م القرآن لشيخنا الدكتور أحمد الإمامهْ ومفاتح فَ 

البياني: التفسير  الثاني:  البيانيَّ بْ ويَ   النوع  الإعجاز  أوجه  عن  والبلاغيَّ حث  المُ ة  في  أو فْ ة  ردة 
الكَ   ,قُرْآنيَّةاللة  مْ الجُ  للزَّ شَّ كتفسير  ومِ شَ خْ مَ اف  للغَ ري,  التأويل  أبي  رْ لاك  وتفسير  ناطي, 
كالتفسير البياني لبنت الشاطئ,   ,ةمؤلفات مستقلَّ   ت فيهفَ لِ , ثم أُ )التحرير والتنوير(عود, والسُّ 

بيانية للدكتور فاضل السامرائي...وظَ ولَ والتعبير القرآني,   ق في د متفرِّ للرافعي جه  رَ هَ مسات 
سَ صَ , ولسيد قطب قَ )إعجاز القرآن (, و)حي القلموَ (  :به منهاتُ كُ  ق فيه; حيث ظهر ذلك  بْ ب 

 
 ).  ١١محمود شاكر لعمر حسن القيام (ص: )١( 
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التصوير الفني في القرآن  (  :ره في كتابهلال) الذي اعتمد فيه على ما سطَّ بجلاء في تفسيره (الظِّ 
 لال. ة للظِّ ن اعتباره مقدمِّ كِ مْ يُ ; حتى لَ )الكريم

الثالث:   النحوي: النوع  وللمُ وفيه    التفسير  الكريم,  القرآن  لإعراب  من  شْ بيانٌ  النحوية  كلات 
مين الحلبي,  لتلميذه السَّ   ) ون صُ ر المَ الدُّ ( ان, و يَّ , لأبي حَ ) البحر المحيط ( خلال القرآن, كتفسير  

القرآن ( و  و بَ كْ للعُ   ) إعراب  المجيد ( ري,  القرآن  إعراب  في  أن  ) الفريد  كما  للهمداني,  التفاسير  , 
حاولت استخلاص    , عاصرةً بًا مُ تُ المذكورة في التفسير البياني لها اعتناء بالتفسير النحوي, ونجد كُ 

 طًا.  غَ دث لَ حَ للدكتور أحمد الأنصاري, وقد أَ   ) النحو القرآني ( ك ـنظريةٍ للنحو القرآني,  
مواد تفسيره    لها أهمَّ عَ جْ الأحكام فيَ   ر فيه آياتِ تار المفسِّ خْ ويَ   النوع الرابع: التفسير الفقهي:

أهمِّ  ومن  بتحليلها,  المؤلَّ   ويقوم  فيه  الكتب  للإمام  تُ كُ فة  القرآن:  أحكام  افِعيب  , الشَّ
غير أن بعض    ,الأحكام  يه عند المتأخرين آياتُ ق عللِ طْ , وأُ وغيرهم  ,وابن العربياص,  صَّ والجَّ 

رين كما    ,ظر إليهنْ ما يَ   الأحكام أهمَّ   آياتِ   جعلُ ويَ   ,هكلَّ   ر القرآنبل يفسِّ   ,تصر عليهاقْ لا يَ   المفسِّ
  في تفسيره.  القُرْطُبيِفعل 

ص القرآن, صَ صي الذي يتناول قَ صَ نوال يمكن إضافة: التفسير التاريخي أو القَ وعلى هذا المِ 
أو   ,ينِّ نوال يمكن إضافة التفسير الفَ وعلى هذا المِ ,  ر التاريخ بحسب ما ورد في القرآنأو يفسِّ 

 .  لي في القرآن الكريمي والتفاعُ فنِّ م على التصوير اليري الذي يتكلَّ وِ صْ التَّ 
    ما أنواع التفسير باعتبار الأسلوب?

  لوب التفسير:سْ التقسيم الثاني: باعتبار أُ 
 لوب إلى الأنواع الآتية:سْ ينقسم التفسير باعتبار الأُ 

 مع بيان إجمالاً,  للآيات    ر المعنى العامَّ المفسِّ ح  رَ شْ وفيه يَ   النوع الأول: التفسير الإجمالي:
ها, وقد يضيف ما ح مقاصدَ ضِّ وتبعبارة سهلة  والـربــط بين المعاني في الآيات    ,غريب الألفاظ 
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ومن التفاسير التي اعتنت  ونحو ذلك.    ,أو حديث  ,ةصَّ أو قِ   ,إليه من سبب نزول  تدعو الضرورةُ 
التفاسير(بذلك:   المُ   )أيسر  الجزائري  بكر  على لأبي  بذلك  اعتنت  التي  الكتب  ومن  عاصر, 

وإن − فهو  مات تفسير السور,  في مقدِّ   وبالأخصِّ ,  eقطب    لسيد  )في ظلال القرآن(وجه دقيق  
والتَّ  البياني  للتفسير  ينتمي  والفنِّ كان  التي  فإنه    −يصويري  للآيات  الإجمالي  المعنى  يعطي 

 لها ابتداء.حلِّ يُ 

يُ  (الجُ لَ طْ وقد  التفسير  التفسير:  من  النوع  هذا  على  أَ ي لِ مَ ق  منخْ )  جَ مْ الجُ   ذًا  وهي  ع  مْ لة, 
تعالى:    ,قاتالمتفرِّ  قوله  في  جُۡلَةٗ  كما  ٱلۡقُرۡءَانُ  عَلَيۡهِ  نزُّلَِ   ƅََۡلو كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ ۚ وَقاَلَ    وَحِٰدَةٗ

 . في تفسيره يُّ راغِ ) المَ يلِ مَ (التفسير الجُ  م هذا المصطلحَ دَ خْ تَ , واسْ ]٣٢[الفرقان:
التحليلي التفسير  الثاني:  التَّ   ,عيضِ وْ المَ   :(ويسمى  النوع  يُ زِ جْ أو  وهو  التفسيرَ قابِ يئي):   ل 

لق, غْ ح للمُ تْ قد, والفَ عَ نْ ض للمُ قْ بمعنى: النَّ   مشتقة من الحَلِّ  :التحليل) لغةكلمة (والإجمالي, 
قود عْ ل المَ لِّ حَ ر فيه يُ , وكأن المفسِّ )١( ت»ها, فانحلَّ ضَ قَ حها ونَ تَ فَ  :لاă ها حَ لُّ حِ دة يَ قْ العُ  لَّ يقال: «حَ 

الكلمة   معانيها,    لَ صِ ليَ   قُرْآنيَّة  المن  تفاصيل  الآيات  المفسِّ   هتمُّ فيَ إلى  بتحليل   قُرْآنيَّة الر 
ق بها ما يتعلَّ   شارحًا كلَّ ل تدوين الآيات في المصحف الشريف  سُ لْ سَ لتَ   عًابَ تَ   ,وتفصيلها آية آية

اللغة والفقه   ,والحديث  ,والغريب   ,والنحو  ,من  التاريخية,  وعلم    ,والقراءات  ,والروايات 
وقد   الآيـات  لروابط ا  ركْ بذِ   هتمُّ يَ الكلام,  ُّـوالمـنـاســبـات    ,بين  الـس ذلك,   ,رـوَ بين  ونـحــو 

لهذا  كُ مْ ويَ  التمثيل  بتفسير  ن  البيان(النوع:  وتفسير  رِ بَ للطَّ   )جامع  الغيب(ي,  لفخر    ) مفاتح 
ازِيالدين   والرَّ القرآ(,  لأحكام  وطُ رْ للقُ   ن) الجامع  القدي(بي,  ووْ للشَّ   ر)فتح  روح  (كاني, 
 .بينها ...مع تفاوتر)التحرير والتنوي(وسي, وللآلُ  )المعاني

 
 ).  ٢٨/٣٣١تاج العروس ( )١( 
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رونيحتاجه  و  التي بين أيدينا,  التَّفسيريَّةالثروة    عظمَ ل مُ يشكِّ   التفسير التحليليو  الَّذِينَ   المفسِّ
المُ  الأنواع  في  يمثِّ قابِ يكتبون  أن  يمكن  إذ  له;  أو    لَ لة  الإجمالي  للتفسير  الأولى  المرحلة 

تُ  التحليلي  التفسير  خلال  فمن  المقارن;  أو  الحقائقُ عرَ الموضوعي  غَويَّة  ف  رعِيَّةو  اللُّ  الشَّ
كما  الآيات,    نُ وِّ كَ ل التي تُ مَ هر المناسبة والاتصال بين الكلمات والجُ ظْ وتَ   ,قُرْآنيَّةالللمفردات  

راء المعنوي للكلمات  هر الثَّ ظْ يَ   وفيهر,  وَ ن السُّ وِّ كَ الآيات التي تُ م الاتصال القرآني بين  لْ هر عِ ظْ يَ 
واضحًا  لُ يَ و  ,قُرْآنيَّةال للقراءات    الإعجازُ وح  الإعراب    جوهُ وُ ى  تتبدَّ و  ,قُرْآنيَّةالالتصويري 

تتَّ المختلفة,   فالمفسِّ ضح  كما  التركيبية,  بأَ الدلالات  الأخرى  الأنواع  في  إليه  سِّ مَ ر    ;الحاجة 
لافه هر الصواب خِ ظْ لٍ في تقرير معنى قد يَ , من غير تعجُّ عليه الآيات  تدي للمعنى الذي تدلُّ ليه

 عند تفصيل الآيات.
بدَّ  يتشبَّ   ولا  المفسِّ أن  الأَ ع  بالنصوص  هنا  والعلوم  رِ ثَ ر  بالعُ سِ ليتَّ   ;والبلاغية  اللُّغَويَّةية  ق مْ م 

ويتمكَّ  ا  نَ المطلوب,  التحليل  ويَ من  للآية,  المعجزة    لَ صِ لدقيق  وبياناتها  الآيات  أسرار  إلى 
 ر. ر, وصفاء التفكُّ ة التدبُّ ر من قوَّ هَ ظْ التي تَ 

الثالث:   المقارن:النوع  يَ   التفسير  المفسِّ رِ قْ وفيه  أقوال  ن  بين  رين ر  بينها, ويُ   المفسِّ وازن 
رينلأقوال    طٌ بْ رَ   :نرْ والقَ  يَ   المفسِّ الربط  وعند  ببعض,  فيهاظُ نْ بعضها  يُ   ,ر  بينها,  ازِ وَ ثم  وقد  ن 
الربط فقط, فالمصطلح أوسع من المعنى   ح قولاً منها, وليس المقصود بالمقارن مجردَ يرجِّ 

يلتزم المأثور, , وكذلك تفسير ابن أبي حاتم لكنه  الطَّبَريِن التمثيل له بتفسير  كِ مْ , ويُ اللغوي
 كاني.   وْ للشَّ  )فتح القدير(كتفسير  :ازي, ونحوهللرَّ  )مفاتح الغيب(وكذلك تفسير 

الدِّ  التفسير  الرابع:  يهتمُّ   لالي:النوع  الكريم,   وهو  القرآن  في  معينة  لفظة  دلالة  عن  بالبحث 
المؤلَّ  الكتب  أنفع  فيه:  ومن  الأصفهانيِّ  ) المفردات(فة  القرآن(و,  للراغب  لعبد   )مفردات 
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الفَ  المُ (و  اهي,رَ الحميد  الاشتقاقي  الكريمصَّ ؤَ المعجم  القرآن  لألفاظ  محمد   للدكتور:)  ل 
 .  لم الوجوه والنظائر في التفسيرى هذا عند علمائنا: عِ مَّ سَ جبل, وقد يُ   حسن حسن

ال الموضوعي:خامس النوع  التفسير  التَّ ى  مَّ سَ يُ وقد    :  يَ حِ وْ التفسير  وهو  بألوان   تمُّ هْ يدي, 
 : دة من التفسيرمحدَّ 

الأول الواحدة:  اللون  السورة  العامُّ مِ   :أي  ,موضوع  آياتها,   حورها  عليه  تدور  الذي 
 .قاطعهاومَ 

كآيات الصبر  :م عليهالآيات التي تتكلَّ  مع فيه جميعُ جْ : فيُ نموضوع قرآني معيَّ  اللون الثاني:
لاجتماعي في القرآن الكريم, م الْ مثلاً, والسِّ     ة موسى في القرآن, وآيات العلم, وآيات قصَّ 

 وهكذا. 

الثالث: معيَّ   اللون  قرآني  بعينهاموضوع  سورة  في  كالجَ ن  الأنعام,  دَ :  سورة  في  ام ظَ والنِّ ل 
 . الاجتماعي في سورة النور

 ع مصطلح الإيمان أو الكفر في القرآن الكريم. تبَّ : كأن يتالمصطلح القرآني اللون الرابع:
 الموضوعي?  التفسير من  الهدف ما: تساءلت  وربما

للقضايا العامة والتفصيلية في قُرْآنيَّة  البيان الرؤية    :الهدف من التفسير الموضوعيالجواب:  
نيَوِيَّة شؤون الحياة الدينية و  .الدُّ

 جوانبه?   من  بجانب أو الموضوعي,  بالتفسير نىعْ تُ  التي التفاسير أبرز ما: قلت فإن
بجانب من هذه الجوانب:الجواب:   لمحمد   )نارتفسير المَ (من أبرز التفاسير التي اعتنت 

الظِّ  وتفسير  رضا,  ومؤخَّ رشيد  قطب,  لسيد  أَ لال  المعاصرين    تْ جَ تَ نْ رًا  العلماء  من  في لجنة 
ع مركز (تفسير) رَ مجلدات, كما شَ   في عشرة  )التفسير الموضوعي(  :همجامعة الشارقة كتابَ 
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) ينتمي  قُرْآنيَّةالفي كتابة تفسير كبير في موضوعات القرآن الكريم, ومشروعي (بصائر المعرفة  
 به إلى عدد من الأنواع السابقة. سِ نْ كما يمكنك أن تَ   ,إلى هذا النوع

 لالي? وقد تسأل: ما الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير الدِّ 
 ها من حيثُ راد بحثُ ر هنا يُ كَ ذْ لالي في أن اللفظة التي تُ فرق بينه وبين التفسير الدِّ الالجواب:  

إذا   )ةالأمَّ (نريد البحث عن دلالتها في القرآن: فكلمة    إنها لفظةٌ   لا من حيثُ   ,نإنه موضوع معيَّ 
ا, لنظائر, وصار التفسير دلاليă م الوجوه والْ هذا عِ   يَ مِّ ر دلالاتها في القرآن الكريم سُ صَ أراد حَ 

ة وكيفية تكوينها, ومرتكزاتها في القرآن الكريم صار  وإذا أراد الباحث الكلام عن موضوع الأمُّ 
 ăا.التفسير موضوعي 

 ما أنواع التفسير باعتبار مصدر التفسير?
 درِ التفسير: صْ التقسيم الثالث: باعتبار مَ 

 إلى ثلاثة أنواع:  لاً إجمادره  صْ يرجع التفسير باعتبار مَ 
  تفسير القرآن بالقرآن; إذ لا أحد أعلم من االله    : أي   النوع الأول: التفسير بالمنقول (بالمأثور): 

سُول ما نُقِلَ عن  ب و   , بكتابه  حابَة في سنته, وعن    o  الرَّ م  كْ في أحاديثهم التي لها حُ   الكرام    الصَّ
,  الطَّبَريِ فات فيه: تفسير  , ومن أبرز المؤلَّ تفسيرًا بالرواية   : ى مَّ سَ أو فيما أجمعوا عليه, ويُ   , الرفع 

يُوطيِ عه  مَ وابن أبي حاتم, وابن كثير, وما جَ  رًا أصدر مركز الشاطبي في  ر المنثور, ومؤخَّ في الدُّ   السُّ
   تلك الروايات. وا على  مَ كَ هم حَ تَ يْ ة موسوعته حول التفسير بالمأثور, ولَ دَّ جَ 

  والاستنباطَ   , ما كان مصدر التفسير فيه الاجتهاد   : أي   النوع الثاني: التفسير بالمعقول (بالرأي): 
حابَة ن  دْ من لُ  صحيحًا    سواءً أكان هذا الاستنباطُ   , الأرض ومن عليها   ث االله  رِ , وحتى يَ   الصَّ

مَخْشَريِ , ومن أبرز أمثلته: تفسير  أم فاسدًا  ازِ , و الزَّ   اعي, وابن عاشور. قَ , والبِّ ي الرَّ
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النوعينجْ ويَ  وللطَّ   )البيان  جامعُ (  :مع  القدير(بري,  و  )فتح  المنار(للشوكاني,  ) تفسير 
   .−أجمعين− لمحمد رشيد رضا

ر فيه تفسير اللفظة أو التركيب إلى اللغة, جع المفسِّ رَ ما أَ   :أي  النوع الثالث: التفسير اللغوي: 
وأغلب كتب التفسير ,  لاً النوعَ الاجتهادُ إذا كان أصلُ الكلمة اللغوي محتمِ دْخلُ هذا  وقد يَ 

 تعتني بهذا الجانب ابتداءً.
 مقابل, كأنْ نَصِفَ تفسيرًا بأنه تفسيرٌ   ه بوصفٍ فَ صْ محدد ينفي وَ   تفسير ما بوصفٍ   فُ صْ هل وَ 

 بالرأي?  بالمأثور, فهل يعني هذا أنه لا يوجد فيه تفسيرٌ 
 هذه القاعدة المنهجية: يظهر فيالجواب: 

�نا�ج    قا�دة رين(في  فيOا، :  )ا#ف�ِّ الأو8اف  تت�داخ/  ا�تف�ير  }تب  �ن  }ثير 
 و

ُ
 �;ين h ي;ني نفيَ 8فاتٍ أخرى يَ ب'8فٍ  }تابٍ في ا�تف�ير    و8ف

َ
ب/ ي;ني   ،V بOاِ� ت

غير�ابُ  �ن  أ}ثر  ا�Kفة  �ذه  ا�تف�ير Kْ َ	 و،  روز   Vظ  vإ يؤدي  ا�'8ف  �ذا  في  ره 
ر �ً;ا.    وا#ف�ِّ

 القاعدة?  هذه حيوضِّ   مثالاً  ذكرتسألت: هلاَّ  فإن
تفسير أبي   تَ رْ صَ حَ في التفسير بالمأثور, أو    الطَّبَريِتفسير    تَ رْ صَ حَ إذا  مثال ذلك:  الجواب:  

النحوي  يَّ حَ  التفسير  في  تظلمُ ان  يَ همافإنك  إذ  غيرحْ ;  الغزيرة  ويان  العزيزة  الفوائد  من  ,  ذلك 
 غوي, وهو تفسير بالرأي. : تفسير بالمأثور, وهو تفسير لُ الطَّبَريِفتفسير 

ذلك   أومثل  إبراهيم  تفسير  بن  محمد  بن  حسين دَّ عَ   )ـه٤٢٧(ت    الثَّعْلَبيِحمد  محمد  ه 
رون التفسير و(:  هـ) في كتابه الماتع١٣٩٨ت  يالذهب مع أنه    ,التفسير بالمأثور  نَ مْ ضِ   )المفسِّ
يَ  أنواعَ "  :ياقوتقل  نْ كما  الحاوي  أرباب   التفسير  وكلمات  والإشارات,  المعاني  من  الفرائد 

 .)١("الحقائق, ووجوه الإعراب والقراءات

 
 ).   ٥٠٧/ ٢معجم الأدباء ( )١(
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  : بين ا�تف�ير وا�تأوي/:الأWاس ا�تاWع

رونجرى   في  المفسِّ مصطلحين  استخدام  التفسير   بيانهم  على  الكريم:  القرآن  لمعاني 
 والتأويل, فلا بد من معرفة العلاقة بينهما: 

 ما تعريف التأويل?
  ت;ريف ا�تأوي/: 

 ثلاثة:  إلى معانٍ  يرجعالتأويل لغة: 
وفي الحديث:   ,)١( وْلاً ومآلاً: رجعوهو الرجوع, فـآل إليه أَ   لِ وْ من الأَ   امأخوذً أن يكون   ) ١

الكلام   لَ وَّ أَ , وعلى هذا فمعنى:  )٣( ع إلى خيرجَ أي: ولا رَ   )٢( »ولا آل من صام الأبد  , لا صام  «
 . )٤( كما قال الفيروز أبادي ,ره, وتقدير معناه, وتفسيرهأي أرجعه إلى معناه الأصلي بتدبُّ 

وعِۡدٞ ﴿   : لموضع الذي يرجع إليه هو ا ل  ئِ وْ والمَ  ْ بلَ لَّهُم مَّ   . ] ٥٨[الكهف:  ﴾  دُونهِۦِ مَوۡئƆِٗ  مِن   لَّن يَِدُوا
وتقول  ", وقال ابن فارس:  )٥( حهلِ صْ بما يُ   ياسةسِ   هاسَ أي سَ الة  يَ إِ آل  من    امأخوذً   أن يكون  ) ٢

كأن   :يالة بالكلاموعلاقة الإِ   ,)٦( "أَي سُسْنا وساسَنا غيرُنا   "يلَ عَلَيْناأُلْناَ وإِ "العرب في أمثالها:  

 
 ).  ٥٥/ ٥ب (), لسان العر٣/٥٢انظر: القاموس المحيط () ١(

في إسناده ليث بن أبي سليم,   ":(عبد الغفور البلوشي)محقق  ال), قال  ١٦٤/  ٥انظر: مسند إسحاق بن راهويه ()  ٢(
لا صام من    ") بلفظ:٢٧٦١٧, وأخرجه أحمد ("بعده  نْ ه قبل الاختلاط مِ ز حديثِ ه لاختلاطه, وعدم تميُّ ك حديثُ رِ تُ 

وشهر   ,−وهو ابن أبي سليم−لضعف ليث    ;وهذا إسناد ضعيفٌ   ,لغيره  صحيحٌ ه  ؤوط: مرفوعُ االأرن, قال  "صام الأبد
 . "بن حوشب

 ).  ٣٢/ ١١انظر: لسان العرب () ٣(

   ). ٣/٥٢انظر: القاموس المحيط () ٤(

 ). ١٤انظر: أساس البلاغة (ص: ) ٥(

 ).  ١/١٦٠معجم مقاييس اللغة () ٦(
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فترض س (السياسي) يُ , كالسائِ )١( ويضع المعنى في موضعه ويصلحه  ,ي الكلاموِّ سَ المؤول يُ 
 .لح الرعيةصْ أنه يقوم بالأفعال التي تُ 

وهو العاقبة والمصير, فإرجاع الكلمة إلى مآلها وعاقبتها   ,ه من المآلأصلُ أن يكون    ) ٣
الآية إلى   فكأن التأويل صرفُ   ,لمعناها وتفسيرها, وهذا المعنى كالأوَّ إلى    :أي  ,(مرجعها)

 . )٢( ما تحتمله من المعاني

 غوي, فما المراد بها في كلام أهل العلم?  ع اللُّ ضْ إذا كان هذا معنى لفظ التأويل بأصل الوَ 
ر كلام أهل العلم تجد أن ما أوردناه في التعريف اللغوي هو معنى إنك عندما تتدبَّ الجواب: 

ع لا تجد بينها كبير تنازُ   المذكورة آنفًا  ك لهذه المعانيعِ مْ جَ ند  وأنت ع  ,عند المتقدمينالتأويل  
به لإرجاعه إلى عاقبته ومصيره  سياسية الشيء بما يناسِ أو اختلاف, بل يكون معنى التأويل:  

منه المرادة  نحوٍ   وغايته  خالفه  ,ما  على  أم  ظاهره  أوافق  وسواء  منه  ,  المرادة  تكون الغاية  قد 
 : واقعًا, وقد تكون المً عِ 
وَٱلرَّسِٰخُونَ فِ ٱلۡعلِمِۡ نحو:  , فملْ في العِ أما التأويل  ف  ۗ ُ َّĬٱ َّƅِٓۥ إ ويِلَهُ

ۡ
 ] ٧  :آل عمران[  وَمَا يَعۡلمَُ تأَ

اسِخُونف (طْ على مذهب عَ  ه إلى معانيها  جع ألفاظَ رْ ) على لفظ الجلالة, والمعنى: وما يُ الرَّ
 الصحيحة إلا االله. 

غَويَّةوعند رجوعنا إلى المعاني    لكلمة (تأويل), فيمكن أن نقول: إن التأويل: هو سياسةُ   اللُّ
ان هذا الإرجاع مباشرًا فهو كخلها في اللفظ القائم, فإن  دْ ح أن يَ المعاني بإرجاعها إلى ما يصلُ 

 و التأويل الاصطلاحي.التفسير الاصطلاحي, وإن كان بمزيد استنباط فه

 
رونا), ونقله الذهبي في التفسير و١٤٨/ ٢البرهان ( ) ١(  ).   ١/١٨( لمفسِّ

 ).١٤٨/ ٢البرهان ( ) ٢(
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هذا على  والتفسير  عَ متقاربان  فالتأويل  ما  وهذا  مجاهد  ,  قوله:    eناه  فِ «﴿في  وَٱلرَّسِٰخُونَ 
تأويله»   :﴾ٱلۡعلِۡمِ  التفسير,  ,  )١( يَعْلَمون  بمعنى  يكون  ابن جريرٍ   اوهو أيضً لأنه  يعنيه   الطَّبَرِي   ما 

كذا»,   تعالى  قوله  تأويل  وهو   حقيقةَ   :يعنيبذلك  التأويل  ف بقوله: «القول في  اللفظية,  الكلام 
لَيۡهِ صَبۡٗ ﴿  معنى قوله تعالى: ويِلُ مَا لمَۡ تسَۡطِع عَّ

ۡ
تفسير ما لم تسطع  :أي  ] ٨٢الكهف:  [  ﴾اذَلٰكَِ تأَ

 . عليه وحقيقته 
 ]٥٣:الأعراف [  ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلههل  قوله تعالى:  فك  الواقعفي  أما التأويل  و

 . ه الحقيقي الذي آل إليهواقعُ أي: 

ال  هو  لمصير  فالتأويل  تجسُّ عاقبالو  ,لكلامالحقيقي  منها  يظهر  التي  المعنىة  نفس ,  د  فهو 
 :  واقعًا  المراد بالكلام

نفس    وقوع  خبرًا كان تأويلهالكلام طلبًا كان تأويلُه نفسَ الفعل المطلوب, وإن كان  فإن كان  
الشيء المخبر به, وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر, فالذي قبله يكون التأويل فيه من  

ا كالتباب  والكلام,  والإيضاح,  لعلم  والشرح  نَ فسير  فيه  فالتأويل  هذا  الأمور  فْ وأما  س 
س طلوعها, فْ هو نَ   عت الشمس, فتأويل هذالَ في الخارج, فإذا قيل: طَ   ثالتي تحدُ   الموجودة

 فالمراد هنا المصير في الواقع, وأما الأول فيراد به المصير في معنى اللفظ.
   

 
 ).٦/٢٠٣( الطَّبَريِ), تفسير ٢٤٩تفسير مجاهد (ص: ) ١(
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  ذلك?  يوضحضربت لنا مثالاً  هلاَّ : قلت فإن
لَوٰةَ ٱ وَأَقِمِ ﴿:   مثال من كلام اهللالجواب:   :]١١٤ :[هود ﴾لصَّ

الأول: المعنى  على  االله    تأويله  يأمرنا  فيه:  تقول  أن  نؤدِّ   تستطيع  قائمين    يَ بأن  الصلاة 
 شروطها, ونأتي بها حقيقة وصورة.  مَ زَ لْ ونَ  ,أركانها وواجباتها يمَ قِ بحقوقها, فنُ 

 ن. د كلمات الإقامة لو كان الخطاب للمؤذِّ أو أن تردِّ  ,يصلِّ أن تُ  تأويله على المعنى الثاني:
ۚۥ ﴿ومنه قوله تعالى:    ,زل بهاهو لغة القرآن التي نَ   تَيْمِيَّةَ ابن  ر  ظَ وهذا في نَ  ويِلهَُ

ۡ
هَلۡ ينَظُرُونَ إƅَِّ تأَ

ويِلُهُۥ
ۡ
تِ تأَ
ۡ
الواقعية  ه  وعاقبتَ   ,دة تجسِّ ه المُ هل ينظرون إلا حقيقتَ   :أي  ,]٥٣[الأعراف:    ﴾...يوَۡمَ يأَ

 .في المستقبلالتي يصير إليها القادمة 
 
َ
  وا��شف:  ،وا3قيقة ،�;اني ا�تأوي/ في ا�قرآن ا��ريV إv ا�رج'عع  جِ رْ قا�دة: ت

غَويَّة ع إلى المعاني  رجِ تَ   د على معانٍ رَ فالناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد وَ   اللُّ
معانٍ   ,السابقة على  ذكر    وليست  كما  حسين    :دمختلفة  قوله  e  الذهبيمحمد  ذلك  فمن   ,

عمران   آل  سورة  في  فَيَتَّبعُِونَ  ):  ٧آية (تعالى  زَيۡغٞ  قلُُوبهِِمۡ  فِ  ِينَ  ٱلَّ ا  مَّ
َ
ٱبتۡغَِاءَٓ  فأَ مِنۡهُ  تشََٰبَهَ  مَا 

 ۗ ُ َّĬٱ َّƅِٓۥ إ ويِلَهُ
ۡ
ويِلهِِۖۦ وَمَا يَعۡلمَُ تأَ

ۡ
فهو في هذه الآية بمعنى ابتغاء عاقبته ومآله   ,ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ
وتعيينه منهف  شْ وكَ   بتفسيره  في  المراد  وكذلك  يُ ,  أنه  إلا  المواضع  الحقيقة  بقية  أحيانًا  به  راد 

 ة للمعنى, وأحيانًا الحقيقة المنظورة للمعنى, وأحيانًا الحقيقة الكلامية للمعنى.العامَّ 
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  ?الفرق بين التفسير والتأويل, والنسبة بينهماما خلاصة 
وري ابُ سَ يْ النَّ سن بن محمد بن حبيب  الححتى قال    ,هم في الاهتمام بهذا المبحثبالغ بعضُ 

ئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا لو سُ   ,غ في زماننا مفسرونبَ : «نَ e)  هـ٤٠٦(ت  
أَ )١( إليه» وممن  الدِّ لَّ ,  علي  بن  حامد  الشيخ  بينهما  الفرق  في  العماديُّ (تف  هـ) ١١٧١مشقيُّ 
e  بفكرك   تنحازَ لي أنك ينبغي أن    هرظْ , ويَ )٢( )والتأويلالتفصيل في الفرق بين التفسير  (  :فله

 . نظريةً  مسألةً  أن يكونَ الفرق بينهما   الإيغال في مثل ذلك; إذ لا يعدوجانبًا عن 
 :استعمالات ةإلى ثلاث عُ جِ رْ تَ لعلاقة بين التفسير والتأويل مجمل استعمالات العلماء ل و

مين من علماء التفسير, ومثل ذلك ما نقله ابن وهذا هو الشائع عند المتقدِّ   أولاً: الترادف:
رين, وهو استعمال بعض  )٣(عن بعض علماء العربية eمنظور   . e  الطَّبَريِكالإمام  المفسِّ

ق وقد يتعلَّ ,  ف عن المعاني المختلفةشْ ; إذ هو الكَ فالتفسير أعمُّ   وص:صُ وم والخُ مُ ثانيًا: العُ 
اللُّ ف  شْ الكَ  تَ بالبيان  وقد  تَ الكَشْف    دُ جِ غوي,  وقد  المأثورة,  الرواية  الاجتهاد دُ جِ في  في  ه 

 . أو البحث عن المعاني الدقيقة  , أو الاجتهاد ,رايةق بالدِّ ; إذ يتعلَّ والتأويل أخصُّ التفصيلي, 

أو إلى المعنى المباشر, والتأويل ما يرجع إلى   ,فالتفسير ما يرجع إلى الرواية  ثالثًا: التباين:
 . كما سبق  ,والتأويل بالعلاقة الثانية والثالثة ثلاثة أنواع ,أو المعنى غير المباشر ,رايةالدِّ 
 سبب هذا الاختلاف?  ما

استعمال هذا المفهوم أو ذاك الاصطلاح من   هم فياختلافالجواب: سبب الاختلاف بينهم:  
, أو اختلاف استعمال ذاك المصطلح بين المتأخرين  آخرإلى فنٍّ  من فنٍّ  أوآخر إلى علم  علمٍ 

 
رون, وانظر: التفسير و)٤٠/ ٢() الإتقان ١(  .    )١/٢١( المفسِّ
 .    )١٨٤/ ١( ) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر٢(
 ).٥٥/ ٥() انظر: لسان العرب ٣(
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  أساليبِ   استيعابُ   ب عليه, كما يترتَّ إشكالات كثيرة   م هذا يترتب عليه حلُّ هْ والمتقدمين...وفَ 
بمعنى عامٍّ  اللغة  في  التأويل  كلمة  وردت  التعبير...وقد  في  العلم  أو إرجاع    أهل  الرجوع,  هو 

قَ  وإصلاحه...ثم  مُ رَ صَ الأمر  معنى  على  الأصوليون  بالمعنى يَّ عَ ه  التأويل  جعل  فبعضهم  ن, 
لى  الذي ذكرنا بأنه ينقسم إ  ,على المعنى الاصطلاحي الخاصِّ ه  رَ صَ قَ , وبعضهم  التفسير  :العامِّ 

 . )١( ثلاثة أقسام
من   م لفظٍ هَ فَ   ه فيلَ بَ قْ هذا المعنى أو نَ   دَّ رُ ن أن نَ كِ مْ ما معنى التأويل عند المتأخرين? ومتى يُ 

 ?قُرْآنيَّةالالألفاظ 
    : ا#تأخرينا�تأوي/ في اs8-ح 

التأويل ن به, وهذا هو  رِ تَ قْ يَ   ف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليلٍ رْ هو صَ 
   دائمًا: أصول الفقه ومسائل الخلافالتفسير أحيانًا, وفي ثون عنه في الذي يتحدَّ 

دًا بعيدًا عن معنىً محدَّ   رَ كَ , وذَ كذاأن يكون معناه  محمول على    هذا النصُّ :  همفإذا قال أحد
ل تأوِّ وعلى هذا فالمُ   ,والتأويل يحتاج إلى دليل  ,تأويلٍ   عُ . قال الآخر: هذا نوالمعنى المباشر

 ب بأمرين: الَ طَ مُ 
 .عى أنه المرادوادَّ  ,له عليهمَ الذي حَ ن احتمال اللفظ للمعنى أن يبيِّ  الأمر الأول:
الثاني: صَ يبيِّ أن    الأمر  أوجب  الذي  الدليل  معناه    فَ رْ ن  إلى  الراجح  معناه  عن  اللفظ 

 :المرجوح
  . ه كان التأويل صحيحًافإذا بينَّ 

  .تأويلاً فاسدًاصار  , ل بالدليلوِّ ؤَ اللفظ محتملاً للمعنيين, ولم يأت المُ كان ن وإ

 
رونالتفسير و :انظر) ١(  ). ٢١/ ١( المفسِّ
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 بًا بالنصوص.تلاعُ  عًا كانفإن لم يأت بالأمرين مَ 
 .المتأخرين عند التأويل معنى يوضح مثالاً  اذكر

 ك: كلمة الضحى: مثال ذل
 .يقول القائل بالظاهر: المراد بالضحى: الوقت ما بين الشروق إلى الزوال

 .ه: بل المراد النهار كلُّ لوِّ ؤَ المُ فيقول 
 لأن الأصل معي, وإن كان تأويلك محتملاً.   ?فيقول القائل بالظاهر: ما الدليل على تأويلك 

مقبول   ولكنه غيرُ ه,  قولَ   لُ مِ تَ حْ أتى بدليل يَ فإن أتى بدليل صحيح, فهو التأويل الصحيح, وإن  
 . ه فاسدٌ ر فتأويلُ ظَ عند النَّ 

 فإن قال ثالث: المراد بالضحى الليل. فعند ذلك يقول الطرفان السابقان: هذا تلاعب.
 . المتأخرين عند التأويل أنواع اذكر

 ثلاثة أقسام:  −كما رأيت– التأويل عند هؤلاء
كان    ,صحيح  − والمقارنةالدليل  إن  النظر  بعد  القِ صحيحًا  فهذا  م م  سْ ,  المقدَّ القريب  هو 

 . رظَ نَ بأدنى 
 .عند الناظر  بعد النظر والمقارنة نونًا, ولم يصحَّ ظْ مَ إن كان الدليل  ,وفاسدٌ  −
 المعنى للهوى والتشهي. عَ ضِ بل وُ  ,إن لم يوجد دليلٌ  ,بٌ عِ ولَ  −

يُوطيِوقد قال   الثلاثة:  في الأنواع )الساطعالكوكب (هـ) في ٩١١ت( السُّ
ــْ جـــدالُّ برُ ـــالـــ  ـــرُ ظاهِ ــــــال لْ ــــــــيُحْ  حــــــانٍ, وإنْ ـــــــ تـأويـلٌ زُكنِْ   مـَ المرجوحِ   على 

بْ  ــِ حُســـ أو  ــلٌ,  دلـي كــان  إن  ــاسدٌ, أو لا لش صـــــحـيـحٌ  ــــ ــففــ ــــ ــــ ــبْ عِ لَ فَ   يءٍ ــ   )١(ــ

 
 . )٢٤١:صالكوكب الساطع () انظر: ١(
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 .المتأخرين عند التأويل أنواع  مننوع  لكلِّ  مثالاً  اذكر
 ذلك: من أمثلة و

الصحيح  التأويل  تعالى:  (القريب):  مثال  لَوٰةِ  ﴿  قوله  ٱلصَّ  Ǔَِإ قُمۡتُمۡ  إذَِا  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
ٰٓأ يَ

 ْ القيام إليها  :أي  ]٦[المائدة:    ﴾...فَٱغۡسِلُوا  , تاد عْ , والدليل أن هذا أسلوبٌ عربيٌّ مُ عزمتم على 
 قبل.تَ سْ اد به المُ رَ الأحوال ويُ خدم الماضي في مثل هذه تَ سْ حيث يُ 
الفاسدو التأويل  الحنفية):  )البعيد (  مثال  عند  لا  المالكية  مِسۡكِينٗ ﴿  (عند  سِتّيَِ  ۚ فَإطِۡعَامُ  ﴾ ا

بعضُ   ,]٤[المجادلة:   لَه  فجعلوا  أَوَّ  , بالـمُدِّ يُذْ )  (الـمُدَّ هم  لم  الآية    رْ كَ الذي  الأصل, في  هو 
قال  فيها  المذكور  سكين)  (المِ و كما  مقصود,  عَبْدغير  سيدي  يْخ  بْنُ   الشَّ إبِْرَاهِيْمَ الْحَ   االلهِ  اجِّ 

نْقِيْطيُِّ  الْعَلَوِيُّ   :)١( في مراقي السعود e) ـه١٢٣٠(ت الشَّ
ــْ فــجــَ  مســـــكــيــنٍ ع ــُ   لُ  الــم ــِ    دِّ بــمــعــنــى  ســــ ــحٌ  لائـ ــه  ــيـ ــلـ ــُ عـ ــبـ الـ ــاتُ  ــْ مـ  دِ عـ

حِ   تعالى:  وإليك  قوله  تأويل  في  أَيُّهَا  ﴿وارًا  اْ ٱ  كُلُواْ ۡ◌ تَأ  لاَ   ءَامَنوُاْ   لَّذِينَ ٱيَٰٓ بَوٰٓ  اٗ◌ عَٰف ۡ◌ أَض  لرِّ
عَفَة ضَٰ  ر نوعًا من أنواع التأويل: صُ نْ منها يَ  بين أطراف ثلاثة, كلٌّ  ]١٣٠ ﴾ [آل عمران:ٗ◌ۖ◌ مُّ

 أم كان كثيرًا.  لاً سواء أكان قلي ,مرَّ حَ ه مُ با كلُّ يقول: الرِّ  :الطرف الأول (التأويل الصحيح)
 أضعافًا مضاعفة ما كان  في  −فقط – با  على أن الرِّ   لُّ دُ الآية تَ   الطرف الثاني: (التأويل الفاسد):

الوَ  النَّ رَ في  ويترتَّ دِ قْ ق  ذلك  ي,  على  الرِّ دَ بعَ   القول ب  الأَ م  في  النَّ وْ با  النِّ   ةيَّ دِ قْ راق  كانت    سبةُ إذا 
 ضعاف المضاعفة في الآية.صَّ على الأاعتمادًا على أنه نَ , محدودةً  ويةُ بَ الرَّ 

راق وْ الأَ لا في القليل ولا في الكثير; لأن    ةيَّ دِ قْ راق النَّ وْ الأَ لا ربا في    الطرف الثالث (اللعب):
 عند نزول الآية.  نْ كُ لم تَ  ةيَّ دِ قْ النَّ 

 
 .  )٣٣٠/ ١() انظر: نثر الورود على مراقي السعود ١(
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با  أما أنت يا أيها الطرف الثالث, فتتلاعب بالآيات; فإن الرِّ   التأويل الصحيح, فيقول:  دُّ رُ فيَ 
نَ  يتعلَّ زَ الذي  الآية  فيه  بالثَّ لت  ِ مَ ق  وكان  يَّ ن النبيِّ   النَّاسة,   الواحدُ   يأخذَ   بأنْ   ,يرابون  o  زمن 
حتى يَزْيد  يد حتى تصبح أضعافًا مضاعفة, ثم  زْ ربما كانت يسيرة, ثم يَ   ةً ماليَّ   ه زيادةً ضِ رْ قَ   مقابلَ 

 ضة.عاوَ ع والمُ بايُ ; فإنها أداة التَّ بٌ عِ لَ   ةيَّ دِ قْ راق النَّ وْ الأَ با في  ك للرِّ يُ فْ نَ ه, فَ أو أبناءَ   ضَ ترِ قْ المُ   كَ لَّ مَ تَ يَ 
له:  دُّ رُ ويَ  فيقول  الفاسد  التأويل  االله    على  مُضَاعَفَةً ﴿:  قول  واقعيٌّ   ﴾أَضْعَافًا  لا   , وصفٌ 

ينمو حتى   ثمَّ   ,عندهم, فيبدأ صغيرًا  الجاهليِّ با  الرِّ   لهم مآلاتِ   فَ صَ وَ   , أي إن االله  )١( تأسيسيٌّ 
; وحتى  اليă حا  يِّ دِ قْ النَّ ق  رَ الوَ من    هلما يقابُ في   ب أمهَ سواء أكان في الذَّ   صير أضعافًا مضاعفة,يَ 

وولدَ سَ فْ نَ   الإنسانُ   يبيعَ  الدولَ ه  أن  ترى  وأنت  أسيرةٌ   ه,  الأيام  هذه  بذلك  تتعامل  لهذه   التي 
المُ المُ  نَ رِ جْ عاملة  وعند  الرِّ رِ ظَ مة,  تحريم  في  تَ ك  الكريم  القرآن  في  مَ   دُ جِ با  حُرِّ وجود   أنه  لأصل 
وَمَآ ءَاتيَۡتُم ﴿ية, فقال:  كِّ وم وهي مَ في سورة الرُّ   −هدُ جْ تعالى مَ −ره االله  كَ , فقد ذَ تْ لَّ راباة مهما قَ المُ 

ِۖ ا  مِّن رّبِٗ  َّĬيرَۡبُواْ عِندَ ٱ Ɔََمۡوَلِٰ ٱلَّاسِ ف
َ
بُوَاْ فِٓ أ ل في سورة زَ ره في آخر ما نَ كَ , ثم ذَ ]٣٩[الروم:    ﴾لّيَِۡ

َ وَذَرُواْ مَا بقََِ مِنَ ٱلرِّبَ ﴿لَّ فقال:  با مهما قَ ذ الرِّ خْ البقرة, ونهى عن أَ  َّĬؤۡمِنيَِ وٰٓ ٱتَّقُواْ ٱ  ﴾اْ إنِ كُنتُم مُّ
 . ] ٢٧٨[البقرة: 

فاسدٌ;   با لا يكون إلا في الأضعاف المضاعفة تأويلٌ آل عمران بأن الرِّ   ضح لنا أن تأويل آيةِ فاتَّ 
   .لاً آل عمران بين الروم والبقرة نزو إذ إن آيةَ 

مث مفسريِّ   رابعًا:  لاً ولنضرب  أعلام  من  شامخٍ  نيَا  لعَلَمٍ  الإمام    الدُّ مَخْشَريِهو  فقد   e  الزَّ
  : − ذكره  تعالى−قوله    , فقال تعليقًا على فاسدٍ   إلى تأويلٍ فيها  جأ  , ولَ التعارض بين آياتٍ   افتعلَ 

ٰ سَمۡعهِِمۡۖ ﴿ َȇََقلُُوبهِِمۡ و ٰ َȇَ ُ َّĬ٧[البقرة:  ﴾خَتَمَ ٱ[ : 

 
 .  سيأتي بيان الفرق بين الوصف الواقعي والوصف التأسيسي لاحقًا في القسم الرابع من هذا الكتاب) ١(
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قلتَ   " الخَ :  فإن  معنى  قلتُ تْ ما  الأبصار?  وتغشية  والأسماع  القلوب  على  ولا م  ختم  لا   :
ثَ  المَ   مَّ تغشية  باب  من  هو  وإنما  الحقيقة,  ويُ على  كِ تَ حْ جاز,  من  يكون  أن  نَ مل  وهما  يْ عَ وْ لا  ه 

ِ أُ   مَ لِ فَ :  فإن قلتَ ..  الاستعارة والتمثيل. ع  نْ المَ   على  لُّ دُ وإسناده إليه يَ   ,إلى االله تعالى  الختمُ   دَ سن
لعلمه ا  ا كبيرً وً عالى عن فعل القبيح علُّ تَ يَ واالله    ,وهو قبيحٌ   ,قهرُ طُ ل إليه بِ والتوصُّ   ,من قبول الحق 

نصَّ   ,بقبحه وقد  عنه,  بغناه  ذاتِ   وعلمه  تنزيه  بقوله:  على  بظَِلَّمٰٖ ﴿ه  ناَ۠ 
َ
أ لّلِۡعَ وَمَآ  ,  ]٢٩[ق:    ﴾بيِدِ  

وَلَكِٰن  ﴿ ظَلَمۡنَهُٰمۡ  لمِِيَ وَمَا  ٰ ٱلظَّ هُمُ  بٱِلۡفَحۡشَاءِٓۖ ﴿,  ]٧٦[الزخرف:    ﴾كَنوُاْ  مُرُ 
ۡ
يأَ  ƅَ  َ َّĬٱ   ﴾ إنَِّ 

 ق به التنزيل?طَ ونظائر ذلك مما نَ  ,]٢٨[الأعراف: 
ه  بِّ نَ يُ لِ , فَ م إلى االله  تْ فة القلوب بأنها كالمختوم عليها. وأما إسناد الخَ د إلى صِ صْ : القَ قلتُ 

ضي. ألا ترى إلى  رَ قي غير العَ لْ ها كالشىء الخَ مِ دَ قَ   نها وثباتِ تمكُّ   طِ رْ في فَ   هذه الصفةَ   على أنَّ 
ل  خيَّ تَ في الثبات عليه. وكيف يُ   طور عليه, يريدون أنه بليغٌ فْ ومَ   ,على كذا  قولهم: فلان مجبولٌ 

بذلك    طَ يَ حالهم, ونِ   ماجةَ وسَ   ,همفتِ صِ   ناعةَ ار شَ على الكفَّ   ناعيةً   ت الآيةُ دَ رَ إليك وقد وَ   لَ يِّ ما خُ 
 . )١("عظيم?  الوعيد بعذابٍ 

 على قلوبهم كان عقوبةً   خَتْمَ االلهِ   بأن نقول: تأويلك فاسدٌ; إذ إنَّ   eعلى هذا الإمام    دُّ رُ نَ و
  المذهبيُّ   بُ فهل أعمى التعصُّ الآية السابقة.  هم بالكفر في  فَ صَ وَ   على كفرهم ابتداء; فإن االله  

مَخْشَريِك–   اللغة والتفسيرإمامٍ في    عينَ   سَ مَ تَ ثم الْ   ,بعضٍ ب ه  كتاب االله بعضَ   بَ رَ حتى ضَ   −الزَّ
 تأويله?   له مخرجًا من

 وهل عقوبة االله  على قلوبهم إنما هي عقوبةٌ لأفعالهم?      االلهِ   مَ تْ ونعود, فنقول له: إن خَ 
 يءَ السَّ  فَ نْ هذا الصِّ   لماذا أضلَّ  ن االله  يبيِّ  ألم !ظلمًا?  دُّ عَ ر تُ نذِ وأُ ر ذِّ لمن كفر وعاند مهما حُ 

 
 ).   ٤٩/ ١الكشاف ( )١(
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آيات ببضع  الآية  هذه  كَثيِٗ ﴿فقال:    ?بعد  بهِۦِ  كَثيِٗ يضُِلُّ  بهِۦِ  وَيَهۡدِي  إƅَِّ  ا  بهِۦِٓ  يضُِلُّ  وَمَا  اۚ 
ِينَ   ٢٦ ٱلۡفَسِٰقِيَ  ِ   عَهۡدَ   ينَقُضُونَ   ٱلَّ َّĬۦ  بَعۡدِ   مِنۢ   ٱ  , وقال في السورة ذاتها:  ] ٢٧,  ٢٦[البقرة:    ﴾مِيثَقِٰهِ

﴿ ُ َّĬبلَ لَّعَنَهُمُ ٱ �ۚ   ?]٨٨[البقرة ﴾بكُِفۡرهِمِۡ وَقاَلوُاْ قلُُوبُنَا غُلۡفُۢ
 مثالاً على اللعب في التأويل. بْ اضرِ 

 : في التأويل اللعبمن أمثلة 
في قول   eسفيان الثوري  نده الكاذبون عن  سْ ذوبًا أَ كْ في تفسيره كلامًا مَ   e  الثَّعْلَبيِأسند  

قال: فاطمة   ]٢٠−١٩[الرحمن:    ﴾برَۡزَخٞ ƅَّ يَبۡغِيَانِ   بيَۡنَهُمَا  ١٩ مَرَجَ ٱلَۡحۡرَيۡنِ يلَۡتَقِيَانِ ﴿االله سبحانه:  
: الثَّعْلَبيِ, ثم قال  قال: الحسن والحسين]  ٢١[الرحمن:  ﴾يَۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلؤُُ وَٱلمَۡرجَۡانُ ﴿  ,وعليٌّ 

, وأسند )١(oد  محمَّ   :﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ﴿, وقال:  e  ير بَ ا عن سعيد بن جُ وروي هذا القول أيضً 
ِي خَلقََ مِنَ ٱلمَۡ ﴿  :ابن سيرين في قول االله سبحانه وتعالىأيضًا عن    e  الثَّعْلَبيِ ا  اءِٓ بشََٗ وهَُوَ ٱلَّ

, E  وعلي بن أبي طالب  o  قال: نزلت في النبيِّ ,  ]٥٤[الفرقان:    ﴾ا وَصِهۡرٗاۗ نسََبٗ فَجَعَلَهُۥ  
 .  )٢(اهرً ا وصِ ه فكان نسبً ابنتَ  جُ وْ وزَ  ,هوهو ابن عمِّ  ,اعليă  فاطمةَ  جَ وَّ زَ 

لتَ  وحسبك  بعضًا,  بعضها  يعلو  التي  والأكاذيب  الحالكة,  الظلمات  هذه  إلى  ر عُ شْ فانظر 
قد    E  يتان, ولم يكن عليٌّ كِّ السورتين (الفرقان والرحمن) مَ م أن  لَ عْ ب أن تَ ذِ داءة هذا الكَ رَ بِ 

على وحدانية االله   o  النبيُّ   وهل كان يحتجُّ   ?!لد لهما ولدوْ , فكيف يُ Iج من فاطمة  تزوَّ 
ب المتعصِّ   يُّ لِّ ر الحِ هَّ طَ به المُ   حَ رِ وهذا التأويل المكذوب فَ   !ورحمانيته أمام قريش بمثل هذا?

 
 ).   ٩/١٨٢(  تفسير الثعلبي )١(
 ).  ٧/١٤٢(  تفسير الثعلبي )٢(
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كتابه  قَ فنَ   ,الشيعي في  الكرامة(له  وفَ )١( )منهاج  المتعصِّ   حَ رِ ,  الغُ به  وأصحابون  الأهواء لاة  ب 
الا بعض  ولكن  تبرَّ السياسية,  عشرية  ومنهم  ثنا  التفسير,  هذا  من  مَ أوا  جواد  فى    ةغنيمحمد 

 :فقال في تفسير سورة (الرحمن), )الكاشف(: سيرهتف
الشيعإ  بَ سِ نُ " ب نهم  أ  ةماميَّ الإ  ةلى  علأيعتقدون  بالبحرين  المراد  وبالبرزخ ةوفاطم  يٌّ ن   ,

هذه   يف نْ أَ   يِّ مام الإ  يِّ فى الشيعصْ نا بوَ ألو والمرجان الحسن والحسين. وؤ, وباللoد  محمَّ 
الش  ةالعقيد والإ  ةماميَّ الإ  ةيععن  الجزم  وجه  وعلى  يحرِّ أطلاق,  اللّه نهم  كتاب  تفسير  مون 
 .)٢("يه الخاصِّ ألا عن رإر  نه لا يعبِّ إفيهم من يقول بذلك ف دَ جِ ذا وُ إو ,اا باطنيă تفسيرً 

في    هـ) ١١٢٧  ت ي الإستانبولي الحنفي ( إسماعيل حقِّ وفي المقابل فمن تأويل اللعب ما أورده  
البيان  تفسيره   تعالى:  روح  قوله  عند  الحاقة  سورة  تفسير  يوَۡمَئذِٖ ﴿ في  فوَۡقَهُمۡ  رَبّكَِ  عَرشَۡ    وَيَحۡمِلُ 

ربعة  لى الأئمة الأ إ شارة  إ   , قة ربعة اللاحِ الأ   : قال بعض العلماء "حيث قال:    , ] ١٧[الحاقة:  ﴾  ثمََنٰيَِةٞ 
و   الَّذِينَ  حنيفة  أبو  افعِي هم  و   الشَّ حَ لأ   ; حمد أ ومالك  اليوم  الشَّ مَ نهم  القيامة  إ ف   , ع رْ لة  يوم  كان  ذا 

  . ) ٣( م بالغيب جْ عب الرديئ, والرَّ لهذا اللَّ , فانظر  "ا مً كْ ش فيكونون من حملته حُ رْ ع العَ رْ انقلب الشَّ 
الأحكام   − اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا في هذه الأيام   الَّذِينَ − تأويل طغاة (الليبراليين)   ومن اللعب: 

رعِيَّة  راءات  وام القِ لا حاجة للعمل بها في واقعنا, وهذه من طَ   , الثابتة بأنها مجرد أحكامٍ تاريخية   الشَّ
كالتارِ  المعاصرة  تَ الحداثية  ما  وكثيرًا  وأخواتها,  يتشدَّ جِ يخانية  هؤلاء  بالحريَّ د  وعندما  قون  ة, 

  وإرهابهم الفكري والمادي.    , مهم لْ هم وظُ فِ سَ في عَ   النَّاس س  عَ تْ هم أَ دُ جِ نون تَ يتمكَّ 
 

 ينظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة, الحسن بن يوسف المطهر, المعروف بالحلي, تحقيق: عبد الرحيم مبارك  )١(
 ).   ١٣٩ص: (

 ).   ٢٠٩,  ٧/٢٠٨( التفسير الكاشف )٢(
 ).   ١٠/١٣٩( ينظر: روح البيان )٣(
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 للتأويل: معنى أخصُّ 
له قلب عبدٍ في   , أن التأويل كذلك اجتهاد يفتح االله  e  الآلُوْسِيُّ العلامة    مما أشار إليه 

من غير نكير: ف َرِ وْ عُ إذ قد تُ  ;ف اليومرْ إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العُ "فقال:  م آيةهْ فَ 
سُ  ومعارف  قدسية,  إشارة  التأويل  تَ أن  سُ كَ نْ بحانية,  من  العبارات   −ستائر−  فجُ شف 

وهو يقصد   ,"ذلك  غيرُ   والتفسيرُ   ,ب الغيب على قلوب العارفينحُ هل من سُ نْ للسالكين, وتَ 
م آيةٍ من هْ لعبدٍ من عباده في فَ   بذلك أن التأويل: ظهور معنى من خلال الاجتهاد, فيفتح االله  

 الآيات باجتهاده. 
  ريةٍ عليه اللفظ مطابقة, فلا أظنك في مِ   لُّ دُ وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يَ "ثم قال:  

إرجاع   , وفي كلِّ اف إرجاعً شْ كَ  فلا أراك ترضى إلا أن في كلِّ  ,هذه الأقوال, أو بوجه ما من ردِّ 
أن التفسير هو الكشف, والتأويل هو الإرجاع, وهما متقاربان, وواضح   :يعني  )١(", فافهمافً شْ كَ 

في تفاسير الصوفية, بل إن    رُ ثُ كْ قاربًا من التفسير الإشاري الذي يَ أن التأويل هنا اكتسب معنى مُ 
قناه آنفًا  لف كثيرًا عما سُ تَ خْ ه يَ شئت قلت: هو هو, ولا ريب أن الكلام في قبول هذا النوع وردِّ 

 وتأويله.   القرآنيِّ الشيعة في تلاعبهم بالنصِّ  من صنيع
 

   

 
 ).٥/ ١روح المعاني ( )١(
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  زيادة إيضاح في بي�ان دhhت الأ�فاظ: 

  القرآني? بالبيانالمُتَعَلِّقة  الألفاظ دلالات مراتب ما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن ذلك يعني   النَّاسبعض    رُ وَّ صَ تَ بلفظه ومعناه, فيَ   :أي  ,ر في القرآن الكريم أنه مبينٌ قرَّ   االله  
فظة الواحدة في اللغة العربية, همونه بمرتبة واحدة, وهذا جهل عظيمٌ, فإن اللَّ فْ يَ   النَّاس  أن كلَّ 

لأقسام   لٍ مَ جْ في إدراك معانيه, ولذا لا بد لنا من بيان مُ   النَّاسغوي يتفاوت  ومثلها التركيب اللُّ 
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رونغويون ور اللُّ ظَ دلالات الألفاظ, فقد نَ  صوص قهاء والأصوليون إلى ألفاظ النُّ والف  المفسِّ
 ق بالبيان القرآني: ة مراتب تتعلَّ دَّ لوا في عِ كذلك), وتأمَّ  النَّبَويَّة(و قُرْآنيَّة ال

اللَّ  قراءة  الأولى:  االله  قُرْآنيَّة  ال  فظةِ المرتبة  أراد  للكلمات   ,كما  التركيب  ذلك  ومثل 
تقرأ  ,قُرْآنيَّةال لمَۡ  ﴿  :فأنت 

َ
تضَۡليِلٖ أ فِ  كَيۡدَهُمۡ  تقر]٢[الفيل:    ﴾يَۡعَلۡ  ولا  ميم "ها  ؤ ,  لام  ألف 

 ."يجعل
فكلمة ﴿ألم﴾ في الآية السابقة في سورة الفيل   ,قُرْآنيَّةالفردة  المرتبة الثانية: معرفة معنى المُ 

 (الجملة).فردات قترن بالنفي, وجوابه: بلى, ومثله معرفة معنى تركيب المُ سؤالٌ مُ 
للفظة   والبعيدة  القريبة  الدلالات  معرفة  يحاول  أن  الثالثة:  الواحدة, قُرْآنيَّة  الالمرتبة 

 .وللتركيب القرآني حال وجود أكثر من دلالة
المتعدِّ  المعاني  معرفة  من  بد  للفظة  فلا  قُ   ,قُرْآنيَّةالدة  مدى  وما  القرآني,  هذه   بِ رْ وللتركيب 

والآخر بعيد? وذلك    قريب  ب, أم أحدهارْ ا, فهل هي متساوية في القُ ها من ألفاظهدِ عْ المعاني وبُ 
االله   قول  ِۢ ﴿  :مثل  القَ ]٥١[المدثر:    ﴾قَسۡوَرَة تعني:  إذ  والنَّ نَّ ;  والأسد,  من  بْ اص,  بد  فلا  ل, 

 فظة والسياق.تحليل الموقف هاهنا للنظر في مدى قرب هذه المعاني من اللَّ 
قد يظهر معناها للسامع والقارئ بمجرد سماعها أو قراءتها, وقد يكون لها قُرْآنيَّة  ال فظة  واللَّ 

 مجموعة معانٍ انبثقت من نصٍّ واحد أو لفظة واحدة. 
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 دلالات الألفاظ?   أقسامما 
 الألفاظ: دلالات أقسام 

 
 

 . مفهوم)عند الجمهور إلى قسمين: (منطوق, قُرْآنيَّة التنقسم دلالات الألفاظ 
 وهو ما دل عليه اللفظ بمنطوقه, وهو قسمان: أولاً: المنطوق:

رعِيَّةعية والحقيقة ضْ : وهو ثلاثة أنواع (الحقيقة الوَ صريح ) ١  فية).رْ والحقيقة العُ  الشَّ
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 : وينقسم إلى ثلاثة أقسام:غير صريح ) ٢
الاقتضاء   )أ اللَّ دلالة  دلالة  وهي  محذوفٍ :  على  ويُ   فظ  بدونه,  الكلام  يستقيم  ى مَّ سَ لا 

 ضى).تَ قْ (المُ 

والتنبيه   )ب لو لم يكن ذلك الوصف هو    ,م بوصفٍ كْ ن الحُ رَ : وهي أن يُقْ دلالة الإيماء 
ارقِةَُ فَٱقۡطَعُوٓاْ  العلة لكان الكلام معيبًا, كقوله تعالى: ﴿ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَاوَٱلسَّ

َ
 .]٣٨[المائدة:   ﴾أ

 هم أقلَّ ذِ خْ عًا, كأَ بَ الة بل تَ صَ فظ على معنى غير مقصود أَ هي دلالة اللَّ : ودلالة الإشارة   ) ج
 ﴾وَفصَِلُٰهُۥ فِ عَمَيِۡ , ﴿ ]١٥[الأحقاف:    ﴾وحََۡلُهُۥ وَفصَِلُٰهُۥ ثلََثُٰونَ شَهۡرًاۚ ل من آيتي: ﴿مْ ة للحَ مدَّ 

 .]١٤[لقمان: 
طق, كتحريم الضرب للوالدين, وينقسم النُّ فظ لا في محل  عليه اللَّ   وهو ما دلَّ ثانيًا: المفهوم:  

 . )١(مفهوم المخالفة, ومفهوم الموافقة المفهوم إلى قسمين:
    

 
 ).٦٩−٣/٦٤( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

90 
 

 ما أقسام دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء? 
  دhhت الأ�فاظ 	�ب ا�ظO'ر واoفاء:

 
 

قَ  التركيب  من  أو  اللفظة  من  المعاني  ظهور تلك  مدى  مَ في  إلى الخطاب    علماؤنا  سَّ القرآني 
 قسمين:

 عند الجمهور: ثلاثة أنواع واضح الدلالة, وهو  القسم الأول:
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ة, معناه دلالة قطعيَّ   على  , أو ما دلَّ اوهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدً   :صُّ النَّ المرتبة العليا:  
ٞ ﴿قوله تعالى: ك ة ۗ تلِۡكَ عَشََ  . ] ١٩٦[البقرة:   ﴾ كَمِلَةٞ

 
  الظاهر:المرتبة الثانية:  

بيِّ  بصورةٍ  منها  واحدٍ  في  راجحٌ  لكنه  أكثر,  أو  معنيين  احتمل  ما  أهمِّ ونة,  وهو  القواعد   من 
 معناه الظاهر, وسيأتي مزيد لهذه القاعدة المهمة.  الكلام على لُ مْ الأصل حَ : التَّفسيريَّة

ه−قوله    ومثال ذلك: لۡاَ ٱلِّكۡرَ ˯نَّا لَُۥ لحََفٰظُِونَ إنَِّا نَۡنُ  ﴿:  −تعالى جَدُّ ; ما  ]٩[الحجر:    ﴾نزََّ
 ر﴾ ها هنا?كْ المراد من كلمة ﴿الذِّ 

بالذِّ  بعض الطاعنين في القرآن أن المراد  على ذلك بقوله   ر هاهنا: التوراة, واستدلَّ كْ فزعم 
 .]٤٨[الأنبياء:  ﴾للِّۡمُتَّقِيَ ا  وَذكِۡرٗ   وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَٰ وَهَرُٰونَ ٱلۡفُرۡقاَنَ وَضِيَاءٓٗ ﴿تعالى: 

﴿الذِّ جِ فنُ  كلمة  له:  ونقول  قِ كْ يبه,  ضمن  تدخل  الحجر  سورة  في  هنا  من  سْ ر﴾  م (الظاهر) 
ضمن (النَّ  تدخل  ولا  اللفظ,  بالذِّ صِّ دلالات  يراد  أن  فيمكن  القرآن, كْ ),  ويمكن  التوراة,  ر: 

ه بلسانه, ولكن المرء ربَّ يَذْكُرَ  ه في قلبه, ويمكن أن يراد أن  المرء ربَّ   رَ كُ ذْ ويمكن أن يراد أن يَ 
السِّ  بدلالة  ظاهرٌ  لأنه  المجيد;  القرآن  الآية:  هذه  في  المقصود  تجد  المعنى  إذ  الواضحة,  ياق 

تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ وَقرُۡءَانٖ ﴿ه يقول:  ك عزَّ جارُ ربَّ  بيِٖ الرٓۚ  ثم قال بعد ذلك:   ,]١[الحجر:    ﴾ مُّ
ِي نزُّلَِ ﴿ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ المراد بالآية   في أنَّ   صِّ , فصار كالنَّ ]٦[الحجر:    ﴾عَلَيۡهِ ٱلِّكۡرُ إنَِّكَ لمََجۡنُونٞ   وَقاَلوُاْ يَ

  المجيد.  : القرآنُ "الـحِجْر"التاسعة من سورة 
 

وهو   ,الاحتمال المرجوحفظ المحمول على  هو اللَّ   الظاهر,  لقابِ يُ و  ل,وَّ ؤَ المرتبة الثالثة: المُ 
 الذي تمت الإشارة إلى أقسامه الثلاثة. 
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 القسم الثاني: غير واضح الدلالة:  
 :  )١( عند الجمهورهو نوعان  و

ة  فأكثر لا مزيَّ   تمل معنيينحْ فيَ سه,  فْ المراد منه بنَ   مُ هَ فظ الذي لا يُفْ وهو اللَّ   :لمَ جْ المُ   الأول:
ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلكَِّحِۚ ﴿كقوله تعالى:  :  لأحدها على الآخر وۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّ

َ
د فإنه متردِّ ]  ٢٣٧[البقرة:  ﴾  أ

نفُسِهِنَّ  ﴿قوله تعالى:  , وكبين الولي والزوجة
َ
بَّصۡنَ بأِ ۚ وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يتَََ  ;]٢٢٨:[البقرة  ﴾ثلََثَٰةَ قرُُوءٖٓ

 .ضيَ تمل الأطهار والحِ حْ فإنه يَ 
, يغته, واستأثر االله تعالى بعلمهصِ س  فْ المراد منه بنَ   مُ هَ يُفْ فظ الذي لا  وهو اللَّ   :ه شابِ تَ المُ   الثاني:

 .ةبيَّ يْ تفاصيل الأمور الغَ  :مثل
   

 
بوها  رتَّ   ,موا واضح الدلالة أربعة أقساموقسَّ   , اللفظ إلى واضح الدلالة وخفي الدلالةموا  فقسَّ علماء الحنفية    أما  )١(

 المحكم.ـ ٤ـ المفسر, ٣ـ النص, ٢ـ الظاهر, ١تي: ا إلى الأعلى على النحو الآمن الأدنى وضوحً 
خفيَّ وقسَّ  أقسام  موا  أربعة  الأقلِّ رتبَّ   ,الدلالة  من  النحو    وها  على  الأكثر  إلى  الخَ ١  :الآتيخفاء  المُ ٢في,  ـ  ـ  ٣شكل,  ـ 

 شابه. تَ ـ المُ ٤ل, مَ جْ المُ 
 . )٣٩٠ه (ص:لُ هْ جَ   عُ سَ يراجع مثلاً: أصول الفقه الذي لا يَ 
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  �راتب ا�تف�ير:  الأWاس ا�;اشر:  

 ة للتفسير? ما المراتب العامَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ثلاث مراتب كالآتي:يمكن تقسيم المراتب العامة للتفسير إلى 
 يلة (آلة):  سِ وَ  تفسيرَ  الأولى: أن يكون التفسيرُ تبة رْ المَ 
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يتكلَّ  الذي  فيه  وهو  رونم  والجُ   المفسِّ الألفاظ  حلِّ  والنِّ مَ على  البلاغيَّ ل,  وكات  كذلك  ة, 
متعلِّ قُ نْ يَ  روايات  من  ورد  ما  الموضعلون  بهذا  وقة  التفسير  ,  هذا  في   الفقهيَّ   مَ كْ الحُ يذكرون 

 . حقابة النوع اللاَّ وَّ , وهذا النوع مطلوبٌ طلبًا واجبًا; إذ هو بَ نبط بصورةٍ مباشرةتَ سْ ض المُ حْ المَ 
 الثانية: أن يكون التفسير تحقيقًا للمعنى: تبة رْ المَ 
المفردةهْ بفَ ذلك    تمُّ يو الألفاظ  حقائق  ذات  م  والتراكيب  المتعدِّ ,  أُودِعها   دةالألفاظ  التي 

م هْ بقول فلان, وفَ   فٍ تَ كْ ر ذلك من استعمالات أهل اللغة, غير مُ ق المفسِّ يحقِّ   القرآن, بحيثُ 
د بقواعد ضِ تَ عْ , ويَ  من الآية عند ضرورة الترجيح أو جواز الجمع المرادَ   رُ ق المفسِّ , فيحقِّ )١(فلان

الموضعي ياق الجمع بين قاعدة السِّ  إلىتوفيق الإلهي الب لَ صِ ويحاول أن يَ  ,التفسير المختلفة
ويَ ياق  السِّ و الكريبين    أيضًا   ع مَ جْ التاريخي,  القرآن  في  المختلفة  لمحاولة   ;مالمواضع 

 وصه. صُ فظ وخُ ر في عموم اللَّ ظُ نْ , ويَ استخلاص المعنى المقصود
 : ديَّ قاصِ ى التفسير المَ مَّ سَ , ويمكن أن يُ الغاية تفسيرَ  رتبة الثالثة: أن يكون التفسيرُ المَ 

ة زئيَّ الهدايات الجُ  هَ جْ وَ  نَ بأن يبيِّ  ,تفسير الهدايةفهو  ,من المرتبتين السابقتينوهو المقصود 
قت عن الآية , سواء انبثَ الإنسانيةالتي تبني الحياة    والبصائرَ   قاصدَ المَ يُظهِرَ  ة في الآية, ويَّ لِّ والكُ 

نَ   ,قُرْآنيَّةالأم عن بيئتها   س فْ النَّ   رفُ صْ ه, ويَ االله تعالى وتنزيهَ   عظمةَ   القلبَ   بُ رِ شْ ذلك ما يُ   ويُضَمِّ
 . ويجذبها إلى الخير رِّ عن الشَّ 

 في أي المواضع أشير في القرآن الكريم إلى مراتب التفسير الثلاثة?

 
ويظهر أن السيد رشيد رضا نقل هذا الكلام عنه في أول المنار  ),  ٢٠٥/  ١) انظر: تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (١(

 دون عزو. 
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االله  كَ ذَ  مَ −ر  يَأ﴿فقال:    ,الوسيلةتفسيرَ    −هدُ جْ جل  جِئ   تُونَكَ ۡ◌ وَلاَ  إلاَِّ   حَقِّ ۡ◌ لٱ بِ   نَٰكَ ۡ◌ بمَِثَلٍ 
 . ]٣٣[الفرقان:  ﴾ سِيرًاۡ◌ تَف  سَنَ ۡ◌ وَأَح

 :[النساء﴾ افَمَالِ هَٰٓؤƅَُءِٓ ٱلۡقَوۡمِ ƅَ يكََادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗ ﴿ وأشار إلى المرتبة الوسيطة في قوله:  
 .]٨٢ :[النساء﴾ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ أفƆَََ ﴿ مع قوله:   ]٧٨

الغايةوذَكَر   كرِٖ ﴿:  −هدُّ جَ   تعالى−قال  ف  ,تفسير  دَّ مُّ مِن  فَهَلۡ  للِِّكۡرِ  ٱلۡقُرۡءَانَ  ناَ  ۡ يسََّ قَدۡ 
 ﴾ وَلَ

ر  قد  الذي  القرآن   بهذا  رمتذكِّ   من  فهل,  )1(خائف  ظٍ عِ تَّ مُ :  أي,  ]١٧[القمر:     حفظه    االله  يَسَّ
 . )2(المعاصي? عن رجِ زَ نْ مُ  من فهل: ظيرَ القُ   كعب بن  محمد وقال ومعناه?

ر الغاية من التفسير, كَ وفي سورة القمر ذَ   ,التفسيرَ   −هدُّ تعالى جَ –ففي سورة الفرقان ذَكَر االله  
مسات يمن من اللَّ هَ وبذلك يستبين ما جاء في البيان الإلهي الخاتم المُ كير,  ذْ ر والتَّ كْ وهي الذِّ 

هٍ جْ ور الإلهي «على وَ العالم بالنُّ   طبِ رْ التي تَ   ,كوية الفردية والجماعيةزْ بوية والتَّ رْ الإعجازية التَّ 
ويَ ذِ تَ جْ يَ  الأرواح,  ويَ فْ ب  القلوب,  االلهدْ تح  بهدى  الاهتداء  إلى  النفوس  ذَلٰكَِ  ﴿ ,  )٣(»  فع 

 . ]٢ة:  [البقر ﴾لّلِۡمُتَّقِيَ ى ٱلۡكِتَبُٰ ƅَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗ 
 إلى تحقيق هذه المراتب الثلاث?  لَ صِ كيف يمكن لنا أن نَ 

 صلٌ وِّ ل مُ ل دون إغراق أو تفريط...فالأوَّ إلا من خلال الأوَّ إلى ذلك    لَ صِ يمكن لنا أن نَ لا   
أو أن ,  ما بعدهاسى  نْ ر في المرتبة الأولى حتى يُ يب أن يُغرقِ المفسِّ عِ والمَ   له...   للثاني وخادمٌ 

 بها.  اتلاعبً الأولى مُ  لاً همِّ إلى المرتبة الأخيرة مُ فز قْ يَ 

 
 . )١٣٣/ ١٧(  القُرْطُبيِ  تفسير   )1(
 .)٤٧٨/ ٧( طيبة دار/   كثير  ابن تفسير   )2(
 .   )٦/ ٢( ) مناهل العرفان ٣(
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من  وهنا   رينبعض  تعجب  يَ     المفسِّ الوُ فْ تَ سْ إذ  عِ سْ رغون  في  عن  ع  الكلام  عند  الآلة  لم 
إنِ ﴿  :لذلك قوله تعالى  لاً ه في تفسير الغاية, وخذ مثاسَ فْ نَ   الحظَّ   دُ جِ دة, ثم لا تَ تفسير آية محدَّ 

  
ۡ
َّشَأ مَاءِٓ ءَايةَٗ ن لِۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّ عۡنَقُٰهُمۡ لهََا خَضِٰعِيَ  فَظَلَّتۡ  ننَُّ

َ
لقد أتعبوا أنفسهم    ]٤[الشعراء:  ﴾  أ

  عۡنَقُٰهُمۡ لهََا خَضِٰعِيَ فَظَلَّتۡ  ﴿  :في بيان جواز هذا التعبير
َ
فقالوا: أيْ: مُنْقادِينَ, وهو خَبَرٌ    ,﴾أ

اكْ ) الأعْناقِ (عَنِ   وقَدِ  لذَِلكَِ  ,  عَنْها  فَأُخْبرَِ  إلَيْهِ,  المُضافِ  مِنَ  العُقَلاءِ  وصِفَةَ  التَّذْكيِرَ  تَسَبَتِ 
 . )١(بجَِمْعِ مَن يَعْقِلُ 

حتى إذا انتهيت من مبحث تفسير ,  ثم حاولوا أن يستشهدوا على ذلك بالشواهد المختلفة
كان  المرتبتبن    تركوها.. فأيُّ دهم  جِ تَ   عجزةنيرة, والبصائر المُ دايات المَ إلى الهِ   لَ صِ الآلة هنا لتَ 

 رهانه?بيانه وبُ من تِ  اهحقَّ  اأو إعطائه ,ا أولى أن يجتهد المرء في بيانه
رينل نجد بعض  قابِ في المُ  حتى لو خرج   ,رًا يامًا محبوبًا مؤثِّ وراء تفسير الغاية هُ   يمُ هِ يَ   المفسِّ

وْكانيِ  التفسير), فها هولون للتفسير (منهج علم  صِّ ؤَ يه المُ عما يسمِّ  على سبيل المثال    e  الشَّ
د تفسير عْ بَ   أنهالهداية فيها, ومن ذلك    دفها بكلامٍ يفيد بيانَ وجهِ رْ أَ   عند تفسير آيةٍ   ارً إذا وقف متأثِّ 
ۗ ﴿: ذكره قوله تعالى ٓ ِ ƅَ تُصُۡوهَا َّĬواْ نعِۡمَةَ ٱ َ لغََفُورٞ ˯ن تَعُدُّ َّĬقال:   ]١٨[النحل:  ﴾رَّحِيمٞ    إنَِّ ٱ 

بيدك" نواصينا  هذه  لشيءٍ   ,ربَّنا:  الشكر  بادية  عن  بالعجز  معترفةٌ  نعمك,  لعظيم  خاضعةٌ 
أنت كما أثنيت على نفسك, ولا نطيق التعبير بالشكر لك: فتجاوز    ,منها, لا نحصي ثناءً عليك

ك بمجرد التقصير  لَ هْ عل ذلك نَ ترك على عوراتنا, فإنك إلا تفسِ   يولَ ل ذُ بِ سْ عنا, واغفر لنا, وأَ 

 
 .   )١٩/٥٩( ينظر: روح المعاني) ١(
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التساهُ  من  منا  فَرَطَ  قد  بما  فكيف  نعمك,  شكر  بأوامركفي  الائتمار  في  عن    ,ل  والانتهاء 
 . )١("مناهيك

ازِير من ترديده  ثِ كْ إن أنت راجعت ما يُ   ,ولتجدنَّ ثروة إيمانية زاخرة في هذا الباب وغيره    الرَّ
رينمن   في مجلة المنار    eوفي ذلك أثنى السيد رشيد رضا  رهم بالآيات,  عند تأثُّ     المفسِّ

وقد ألقينا على "ي في تفسيره فقال:  اهِ رَ هـ على منهج الشيخ عبد الحميد الفَ ١٣٢٧عدد صفر
في  طريقنا  مع  يشترك  التفسير,  من  جديد  أسلوب  فإذا  النظر,  من  لمحة  الرسائل  هذه  بعض 

 . )٢( "ية العربيةدون المباحث الفنِّ  ,من حيث هي هدايةٌ إلهية ,د إلى المعانيصْ القَ 
رْقَانيُِّ ى  سمَّ ملحوظة:   منه    مُ هَ فْ , والتعبير بالجفاف قد يُ )٣( اتفسيرًا جافă تفسير الوسيلة    e  الزُّ

رْقَانيِه, وهو ما لا يقول به  هذا التفسير أو أو نتركَ   ذَ بُ نْ يمكن لنا أن نَ   هأن  أئمة    ولا غيره من  e  الزُّ
من يكتفي بالمرتبة الأولى فهو كمن اكتفى بالخطوة الأولى   بل المراد بذلك: أنَّ   ,العلم  

بة دايات المترتِّ إلى الهِ يَصِل  ل إلى تنقيح المعنى وتحقيقه, ولم  صِ م المعنى فقط, ولم يَ هْ من فَ 
 قين.ل إلى مرتبة المتَّ ريد التفسير في الوصوق مُ م في أن يتحقَّ هِ سْ على ذلك, وهي التي تُ 

   

 
 .   ) ٢٢٠/ ٣( ) فتح القدير  للشوكاني ١(
 ). ٤تفسير نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان: سورة البقرة, المقدمة, (ص:) ٢(

 ). ٢/٦ينظر: مناهل العرفان ( ) ٣(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 : ما تعريف (التفسير) لغة واصطلاحًا?١س
 : ما موضوع علم التفسير? ٢س
 ف القرآن الكريم لغة واصطلاحًا.: عرِّ ٣س
 رائي والتواتر الحديثي? رآني والتواتر القِ : ما الفرق بين التواتر القُ ٤س
 م علم التفسير?: ما حكم تعلُّ ٥س
 م.سْ التفسير إلى أربعة أقسام, اذكرها, واذكر مثالاً لكل قِ   ابن عَبَّاسم سَّ : قَ ٦س
 : ما غاية علم التفسير?  ٧س
 : ما مراتب هدايات القرآن الكريم?  ٨س
 ر مثال لكلِّ كْ ذِ ز ذلك بِ . وعزِّ وأصحابه    o ر تفسير القرآن في عهد النبيِّ وَ د صُ : عدِّ ٩س

 صورة.
 ير إلى علم التفسير في القرون الأولى?شِ المصطلحات التي برزت لتُ : ما ١٠س
 على شرف علم التفسير. : اذكر المزايا التي تدلُّ ١١س
 في شرف علم التفسير? eهاني  فت الثلاث التي ذكرها الراغب الأص: ما الجها١٢س
 على اهتمام السلف بعلم التفسير. : اذكر بعض الأمثلة التي تدلُ ١٣س
 : إذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين, فلماذا نحتاج إلى التفسير إذن? ١٤س
 مونه?ضْ : ما أنواع التفسير باعتبار محتوى التفسير ومَ ١٥س
 : ما أنواع التفسير باعتبار الأسلوب?   ١٦س
 : ما الهدف من التفسير الموضوعي? ١٧س

 التفاسير التي تعنى بالتفسير الموضوعي أو بجانب من جوانبه?: ما أبرز ١٨س 
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 : ما أنواع التفسير باعتبار مصدر التفسير? ١٩س
 ف التأويل لغة واصطلاحًا.: عرِّ ٢٠س
 سبة بينهما? : ما خلاصة الفرق بين التفسير والتأويل, والنِّ ٢١س
 : ما معنى التأويل عند المتأخرين? واذكر مثالاً على ذلك.٢٢س
 نوع.  : اذكر أنواع التأويل عند المتأخرين. واذكر مثالاً على كلِّ ٢٣س
 بالبيان القرآني? المُتَعَلِّقة : ما مراتب دلالات الألفاظ ٢٤س
 : ما أقسام دلالات الألفاظ عند الجمهور?٢٥س
 : ما أقسام دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء?٢٦س
 : ما المراتب العامة للتفسير?٢٧س
رْقَانيِ: ما رأيك بتسمية ٢٨س  ? لتفسير الوسيلة بالتفسير الجافِّ  e الزُّ
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 : ا�فK/ ا�ثاني
ُ
V أ8'ل ا�تف�ير  سWُ أ�  
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V (أ8'ل ا�تف�ير) ت;ريفالأWاس الأول: �  :  

 ما تعريف علم (أصول التفسير)?
  .نيانه, أو هو قاعدة البُ صول جمع أصل, وهو ما يُبنى عليه غيرُ الأُ  لغة:

صل بها إلى  وَ تَ العلم بالقواعد التي يُ "  :هوإذا كان تعريف (أصول الفقه)  ف:  اصطلاحًا أما  و
هو,  )١( "الفقه التفسير  أصول  التي    العلم":  فإن علم  إلى التفسير,صل  وَ تَ يُ بالمبادئ  نى بْ تُ و  بها 

رينمناهج وم القرآن, هْ فَ   ف بهارَ ويُعْ , عليها جزئيات التفسير  . )2("المفسِّ
     

   

 
 .  ٤٥التعريفات ص) ١(
ب في غير  ب بأن القواعد جزء من أصول التفسير, فهذا التعقُّ قَّ عَ تَ لئلا يُ   ;"القواعد"ت من بدء التعريف بكلمة  رْ رَ فَ     )2(

ون عليها في تعريف أصول الفقه يعنون بها الماهية اللغوية, وكذلك في تعريف أصول نصُّ القواعد التي يَ ه; لأن  محلِّ 
 ه علماء الفنِّ مًا من أصول الفقه أو أصول التفسير يعنون بها ما خصَّ سْ التفسير, والقواعد التي يذكرونها باعتبارها قِ 

 له.  ريف حتى لا يرد الإشكال المذكور مع أنه لا محلَّ بس آثرت هذا التعقاء اللَّ بهذا الاسم, ولكنني لاتِّ 
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ةالأWاس ا�ثاني:  يَّ V أ8'ل ا�تف�ير أ��ِّ�  :  

 

 
 

ِ قْ كيف تُ  يَّةع غيرك ب ن  علم أصول التفسير? أهمِّ
يَّةلعلم أصول التفسير الجواب:   تظهر فيما يأتي: ,ةخاصَّ  أهمِّ
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 النَظْمِ م معاني  هَ فْ التي بها تُ كيفية  ال  فرَ عْ , فغايته أن تُ غايتهته من خلال معرفة  يَّ أولاً: تظهر أهمِّ 
نيَا   يسعادتر بنا إلى  بُ عْ من كلماته, وهذا يَ   منا مراد االله  هَ وذلك يعني أننا فَ القرآني الكريم,     الدُّ

 والآخرة. 
القُ ثانيًا حصول  البشري:  العقل  في  والـمَلَكةِ  الكريم,هْ لفَ   درةِ  القرآن  معاني   واستخراجِ   م 

لذا قالوا: من حُرمِ الأصول حُرمِ الوصول,    ,العلميةة  قَّ ة والدِّ حَّ أحكامه وحِكَمِه على وجه الصِّ 
سَ و ابن  العلامة  للبُ "عدي:  قال  الأساس  بمنـزلة  للعلوم  والقواعد  الأصول  أن  نيان, ومعلوم 

ى ت وتتقوَّ بُ ثْ ى عليها الفروع, والفروع تَ نَ بْ لها إلا بها, والأصول تُ   والأصول للأشجار, لا ثباتَ 
 . )١( "ىويَقْوَ  العلمُ  تُ بُ ثْ , وبالقواعد والأصول يَ بالأصول

وُ  لما  الأصول  لولا  تقول:  بأن  وضوحًا  الكلام  هذا  تزيد  أن  والذي دَ جِ ويمكنك  فروع,  ت 
ور الثاني دون  ك كمن يحاول أن يبني الدَّ بِ تَ رْ ش مُ وَّ شَ رف الأصول مُ عْ م في الفروع دون أن يَ يتكلَّ 

القاسم عبيد االله بن عمر بن    قال أبو  الأول., ولذاور  وجود أساسه من قواعد البنيان ومن الدَّ 
حقِّ e  أحمد من  «إن  والنَّ   :  الإضرابَ البحث  تُ   ظر  لم  فروع  في  الكلام  أصولَ كِ حْ عن   , هام 

 . )٢(ها»ف مقدماتِ رِ عْ لم تَ  نتيجةٍ  وطلبَ  ,هاشجرَ   سْ رِ غْ لم تَ   ثمرةٍ  ماسَ تِ والُ 
تُ جيَّ سَ   كة:لَ مَ ـوال والقلب  ذَ قْ ة  العقل  في  المُ ف  كثرة  والمُ بسبب  دارسة والمُ   ,لازمةذاكرة 

فَ   الباطلَ م  المتكلِّ   ئرِ مْ تَ سْ ألا يَ أحوالها    يكون أقلُّ اق, فللعلماء الحذَّ  أن ن, ومعيَّ    فنٍّ مٍ فيهْ في 
فح يتيُ ما هر لهظْ يَ  ا يقول:  أعرابيă  سمعتُ ": e يُّ عِ مَ صْ الأَ  , يقولبه المُتَعَلِّقةالمعاني  إلى التَّعَرُّ

 .)٣("سن بالفروعلُ ت الأَ قَ طَ ت الأصول في القلوب نَ تَ بَ إذا ثَ 
 

 ).  ٩طريق الوصول (ص: ) ١(
 .  )٤٨٨/ ٢لابن عبد البر ( ,) جامع بيان العلم وفضله٢(
 .  )٤٨٨/ ٢لابن عبد البر ( ,) جامع بيان العلم وفضله٣(
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التفسير أصول  معرفة  ثمرة  تكون  يُ   : وبذا  يُ   فرَ عْ أن  الوجه سَّ فَ كيف  على  الكريم  القرآن  ر 
 ن ث, وعندما تتكوَّ س المتحدِّ فْ وليس على الوجه الذي تهواه نَ به,    دنا االله  الأمثل الذي تعبَّ 

نَ   نيتمكَّ ة  وليَّ الأة  كَ لَ مَ ال إيقاف  من  يتمكَّ فْ حينها  كما  الخطأ,  في  الوقوع  من  الشعور سه  من  ن 
 فين القدماء والمعاصرين. المحرِّ  بأخطاء
: النَّاسل في حياة دْ ب عليه العَ ة المتوازنة لتفسير النصوص مما يترتَّ رة العامَّ ظْ : إيجاد النَّ ثالثًا

أَبِ  جاء عَنْ  الأشَْعَرِ   يكما  االلهِ    E  يِّ مُوسَى  رَسُولُ  قَالَ  الْقُرْآنِ غَيْرِ «  oقَالَ:  وَحَامِلِ   ...
ةٌ كليَّ  أن يكون مع الإنسان أصولٌ  دَّ بُ  : «لاe ابن تَيْمِيَّةَ ولذا قال  ;)١( الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنْهُ..»
ليتكلَّ  الجزئيات;  إليها  يَ تُرَدُّ  ثم  وعدلٍ,  بعلمٍ  الجزئياتِ عْ م  وقعتْ   رف  فيَ كيف  وإلا  في بْ ,  قى 

    .)٢(د فسادٌ عظيم»ات, فيتولَّ مٍ في الكليَّ لْ لٍ وظُ هْ لٍ في الجزئيات, وجَ هْ بٍ وجَ ذِ كَ 
 ل معه تفسيرَ مِ حْ أن يَ   وءُ نُ الوسيلة, لكنه يَ   ر العلم مع الظلم بأن يكون عند المرء تفسيرُ تصوَّ ويُ 

 . رًا أصلاً في تحصيل تفسير الوسيلة وإدراكه, أو أن يكون مقصِّ قه في حياتهالغاية أو يطبِّ 
يُ  الكلية  الأصول  وجود  تأويلهضِ فْ وعدم  غير  على  الكتاب  تأويل  إلى  االله    ي  أراده   الذي 

(اللَّ :  أي أو  (الفاسد)  البعيد  ذَ   عب),التأويل  فيما  النبيُّ كَ فيقع  حديث    o  ره  بْنِ في    عُقْبَةَ 
أَخَافُ  «:  قَالَ   Eعَامِرٍ  مَا  وَاللَّبَنَ إنَِّ الْكتَِابَ  تيِ  أُمَّ قِيلَ ,  »عَلَى  بَالُ    :قَالَ  مَا  االلهِ  رَسُولَ  يَا 

بهِِ  «  :قَالَ   ?الْكتَِابِ  يُجَادِلُونَ  ثُمَّ  الْمُناَفِقُونَ  مُهُ  اللَّبَنِ   :فَقِيلَ   »آمَنُوا  الَّذِينَ يَتَعَلَّ بَالُ    :قَالَ   ?وَمَا 

 
   ). ٢/٥٢٩فيض القدير ( وابن حجر.  ,ن سنده الحافظان العراقي, وحسَّ )٤٨٤٣() أبو داود ١(
 .  )٢٠٣/ ١٩() مجموع الفتاوى ٢(
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فَيَخْرُجُو « بَنَ  اللَّ يُحِبُّونَ  الْجُمُعَاتِ أُنَاسٌ  وَيَتْرُكُونَ  الْجَمَاعَاتِ  مِنْ  رواية:»نَ  وفي  يَتَعَلَّمُونَ «  , 
لُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ   . )١(»الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّ

كما    ق بالأصول بأبسط طريق وأقرب منالرابعًا: ليستطيع طالب العلم حفظ العلم المتعلِّ 
رْكَشِيُّ قال الإمام     عى وْ أَ   هو  المتحدة  القوانين   في  المتعددة  المنتشرة  الأمور  ضبط   فإنَّ ":  e  الزَّ
  إجماليٍّ   :ع بين بيانينمَ جْ له أن يَ   دَّ إذا أراد التعليم لا بُ   والحكيم  ...لضبطها  عىدْ وأَ   ,لحفظها

 e  يِّ باطِ نْ السُّ   الدين  قطب  الشيخ  عن  بلغني  ولقد  ,ن إليهكُ سْ تُ   وتفصيليٍّ ,  سفْ ف إليه النَّ تتشوَّ 
العلم أكثر من  "أنه قال:      ابن عَبَّاسعن    مما رويو  ,)٢("ظائرالنَّ   معرفة  الفقه  :يقول  كان  أنه

 . )٣("هوفَ رُ وا ظُ عُ ه, ودَ وا أرواحَ ذُ خُ ى, فَ صَ حْ أن يُ 
العامَّ خامسًا القوانين  لتستبين  الكريم:  القرآن  تفسير  معرفة  في  قال    ,ة  رْكَشِيكما  : e  الزَّ

فِ معانيها, وبعضُه من  شْ جيزة وكَ طِ الألفاظِ الوَ سْ ومعلوم أن تفسيره يكون بعضُه من قبيل بَ "
لُ في تفسيره    غنى عن قانونٍ عامٍّ قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض... ولهذا لا يُسْتَ  يُعَوَّ

 عليه... 
ــرٌ   ــي قصـــ ــثٌ  حــدي ــداحــهــم  أق ــن  ــي ســــــِ  ب كــلامُ هــو  ســــــواه  ومــا   حــرٌ, 

هان   قٍ وراشِ   ,همِ هْ سابقٍ بفَ   نْ فمِ ,  وفي هذا تتفاوت الأذهان, وتتسابق في النظر إليه مسابقةَ الرِّ
 .  )٤("واشْ ط عَ بْ ط في النظر خَ بَ وخَ  ,وىشْ وآخر رمى فأَ  ,همِ هْ ة بسَ يَّ مِ الرَّ  دَ بِ كَ 

 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ن الأرناؤوط إسنادهما, وفي ), وحسَّ ١٧٤٥١( أحمد  ), والرواية الأخرى عند  ١٧٣٥٦( أحمد    )١( 

 ).٢٧٧٨الصحيحة برقم (حه الألباني في , وصحَّ "ة رجاله ثقاتن, وبقيَّ يِّ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لَ "): ٤١٧/  ٣(
 . )٦٥/ ١ر في القواعد (المنثو )٢( 
 ).١(ص:  , لابن عبد البربهجة المجالس وأنس المجالس )٣( 
 . )١٥/  ١(  ) البرهان في علوم القرآن ٤( 
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 الأWاس ا�ثا�ث: 
َ
 ن

ْ
    أة �V أ8'ل ا�تف�يرش

حابَةو o  النبي كان وهنا نعرف كيف(  :  )لقرآن الكريميفهمون ا  الصَّ

 
 

حابَةكيف نشأ علم أصول التفسير? وهل كان   ن اليوم?يعرفونه كما هو مدوَّ   الصَّ
 جواب ذلك في الآتي: 

أمِّ   :ولاً أ وقوم  أمي,  نبي  على  الكريم  القرآن  في يِّ نزل  بالبيان  امتازوا  ولكنهم  غالبهم,  في  ين 
 ăبقصيدة ابن أخت    )جوته(كما في إعجاب الشاعر الألماني    ,هش غير العربدْ أَ   األسنتهم حد
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شرă تأبَّ  نَ )١(اط  للغتهم  الفائقة  الإبانة  وبهذه  تعالى:  زَ ,  قال  كما  القرآن,   وَٱلۡكِتَبِٰ   ١ حمٓ ل 
مُ   ,]٢−١[الزخرف:  ﴾ٱلمُۡبيِِ  وضوحهلشدَّ   ;انً يْ بِ فجعله  وحقُّ إيَّ   اواصفً   ,ة  الفاعل,  باسم  أن اه  ه 

حتى    ,الإبانة فيهة ظهور  لشدَّ   ;ل عن ذلك إلى اسم الفاعلدَ ه عَ ف باسم المفعول, ولكنَّ صَ وْ يُ 
يتكلَّ  يَ كأنه  والعجم  العرب  كان  ولذلك  بذاته,  قرؤلِ سْ م  إن  يَ   ,وهمون  لم  وبينهم   لْ حُ إن  بينه 
 .بناد والتعصُّ حاجز العِ 

فهو معصوم في حفظها وتبليغها كما    ته,ها أمَّ غَ ألفاظ القرآن حتى يبلِّ   o  ظ النبيفْ حِ   ثانيًا:
بعد تبليغهم,   همة في مجموعمة عن نسيان الألفاظ للأمَّ صْ ثم تكون العِ   ,سمعها من جبريل  

 ١٧ إنَِّ عَلَيۡنَا جَۡعَهُۥ وَقرُۡءَانهَُۥله ذلك بقوله:    االله    نَ مِ حيث ضَ   ,القرآن  معاني  o  مَ هِ كما فَ 
نَهُٰ   فَإذَِا

ۡ
كلَّ للعالَ   لَ قَ ونَ ,  )٢( ] ١٨,  ١٧[القيامة:    ﴾قرُۡءَانهَُۥ  فَٱتَّبعِۡ   قرََأ وهيئةَ   م  القرآن,  أدائه    ألفاظ 

نزَلۡآَ إلَِۡكَ ٱلِّكۡرَ  ﴿ما قال تعالى:  ك   ,وتقريرًا  لاً وفع  لاً لهم معانيه قو  لَ قَ (الترتيل), وكذلك نَ 
َ
وَأ

رُونَ  َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ  .  ]٤٤[النحل:  ﴾لُِبَيِّ
فَ   نزوله  المخاطَ مَ هِ وبمجرد  مسلمِ ه  القرشيين  من  ابتداء  به  وكافرِ بون  ضَ هم  ثم  ط بَ هم, 

حابَة , ومعرفة دقائق باطنه, بحيث لا يغيب عنهم شاردة  لاً تفصيفَهْمَه  أما  "  ,جملةه  مَ هْ فَ     الصَّ

 
تأبَّ ١( أخت  ابن  أنشأها  قصيدة  هي   ( ăشر وأعجب  ط  تُ    )جوته(ا,  عندما  فاستفزَّ رجِ بها  الألمانية,  إلى  حقِّ   مت  ي  يحيى 

نمط صعب, "وي, فأنشأ شاكر كتابه  دَ ب شاعر ألمانيا العظيم بشعر لبَ جَ عْ ب فيه: كيف يَ محمود شاكر بمقال يتعجَّ 
 ر الثقافي, ومطلع القصيدة: صاغُ على هذا التَّ  للردِّ  "ونمط مخيف

ــالشـــــــِّ   إنَّ  ــْ بــ ســـــــَ عــ دون  ــذي  الــ ــْ ب   لُّ طَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـُه ما يمُ  دَ لاً ــــــــــــــــــــــــــــلقتي  عٍ لــ
   ).١انظر: كتاب نمط صعب ونمط مخيف, لمحمود شاكر (ص: 

   ).١١٣ألفاظ القرآن الكريم (ص:  ) راجع تفصيل ذلك في كتاب: تلقي النبي ٢(
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البحث والنظر   بد لهم من  ولا واردة, فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن, بل لا
 . )١( "همُ هْ ل عليهم فَ كِ شْ فيما يُ  o والرجوع إلى النبيِّ 

كلامهم  :  ثالثًا في  العرب  المُ يستخدم  مثل:  أساليبَهم  والمَ عتادة  والتصريح  الحقيقة  جاز, 
والتَّ  بأصنافه,  اللغوي  والبديع  والإطناب,  والإيجاز  البيان شبيه والكناية,  علوم  من  وغيرها   ,

تَ  وهي  والبديع,  عِ تَ فْ والمعاني  إلى  والصَّ   يِ مَ لْ قر  حسب ف,  رْ النحو  جاء على  الكريم  والقرآن 
فَ  أنه  إلا  العربية  الأساليب  باستعنَ تَ هذه  الفُ يَ   لاً استعما   هامالهم  حيث  من  بلاغتهم  بناء وق 

حيثاللفظي,   يَ   التصوير   ومن  فلم  شيئً جْ المعنوي,  معارضوه  عندها  أنْ   اد  إلا  به   يعارضونه 
 .]٢٤[المدثر:   يؤُۡثرَُ إنِۡ هَذَٰآ إƅَِّ سِحۡرٞ وهو قولهم:  ,له لا عليه امحسوبً   اوصفوه وصفً 

علم أصول ونشأ معه  ,  لمعرفة معنى قرآني  النَّاسلي عند احتياج  وْ القَ   نشأ علم التفسير  رابعًا:
الأساسيَّ   ;التفسير التفسير  مصادرُ  الأول  العصر  منذ  استبانت  (ومنهاإذ  الكريم,   :ة,  القرآن 
نزَلۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ إƅَِّ  ﴿ :−ذكره تعالى−, واللغة العربية), وفي ذلك قال االله o والنبيُّ 

َ
وَمَآ أ

َ لهَُمُ   ِي ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِ وهَُدٗ لُِبَيِّ َ لهَُمُ فلما قال: ﴿,  ]٦٤[النحل:    ﴾ ؤۡمِنُونَ ى وَرحََۡةٗ لّقَِوۡاٖ يُ ٱلَّ ﴾ لُِبَيِّ
ِي ٱخۡتَلَفُواْ  ٱع ذلك قولَه: ﴿بَ تْ لما أَ   −هدُ جْ تعالى مَ –لهم اللفظ, لكنه    oن  احتمل ذلك أن يبيِّ  لَّ

ن معنى اللفظ نه باللفظ القرآني مباشرة, وإما أن يبيِّ ا أن يبيِّ منا أنه أراد المعنى أيضًا, فإمِّ هِ ﴾ فَ فيِهِ 
الشريف   بلفظه  لبيانه  الحاجة  عند  فَ oالقرآني  أو  المُ عْ ,  المُ جَّ مَ له  النبيُّ   ,oنيف  د   وقال 

o  :»لمن أفتى في   اوقد قال هذا زجرً   ,)٢( »السؤال  يِّ العِ فاء  فإنما شِ   ;ألا سألوا إذ لم يعلموا
علم;م  التيمُّ  به  له  ليس  لأنه    ما  فإما  التيمَّ فسَّ اجترأ  آية  في ر  يضعها  ولم  وجهها,  غير  على  م 

 
رونانظر: التفسير و )١(  ).٣٨/ ١( المفسِّ
 نه عدد من أهل العلم منهم الألباني.   , وقد حسَّ )٥٧٢(, ابن ماجه ), واللفظ له٣٣٦(داود  ) أبو٢(
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فعلَّ   لأمرٍ   ا وإمَّ   موضعها, العالمِين   أنَّ    oمهم  آخر,  من  الاجتهادَ  التفسير  مصادر  من 
ه   تعالى−  خطيبٍ, فيقول  كلِّ   ع قولَ طَ قْ يَ   لاً ذلك تفصي  ل االله  ويفصِّ   ,مهْ نين في الفَ المتمكِّ  :  جدُّ

مِنۡهُمۡۗ ﴿ يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ  ِينَ  ٱلَّ لعََلمَِهُ  مِنۡهُمۡ  مۡرِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
أ  ٰٓǓَ˯ ٱلرَّسُولِ   Ǔَِإ وهُ  رَدُّ ِ وَلوَۡ  َّĬٱ فضَۡلُ   ƅََۡوَلو  

 Ɔِٗقلَي َّƅِيۡطَنَٰ إ بَعۡتُمُ ٱلشَّ تَّ َ̝   نظرهم إلى أنَّ    oالنبيُّ   تَ فَ , ولَ ]٨٣[النساء:    ﴾عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُهُۥ 
القرآنُ أوَّ  التفسير:  مصادر  معنى  ,هذاتُ   ل  بيان  في  سورة    كما  في  الأمن  آية  في  الوارد  الظلم 

ياق عن  إحضار السِّ   , وبالأخصِّ بين التفسير والإشارة إلى أصوله  عَ مَ جَ   النصُّ الأنعام...وهذا  
 .ترجيح معنى على آخر

العبَّ   :خامسًا عهد  وأول  أمية  بني  عهد  أواخر  الخُ في  كانت  الأُ طُ اسيين  للتَّ وْ وات  صنيف لى 
نِ   صولَ الأالقرآن الكريم, و  بين جنباتها تفسيرَ   مُّ ضُ , وهي تَ النَّبَويَّةة  نَّ السُّ ت  والتدوين, حيث دُوِّ

اختيارهم لهذا المعنى, فذلك    نين سبيلَ بيِّ ما ذكروا معنى الآية مُ ; إذ كانوا ربَّ تفسيرهل  ةَ التطبيقيَّ 
 ى عليها الفروع. نَ بْ أشبه بالإشارة إلى الأصول التي تُ 

بعضِ صْ ه العلماء إلى فَ جَ اتَّ ما لبثوا حتى  ثم    سادسًا: وا مرحلة وبدؤها عن بعض,  ل العلوم 
فاته, وللتفسير علماؤه  صنَّ فأصبح للحديث علماؤه ومُ من فنون العلوم,    ص لكل فنِّ خصُّ التَّ 
(أصول   :دوا أصول التفسير بالتأليف تحت هذا المصطلحرِ فْ أهل العلم لم يُ   إلا أنَّ   ,فاتهصنَّ ومُ 

ق تتعلَّ ها  أن العلومَ جميعَ   :ومصطلح الحديث, وسبب ذلك  ,التفسير) كما أفردوا أصول الفقه
ف التفسير,  وعمليăا,    لاً أص  دُّ عَ يُ الحديث  بأصول  قوليăا  التفسير  أصول  فَ والفقه  من  عن  م  هْ نشأ 

, ولعل التفسير  مهْ , فهي الأساس في فَ للتفسير  لاً أصو   دُّ عَ ه من القرآن تُ القرآن, فقواعد استنباطِ 
  التفصيل, ولأجل ذلك أصررتُ  العلوم, وكلامه يستحقُّ  التفسير نهايةُ  زعم أنَّ   نْ مَ  هذا برهانُ 

افعِيرسالة  على أنَّ  عوها خالصة الفقهاء والأصوليين ادَّ  لكنَّ  ,ن إلا أصولاً للتفسيركُ لم تَ  الشَّ
حاول كثرة من أهل العلم   الفقه الاصطلاحي, ثمَّ ق كثير من أمثلتها بعلم  مهم لتعلُّ عْ لهم في زَ 
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مات  جعل علم الأصول في مقدِّ   نْ التفسير من خلال كتب علوم القرآن, ومنهم مَ   وين أصولِ دْ تَ 
دعا    إفراد هذا العلم بهذا المصطلحِ   مُ دَ على مصطلح أصول للتفسير, وعَ   تفسيره, دون النصِّ 

الطُّ مة  العلاَّ  القوي  عبد  بن  يقول  e  )هـ٧١٦(ت   يُّ فِ وْ سليمان  يَ إنَّ ":  لأن  لم  في    جُ لَ جْ لَ تَ يَ   لْ زْ ه 
ه في ما  فَ شَ ا منهم كَ أحدً   أَرَ ق عليه أصحاب التفاسير, ولم  بَ طْ صدري إشكال علم التفسير وما أَ 

ِ تْ اه, فتقاضَ حَّ اه في ما نَ حَّ ولا نَ   ,فهلَّ أَ   ع ضْ ر الطريق لوَ مْ بة عن جَ اكِ حقيق النَّ بة للتَّ س الطالِ فْ ي النَّ ن
   .)١("إليه ار في هذا الفنِّ صَ ويُ  ,ل عليهقانون يعوَّ 

 وما العلاقة بينهما? الفقه?  وأصول التفسير أصولف في ل من صنَّ من أوَّ 
افعِيبن إدريس    دِ يمكن أن يُشار هنا إلى الإمام محمَّ   :سابعًا باعتباره    eهـ)  ٢٠٤(ت  الشَّ

في الأصل في معاني    كتاب (الرسالة)ع  ضَ ; إذ وَ عاصرب في أصول التفسير بمعناه المُ تَ كَ   نْ مَ   لَ أوَّ 
أوَّ  فهي  الكريم,  علميٍّ القرآن  إخراجٍ  العِ   لُ  حيث  يْ مَ لْ في  الفقه,  وأصول  التفسير  أصول  ن: 

خ والمنسوخ, والعموم النَّاس ن فيها  ة, وعن مراتب البيان, كما بيَّ نَّ ث فيها عن الكتاب والسُّ تحدَّ 
افعِي ق  بِ سْ شتركة بين أصول الفقه وأصول التفسير, ولم يَ ها علومٌ موالخصوص, وهذه كلُّ    الشَّ

ِ يْ وَ كما قال الإمام الجُ   ,أحدٌ إلى ذلك افعِي   عي أنَّ , ويجوز لنا أن ندَّ )٢(سالةفي شرح الرِّ   e  يُّ ن  الشَّ
الكتابَ ألَّ  هذا  دَ   ف  وإنما  التفسير,  أصول  تبعً خَ في  الفقه  أصول  علم  أن ال  المعلوم  من  إذ   ;

افعِي نيَاف ذاك الكتاب بناء على طلب إمام  ألَّ   الشَّ عندما سأله    e  ديٍّ هْ عبد الرحمن بن مَ   الدُّ
   . )٣(في معاني القرآن اف له كتابً لِّ ؤَ أن يُ 

 
 ).٢٧الإكسير في قواعد التفسير (ص:  )١(
 .  )٧/ ١() البحر المحيط للزركشي ٢(
ة كلية الشريعة والدراسات ر في مجلَّ شِ . نُ روغ عند الإمام الشافعي في التفسيبُ جديد والنُّ معالم التَّ لي بحث عن: ) ٣(

 .  م٢٠١٢),  ٣٠العدد (, الإسلامية/ جامعة قطر
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 ل الأمر?ر فيها علم أصول التفسير في أوَّ هَ ما الأشكال التي ظَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الآتي: أصول التفسير في  ر علمُ هَ : ظَ ثامناً
الأول: تشكِّ مقدِّ في    المورد  التي  التفاسير  الفنِّ مات  هذا  في  رائعة  عظيمة  مادةً  مة كمقدِّ   ل 

 .e الطَّبَريِ
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 , لتفسيراصول  لأ  ة لت المادة الأساسيَّ حيث شكَّ   ,كتب علوم القرآن الكريمفي    المورد الثاني:
فعلوم القرآن ثلاثة    نت منها كتب علوم القرآن.ثلاثة أقسام تكوَّ   القرآن المجيد أحدَ   مُ هْ إذ كان فَ 
 أقسام: 

 ها.القرآن, ونحوِ  عِ مْ , وجَ ل القرآنيِّكمباحث التحمُّ : فظ القرآنيِّق باللَّ ما يتعلَّ  سم الأول:القِ 
 .  سم القرآنيِّق بالرَّ ما يتعلَّ  سم الثاني:القِ 
الثالث: القِ  يتعلَّ   سم  القرآنيِّما  بالمعنى  تعلَّ :  ق  بالتفسيرما  (السِّ   ,ق  النزول  ياق كأسباب 

ومباحث الدلالات,   ياق الموضعي),صال القرآني (السِّ الاتِّ م  لْ التاريخي للقرآن الكريم), وعِ 
 ي والمدني. كالمكِّ  ,ويدخل فيه بصورةٍ ما: نزول القرآن

 القرآن? لاقة بين أصول التفسير وعلوم ما العِ 
 ا زءً , فقد كان علم أصول التفسير جُ لٍ تداخُ علاقة  العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن  

زجون بين علوم التفسير وأصوله مْ فون في علوم القرآن يَ ؤلِّ من علوم القرآن, فكان المُ   اعظيمً 
يُوطيُِّ ف وعلوم القرآن, ولأجل هذا الامتزاج ألَّ   :كتابين في علوم القرآن  السُّ

ذكرها جلال   نه أنواع علوم القرآن التي, فضمَّ )التَّحْبيِرُ فيِ عُلُومِ التَّفْسِيرِ (اه:  منهما سمَّ الأول  
مَعَ زِيَادَةٍ مِثْلِهَا وفَوَائدَِ   )مواقع العلوم من مواقع النجوم(هـ) في كتابه:    ٨٢٤بُلْقِينيُِّ (تالدين ال

 . )١(سَمَحَتِ الْقَريِحَةُ بنَِقْلِهَا
رأى  لمَّ   مَّ ثُ   :الثاني للزَّ ا  البرهان  الكبير:ألَّ   يِّ شِ كَ رْ كتاب  كتابه  القرآن(ف  علوم  في  , )الإتقان 

لتفسيرهعَ وجَ  مَةً  مُقَدِّ وَمَطْلَعِ  جْ مَ (:  له  الْبَحْرَيْنِ  وَ مع  الرِّ لتَِحْريِرِ  الْجَامِعِ  وَتَقْريِرِ الْبَدْرَيْنِ  ايَةِ 

 
 .  )١/١٨الإتقان في علوم القرآن () ١(
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رَايَةِ   ل هذا الفنُّ صَ انفَ   مَّ أصول التفسير كانت جزءًا من علوم القرآن, ثُ   على أنَّ   لُّ , وهذا يدُ )الدِّ
 .بالتأليف عن علوم القرآن, واستقلَّ 

  أ�Vُّ الأWاس ا�رابع: 
َّ
  فات في أ8'ل ا�تف�ير:ا#ؤ�

 فات في أصول التفسير?بعض المؤلَّ اذكر 
 مجموعات: فات في هذا العلم الشريف إلى ستِّ يمكن تصنيف المؤلَّ 

  حة بأنها في أصول التفسير: ومنها:ب مصرِّ تُ المجموعة الأولى: كُ 
التفسير( ) ١ علم  قواعد  في  لسليمان)الإكسير  القويِّ   :  عبد  المعروف    ,بليِّ نْ الحَ   بن 
جُ في صدري لَ جْ لَ تَ لْ يَ زْ ه لم يَ فإنَّ "هذا الكتاب:  ال في سبب تأليفه قو ,  ) ـه٧١٦(ت:    يِّ وفِ بالطُّ 

  ,فهلَّ ه في ما أَ فَ شَ ا منهم كَ أحدً  أَرَ ولم ق عليه أصحاب التفاسير, بَ طْ إشكال علمِ التفسيرِ, وما أَ 
ِ تْ اه, فتقاضَ حَّ اه في ما نَ حَّ ولا نَ  ع قانون ضْ ر الطريق لوَ مْ ة عن جَ ب اكِ حقيق النَّ بة للتَّ س الطالِ فْ ي النَّ ن
عليه يعوَّ  الفنِّ صَ ويُ   ,ل  هذا  في  صَ   فوضعتُ   ,إليه  ار  بقواعدَ لذلك  له  مُرْدِفًا  الكتاب,  هذا  درَ 

, فمن ألَّفَ على هذا الوضعِ )الإكسير في قواعد علم التفسير(  :يتُهنافعةٍ في علم الكتابِ, وسمَّ 
العلمِ    ,تفسيرًا هذا  في  كانصار  وإن  لاً  يَ   ,أخيرًا  أوَّ لمن  القانون  هذا  أضع  عند مُ جْ ولم  دُ 

وقالمُ صْ ويَ   ,الأقوالِ  لسانَه  أطلق  من  لكلِّ  وضعتُ   ,دُ  بالمُ بل  يغترُّ  لا  لمن  ف رَ وعَ   ,حالِ ه 
 .)١( "جالِ لا الحقَّ بالرِّ  , جالَ بالحقِّ رِّ ال

 
 دار الأوزاعي نشرته باسم: (الإكسير في علم التفسير), رغم ), والعجيب أن  ٢٧الإكسير في قواعد التفسير (ص:    )١(

 مة أنه في قواعد التفسير.ح في المقدِّ ف صرَّ أن المؤلِّ 
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هـ):  ٧٢٨ية (تمِ يْ ين أحمد بن عبد الحليم بن تَ الدِّ  لتقيِّ  :)مة في أصول التفسيردِّ قَ مُ ( ) ٢
ايتضمَّ ف  وهذا المؤلَّ  ăيُوطيِ  كما وصفه الإمام  ,ن كلامًا نفيسًا جد غر على صِ )١(في الإتقَان  السُّ

المقدِّ  هذه  وضمَّ حجم  أغلبَ مة,  ابنُ ن  مقدِّ   ها  في  من  كثير  عددٌ  وشرحها  تفسيره,  مة 
 نْ بل هو مِ   ,ابن تَيْمِيَّةَ ع  ضْ ليس من وَ   "في أصول التفسيرمة  مقدِّ "  :عاصرين.وهذا الاسمالمُ 

  ابن تَيْمِيَّةَ هـ), أما  ١٣٥٥ع الكتاب سنة (بَ ي الذي طَ طِّ شق جميل الشَّ مَ ع مفتي الحنابلة بدِ ضْ وَ 
 ةً كليَّ   ن قواعدَ بناء على طلب بعض إخوانه لتتضمَّ   هابتَ مة إلى أنه كَ فقد أشار في بداية المقدِّ 

فَ  على  وَ هْ تعين  أنه  إلى  بذلك  فأشار  تفسيره,  ومعرفة  القرآن  كلماتِ ضَ م  المقدِّ   ع  مة هذه 
رين أصول التفسير, ومناهجَ  أهمَّ ن  لتتضمَّ   .المفسِّ

 : ب في أصول التفسير, وذلك عند قوله في كتابهتَ هـ) إلى أنه كَ ٧٥١ت(  ابن القَيِّمِ أشار   ) ٣
سُولو": )خير الأنام  oد  لاء الأفهام في فضل الصلاة على محمَّ جَ ( فظة  اللَّ  ريفسِّ   oالرَّ

ونظائر ذلك    ...يبى الرَّ مسمَّ   جزءُ   والشكُّ   ,يب بالشكِّ كتفسير الرَّ   ,معناها  ها وجزءِ مِ بلازِ 
 ,مل تَ حْ ة في أصول التفسير? يُ ...فهل له رسالة مستقلَّ )٢( "كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير

تَ  لم  أنَّ   أنَّ مل  تَ حْ يُ وإلينا,    لْ صِ ولكنها  ذَ مراده  قد  كُ كَ ه  في  ذلك  التي  تُ ر  بعض  به  إلى  أشارت 
 . )٣()وق إلى علوم القرآنشُ الفوائد المَ (مثل كتابه:  ,قواعد التفسير وأصوله

 
 .)٤٧٢/ ٢( انظر: الإتقان ) ١(
 . )١٥٩(ص: جلاء الأفهام  )٢(
المحقِّ   )٣( الشيخ  شيخنا  الموضع:  قال  هذا  في  الجديع  يوسف  االله  عبد  كتاب  "ق  ذكر  المَ   "جاء  لعلوم    وقشُ الفوائد 

منذ سنين   لاحظتُ   وقد كنتُ   ,e  بن القَيِّمِ نسبته لا  , وهذا الكتاب في التحقيق لا تصحُّ e  بن القَيِّمِ وبًا لاسُ نْ مَ   "القرآن
ومفرداته وطبيعة إنشائه, فوقع في نفسي منه.   ابن القَيِّمِ   أسلوب هذا الكتاب يجافي منطقَ   طويلة تزيد عن ربع قرن أنَّ 

عزاه لا من  أجد  القَيِّمِ ولم  لهوقتَ   ووجدتُ   , e  بن  ليس  كونه  على  العلامات  من  ضمَّ   :ها  بالمجاز, ما  القول  نه من 
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الرحيم   ) ٤ عبد  بن  أحمد  االله  لولي  التفسير):  أصول  في  الكبير  هْلَوي(الفوز   الدِّ
 هـ). ١١٧٦(ت

الكبير( ) ٥ الفوز  شرح  الكبير  البالَ   ):العون  يوسف  محمد  بن  أحمد    ي رِ وْ بُ نْ لسعيد 
 : وهو شرح الكتاب السابق.م) ٢٠٢٠(ت

 وجيِّ نُّ القَ  سينيِّ يق خان بن السيد حسن الحُ محمد صدِّ : ل)الإكسير في أصول التفسير() ٦
 هـ).  ١٣٠٧ (تال بَ وْ أمير مملكة بُ  ,ثالمحدِّ  نديِّ الهِ 

 ك. لخالد العَ  ):أصول التفسير وقواعده() ٧

 اغ.بَّ لصَّ محمد لطفي ال :)بحوث في أصول التفسير( )٨

 للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي. )بحوث في أصول التفسير ومناهجه() ٩

 للدكتور عبد الحق القاضي. ):التيسير في أصول التفسير() ١٠

الطيَّ )  ١١ مساعد  للدكتور  التفسير):  أصول  في  أصدر:  (فصول  ثم  أصول  رَّ حَ (المُ ار,  في  ر 
  التفسير).  

 
 

 
تامٍّ  بوضوح  القَيِّمِ إنكار    ومعلوم  بالَ للمَ   ابن  بل  نَ جاز,  حتى  كتاب  تَ عَ غ  في  بالطاغوت,  المُ   "ه  ثم  "سلةرْ الصواعق   ,

ق بكر  مة المحقِّ , كالعلاَّ e  بن القَيِّمِ ة نسبة هذا الكتاب لاإليه من عدم صحِّ   صرتُ   وافق ما كنتُ   نْ مَ   من بعدُ   وجدتُ 
ب  وعنايته  زيد,  القَيِّمِ أبو  عهد  متميِّ   ابن  منذ  مثلَ زة  رأيت  وكذا  أيضً   بعيد.  لغيره  القَيِّمِ "كتاب    :ينظر  ."ا...ذلك    ابن 

ة على أن ق الدكتور زكريا سعيد الأدلَّ وذكر المحقِّ . )٢٩٢ـ  ٢٩١ص: بكر أبو زيد (, ل"حياته آثاره موارده :الجوزية
نسبته إلى ابن النقيب أبي عبد االله محمد بن سليمان بن الحسن   دًامؤكِّ ,  e  ابن القَيِّمِ نسبته إلى    هذا الكتاب لا تصحُّ 

 .  )ـه ٦٩٨(ت  الحنفيِّ  دسيِّ قْ المَ  لخيِّ جمال الدين البَ 
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  ب في قواعد التفسير:تُ المجموعة الثانية: كُ 
مصطلح   يكون  أن  التفسير(يكاد  لمصطلح    )قواعد  التفسير(مرادفًا  الكتب )أصول  ومن   ,

 التي أُلِّفت بهذا الاسم:   

 .)هـ٨٧٩ي (ت يجِ لمحمد بن سليمان الكافِ  :(التيسير في قواعد علم التفسير)  ) ١

القرآن(  ) ٢ لتفسير  الحِسان  السَّ   ):القواعد  ناصر  بن  الرحمن  عبد  عدي للشيخ 
 هـ). ١٣٧٦(ت

م  قيِّ   بت, وهو كتابٌ للدكتور خالد بن عثمان السَّ   ):قواعد التفسير جمعًا ودراسة(  ) ٣
 د لبعض الآراء التي ينبغي فيها مثل ذلك.قْ مناقشة والنَّ دون ال ,ولقُ النُّ  يعيبه طولُ 

رينقواعد الترجيح عند  ( ) ٤ ق في  التعمُّ   مُ دَ ذ عليه عَ خَ ؤْ للشيخ خالد الحربي, ويُ   ):المفسِّ
تشكِّ  التي  العلوم  القواعدل  بعض  لهذه  القراءات  مصدرًا  يؤدِّ   ;كعلم  استنتاج مما  إلى  ي 

 نظر.  محلِّ في  قواعدَ 
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 ة, ومنها: ها عامَّ منها, وعناوين ير أو تشير إلى شيء  ب تتكلم عن أصول التفس تُ المجموعة الثالثة: كُ 
الغَ  ) ١ حامد  لأبي  القرآن):  (جواهر  المحاولات  ٥٠٥(ت   زاليِّ كتاب  أوائل  من  وهو  هـ): 

 . ) ١( ب في قانون التأويل تَ أنه كَ   في أصول التفسير, وذكر عنه تلميذه ابن العربيِّ   لتأسيس كتاب مستقلٍّ 

ة لبيان  والكتاب محاولة تأسيسيَّ   ,للقاضي أبي بكر بن العربي  ):قانون التأويل(كتاب   ) ٢
 .ديِّ قَ قاش العَ وإن كان ينحو نحو النِّ  ,م القرآن الكريمهْ كيفية فَ 

التفسير( ) ٣ لصحيح  المعرفة  طريق  إلى  كتاب  ),الإرشاد  من  جزء  الحق  (  :وهو  إيثار 
 هـ). ٨٤٠لمحمد بن إبراهيم الوزير (ت  ):على الخلق

و  ) ٤ رون كتاب (التفسير  الذهبي (ت المفسِّ حسين  محمد  للدكتور  كتابٌ  ١٩٧٧)  وهو  م), 
رين جامع بين منهجين: منهج أصول التفسير, ومنهج مناهج    مٌ. ...وهو كتابٌ قيِّ المفسِّ

م),  ١٩٥٨ت القرآن الكريم): للدكتور محمد عبد االله دراز( (النبأ العظيم), و(مدخل إلى   ) ٥
 ر القرآن الكريم. ا لمفسِّ ل مدخلاً مهمă يسة التي تشكِّ فِ والكتابان من الكتب النَّ 

م), وهو  ١٩٩٩(ت  دويِّ للشيخ أبي الحسن النَّ   ):قُرْآنيَّةالالمدخل إلى الدراسات  ( ) ٦
 مختلفة في فكرتها وأسلوبها.  نت فوائدَ التي تضمَّ يسة فِ النَّ من الكتب 

  مٌ للدكتور محسن عبد الحميد, وهو كتاب قيِّ   :ر تفسير القرآن (قراءة جديدة)تطوُّ ( ) ٧
رينإلا أنه في مناهج   عالٍ, وفوائد   نقديٍّ   ز بحسٍّ التفسير, ويتميَّ   نه أصولاً فيمع تضمَّ   المفسِّ

 ف.عْ يعتريه الضَّ ه للمصادر الأصلية في أسس العلوم ة, وإن كان رجوعُ مهمَّ 

 
 

المحقِّ   )١( الشيخ  الموضع:  قال  هذا  في  الجديع  يوسف  االله  عبد  ذكر  "ق  التأويل   "جاء  ابن    "قانون  عن  نقلاً  للغزالي 
تفسير), والواقع أن هذا الكتاب رسالة صغيرة الحجم للغزالي مطبوعة يتحدث ف في (قواعد الالعربي في جملة ما ألَّ 

 ."فيها عن التأويل بمصطلحه الكلامي الأصولي, وليست لها علاقة ظاهرة بقواعد التفسير....
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 ب علوم القرآن:  تُ المجموعة الرابعة: كُ 
 .. ومن أشهرها: فمعظم أصول التفسير مستخرجة من كتب علوم القرآن

 .) ه ـ٢٠٧ (ت  ديِّ لأبي عبد االله الواقِ  : (لعله الترغيب)  )الرغيب في علم القرآن(  ) ١
 .  )ه ـ ٣٢٨ (ت  لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباريِّ  ): عجائب علوم القرآن( )٢

 .  ) هـ  ٣٣٤ (ت لأبي الحسن الأشعريِّ  ): المختزن في علوم القرآن( )٣

 .  )ه ـ٣٨٨  (ت  لأبي بكر محمد بن علي بن أحمد الأدُْفُويِّ   ): الاستغناء في علوم القرآن( )٤

,  ) هـ٤٣٠  (ت  فيِّولأبي الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحُ   ): البرهان في علوم القرآن( )٥
 بلفظ الآيات ومعناها.  المُتَعَلِّقة ع فيه بذكر علوم القرآن وهو كتاب في التفسير توسَّ 

 .  ) هـ٤٩٦(تلأبي داود سليمان بن نجاح المقرئ  ): البيان الجامع لعلوم القرآن( )٦

وكلاهما لجمال   ): المجتبى في علوم القرآن(, و)فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن( )٧
 هـ).٥٩٧ ت(  وزيِّ الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجَ 

رْكَشِيلأبي عبد االله محمد بن عبد االله  ): البرهان في علوم القرآن( )٨  هـ).٧٩٤ت(  الزَّ

القرآن( )٩ علوم  في  بكر    ): الإتقان  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  يُوطيِ لجلال    السُّ
 هـ).٩١١ت(

الموسوعة: (الزياد )١٠ عقيلة الكتاب  بن  أحمد  بن  لمحمد  القرآن):  علوم  في  والإحسان  ة 
 هـ).١١٥٠(تيِّ المكِّ 

رينمات المجموعة الخامسة: مقدِّ   في كتب التفسير: المفسِّ
رينقون من فقد أشار المحقِّ   ة مثل: مات تفاسيرهم إلى أصول تفسيريَّ في مقدِّ  المفسِّ

جرير  مقدِّ  ) ١ بن  محمد  جعفر  لأبي  القرآن):  تأويل  عن  البيان  (جامع  تفسير  مة 
 هـ). ٣١٠(تالطَّبَريِ
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 هـ).٤٥٠(ت  يِّ دِ رْ علي بن محمد الماوَ لأبي الحسن  :مة (النكت والعيون) مقدِّ  ) ٢

(المُ مقدِّ  ) ٣ لأرَّ حَ مة  الوجيز):  عطيَّ   يبر  بن  غالب  بن  الحق  عبد  الأندلسيِّ محمد    (ت   ة 
 هـ). ٥٤٦

 هـ). ٦٧١ (ت القُرْطُبيِِّ حمد بن أحمد  (الجامع لأحكام القرآن): لشمس الدين ممة  مقدِّ  ) ٤

  الأندلسيِّ   الكلبيِّ   يٍّ زَ حمد بن أبي القاسم المعروف بابن جُ بي بكر أ لأ  : مة (التسهيل) مقدِّ  ) ٥
 هـ). ٧٤١ (ت
  مشقيِّ الدِّ   يِّ ش إسماعيل بن عمر بن كثير القر مة (تفسير القرآن العظيم): لعماد الدين  مقدِّ  ) ٦
 هـ). ٧٧٤(ت

الثناء  مقدِّ  ) ٧ لأبي  المعاني):  (روح  تفسير  االله  مة  عبد  بن  محمود  الدين    الآلُوْسِيِّ شهاب 
 هـ). ١٢٧٠(ت

 . هـ) ١٣٣٢ ت( بن محمد سعيد القاسميِّ محمد جمال الدين مة تفسير مقدِّ  ) ٨

, وهي من  هـ) ١٣٩٣تمحمد الطاهر بن عاشور التونسي ( ل :مة (التحرير والتنوير) مقدِّ  ) ٩
 مات تحقيقًا وتنقيحًا في أصول التفسير.المقدِّ أكثر 

 هـ).  ١٣٩٣(ت  نقيطيِّ لشِّ لمحمد الأمين بن محمد المختار ا ):أضواء البيانمة (مقدِّ  ) ١٠

    ب التفسير ذاتها:تُ المجموعة السادسة: كُ 

في    مبثوثةً  وأصولَه  التفسير  قواعدَ  رينب  تُ كُ فنجد  إليها    المفسِّ المشار   سابقًا,كالتفاسير 
لقاضي القضاة محمد بن علي    )فتح القدير(فات التفسير: تفسير  ات مؤلَّ اف إليها من مهمَّ ضَ ويُ 

وْكانيِِّ   . هـ)١٢٥٠(ت الشَّ
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  الأWاس اoا�س: اWت�داد �V أ8'ل ا�تف�ير وق'ا�دِه:  
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 أصول التفسير?  تمدُّ سْ من أين نَ 
سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند   معلوماتٍ ه على  فُ توقُّ   :معنى استمداد العلم أي

منه    تمدُّ سْ ما يُ   فإنَّ   ي, وفي نظر)١( م ذلك العلم وتدوينههْ على إتقان فَ   لتكون عونًا لهمنيه,  مدوِّ 
  :مصادر علم التفسير أصول التفسير, وأهمُّ  منه علمُ  تمدَّ سْ يُ  لأنْ   التفسير صالحٌ 

 . كُلِّية على أساس البحث عن قواعد    الكريم: بالاستقراء, أو بالنظر إلى النصِّ القرآن    در الأول: صْ المَ 

  . كُلِّية على أساس البحث عن قواعد    : بالاستقراء, أو بالنظر إلى النصِّ النَّبَويَّة نة  السُّ   الثاني: المَصْدر  
رينكلام أكابر    الثالث:المَصْدر   حابَةمن    المفسِّ ,  يةلِّ على قواعد كُ وا وغيرهم إذا نصُّ     الصَّ

 . أو باستقراء أقوالهم للوقوف على القواعد التي اعتمدوها

بمعنى علم لِّ م الكُ هْ أصول الفقه: إذ حقيقتها أصول عامة للفَ   الرابع:المَصْدر   ي, وما الفقه 
القرآن تفسير  ثمار  من  ثمرة  إلا  تَ   ,الفروع  الفقه  للتفسيرلُ صْ فأصول  أصولاً  تكون  أن   لأنَّ   ;ح 

ه عن أصول مَ ظْ يم نَ دِ م الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخَ ظَ منه, ولذا لما نَ   بعضٌ الفقه  فروع  
 :  )٢( , وقال فيه)بالأفهام لُّ خِ يب والأوهام عما يُ إزالة الرَّ (: اهللفقه سمَّ ية لِّ كُ 

ــممْ حَ  ــدًا لـ ــنـ ــوتُ   ـ ــه يرجـ ــقـ ـــ ـــ ــني  ـ ــيـ ـــ ــعـ ــ ــ  ــُما ي كلِّ   نْ ــ ــ ــخِ ــ ــ ــ ــبالي  لُّ ــ ــ ــ ــ ــ  قينِ ــ
الـــعـــجـــزِ   هُ كـــُ رْ دَ   نْ مـــَ  ــُ ه  إدراكـــِ   عـــنْ   في  ــت ــُ   صَّ واخ ــم ــال ــْ ب ــِ   كِ ل ــراك إشـــ ــلا    ه ب

 التفسير? أصول مصادر من الفقه أصول  كانت لماذا
 :لوجهين أصول التفسير مصادرمن أصول الفقه   وإنما كان

 
  ويرفقد جعلوه مما يستمد منه التفسير. انظر: التحرير والتن  ,), ومثل ذلك علم الكلام١٦/  ١(  التحرير والتنوير   )١(

), وعند الكاتب فالعكس صحيح, إنما نحتاج إلى تفصيلات الآيات ٤٣), أصول التفسير وقواعده(ص:  ١/٢٦(
 ي علم الكلام.  الكونية; لزيادة بيان إجمال القرآن فيها, مما يدخل في علم الإيمان الذي سمِّ 

 ).١٥طبع في مقدمة سلم المطالع (ص:   )٢(
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 اللغة. م موارد هْ وفَ  ,ق استعمال كلام العربرُ من طُ  الكثير علم أصول الفقه فيه  أنَّ  ) ١

, بل  رآلة للمفسِّ   من ثَمَّ وهو    ,ح عنهاصِ فْ الاستنباط ويُ   قواعدَ ط  بِ ضْ علم الأصول يَ   أنَّ  ) ٢
 في جميع العلوم.  ةداخل يفه ,م هْ أصول الفَ  ييمكن أن يقال: أصول الفقه ه 

تَ  بالنَّ عُ شْ هنا  الثاقِ ر  للرَّ ظر  أثرَ   ,e  يِّ ازِ ب  مبيناً  قال  المَ   حيث  تنمية  في  الأصول  ة  كَ لَ علم 
بَعْدَ إتْقانِ عِلْمِ الأصُُولِ, وأقُولُ:  ":  التَّفسيريَّة مِنَ القُرْآنِ إلاّ  قائقُِ لا يُمْكنُِ فَهْمُها  وهَذِهِ الدَّ

 . )١("يَبْعُدُ أنْ يَصِيرَ غَيْرُ عِلْمِ الأصُُولِ العَقْلِيِّ قاهِرًا في تَفْسِيرِ كَلامِ االلهِ تَعالى
 منه علم التفسير? وهل الفقه مما يستمدُّ 

يُوطيِلعلم التفسير كما ذهب إلى ذلك    مادةالفقه    ليس  , من الكتاب   ; إذ الفقه يستمدُّ )٢(السُّ
 فهو فرع التفسير على الحقيقة.

الخامس: والنَّ اللُّ   المصدر  والبيان  إذ  غة  والتصريف:  للصَّ "حو  هادية  اللسان  في علوم  واب 
 . )٣( "نةالكتاب والسُّ 

فهل ينافي   ,علم أصول التفسير  ل مددَ علم التفسير كما تمثِّ   ل مددَ إذا كانت هذه العلوم تمثِّ 
 التفسير رأسَ العلوم الإسلامية?  ذلك كون

كونِ   الجواب: معنى  إذ  رأسَ لا!  وجه   ه  على  الإسلام  لعلوم  أصل  أنه  الإسلامية  العلوم 
تفصيل التفسير منه  د  صَ قْ يُ مية فذلك استمداد  الإجمال, فأما استمداده من بعض العلوم الإسلا

 . )٤( منه باختلاف الاعتبار مدَّ لما استُ  من الإجمال, وهو أصلٌ  أتمّ  على وجهٍ 
 

ازِيتفسير  )١(   ).٢٤/ ١(  ), انظر: التحرير والتنوير٢١/٤٥( الرَّ
  ).٢٤/ ١انظر: التحرير والتنوير (  )٢(
 ).١/٢٦(الاعتصام  )٣(
 ). ٢٥ /١( التحرير والتنوير  )٤(
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ُ

 ْ' الأWاس ا��ادس: ��اذا �V ت
َ

7ابَة ع أ8'ل �تف�ير في �Oد ض َّKا�  ؟  

حابَةلأن    أولاً: ل القرآن بلغتهم, وبسليقتهم زَ نَ   الَّذِينَ العرب    مُ هُ فَ لذلك;  لم يحتاجوا      الصَّ
في   ة للتفسير كانت حاضرةً العربية استغنوا عن وضع قواعدَ محددةٍ للتفسير, فالأصول العامَّ 

وَ  ولذا  العربية,  اللغة  وأساليب  التفسير,  كمصادر  بيِّ صَ أذهانهم  بأنها  آياته  تعالى  االله   , ناتف 
 . تها وهو االله وفي الدلالة على مصدريَّ  ,عناهاوفي م , نة بذاتها في لفظهاأنها مبيِّ  :أي

على   ن عن االله تعالى ما أراده من كلماته: ويدلُّ وهي تبيِّ   oة رسول االله  نَّ لوجود سُ   ثانيًا:
ِ وَفيِكُمۡ هذين السببين قوله تعالى:   َّĬنتُمۡ تُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتُٰ ٱ

َ
  رسَُولُُ وَكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ وَأ

ل على رسوله زِ ـنْ تَ   االله    آياتِ   فإنَّ   ;منكم وحاشاكم منه  الكفر بعيدٌ   أنَّ "  :أي  ,]١٠١[آل عمران:
ِ  قوله تعالى :  و  ،)١( "غها إليكمويبلِّ   ,وهو يتلوها عليكم  ,اليلاً ونهارً  َّĬِتؤُۡمِنُونَ بٱ ƅَ ۡوَمَا لكَُم

يدَۡعُوكُمۡ   ؤۡمِنيَِ وَٱلرَّسُولُ  مُّ كُنتُم  إنِ  مِيثَقَٰكُمۡ  خَذَ 
َ
أ وَقدَۡ  برَِبّكُِمۡ  ِي  هُوَ   ٨  لُِؤۡمِنُواْ  لُِ   ٱلَّ ٰ   ينَُّ َȇَ  

ُخۡرجَِكُ   ءَايَتٍٰ   عَبۡدِهۦِٓ  َ بكُِمۡ لرََءُوفٞ بَيّنَِتٰٖ لِّ َّĬٱلُّورِۚ ˯نَّ ٱ Ǔَِلُمَتِٰ إ  لحديد:ا[   رَّحِيمٞ م مِّنَ ٱلظُّ
حابَةر باكتفاء عُ شْ كما يمكنك أن تَ  ,]٨ في بيان القرآن الكريم من خلال  النَّبَويهد بالج   الصَّ

بيت   oصاحب رسول االله    م علينا أبو جمعة الأنصاريُّ دِ بير أنه قال: قَ جُ صالح بن    حديث
فلما أردنا    ,ه عَ يِّ شَ فلما انصرف خرجنا معه لنُ   ,ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ  ,ي فيهصلِّ المقدس ليُ 

 ، oثكم بحديث سمعته من رسول االله  حدِّ ا أن أُ وحقă   ,جائزةً   يَّ إن لكم عل"نصراف قال:  الا
عاشر عشرة  Eمعنا معاذ بن جبل    oا مع رسول االله  فقال : كنَّ   ,يرحمك االله  فقلنا : هاتِ 

ما يمنعكم من ذلك  «ا بك واتبعناك? قال:  آمنَّ   ,اا أجرً قوم أعظم منَّ   نْ فقلنا: يا رسول االله هل مِ 
بين لوحين   قوم يأتيهم كتابٌ  !بلى ?!بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء  oورسول االله 

 
    ).٥١٤ /١(  تفسير ابن كثير )١(
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فيه  ,فيؤمنون به أجرً   أولئك  ...ويعملون بما  أولئك    ,اأولئك أعظم منكم أجرً   ,اأعظم منكم 
 . )١(»اأعظم منكم أجرً 

ابن  وطبيعة الحال التي نزل فيها الوحي...وهنا يرد حديث    النُّزُول لأنهم عرفوا أسباب    ثالثًا:
 في اختلاف الأمة مع أن كتابها واحد.     عَبَّاس

 
 ر متساوٍ?دْ يفهمونه على قَ  النَّاس  كلَّ  هل معنى قولنا نزل القرآن عربيăا أنَّ 

ن االله تعالى , أما الدقائق والتفاصيل فقد بيَّ المعاني المجملة فيه  ةلا! بل يفهم العامَّ الجواب:  
 فِ صُدُورِ  بلَۡ هُوَ ءَايَتُٰۢ بَيّنَِتٰٞ ﴿  كما في قوله تعالى:   ,ركْ أولي الذِّ   نْ ه أنها لمن يستنبطه مِ رُ كْ ذِ 

ِينَ   وتوُاْ ٱلۡعلِۡمَۚ ٱلَّ
ُ
أي هذا القرآن  "  معنى هذه الآية, فيقول:  eر ابن كثير  , ويفسِّ ]٤٩[العنكبوت:  ﴾أ

عليهم   ه االله  رَ يسَّ   ,ا يحفظه العلماءا وخبرً ا ونهيً أمرً   نة واضحة في الدلالة على الحقِّ آيات بيِّ 
القرآن    وأما التفسير: فاعلم أنَّ "ذلك في قوله:    eر ابن خلدون  , وقرَّ )٢( "اا وتلاوة وتفسيرً حفظً 

ه في مفرداته  ويعلمون معانيَ   ,هم يفهمونهفكانوا كلُّ   ,وعلى أساليب بلاغتهم  ,ل بلغة العربزَ نَ 
 . )٣( "وتراكيبه

 م القرآن الكريم? هْ رٍ متساوٍ في فَ دْ هم كانوا على قَ أنَّ  eفهل يعني ابن خلدون 

 
وصحَّ ١٧٠٧(أحمد    )١( الأرناؤوط),  في    ,حه  الطبراني  رواه  الكبير  واللفظ  الألباني٣٥٤٠(المعجم  وهذا   ":), وقال 

إلا الليث,  كاتب  صالح  بن  االله  عبد  في  ضعف  على  جيد;  ما    إسناد  أن  فيه:  الأئمة  أقوال  من  استظهر  الحافظ قد  أن 
وأبي حاتم; فهو من صحيح حديثه; فإن  ,وأبي زرعة ,والبخاري ,ق كيحيى بن معينذْ يجيء عنه من رواية أهل الحِ 

 . )٩٠٧/  ٧. سلسلة الأحاديث الصحيحة ("هذا من حديث البخاري عنه وقد توبع
 ).  ٥٥٢/ ٣(  تفسير ابن كثير) ٢(

 ).  ١/٥٥١(ابن خلدون  ) مقدمة٣(
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حابَة واحد من    أن كلَّ ":  همعنى تقريرابن خلدون لا يريد ذلك, بل يكون    لعلَّ   الجواب:  الصَّ
   َالقرآن يقرأ  عندما  ظاهرَ هَ فْ يَ   كان  العربيَّ م  أمَّ اوتركيبً   األفاظً   ه  حَ ,  ما  العلوم لَ وْ ا  من  ه 

وأسباب    ,والمعارف والحرام,  الحلال  من  النُّزُولوقضايا  والمعاني  الألفاظ  وراء  وما   ,
حابَةقيقة, فهذا لم يكن يعرفه إلا العلماء من  ات الدَّ الاستنباط اشتهروا بالتفسير  الَّذِينَ     الصَّ

السُّ والفُ  ومعرفة  يدلُّ )١( "الشريفةنة  تيا  ومما  أنَّ   ,  خلدون    على  يَ   eابن  الإطلاقَ صِ قْ لم  في   د 
قوله:   السابق  النبيُّ "كلامه  المجمليبيِّ   o  فكان  يميِّ   ,ن  من  النَّاس ز  و  فه  رِّ عَ ويُ   ,المنسوخخ 

, فقد كان  )٢( " عنهومقتضى الحال منها منقولاً   ,وعرفوا سبب نزول الآيات  ,فعرفوه  ,هأصحابَ 
حابَة ص منهم يفهمون القرآن إجمالاً, أما عند التفصيل والتدقيق فيتفاوتون, ويتخصَّ     الصَّ
رسَۡلۡنَا مِن ر, كما في قوله تعالى:كْ أولو الذِّ 

َ
هۡلَ ٱلِّكۡرِ   نُّوحِٓ إلَِۡهِمۡۖ فَسۡ قَبۡلكَِ إƅَِّ رجَِاƅٗ وَمَآ أ

َ
ـَٔلُوٓاْ أ

كُنتُمۡ ƅَ تَعۡلَمُونَ  بُرِۗ   بٱِلَۡيّنَِتِٰ   ٤٣ إنِ  ٓ   وَٱلزُّ نزَلۡاَ
َ
َ   ٱلِّكۡرَ   إلَِۡكَ   وَأ  مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ للِنَّاسِ   لُِبَيِّ

رُونَ  حابَةت وأبرز ما يخبرك ذلك حقيقة تفاوُ  ]٤٤−٤٣النحل:[ يَتَفَكَّ  م القرآن.هْ في فَ   الصَّ
  

 
القرآن (ص:١( تفسير  تطور  و٢٣)  التفسير  في  الذهبي  إليه  ذهب  ما  بخلاف  وهذا  رون),  من٣٠/  ١(  المفسِّ ابن   )  أن 

, م العامَّ هْ وا الفَ مُ هِ قائق...فكلامه واضح في أنهم فَ للتفاصيل والدَّ   خلدون مال في كلامه هذا إلى معرفة الصحابة  
سماع المسلمين والكفار له دون أن يقول   :كلامه أو الاستدراك عليه, والدليل على ذلك  دَ قْ فلا يوجد ما يقتضي نَ 

 ق. لَ غْ تَ سْ أحد منهم إن الكلام الذي ذكرته مُ 

 ).  ١/٥٥١(ابن خلدون  ) مقدمة٢(
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اسقا�دة: يتفاوت 
َّ
7ابَةو�نVO - ا�ن َّKا� -  

َ
  V ا�قرآن ا��ريOْ:V في ف

لبعض آخر منهم في تفسير القرآن الكريم, وهذا يرجع إلى هر  ظْ يَ هر لبعضهم ما لم  ظْ قد يَ "فـ
تهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات, وأكثر  العقلية, وتفاوُ ة  تهم في القوَّ تفاوُ 

مفردات   نْ عت لها المفردات, فمِ ضِ من هذا: أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وُ 
خَ  ما  بعض    يَ فِ القرآن  على  حابَةمعناه  إلا   الصَّ بها  يحيط  لا  اللغة  فإن  هذا,  في  ضير  ولا   ,

   .)١( "ألفاظ لغتها رف جميعَ عْ ة يَ فرد من أمَّ  كلَّ  أحد أنَّ  عِ دَّ معصوم, ولم يَ 
حابَة تفاوت على تدلُّ  التي الأمثلة بعض  ذكرت هلاَّ   م القرآن?هْ في فَ    الصَّ

 من أمثلة ذلك:  
فَ   أولاً: في  بعضهم  فيهْ يتميز  كما  آخرون  يدركه  ولا  أمرٍ,  حَاتمٍِ    م  بْنِ  عَدِيِّ   Eحديث 
 . )٢( م حول الخيط الأبيض والخيط الأسودالمتقدِّ 

أنس  ثانيًا: عن  جاء  ما  ذلك  الخطاب  ":  E  ومن  بن  عمر  المِ   Eأن  على  نبر: قرأ 
بّٗ   وَفَكِٰهَةٗ ﴿

َ
الأَ   ]٣١[عبس:  ﴾اوَأ فما  عرفناها,  قد  الفاكهة  هذه  نَ   . ?بُّ فقال:  إلى  رجع  سه  فْ ثم 

 ةِ لضْ هو الوارد فيه حديث فَ   E, هذا مع أن سيدنا عمر)٣("ف يا عمرلهو التكلُّ فقال: إن هذا  
النبيِّ بن  اللَّ  إثر  شربها على  وأَ o  التي  يَ بالعلموه  لُ وَّ ,  لا  أنه  يعني  ولا أظنه  الأَ عْ ,  بل  رف   , بَّ

وجوهَ  قِ الارتباط    يعني  في  ورد  كما  الاستنباط,  مع  صَّ ودقائق  عَبَّاس ته  سورة  في      ابن  تفسير 
   النصر.

 
رون) التفسير و١(  ).  ٣٩/ ١( المفسِّ

 .   )٢٥٠٠(, مسلم )١٩١٦() البخاري ٢(
), وصححه  ٤٣), وقال: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, سنن سعيد بن منصور (٣٨٩٧) المستدرك (٣(

 ).  ١٥٤الألباني في الصحيحة (
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بالأيدي  oبون على عهد رسول االله  رَ ضْ اب كانوا يُ رَّ قال: إن الشُ       ابن عَبَّاسعن    ثالثًا: 
في خلافة أبي بكر    ،oرسول االله  ي  فِّ وُ تُ حتى    يِّ صِ عال والعِ والنِّ  في    Eوكانوا  أكثر منهم 

بون رَ ضْ يُ ا كانوا  ا ممَّ وً حْ نَ   ى وخَّ تَ ا فَ : لو فرضنا لهم حدE ăفقال أبو بكر    ،oعهد رسول االله  
 ثم قام من بعده عمر   ,يفِّ وُ دهم أربعين حتى تُ لِ جْ يَ   Eفكان أبو بكر    ،oفي عهد رسول االله  

E,  فأمر    ,لين وقد كان شربحتى أتى برجل من المهاجرين الأوَّ   ,فجلدهم كذلك أربعين
كتاب االله    : في أيِّ E? فقال عمر  بيني وبينك كتاب االله    ?تجلدني  د فقال: لمَ لَ جْ به أن يُ 

إنَّ   دُ جِ تَ  فقال:  أجلدك?  لا  كتابه  أني  في  يقول  تعالى  وعََمِلُواْ  ﴿  :االله  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ  َȇَ لَيۡسَ 
لحَِتِٰ جُنَاحٞ  ٰ ثم اتقوا   ,آمنوا وعملوا الصالحات  الَّذِينَ فأنا من    ]٩٣[المائدة:  ﴾ فيِمَا طَعمُِوٓاْۚ  ٱلصَّ

  ,ا والحديبية والخندق والمشاهدبدرً   oمع رسول االله    شهدتُّ   :ثم اتقوا وأحسنوا  ,وآمنوا
ا  ذرً لت عُ زِ نْ : إن هذه الآيات أُ   ابن عَبَّاسون عليه ما يقول? فقال  : ألا تردُّ Eفقال عمر  
الباقينجَّ وحُ   ,للماضين على  وَٱلمَۡيۡسِ ﴿يقول    االله    لأنَّ   ;ة  ٱلَۡمۡرُ  إنَِّمَا  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
ٰٓأ رُ  ـيَ

رجِۡسٞ  زۡلَمُٰ 
َ
وَٱلۡ نصَابُ 

َ
عَمَ وَٱلۡ مِّنۡ  يۡطَنِٰ   ٱلشَّ أَ   ],٩٠[المائدة:  ﴾لِ  حتى  قرأ  الأخرىفَ نْ ثم  الآية   : ذ 
ْ وَّ ﴿ لحَِتِٰ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُوا ٰ ْۚ   ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ حۡسَنُوا

َ
أ ب  رَ شْ قد نهى أن يُ  فإن االله  ,﴾ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ

 ,ركِ ب سَ رِ : نرى أنه إذا شَ E  فماذا ترون? فقال عليٌّ   ,: صدقتEفقال عمر    ,الخمر
سَ  هَ كِ وإذا  هَ   ,ىذَ ر  افترىذَ وإذا  جلَّ   ,ى  ثمانون  المفتري  عمر    ,دةوعلى   دَ لِ فجُ   Eفأمر 
   .)١(ثمانين

 
وقال:  ٤١٧/ ٤(  المستدرك  )١( يخرجاه ),  لم  و  الإسناد  صحيح  حديث  ووافقه  هذا  الكبرى الذهبي,  البيهقي  سنن   , 

)١٦٦/ ٣(.   
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لني مع أشياخ خِ دْ يُ   Eكان عمر  قال:      ابن عَبَّاسعن  ت ما جاء  هذا التفاوُ ن  ويبيِّ   رابعًا:
  :قال  .ه ممن قد علمتمإنَّ   :هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله? فقال  لُ خِ دْ تُ   مَ لِ   :فقال بعضهم  ,ردْ بَ 

ما تقولون   :فقال  .هم مني وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريَ   :قال  ,فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم
ِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿  :في َّĬيتَۡ   ١ إذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ

َ
ِ   دِينِ   فِ   يدَۡخُلُونَ   ٱلَّاسَ   وَرَأ َّĬفۡ   ٱ

َ
حتى  ]  ٢,  ١[النصر:    ﴾ا وَاجٗ أ

السورة بعضهم  ?ختم  نحمدَ مِ أُ   :فقال  أن  ونستغفرَ   رنا  نُ االله  إذا  عليناتِ وفُ   ,رناصِ ه  وقال   .ح 
 !لا  :أكذلك قولك? قلت  ابن عَبَّاسيا    :فقال لي  .اأو لم يقل بعضهم شيئً   ,لا ندري  :بعضهم

ِ وَٱلۡفَتۡحُ   :له  أعلمه االله    oرسول االله    لُ جَ هو أَ   :فما تقول? قلت  :قال َّĬإذَِا جَاءَٓ نصَُۡ ٱ  
ك لِ جَ فذاك علامة أَ   ,فتح مكة:    ِۡاباَۢ  بِمَۡدِ رَبّكَِ فَسَبّح  :E  . قال عمروَٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ إنَِّهُۥ كَنَ توََّ
 . )١(»لمعْ لم منها إلا ما تَ عْ ما أَ «

القرآن    خامسًا: غريب  مبحث  في  المذكورة  وتبيِّ توضِّ −الآتية –ومنها  ذلك  والأمثلة  ح  نه, 
حابَةم  هْ ت فَ ح طبيعة تفاوُ يوضِّ   eالأجدع    اكثيرة, غير أن مسروقً  جالست  "في قوله:      الصَّ

محمَّ  كالإخاذفوجدتُّ   oد  أصحاب  الغدير  −هم  يَ   −يعني  والإخاذ فالإخاذ  الرجل,  روي 
ل به أهل الأرض زَ روي المائة, والإخاذ لو نَ رة, والإخاذ يَ شَ روي العَ روي الرجلين, والإخاذ يَ يَ 

 . )٢("لأصدرهم
 :−وفَّقه االله تعالى–وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 

ــاوَتَ   ــفـ استـ ــَّ ــنـ الأوَُلْ   الـ ه  ــِ بـ ــْ ــحـ لْ    كصــــ ــَ ث مـَ وَدُ  الاسَـــــْ طُ  والـخــيــْ ه,  ــِ م فـهــْ  في 
   ماذا يفيدنا هذا البحث في تفسير القرآن الكريم?  

 
  ).٤٢٩٤(  البخاري )١(
: (الأعظمي)  ق), وقال المحقِّ ١٦١  ص:والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ( ,  )٣٤٣/  ٢(طبقات الكبرى  ) ال٢(

 ه الغدير.   بْ مجتمع الماء شِ  :والإخاذإسناده صحيح, 
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 .إلا أن يكون إجماعًا o وجود معصومٍ في تفسير القرآن الكريم بعد النبيِّ  مُ دَ عَ  أولاً:
يقتضي  ثانيًا: بعض  بعضهم  يحتاج  المسلمين  أن    هذا  فَ إلى  وتطبيقه,  هْ في  الكريم  القرآن  م 

بالصبر وتواصيهم  بالحق,  ذلك  في  يعني    .وتواصيهم  أهمِّ وهذا  من  يكون   : الأولويات  أن 
رعِيَّةتشكيل اللجان   , ةة كانت أو جماعيَّ فرديَّ   ,في النوازل المختلفة  ن مراد االله  التي تبيِّ   الشَّ

يعني   العامَّ ضرورة  كما  المدارسة  حلقات  المؤسَّ ةوجود  إيجاد  وكذلك  العلميَّ ,  التي سات  ة 
 .الراسخين في العلم جُ رِّ خَ تُ 
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 ?ما تعريف علم أصول التفسير :١س
يَّة: ما ٢س  علم أصول التفسير? أهمِّ
 . بها علم أصول التفسير  حل التي مرَّ المرا : اذكر أهمَّ ٣س
 ف في أصول التفسير وأصول الفقه? وما العلاقة بينهما? ل من صنَّ أوَّ   نْ : مَ ٤س
 : ما الأشكال التي ظهر فيها علم أصول التفسير في أول الأمر? ٥س
 . ة بين أصول التفسير وعلوم القرآنح العلاقضِّ : و٦س
 .كر بعض المؤلفات في أصول التفسير: اذ٧س
 التفسير? أصول مصادر علم : ما أهمُّ ٨س
 : لماذا كانت أصول الفقه من مصادر أصول التفسير?٩س
حابَةع أصول للتفسير في عهد ضَ وْ : لماذا لم تُ ١٠س  ?   الصَّ
حابَةت على تفاوُ  تدلُّ : اذكر بعض الأمثلة التي ١١س  .م القرآنهْ في فَ    الصَّ
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̂  ر ا#ف�ِّ شروط  : ا�فK/ ا�ثا�ث    )١(وآداب

 
 

  

 
 . )٣٤٣: ص(, مباحث في علوم القرآن )٢/٤٦٧() انظر: الإتقان في علوم القرآن ١(
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 ر:توفرها في المفسِّ  يتوجبالآداب التي و الشروط هذه جملة من
  الأول: ا�hتزام ب�Kادر ا�تف�ير ا��oة �'8'ل إv ا�تأوي/ ا�7Kيح: الأدب 

يصبح  القرآن فإن   )١(يرةوالسِّ  ,نةبالسُّ  القرآن تفسير  ةخاصَّ ها, وب  رأما إذا لم يلتزم المفسِّ 
ه عند بَ لَ إذ قد سَ  ;ل الأمر إلى العبث بألفاظ القرآنصِ والباطلة, ويَ  الخاطئة للتأويلات لاً مجا

 . والفعليُّ  وليُّ القَ  النَّبَوينة أعظم بيان له, وهو البيان عدم الرجوع إلى السُّ 
 م القرآن الكريم? هْ ث بفَ ماذا يترتيب على العب

أَ دُ حْ تَ  فربما  الظالمة:  الخاطئة  التأويلات  مُ زَ ث  بريئة  روحًا  غير  مَ لِ سْ هق  أو  لأنه مُسْلِمَةة   ;
ل الخاطئ بسبب هذا التأوُّ الكفر    رَّ قَ ربما أَ شهوات, واستباح ال  ربماو  خاطئًا,  لاً تأوُّ   القرآن لتأوَّ 

, oاالله رسول مع انَّ كُ  :قال  E  الدرداء أبي عن نُفَيرجُبَير بن   روى ولذا  ;القرآن   لكلمات
 درواقْ يَ  لا حتى ;النَّاس  من العلم لستَ خْ يُ  انوَ أَ  هذا« قال: ثم السماء إلى ببصره ص خَ فشَ 
 قرأنا وقد امنَّ  العلم لستَ خْ يُ  كيف :E  الأنصاري لبيد بن زياد فقال .»شيء  على منه

 كنت إن زياد! يا  كأمُّ  ثكلتك«وأبناءنا. فقال:   نساءنا هولنُقرئِنَّ  ,هلنَقرَأنَّ  فواالله   !القرآن?
 تغني فماذا ,والنصارى اليهود عند والإنجيل التوراة هذه المدينة! أهل فقهاء من كدُّ عُ لأَ 

تي هلاك أمَّ «يقول:    oقال: سمعت رسول االله    E  الجهني  , وعن عقبة بن عامرٍ )٢(»عنهم?
فيتأوَّ يتعلَّ «ن? قال:  بَ واللَّ   ,قالوا : يا رسول االله ما الكتاب  »نبَ في الكتاب واللَّ  لونه مون القرآن 

 . )٣( »الجماعات والجُمَعَ ويَبْدُون ونعُ فيَدَ بن, , ويحبون اللَّ ل االله زَ نْ على غير ما أَ 
 

 ر تنبيهًا.  كْ وأُفردت بالذِّ  ,نة يرة من السُّ ) السِّ ١(
 . حه الألباني, وصحَّ , وقال: «هذا حديث حسن غريب»)٢٦٥٣() الترمذي ٢(
أحمد٣( برقم)١٧٤٥١(  )  الصحيحة  في  الألباني  وأورده  الأرناؤوط,  وحسنه   ,) أي: )يبدون(ه:  وقول,  )٢٧٧٨:   ;

 ).٣١٩/  ٦حسن التنبه لما ورد في التشبه (.  "يسكنون البادية 
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 :  −وفقه االله –وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
ــوه ــ ــذِهِ جُ ــ  ــْمــ ــ ــــ ــ ــ ـــَّـ لــ ــ ــةُ آدابٍ لِ ــ ــ ــ ــ ــمَ ــ أنْ  نْ ــ يَ  ــْ وَه ــابِ  ــت ك ــْ ال ــرَ  ــي فْســـ ــَ ت  أرادَ 

ــيَلْ  ــــــ ــــــ ــــــ  لِ تأويلٍ حَسَنْ ـــــــــسيرهِِ لأجَْ ــــــــــــتَفْ  تَزِمَ الْمَصــادِرَ الخَمْســةَ مِنْ ــــ
ــوهِ  ـــ ـــ ـــ ــيَ أنْ يُفَ ـ ـــ ـــ رَ الْقْ ـ ــسَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقُ  رْآنُ باِلْـ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْآنِ أوْ سُنَّ ــ ــ ــةِ خــ ــ ــ ــ سُلْ اتمِِ  ــ  الرُّ

مـــا   بــِ أَوْ  رامِ  الــكــِ هِ  بــِ حــْ صــــــَ وْلِ  قــَ ــللُِغَ أوْ  ــ ــةِ الــ ــ ــ ــعُ ــ ــ ــ ــ ــرْبِ انْتَمَ ــ ــ  ى وسَلِما ــ
ــنْ اأو ِ  ي خــِ ــِ اســـ ــرَّ ال ــاءِ  م ــَ ل ــُ ــع ال ــادِ  ه ــِ ت ــْ ــ(التَّابعِِي سُنَّ   ج ـــ ـــ ــةِ خَ ـ ـــ ـــ  يْرِ المُرْسَلينْ) ـ

إ�يOا الإ�ام  أشار ا�تي  ا�;'ما�ثاني: أن ي'جد �نده ا3د ا�;P ا�-زم �ن  الأدب 

   :)١(	يث قال: في قKيدت^ (ا#نبOة) eا�داني 

ــ  نْ مِ   −١٥ ــقمـــ ـــــ ـــــ ــَ نْ رئٍ مُ ـــ ــــوع إمامِ   تصـبٍ ـــ ــالمٍ ب ــح ــ ــ ــ ــ ــالن ــ  ــَــ ــ ــ ــ ــمَ و ذي ت ــ ــ  امِ ــ
ــَّ ــــــكَ ـــحْ  في مُ دوةٍ ـــوقُ  أويلِ ـــــم بـــــــــــــــالتلعـــــوماهرٍ في ال  −١٦  لِ ـــــــــنزيــــــم التــــ
ــود وأقُ وفي العُ   −١٧ ــال ــــــولِ صــــــ  ذي تمكينِ   والحديــــــــــثِ  ـــــهِ قـــــْ والفِ  ينِ دِّ ــــ
ــوب   −١٩ ــوالالنَّقْل  اصــرٍ ب ــــ ــروايــــ ــةِ ــــ ــمُشَ  ــــ ــ ــــ ــــ ــف ــ ــ رٍ بال ــــم والــــهْ  ــَــهَّ  ــةِ ــرايدِّ ــ
ــنْ المَ  رقِ ـــطُّ ظٍ للـــافــــــوح ــــــــرف المشــــهورةِ حوضــــابطٍ للأ  −٢٠ ــُ ـــشــــ ـــ ـــ  ورةِ ـ
ـــــــادقِ اللَّ   −٢١ ـــــ ــل مْ هَ تَّ ـــــة غَيرِ مُ هجَ وصــــ ــ ــيين قبلُ مالماضِ   نِ نَ سُ ــ ــ ــ ــ ــتزِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مْ ل

 

 
 .  )٧٧, ٧٦الأرجوزة المنبهة (ص: ) ١(
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 : رالعلوم التي يحتاجها المفسِّ  لأهمِّ  من بعض تفصيل دَّ لا بُ و

 
 

غَويَّةالمفردات  علم    :الأولالعلم   التصريف,  خُ دْ ويَ   :اللُّ وعلم  الغريب,  علم  أمران:  فيه  ل 
حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها   مَ هْ فَ   −عبدهكما يرى الأستاذ محمد  –  ر هناوينبغي للمفسِّ 

 ; م فلانهْ غير مكتف بقول فلان وفَ   ر ذلك من استعمالات أهل اللغةالقرآن بحيث يحقق المفسِّ 
ت على غيرها بعد ذلك بَ لَ ثم غَ   ,زيل لمعانـا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنفإن كثيرً 
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بعيد أو  قريب  المحقِّ   )١(   ...بزمن  المدقِّ فعلى  يفسِّ ق  أن  كانت  ق  التي  المعاني  بحسب  القرآن  ر 
 .ر نزولهصْ مستعملة في عَ 

الصَّ   :الثانيالعلم   والنَّ رْ علم  منه  خَ ؤْ ويُ   حو:ف  للكلمذ  التي  الأحكام  من   اتمعرفة  العربية 
لاختلاف المعنى, حو معرفة التغيير الذي طرأ على أواخر الكلم  ; فالنَّ فرادها وتركيبهاإجهة  

   ة الكلمة.يَ نْ ف هو معرفة المعنى بناء على بِ رْ بينما الصَّ 
 :ديعالبَ معهما و ,والمعانيعلم البيان   :الثالثالعلم 

 :  )٢( , فيقول)الجوهر المكنون(في  ح الفرق بينها الشيخ عبد الرحمن الأخضريُّ ويوضِّ  
ــَ   −٢٨ ــَ وجـ ــلامِ عـ ــكـ الـ ــةَ  ــلاغـ بـ ــوا  هُ   لـ ــَ ــاقـ بـ ــِ ــامِ طـ قـ ــَ ــمـ الـ ــى  ــتضــــ قـ ــُ مـ ــِ  لـ
تـــَ   −٢٩ الـــمـــعـــانيأْ وحـــافـــظٌ  ب  ديـــةَ  رَفُ  ــْ ع ــُ ي أٍ  ــَ ط ــَ خ نْ  ــَ ــع ــاني "ــــــ ــع ــم  "ال
ي   −٣٠ قِـ يَـ مـعـنـى  الـ في  ــدِ  ي قـ عـ تـ الـ نَ  مِـ ــا  هُ   وم ــَ ــانُ "ل ــي ــب ــي   "ال ق ــُ ت ــْ ان دِ  ــَ ق مْ  ــُ دَه ــْ ن ــِ  ع
ــه  −٣١ ب ــا  تـحســــيـنِ وُ   وم لامْ   جـوهُ  ب عْـرَ ت ـُ الـكـَ دْعـى  ــُ ي ديـعِ "ــــــــفُ  ــَ لامْ   "الـب  والســــَّ

 : )٣(ظ من الخطأ في تأدية المعنى, وأدخلوا فيه: مباحث مثلفَ حْ المعاني يَ م  لْ فعِ 
اد  −٣٣ دُ   ,إســــنـ نَـ هِ مُســــْ دٌ إلَِيْـ ورَدُ   مُســــنَـ ــُ تــ ــلٍ  عــ ــِ فــ ــاتُ  قــ ــَّ لــ ــَ عــ ــَ تــ ــُ  وَمــ
ــازٌ   , وَصْلٌ   ,وَفَصْلٌ   ,وَإنِْشاءٌ   ,صْرٌ قَ   −٣٤ ــجـ ــابٌ   ,إيـ ــنـ رأَوْا  ,اطـ ــاواةٌ   مُســــ

 : )٤(, ومباحثه ثلاثة قال عنها الأخضريُّ التعقيد المعنويِّ ظ من  فَ حْ وعلم البيان يَ 
رفِْ   −١٤٨ ــُ ع ــهِ  ب ــا  م مُ  ــْ ل ــِ ع ــانِ  ــي ــب ال ــنُّ  ــَ   ف ــةُ أْ ت فْ   دي ــِ ل ــَ ــخــت م رْقٍ  ــُ ط ــِ ب ــى  ــن ــع ــم  ال

 
 . )١/١٩( تفسير المنار) ١(
 . )٢٣الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص: ) ٢(
 . )٢٤الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص: ) ٣(
 . )٣٤الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص: ) ٤(
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ــا  −١٤٩ ه ــةِ رْ صــــُ واحْ   ,وضــــوحـُ ثـلاث في  ــْ تَ   ه  ــَ أ  ,بـــيـــهٍ شــــ مـ ــَ و  ــِ أ  ,ازٍ جـ كـ  نـــايـــةِ و 
 ن حلاوة الكلام.دة تبيِّ الكلام, وهو أنواع متعدِّ  جوهَ وُ  نُ سِّ حَ والبديع يُ 

 ر لك أسرار تركيب الكلمات في الآيات, هِ ظْ ح لك جمال النظم القرآني, وتُ توضِّ وهذه العلوم  
قال   مَخْشَريِكما  حقِّ ":  e  الزَّ الباهِ مفسِّ   ومن  االله  كتاب  وكلامِ ر  المُ ر  يَ جِ عْ ه  أن  في تَ ز  عاهد 

ِ سْ م على حُ ظْ مذاهبه بقاء النَّ   .)١( "ا من القادحي سليمً حدِّ وما وقع به التَّ   ,مالهاة على كَ والبلاغِ   ,هن
يُوطيِقال   ر; وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة, وهي من أعظم أركان المفسِّ ":  e  السُّ

 .) ٢("بهذه العلوم كُ رِ دْ ما يقتضيه الإعجاز, وإنما هو يُ له من مراعاة  دَّ لأنه لا بُ 
العِ  والمعاني(  ينمَ لْ ولهذين  عاشور–  )البيان  بن  الطاهر  يقول  اختصاص "−   e  كما  مزيد 
التفسير البلاغة    ;بعلم  خصائص  لإظهار  وسيلة  من   ,قُرْآنيَّةاللأنهما  الآيات  عليه  تشتمل  وما 

علم    :يان في القديمسمَّ ان يُ مَ لْ ولذلك كان هذان العِ   ,وإظهار وجه الإعجاز  ,تفاصيل المعاني
مَخْشَريِبل قال فيهما    ,)٣( "دلائل الإعجاز  جالة لتعاطيه وإِ   مُّ تِ علم التفسير الذي لا يَ ":  e  الزَّ

م وإن والمتكلِّ   ,فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام  ,ذي علم  ظر فيه كلُّ النَّ 
نيَا  أهلَ   زَّ بَ  صِ   الدُّ الكلامفي  القَ   ,ناعة  القِ ص  صَ وحافظ  ابن  من  كان  وإن  أحفظ يَّ رِّ والأخبار   , ة 

 غويُّ واللَّ   ,وإن كان أنحى من سيبويه  حويُّ والنَّ   , أوعظ   والواعظ وإن كان من الحسن البصريِّ 
عَ  لِ بقوَّ   اللغاتِ   كَ لَ وإن  يتصدَّ ة  لا  الطرائقحييه  تلك  لسلوك  أحد  منهم  على   , ى  يغوص  ولا 

 
 ).١/٣٢( الكشاف )١(

 ). ٤/٢١٤(لإتقان ا )٢(

 ).  ١/٧( التحرير والتنوير  )٣(
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بَ   يءٍ ش  قد  رجل  إلا  الحقائق  تلك  ينين  مَ لْ عِ في    عَ رَ من  البيان   مُخْتَصَّ علما  وهما  بالقرآن 
 .)١("والمعاني

 الثلاثة? العلوم هذهوقد تتساءل: ما فائدة معرفة 
معرفةِ  معرفةُ   وفائدة  الثلاثة  العلوم  بممارسة قُرْآنيَّة  الالأساليب    هذه  يحصل  وذلك  الرفيعة 
إننا    !نعم  .م منهراد المتكلِّ والوقوف على مُ حاسنه  ه ومَ تِ كَ ن لنُ ومزاولته مع التفطُّ   الكلام البليغ

م ما نهتدي هْ ولكن يمكننا فَ   ,ه على وجه الكمال والتمامم مراد االله تعالى كلِّ هْ لا نتسامى إلى فَ 
 . )٢(هذه العلومويحتاج في هذه إلى  ,اقةبه بقدر الطَّ 

 والأرشق من الكلام أمرٌ اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح, والرشيق  "ل ابن أبي الحديد:  اق
 كن إقامة الدلالة عليه. مْ وق, ولا يُ رك إلا بالذَّ دْ لا يُ 

كلُّ  بالنَّ   وليس  اشتغل  واللُّ من  الذَّ حو  أهل  من  يكون  والفقه  لانتقاد غة  يصلح  وممن  وق, 
الذَّ  أهل  وإنما  هم  الكلام,  بالرسائل,   الَّذِينَ وق  أنفسهم  وراضوا  البيان,  بعلم  اشتغلوا 

وال والشِّ والخطب,  دُ كتابة,  بذلك  لهم  وصارت  ومَ عر,  تامَّ كَ لَ ربة,  أن  ة  ينبغي  هؤلاء  فإلى  ة, 
 . )٣("يُرجع في معرفة الكلام, وفضل بعضه على بعض 

 هل نضج هذا العلم واحترق? 
حبة في هذا العلم يمكن تجديدها, أو بناء قواعد جديدة لا, بل يجد المرء آفاقًا رَ الجواب:  

الصُّ  القواعد  اللَّ لبة  على  ترى  أن  وحسبك  العلم,  هذا  في  ست  أُسِّ التي  البيانيَّ القديمة  ة فتات 

 
 ).١/٢( الكشاف )١(

 ). ١/٢٠المنار ( )٢(

 ).  ١٢٩شرح نهج البلاغة (ص:  )٣(
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عاشور   ابن  استخرجها  التي  لتَ   eالبارعة  وتنويره  تحريره  السَّ عُ شْ في  بمقدار  قُرْآنيَّة  العة  ر 
 للمعاني غير المتناهية. 

السِّ رَ تُ  قدَّ اجع  التي  االله  لسلة  قال  (لماذا  بعنوان  اليوتيوب  في  أس متها  من  ترتيب ?  رار 
لتَ  منها  الأولى  الحلقة  إلى  وانظر  نوح  بُ حْ القرآن),  قال  لماذا  بمثال:  خَافُ  ﴿:  وك 

َ
أ  ٓ إنِِّ

 . )إني أخاف عذاب يوم عظيم عليكم(, ولم يقل: ]٥٩[الأعراف:  ﴾عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يوَۡاٍ عَظِيمٖ 
الحديث,   :الرابعالعلم   المَ   علم  السُّ أي  من  والسِّ قبول  ونة  في دْ يَ يرة,  المراسيل   ذلك  خل 

و المُ الضِّ الآثار  المقبولة,  والضِّ جَ نْ عاف  مبرة,  على  تنطوي  لا  التي  ي عاف  أقوى ا  هو  ما  صادم 
التحقُّ منها من  بد  ولا  الحديثيِّ ,  مواطنه  ق  الإشكال  ;في  احتوت   ,كمواطن  إن  الأقوال  ونسبة 

 . )1(على ما يستغرب
منه  فيُ  المعاني  ؤخذ  الفَ سَ حَ قُرْآنيَّة  التوضيح  وحَ   النَّبَويم  هْ ب  واقع سَ لها,  في  لها  تطبيقه  ب 

 , م هَ بْ مُ ال ن  يَّ عَ ي والعالمي الذي كان يعالجه, وبذلك نستطيع أن نُ , والواقع المحلِّ أصحابه  
 .نزولالسبب ضح لنا فيه يتَّ و ,ل مَ جْ مُ الن بيِّ ن و

الفقه:  :الخامس العلم   أصول  منه  ويُ   علم  بين  معرفة  ؤخذ  والتبيينالعلاقة  بين و  ,الإجمال 
نسترشد منه    ,الإطلاق والتقييدبين  و  ,العموم والخصوص دلالة الأمر والنهي وما أشبه كما 

 . هذا

 
رينغير معهود في صنيع    التحقيق الحديثيقين إلى أن  المحقِّ بعض فضلاء  وذهب      )1( , فيقال له: هذه دعوى المفسِّ

اطَّ  ولو  آخر,  تفصيل  إلى  وتحتاج  القارئعريضة,  تعالى:    لع  قوله  في  الثعلبي  أورده  ما  آدم{على  ومواضع   }فتلقى 
 مماثلة لوجد ما يخاف فيخ على الثعلبي أمام االله لأنه أورده.
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ق يتعلَّ ما  ؤخذ منه  : ويُ مون علم الكلام)يه المتقدِّ سمِّ (يُ   ناتهعلم الإيمان وبيِّ   :السادس العلم  
 .وبراهينهِاات بوَّ بالإلهيات, والنُّ 

دخل  , فطق بالقرآنف كيفية النُّ رَ عْ لأنه به يُ   العلم السابع: علم قراءة القرآن الكريم, وقراءاته:
ها الآية مُ سُ رْ ورة التي تَ ر الصُّ ; إذ قد تتغيَّ عظيمةً   فوائدَ القراءات    علمُ   م لنا, ويقدِّ فيه علم التجويد

تؤدِّ  وقد  القراءة,  لباختلاف  المتواترة  القراءات  أحكام  ي  فلنضرب  تثبيت  الآية,  في  مختلفة 
 لذلك مثلاً:  

تعالى:   قوله  في  ءٖ ﴿كما  شَۡ  ِ
كُّ  ٰ َȇَ  َ َّĬٱ نَّ 

َ
أ عۡلمَُ 

َ
أ قدَِيرٞ قاَلَ  فالقراءتان  ]٢٥٩البقرة:  [  ﴾   ,
 : )١(مان لنا صورتينالمتواترتان في هذا الموضع تقدِّ 

ك بعد أن أراه تلك  الملَ أو       االلهعلى أن    تدلُّ   ﴾ٱعۡلمَۡ   قاَلَ ﴿قراءة الأمر    الصورة الأولى:
له قال  الباهرة  يقيناً    نْ تيقَّ   :أي  ,رًاآمِ   ﴾ٱعۡلمَۡ ﴿  :المعجزة  ازدد  على    أنَّ أو  قدير,    كلِّ االله  شيء 

 .بعد أن رأيت عين اليقين إحياء االله تعالى للموتىوذلك 
عۡلمَُ ﴿الإخبار) بالمضارع  (  قراءةُ ئنا بها  بِ نْ تُ   الصورة الثانية: 

َ
�ُتدلّ فإنها    ﴾قاَلَ أ ّ� على أن الرجل   �ّ

حًا...كما  شيء قدير...منذهلاً مسبِّ   أن االله على كلِّ   د تلك العبارة: أعلمُ بعد أن سمع ذلك ردَّ 
االله...فيردِّ  سبحان  قل  للآخر:  أحدهما  فيقول  جميلاً  منظرًا  اثنان  االله يرى  سبحان  الآخر:  د 

 بديع.  إعجازيٌّ  اها... وهو وصف تصويريٌّ رًا إيَّ مكرِّ 

 
الوصل. وقرأ الباقون بقطع الهمزة   كسرا همزة  آقرأ حمزة والكسائي بالوصل, وإسكان الميم على الأمر, وإذا ابتد  )١(

 . )٢٣٢,  ٢٣١/ ٢العشر ( والرفع على الخبر. النشر في القراءات
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 نها شاهد لغويٌّ إ من حيث  لا    ,ء ألفاظ القرآنمن حيث هي طريق في أدا فنحتاج للقراءات  
ا  فقط, كلام  من  يظهر  عاشوركما  بن  اختلاف  )١(e  لطاهر  من  تستفاد  قد  التي  فالمعاني   ,

 ا.استعمالاً عربيă ة, أو ة لغويَّ جَّ من أن تكون مجرد حُ   القراءات أعمُّ 

التواريخ والأحداث والأخبار والعلوم  علم    :أي  :م مَ وأخبار الأُ   علم أحوال البشر  العلم الثامن:
 ,وجعله آخر الكتب  ,هذا الكتاب زل االله  نَ فقد أَ   :م القرآن الكريم هْ ستفاد منها في فَ الأخرى التي يُ 

ة  نه الإلهيَّ نَ سُ ن فيه  بيَّ و  ,ا من أحوال الخلق وطبائعهكثيرً ن فيه  وبيَّ   ,نه في غيرهن فيه ما لم يبيِّ وبيَّ 
 اظر للنَّ   دَّ فلا بُ   ..ته فيهانَّ رها الموافقة لسُ يْ ص عن الأمم وسَ صَ علينا أحسن القَ   وقصَّ   ,في البشر

ظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشىء اختلاف أحوالهم في هذا الكتاب من النَّ 
قوَّ  وضعفمن  وجهل  , لٍّ وذُ   زٍّ وعِ   ,ة  وكفر  ,وعلم  العالَ   , وإيمان  بأحوال  العلم  الكبير ومن  م 

عان بها على تَ سْ يُ "  , ف ـها التاريخ بأنواعهويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمِّ   , هليِّ فْ ه وسُ ويِّ لْ عُ 
 ,لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار ;قهاوْ م ما أوجزه القرآن في سَ هْ فَ 

وƅََ تكَُونوُاْ كَٱلَّتِ نَقَضَتۡ غَزۡلهََا   :فنحو قوله تعالى...في الأسمار  النَّاسلا لأن يتحادث بها  
نكَثٰٗ 
َ
ةٍ أ خۡدُودِ   :وقوله,  ]٩٢:[النحل امِنۢ بَعۡدِ قُوَّ

ُ
صۡحَبُٰ ٱلۡ

َ
ف على  يتوقَّ   ]٤  البروج:[ قتُلَِ أ

كقوله    ,من عادات العرب وغيرهم  ل ذلك ما ذكره االله  ثْ , ومِ )٢("معرفة أخبارهم عند العرب
ُ مِنۢ بَيَِةٖ مَا جَعَلَ تعالى:  َّĬحَااٖ ٱ ƅََوَصِيلَةٖ و ƅََسَائٓبَِةٖ و ƅََو  :١٠٢[المائدة[. 

يَّةومن الأمثلة التي تدل على     عندما سئل عن قوله تعالى:   Eة المغيرة بن شعبة  قصَّ ذلك:    أهمِّ
 سَوءٖۡ ﴿ 

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هَرُٰونَ مَا كَنَ أ

ُ
ٰٓأ كِ بغَِيّٗ  وَمَا كَنتَۡ  يَ مُّ

ُ
إنكم  صارى:  فقال له النَّ   , ]٢٨  :[مريم  ﴾ اأ

 
 ). ١٠ /١( التحرير والتنوير  )١(
 ). ٢٣ /١( التحرير والتنوير  )٢(
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خۡتَ هَرُٰونَ ﴿ن  وتقرؤ
ُ
ٰٓأ وكذا  ﴾, يَ بكذا  مت  دِ فلما قَ :  E  قال المغيرة  .وموسى قبل عيسى 

 .) ١( »ون بأنبيائهم والصالحين قبلهم مُّ سَ إنهم كانوا يُ «  :سألته عن ذلك فقال  oعلى رسول االله  
 ما مكانة علم التاريخ والآثار في فهم القرآن الكريم واكتشاف كنوزه? 

حثَّ الجواب:   التي  العلوم  من  والآثار  التاريخ  االله  علم  صحيحة  نا  معرفة  معرفتها   على 
قُلۡ سِيُواْ  ﴿ن استطعنا, وليس بأن نكتفي فيها بالرواية, فقال:  إتجريبية بأن نقف عليها بأعيننا  

بيَِ  ٱلمُۡكَذِّ عَقِٰبَةُ  كَنَ  كَيۡفَ  ٱنظُرُواْ  ثُمَّ  رۡضِ 
َ
ٱلۡ رۡضِ  ﴿وقال:  ,  ]١١[الأنعام:    ﴾فِ 

َ
ٱلۡ فِ  سِيُواْ  قلُۡ 

كَيۡفَ كَنَ   رۡضِ ﴿, وقال:  ]٦٩[النمل:    ﴾عَقِٰبَةُ ٱلمُۡجۡرمِِيَ فَٱنظُرُواْ 
َ
فِ ٱلۡ كَيۡفَ    قلُۡ سِيُواْ  فَٱنظُرُواْ 

 ۚ  ٱلَۡلۡقَ
َ
نا حثăا  حثُّ على السير في الأرض كثيرة لافتة مدهشة تَ  , وآيات الحثِّ ]٢٠[العنكبوت:  ﴾بدََأ

 آت في الأرض تاريخًا وآثارًا وتربةً (جغرافيا). على اكتشاف المخبَّ 
 الأرض?  في السيرما الأسس التي لا بد من اصطحابها عند 

ن لنا عوامل مساعدة تخبرنا بالإعجاز القرآني, وينبغي أن هذا الاستكشاف المطلوب يكوِّ 
 س هاهنا: سُ ة أُ نصطحب عدَّ 

نغترَّ   الأساس الأول: ها على  ضَ رِ عْ حتى نَ   ةرات التاريخيَّ بما وصل إلينا من المقرَّ   ينبغي ألا 
ة رات التاريخيَّ فالمقرَّ   ;ةنَّ الوحي المعصوم, وعلى التحقيق العلمي الذي هدانا إليه القرآن والسُّ 

 لا تخلو من حالين: 
 فيها من التمحيص عند الحاجة لإظهار الحقِّ   دَّ : أن تكون رواية, فالرواية لا بُ الحال الأول

مثل أكذوبة   ,م على أكاذيبيقيمون عقائده  النَّاسدق من الكذب, فبعض  من الباطل, والصِّ 
 الصلب, وأكذوبة الإمام الغائب. 

 
 ).٥٦٤٩( مسلم )١(



ر سم الأول: مبادئ التفسير القِ                                                                                                             والمفسِّ

142 
 

الثاني أوالحال  ظاهرة  آثارًا  تكون  أن  عدمُ مكتَ   :  فيجب  لكلِّ التَّ   شفة,  يذكره    سليم  ما 
ب في سَ نْ يُ وغليفية  رُ يْ دلالات الرموز الهِ   المستكشفون إلا على حذر, فعلى سبيل المثال: فكُّ 

دًا دراستها مجدَّ إعادة  قبل  ره  لما قرَّ ينبغي التسليم الكامل    لاالعصر الحاضر إلى شامبليون, ف
تلال الغربي; إذ كثير من هذه حة للاف الخاصَّ ادراسة موضوعية محايدة غير مصاحبة للأهد

 ة سرقما أكثر ما يقومون ب, وأصحابه  واستغلال  الغزو الخارجي,  تشفات تصحبها أطماعكْ المُ 
نبقى بمعزل عن الإفادة منها, وإنما المراد أن تكون هذه الإفادة في غاية لآثار.. هذا لا يعني أننا  ا

يربطون  لا  كيف  الهندسة  أقسام  وبعض  والآثار  التاريخ  لأقسام  أعجب  زلت  وما  الحذر, 
مجدَّ  بلدانهم  بدراسة آثار  الجامعات  في  والتأكُّ الطلاب  المخفي,  لاستكشاف  حقيقة  دًا  من  د 

 ا المسلمة من الربع الخالي.نامة الآثار في منطقتشف مع ما تراه من ضخ تَ كْ المُ 
رينلتطبيق ذلك على التفسير وجدت بعض    ﴾إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعمَِادِ ﴿يزعم أن معنى قوله:    المفسِّ

  الَّذِينَ يام, وسمعت بعض المعاصرين  ب الخِ صْ ع لنَ ضَ وْ د الطويلة التي تُ مَ العُ   :أي  ,]٧[الفجر:  
يام يرتبطون بأهداف العبث السياسي يؤيدون ذلك, ويزعمون أن عادًا كانوا أصحاب رعي وخِ 

تبَنُۡونَ بكُِلِّ ريِعٍ ﴿يقول:    خالف صريح القرآن بصورة واضحة, فاالله  بينما تجد هذا يُ 
َ
  ءَايةَٗ   أ

صۡبَحُواْ ƅَ يرَُىٰٓ إƅَِّ مَسَٰكِنُهُمۚۡ ﴿, ]١٢٨[الشعراء:  ﴾ونَ تَعۡبَثُ 
َ
   .]٢٥[الأحقاف:   ﴾فأَ

إذ   ة الهائلة من المعلومات التاريخية بناء على الآثار;م الاغترار بالكميَّ دَ الأساس الثاني: عَ 
من يأتي بالمسلَّمات التي يفرضها   فإنَّ   مَّ ومن ثَ   , هذا العلم قابلاً للاستكشاف والزيادةما زال  

رًا فيما يقول, فكثير من العلماء  ذِ العالم حَ لذا ترى  و  ,على الآخرين لا يأتي إلا عجبًا وغرورًا
جديدًا يغاير    ون بذلك أننا قد نكتشف شيئًانُ عْ يَ والباحثين يقولون: الذي وصل إلينا كذا وكذا,  

 . لعلمية الأولية إلا المغررونيناقض ما وصل إلينا, ولا يجزم بالنتائج ا أو
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ر ما علوم الكونية التي أجملها القرآن, فينبغي أن يكتشف المفسِّ ومثل ذلك أن نتعرف إلى ال
ك, وعلم البحار, وأمثال ذلك  لَ ة, وعلم الفَ بعلم الأجنَّ المُتَعَلِّقة  تخبئه الآيات من المعلومات  

للآية   البياني  الجمال  إظهار  يغترَّ دقُرْآنيَّة  الليستطيع  أن  أن    ون  إلا  الكونية  العلوم  اكتشفته  بما 
 يكون ما اكتشفته حقيقة واضحة, وليس مجرد فرضيات علمية.

وعلم الفيزياء مثلاً حتى   ,ةوعلم الأجنَّ   ,كلَ ر لا بد أن يعرف علم الفَ هل يعني هذا أن المفسِّ 
 يستطيع تفسير القرآن الكريم? 

ة بالمعاني ر معرفة إجماليَّ ه أحد, وإنما قصدنا أن يكون عند المفسِّ لْ قُ لا نعني هذا, فهذا لم يَ 
صون لبيان مواضع الإعجاز  ع المتخصِّ ق بهذه العلوم, ثم يتوسَّ التي أشار لها القرآن مما يتعلَّ 

ق الأهواء والرغبات, وبذلك  فَ ق مصادر التفسير لا وَ فَ القرآن الكريم وَ   ت عليها ألفاطالتي دلَّ 
يتمَّ ننزِّ  أن  عن  المجيد  القرآن  غير    ه  في  العلمي  أو  البياني  الإعجاز  باسم  بألفاظه  العبثُ 

  .مواضعهما

ف مما يعني  القرآن  في  كلهم    ه هداية البشرجْ وَ ب العلم    العلم التاسع: ة المقاصد العامَّ   إلى  التَّعَرُّ
  النَّاس ر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه  فيجب على المفسِّ   ,ين للقرآن وللدِّ 

  , كلهم كانوا في شقاء وضلال  النَّاسلأن القرآن ينادي بأن    ;ة من العرب وغيرهمفي عصر النبوَّ 
النبيَّ  وإسعادهمعِ بُ   o  وأن  لهدايتهم  به  المفسِّ   ,ث  يفهم  قبَّ   ر وكيف  من  ما  الآيات  حته 

 .ا بأحوالهم وما كانوا عليهعوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفً 
يتربون في النظافة والنعيم   الَّذِينَ ن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي كما ترى بعض  ومِ 

 , ريات الحياة عندهملأنه من ضرو  ;يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو
لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من    النَّاسولو اختبروا غيرهم من طبقات  

 . ين جاءأ
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ف وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرُّ   وأصحابه o العلم بسيرة النبيِّ  العلم العاشر:
 . )١(هاها وأخرويِّ في الشؤون دنيويِّ 

يُوطيُِّ   وعدَّ  المفسِّ   e  السُّ إليه  يحتاج  الا  ,التصريف  علمَ   :رمما  ويمكن شتقاقوعلم   ,
هبة  وْ المَ   علمَ   وعدَّ   , وجهة  ولكلٍّ   , ه غيرهدَّ عُ ولم يَ   ,ا علم الفقهأيضً   وعدَّ إدخالهما في علم اللغة,  

 :وإليه الإشارة بالحديث  ,مَ لِ ل بما عَ يورثه االله تعالى لمن عمِ   وهو علمٌ   :قال  , ا من ذلكأيضً 
العلوم التي يحتاجها بعض العلماء  , وأوصل  )٣( ") ٢( »مَا لَمْ يَعْلَمْ   مَ لْ أورثه االله عِ   مَ لِ من عمل بما عَ «

 . )٤( اإلى خمسة عشر فنă ر المفسِّ 
نيَاقال ابن أبي  " فمن    ,بتحصيلهاا إلا  رً سِّ فَ ر لا يكون مُ ة للمفسِّ لفهذه العلوم التي هي كالآ  :الدُّ
مفسِّ فسَّ  كان  بدونها  المنهرً ر  بالرأي  فسَّ   ,عنه   يا  مفسِّ وإذا  يكن  لم  حصولها  مع  بالرأي  رً ر  ا 

حابَةو:  قال,  عنه  يالمنه بالطَّ   الصَّ العربية  علوم  عندهم  كان  بالاوالتابعون  لا   , كتساببع 
 . )٥("o واستفادوا العلوم الأخرى من النبيِّ 

أما الأدنى فهو جائز من غير اعتبار    ,في غير أدنى مراتب التفسير"  ضرورية:وهذه الشروط  
 .  )٦("ةه حتى للعامَّ االله يسرَّ  لأنَّ  ;تلك الشروط

 
 . )١/٢١تفسير المنار ( )١(

في    )٢( نعيم  أبو  ( أخرجه  الأولياء  بلفظ:  )١٥/  ١٠حلية  يَعْلَمْ»,  لَمْ  مَا  االلهُ  ثَهُ  وَرَّ يَعْلَمُ  بمَِا  عَمِلَ  وضعَّ «مَنْ  وقال فه,  , 
 ).٤٢٢. سلسلة الأحاديث الضعيفة ("موضوع "الألباني 

 ).  ٥ /١( روح المعاني), ٤٧٧/ ٢الإتقان ( )٣(

 ). ١٨٤/ ٢), أبجد العلوم (٤٢٧/ ١انظر: كشف الظنون ( )٤(

 ).  ٤٧٧/ ٢الإتقان ( )٥(

 ). ٤٠ /٢(  مناهل العرفان )٦(
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رِيَ;ةة ا�hتقاد و�زوم 78َّ  :الأدب ا�ثا�ث 
َّ

  :ا�ش

يُوطيُِّ كما قال    نيَا على منتَ ؤْ يُ  لا ,دينه في عليه مغموصًا كان من فإن":  e  السُّ  , الدُّ
 في منتَ ؤْ يُ  فكيف ,مٍ  ـعالِ  عن الإخبار على ينالدِّ  من منتَ ؤْ يُ  لا  ثم ?ينالدِّ  على فكيف
 رَّ ويَغُ  ,الفتنة يبغي أن بالإلحاد همًاتَّ مُ  كان إن  نمَ ؤْ يُ  لا ولأنه ?تعالى االله أسرار عن الإخبار
 أن يُؤْمَن لم ,وىبهَ  همًاتَّ مُ  كان وإن  الرافضة, لاةوغُ  ,ةالباطنيَّ  كدأب ,داعهوخِ  بلَِيِّه النَّاس

يُوطيُِّ في زماننا الفِرَقَ التي ذكرها    فَ لَ وقد خَ  ,)1("هبدعتَ  يوافق ما على هواه هلَ مِ حْ يَ   e  السُّ
وقيلاً مثل: الحشَّ رَ فِ  ين يريدون تغيير معاني الدِّ   الَّذِينَ اشين الجدد  قٌ أسوأُ سبيلاً, وأضلُّ فعلاً 

يوافق الدِّ   بما  في  وافتراءهم  يُ إجرامهم  كأن  الدِّ لْ ين  باسم  الإسلام  معالم  الإبراهيمية, غوا  يانة 
 ي العلمانيين. فِ ون االله ورسوله من متطرِّ يشاقُّ  الَّذِينَ لهم ثْ ومِ 

الطاهرة, وحرام على   القلوبُ مه إلا  هَ فْ ولا يَ   −القرآن –  هك معانيرِ دْ : «لا يُ e ابن القَيِّمِ وقال  
 .)٢( »مه كما ينبغيهَ فْ وأن يَ  ,هالبدع والمخالفات أن ينال معانيَ ث بنجاسة القلب المتلوِّ 

 نْ , أو عند مَ النواحي الفكرية عند حاملي القرآن  تنُ الفِ   رُ يِّ غَ كيف تُ   E  جبل بن  ن معاذوبيَّ 
 إنَِّ «: قوله  يُّ دِ يْ بَ فيروي عنه يزيد بن عَميرة الزُّ   ة القرآن, ن ينتسبون إلى أمَّ يفترون الكذب ممَّ 

جُلُ  ,وَالْمُناَفقُِ  الْمُؤْمِنُ  يَأْخُذَهُ  حَتَّى الْقُرْآنُ  فيِهَا الْمَالُ, وَيُفْتَحُ  فيِهَا يَكْثُرُ  فتَِنًا وَرَائكُِمْ  مِنْ   وَالرَّ
غِيرُ  ,وَالْمَرْأَةُ   ,يَتَّبعُِونيِ لاَ  للِنَّاسِ  مَا :يَقُولَ  أَنْ  قَائلٌِ  فَيُوشِكُ  ,وَالْحُرُّ  وَالْعَبْدُ  ,وَالْكَبيِرُ  وَالصَّ

 ابْتُدِعَ  مَا فَإنَِّ  ;ابْتُدِعَ  وَمَا فَإيَِّاكُمْ  . غَيْرَهُ  لَهُمْ   أَبْتَدِعَ  حَتَّى بمُِتَّبعِِي هُمْ  مَا  ? الْقُرْآنَ  قَرَأْتُ  وَقَدْ 
رُكُمْ ,  ضَلالََةٌ  يْطَانَ  فَإنَِّ  ,يمِ الْحَكِ  زَيْغَةَ  وَأُحَذِّ لالََةِ  كَلِمَةَ  يَقُولُ  قَدْ  الشَّ  الْحَكيِمِ, لسَِانِ  عَلَى الضَّ

 
 .)٤/٢٠١() الإتقان 1(
 .) ٢٣٠(ص: التبيان في أقسام القرآن  )٢(
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 أَنَّ  − االلهُ  رَحِمَكَ − يُدْرِينيِ  مَا :لمُِعَاذٍ  قُلْتُ  يزيد:  قَالَ ».  الْحَقِّ  كَلِمَةَ  الْمُناَفقُِ  يَقُولُ  وَقَدْ 
لالََةِ  كَلِمَةَ  يَقُولُ  قَدْ  الْحَكيِمَ  ? كَلِمَةَ  يَقُولُ  قَدْ  الْمُناَفقَِ  وَأَنَّ  ,الضَّ  اجْتَنبِْ  ,بَلَى« قَالَ: الْحَقِّ

 لَعَلَّهُ  فَإنَِّهُ  ,عَنْهُ  ذَلكَِ  ثْنيَِنَّكَ يَ  وَلاَ  ? هَذِهِ  مَا :لَهَا يُقَالُ  الَّتيِ  ,الْمُشْتَهِرَاتِ  الْحَكيِمِ  كَلامَِ  مِنْ 
 . )١( »نُورًا الْحَقِّ  عَلَى فَإنَِّ  ,سَمِعْتَهُ  إذَِا الْحَقَّ  وَتَلَقَّ  ,يُرَاجِعَ  أَنْ 

  :  ة ا#قKد �يجد ا�ت�ديدالأدب ا�رابع: 78َّ 

, وجابر بن عبد االله   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ , فالنَّاسبأن يريد المفسر من تفسيره إرضاء االله بهداية 
فَهَاءَ, وَيَصْرفَِ بهِِ  «  :قال oااللهِ   رَسُول  أنَّ  مَ الْعِلْمَ ليُِبَاهِيَ بهِِ الْعُلَمَاءَ, وَيُجَارِيَ بهِِ السُّ مَنْ تَعَلَّ

جَهَنَّمَ   النَّاسوُجُوهَ   الأْزَْدِيِّ صَاحِبِ النَّبيِِّ  , و)٢(»إلَِيْهِ, أَدْخَلَهُ االلهُ  , oعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ االلهِ 
مُ  «:  o  قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  رَاجِ   ,الْخَيْرَ ويَنْسَى نَفْسَهُ   النَّاسمَثَلُ الْعَالمِِ الَّذِي يُعَلِّ كَمَثَلِ السِّ

  .) ٣( »يُضِيءُ للِنَّاسِ ويَحْرقُِ نَفْسَهُ 

 
 الألباني.  الأرناؤوط, وحه , وصحَّ )٤٦١١() أبو داود ١(
هريرة  )٢( أبي  حديث  هو  اللفظ  ماجه (رواه    , وهذا  الأرناؤوط:)٢٦٠ابن  وقال   ,"   ăجد ضعيف  بن إسناده  االله  عبد  ا, 

نه  ), وحسَّ ١/٣٨(فه البوصيري في مصباح الزجاجة  , وضعَّ "همه يحيى بن سعيد بالكذبمتروك, واتَّ   يُّ رِ بُ قْ سعيد المَ 
 الألباني.

فَهَاءَ, وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَا "ه:فنصُّ  أما حديث جابر   لسَِ, فَمَنْ لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لتُِبَاهُوا بهِِ الْعُلَمَاءَ, وَلاَ لتُِمَارُوا بِهِ السُّ
لكن فيه    ,حسن لغيره, رجاله ثقات رجال الصحيح  "), قال الأرناؤوط:٢٥٤( رواه ابن ماجه    "فَعَلَ ذَلكَِ, فَالنَّارُ النَّارُ 

 . حه الألباني لغيره, وصحَّ "وأبي الزبير , نة ابن جريجعَ نْ عَ 
ذري نْ نه المُ وحسَّ   −وهذا إسناد جيد  ":)١١٣٣/  ٧الصحيحة (في    ), قال الألباني١٦٨١المعجم الكبير للطبراني (  )٣(

 ."ارقه هشام بن عمَّ رجال البخاري; غير علي بن سليمان الكلبي, وهو ثقة, وثَّ  , رجاله ثقات من"الترغيب "في 
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 ف�Oا يُ  ،بْر الأدب اoا�س: �دم ا�غرور أو ا�ِ� 
ْ

 sَ ضيان إv بَ ف
َّ

  ،ر ا3ق
َ

اس ط ْ� وغ
َّ
  :ا�ن

 بن الخطاب اء المسلمين, فعن عمر  ين من قرَّ ررورين المغمن المتكبِّ   o  ر النبيَّ فقد حذَّ 
E    قال: قال رسول االلهo» : ِينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبحَِارَ, وَحَتَّى يُخَاضَ باِلْخَيْل  يَظْهَرُ هَذَا الدِّ

 أقرأ فمن ,القرآن قرأنا قد قالوا: وهؤقر فإذا القرآن, يقرؤون قوم يأتي ثم االله, سبيل في
 » خير?  من أولئك في ترون هل« :فقال ,أصحابه إلى  o التفت ثم ا? منَّ  أعلم فمن  ا?منَّ 

 .)١( »النار قودوَ  هم وأولئك ة,الأمَّ  هذه من وأولئك منكم, فأولئك« :قال لا, :قالوا
يبلُ  لم  وإن  الاجتهاد,  أهل  من  أنه  نَفْسِهِ  فيِ  يعتقد  الإنسان  يجعلان  والكبر  تلك  والغرور  غ 

 في الارتباكَ  برُ الكِ  ثهرِ وْ , ويُ −)٢(كما يقول الشاطبي−"خِلاَفًا وَخِلاَفَهُ رَأْيَهُ رَأْيًا " الدرجة, فيجعل
ريِعَةجزئيات  ع, كأن يأخذ  رْ ع ليضرب به الشَّ رْ الشَّ حتى تراه آخذًا ببعض  ,  تقرير المسائل   الشَّ

إنَِّ االله لا يقبض  «من ذلك فقَالَ:    o  بيُّ ر النوحذَّ اتها الأخرى,  أو في هدم جزئيِّ ياتها,  في هدم كلِّ 
خَذَ النَّاسمِنَ    يَنْتَزِعُهُ العلم انتزاعًا   , وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ, حَتَّى إذَِا لَمْ يَبْقَ عَالمٌِ اتَّ

 . )٣( »وا وأضلوائلوا, (فأفتوا) بغير علم, فضلُّ فسُ  جهالاً   رؤوسًا النَّاس
 : −قه االلهوفَّ –وفي الآداب السابقة قال الشيخ الطالب زيدان  

دَهُ في ذا ال ا  ــــــــيرَةٍ بمَِ ــــصِ ــــونَ ذَا بَ ــــــــكــــــــوأَنْ ي دَّ ا ــــــــمَ ــــــــــــــــحـَ العُلَمـَ  جـالِ 
ي   ــِ انـ ــدَّ الـ الِ  ــَ جـ ــَ مـ ــْ الـ ــارِسِ  فـ وْلِ  ــَ قـ ــَ ــَ  كـ فـ ذا  ــانَ  كـ نْ  ــَ ــانِ) (مـ قـ ــْ إتـ وذا  مٍ  ــْ  هـ

 
)  ٤٥٠), وابن المبارك في الزهد (٦٦٩٨( ورواه أبو يعلى    ,E) من حديث عمر  ٦٢٤٢() الطبراني في الأوسط  ١(

ر طرق الحديث قرَّ ر  كَ ), وبعد أن ذَ ٣٢٣٠(  وأورده الألباني في الصحيحة برقم,  E  العباس  واللفظ له من حديث
 . نسَ أنه يرتقي إلى الحَ 

 .  )٣/٩٨( الاعتصام )٢(
 . )١٠٠( ) البخاري٣(
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ــ ــ(مِن مقرئٍ مُنتَصـ ـــــــ ــإم  بٍ ـــــ ـــــــ  امِ ــــــــــــــــاتِ ذَا الإمــــــــــــا أَبْيــــــــإلى انْتهَِ   مِ) اـــــ
ــادِ  قـ ــِ تـ ــْ الاعِـ ةَ  ــَّ حـ ــِ صــــ ــوا  رطـ ــَ تـ ــْ ــادِ  واشــــ شـــــ ــرَّ الــ ةِ  ــَّ نــ ــُ ســـــ زومِ  ــُ لــ عَ  ــَ  مــ
ولِ   ــُ ق ــَ م ــْ ال ي  ــِ ف دِ  ــَ ــقْصـــ ــم ال ةَ  ــَّ ح ــِ ــولِ  وصـــ ق ــْ ــن ــم ال في  ــدَ  دي ــْ ــتَّســـ ال حَ  ــَ ن ــْ م ــُ ي ــِ  ل

رِ  بـــْ والـــكـــِ رُورِ  الـــغـــُ دَمَ  ذَرْ  وعـــَ فـــَ رْ  .  طــــَ وَبــــَ طٍ  مــــْ غــــَ ــِ لــ انِ  رَّ ــُ جــ يــــَ  ذَانِ 
 افتقار h رج'عَ  إv ا��تاب ا#جيد رج'عَ  ي�'ن ا�رج'عُ الأدب ا��ادس: أن 

  اWتظOار:

قسَّ  الشاطبيُّ وقد  إسحاق  أبو  ريِعَةإلى    الرجوعَ هـ)  ٧٩٠(ت  e  م  وسنَّ   الشَّ إلى   ةكتابًا 
 .)١(ممنوع :والآخر ,مشروع :أَحَدُهُمَا :قسمين

المشروع الاِفْتقَِارِ   :فهو  ,أما  تَ ,  رجوع  القرآن  رْ بأن  إلى  المعلومة جع  إلى  المفتقر  رجوع 
الحلال والحرام في البيع,    :مثل  ;ق بالتشريعالصحيحة سواء أكانت المعلومة التي تريدها تتعلَّ 

على الرجوع في البحث    e  ز الشاطبيُّ ق بالأخبار مثل: وجود فرعون وهامان, ويركِّ أم تتعلَّ 
حُ  فيقرِّ كْ عن  الحياة,  وقائع  المشروع  م  الرجوع  أن  الشَّ   فيهيفتقر  ر  إلى  عن  المرء  بحثه  في  رع 

االله   الحُ   مراد  الفرديَّ كْ في  المختلفة  الحوادث  على  الْوُجُودِ   ;ةة والجماعيَّ م  فيِ  النازلة  لتَِقَعَ 
بَعْ  ا  وَأَمَّ وَفْقِهِ,  عَلَى  تُوقَعَ  فَبأَِنْ  وُقُوعِهَا;  قَبْلَ  ا  أَمَّ الْحُكْمِ,  مِنَ  ليِلُ  الدَّ أَعْطَى  مَا  وِفَاقِ   دَ عَلَى 

عُ بأَِنَّ  وُقُوعِهَا; فَلْيَتَلاَفَى الأْمَْرَ, وَيَسْتَدْرِكَ الْخَطَأَ الْوَاقِعَ فيِهَا, بحَِيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَوْ يَقْطَ 
الحِِ الأْحَْكَامَ مِنَ الأْدَِلَّةِ  لَفِ الصَّ ارِعِ, وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ شَأْنُ اقْتبَِاسِ السَّ  .ذَلكَِ قَصْدُ الشَّ

ريِعَةبأن يرجع إلى    ;رجوع الاستظهار  :فهو  إلى كتاب االله  الممنوعالرجوع  وأما   لقصد   الشَّ
ةِ   ري,  بَ أو في المجال الخَ   ,شريعيفي المجال التَّ   أو أفكاره  ,أو أفعاله  ,هدفهالاِسْتظِْهَارِ عَلَى صِحَّ

 
 .  )٢٩١,  ٣/٢٩٠الموافقات () ١(
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الْعَارِضَةِ ف النَّازِلَةِ  ف  فِي  القرآن  إلى  في  يرجع  ما  يسوِّ يجعل  عما  ويبحث  الأصل,  هو  غ خاطره 
ارِعِ, قال الشاطبيُّ ليكون ظهيرًا له أمام الخلق حبă   ;ذلك تَحَرٍّ لِقَصْدِ الشَّ : e  ا لهواه مِنْ غَيْرِ 

الأْدَِلَّةِ " مِنَ  الأْحَْكَامَ  ائغِِينَ  الزَّ اقْتبَِاسِ  شَأْنُ  هُوَ  الْوَجْهُ  الْبدَِعِ   ;"وَهَذَا  أَهْلُ  يَ  سُمِّ هْلَ أَ   :ولذا 
أَهْوَاءَهُمْ   ;الأْهَْوَاءِ  بَعُوا  اتَّ هُمُ  الأْدَِلَّةَ    ,لأِنََّ يَأْخُذُوا  رعِيَّةفَلَمْ  وَالتَّعْوِيلِ   الشَّ إلَِيْهَا,  الاِفْتقَِارِ  مَأْخَذَ 

الأْدَِلَّةَ   وجَعَلُوا  أَهْوَاءَهُمْ,  مُوا  قَدَّ بلْ  رعِيَّةعَلَيْهَا,َ  بآرائهم  ;تبعًا  الشَّ أو وغطرسة  كبرًا  إعجابًا   ,
يَاسَةِ بموافقة أهواء غيرهم من الأغنياء والكبراء والأمراء  ولية.سات الدَّ أو المؤسَّ  ,طَلَبًا للِرِّ

 ولزيادة الإيضاح يمكن أن نقول: رجوع الاستظهار نوعان: 
ريِعَةبأن تستظهر ب   eره الشاطبي  الذي قرَّ   استظهار ممنوع وهوالأول:   على هواك الذي   الشَّ

 إليه. تَ لْ مِ 
مشروعالثاني:  و ب   استظهار  تستظهر  ريِعَةبأن  حَ   الشَّ معنى  خلال سَ على  من  لك  ظهر  ن 

ريِعَة افِعيكما فعل    ,ة أخرى لزيادة الاطمئنان, وأحببت البحث عن أدلَّ الشَّ ب في مسألة تطلُّ   الشَّ
 سيم الأراضي المفتوحة.في تق  Eالدليل على الإجماع, أو كما صنع قبله عمر بن الخطاب  

قسَّ  أننا  ترى  تفصيليَّ وبذلك  أقسام  ثلاثة  إلى  الرجوع  مشروع, منا  وهو  الافتقار  رجوع  ة: 
وهو مشروع أيضًا, ورجوع استظهار لتثبيت هوى   نٍ سَ ورجوع استظهار لأجل تثبيت معنى حَ 
 من الأهواء, وهذا هو النوع الممنوع. 

ِينَ فِ قلُُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ  ﴿:  قوله جل ذكره  فيوَيَظْهَرُ هَذَا الْمَعْنىَ   ا ٱلَّ مَّ
َ
مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ  فأَ

وَٱبتۡغَِاءَٓ   ويِلهِِۖۦ ٱلۡفِتۡنَةِ 
ۡ
هم يريدون الفتنة لا معرفةَ ما  لأنَّ   ;بعون ما تشابه منهفيتَّ   ;]٧  [آل عِمْرَانَ:﴾  تأَ

 . أراد االله
الصادق  الصِّ   وأما ٱلۡعلِۡمِ ﴿  :مهُ فَ نف  فِ  وهؤلاء  ﴾ٱلرَّسِٰخُونَ  اسِخُون ,  القرآن    الرَّ بلاغة  من 

 فتين:يمكن من خلاله أن نفهم لهم صِ  إعرابيٍّ  العظيمة أن جعلهم في محلٍّ 
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فة عندما تكون كلمة , ونفهم هذه الصِّ   الاجتهاد في البحث عن مراد االله  الصفة الأولى:
ا ﴾ معطوفة على لفظ الجلالة, ويكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا االله ووَٱلرَّسِٰخُونَ ﴿   سِخُون الرَّ

ٞ ﴿   حال قولهم ۗ   ءَامَنَّا بهِۦِ كُّ روا روه, وقرَّ , وقرَّ   أي أنهم بحثوا عن مراد االله   ﴾مِّنۡ عِندِ رَبّنَِا
 هم على أهوائهم.موا كل ما ظهر لهم من معاني كلام ربِّ أن يقدِّ 

يكون الوقف فة عندما فويض إن لم يعرفوا المعنى المراد, ونفهم هذه الصِّ التَّ  الصفة الثانية:
﴿ قوله:  على  ا  ăتام ۗ ُ َّĬٱ  َّƅِوإ المعنى:  ويكون  ابتداء,  بعدها  وما  اسِخُون﴾,  لم   الرَّ إن  العلم  في 

يفوِّ  المراد  المعنى  لهم  ﴿يظهر  يقولون:  لنا  الأمر  بهِۦِضون  ƅَ تزُِغۡ  ﴿وَيَقُولُونَ:    ﴾,ءَامَنَّا  رَبَّنَا 
 ].٨ن: [آل عمرا ﴾إذِۡ هَدَيتَۡنَا قلُُوبَنَا بَعۡدَ 

النبيُّ  فيهما  أصدر  الاستظهار  ورجوع  الافتقار  التحذيريَّ   o  ورجوع  قوله:    التنبيه  في 
إلى الجنة, ومن جعله خلف ظهره  مامه قاده  أمن جعله    :قدَّ صَ مُ   لٌ وماحِ   ,عفَّ شَ مُ شافعٌ القرآن  «

 .  )١(» ارساقه إلى النَّ 
أراد وده إلى حيث  قُ أي أقبل عليه مفتقرًا إلى العلم الذي فيه, فجعله أمامه يَ   »جعله أمامه«
 أمام الإنسان, والقرآن يقود الإنسان. , فصار القرآناالله
أي قرأ القرآن ليجد فيه آيات يلوي معناها حتى تتبع هواه, فصار القرآن   »جعله خلف ظهره«

ا  عه االله فيك, وإمَّ بأن يشفِّ   »عفَّ شَ مُ شافعٌ  القرآن  «بعد الإنسان, والإنسان يقود القرآن, والنتيجة:  
 دعواه عليك.  ق االله أي خصم يصدِّ  »ق دَّ صَ مُ  لٌ ماحِ «

 :− تعالىوفَّقه االله –وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
 

) باللفظ المذكور في ١٧٩٣من دون لفظ (شافع), وبكسر همزة (إمامه), وهو مورد الظمآن (  ),١٢٤(  ) ابن حبان ١(
الخصم   ):لالماحِ (), و٢٠١٩: (إسناده الأرناؤوط, والألباني في الصحيحةد  وجوَّ المتن, لكن بكسر همزة (إمامه),  

 . ح ظلم الإنسانضَ فْ الذي يَ 
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ارَا  ــَ قــ ــِ تــ ــْ افــ هُ  ــَ وعــ ــُ رَجــ رَى  ــَ يــ ــــــــتــــــــــــإلَى كِ  وأنْ   ارَا ـــــــــابِ االلهِ لاَ اسْتظِْهَ ــــ
ــمُجْتَنبًِا رذائِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالتَّلاعَُ   لَ ــ ــــ ــــ .بِ  ــ صِّ بِ   بـــالـــنـــَّ نسْــــــَ تـــُ لاثٍ  ثـــَ لـــِ يَ   وَهـــْ

ــادِ   هــ ــِ تــ ــْ الاجِــ ةِ  ــَ بــ ــْ رُتــ ــا  ادِّعــ يَ  ــِ ادِ ـــــــــزْرِ الــــــــــــورِهِ ونَ ــــــــــــصـــــــــعَ قُ ــــــمَ هــ  زَّ
راوِدِ  مــــُ الــــْ وى  هــــَ الــــْ هُ  بــــاعــــُ اتــــِّ مَّ   لى اقْتفَِا الْعَوائدِِ ــــــــــــمِيمُهُ عــــــــــــتَصْ  ثــــُ

   :الأدب ا��ابع: �;رفة أر�ان ا�تف�ير ا��ب;ة �يK/ إv ا�تف�ير ا�7Kيح

 
 

 بذاته). ه على ما يليق كلامِ   لُ مْ , فيجب حَ (وهو االله  :معرفة المنزُِلفالأول: 
ما ليس منه فيه,   إدخالَ   ه, وتمنعُ رَ دْ له قَ   فُ رِ عْ فظ القرآني, فتَ وهو اللَّ   :الـمـُنزَلالثاني: معرفة  و

طق معرفة كيفية النُّ "عريف الذي ارتضاه للتفسير بقوله:  في أول التَّ   eان  وأشار إلى ذلك أبو حيَّ 
 ."بألفاظ القرآن الكريم
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ية, لِّ القرآني من حيث الابتداء, لا من حيث النتيجة الكُ   أي المعنى  :مضمون التنزيلالثالث:  و
حيَّ  أبو  إليه  أشار  الذي  هو  الذي  الإفرادية   ,ودلالاتها"بقوله:    eان  وهذا  وأحكامها 

 . "والتركيبية
ما:  من هذا الإنزال  −جل مجده−  لزِّ نَ مقصد المُ الرابع:  و ق بالحدود يتعلَّ   فعندما تقرأ مثلاً 

فإنه   نَ الجنائية  في  المُ فْ يَقِرُّ  أن  لذاتهسك  الجاني  تعذيب  أراد  ما  ل  الرَّ   ,نزِّ أراد  به بل  حمة 
حَ  السُّ ولَ وبالمجتمع  تبدأ  وأنت  ذلك  يكون  لا  وكيف  بالبَ ه,  والبَ مَ سْ ورة  ن  تتضمَّ   لةمَ سْ لة, 

 حمة.يرجعان إلى الرَّ  ة يَّ فاته العلِّ تين من صِ فَ صِ 
يوضِّ  مثال  هذه  وأبرز  لك  النُّ ح  سورة  من  الأولى  الصفحة  القرآن  في  فيها المسألة  فإن  ور; 

العقوبة الجنائية أيضًا   إقامةِ  نا, ووجوبَ العقوبة الجنائية لمن ارتكب جريمة الزِّ  إقامةِ  وجوبَ 
ن بينهما, فهذه لاعُ وجين بعد التَّ ف, وفيها الإشارة إلى التفريق بين الزَّ ذْ لمن ارتكب جريمة القَ 

أنَّ العقوبات الثلا  بادئ الرأي  هذه العقوبات   رَ كْ ذِ   مَ تَ خَ   االله    مة, ولكنَّ لِ ؤْ ها مُ ث يظهر منها 
حَكِيمٌ ﴿قال:    بأنْ  توََّابٌ   َ َّĬٱ نَّ 

َ
وَأ وَرحََۡتُهُۥ  عَلَيۡكُمۡ   ِ َّĬٱ فضَۡلُ   ƅََۡبين    عَ مَ فجَ   ]١٠[النور:    ﴾وَلو

ه من إنزال هذه العقوبات  دُ صْ والحكمة, فليس قَ وبة  حمة, والتَّ , والرَّ النَّاسل الذي حبا به  ضْ الفَ 
 وبة, والحكمة.حمة, والتَّ ه الفضل, والرَّ دُ صْ , وإنما قَ النَّاس إيلامَ 

 فَّ زول أو ما حَ , والمراد به سبب النُّ التاريخي  السياقُ   من حيثُ ول  زُ سات النُّ لابَ مُ والخامس:  
يل يام اللَّ ر الجامعتين بين قِ ل والمدثِّ المزمِّ ة كما ترى في سورتي  سات تاريخيَّ لابَ زول من مُ النُّ 
, النَّاسة, هي انقاذ  ر تنفيذ لهذه المهمَّ هار, وفي المدثِّ ة النَّ ل إعداد لمهمَّ هار (ففي المزمِّ يام النَّ وقِ 

 ).ل إعانةٌ , والمزمِّ ر تنفيذٌ وقد يقال: المدثِّ 
 داتا يقتضي معرفة محدِّ ب ترتيب المصحف, وهذسَ حَ   :أي  ,ياق الترتيبيُّ السِّ السادس:  و
 .واللِّحاق ,باقالسِّ  , وهما:ياقالسِّ 
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ر  الجمع بين الآية  السابع:  و , بأن يظهر الجمع, ولانضرب بعضها والآيات الأخرىالتي تُفَسَّ
 ببعض.  

 : −وفَّقه االله تعالى–وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
تـــــــأرْك الكتِــــفـــانُ  المـرفِــــ ـعـــ ـــ ـمَ  ابِ  ـــ ـسيرِ  والم ـنْ ـــ ـةُ  لِ ـنَ ـــــزِلِ   زَّ
تَ ـــــمــــمَضْ  مُ ــــنزْيـــــونِ  والجـزولِ ــــ ـنُ  اتِ  ـــ ـســلابَ ـــ ـلٍ,  لـمْ ـــــ ـه,   اتِ ـلآيـ ــــعِ 

ياقْ  السِّ تَرْتيبُ  الأخيرُ:  مثل:    سادِسُها  واللِّ حافاتهِِ,  باقِ,   حاقْ السِّ
فَمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ, وَتَدَبَّرَ مَا  ":    e  قالرنا في هذه الأركان, فبعض ما قرَّ   ابن تَيْمِيَّةَ وقد ذكر    

سَالَةَ, وَعَرَفَ    قَبْلَ الآْيَةِ, وَمَا بَعْدَهَا, وَعَرَفَ مَقْصُودَ الْقُرْآنِ: تَبَيَّنَ لَهُ الْمُرَادُ, وَعَرَفَ الْهُدَى وَالرِّ
ا تَفْسِيرُهُ بمُِ  دَادَ مِنْ الاِنْحِرَافِ وَالاِعْوِجَاجِ. وَأَمَّ دُ عَنْ سَائرِِ مَا  السَّ فْظُ الْمُجَرَّ دِ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّ جَرَّ

مُ فيِهِ باِلاِحْتمَِالاَتِ    ,يُبَيِّنُ مَعْناَهُ  نْ يَتَكَلَّ غَويَّةفَهَذَا مَنْشَأُ الْغَلَطِ مِنْ الغالطين; لاَ سِيَّمَا كَثيِرٌ مِمَّ ;  اللُّ
رفَإنَِّ هَؤُلاَءِ أَكْثَرُ غَلَطًا مِنْ   هُمْ لاَ يَقْصِدُونَ مَعْرفَِةَ مَعْناَهُ كَمَا يَقْصِدُ   ينالمفسِّ الْمَشْهُورِينَ; فَإنَِّ

رونذَلكَِ   . وَأَعْظَمُ غَلَطًا مِنْ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مَنْ لاَ يَكُونُ قَصْدُهُ مَعْرفَِةَ مُرَادِ االلهِ; بَلْ قَصْدُهُ  المفسِّ
 . )١("هُ عَنْ الاِحْتجَِاجِ بِهَا, وَهَؤُلاَءِ يَقَعُونَ فيِ أَنْوَاعٍ مِنْ التَّحْريِفِ تَأْوِيلُ الآْيَةِ بمَِا يَدْفَعُ خَصْمَ 

يفسرون القرآن دون أن يعترفوا بأن    الَّذِينَ هنا يتبادر لك سؤال: ما مقام تفسير المستشرقين  
 كن الأول من أركان التفسير? منزله هو االله, فلا يعترفون بالرُّ 

  ذلك:إليك بعض التفصيل في
بأن    ميِّ تْ إنْ قَصَدَ معرفة المعنى بصورة موضوعية فيوشك أن يقوده القرآن إلى الإقرار الحَ 

االلهزِّ نَ مُ  هو  من    له  كثير  في  ذلك  رأينا  وقد  العناد النَّاس,  تركوا  هؤلاء  بعض  أن  ورأينا   ,
لانج) فإنه قرأ القرآن  فأسلموا عندما شعروا بأن القرآن لا يمكن أن يقوله بشر, مثل: (جيفري  

 
 ).  ٩٥/ ١٥) مجموع الفتاوى (١(
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ل  قابِ , ورأينا في المُ   القرآن كلام االله  حتى أيقن بأنَّ   هِ تَ نْ فه بشر, ولم يَ الذي ألَّ   على اعتقاد أنَّ 
فها بشر, لكنه يبحث عن تأويل بعيد ناد, فيرى معاني لا يمكن أن يؤلِّ على العِ   بعض هؤلاء يصرُّ 

 ة.بالنتيجة الحتميَّ  مَ لِّ سَ حتى لا يُ 
 ن للإسلام ظاهرًا.من أن يُذعِ  يأتي بالتفسير الصحيح لكنه يفرُّ وبعضهم 

دة, وقد يظهر معنى من المعاني القرآن هو الكنز الذي يُفيض بالمعاني المتجدِّ   وبالنسبة لنا فإنَّ 
ه  ه, حالُ كرَ نْ ا أن نُ ه وإمَّ ا أن نقرَّ ض عند ذلك على مقرراتنا وثوابتنا فإمَّ عند غير المسلمين, فيُعرَ 

, فلا بد    نا على يقين من اختلاط كلام البشر فيها بكلام اهللالكتب السابقة فإنَّ   ذلك حالُ في  
 م عليها.كْ ض ما فيها على ما عندنا للحُ رِ عْ أن نَ 

  ر: ا�فرق بين ا�تف�ير وا�تدبُّ الأدب ا�ثا�ن: �;رفة 

 : , بيانه في الآتيذهب بعضهم إلى أنهما شيء واحد, ولعل هناك فرقًا بينهما 
اللَّ   :التفسير  ول:الأ الناحية    ,بشرحهاقُرْآنيَّة  الفظة  بيان  من  متعلقاتها  غَويَّةوكشف    ,اللُّ
رعِيَّةو  ,ةياقيَّ والسِّ  والتدبُّ الشَّ الدَّ   :ر,  المعاني  من  اللفظة  وراء  لما  ر  رَ لدُ   واستخراجٌ قيقة,  بيان 
 الشيء. رِ بُ من دُ  ذَ خِ ولذا أُ  ;ياتهاهد

 عن معاني الآيات.  نظريٌّ  التفسير: كلام علميٌّ  الثاني:
 .به بالمعنى, واعتبارٌ  اتعاظٌ ر: والتدبُّ 

التدبُّ  لمرحلة    رالثالث:  الغالب,  تفسيرتالية  في  االله    الوسيلة  أن  مَ − إلا  يُ   −هجدُ جل  م  رِ كْ قد 
يَ  بمعنى  الرأيقَ نْ بعضهم  بادئ  ذهنه  في  التفسير  ,دح  بعد  ما  بمرحلة  بعد   :أي  ,والمقصود  ما 

للآيةأكُّ التَّ  المباشر  المعنى  من  بلغته  ,د  عادة  العربي  يعرفه  لمُ   ,مما  محتاج  أقوال غير  طالعة 
رين    .اتهموتدقيق المفسِّ
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ين  المختصِّ على  ر  ما انقدح في ذهنه من تدبُّ   ينبغي أن يعرضي  العامِّ   د على أنَّ ني أؤكِّ ولكنَّ 
لتصحيحه أو  لإقراره  التدبُّ العارفين  غير  في  وهذا  قرأ ,  الذي  القارئ  مثل  الواضح,  المباشر  ر 

َّ  ﴿  قوله تعالى: ِي يَعۡلمَُ ٱلسِّ نزَلَُ ٱلَّ
َ
رۡضِۚ إنَِّهُۥ كَنَ غَفُورٗ قلُۡ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ [الفرقان:   ﴾ا رَّحِيمٗافِ ٱلسَّ

 رًا. دها متأثِّ يردِّ  ثم ظلَّ  ]٦
رٍ شاع حول قوله على تدبُّ   في بيت العزيز) للردِّ   (يوسف    :كتابي   فتُ بأنني ألَّ   وهنا أذكر

يدَۡعُوننَِٓ  ﴿تعالى:   ا  مِمَّ  َّǓَِإ حَبُّ 
َ
أ جۡنُ  ٱلسِّ رَبِّ  إلَِۡهِنَّ  قاَلَ  صۡبُ 

َ
أ كَيۡدَهُنَّ  عَنِّ  تصَۡفِۡ   َّƅ˯ إلَِۡهِۖ 

ٱلجَۡهِٰليَِ  مِّنَ  كُن 
َ
المتدبِّ   ,]٣٣  :[يوسف﴾  وَأ بعض  زعم  يوسف  فقد  أن  االلهَ   رين   سأل 
 ِّجن هربًا من المعصية, ولو سأل االلهَ الس    العافية لعافاه االله   ِّر,  .. هكذا قال هذا المتدب

 م, وقد شاع هذا المعنى منذ القرن الرابع الهجري. هْ فأخطأ في هذا الفَ 
ر  ر, فيظهر به التأثُّ ولى للتذكُّ مرحلة أُ ف ر  التدبُّ أما    ,التفسير طلب للمعنى من الآياتالرابع:  

الْفَقِيهُ حَقُّ الْفَقِيهِ الَّذِي "في قوله:    E  وهنا نعلم قيمة كلام سيدنا عَلِيٍّ   ر,بعد النظر والتفكُّ 
نُهُمْ مِنْ عَذَابِ االله  النَّاسلاَ يُقَنِّطُ   صُ لَهُمْ فيِ مَعَ   مِنْ رَحْمَةِ االله, وَلاَ يُؤَمِّ  اصِي االله, وَلاَ يُرَخِّ
 َهُ لاَ خَيْرَ فيِ عِبَادَةٍ لاَ عِلْمَ فيِهَا, وَلاَ خَيْرَ فيِ عِلْمٍ لاَ فَهْمَ فيِهِ, وَلاَ خَيْرَ فيِ قرَِاءَةٍ لا  تَدَبُّرَ  , إنَِّ
اسِخُونف به  فالمكلَّ   ,أجمعون على عكس التفسير  النَّاسب به  خاطَ ولذا يُ   . )١("فيِهَا . أولم الرَّ

مُبَرَٰكٞ ﴿:  −هدُ جْ مَ   جلَّ –االله    لِ قُ يَ  إلَِۡكَ  نزَلۡنَهُٰ 
َ
أ ْ كتَِبٌٰ  وْلوُا

ُ
أ رَ  وَلَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  بَّرُوٓاْ  دََّ لِّ لبَۡبِٰ    

َ
 ﴾ ٱلۡ

عمَّ   ظْ ولاحِ ,  ] ٢٩[ص:   فقد  التدبُّ الآية:  مكِّ م  وهي  ص,  سورة  في  والآية  فيها ر,  والخطاب  ية, 
 به أولو الألباب. صُّ تَ خْ يَ  رهم, لكن التذكُّ لعموم المسلمين وغيرِ 

 
مرزوق:)١٥٨:  ص(  الغمري  ت  ,ارميالدَّ   )١( د.  قال  ح  ",  الدَّ "سنسنده  به  انفرد  فيما  الدانية  القطوف  عن .  ارمي 

 . ) ٨٠الثمانية (ص:  
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 ? سلفنا الصالح  رتدبُّ نماذج من : هلاَّ ذكرت لنا  قلتَ  فإن
ةَ إلَِى   ابن عَبَّاسر, قَالَ: صَحِبْتُ  في التدبُّ   e  مُلَيْكَةَ فخذ أنموذجًا رواه ابْن أَبيِ   , مِنْ مَكَّ
ةَ  وَيُرَتِّلُ الْقُرْآنَ    ,صَلِّي رَكْعَتَيْنِ, فَإذَِا نَزَلَ قَامَ شطْرَ اللَّيْلِ ي  وَكَانَ   ,الْمَدِينَةِ وَمَنَ الْمَدِينَةِ إلَِى مَكَّ

ۖ   وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ﴿وَيَقْرَأُ:    ,"وَيُكْثرُِ فيِ ذَلكَِ مِنَ النَّشِيجِ, وَالنَّحِيبِ   ,يَقْرَأُ حَرْفًا حَرْفًا  قِّ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلَۡ
تَيِدُ  مِنۡهُ  كُنتَ  مَا  فٌ:  )١( ] ١٩[ق:    ﴾ذَلٰكَِ  مُطَرِّ وقَالَ  فرَِاشِي",  عَلَى  يْلِ  اللَّ مِنَ  لأَسَْتَلْقِي   , إنِِّي 

ۡلِ  اْ قلَيƆِٗ كَنوُ﴿فَإذَِا أَعْمَالُهُمْ شَدِيدَةٌ    ,فَأَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ وَأَعْرضُِ عَمَلِي عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ   مِّنَ ٱلَّ
دٗ ﴿, ]١٧[الذاريات:  ﴾مَا يَهۡجَعُونَ  نۡ هُوَ ﴿,  ]٦٤[الفرقان:  ﴾ ا وَقيَِمٰٗايبَيِتُونَ لرَِبّهِِمۡ سُجَّ مَّ

َ
قَنٰتٌِ ءَاناَءَٓ    أ

ۡلِ سَاجِدٗ  مَا سَلَكَكُمۡ ﴿ ةِ:  فَأَعْرضُِ نَفْسِي عَلَى هَذِهِ الآْيَ   ,, فَلاَ أُرَانيِ فيِهِمْ ] ٩[الزمر:    ﴾ا وَقاَئٓمِٗاٱلَّ
سَقَرَ  الآْيَةِ:    ,]٤٢[المدثر:    ﴾فِ  بهَِذِهِ  وَأَمُرُّ  بيِنَ,  مُكَذِّ الْقَوْمَ  بذُِنوُبهِِمۡ ﴿فَأَرَى  ٱعۡتََفوُاْ  وَءَاخَرُونَ 

,  )٢("فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتُمْ يَا إخِْوَتَاهُ مِنْهُمْ   , ]١٠٢[التوبة:    ﴾ وَءَاخَرَ سَيّئًِاخَلطَُواْ عَمƆَٗ صَلٰحِٗا  
فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَرَقَّ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ, وَلاَ   ,قَالَ: «نَظَرْنَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ   eوعَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ  

: يَا أَبَا  e  , وَقَالَ رَجُلٌ للِْحَسَنِ الْبَصْريِِّ )٣(نِ لمَِنْ تَدَبَّرَهُ»أَشَدَّ اسْتجِْلاَبًا للِْحَقِّ مِنْ قرَِاءَةِ الْقُرْآ
وَتَدَبَّرْتُهُ  االلهِ  كتَِابَ  قَرَأْتُ  إذَِا  إنِِّي  الْحَسَنُ   ,سَعِيدٍ,  فَقَالَ  رَجَائيِ,  وَيَنْقَطعَِ  أَيْأَسَ  أَنْ  :  e  كدِْتُ 

عْفِ وَالتَّقْصِيرِ, فَاعْمَلْ وَأَبْشِرْ»  ,«إنَِّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ   . )٤(وَأَعْمَالُ ابْنِ آدَمَ إلَِى الضَّ

 ر:  ر, وينعدم التذكُّ ر, ويحصل التأثُّ ر: قد يحصل التدبُّ من قواعد التدبُّ 

 
  , شعب"إسناده حسن":  )د. وصي االله محمد عباس(  ق), وقال المحقِّ ١٨٤٠حابة لأحمد بن حنبل ( فضائل الص  )١(

 ).  ١٨٩٩( الإيمان
   ). ٦٧٦٦شعب الإيمان ( )٢(
 ). ١٤٢/ ٨( الأصفياء وطبقات الأولياء حلية  )٣(
 ).  ٢١٧/ ٩( الأصفياء وطبقات الأولياء حلية  )٤(
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ا بالمسلمين بل تراه في غيرهم, أَ  ăة الوليد صَّ قِ   −دك االلهأيَّ −ر  كُ ذْ ما تَ   وَ وترى أن هذا ليس خاص
فَوَااللهِ   ?وَمَاذَا أَقُولُ "ر, وقال لأبي جهل عن القرآن:  ر, وتأثَّ غيرة عندما سمع القرآن فتدبَّ المُ بن  

بقَِصِيدَةٍ مِنِّيباِلأشَْعَارِ مِنِّي  مَا فيِكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ  بأَِشْعَارِ الْجِنِّ   ,, وَلاَ أَعْلَمَ برَِجَزٍ وَلاَ  وَااللهِ   .وَلاَ 
هُ  لهِِ الَّذِي يَقُولُ حَلاوََةً, وَإنَِّ عَلَيْهِ لَطَلاوََةً إنَِّ لقَِوْ   : وَوَااللهِ   .ي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَامَا يُشْبهُِ الَّذِ  , وَإنَِّ

هُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى أَعْلاهَُ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ لَمُثْمِرٌ  هُ لَيَحْطمُِ مَا تَحْتَهُ   ,, وَإنَِّ : لاَ  لله أبو جه  قَالَ ف  "وَإنَِّ
رَ قَالَ يَرْضَى عَنكَْ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فيِهِ. قَ  ا فَكَّ رَ, فَلَمَّ : هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يَأْثُرُهُ  الَ: فَدَعْنيِ حَتَّى أُفَكِّ

  .)١( ﴾ا ذَرۡنِ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وحَِيدٗ ﴿فَنَزَلَتْ  .مِنْ غَيْرهِِ 

  ر في ا�ت;بير �ن ا�تف�ير: ي�تخد�Oا ا#ف�ِّ الأ�فاظ ا�تي الأدب ا�تاWع: �;رفة 

روندرج   ة على على استخدام بعض الألفاظ الدالَّ   −ثين والفقهاءدِّ حَ كغيرهم من المُ −  المفسِّ
كقولهم: خاطب   , دًا إلى إيجاز العبارةصْ قَ   ,عباده في كتابهل  −هرُ كْ تعالى ذِ −ف خطاب االله  صْ وَ 

ف االله بالذِّ بهذه الآية المؤمنين,    االله   من آل فرعون, وحكى االله تعالى    المؤمنَ   ر الرجلَ كْ وشَرَّ
,  )٢(إلى االله تعالى لم يأت إسنادها بتوقيف من الشرع   موسى, ونحو هذا من إسناد أفعالٍ   عن أمِّ 

 فهل يجوز ذلك?  
 منها:   ,من الضوابط لهذه القضية اعددً  −ابن القَيِّمِ و ,ابن تَيْمِيَّةَ ك−ن وقالمحقِّ ر قرَّ  

 
جَاهُ   ,صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ   "), وقال:٣٨٧٢في المستدرك (  رواه الحاكم  )١( : .  وقال العراقي"وَلَمْ يُخَرِّ

عَبَّاس  " ابن  حديث  من  الشعب  في  البيهقي  جيد  ورواه  المغني"بسند   .  ) الأسفار  حمل  شعب ١/٢٢٣عن   ,(
 ). ١٣٣الإيمان (

 . )٥٤/ ١() تفسير ابن عطية  ٢(
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 ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب الإنشاءيجوز ذلك; لأن أولاً: 
قَ بَيْنَ أَنْ يُدْعَى  أَوْ   ,باِلأْسَْمَاءِ  االله في باب أسمائه الحسنى وصفاته العليا, فالصحيح أن يُفَرَّ

  .يُخْبَرَ بهَِا عَنْهُ 
تَعَالَى   −كَمَا قَالَ    التي وردت في الشرع,   إلاَِّ باِلأْسَْمَاءِ الْحُسْنىَاعي  عند الدعاء لا يدعو الدَّ فَ 
ه ئهِِۚۦ ﴿: −جَدُّ سۡمَٰٓ

َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ أ سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

َ
ِ ٱلۡ َّĬَِ١٨١عراف: [الأ ﴾و[ . 

ا   خْبَار عَنْهُ عند  وَأَمَّ ع بما لم يرد توقيفًا بحَِسَبِ الْحَاجَةِ; كالترجمة إلى ل التوسُّ قبَ فيُ     الإِْ
العربية النبيِّ غير  قول  ذلك  ومن   ,  J ُي اللهُمَّ  «:  اعيَّ زَ الخُ   اينً صَ حُ   مُ لِّ عَ :  نَفْسِي, شَرَّ  قِنيِ  قُلِ 

عَلَى   ليِ  أَمْريِوَاعْزِمْ  سلمة  ,   )1(»أَرْشَدِ  أم  ليثم  «  :Iوقالت  االله  في   ».. عزم  الحديث  في 
 .)J)2 لها منه رسول االله وإبدال االله   ,Eموت أبي سلمة

من أسماء    فنشتقُّ ;  ةالفعليَّ   الصفات  الأسماء منتُشتَقُّ  ولا  تُشتَقُّ الصفات من الأسماء,    ثانيًا:
الرَّ   :االله صفاتِ  والعظيم  والقادر  والقُّ الرحيم  والعَ حمة  نَ درة  لا  لكن  صفاتِ   قُّ تَ شْ ظمة,    من 

سبحانه وتعالى أوصاف; مكر اسم المريد والجائي والماكرالإرادة والمجيء وال , فأسماؤه 
 : )٣( )النونية(في  e ابن القَيِّمِ ما قال ك

هـــا  لـــُّ كـــُ دْحٍ  مـــَ أوْصــــــافُ  عـــان  أســــــمـــاؤُهُ  مـــَ لـــِ تْ  لـــَ مـــِّ حـــُ دْ  قـــَ ةٌ  قـــَّ تـــَ  مُشــــــْ
لا ومثاله:    رها,دَ قَ من الأفعال بِ   قُّ تَ شْ تُ   فاتِ الصِّ   لكنَّ ;    من أفعال االله  قُّ تَ : الاسم لا يُشْ ثالثًا

كونه    قُّ تَ شْ نَ  ويَ   بُّ حِ يُ سبحانه  من  المُ غْ ويكره  اسم  صفاته;    بِّ حَ ضب  أما  والغاضب,  والكاره 

 
 .»إسناده صحيح على شرط الشيخين«, وقال الأرناؤوط: )١٩٩٩٢( دأحم )1(
   .٢١٦٧ )٣٨/  ٣مسلم (  )2(
 ). ٢١٦(ص:  ابن القَيِّمِ نونية ) ٣(
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أفعاله  قُّ تَ شْ فتُ  المحبَّ بِ ثْ فنُ   ,من  صفة  له  والكُ ت  فباب  ة  الأفعال,  تلك  من  ونحوها  والغضب  ره 
 فات أوسع من باب الأسماء.الصِّ 

رينوفي باب استعمالات   يقول:   االله    ر أن يقول أثناء تفسيره: كأنَّ هل يجوز للمفسِّ :  المفسِّ
 كذا وكذا?

ابن هشام في (مغني اللبيب) في   معانيَ  "كأن"كلمة  ل  ينبغي أن نعرف أنَّ الجواب:   حصرها 
 , فمنها: )١(أربعة
 .دًا أسدٌ : كأنَّ محمَّ مثل قولهم: جامدًا االتَّشْبيِه إذا كان خبره ) ١

ا أو جملة اإذا كان خبره الظَّنُّ و ) ٢ ăالقوم باتوا غافلين  مثل قولهم: كأنَّ  :مُشتق. 

 . كأنك بالفرج آتٍ مثل قولهم:  :التقريبو ) ٣

الثلاث  الكلمةله  ةوالمعاني  أمرًا توضِّ   ذه  التشبيه  دًامحدَّ   ح  أن  إلا  ب  ريصوِّ ,  شيء ورة  صُ شيئًا 
 ب معنىً فهو يريد أن يقرِّ االله يقول,    في قوله: كأنَّ ر  أو مسألة بمسألة, فإن استعملها المفسِّ آخر,  
يريد  من ضِ له  ظهر   ولا  يَ   الآية,  إلى  سِ نْ أن  تعالىب  الشَبَه    االله  هذا  أجل  من  القول..  ذلك 

 ة ما هو أوسع من ذلك:  نَّ بل ورد في السُّ في البداية,  "كأنَّ "ر كلمة: والتقريب يذكر المفسِّ 
سُولشاعر فقد قال   : )٢(o بحضرة النبيِّ  0حسان بن ثابت    o الرَّ

دْ   ــَ قـ االلهُ:  الَ  ــَ دًاوَقـ ــْ بـ ــَ عـ تُ  ــْ لـ ــَ اءُ  أَرْســــ ــَ فـ ــَ خـ هِ  ــِ بـ سَ  ــْ يـ ــَ لـ قَّ  ــَ حـ ــْ الـ ولُ  ــُ قـ ــَ  يـ
دًا نــــْ جــــُ رْتُ  يَســـــــَّ دْ  قــــَ االلهُ:  الَ  اءُ  وَقــــَ ــَ ق ــِّ ــل ال ا  ــَ ه ــُ ت ــَ رْضـــ ــُ ع ارُ  ــَ الأْنَْصـــ مُ  ــُ  ه

 
 ), والمعنى الرابع: التحقيق. ٢٥٤, ٢٥٣ينظر: المغني لابن هشام (ص:  ) ١(
 ).٦٤٧٨مسلم () ٢(
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) احترازًا, وإنما أتى بمعانٍ وردت أصولها في القرآن الكريم, فأنت ترى أنه لم يستخدم (كأنَّ 
  حه إلى االله  سبة ما يوضِّ الاستعمال عندما يأمن القائل من عدم نِ وبذا ترى جواز مثل هذا  

 حرفيăا.
إنَِّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ «قال:  ف  هذا الصحابيَّ   oمدح رسول االله  وقد  

انُ [يعني: قريشً «ا: . وقال أيضً »عَنْ االلهِ وَرَسُولِهِ   . )١(»فَشَفَى وَاشْتَفَىا] هَجَاهُمْ حَسَّ
وقد درج علماؤنا على استعمال هذا الأسلوب في استلهام المعاني من الآيات, وذلك أكثر 

 لذلك بعض أمثلة من استعمالاتهم: حصى, فلنضربْ من أن يُ 
اق عَن قَتَادَة  فَ  زَّ َ ﴿  eأخرج عبد الرَّ َّĬنَّ ٱ

َ
َ  ﴿يَقُول: أَو لاَ يعلم    ]٨٢[القصص:    ﴾وَيۡكَأ َّĬنَّ ٱ

َ
أ

نَّهُۥ ƅَ يُفۡلحُِ ٱلۡكَفٰرُِونَ ﴿وَفيِ قَوْله    ,﴾ يبَۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ 
َ
نَّهُۥ ƅَ يُفۡلحُِ ﴿يَقُول: أَو لاَ يعلم    ﴾وَيۡكَأ

َ
أ

 ه للمعنى ضمن الآية.ل شرحَ خِ دْ يُ  e, فها هو قتادة )٢( ﴾ ٱلۡكَفٰرُِونَ 
ٱلۡعَزۡمِ مِنَ  ﴿:  oاالله تعالى يقول لرسوله    نَّ أفك":  الثَّعْلَبيِتفسير  وفي   وْلوُاْ 

ُ
فَٱصۡبِۡ كَمَا صَبََ أ

 . )٣( "  ابْتُلِيَتَ بهِِ مِثْلُ صِدْقِ إبِْرَاهِيمَ ا فيما كن صادقً  :أي ]٣٥[الأحقاف:  ﴾ٱلرُّسُلِ 
 ت (  الحنفيِّ   وسيِّ بُّ زيد عبد االله بن عمر الدَّ   يب لأ   )تقويم الأدلة في أصول الفقه: (وفي كتاب

 : هـ)٤٣٠
 .)٤( "الوقت عليكم  ر من الصوم غدًا فرضًا لي بحقِّ االله تعالى يقول: جعلت ما يتصوَّ   كأنَّ "

 
 ).٦٤٧٨مسلم () ١(
 ).١٩/٦٣٤(  الطَّبَريِتفسير ) ٢(
 ). ٩/٢٦تفسير الثعلبي ( )  ٣(
 ). ٧٢(ص:   تقويم الأدلة في أصول الفقه   )٤(
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ازِيتفسير  وفي   تَعَالَى يَقُولُ: يَا عَبْدِي قَلْبُكَ بُسْتَانيِ وَجَنَّتيِ  ":  الرَّ ا لَمْ   ,بُسْتَانُكَ كَأَنَّ االلهَ  فَلَمَّ
ببُِسْتَانكَِ  عَلَيَّ  بَ تَبْخَلْ  أَمْنَعُكَ  ,  وَكَيْفَ  عَلَيْكَ  ببُِسْتَانيِ  أَبْخَلُ  فَكَيْفَ  فيِهِ,  مَعْرفَِتيِ  أَنْزَلْتَ  لْ 

 . )١( "مِنْهُ?
كُنْ صَادِقًا فيِمَا ابْتُلِيَتَ   :: اصْبرِْ, أَيْ oفَكَأَنَّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ لرَِسُولهِِ  ":  القُرْطُبيِتفسير  وفي  

 . )٢("بهِِ مِثْلُ صِدْقِ إبِْرَاهِيمَ 
قَتْله    ر قَوْم نوح وأرادواكَ االله يقول مَ   نَّ أك"  :يوطيِّ للسُّ   )معترك الأقران في إعجاز القرآن(وفي  

 . )٣("كَرْنا نحن بخروجهم مِنْ وجه الأرضوإخراج نوح من بينهم, ومَ 
لهم ما أشركتموه لا يخرج عن االله يقول    فكأنَّ ":  تفسير الجلالينحاشية الصاوي على  وفي  
,  )٤( "عن مملكة الشريك الآخر   اخارجً   لاă ريك أن يكون مستقوات والأرض, وشأن الشَّ السم

  وهو كثير عنده.
 . )٥("ا بقدرتي وبإرادتياالله يقول: كن قارئً  فكأنَّ ": تفسير القاسميوفي 
 .)٦("فَكَأَنَّ االلهَ يَقُولُ قَدْ عَرَفْناَ دَخَائلَِكُمْ " :التحرير والتنويروفي 

يقول:    e  لشيخ محمد الأمين الشنقيطيُّ وتجد هذا التعبير فاشيًا على ألسنة المعاصرين, فا 
االله يقول: يا عبدي لا يخطر في عقلك أن سمعي وبصري يشابهان أسماع المخلوقين   فكأنَّ "

 
ازِيتفسير    )١(  ). ١/٩٣(   الرَّ
 ). ١٦/٢٢١(   القُرْطُبيِتفسير    )٢(
 ). ٢/٥٠٥معترك الأقران (   )٣(
 ). ١/١١٢(  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  )٤(
 ). ٩/٥٠٧تفسير القاسمي ( )٥(
 ). ١/١١١التحرير والتنوير ( )٦(
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البيا(وفي    ,)١("وأبصارهم بالقرآنأضواء  القرآن  إيضاح  في  مُوا ":  )ن  حَرَّ ذِينِ  للَِّ يَقُولُ  االلهَ  فَكَأَنَّ 
كُورِ كَالْحَامِي دُونَ بَعْضِهَا:  مُوا بَعْضَ الذُّ وَائبِِ دُونَ بَعْضِهَا, وَحَرَّ نَاثِ كَالْبَحَائرِِ وَالسَّ بَعْضَ الإِْ

ةٍ مَعْقُولَةٍ أَوْ تَعَبُّدِيăا لاً ضِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّ لاَ يَخْلُو تَحْريِمُكُمْ لبَِعْضِ مَا ذُكرَِ دُونَ بَعْ   . )٢( "بعِِلَّ
يقولُ له: إن عَظُمَ وَشَقَّ    فكأنَّ ":  )في التفسير  العذب النمير من مجالس الشنقيطيِّ (وفي   االلهَ 

عليكَ وأحزنكَ صدودُهم وتوليهم, وقد نهيتُكَ مرارًا عن هذا الحزنِ, فإن كانت لكَ طاقةٌ أو  
نْ عليكَ   مْ أن ذلك بيَِدِ االلهِ, فَكلِِ قدرةٌ فَأْتِ بها, وإن عجزتَ عن ذلك فَاعْلَ   .) ٣( "الأمَْرَ إليه, وَهَوِّ

 . كثيرًا عند الشعراوي والعثيمين "االله يقول كأنَّ "وترى هذا التعبير: 
ة أWئة قِ'يِ�يَّ

َ
  :ت

 ر?رها في المفسِّ ب توفُّ : ما الشروط والآداب التي يتوجَّ ١س
 . ر أن يلمَّ بهاالتي ينبغي للمفسِّ  العلوم : اذكر أهمَّ ٢س
يَّة: بيِّن ٣س  .اكتشاف كنوزه م القرآن الكريم وهْ علم التاريخ والآثار في فَ  أهمِّ
 رجوعَ افتقار لا رجوعَ استظهار?   : ما المراد بقولنا: أن يكون الرجوع إلى كتاب االله  ٤س
 أركان التفسير السبعة? : اذكر٥س
 ر? : ما الفرق بين التفسير والتدبُّ ٦س
 يقول: كذا وكذا? االله  أثناء تفسيره: كأنَّ ر أن يقول هل يجوز للمفسِّ : ٧س
?بالنسبة لعلم التفسير  البديعوالبيان والمعاني ما فائدة معرفة : ٨س

 
 ). ٣٦٧آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص:  )١(
 ). ٣/٤٩٣أضواء البيان ( )٢(
 ). ١/١٨٧العذب النمير ( )٣(
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  ا�ق�V ا�ثاني

 
ُ
  )�Kادر ا�تف�ير  أ�O) ُّVات �آخذ ا�تف�ير �َّ أ

  �دخ/ 

 ? "مصادر التفسير"ماذا نعني بقولنا: 
التفسير: بمصادر  التي  ليَّ الأوَّ الأصلية  راجعُ  المَ   المراد  رونيعتمد  ة  محاولة   المفسِّ في  عليها 

ف فهي الينابيع الأولى التي تمدك بالمعنى الذي ,  )١( به  النَّاس , وتعريف  على مراد االله    التَّعَرُّ
 .قُرْآنيَّةتريد فهمه في كلمة 

 ? ة)ليَّ الأوَّ الأصلية : (المراجع لماذا قلنا
تُ  لأنها  التفسير;  كتب  تدخل  تَ   دُّ عَ لئلا  باعتبارها  رينكلام    مُّ ضُ مصادر  نبطين تَ سْ المُ   المفسِّ

الأوَّ   التَّفسيريَّةللمعاني   المراجع  مصادر  ة,  ليَّ من  من  تقول:  كنت  فإن  عنها;  ليس  فالكلام 
نقول لك: ليس كلامنا عن ذلك, وإنما كلامنا عن المصادر التي   ,e  الطَّبَريِالتفسير: كتاب  

 .e الطَّبَريِرجع إليها 
المصادرو تَيْمِيَّةَ اها  سمَّ   هذه  طُ ٧٢٨(ت  ابن  وأحسنُ التفسيرقَ  رُ هـ):  القرآنُ عنده  ها,   : ,

حابَة , وأقوالُ والسنةُ   . )٢( العرب  لغةِ  , وعمومُ التَّابعِين وأقوالُ   , الصَّ
اها  رْكَشِيلماذا سمَّ  هات مآخذ التفسير)?مَّ (أُ  هـ)٧٩٤(ت الزَّ

 
 ار, بحث منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية.   ) انظر: مصادر التفسير للدكتور/ مساعد الطيَّ ١(
 .   )٣٦٣/ ١٣() مجموع الفتاوى ٢(
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سُولقل عن  وهي عنده أربعة: النَّ   ه,شيء ومرجعُ   ) أصلُ كلِّ (الأمَّ   لأنَّ  قل عن , والنَّ o  الرَّ
والنَّ  الْكَلاَمِ الصحابي,  مَعْنىَ  مِنْ  بالـمُقتَضى  والتفسير  اللغة,  عن  مِ   ,قل  ةِ وَالْمُقْتَضَبِ  قُوَّ نْ 

رْعِ     والتفسير بالرأي الصحيح. الاجتهاد :, ويعني بهذا الأخيرالشَّ
 ئه إلى فصلين كبيرين:زِّ جَ سم يمكننا أن نُ وهذا القِ 

 هات مآخذ التفسير). مَّ تفسير (أُ ة للالمصادر الأصليَّ  الفصل الأول:
 عمل على أنه من مصادر التفسير). ة (ما استُ مصادر التفسير الثانويَّ  الفصل الثاني:
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 ا#Kادر الأ8ية �تف�ير ا�فK/ الأول: 
ُ
  Oات �آخذ ا�تف�ير)�َّ (أ
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 : لكون مرجعٍ ما مصدرًا للتفسيرقاعدةً  e ابن تَيْمِيَّةَ وضعَ 
 �ن �;K'م، وإ�ا ق'لٌ �ي^ د�يٌ/ �;'م، و�ا W'ى  دَّ Kَ «ا�;V إ�ا نقٌ/ ُ� قا�دة: 

ٌ
ق

V أن^ بَ 
َ
 h يُ;

ٌ
 �ردود، وإ�ا �'ق'ف

ٌ
ف يَّ

َ
  :)١(جٌ، وh �نق'د»رَ Oْ ذ�� فإ�ا ُ�ز

لى نقل إوالعلم يحتاج "كما قال في موضع آخر:  ,الرأي :والقول عنى به البحث والنظر أي
   ... )٢("قٌ حقَّ مُ   رٌ ظَ ونَ  ,قصدَّ مُ 

الماديَّ  العلوم  لتشمل  تعميها  يمكن  المحكمة  العبارة  هذه  أن  ترى  سائر  عن    لاً فضة  وأنت 
رعِيَّةالعلوم   :−وفَّقه االله تعالى–وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان , الشَّ

مْ  ــِ عُصــ نْ  مـَ عـن  ــادِقٌ  صـــ لٌ  ــْ ق نَـ مُ  لْـ عِـ ــأَوْ مَا مِنَ الق  والـ ـــ ـــ ـــ ــوْلِ دَليلُه عُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لِمْ ـ
 ق?  صدَّ قل المُ وهل يعني ذلك أن الاجتهاد لا يدخل في النَّ 

 مثل دخوله  ,التفسير عمومًامصادر  في  يدخل    جُمْلَةً لا! بل الصحيح أن الاجتهاد  الجواب:  
الرابط بين  إلا أن يأتي  , بط اجتهاد على ما هو معلومط آية بآية, فإن الرَّ بْ في بعض الجزئيات كرَ 

 . , وقد يصيب وقد يخطئمعصوم بنصٍّ الآيتين 
رْكَشِيو  ابن تَيْمِيَّةَ ره  كَ ج ما ذَ مْ ويمكن دَ   لَ صِ لنَ   فسير في هذه المصادرره علماء التمع ما قرَّ   الزَّ
لُ في الآتي: خمسةٌ التفسير  مصادر  أنَّ   إلى تقرير  تُفَصَّ

 . تفسير القرآن بالقرآن در الأول:صْ المَ 
 تفسير القرآن بالسنة.  الثاني:  درصْ المَ 
حابَة  بما ورد عنتفسير القرآن  الثالث: درصْ المَ   .  الصَّ
 .العربية تفسير القرآن باللغة الرابع:در صْ المَ 

 
 .   الزيف والزائف :جرَ هْ ), والبَ ٣٢٩/ ١٣( , وهي في مجموع الفتاوى )٤: ص() مقدمة ابن تيمية  ١(
 ).  ٢٤٦ /١( ) مجموع الفتاوى ٢(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

167 
 

 تفسير القرآن بالاجتهاد المقبول والرأي السائغ. الخامس:در صْ المَ 
مناهج   في  المستعملة  المصادر  هي  الخمسة  المصادر  رينهذه  في أسواء    , المفسِّ كانت 

م في مناهج علَ )...مع اختلاف يسير يُ التفسير بالرأي (العقليِّ في    م(المأثور), أ  ليِّ قْ التفسير النَّ 
رين  . المفسِّ

 وهنا قد تتساءل: فأين الإجماع? 
 والجواب يظهر من القاعدة الآتية: 

يَّ 
َ

ق
ُ

ةالأق'الُ    دُ قا�دة: ت ف�يريَّ
َّ
ج�اعِ، h بقيد �دم  الإ   �ناقضةِ ج�يُ;Oا بقيد �دمِ    ا�ت

  إ	داث ق'لٍ أفاده ا��-م الإ�Oي: 

 −وفَّقه االله تعالى–وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
عــــ قــــَ يــــَ لا  بــــأن  الــــقــــولَ  دِ  يــــِّ أُ  اوقــــَ هِ  عــلــيــْ مــا  خــلافِ  مــِ عــلــى   ا عــجــْ

ُ يُفۡتيِكُمۡ فِ  ﴿هي قوله تعالى:  لة الأخيرة  لاَ آية الكَ ف َّĬيسَۡتَفۡتُونكََ قلُِ ٱ ۚ   ]١٧٦[النساء:    ﴾ٱلۡكَلَلَٰةِ
االله  كَ ذَ  و  ر  هنا,  رونأجمع  الإخوة  المرادَ   المفسِّ أن  أي   فيها:  بالإخوة  على  (الأعيان) 

ت)  ,الأشقاء  , اف) يَ خْ ل فيهم (الأَ خِ دْ أن يجتهد مجتهد فيُ , فلا يمكن  لأبٍ أي    والإخوة (لعَلاَّ
  . هذا الإجماع ضِ قْ لنَ  ;هاهنا وهم الإخوة لأم

 التفسير? علمالفرق بين الإجماع في أصول الفقه وفي  ما 
التفسير  الإجماعالجواب:   مصدرً   في  الف  اليس  أصول  في  شرطٌ كما  ولكنه  في   قه,  (ضابط) 

ترى  التفسير ولذا  متعدِّ يعبِّ   e  الطَّبَريِ,  مواضع  في  بقوله  ذلك  عن  قولاً ":  دةر  هذا  وليس 
 .)١("وجه عن قول جميع علماء أهل التأويللَ بالدلالة على فساده, لخرشاغُ التَّ  نستجيز

 
 ). ٣٩٤ /١(  الطَّبَريِتفسير ) ١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

168 
 

 قولٍ   ه أنه يمنع إحداثَ رتَها, فظاهرُ رَ قْ ض القاعدة التي أَ يناقِ   e  الطَّبَريِِّ وربما تتساءل: قول  
 جديد, فكيف الجواب? 

ه هذا لا يعني ألا قولَ   بالسبر لتفسيره والمراجعة لتطبيقاته في بيان الآيات ترى أنَّ الجواب:  
عليها الأقدمون,   هْ بِّ نَ لإظهار صورةٍ داخلة ضمن الآية لم يُ   ;ةرْعِيَّ الأصول المَ   قَ فْ المرء وَ يجتهد  

عَ  إنما  االله,  شاء  إن  الخامس  المصدر  في  سيأتي  ذِ نَ كما  الأقوالَ يناقِ   قولٍ   رَ كْ ى  السابقة   ض 
 المعتبرة في معنى الآية.

 ?e الطَّبَريُِّ ح ما ذكره فإن قلت: هلاَّ ذكرت مثالاً يوضِّ 
جل    في قوله   eبن جبرٍ  مجاهد  عن    − تعالى   e− , فقد روى  ل فلنضرب لذلك مثالاً هو محل تأمُّ 

بۡتِ فَقُلۡنَا لهَُمۡ كُونوُاْ قرَِدَةً خَسِٰـئَِ : ﴿ ذكره  ِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِ ٱلسَّ   قال:   ] ٦٥[البقرة:  ﴾  وَلَقَدۡ عَلمِۡتُمُ ٱلَّ
  .  ا الحمار يحمل أسفارً   لَ ثَ ب مَ رَ ما ضَ   لَ ثْ لهم مِ   ه االله  بَ ضرَ   لٌ ثَ إنما هو مَ خوا,  مسَ ُـلم ي 

فقال:   عليه  عقَّب  مجاهد "ثم  قاله  الذي  القول  قولٌ e  وهذا  دلَّ   لظاهرِ   ,  كتابُ   ما    االلهِ   عليه 
قويٍّ   "فٌ خالِ ُـم  بدليل  واعتضد  مجاهد,  كلام  حَ   فانتقد  وجوب  ظاهره,  مْ في  على  الكلام  فقال:  ل 
اغوت, كما أخبر عنهم  الطَّ   دَ بُ دة والخنازير وعَ رَ أخبر في كتابه أنه جعل منهم القِ   االله    وذلك أنَّ "

َ جَهۡرَةٗ ﴿ هم:  أنهم قالوا لنبيِّ  َّĬرنِاَ ٱ
َ
هم  عقهم عند مسألتِ صْ أَ   − ه رُ كْ تعالى ذِ − , وأن االله  ] ١٥٣[النساء:    ﴾ أ

  , سة وا بدخول الأرض المقدَّ مرِ هم, وأنهم أُ أنفسِ   هم قتلَ توبتَ جل, فجعل  هم, وأنهم عبدوا العِ ذلك ربَّ 
نتَ وَرَبُّكَ فقََتƆَِٰٓ إنَِّا هَهُٰنَا قَعٰدُِونَ فَٱذۡهَبۡ  ﴿ هم:  فقالوا لنبيِّ 

َ
  . "هِ يْ فابتلاهم بالتِّ   ] ٢٤[المائدة:  ﴾  أ

من القرآن المجيد, يتساءل باستنكار,   هذه الأمثلةَ   e  الطَّبَريُِّ بعد أن ضرب الإمام الهمام  
  ردةً أنه جعل منهم قِ   − هرُ كْ ذِ   جلَّ −, وقد أخبر  ردةً هم قِ خْ سَ مْ لم يَ   مْ : هُ قالَ   واء قائلٌ سَ فَ "فيقول:  

من الخلاف    عن بني إسرائيل أنه كان منهم  الله  مما أخبر ا  قال: لم يكن شيءٌ   رُ وآخَ   ,وخنازيرَ 
بآخر   ا من ذلك وأقرَّ أنكر شيئً   نْ ومَ   ,بهم ها االله  كال والعقوبات التي أحلَّ على أنبيائهم, والنَّ 
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من    الفرقَ   سألُ به, ثم يُ   بما أقرِّ   −فيما أنكر من ذلك −  ضَ رِ وْ ل البرهان على قوله, وعُ ئِ منه, سُ 
ق بَ سْ في الآية ولو لم يُ  حداث قولٍ لا يمانع من إ  e الطَّبَريِ, ف)١("أو أثر صحيح خبر مستفيضٍ 

  .لاً, وله وجه من برهان أو حجةحتمَ إليه, بشرط أن يكون مُ 
 على ظاهره إلا أن يدلَّ   القرآنَ   لَ حمِ يَ   المرء يجب عليه أنْ   يشير إلى أنَّ   e  الطَّبَرِيفحاصل  

 , يخبر أنه مسخ هؤلاء قردة   : االله  eدليل واضح على تأويل قريب, فكأنه يقول لمجاهد  
مَ  مجرد  هذا  تقول:  المَ   لٍ ثَ وأنت  لهم  ضرب  كلامِ ثَ كما  ومعنى  أسفارًا,  بالحمار  كلَّ ل  أن   ك 

, وأنهم لا وجود لهم, ولم لٍ ثَ هي مجرد مَ   عن بني إسرائيل يمكن أن نقولَ   قالها االله    كلمةٍ 
 − إن صحت الرواية عنه–هنا    e.. هذا الذي انتهجه مجاهد  االله    رَ كَ ث لهم شيء مما ذَ دُ حْ يَ 

إن –  eبل أسوأ من ذلك, ولكن مجاهدًا    ,فاسد  تأويلٍ   في التأويل, وليس مجردَ   خطيرٌ   مآلٌ 
 ربما لم ينظر إلى مآلات قوله.  −ذلك عنه  صحَّ 

قوله:   بين  فرق  هناك  خَسِٰـِٔ ﴿ثم  قرَِدَةً  قوله:  , ]٦٥[البقرة:    ﴾يَ كُونوُاْ  ٱلۡمَِارِ  ﴿   وبين  كَمَثَلِ 
سۡفَارَاۢۚ 

َ
 .]٥[الجمعة:   ﴾يَۡمِلُ أ

بل اعتضد بدليل آخر هو الإجماع على   ,بذلك  eكلام مجاهد    بردِّ   e  الطَّبَريِولم يكتف  
هذا مع "ة, فقال: منع هذا القول; إذ قال الآخرون بما يناقضه ولا يجتمع عنه في الصورة العامَّ 

قولِ خِ  نقلته جَّ الحُ   جميعِ   قولَ   eمجاهد    لاف  فيما  والكذب  الخطأ  عليها  يجوز  لا  التي  ة 
 . )٢( " ها على تخطئتهإجماعُ  فساد قولٍ  وكفى دليلاً على, عليه عةً مِ جْ ـمُ 

ِ قْ دليل مُ ها: التأويل بلا  بأمورٍ أهمُّ   eمجاهد    تفسيرَ   e  الطَّبَريُِّ   فردَّ   فآل إلى أن يكونَ ,  عٍ ن
ما يناظره بلا دليل, وساق على ذلك    ك هذا التأويل إلى أن يُلزمَ بتأويل كلِّ تأويلاً فاسدًا, ويوشِ 

 
 ).  ٢/١٧٣(  الطَّبَريِتفسير ) ١(

 ).   ٢/١٧٣(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
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لَ هذا الموضعَ   مَ لَ : فِ eه سأل مجاهدًا  أمثلة, وكأنَّ   ة المواضع? ثم ردَّ بتأويل بقيَّ   مْ قُ م يَ ول  أَوَّ
حابَة  ض الإجماع, ويظهر أنه عنى إجماعَ هذا التأويل بأنه يناقِ  م إذ هم الجيل المتقدِّ ;    الصَّ

التي    صوصَ : فأين الإجماع? وله أن يجيب: بأن النُّ e  الطَّبَريِ, وقد يُسأل  eعلى مجاهد  
, ا على الأقلِّ وتيă كُ فصار إجماعًا سُ على قول بعضهم بظاهر القرآن دون مخالف    ساقها دليلٌ 

ل  مَ حْ التي سيأتي الكلام عنها لاحقًا, وهي: يجب أن يُ   العظيمةُ   دُه بصورةٍ ظاهرة القاعدةُ ضُ ويَعْ 
 بقرينة.ره إلا  اللفظ على ظاهِ 

مَنْ بها    لْ قُ في تفسيره ترى أنه اختار أحيانًا أقوالاً لم يَ   e  الطَّبَريِفات  وعندما تنظر في تصرُّ 
له من ذلك قوله: بأن الأحرف السبعة لم يبق منها إلا حرف واحد,   , ومن أشهر ما وجدتُّ قَبْلَهُ 

 وأن القراءات لا علاقة لها بالأحرف السبعة.
  Oات �آخذ ا�تف�ير: تقرير 	بر ا�قرآن لأ�َّ 

ة للتفسير) انفردوا به ليَّ هات مآخذ التفسير أو المصادر الأوَّ ره المتأخرون حول (أمَّ هل ما قرَّ 
 قبلهم?  نْ أم قاله مَ 

رْكَشِي و  ابن تَيْمِيَّةَ لم يكن تقرير المتأخرين كالجواب:   عًا  دْ هات مآخذ التفسير بِ لأمَّ     الزَّ
,   ابن عَبَّاسبر القرآن  , وأنموذجهم الأعلى حَ من القول, بل سبقهم إلى ذلك السلف  

وَإنِْ   ,فَكَانَ فيِ الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بهِِ   −أي في معنى الآيات أو في واقع الحياة–  إذَِا سُئلَِ عَنِ الأمَْرِ   فكان
  , فَعَنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ    ,فَإنِْ لَمْ يَكُنْ   ,أَخْبَرَ بهِِ   oوَكَانَ عَنْ رَسُولِ االلهِ    ,لَمْ يَكُنْ فيِ الْقُرْآنِ 

 . )١(فَإنِْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فيِهِ برَِأْيهِِ 
 ذكرناها. رأينا أنه يرجع إلى مصادر التفسير التي     بن عَبَّاسففي هذا التطبيق لا

   

 
 .  ادهحسين أسد إسنَ  ح سليمُ ), وصحَّ ١٦٨برقم ( )٢٦٥/  ١ارمي (الدَّ  )١(
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   ا#Kدر الأول

  ) تف�ير ا�قرآن با�قرآنا�;ظيV(ا�قرآن 

 ويندرج تحته أربعة مباحث: 
 هات مصادر التفسير.المبحث الأول: سبب جعل تفسير القرآن بالقرآن من أمَّ 

 .ر تفسير القرآن بالقرآنوَ من صُ المبحث الثاني: 
 تفسير القرآن بالقرآن.  مدى حجيةِ المبحث الثالث: 

 . ضت لهذا النوع من التفسيرالكتب التي تعرَّ  أهمُّ الرابع: المبحث 
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  �Kدرًا �ن �Kادر ا�تف�ير.  ا�قرآنأWباب ج;/ ا#ب7ث الأول: 

في   النظر  عند  تتساءل  مصدرًا,  لعلك  جعله  سبب  عن  المصدر  القرآن  فهذا  يفسر  لماذا 
 بالقرآن? 

 نضع هذه القاعدة:للتفسير  امصدرً   نا هذا المصدرجعل  فهم سببَ نل الجواب:
 

ُ
 ب;ض

ُ
ق : ا�قرآن يKَُدِّ

ٌ
 ت;ارض: قا�دة

َ
 وh اخت-ف

َ
ا، ف- تن�اقض

ً
  ^ ب;ض

التناقُ  فيه  يوجد  أن  يمكن  الكلِّ فلا  الصورة  في  في يَّ ض  تعارضًا  فيه  تجد  أن  يمكن  ولا  ة, 
بعضه مجموعه, وبما أنه يصدق بعضه بعضًا, فبعضه شاهدٌ لبعضه, فنلتمس تفسير بعضه في  

 الآخر. 
 القاعدة?  هذه  على  الدليل ما

 على ذلك:  ويدلُّ  
تعالى قوله  ه:  أولاً:  حَدِيثٗ ﴿  جدُّ  ِ َّĬٱ مِنَ  صۡدَقُ 

َ
أ التناقُ   ,]٨٧[النساء:  ﴾  اوَمَنۡ  ينفي فوجود  ض 

ءَايَتٰٞ في قوله تعالى    e  مجاهدٌ ن ذلك  يبيِّ والصدق,   ۡكَمَتٌٰ مِنۡهُ  , فيقول  ]٧آل عمران:  [   مُّ
والحرام"  المحكمات:عن   الحلال  من  فيه  متشابهٌ   ,ما  فهو  ذلك  سوى  بعضُ يصدِّ   وما  ه ق 
الاتضاح في موضع من القرآن, لكنك تجد    مامَ ضح معناه تَ فجعل المتشابه ما لم يتَّ ,  )١("ابعضً 

ٰ سَمۡعهِِمۡۖ ﴿قوله تعالى:  مثل    ذلكومعناه في موضع آخر,   َȇََقلُُوبهِِمۡ و ٰ َȇَ ُ َّĬبصَۡرٰهِمِۡ خَتَمَ ٱ
َ
ٰٓ أ َȇََو 

 ۖٞ  , فإذا تساءل أحدهم: ما ذنبهم حتى يختم على قلوبهم? ]٧[البقرة:  ﴾غِشَٰوَة

 
 ).  ١٧٣/ ٣( الطَّبَريِ) ١(
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, ]٢٦[البقرة:  ﴾وَمَا يضُِلُّ بهِۦِٓ إƅَِّ ٱلۡفَسِٰقِيَ ﴿:  قوله تعالىيجيبك على ذلك الآيات الأخرى مثل  
قوله ُ    :ومثل  َّĬٱ يَۡعَلُ  ƅَ كَذَلٰكَِ  ِينَ  ٱلَّ  َȇَ قوله] ١٢٥[الأنعام:   يؤُۡمِنُونَ   ٱلرجِّۡسَ  ومثل   ,:  
 ِٗينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُد  .]١٧[محمد:  وَءَاتƋَهُٰمۡ تَقۡوƊَهُٰمۡ ى وَٱلَّ

فƆََ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡ  : ﴿هرُ كْ ذِ   ثانيًا: قوله تعالى
َ
ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِفٰٗ أ َّĬا  ٱ

ذًا أصل الفكرة عن السابقين  لبيان ذلك آخِ   e  الأستاذ محمد عبده  وقعَّد   ,]٨٢[النساء:  ﴾  كَثيِٗا
ر مع ما تكرَّ جْ ه بأن يَ سِ فْ فظ من القرآن نَ م اللَّ فهَ والأحسن أن يُ ":  فقال  وابن كثير    ابن تَيْمِيَّةَ ك

ق كيف ويحقِّ   , كلفظ الهداية وغيره  ,عمل بمعان مختلفةفربما استُ   ,في مواضع منه وينظر فيه
  .) ١("ف المعنى المطلوب من بين معانيهعرِ فيَ  ,ه من الآية تِ لَ مْ يتفق معناه مع جُ 

فَمَن كَنَ ﴿ك على ذلك قوله تعالى:  , ومما يدلُّ أن القرآن مثاني يصدق بعضها بعضًا  ثالثًا:
َ
أ

ٰ بيَّنَِةٖ  َȇَ  بّهِۦِ وَيَتۡلُوهُ شَاهدِٞ مِّنۡهُ  مِّن  :]١٧[هود: ﴾ رَّ
 نة القرآن, ويتلو محمدٌ ه, وأعظم بيِّ نة من ربِّ كان على بيِّ  oد  إذ من معانيها المعتبرة: محمَّ 

o  ٌالطَّبَريِروى وه بالإعجاز, سِ فْ من القرآن, فالقرآن شاهد على نَ  شاهد  e   بن  عن محمد
! ? قال: لا واالله يا بنيَّ ﴾وَيَتۡلُوهُ شَاهدِٞ مِّنۡهُ ﴿  :قال: قلت لأبي: يا أبت, أنت التالي في  e  الحنفية

لسانُه ولكنه  هو,  أنا  كنت  أني  وروى  وددت  زيدعن    e  الطَّبَريِ,  االله   ,e  ابن  رسول  قال: 
o,   ِّه, والقرآن يتلوه شاهدٌ أيضًا من االله  كان على بينة من رب    بأنه رسول االلهo )ونحو  )٢ ,

ازِيُّ ه  رَ كَ هذا الذي قررته ذَ  هُ عَلى بَيِّنَةٍ هُمُ المُؤْمِنُونَ, ", فقال:  e  الرَّ الَّذِي وصَفَهُ االلهُ تَعالى بأِنَّ
النَّبيِِّ   أصْحابُ  باِلبَيِّنَةِ   ,oوهم  ﴿  :والمُرادُ  أيْ وَيَتۡلُوهُ القُرْآنُ,  هو    :﴾  الَّذِي  الكتِابَ  ويَتْلُو 

 
 ).  ٣٩ /٢(  مناهل العرفان )١(

 ). ٢٧٢− ١٥/٢٧٠(  الطبريتفسير  )٢(
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 ِ يَعْن ةُ,  فَقالَ الحُجَّ الشّاهِدِ,  ذَلكَِ  في  اخْتَلَفُوا  القَوْلِ  هَذا  وعَلى  تَعالى,  االلهِ  مِنَ  شاهِدٌ  ويَعْقُبُهُ  ي 
دٌ   هُ مُحَمَّ بَلْ ذَلكَِ الشّاهِدُ هو كَوْنُ القُرْآنِ واقِعًا عَلى وجْهٍ يَعْرفُِ  , وقالَ آخَرُونَ:  oبَعْضُهم: إنَّ

هُ مُعْجِزَ  ةِ والبَلاغَةِ الكامِلَةِ,    ةٌ,كُلُّ مَن نَظَرَ فيِهِ أنَّ وذَلكَِ الوَجْهُ هو اشْتمِالُهُ عَلى الفَصاحَةِ التّامَّ
مِن تلِْكَ البَيِّنَةِ; لأِنَّ   :﴾ أيْ شَاهدِٞ مِّنۡهُ وكَوْنُهُ بحَِيْثُ لا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلى الإتْيانِ بمِِثْلِهِ. وقَوْلُهُ: ﴿

قَةٌ بِهِ أحْوالَ القُرْآنِ وصِفاتهِِ مِنَ القِ     .)١( "راءاتِ مُتَعَلِّ
االله صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه, وأعرفُ به من غيره, وصاحب الكلام هنا هو  رابعًا:  

, ةرَ دْ رة وقُ بْ وخِ   اب عنه شيء علمً زُ عْ لا يَ ,  االذي أحاط بكل شيء علمً   ,اللطيف الحكيم الخبير
ر ع ما تكرَّ مَ جْ تعالى أن ينظر في القرآن أولاً, فيَ ض لتفسير كتاب االله  لمن يتعرَّ   بدَّ   لهذا كان لا"

بًا على معرفة ما جاء هَ سْ بما جاء مُ   ها ببعض, ليستعينَ بعضَ   ل الآياتِ قابِ منه في موضع واحد, ويُ 
على    د, والعامَّ قيَّ على المُ   طلقل المُ مِ حْ ملاً, وليَ جْ م ما جاء مُ هْ ناً على فَ يَّ بَ زًا, وبما جاء مُ جَ وْ مُ 

 . )٢(" بما جاء عن االله مراد االله   مَ هِ ر القرآن بالقرآن, وفَ وبهذا يكون قد فسَّ  ,الخاصِّ 
ر, وجعل ذلك قانونًا كليăا ر تفسير القرآن بالقرآن عند التدبُّ قرَّ   o  وترى أن النبيَّ :  خامسًا

عن  م القرآن, فهْ لفَ   o دها النبيُّ أنفع القواعد التي قعَّ   إحدىوهنا نذكر    منا للقرآن,هْ م فَ كُ حْ يَ 
ما أحبُّ أن لي به   اقال: لقد جلستُ أنا وأخي مجلسً     هدِّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَ 

على بابٍ من أبوابه,   oأقبلت أنا وأخي وإذا مشيخةٌ من أصحاب رسول االله    ,معَ ر النَّ مُ ـحُ 
نُ  أن  حَ فرِّ فكرهنا  فجلسنا  بينهم,  ناحية  :أي–  ةً جْرَ ق  في  ذَ   −منعزلين  القرآن كَ إذ  من  آيةً    , روا 

فيها   القَ [ فتمارَوا  في  يختصمون  االله  ]ردَ وهم  رسول  فخرج  أصواتهم,  ارتفعت  حتى   ,o 

 
ازِيتفسير  )١(  ).  ١٧/٣٣٠( الرَّ

رونالتفسير و) ٢(  ). ١/٤٢( المفسِّ



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

175 
 

مان من الغضب  أَ قَّ فَ فكأنما تَ [   ,حتى احمرَّ وجهُه  ابً ضَ غْ مُ   , يرميهم بالتراب   ]في وجهه حَبُّ الرُّ
أُهلِ   لاً مه«ويقول:   بهذا  قوم.  وضَ يا  أنبيائهم,  على  باختلافهم  قبلكم:  من  الأمم  بِهم  رْ كت 

بُ بعضُه بعضً ـزِ نْ بَ بعضَها ببعضٍ. إن القرآن لم يَ تُ الكُ  , اق بعضُه بعضً دِّ صَ , إنما نزل يُ ال يُكّذِّ
ما  ":    فقال عبد االله بن عمرو  ,»وه إلى عالمِهدُّ رُ فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فَ 

تَ فْ نَ   طتُّ غَبَ  بمجلسٍ  االله    تُ فْ لَّ خَ سي  رسول  عن  المجلس  سي  فْ نَ   طتُّ غَبَ ما    oفيه  بذلك 
 .) ١("عنه فيلُّ خَ وتَ 

ب  افهذ ينبئنا  قاالحديث  عِ   نونٍ أعظم  الضَّ صمة  في  من  فَ الإنسان  في  القرآنهْ لال  هنا م   ..
سُول تعلم لماذا رمى   حمة  أصحابَه بالتراب هاهنا.. إنها الرَّ   − وهو رؤوف رحيم −   o  الرَّ

راوي   به  اغتبط  والذي  سيذكره,  الذي  القانون  إلى  وليلتفتوا  فعلهم,  لخطأ  لينتبهوا  بهم 
 : قه االلهوفَّ – وفي هذه القاعدة يقول فضيلة الشيخ الطالب زيدان , Eالحديث  

ــونَ  ه الـ ــزِّ ـــ ـــ ــقـ ــرآنَ ـ ـــــع  ـ ـــ ـــــن تـ ـــ ـــ ــارُ عـ تــَ آيــاتــِ    ضِ ـ وعــن  الــحســــــنــى   ضِ نــاقــُ ه 
ــلْ  ــُ   ب ــعضـــ يُ ب ــَ ه  ــضَ   قُ دِّ صـــ ــع ــب ــى    ال ــل الــرَّ  ع لــغــيــرِ  لاَ مــعــنــىً  كــَ أَشـــــْ  اســـــخــيــن 

  
 

   

 
, وما بين القوسين المربعين زيادة من رواية أخرى, وغبط الأرناؤوطحه  , وصحَّ )٨٥(  ه, ابن ماج) ٦٧٠٢() أحمد  ١(

 .  كضرب وسمع



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

176 
 

  ر تف�ير ا�قرآن با�قرآن  َ' �ن 8ُ ا#ب7ث ا�ثاني: 

 
 

 ر التي تندرج في تفسير القرآن بالقرآن, مع ذكر أمثلة لكل صورة.وَ اذكر الصُ 
  والإ�ناب:  ا�K'رة الأوv: ا#قابَة بين الإيجاز 

كما في سورة    ;فقد جاءت مختصرةً في بعض المواضع  ,وإبليس  ة آدم  قصَّ   المثال الأول:
  , والحجر   ,والأعراف  ,كما في سور البقرة  ;الكهف, وجاءت مُسْهبةً مطولةً في مواضع أخرى

 .يَّ لِّ الكُ  هدَ شْ ل المَ مِّ كَ ر, فإذا جمعتها وجدتها تُ وَ مع فروق ظاهرة بين هذه السُّ  وص ,وطه

ا يزيده ممَّ   ,عَ عنه سؤالٌ وجواب في موضع آخرقَ أن يُذْكَرَ شيءٌ في موضعٍ, ثم يَ   المثال الثاني:
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ﴿: مجده  كما في قوله تعالى  ,لاً وتفصي  اضوحً وُ  َّĬِ ُفقد وقع    ,]٢[الفاتحة:    ﴾ٱلَۡمۡد
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 ٢٣ قاَلَ فرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ﴿:  هرُ كْ ذِ  عنه سؤال وجواب في موضع آخَرَ, وذلك قوله تعالى
وقنِيَِ  رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُنتُم مُّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ  . وما بعدها ]٢٤, ٢٣[الشعراء:  ﴾قاَلَ رَبُّ ٱلسَّ

�َ/ ا�ُ�جْ  ْ ُ
ر ب^:  ا�K'رة ا�ثاني�ة: أن � َّ�

َ
 �يُف

َّ
� ا#بين� /ُ�َ  

 :  )١( والمبيِّنُ نوعان
 ل: صِ تَّ الأول: مُ 

َ لكَُمُ ٱلَۡيۡطُ  ﴿كما في قوله تعالى:    , هيقع البيان في المكان ذاتِ   :أي ٰ يتََبَيَّ حَتَّ بُواْ  وَٱشَۡ وَكُوُاْ 
سۡوَدِ 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
االله ن  يَّ بَ ورة واضحة, فمعنى الخيطين بصُ فلم نفهم    ,] ١٨٧[البقرة:    ﴾ ٱلۡ
  بقوله بالخيطين  اللَّ هِ ففَ   ,﴾ٱلۡفَجۡرِۖ   مِنَ ﴿   :المقصود  يعني  أنه  والنَّ منا  قوله هار,  يل  في  وكما 

ۖ ـإنَِّ مَثَلَ عِيسَ ﴿تعالى:   ِ كَمَثَلِ ءَادَمَ َّĬشابهة بقوله:  المُ   هَ جْ ن وَ بيَّ   ﴾يٰ عِندَ ٱ ٖخَلَقَهُۥ مِن ترَُاب  
 . ]٥٩[آل عمران:  كُن فَيَكُونُ ثُمَّ قاَلَ لَُۥ 

 الثاني: منفصل: 
تعالى قوله  في  البقرة  سورة  في  المذكور  إسرائيل  بني  على  المأخوذ  العهد  بيان  : ه دُّ جَ   ومنه 

﴿˯ بعَِهۡدِكُمۡ  وفِ 
ُ
أ بعَِهۡدِيٓ  وۡفُواْ 

َ
فَٱرهَۡبُونِ وَأ  َ ٰ بيَّ ]  ٤٠[البقرة:    ﴾يَّ سورة  حيث  في  قوله  نه  في  المائدة 

خَذَ   وَلَقَدۡ  ۞﴿ :  هرُ كْ ذِ   تعالى
َ
ُ   أ َّĬإنِِّ نقَِيبٗاۖ وَقاَلَ ٱ  رَ  ـعَشَ   ٱثنَۡۡ   مِنۡهُمُ   وَبَعَثۡنَا  إسَِٰۡٓءِيلَ   بنَِٓ   مِيثَقَٰ   ٱ ُ َّĬ

وَءَامَنتُم برِسُُلِ   كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتيَۡتُمُ ٱلزَّ قَمۡتُمُ ٱلصَّ
َ
لئَنِۡ أ َ قرَۡضًا حَسَنٗ مَعَكُمۡۖ  َّĬقۡرَضۡتُمُ ٱ

َ
رۡتُمُوهُمۡ وَأ ا  وعََزَّ

 ِ كَفّرَِنَّ عَنكُمۡ سَيّ
ُ دۡخِلَنَّكُمۡ جَنَّتٰٖ لَّ

ُ
فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ  ـَٔاتكُِمۡ وَلَ نهَۡرُٰۚ 

َ
 تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ

بيِلِ   . ]١٢[المائدة:  ﴾مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ

 
رون, التفسير و)٢١٥/  ٢() انظر: البرهان في علوم القرآن  ١( , قواعد التفسير  )٢/١١( , مناهل العرفان  )١/٢٧(  المفسِّ

)١١٠/ ١(   . 
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د: ا�K'رة  ق �� ا#قيَّ
َ
s#/ ا�	ا�ثا�ثة:   

ِينَ  : ﴿هرُ كْ ذِ   كما في قوله تعالى )١ كُفۡرٗ إنَِّ ٱلَّ بَعۡدَ إيِمَنٰهِِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ  ا لَّن تُقۡبَلَ  كَفَرُواْ 
ُّونَ توَۡبَتُهُمۡ   الٓ ٰٓئكَِ هُمُ ٱلضَّ وْلَ
ُ
: ه دُ جْ مَ   بقوله تعالى  إطلاق قبول التوبة  دَ يَّ قَ   هفإن   ,]٩٠[آل عمران:    ﴾وَأ

ِينَ ﴿ حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قاَلَ إنِِّ تُبۡتُ ٱلۡ وَلَيۡسَتِ ٱلَّوۡبَةُ للَِّ
َ
ٰٓ إذَِا حَضََ أ يّـَِٔاتِ حَتَّ نَ وƅََ  ̃ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّ

عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَا
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
ارٌۚ أ ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُمۡ كُفَّ لِمٗ ٱلَّ

َ
  . ]١٨[النساء:  ﴾اباً أ

يمَنِٰ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلُهُۥوَمَن يكَۡفُرۡ  قوله تعالى:   ) ٢ د بقوله تعالى: يَّ قَ مُ   ]٥المائدة:  [   بٱِلِۡ
 ِٞكَفر وهَُوَ  فَيَمُتۡ  ديِنهِۦِ  عَن  مِنكُمۡ  يرَۡتدَِدۡ  ٰٓئكَِ  وَمَن  وْلَ

ُ
فأَ نۡيَا    ٱلُّ فِ  عۡمَلٰهُُمۡ 

َ
أ خِ̟رَةِۖ  حَبطَِتۡ  وَٱ

ونَ  صۡحَبُٰ ٱلَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
 . ]٢١٧البقرة:[ وَأ

هار يقول  ارة الظِّ فَّ ر مع آية القتل, ففي كَ هاَ أمثلته أيضًا عند بعض العلماء: آية الظِّ ومن   ) ٣
آية   المجادلة  سورة  في  تعالى  رَقَبَةٖ :  ٣االله  كفارة  فَتَحۡرِيرُ  سورة  ...وفي  في  يقول  القتل, 

د في الآية  يَّ قَ ق في الآية الأولى على المُ لَ طْ ل المُ مَ حْ ..فيُ ؤۡمِنَة مُّ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ   :٩٢النساء آية  
اللَّ  ورود  بمجرد  المُ الثانية,  العلماء, يَّ قَ فظ  من  البعض  هذا  عند  جامع  إلى  حاجة  غير  من  د 

ا ين, ولأن في ذلك حثă مَ كْ حاد الحُ لعدم اتِّ   −في نظري−لمْ وإن كان التحقيق يقتضي عدم الحَ 
 .د شرعي صِ قْ مة, وهو مَ لِ سْ قاب ولو لم تكن مُ الرِّ  تحرير على

  ا�K'رة ا�راب;ة: 	�/ ا�;ام �� اoاص:  

نفِقُواْ  ﴿  : ة والشفاعة على جهة العموم في قوله  لَّ مثل نفي الخُ   )١
َ
أ ِينَ ءَامَنُوآْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ا   تَِ يوَۡمٞ مِمَّ
ۡ
ن يأَ
َ
ۗ  ƅَّ بَيۡعٞ فيِهِ وƅََ خُلَّةٞ وƅََ  رَزقَۡنَكُٰم مِّن قَبۡلِ أ ى نَ ثْ , وقد استَ ]٢٥٤[البقرة:  ﴾    شَفَعَٰةٞ

ءُٓ يوَۡمَئذٍِ  : ﴿عزَّ جاره  ة في قـــولهـــلَّ المتقـــين من نفي الخُ   االله   َّƆِخ
َ
بَعۡضُهُمۡ لِعَۡضٍ عَدُوٌّ ٱلۡ

  َّƅِلكَٖ    مِّن  وَكَم﴿  :هدُّ تعالى جَ   فاعة بقولهى ما أُذِن فيه من الشَّ نَ ثْ , واستَ ] ٦٧[الزخرف:    ﴾ٱلمُۡتَّقِيَ إ مَّ
مَوَٰتِٰ ƅَ تُغۡنِ  ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡضَٰٓ   فِ ٱلسَّ َّĬذَنَ ٱ

ۡ
ن يأَ
َ
 .  ]٢٦[النجم:  ﴾شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡـًٔا إƅَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ
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 ; والد   ل كلَّ مَ شْ عموم يَ فهذا    ]٢٤[الإسراء:  وَقُل رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَاوكما في قوله تعالى:    ) ٢
مَا  قوله تعالى:  ب   ذلك    ص االله, وقد خصَّ في الحياة وبعد الممات  ;مسلمًا كان أم كافرًا

وْلِ قرُۡبَٰ 
ُ
ن يسَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُشِۡكيَِ وَلوَۡ كَنوُآْ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱلَّ بهذا فخرج    .]١١٣[التوبة:  كَنَ للِنَّبِّ

الكافِ  للأبوين  مماتهمارَ الاستغفار  بعد  المؤمنانين  الأبوان  بها  المراد  أن  وظهر  في ,  وأما   ,
  .حمة لهماعاء بالرَّ حياتهما فيجوز الاستغفار, والدُّ 

 َّKفي �'ضعٍ ب�ا ورد �ف 
ً
 في �'ضعٍ آخر: ا�K'رة اoا��ة: بي�ان �ا ورد �ج�-

ً
-  

رۡبَعِيَ لَلَۡةٗ ففي قوله تعالى:   ) ١
َ
 ۦ  ˯ذۡ وَعَٰدۡناَ مُوسَٰٓ أ ِ ذَۡتُمُ ٱلعِۡجۡلَ مِنۢ بَعۡدِه [البقرة:   ثُمَّ ٱتَّ

ه  دُ جْ تعالى مَ لكنه    ?مجتمعة أو متفرقة كانت هذه الليالي  ن في هذا الموضع هل  . لم يبيَّ ]٥١
بقوله:  بيَّ  آخر  موضع  في  لَۡلَةٗ  نها  ثلََثٰيَِ  مُوسَٰ  بعَِشۡ وَوَعَٰدۡناَ  تۡمَمۡنَهَٰا 

َ
رَ رٖ ـوَأ مِيقَتُٰ  فَتَمَّ  بّهِۦِٓ   

 ۚ رۡبَعِيَ لَۡلَةٗ
َ
 .]١٤٢[الأعراف:  أ

تعالى:   ) ٢ قوله  ِينَ  وفي  ٱلَّ يوََدُّ  ْ يوَۡمَئذِٖ  وعََصَوُا وƅََ    كَفَرُواْ  رۡضُ 
َ
ٱلۡ بهِِمُ  ىٰ  تسَُوَّ لوَۡ  ٱلرَّسُولَ 

َ حَدِيثٗ  َّĬايكَۡتُمُونَ ٱ     :ل االله    ]٤٢[النساء   في قوله:مون به  هم, فأخبر أنهم يتكلَّ تمنيَّ   فصَّ
 .]٤٠[النبأ: ﴾وَيَقُولُ ٱلۡكَفرُِ يَلَٰيۡتَنِ كُنتُ ترَُبٰاَۢ﴿

 ل?مَ جْ المُ  أنواع ما

 ل أنواع منها: مَ جْ والمُ 
الاسمالأول:   في  الاشتراك  حيث  من  تعالى:  الإجمال  كقوله  ٱلۡعَتيِقِ ﴿:  بٱِلَۡيۡتِ  وَّفُواْ   ﴾ وَلۡطََّ

, رِقِّ الآخرينمن    قتَ عْ , أو المُ القديم  :بين ثلاثة معانٍ   ةمشترككلمة  :  ﴾ٱلۡعَتيِقِ ﴿, فإن  ]٢٩الحج:  [
لَ بَيۡتٖ ﴿قوله تعالى:    نوبيَّ   ,أو العتيق بمعنى الكريم وَّ

َ
ِي  إنَِّ أ ةَ مُبَ  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّ [آل   ﴾رَكٗ ا ببَِكَّ

 .مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حقٌّ المراد الأول  أنَّ ] ٩٦عمران: 
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الفعلالثاني:  و في  الاشتراك  حيث  من  قوله:  الإجمال  في  كما  عَسۡعَسَ ﴿ :  إذَِا  ۡلِ   ﴾ وَٱلَّ
وبيَّ   ] ١٧[التكوير: وإدباره,  الليل  إقبال  بين  االله  مشترك  مُ   ن  المعنيين  قولهأن  في    :رادان 

دۡبرََ ﴿
َ
ۡلِ إذِۡ أ ۡلِ إذَِا  ﴿:  وكما في قوله تعالى,  ]٣٣المدثر:  [  ﴾وَٱلَّ ۡلِ إذَِا  ﴿ ,  ]١[الليل:  ﴾يٰ ـيَغۡشَ وَٱلَّ وَٱلَّ

 . ]٢[الضحى: ﴾سَجَٰ 
ٰ قلُُوبهِِمۡ ﴿: كما في قوله تعالى:  الإجمال من حيث الاشتراك في الحرفالثالث:  و َȇَ ُ َّĬخَتَمَ ٱ

 ۖٞ غِشَٰوَة بصَۡرٰهِمِۡ 
َ
أ  ٰٓ َȇََو سَمۡعهِِمۡۖ   ٰ َȇََعَظِيمٞ و عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  قوله:  "  فإنَّ ]  ٧[البقرة:  ﴾  في  ٰ الواو  َȇََو

بصَۡرٰهِمِۡ 
َ
أ  ٰٓ َȇََو الحرفينمَ تَ حْ مُ   سَمۡعهِِمۡۖ  في  تكون   ;لة  وأن  قبلها,  ما  على  عاطفة  تكون  أن 

ٰ سَمۡعهِِمۡۖ   :ن في قوله بيَّ و  .استئنافية َȇََو    قلُُوبهِِمۡ ﴿   :معطوف على قولهأنه ٰ َȇَ﴾وأن قوله ,:  
بصَۡرٰهِمِۡ ﴿

َ
أ  ٰٓ َȇََوالجارُّ   ﴾و هو    استئناف,  الذي  المبتدأ  خبر  ٞۖ ﴿والمجرور  غ  وَّ وسَ   ,﴾غِشَٰوَة

 : )١(eأنها أفادت, كما قال ابن مالك رة كِ الابتداء بالنَّ 
بالنَّ  الابتدا  يجوز  تُ  ه ركِ ولا  لم  نَ  زيدٌ   دَ نْ كعِ   دْ فِ ما   ه رَ مِ  

  كما قال ابن مالك   ,والمجرور قبله  ه على الجارِّ اعتمادُ مَ الخبر على المبتدأ هنا  دُّ قَ غ تَ وَّ وسَ 
e)٢(  : 

دِ دِ نْ عِ   وَ حْ ونَ  تَ   مٌ زِ تَ لْ مُ   رْ طَ وَ   يْ ولِ   مٌ هَ رْ ي   رْ بَ الخَ   مُ دُّ قَ فيه 
 استئنافية? نا على أن القلب والسمع متعاطفان, وأن الواو المرتبطة بالبصر فما الذي دلَّ 

على  دلَّ  تعالىٰ:  نا  قوله  عِلۡمٖ ﴿ ذلك   ٰ َȇَ  ُ َّĬٱ ضَلَّهُ 
َ
وَأ هَوƊَهُٰ  إلَِهَٰهُۥ  ذََ  ٱتَّ مَنِ  فرََءَيتَۡ 

َ
ٰ أ َȇَ وخََتَمَ     

ٰ بصََهِۦِ غِشَٰوَةٗ  َȇَ َ٢٣[الجاثية: ﴾سَمۡعِهۦِ وَقلَۡبهِۦِ وجََعَل [.   

 
 . )١٧ألفية ابن مالك (ص:  )١(
 . )١٨ألفية ابن مالك (ص:  )٢(
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 ب�فO'م: و�^ أرب;ة �ظا�ر:  ا�K'رة ا��ادWة: ا�بي�ان ب�نs'ق أو 

المَ  ) ١ بمِ طُ نْ بيان  تعالى:    له:ثْ وق  قوله  في  يُتۡلَٰ  ﴿كما  مَا   َّƅِإ نعَۡمِٰ 
َ
ٱلۡ بهَِيمَةُ  لكَُم  حِلَّتۡ 

ُ
أ

ف]١[المائدة:    ﴾عَلَيۡكُمۡ  أخرى  فسَّ ,  آية  علينا"رت  يتلى  تعالى    ,"الذي  قوله  حُرّمَِتۡ وهي 
 .هاسِ فْ ورة نَ من السُّ  ٣الآية  ...عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ 

تعالى:    وم:هُ فْ بمَ المَنْطُوق  بيان   ) ٢ قوله  في  مُ كما  وَٱلَّ ٱلمَۡيۡتَةُ  عَلَيۡكُمُ    ...حُرّمَِتۡ 
 هذا المنطوق العامِّ  ن االله بيَّ ماء, وأنواع الدِّ  مل جميعَ شْ ها يَ وقُ طُ نْ , فمَ في المائدة] ٣[المائدة:

قولَ  في  بمفهوم  دَمٗ ﴿الأنعام:  سورة  ه  وۡ 
َ
سۡفُوحًاأ مَّ ليس   ]١٤٥[الأنعام:  ﴾ا  المسفوح  غير  أن 

  ; وح دون ما كان منه غير مسفوحفُ سْ م المَ الدَّ  :م فإنه وأما الدَّ ": e الطَّبَريِكما قال  ,مرَّ حَ بمُ 
ٰ  ﴿ثناؤه قال:    االله جلَّ   لأنَّ  َȇَ مًا وحَِ إǓََِّ مَُرَّ

ُ
أ جِدُ فِ مَآ 

َ
أ  ٓ َّƅ ُٓۥطَاعِمٖ قل  ن يكَُونَ     يَطۡعَمُهُ

َ
أ  ٓ َّƅِإ

وۡ دَمٗ 
َ
وۡ لَۡمَ خِنِيرٖ مَيۡتَةً أ

َ
سۡفُوحًا أ د بِ م كالكَ حْ فأما ما كان قد صار في معنى اللَّ   ,]١٤٥الأنعام:[  ﴾ا مَّ

 . ) ١("لإجماع الجميع على ذلك  ;حرام   فح فإن ذلك غيرُ سَ نْ حم غير مُ اللَّ   وما كان في  ,الحَ والطِّ 

بمَ هُ فْ المَ بيان   ) ٣ تعالى:  وق:طُ نْ وم  قوله  في  أنه ه  ومُ هُ فْ مَ ]  ٢[البقرة:  ﴾لّلِۡمُتَّقيَِ ى  هُدٗ ﴿  كما 
بهُ  لكنَّ   ىً دَ ليس  المتَّ   االله    لغيرهم,  لغير  هدى  أنه:  أخرى  مواضع  في  من  أخبرنا  قين 

ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى  ﴿لغير المؤمنين في قوله:    ىً دَ المؤمنين, وليس بهُ  ۚ قلُۡ هُوَ للَِّ ِينَ وشَِفَاءٓٞ ƅَ     وَٱلَّ
 .]٤٤[فصلت:  ﴾ وهَُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًۚ يؤُۡمِنُونَ فِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ 

مَ  ) ٤ بمَ هُ فْ بيان  ٱلۡكِتَبَٰ فقوله:    وم:هُ فْ وم  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلَّ مِنَ  ,  ]٥[المائدة:    وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ 

 ةَ مَ تحريم الأَ  :هذا المنطوق على مفهوم هو ودلَّ  نات الحرائر العفيفات,صَ حْ بالمُ المقصود 

 
 ). ٤٠٦ /٤(  الطَّبَريِ) تفسير ١(
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النِّ الكتابيَّ  في  وة  ينَكِحَ   ه:قولِ   ومهُ فْ مَ   ذلك  ديؤكِّ كاح,  ن 
َ
أ  ƅًۡطَو مِنكُمۡ  يسَۡتَطِعۡ  َّمۡ  ل وَمَن 

يمَۡنُٰكُم مِّن فَتَيَٰ 
َ
ا مَلَكَتۡ أ  . ]٢٥[النساء:  تكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۚ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ فمَِن مَّ

 ا: ا�K'رة ا��اب;ة: تف�ير �فظة غريب�ة: ويتV �ذا ا�تف�ير إ�َّ 

مۡطَرۡناَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ ﴿كما في قوله تعالى:    بلفظة أشهرَ منها: ) ١
َ
يلٍ وَأ [الحجر:    ﴾ مِّن سِجِّ

فسَّ ]٧٤ تعالى:  ,  قوله  في  بالطين  (سجيل)  كلمة  حِجَارَةٗ ﴿ر  عَلَيۡهِمۡ  طِيٖ لنُِسِۡلَ  مِّن    ﴾  
رينره بعض كَ هذا ما ذَ , ]٣٣[الذاريات: يختلف شيئًا ما عن  )السجيل(, ويظهر لي أن  )١(المفسِّ

 ين, فالأصل تقارب المعنيين لا ترادفهما بالضرورة.الطِّ 

ۖ فَفَتَقۡ   بعضَ المراد: فقوله:ن المراد أو  ا بآية تبيِّ وإمَّ  ) ٢ , لٌ صْ فَ   :قُ تْ فالفَ   ]٣٠[الأنبياء:  نَهُٰمَا
رينر بعض  كَ وات والأرض, وذَ والكلام هنا عن السم قوله جاء بيانه في    قَ تْ أن هذا الفَ   المفسِّ

مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿  تعالى: دۡعِ   ١١ وَٱلسَّ  ٱلصَّ
َ
فرجوع المطر  ,  )٢( ] ١٢−١١[الطارق    ﴾وَ رۡضِ ذَاتِ ٱلۡ

تَ  كأنه  السماء  من  الأرض  سُ دَ حَ   قٌ قُّ شَ إلى  في  ترتَّ بِ حُ ث  وتصدُّ ها,  الماء,  نزول  عليه  ع ب 
للنَّ  فَ الأرض  كأنه  الفَ صْ بات  فهذا  بيَّ صْ ل,  الأنبياء  سورة  في  المذكور  في ل  الآيتان  هاتان  نته 

اثُمَّ شَقَقۡنَا ﴿قوله تعالى: سورة الطارق, ومثل ذلك  رۡضَ شَقّٗ
َ
  .]٢٦[عبس  ﴾ٱلۡ

بعض   ذكر  رين هكذا  بين  المفسِّ أن  عندي  والظاهر  المعنى  الآياتِ ,  في  عدم  ;  فرقًا  فالأصل 
ويجد  الترادف كلمة    ازً تميُّ   رالمتدبِّ ,  مكان  كلمة  تُظهِ لاستخدام  الفروقُ حيث  لنا    ةُ البيانيَّ   ر 

صُ  متعدِّ الصحيحة  الآياتورًا  لمعاني  العامُّ دة  البيان  هنا  البيان  من  البيانَ   ,...فالمراد   وليس 
 قيق. الدَّ 

 
 . )١٧/١١٩( الطَّبَريِينظر: تفسير  )١(
 . )٦/٢٧٤( ينظر: تفسير الثعلبي )٢(
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مة في مقدِّ   −تعالى  e−  نقيطيُّ اخلة في هذا الباب كثيرة, وقد ساقها الشِّ ر الدَّ وَ والأنواع والصُّ 
 . بإسهابٍ  )أضواء البيان(

�ة ا�ا�K'رة ا�ثا�نة: تف�ير ا�قرآن ا#جيد با�قراءات  رْآنيَّ
ُ

  ا�ثابت�ة: ق

قا�دة: ا�قراءات ا�ثابت�ة ا#تغايرة ت'ضح إ	دا�ا الأخرى في ا#;�، أو تؤWس �;� 

  الآيات ا#ت;ددة:  ا���ات أو فOي تق'م �قام  ،جديدًا

أن يبين "  :e  كما يقرر الطاهر بن عاشور  المفسرمن واجبات  , ف وذلك من إعجاز القرآن
فيقوم تعدد القراءات   ,المعاني الآية غالبً   الأن في اختلافها توفيرً   ;اختلاف القراءات المتواترة
القراءتين إذا ظهر   أولاً أناعلم  "ذلك فقال:    e, وقرر الشنقيطي  )١( "مقام تعدد كلمات القرآن

العلماء معروف عند  هو  كما  الآيتين,  حكم  واحدة لهما  آية  في  ضربٌ  ,  )٢( "تعارضهما  فذلك 
الإعجاز كمال  إلى  وينتهي  الإيجاز,  هذا  جمال  من  يبتدئ  البلاغة,  ضروب  والآيات  )٣( من   ,

أو   المعنى,  في  الأخرى  إحداها  حُ  تُوَضِّ الواحد  الموضوع  في  جديدًا, المتعددة  معنى   تؤسس 
 غيرُ اللهجية. وكذلك القراءات

 القاعدة? هذهاذكر مثالاً يوضح 
 من أمثلة ذلك:  

 
 ).  ٣٠ /١( ) التحرير والتنوير ١(

 ).  ٨٠/ ٢أضواء البيان () ٢(

 .   ) ١/١٠٧(مناهل العرفان  ),١/١٩٥( , محاسن التأويل )١/٥٢() النشر ٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

184 
 

ن  إذِۡ قاَلَ ٱلَۡوَاريُِّونَ يَعٰيِسَ ٱبۡنَ  ﴿:  ذكره  قوله تعالى:  المثال الأول
َ
مَرۡيَمَ هَلۡ يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ أ

لَِ عَلَيۡنَا مَائٓدَِةٗ  مَ ينَُّ توضحان اللبس   )١(في الآية قرءاتان مشهورتانف  ,]١١٢[المائدة:    ﴾اءِٓۖ  مِّنَ ٱلسَّ
 الحاصل بادئ الرأي من هذا السؤال; إذ قد يسأل سائل فيقول: 

 ?  ربك   تعبيرهم: هل يستطيع   إلى ذلك  حيث أومأالحواريون في قدرة االله    هل يمكن أن يَشُكَّ 
 . ﴾هَلۡ يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ ﴿ :كما هو مكتوب ,قراءة الجمهور الأولى:القراءة 
(تستطيع) مع إدغام اللام   :بالتاء في  ﴾ربَّك  هل تستطيعُ ﴿:  e  قراءة الكسائي  الثانية:القراءة  

كلمة ونصب  فيها,  لم  :قبلها  القراءتان  وتؤسس  الحواريين (ربك),  محاورة  في  شهدين 
 :−عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام−لعيسى

هل   :﴾كهل تستطيعُ ربَّ ﴿من سؤالهم:    أن المرادَ   eبينت قراءة الكسائي    المشهد الأول: 
ربك?   تسأل  أن  ويكون تستطيع  بمصدر,  ويؤولان  محذوفان,  المضارع  والفعل  فـ(أن) 

به, وأقام المضافَ إليه    المفعولالمضاف الذي هو  فحذف    ?هل تستطيعُ سؤالَ ربكِ  التقدير:
 فماذا يكون معنى الاستطاعة?مقامه, 

الإمكان,   بها  يراد  هنا  فعالاستطاعة  يمكنك  هل  العام:  حرجٍ والمعنى  دون  ذلك  قد لُ  إذ   ;
من تكرار سؤال ربه أن يخفف   oيتحرج النبي من أن يسأل ربه شيئًا كما تحرج نبينا محمد  

يكن  لم  ولذا  دنيوية,  المسألة  لأن  يتحرج  وقد  صلوات,  خمس  إلى  وصل  أن  بعد  الصلاة 
نيَاالأنبياء صلى االله عليهم وسلم يسألون االله ما يتعلق بأمور   إلا عند الحاجة الماسة أو عند   الدُّ

عندما    oقصص النبي  إظهار التضرع الموحد المستعين باالله كما في قصة يعقوب وأيوب و

 
    ).٢/٢٥٦() النشر ١(
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الكسائي   لقراءة  الكلي  المعنى  فيصبح  النصر,  أو  الماء,  أو  الطعام  أصحابه  هل eطلب   :
رعِيَّةون أن تتحرج من الناحية تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة د  ?الشَّ

رته قراءة للمشهد الذي صو  الاحقً   اوتُظْهِرُ فيه مشهدً   ,تُظهِرُه قراءةُ الجُمهور  المشهد الثاني:
  ? في ذلك ذكره  فهل يأذنُ االله تعالى    حرجٍ : وإذا أمكنك أن تسأل ربك دون  الكسائي, فالتقدير

أن يصنع لهم ذلك,   , بل طلبُ الإذن من االله    في قدرة االله  فليس المرادُ من كلامهم الشكَّ 
جميعً  القراءتين  من  المعنى  علينا  افيكون  ينزل  أن  ربك  تسأل  أن  تستطيع  هل  من  :  مائدة 

, وقد رأيت أن معنى كلمة (تستطيع)  ك بفعل ذلك?فهل يأذن ربُّ   ,السماء? وإذا سألت ربك
للازم الاستطاعة, وليس لأصل الاستطاعة, فهم لا يشكون   اعائدً   ااختلف في القراءاتين اختلافً 

د  في قدرة االله, بل إن السياق يوضح: هل السؤال للتحدي والإعجاز, أم للأدب والتذلل, وق
 وضح أنه للأدب والتذلل, وإن كان فحوى الطلب طلب معجزة. 

لماذا جاء التعبير بالاستطاعة دون التعبير بالقدرة أو الإذن? فإن الاستطاعة   وهنا يلوح لك:
 في العرف اللغوي تشمل المعنيين السابقين في القراءتين.

الثاني: تعال   المثال  قوله  في  ثابتتان  قراءتان  ومَالكِ)  ﴿(مَلِكِ,  ٱلِّينِ ى:  يوَۡمِ  [الفاتحة:  ﴾  مَلٰكِِ 
العامَّ   تتآزرانوهما    ,)١(]٤ الصورة  توضيح  الله  على  المعظِّمة  مَ   −ه دُ جْ مَ تعالى  −ة  كونه   ا كً لِ في 

الدين  اومالكً  حيث ليوم  آيات)  سبع  في  (الإسلام  الفاتحة  سورة  تفسير  في  كتابي  ويراجع   ,
 . لت العلاقة بين القراءتينفصَّ 

 
)١(  ăا. النشر ا, وقرأ الباقون بغير ألف قصرً قرأ عاصم, والكسائي, ويعقوب, وخلف بالألف مد )١/٢٧١.(    
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الثالث:   تعالى:  المثال  ٱلمَۡجِيدُ قوله  ٱلۡعَرۡشِ  قراءة    ):المجيد( برفع    ]١٥[البروج:      ذُو 
,  شرْ للعَ فًا  صْ وَ   )١( وخلف العاشر  قراءة حمزة والكسائي  :هضِ فْ فًا الله تعالى, وبخَ صْ وَ الجمهور  

قراءتي   في  و  ]١٠[البقرة:    يكَۡذِبوُنَ وكما  البقرة,  أول  ْ في  أواخر    ]١١٠[يوسف:   كُذِبوُا في 
قراءتي  في  و  بالتخفيف والتثقيل,,  ]٢٢٢البقرة:[  يَطۡهُرۡنَۖ وكما في قراءتي:  ,    سورة يوسف

حَِئَةٖ  ,حامية :من القراءات المتواترة.  ذلك كلُّ . و]٨٦[الكهف 
 : −قه االله وفَّ –وفي بيان هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان 

ــتَعَ  ـــ ـــ ـــ ـــ دُ القـ ــدُّ ـــ ـــ ـــ ــراءةِ المـ ـــ ـــ ـــ ــيَكُ ه  عْتَبَر ـ ــونُ للتوْضيــ ــح والمــ ــغــ ــــ ــــ ــايَ ــ  ه رَ ــ
إذً  وَ  ى   افـــهـــْ نـــَ عـــْ مـــَ لـــِ سٌ  ؤَســـــــِّ ى مـــُ ــَ ن ــْ ــع ــم ال سِ  ــْ ف ــَ ن حُ  ــِ ــوضـــ م أوْ  رَ  ــَ  آخ

 القراءات غير المتواترة:  
 ما الفائدة التي يمكن أن نجتنيها من القراءات غير المتواترة? 

علمائنا   بعض  المتواترةهنا    يذكر  غير  القراءات  من  آخر  مسعود   ,عددًا  ابن  قراءة  مثل 
E َف في القراءة المشهورة: رُ خْ ر لفظ الزُّ تفسِّ فذكروا أنها    ,)بهَ : (أو يكون لك بيت من ذ
 ٞوۡ يكَُونَ لكََ بَيۡت
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ إذَِا نوُديَِ    :, ومثل قوله تعالى]٩٣[الإسراء:     مِّن زخُۡرُفٍ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ يَ

 ِ َّĬذكِۡرِ ٱ ٰǓَِوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فٱَسۡعَوۡاْ إ
لَ رتها القراءة الأخرى: فسَّ   :يقولون فيها  ,]٩[الجمعة:  للِصَّ

االله( ذكر  إلى  مُ   ),فامضوا  بالسعي  المراد  أرى ,  )٢( هابالذَّ   دُ رَّ جَ لأن  بل  ذلك,  أرى  لا  ولكنني 
 الآتي:  
يت عنه إن وِ ن رُ ئ عن تفسير ورد عمَّ بِ نْ بل تُ   ,ر المتواترة غير المتواترة لا تفسِّ   القراءة  أولاً:

 عه إلى المصادر الخمسة.جِ رْ مه عندما نُ كْ م هذا التفسير هو حُ كْ ثبت ذلك عنه, وحُ 
 

    ).٢/٣٩٩(النشر  ينظر:  )١(
رونانظر مثلاً: التفسير و) ٢(  ). ٤٥/ ١( المفسِّ
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عة  مُ هاب إلى الجُ عن الذَّ ه التعبير  جَّ وْ يمكن أن يُ ليس ما ذكروه من التفسير صحيحًا, ف  ثانيًا:
في الإقلاع   النَّاسأيها    واسرععي في القراءات المتواترة توجيهًا سديدًا, ويكون المعنى: أبالسِّ 

 ون إلى الجمعة سعيًا. عَ سْ كم تَ كأنَّ  ,عن تجارتكم وأشغالكم
إنما  التمثيل  ف شاذة  قراءات  من  ذكروه  غيرَ بما  دام  ما  التفسير  باب  من  ومن متواتر,    يكون 

لاذلك   المنسوبة  عَبَّاسالقراءة  جُنَاحٌ     بن  عَليَۡكُمۡ  فضƆَٗۡ   لَيۡسَ  تبَۡتَغُواْ  ن 
َ
بّكُِمۚۡ أ رَّ مِّن    

م , وقد يتوهَّ فالزيادة هنا تفسير لا قراءة  ,ج): (في مواسم الح   ابن عَبَّاسزاد  ]  ١٩٨[البقرة:  
قراءةٌ  الزيادة  أن  المفسِّ تأمُّ الوعند    ,السامع  أدرجه  تفسيرًا  الزيادة  ترى  فتوهَّ ل  بعض  ر,  مه 

 السامعين أنه قراءة. 
�ف�ِّ  وت;د  الآ	اد،  خبر  �نـز�ة  تنـزل  Wند�ا  78ة  	ال  ا�شاذة  ا�قراءة  رة قا�دة: 

قرآن:  �  

نثَٰٓ كما في الأمثلة السابقة, وكما في قوله تعالى:  
ُ
كَرَ وَٱلۡ ففي قراءة   ]٣[الليل:    وَمَا خَلقََ ٱلَّ

مسعودعُزيت   وابن  الدرداء  أَ ,  )١()والأنثى  رِ كَ والذَّ ( :    لأبي  المثال  من  وْ وهذا  نظري  في  لى 
وت سنده فهو في صحيح البخاري, وفي هذا النوع يقول بُ لثُ   ;ونحوه  )أيام متتابعاتـ(التمثيل ب 
ها  ذ علمُ خَ ؤْ ا ما جاء من هذه الحروف التي لم يُ فأمَّ "  :)فضائل القرآن(كتاب    في  e  أبو عبيد

, فإنما أراد أهل العلم النَّاسة من العلماء دون عوام  إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصَّ 
تأ  على  بها  يستشهدوا  أن  اللَّ منها  بين  ما  معانِ وْ ويل  معرفة  على  دلائل  وتكون  وعلم  حين,  يه 

لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَيٰ   :  ه, وذلك كقراءة حفصة وعائشةجوهِ وُ  لَوَتِٰ وَٱلصَّ صلاة  (  حَفٰظُِواْ ȇََ ٱلصَّ
لها كثيرة قد    فهذه الحروف وأشباهٌ   −وعدد من هذه الأمثلة إلى أن قال– ]٢٣٨[البقرة:  العصر)  

على    ة التأويلصحَّ   م هذه الحروف معرفةُ لْ نبط من عِ تَ سْ وأدنى ما يُ   ...رة للقرآنصارت مفسِّ 
 

 ). ٤٩٤٤البخاري ()  ١(
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ل امَ عَ ولا تُ   ,عاملة التفسيرل مُ عامَ ة تُ , فالقراءة الشاذَّ )١("هلَ ضْ ة فَ أنها من العلم الذي لا تعرف العامَّ 
القراءاتمُ  القراءة  عاملة  مُ ولا    ,عاملة  تكون  أن  إلا  النبيِّ   ثابتةً   التَّفسيريَّةالحديث   o  عن 
افعِي, وهذا ما ذهب إليه  )٢(هي تفسير نبويٌّ   :أي  ,عاملة الحديثامل مُ عَ فتُ  لا يرى "فهو    e  الشَّ

الشاذَّ  بالقراءة  كتابالاستدلال  إنها  حيث  من  لا  خَ   ,ة  إنها  حيث  من  وقرَّ )٣("ربَ ولا  ازِي ر  ,   الرَّ
e  القرآن  أن في  اعتبارها  يمكن  لا  الشاذة  يَ   ;القراءة  تصحيحها  القرآن  دَ قْ لأن  كون  في  ح 
   .)٤(ترًامتوا

 
َّ

ا�شاذ با�قراءة  اWhتشOاد   قا�دة 
َّ

ا�شاذ با�قراءة  ي�تشOد   h قرآن، ة:  أنOا   �� ة 

، وإن  فOي تف�ير نب'يٌّ   oت �ن ا�نبي  وإن�ا �ي تف�ير �Oا 	�V ا�تف�ير؛ فإن 78َّ 

  غيره ن�بت إv غيره.  ت �ن 78َّ 

الشنقيطي  قرَّ  صحَّ   eر  بيانعدم  شاذَّ   ة  بقراءة  تذكرة,  القرآن  قد  ة  الشاذَّ القراءة    ولكن 
َ مِنۢ بَعۡدِ إكِۡرَهٰهِِنَّ   كقوله: عشرية متواترة,قراءة  معنى   استئناسًا لتأييد َّĬنَّ فَإنَِّ ٱ وَمَن يكُۡرهِهُّ

الموعود ف  ,)غفور(  :بعد كلمة  )لهن (  :زيادة لفظةة بقراءة شاذَّ ففي  ,  ]٣٣[النور:     رَّحِيمٞ غَفُورٞ 
ن  بيَّ لأنه غير معذور في فعله القبيح, و  ;هرِ كْ مُ ـحمة, هو المعذور بالإكراه دون البالمغفرة والرَّ 

يمَنِٰ  بقوله:  ذلك االله  ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقلَۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
 .) ٥( ]١٠٦النحل: [ إƅَِّ مَنۡ أ

 
 ).  ١٤٩لأبي عبيد (ص:  ) فضائل القرآن ١(

 ). ١٤٩وانظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ) ٢(

 ).  ٥/١٣٩(  الآلُوْسِيتفسير ) ٣(

ازِي) تفسير ٤(  ). ٤٥٩/ ٢( الرَّ

ازِي) تفسير ٥(  ). ٤٥٩/ ٢( الرَّ
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  تف�ير ا�قرآن با�قرآن �دى 	جية ا#ب7ث ا�ثا�ث: 

 ة مطلقًا?جَّ هل تفسير القرآن بالقرآن حُ 
 حالات:   أربعتفسير القرآن بالقرآن لا يخلو من الجواب: 

م الآية ما دامت هْ مطلقًا في فَ  ةٌ فهو حجَّ , oعن النبي النَّقْل أن يكون طريقُهُ  الحالة الأولى:
 لم الوارد في سورة الأنعام., مثل تفسير الظُّ )١( قوانين علم الحديثق فْ وَ   الرواية مقبولةً 

الثانية: واضحًا  الحالة  صريحًا  الاستدلال  يكون  الَّ   أن  يحتمل  لكلمة لا  تفسير  أنه  في  لبس 
الواردة  (العالمين)    :, كتفسير كلمةظر عن قائلهالنَّ   ضِّ غَ بِ   نةةٌ بيِّ , فهو حجَّ ببيان قرآني آخرقُرْآنيَّة  

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ﴿قوله تعالى:  في   َّĬِ ُقاَلَ    ٢٣ قاَلَ فرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ﴿ـب     ]٢  :[الفاتحة  ﴾ٱلَۡمۡد
وقنِيَِ  إنِ كُنتُم مُّ رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ هنا   الاستدلال  فحال  ],٢٨−٢٣[الشعراء    ﴾...رَبُّ ٱلسَّ

 سورة الطارق. ل أولِّ ثْ صل في مِ تَّ ن المُ بيِّ كحال المُ 
 

حابَةمن    o  ل عن غير النبيِّ قْ أن يكون طريقه النَّ   :لثةالحالة الثا عمر بن , كتفسير    الصَّ
جُ  "حيث قال:    ,] ٧[التكوير:    ﴾˯ذَا ٱلُّفُوسُ زُوجَِّتۡ ﴿  :لقوله تعالى  Eالخطاب   نْ  نَظيِرَهُ مِ يُزَوَّ

وَالنَّارِ  الْجَنَّةِ  بذلك−  "أَهْلِ  به رَ قْ يُ   :عنى  قَرَأَ   −ن  زۡوَجَٰهُمۡ ـٱحۡشُ ﴿  :ثُمَّ 
َ
وَأ ظَلَمُواْ  ِينَ  ٱلَّ  ﴾ رُواْ 

واج بمعنى ظير بنظيره, وليس عن الزَّ ن النَّ رْ ﴾ عن قَ زُوجَِّتۡ ﴿  :, فالكلام في قوله)٢( ]٢٢[الصافات:
 كاح.  النِّ 

 
 ة.   نَّ تفصيلها في التفسير بالسُّ مٍ آخر في التفسير: مسألة يأتي هْ ) وهل يمنع إدخال فَ ١(
في  )٢٠٧/    ٦(  البخاري  )٢( حجر  ابن  ووصله  التعليق    معلقًا,  جرير(٣٦١/ ٤(تغليق  لابن  رواية  وفي   ,(٣٠/٦٩  ,(

 مع  الفاجر  والنار:  الجنة  به   خلاندْ يَ   العمل  يعملان  الرجلان  هما "حه ووافقه الذهبي:  , وصحَّ )٥٦٠/    ٢(  والحاكم
   ."الصالح مع والصالح الفاجر,
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 التفسير في هذه الحالة?ما حكم 
تُ الجواب:   الحالة  هذه  الرِّ بَّ طَ في  على  المعاييرُ ق  الموقوفة  للتأكُّ الحديثيَّ   واية  ثبوت ة  من  د 

ة أقوالهم من  حجيَّ ب   المُتَعَلِّقة  القواعد  ق  بَّ طَ تُ , ثم  حابيِّ حتى لا نتحرج في نسبتها إلى الصَّ   وايةالرِّ 
الرَّ تْ المَ   حيثُ  حكم  له  ما  فمنها  رأيٌ فعن,  هو  ما  ومنها  بحجَّ واجتهادٌ   ,  فليس  بل    ,قاطعة  ةٍ , 

حجيَّ  حُ  صادرً تُرَجَّ كان  إذا  مفسِّ   ا تُه  مُ عن  امتلك  يمتلِ رٍ  لم  غيرُ كْ ؤهلاتٍ  عَبَّاس ك  ,هها  أو  ابن   ,
ر من استدلاله بالقرآن وضوحُ التوجيه هَ ظْ وأن يَ ,  بن أبي طالب    كعمر بن الخطاب, أو كعليٍّ 

, فتفسير القرآن بالقرآن في هذه −إن شاء االله تعالى−وفيه تفصيل يأتي في مصدره  لما ذهب إليه,  
 ة قاطعة بالضرورة. الحالة ليس بحجَّ 

 
حابَةعن غير  ل  قْ أن يكون طريقه النَّ   :رابعةالحالة ال فيقول هم,  بعدَ   نْ مَ فَ   التَّابعِين من      الصَّ
: المستدَلَّ , ويذكر الموضعين...في قوله  هذه الآيةَ   −هرُ كْ ذِ تعالى  −  ن االله  بيَّ   :لاً أحدهم مث

 : الحالةهذه وفي  له, والمستدَلَّ به, 
محلَّ  صاحبه,نظر  يكون  من  اجتهادًا  يكون  أن  على  يزيد  لا  فهو  ضوابط  زَّ نَ فتُ   ,  عليه  ل 

فَهَاءٓٱل ﴿  :كتفسير كلمةالاجتهاد,   مۡوَلٰكَُمُ وƅََ تُ ﴿الواردة في قوله تعالى:    ﴾  سُّ
َ
فَهَاءَٓ أ  ﴾ ؤۡتوُاْ ٱلسُّ

فَهَاءُٓ مِنَ ٱلَّاسِ مَا وَلَّ ﴿  :بما ورد في قوله تعالى  ]٥[النساء:   ٰ سَيَقُولُ ٱلسُّ Ƌ ُالبقرة:    ﴾هُمۡ عَن قبِۡلتَهِِم]
آيةُ ]١٤٢ قائل:  يقول  قد  إذ  تفسِّ   ;  وقالبقرة  النساء,  آيةَ  كلامٌ ر  البقرة  آية  بأن  آخر  يعارضه  في   د 
عند    ه العقليِّ فَ , أما آية النساء فكلام عن السَّ عند الاعتراض على الحكم الشرعيِّ   ه العقليِّ فَ السَّ 

الماليِّ التصرُّ  فكلمةف  فَهَاءٓٱل﴿  :,  لكلِّ سُّ المدلول  ولكن  الموضعين,  في  مشتركة  موضع   ﴾ 
تفسيرًا للقرآن بالقرآن, ولا ينبغي أن يفرح عندما يقال: تفسير هذا   دُّ عَ يختلف عن الآخر, فلا يُ 

 د الكلمة. ور لموضع الآخر لمجرد الاشتراك في والموضع وجدناه في ا
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رْكَشِيُّ لماذا لم يعدَّ   هات مآخذ التفسير? (تفسير القرآن بالقرآن) من أمَّ  e الزَّ
رْكَشِيُّ   ج الإمامرِ دْ لم يُ الجواب:   وربما  التفسير;  هات مآخذ  أمَّ ضمن    المصدرَ   هذا  e  الزَّ

أحد إلى  يعود    رته قبل قليل, فحقيقة تفسير القرآن بالقرآنالذي قرَّ لهذا الاحتمال  يعود ذلك  
له  المصادر أن  ار  يَّ د/الطَّ ذهب  و,  التالية  رينإلى  الأمثلة   المفسِّ من  كثير  إدراج  في  تسامحوا 
ت البَ السابقة  هذا  اجتهاد نْ حت  من  هو  ذلك  أكثر  أن  الحقيقة  أن  مع  بالقرآن,  القرآن  تفسير  د: 

تفسير القرآن    وليس هو تطبيقًا دقيقًا لمصطلح  ,بين الآيتين أو الآيات   عٌ مْ جَ هو  العقل الذي  
   . )١(كما في مثال تفسير الظلم  ,نةها في الآية المبيَّ ها وبيانَ الكلمة ذاتِ   بالقرآن; إذ ذلك يقتضي وجودَ 

لأننا نحتاج معه إلى   ;ل فإننا إذا أخذنا بهذا الاعتبار سنلغي حتى المثال المذكوروعند التأمُّ 
في    في سورة لقمان, وأين هذا النصُّ   رَ كِ بأن الظلم المقصود في سورة الأنعام هو الذي ذُ   النصِّ 
وكلامه وحي يوحى, وإلا لقلنا حتى هذا   ,على ذلك  هو الذي نصَّ   o  لولا أن النبيَّ   ? القرآن
ر فإن حددنا أحدها ليفسِّ   ,وردت في القرآن الكريم  كثيرةً   للظلم معانيَ  استنباط أيضًا; لأنالمثال  
على التحديد هو الحبيب   نكون قد أعملنا العقل والاستنباط إلا أن يكون الذي نصَّ   موضعًا

 . نظر مذكور محلُّ ...وعلى هذا فالاستدراك الo  المصطفى
  

   

 
 ار: مصادر التفسير, مقال منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. يَّ انظر: مساعد الطَّ )  ١(
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  أ�V ا��تب ا�تي ت;رضت �Oذا ا�ن'ع �ن ا�تف�ير ا#ب7ث ا�رابع: 

 منها: ,كثيرةالتفسير التي اعتنت بهذا المصدرب تُ كُ 
جرير    ) ١ كتابه  e)  ـه ٣١٠(ت  الطَّبَريِابن  القرآن(:  في  آي  تأويل  عن  البيان  : )جامع 

تفسير:   في  يقول  البداية  المُ   "  ]٤[الفاتحة:   مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلِّينِ فمن  الدِّ لْ الله  يوم  خالصً ك  ا  ين 
نيَاكانوا قبل ذلك في    الَّذِينَ دون جميع خلقه   ويدافعونه   ,كلْ ينازعونه المُ   ,ا جبابرةوكً لُ مُ   الدُّ

والجَ  والسلطان  والعظمة  بالكبرياء  الدِّ   ,ريةبْ الانفراد  يوم  االله  بلقاء  الصَ فأيقنوا  أنهم  رة  غَ ين 
ه  رُ كْ ذِ   كما قال جلَّ ,والبهاءَ   ةَ والعزَّ   والكبرياءَ   ة وأن له من دونهم ودون غيرهم الملكَ الأذلَّ 
ۚ يوَۡمَ هُم بَرِٰزُونَۖ ƅَ يَۡ زيله:  ـست أسماؤه في تنوتقدَّ  ءٞ مِنۡهُمۡ شَۡ  ِ َّĬٱ َȇَ َٰلمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَۖ  ف 

ارِ  ِ ٱلۡوَحِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّĬِ :١( "]١٦[غافر (. 

, وهو من أوسع  (تفسير القرآن العظيم)  :في كتابه  e  هـ)٧٧٤الحافظ ابن كثير (ت:    ) ٢
 .كتب التفسير احتفاء بهذا المصدر

,لكنه لم يؤلِّ   ,e  )ـه٨٤٠احتفى به محمد بن إبراهيم الوزير (ت  ) ٣ ăف فيه كتابًا مستقلا 
ويكون   ,الشيء  رُ كْ ر في كتاب االله تعالى ذِ وذلك حيث يتكرَّ   ,)تفسير القرآن بالقرآن(  فقد قال:

أكثرَ   بعضُ  وتفصيلاً بيانً   الآيات  كُ   ,)٢("ا  في  إليه  أشار  المختلفة  تُ وقد  وإيثار به  كالعواصم, 
 . الحق

 
 ). ١/٩٤( الطَّبَريِتفسير انظر: ) ١(

 ).  ١٥٠(ص:  إيثار الحق على الخلقانظر: ) ٢(
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الأمير    ) ٤ إسماعيل  بن  محمد  بن  في  e)  هـ١٢١٣  (تإبراهيم  الرضوان  (مفاتيح   :
بالقرآن) القرآن  ولعلَّ )١( تفسير  المحقِّ   ,  الطيَّ الدكتور  مساعد  وَ ق  الأمير   مَ هِ ار  أبيه  إلى  فعزاه 

 . بةقارِ بتسمية مُ   e هـ)١١٨٢الصنعاني (ت:  

في كتابه: (أضواء البيان في إيضاح    eهـ)  ١٣٩٣(ت  نقيطيُّ الشيخ محمد الأمين الشِّ   ) ٥
 القرآن بالقرآن).

 ١٣٤٩تاهي (رَ لإمام عبد الحميد الفَ ل  ):ظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقاننِ (سير  تف ) ٦
 , ولكنه لم يكتمل.e )ه

 نْ ل فإننا قد نستطيع تعميم معظم التفاسير تحت هذا البند; إذ لا يخلو منها مَ وعند التأمُّ 
    .يستشهد على معنى للفظة بآية أخرى

 
   

 
 ).  ٢١(ص:  ), هداية العارفين ١٨٥٨/ ٤ر العلم ومعاقله في اليمن (جَ انظر: هِ ) ١(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 ?"مصادر التفسير"صد بـ قْ : ماذا يُ ١س
 ?e ابن تَيْمِيَّةَ ة? وماذا أطلق عليها ليَّ يت هذه المصادر بالأوَّ : لماذا سمِّ ٢س
اها ٣س رْكَشِيُّ : لماذا سمَّ  هات مآخذ التفسير)?(أمَّ  e الزَّ
 مصادر التفسير?  : ما أهمُّ ٤س
قرَّ ٥س ما  هل  (أمَّ :  حول  المتأخرون  من ره  قاله  أم  به  انفردوا  شيء  التفسير)  مآخذ  هات 

 قبلهم?
 ق بعضه بعضًا? : ما الدليل على أن القرآن يصدِّ ٦س
 ل القرآن مصدرًا من مصادر التفسير? عْ : ما سبب جَ ٧س
 صورة.  بالقرآن, مع ذكر مثال لكلِّ : اذكر الصور التي تندرج في تفسير القرآن  ٨س
 مظهر. : اذكر مظاهر البيان بمنطوق أو بمفهوم, واذكر مثالاً لكلِّ ٩س
 ة?يبفظة الغرر اللَّ : بم تفسَّ ١٠س
 دة. ح بالمثال كيف تقوم القراءات الثابتة مقام الكلمات أو الآيات المتعدِّ : وضِّ ١١س
 اترة في مجال التفسير? : كيف يمكن الاستفادة من القراءات غير المتو١٢س
 ح ذلك?ة مطلقًا? وضِّ : هل تفسير القرآن بالقرآن حجَّ ١٣س
رْكَشِيُّ  يَعُدَّ : لماذا لم ١٤س  هات مآخذ التفسير?(تفسير القرآن بالقرآن) من أمَّ  e الزَّ
 الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن.  : اذكر أهمَّ ١٥س
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  ا#Kدر ا�ثاني

ة(ا��نة  بَ'يَّ
َّ
  ) تف�ير ا�قرآن با��نةا�ن

 : مباحث ة  عدَّ  هحتت  ويندرج 
 ة مصدرًا من مصادر التفسير.  نَّ ل السُّ عْ المبحث الأول: أسباب جَ 

 ته. يَّ يته وأهمِّ المبحث الثاني: مكانة هذا المصدر وحجِّ 
 . النَّبَويَّةة نَّ على شبهة يتطاول بها الطاعنون في السُّ  الردُّ المبحث الثالث: 

 . النَّبَويفون في التفسير ت بهذا المصدر, والمؤلِّ ب التي اهتمَّ تُ : الرابع: الكُ المبحث
 . النَّبَويَّة نة ب السُّ تُ وكُ   النَّبَويالتفسير المبحث الخامس: 

 . د في كتب التفسير التي في كتب الحديثنوع التفسير الوارالسادس: المبحث 
 . : السابع المراسيل في التفسيرالمبحث

 . للقرآن الكريم  النَّبَويَّة وجوه تفسير السنة  الثامن: المبحث 
 . للقرآن الكريم  النَّبَويمقدار التفسير التاسع:  المبحث 
 o  رها النبيُّ ر أحد آية قد فسَّ حكم أن يفسِّ العاشر:  المبحث 
  .o  فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النبيِّ   النَّبَوي مكانة التفسير الحادي عشر:  المبحث 
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  / ا��نة �Kدرًا �ن �Kادر ا�تف�ير ْ; الأول: أWباب جَ  ا#ب7ث 
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 مصدرًا من مصادر التفسير? لماذا لا نكتفي بالقرآن?  نةتفسير القرآن بالسُّ لماذا جعلنا 
 الجواب:  

المبينِ   oلأنه  أولاً:   بالبلاغِ  تَ أُمِرَ  والإبانة  والمعنىال  لمَ شْ ,  تعالى:  ,  لفظ  قال  إنِۡ ﴿كما 
 ۥ  عَلَيۡنَا  إنَِّ   ١٦ ƅَ تُرَّكِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لِعَۡجَلَ بهِۦِٓ ﴿ وقال:  ,  ]٤٨  :[الشورى  ﴾عَلَيۡكَ إƅَِّ ٱلۡلََغُٰۗ   جَۡعَهُ

نَهُٰ   فَإذَِا  ١٧ وَقرُۡءَانهَُۥ
ۡ
 ۥعَلَ   إنَِّ   ثُمَّ   ١٨ قرُۡءَانهَُۥ  فَٱتَّبعِۡ   قرََأ بَيَانهَُ هَا  ﴿وقال:  ,  ]١٩− ١٦  :[القيامة  ﴾يۡنَا  يُّ

َ
ٰٓأ يَ

نزلَِ إلَِۡكَ مِن 
ُ
أ ۚۥ   ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَآ  َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالََهُ بّكَِۖ ˯ن ل   ل تعالى اقو,  ]٦٧:[المائدة   ﴾رَّ

ه ٰ رسَُولِاَ ٱلۡلََغُٰ ٱلمُۡبيُِ ﴿:  جَدُّ َȇَ نَّمَا
َ
أ ۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوآْ   مَّ تِ ليُ   واشترط االله    ,]٩٢[المائدة:    ﴾فَإنِ توََلَّ

للناس  بلاغَ   o  هنبيُّ  يكون  ه  البلاغ  امبينً البلاغ  أن  في  الإبانة  وهذه   ملازمةٌ   ضروريةٌ   صفةٌ ", 
 نوعان:  هيلوظيفة البلاغ, و

سُولأي يجب على    :لفظيةإبانةٌ   بيِٖ بلِسَِانٍ عَرَبِّٖ ﴿  :امبينً أن يكون لفظه بالبلاغ    o  الرَّ  ﴾  مُّ
 .  ]١٩٥[الشعراء:

سُولأي يجب على    : معنويةإبانةٌ  و نزَلۡآَ  ﴿ر بتبليغه:  مِ ن تأويل الكلام الذي أُ يُبيِّ أن    o  الرَّ
َ
وَأ

رُونَ  َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ قون من  ر المحقِّ , لذا قرَّ ]٤٤[النحل:    ﴾إلَِۡكَ ٱلِّكۡرَ لِبَُيِّ
ه, فقوله تعالى: ن لهم ألفاظَ القرآن, كما بيَّ   معانيَ    ن لأصحابهبيَّ   o  أن النبيَّ   "أهل العلم  

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ ﴿ على الإبانة المعنوية قوله تعالى:   , ومما يدلُّ )١( "يتناول هذا وهذا  ﴾لُِبَيِّ
بَيَانهَُۥ  ﴿ عَلَيۡنَا  إنَِّ  إظهاره,    فيعمُّ   ,مضاف  جنسٌ   ﴾بَيَانهَُ ﴿   :قوله"فـ  ﴾ثُمَّ  من  أصنافه  جميع 

 . )٢("ق بها من تخصيص, وتقييد, ونسخ, وغير ذلكوتبيين أحكامه, وما يتعلَّ 

 
 ).٢٤في التعليم القرآني للكاتب (ص:  النَّبَوي), وانظر: المنهج ٢٠٨(ص:  مقدمة في أصول التفسير  )١(
 ).١١٦ألفاظ القرآن الكريم (ص:   oتلقي النبي  )٢(
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بيَّ ثانيًا:   تعالى  االله  النبيَّ لأن  أن  وظيفته    o  ن  وَٱلۡكِۡمَةَ ﴿:  النَّبَويَّةمن  ٱلۡكِتَبَٰ   ﴾وَيُعَلّمُِهُمُ 
   ]:٢:الجمعة[

 والوظائف الثلاث? ما العلاقة بين البلاغ المبين 
االلهفصَّ الجواب:   الوظائف      ل  في  المبين  وتعليم   الثلاث  النَّبَويَّة البلاغ  الكتاب,  (تلاوة 

 : الكتاب والحكمة, والتزكية)
لنفسه, أو أن   القرآني  اللفظِ   بتلاوة  o  أن يقوم النبيُّ بتلاوة الكتاب, وهذا يعني    oفأُمِرَ   

   .النَّاسغه أمام ليبلِّ  ايقوم بتلاوته قصدً 
لتفسيره, وتعليم   بتعليم الكتاب والحكمة, وتعليم الكتاب تعليمٌ لمعانيه, وبيانٌ  Jوأُمِرَ 

, يبيِّ   الحكمة تعليمٌ  من حيث الأعمال  ضعه في مواضعهيوالقرآني, فظ معنى اللَّ  نقوليٌّ وعمليٌّ
في  اهريَّ الظَّ  فيدخل  واقترب  )والسيرة  (السنة  الحكمةة,  عَطيَِّة,  فقال  e  ابن  هذا,  تقرير  : من 

الحِكْمَة " فهوأما  السُّ ,  يتكلَّ ي  التي  الأنبياءنة  بها  الشَّ D  م  في  ونحو  رعيات,  والمواعظ,   ,
 . )١(»هم عليهرائزُ ى غَ وَ قْ مون إليه وتَ يُلهَ , لكنهم إليهم في كتاب ولا بمَلَكٍ  حَ وْ ذلك, مما لم يُ 

بالتزكية, والتزكية تطبيق قوليٌّ وعمليٌّ لمعاني القرآن, فهي عملية لتصفية الأعمال   oوأُمِرَ  
 بالقلب, وهي أساس الأعمال الظاهرة, وتنميتها بالأعمال الصالحة.المُتَعَلِّقة الباطنة 

: تعالى ولذا اقترنت به, فقال    ثالثًا: لأن الحكمة هي البيان القولي والفعلي للقرآن المجيد,
بهِِۚۦ ﴿ يعَظُِكُم  وَٱلۡكِۡمَةِ  ٱلۡكِتَبِٰ  مِّنَ  عَلَيۡكُم  نزَلَ 

َ
أ وَمَآ  عَلَيۡكُمۡ   ِ َّĬٱ نعِۡمَتَ    ﴾ وَٱذۡكُرُواْ 

نزَلَ ٱ﴿  وقال:,  ]٢٣١:البقرة[
َ
ُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تكَُن تَعۡلمَُۚ وَكَنَ فضَۡلُ  وَأ َّĬ

 
 ).١/٤٣٠المحرر الوجيز ( )١(
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  ِ َّĬوَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ  ﴿وقال:  ,  ]١١٣[النساء:  ﴾اعَلَيۡكَ عَظِيمٗ ٱ  ۚ ِ وَٱلۡكِۡمَةِ َّĬءَايَتِٰ ٱ
َ كَنَ لطَِيفًا خَبيًِا َّĬ٣٤:الأحزاب[ ﴾إنَِّ ٱ[ . 

افعِيُّ ر الإمام بم فسَّ   ها بالكتاب? رُ كْ الحكمة? ولماذا اقترن ذِ  e الشَّ
افعِيُّ قال  الجواب:   االله  كَ فذَ ":  e  الشَّ القُرَآن  ر  وهو  الحِكْمَةكَ وذَ   ,الكتاب  فسمعتُ   ,ر 

رة للقرآن  ة مفسِّ نَّ السُّ "  , فـ)١( "ة رسول االلهسنَّ   مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول: الحكمةُ 
يَ  لما  معناه   ضُ مُ غْ وكاشفة  عائدٌ  )٢( "من  المعنى  غموض  بأن  ونذكر  وكمال ,  الإنسان  لنقص 

 القرآن كما سبق.
فسَّ  مَخْشَريِر  ولقد  القرآني−   e  الزَّ البيان  علم  بالسُّ   −رائد  فقال:  الحكمة  وَيُعَلّمُِهُمُ ﴿"نة, 

وأبعدهم من دراسة   ,النَّاسنة بعد ما كانوا أجهل  القرآن والسُّ :  ]١٢٩[البقرة:    ﴾ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ 
 . )٣( "العلوم

وقد قال   ,o  االله  ة إلا رسولُ د معناه بدقَّ يحدِّ يمكن أن  لأن من القرآن الكريم ما لا    رابعًا:
َ لهَُمُ :﴿o  ده محمَّ لنبيِّ   −ست أسماؤهوتقدَّ   ,هرُ كْ ذِ   جلَّ −االله   نزَلۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ إƅَِّ لُِبَيِّ

َ
وَمَآ أ

وهَُدٗ  فيِهِ  ٱخۡتَلَفُواْ  ِي  يُ ٱلَّ لّقَِوۡاٖ  وَرحََۡةٗ  المعنى,   e  الطَّبَريُِّ ر  وقرَّ   ,]٦٤النحل:[  ﴾ؤۡمِنُونَ ى  هذا 
تبيِّ "فقال:   االله    نَ فقد  االله    :−هرُ كْ ذِ   جلَّ −ببيان  أنزل  مما  نبيِّ   أن  على  القرآن  لا   oه  من  ما 

ببيان  صَ وْ يُ  إلا  تأويله  علم  إلى  سُولل  أمره,  o  الرَّ وجوه  من  فيه:  ما  جميع  تأويل  : وذلك 
ها إلا ببيان رسول ك علمُ رَ دْ من أحكام آيه التي لم يُ وما أشبه ذلك    ...وإرْشاده  ,ونَدْبهِ  ,هواجبِ 

 
 ).٧٣(ص:  الرسالة )١(
 ).  ٢٤٩/ ٢٠), مجموع الفتاوى ( ١١٠), وانظر: المسودة في أصول الفقه (ص:٢٦ (ص: )  نواسخ القرآن٢(

 . )٤٣٦/  ١)  الكشاف (٣(
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يَّةد  يؤكِّ , ومما  )١("تهلأمَّ   o  االله ع في معناه  م القرآن عند التنازُ هْ في فَ   o  الرجوع إلى النبيِّ   أهمِّ
ءٖ ﴿قوله تعالى:   وهُ إǓَِ ٱفَإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فِ شَۡ وَٱلرَّسُولِ إنِ فرَُدُّ  ِ َّĬ    ۚ خِ̟رِ وَٱلۡوَۡمِ ٱ  ِ َّĬِكُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱ

حۡسَنُ ذَلٰكَِ خَيۡٞ 
َ
ويƆًِ  وَأ

ۡ
 . ]٥٩[النساء:  ﴾تأَ

ل ذلك بعد أن  ة شرعية عظيمة في الإسلام, ونفصِّ ولأنه حجَّ   خامسًا: لمكان هذا المصدر;
 نسأل هذا السؤال:

 ه? تِ يَّ ما مكانة هذا المصدر وما مدى حجِّ 

 
 ).   ٥٦ /١(  الطَّبَريِ) تفسير ١(
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  ت�^:  يَّ ت�^ وأ��ِّ يَّ ��انة �ذا ا#Kدر و	جِّ ا#ب7ث ا�ثاني: 
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  .للقرآن الكريم التَّفسيريَّةالمصادر  أعظمَ  ل هذا المصدرُ يمثِّ أولاً: 

 , فكيف نجعل هذا المصدر أعظم المصادر? )١( قد يقول قائل: هناك تفسير القرآن بالقرآن
لناها  م عن تفسير القرآن, أما تفسير القرآن بالقرآن فله أربع حالات فصَّ لأننا نتكلَّ   الجواب:

 بالقرآن بعض الآراء التي تقال في ذلك.ا يقال فيه: هذا تفسير للقرآن  مَّ سابقًا, فمِ 
الأهواء, ولا   لا كما تريد  ,كما أراد االله    ,اوتطبيقً   لاً م القرآن الكريم قوهْ فَ   يُحفَظ   نةفبالسُّ 

تستجدُّ  ويُ الرغبات  كما  كما  يَّ قَ ;  بالقرآن  القرآن  تفسير  المصدر  بهذا  القرآن  يُقَيَّدد  تفسير  به 
 باللغة.
يَّةولأ نة تحاول  ت موجات التشكيك في السُّ ظلَّ منا للقرآن الكريم  هْ هذا المصدر في حفظ فَ   همِّ

تدمِّ  المعرفةَ أن  بمعاولها  ويتولَّ o  النبيِّ نة  بسُّ   ر  كِ ,  الطعناتِ   رَ بْ ى  االموجهة    هذه    نةلسُّ إلى 
 : الآتية الفئاتُ 
  .كفروا الَّذِينَ المعتدون من  ) ١

  القدماء والمعاصرين. ينكبار المبتدعة والضالِّ  −اأو تبعً  لاً استقلا−ويساعدهم  ) ٢

ل جوائزهم, أو رغبة في  يْ طلبًا لتمويلهم, أو طمعًا في نَ   ;سارعين فيهمكذلك كبار المُ  ) ٣
ِينَ فِ ﴿سارعين فيهم:  عن المُ   ة, وقد قال االله  ميَّ في الوسائل العالَ   الظهور الإعلاميِّ  فتَََى ٱلَّ

رَضٞ   .] ٥٢[المائدة:  ﴾فيِهِمۡ  يسَُٰرعُِونَ   قلُُوبهِِم مَّ

 
(إطلاقين  بين  البعض  قيفرِّ     )١(  القرآن   تفسير(  بالأول  دصَ قْ ويُ   ,)بالقرآن  القرآن  تفسير (و  ,)للقرآن  القرآن   تفسير: 

ارقُِ ﴿ :  مثل  ,ذكره  سبق  الذي  لصِ المتَّ   لمَ جْ المُ   بيان  قبيل  من   كان  ما)  للقرآن ٱلطَّ مَا  دۡرƊَكَٰ 
َ
أ ٱلَّاقبُِ   ٢ وَمَآ   ﴾ٱلَّجۡمُ 

 اجتهاد  وهذا  أخرى,  على   آية  لمِ حْ يَ   حينما  رالمفسِّ   صنيع)  بالقرآن  القرآن  تفسير(  الثاني  ويجعلون  ,]٣,  ٢[الطارق:  
 ا. ل اصطلاحًا خاصă عَ جْ إلا أن يُ  ,لا حقيقي ميٌّ هْ النوعين بحرفي الباء واللام وَ ل فإن التفريق بين منه, وعند التأمُّ 
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السمَّ  ) ٤ وهم  شعور,  دون  لهم  فريسة  تقع  الرابعة  أو والفئة  تمييز  دون  لهم  اعون 
لمِِيَ ﴿تمحيص, كما قال تعالى عنهم:   ٰ ُ عَليِمُۢ بٱِلظَّ َّĬعُونَ لهَُمۡۗ وَٱ  . ]٤٧[التوبة:    ﴾وَفيِكُمۡ سَمَّٰ

 ا. توفيقيă  ا أن يكون, وإمَّ ايكون توقيفيă ا أن إمَّ  النَّبَويالتفسير ثانيًا: 
أنَّ   توقيفيُّ الل  قْ نَّ فال نبيَّ   االله    يعني  ت  oه  أوقف  في  المقصود,  المعنى  القرآنيفسعلى   ر 

وحي فهو  االله    توفيقيُّ التفسير  وال  يوحى.  الكريم,  أن   o  هنبيَّ   قوفَّ   −هرُ كْ ذِ   جلَّ −يعني 
افعِيُّ كما قال    ,للقرآن الكريم   o  النبيِّ م  هْ لاستنباطه وشرحه, فظهر فيه فَ  جميع ":  e  الشَّ

إنَِّآ النوعين في قوله: ﴿تعالى    ف االلهصِ ويَ ,  )١("ه من القرآنمَ هِ ا فَ فهو ممَّ   o  م به النبيُّ كَ ما حَ 
رƊَكَٰ  

َ
أ بمَِآ  ٱلَّاسِ  بيََۡ  لِحَۡكُمَ  قِّ  بٱِلَۡ ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
خَصِيمٗ أ لّلِۡخَائٓنِيَِ  تكَُن   ƅََو  ۚ ُ َّĬاٱ﴾  
 ا بما أراك االله فك على معناه, وإمَّ قَ وْ مما أَ   ا بما أراك االله , فيكون المعنى: إمَّ ]١٠٥النساء:[

 م معناه.   هْ قك لفَ مما وفَّ 
 ? o ر عن النبيِّ دَ مما صَ  والتوفيقيِّ  ما الفرق في تعاملنا بين التوقيفيِّ 

د أنواع الوحي على تعدُّ   سمين يدلُّ إلى هذين القِ   o  ر عن النبيِّ دَ تقسيم ما صَ الجواب:  
:  كما يقول د  ,سمينلنا مع القِ حد في تعامُ تَّ بتبليغها وبيانها, ولكن الأمر مُ   o  النبيُّ   رَ مِ التي أُ 
دِ محمَّ  االله  عبد  القِ ":  eراز  د  هذا  من  يكون  أن  بالحديث  العمل  عند  علينا  من  سواء  أو  سم 
ده فلا  القدس يؤيِّ   حُ وْ ق, ورَ في تبليغه صادق مأمون, وفي اجتهاده فَطنٌِ موفَّ   o  إذ النبيُّ ذاك,  

  . )٢( "ه على خطأ قرُّ يُ 

 
يُوطيِ), و٤/ ١), ونقله ابن كثير في التفسير (٣٦٣/ ١٣مجموع الفتاوى ( )١(    ). ٣٣٠/ ٢في الإتقان (  السُّ
   ).١٢النبأ العظيم (ص:  )٢(
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الأمر في الحقيقة إلى   إذ «مردُّ   ; o  بقبول ما صدر عن النبيِّ   − رُه كْ تعالى ذِ − أمر االله  ثالثًا:  
ى خ انتهاء, ولذا وجب أن نتلقَّ سْ ا بالإقرار أو النَّ ا بالتعليم ابتداء, وإمَّ إمَّ   ;الوحي في كلتا الحالتين

ْۚ ﴿  :ته بالقبولنَّ سُ  ءَاتƋَكُٰمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهƋَكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا وَمَا كَنَ ﴿  ,]٧[الحشر:    ﴾وَمَآ 
مُ لمُِؤۡمِنٖ   ƅََو قضَ  إذَِا  مۡرهِمِۡۗ  َـؤۡمِنَةٍ 

َ
أ مِنۡ  ٱلۡيََِةُ  لهَُمُ  يكَُونَ  ن 

َ
أ مۡرًا 

َ
أ ٓۥ  وَرسَُولُُ  ُ َّĬٱ [الأحزاب:   ﴾ي 

١( »]٣٦( . 
قبول الثابت منها,    كون في وجوب ته أو يشكِّ نَّ ون إلى ترك سُ عُ دْ يَ   الَّذِينَ من    o  ر النبيُّ رابعًا: حذَّ 

 أَلاَ إنِِّي أُوتيِتُ الْكتَِابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, أَلاَ إنِِّي أُوتيِتُ «معجزٍ:   ن خبرٍ غيبيٍّ مْ فقال ضِ 
أَرِيكَتهِِ  عَلَى  شَبْعَانًا  يَنْثَنيِ  رَجُلٌ  يُوشِكُ  أَلاَ  مَعَهُ,  وَمِثْلَهُ  فَ     )٢( الْقُرْآنَ  باِلْقُرْآنِ,  عَلَيْكُمْ  ا  مَ يَقُولُ: 

مُوهُ مْ تُّ وَجَدمْ فيِهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ, وَمَا تُّ وَجَد  . )٣(»فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ
 عاصمة الدين الإسلامي من التحريف والتزييف.  هذا الحديث 

 
 .   )١٢: ص( ) النبأ العظيم ١(
معجز ضمن السياق الإعجازي في الحديث الشريف, فهو يشير إلى أن هذا الطاعن   تعبير نبويٌّ   »أريكتهعلى  «قوله:  )  ٢(

ة  النَّبَوينة  نى في سبيل الوصول إلى إدراك السُّ عب, ولا عانى الضَّ ف التَّ رَ ة لم يجتهد في طلب الحديث, فما عَ نَّ في السُّ 
وجهها,   ثانيًا على  معنى  ترى  الرجل    وقد  هذا  أن  الحديث –هو  علم  من  شيئًا  عرف  الدُّ   −ربما  من  ليس  عاة لكنه 

له: ﴿قم فأنذر﴾, قد قام عندما قيل    o  اسخين.. ألا تراه جالسًا على أريكته, والنبيُّ العاملين, ولا من العلماء الرَّ 
حتى    oه الناس.. أين هذا الجالس على أريكته وحياةَ النبي  مَ طَ جلس في آخر حياته بعدما حَ فلم يجلس, حتى أ 

عليها?حُ يَ  ثالثًا   كمَ  معنىً  ترى  يَ   وقد  الذي  المسؤولين  من  آرائكهم  على  الجالسين  ترى  إذ  اللفظة;  هذه  ون زُّ ؤُ في 
السُّ مَ دَ خَ  قضايا  لإثارة  الإعلاميين  من  يتمَّ هم  حتى  العامِّ غْ شَ   نة  الرأي  بي ثْ بمِ   ل  نقاشًا  ذلك  لصَ ل  الأمَّ رْ نهم  عن ف  ة 

   ض لها في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الأخطاء والأخطار الجسيمة التي تتعرَّ 
الصحيح غير عبد رجال  ,رجاله ثقات ,إسناده صحيح"ؤوط: الأرن), وقال: ا٤٦٠٤(, أبو داود )١٧٢١٣(أحمد  )٣(

 .   "وهو ثقة ,سائيفمن رجال أبي داود والنَّ  ,ف الجرشيوالرحمن بن أبي ع
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� شبOة يتsاول بOا ا�sا�ن'ن في ا��ُّ  ا#ب7ث ا�ثا�ث: ا�ردُّ � 
َّ
ةة  ن بَ'يَّ

َّ
ا�ن :  

السُّ   يستدلُّ  على  النبيِّ   النَّبَويَّةة  نَّ الطاعنون  دُنْيَاكُمْ»:  o  بقول  بأَِمْرِ  أَعْلَمُ  ردِّ   )١(«أَنْتُمْ   على 
ق بين الدين والحياة, فكيف نجيب على ة (العلمانية) التي تفرِّ , وعلى صحَّ النَّبَويِّ الحديث  

 ذلك? 
 بهة:  سس في الإجابة على هذه الشُّ لنضع هذه الأُ 

العجيب    أولاً: السُّ من  ترك  على  يستدلون  بعض   النَّبَويَّةبالسنة    النَّبَويَّةة  نَّ أنهم  يفعل  كما 
فيستدلُّ  الكتاب  أهل  تَ متلاعبي  على  كانوا  رْ ون  فإن  تلاعبًا,  ذلك  ويكفيك  بالقرآن,  القرآن  ك 

, o  أحاديث النبيِّ هم يقبلونه, فيلزمهم أن يقبلوا سائر  وا بهذا الحديث, فهذا يعني أنَّ استدلُّ 
بالتشريعات   إلزامهم  تحكُّ   النَّبَويَّةوفيها  القبول  فيكون  وإلا  الحياة,  أمور  إذ  في  بالهوى;  مًا 

 .  يقبلون ما أرادوا ويتركون ما أرادوا دون منهجٍ علميٍّ 
) أن قوله تعالى قُرْآنيَّة  الساء في سلسلة (بصائر المعرفة  أشرت في تفسيري لسورة النِّ   ثانيًا:

حَفِيظٗ ﴿ه:  رُ كْ ذِ  عَلَيۡهِمۡ  رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ فَمَآ   ٰ توََلَّ وَمَن   ۖ َ َّĬٱ طَاعَ 

َ
أ فَقَدۡ  ٱلرَّسُولَ  يطُِعِ    ]٨٠[النساء:    ﴾امَّن 

ب  القوميِّ   أهمِّ تحبونا  الأمن  االله    أسس  كتاب  طاعة −ذِكْرُه  تعالى  −بعد  هو  الأساس  وهذا   ,
سُول سُول, ولا يمكن معرفة ما قاله  o  الرَّ وذلك يعني أن تجعل   نة, إلا بعلوم السُّ   o  الرَّ

للسُّ  وتَ   المكانةَ   النَّبَويَّةنة  الأمة  ممَّ   أشدَّ   رَ ذَ حْ الأسمى,  فيهاالحذر  يطعن  حَ   ,ن  في  ها تِ لَ مَ أو 
حابَةوهم  ,هاتِ لَ قَ ونَ   .لكرام ا الصَّ

حابَةقد يقول قائل: هل   معصومون من الخطأ?   الصَّ

 
 .   ) ٦٢٠٣( مسلم) ١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

206 
 

نصَارِ  ﴿  :قال في القرآن عنهم   االله    ولكنَّ   ,نقول: لا
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ وَٱلۡ وَّ

َ
بقُِونَ ٱلۡ ٰ وَٱلسَّ

بإِحِۡسَٰنٖ  ٱتَّبَعُوهُم  ِينَ  ٱوَٱلَّ رَّضَِ  عَنۡهُ   وَرضَُواْ  عَنۡهُمۡ   ُ َّĬ﴾    :لم ] ١٠٠[التوبة وتعالى  سبحانه  فاالله   ,
بة حسناتهم الزاخرة الكثيرة على لَ ن رضاه عنهم من خلال غَ ه بيَّ ق بهم, ولكنَّ صمة تتعلَّ ن عيبيِّ 

 .أخطائهم إن وقعوا فيها
سُولطاعة أمرت ب  ات القرآنآي ثالثًا:  , رة للقرآننة هي المفسِّ أن السُّ باعه, وذلك يعني واتِّ  الرَّ

سورة الاتِّ النساء    وفي  القرآنيَّترى  أَ   صال  تكامُ رِ وَ صُ   جِ وْ في  وترى  في  ه,  المفاهيم  ريِعَةل    الشَّ
ف أشكالها,  أبهى  في  تعالى:  الإسلامية  فَمَآ  ﴿قوله   ٰ توََلَّ وَمَن   ۖ َ َّĬٱ طَاعَ 

َ
أ فَقَدۡ  ٱلرَّسُولَ  يطُِعِ  مَّن 

حَفِيظٗ  عَلَيۡهِمۡ  رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
رسَُوƅٗۚ ﴿:  لقَِوْلهِِ   كَالتَّكْمِلَةِ "    ] ٨٠[النساء:    ﴾ اأ للِنَّاسِ  رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
: النِّسَاء[  ﴾وَأ

نَهُ  مَا  باِعْتبَِارِ  ]٧٩ سُول أَنَّ  اعْتقَِادِهِمْ  رَدِّ   مِنْ  تَضَمَّ يِّئَاتِ  مَصْدَرُ  الرَّ :  قَوْلهِِ  مِنْ  ثُمَّ  تُصِيبُهُمْ, الَّتيِ السَّ
صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ  ﴿

َ
آ أ ِۖ مَّ َّĬفَرْقًا   الْمَخْلُوقِ   وَبَيْنَ   الْخَالقِِ   بَيْنَ   بأَِنَّ   الْمُؤْذِنُ   خْ,إلَِ ]  ٧٩:  النِّسَاء[  ﴾ٱ 

سَالَةَ   وَأَنَّ   ,التَّأْثيِرِ فيِ   ۖ ﴿:  بقَِوْلهِِ   فَاحْتَرَسَ   ,آخَرَ   مَعْنًى  الرِّ َ َّĬٱ طَاعَ 
َ
أ فَقَدۡ  ٱلرَّسُولَ  يطُِعِ    عَنْ   ﴾مَّن 

مِ  امِعِينَ   تَوَهُّ سُول  أَنَّ   فَأَثْبَتَ   التَّشْريِعِ,   أُمُورِ فيِ    وَرَسُولهِِ   االلهِ   بَيْنَ   التَّفْرقَِةَ   السَّ مَا   تَبْلِيغِهِ فيِ    الرَّ  إنَِّ
 . )١( "االلهِ  طَاعَةُ  وَطَاعَتُهُ  االلهِ, نَهْيُ  وَنَهْيُهُ  االلهِ, أَمْرُ   فَأَمْرُهُ  االلهِ, عَنِ  يُبَلِّغُ 

بدَّ  لا  أنه  اتِّ   والمراد  االله  من  رسول  سنة  التَّ   oباع  الأمور  جميع  والعقديَّ ديَّ بُ عَ في  ة  ة 
 لاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وا

 
 ). ١٣٥/ ٥التحرير والتنوير ( )١(
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 ) ١(نة?فإن قيل: ما معنى السُّ 
يُوطيُِّ  هاصلخَّ نة السُّ الجواب:   بقوله: e السُّ

يِّ  بــِ الــنــَّ وْلُ  رُ   قــَ ريِــْ قــْ وَالــتــَّ لُ  عــْ فــِ هُ    وَالــْ ــُّ مــ ــَ وَهــ هُ  ــُ تــ ــَّ نــ ــُ وْرُ ســـــ ــُ ذْكــ ــَ مــ ــْ  الــ
على من يكتفي في الاستدلال بالقرآن   دُّ ومن فوائد مجيء هذه الآية بعد السابق: الرَّ   رابعًا:

ۖ ﴿:  قَوْلُهُ , فله  والعمليِّ   وليِّ القَ   o  دون البحث في تفسير النبيِّ  َ َّĬطَاعَ ٱ
َ
 ﴾ مَّن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ

لاَئلِِ   أَقْوَى  مِنْ  غُهُ   مَا  كُلِّ   وَفيِ  ,وَالنَّوَاهِي  الأْوََامِرِ   جَمِيعِ فيِ    مَعْصُومٌ   أَنَّهُ   عَلَى  الدَّ  لأِنََّهُ   االله,  عَنِ   يُبَلِّ
  جَمِيعِ فيِ    مَعْصُومًا  يَكُونَ   أَنْ   وَجَبَ   وَأَيْضًا  ,االله  طَاعَةَ   طَاعَتُهُ   تَكُنْ   لَمْ   مِنْهَا  شَيْءٍ فيِ    أَخْطَأَ   لَوْ 

تْيَانِ   عَنِ   عِبَارَةٌ   وَالْمُتَابَعَةُ   ,]١٥٨:  الأعراف[  ﴾وَٱتَّبعُِوهُ ﴿:  قولهفيِ    بمُِتَابَعَتهِِ   أَمَرَ   تَعَالَى  لأِنََّهُ   أَفْعَالهِِ,  الإِْ
النبيِّ   ذَلكَِ   فعِْلُ   أَنَّهُ   لأِجَْلِ   الْغَيْرِ   فعِْلِ   بمِِثْلِ  توقيفيă إمَّ   o  الْغَيْرِ, ففعل  يكون  أن  توفيقيă ا  أو   , ا ا 
  جَمِيعِ فيِ    لَهُ   الاِنْقِيَادَ   أَنَّ   فَثَبَتَ   ,﴾وَٱتَّبعُِوهُ ﴿  :قَوْلهِِ فيِ    الله  مُطيِعًا  الْفِعْلِ   ذَلكَِ   بمِِثْلِ   الآْتيِ  فَكَانَ 

هُ  مَا إلاَِّ  أَفْعَالهِِ, جَمِيعِ  وَفيِ أَقْوَالهِِ  ليِلُ,  خَصَّ  . )٢("االله لحُِكْمِ  وَانْقِيَادٌ  الله طَاعَةٌ  الدَّ
سُولويجب طاعة    خامسًا: تَّبعُِ إƅَِّ مَا  ﴿:  ذلك  عن  االله  فقد قال    غه,فيما يبلِّ   o  الرَّ

َ
إنِۡ أ

 ۚ َّǓَِرَخْسِيُّ   , بل عدَّ )٥٠:  الأنعام﴾ (يوُحَٰٓ إ فقال:    ذلك جزءًا من البيان القرآنيِّ   eالحنفي    السَّ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ ﴿  :تَعَالَى  قَالَ   للنَّاس  باِلْبَيَانِ   امَأْمُورً   o  االله  رَسُول  كَانَ   وَقد"   وَقد  , ﴾لُِبَيِّ

 
ه, ولا ثاب فاعلُ ف الفقهاء بمعنى آخر هو: ما يُ رْ ين, ذلك أنها في عُ نة هنا في اصطلاح الأصوليِّ مرادنا من تعريف السُّ   )١(

ا هو عند ممَّ   نة معنى آخر أعمَّ ع عند جمهورهم, كما أن للسُّ طوُّ ه, وهي بمعنى المندوب والمستحب والتَّ عاقب تاركُ يُ 
سُ  على  فلان  كقولهم:  البدعة,  قابل  ما  وهي  السُّ نَّ الفقهاء,  أهل  من  أو  الفصول ينظر:    . ةنَّ ة,  ومعاقد  الأصول   قواعد 

 ).١/٩٥), إرشاد الفحول (٦٧(ص: 

ازِيتفسير  )٢(  ).١٤٩/ ١٠( الرَّ
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 ن لنا عبد , ويبيِّ )١( "أصرَّ   الْعلم  لَهُ   يَقع  لم  وَمن  ,أقرَّ   ببيانه  الْعلم  لَهُ  وَقع   , وَمنللْكُلِّ   نبَيَّ   أَنه  علمناَ
  حفظه,   أريد  o  االله  رسول  من  أسمعه  شيء  كلَّ   أكتب   كنتُ :  ذلك فيقول    عمرو  بن  االله

 ر شَ بَ   o  االله  , ورسولo  االله  رسول  من  تسمعه  شيء  كلَّ   تكتب  نكإ  فقالوا:  قريش  فنهتني
 اكتب «   فقال:  o  االله  لرسول  ذلك  فذكرت  الكتاب  عن  فأمسكت  والرضا,  الغضب  في   ميتكلَّ 

 االله  رسول  يا  قالوا::  قال  E  هريرة  أبي  وعن  ,)٢(»حقٌّ   إلا  يمنِّ   خرج  ما  بيده  نفسي   فو الذي
ا إلا أقول لا إني« قال: تداعبنا. إنك ă٣(»حق( . 

سُولالناهية عن معصية قُرْآنيَّة الالآيات  سادسًا:  : o الرَّ
قوله   ذلك  خَلِٰٗ ﴿:  ومن  ناَرًا  يدُۡخِلۡهُ  حُدُودَهۥُ  وَيَتَعَدَّ  وَرسَُولَُۥ   َ َّĬٱ يَعۡصِ  وَلَُۥ وَمَن  فيِهَا  ا 

هِيٞ  َ لَُ ٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيَۡ  وَمَن  ﴿, وقوله:  ]١٤[النساء:    ﴾ عَذَابٞ مُّ يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّ
مَصِيًا وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّمَۖ  وَنصُۡلهِۦِ   ٰ توََلَّ مَا  ۦِ  نوَُلِّ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  هي: والمشاقَّ   ,]١١٥[النساء:    ﴾سَبيِلِ  ة 

ريِعَةف غير طريق ة بأن يسلك المكلَّ المخالف سُولالتي جاء بها  الشَّ , وهذه النصوص  o  الرَّ
سُولعن معصية   هيِّ ناطقة بالنَّ   , مقرون بعضها بالوعيد الشديد على ذلك.o الرَّ

من الأقوال والأفعال, وتنحصر   o  ر عن النبيِّ دُ صْ الأنواع التي تَ ز بين  لا بد أن نميِّ   سابعًا: 
 في الآتي:

. والاقتداء  باعللاتِّ   هو  ا ممَّ   o  االله  رسول  عن  ما صدر  وهي:  ةتشريعيَّ   فات تصرُّ   :النوع الأول
 :ا أن تكونوهي إمَّ 

 
 ). ٢/٢٧( أصول السرخسي )١(

 ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبداالله.,  رجاله ,ؤوط: إسناده صحيحا), وقال شعيب الأرن ٦٥١٠( أحمد )٢(

حه), قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ١٩٩٠الترمذي ( )٣(  . الشيخ الألباني  وصحَّ



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

209 
 

 أو   بالتبليغ,  وتكون.  القيامة  يوم  إلى  ةالأمَّ   جميع  إلى  هتتوجَّ   وهي:  العامِّ   للتشريع  فاتٍ تصرُّ 
 .تيابالفُ 

 أفراد   أو  أحوال  أو  مكان   أو  بزمان  مرتبطة  وهي:  الخاصِّ   للتشريع  فاتٍ أن تكون تصرُّ   اوإمَّ 
 الخطابَ   أو  ةَ الجزئيَّ   فاتِ صرُّ التَّ   العلماء   بعض   اها وسمَّ   ة,كافَّ   ةالأمَّ   إلى  هتتوجَّ   ولا  نين,معيَّ 

 . ةالخاصَّ  فاتصرُّ التَّ و بالإمامة,  فاتصرُّ التَّ و بالقضاء,  فاتصرُّ التَّ  تحتها ويندرج ,الجزئيَّ 
الثاني لاوالاتِّ   الاقتداء  بها   يقصد  لا   فاتتصرُّ   وهي  :ةتشريعيَّ   غير   فات تصرُّ :  النوع    من   باع, 

 فات صرُّ والتَّ   ة,العاديَّ   فاتصرُّ التَّ و  ة,يَّ لِّ بِ الجِ   فاتصرُّ التَّ   :مثل  خصوصهم,  من  ولا  ة,الأمَّ   عموم 
نيَوِيَّة تَ   الدُّ لا  على  هَ ظْ التي  قرينة  بها,ر  في o  بالنبيِّ   ةالخاصَّ فات  صرُّ والتَّ   الاقتداء  ويدخل   ,

التَّ   فاتصرُّ التَّ  النبيُّ   :ةشريعيَّ غير  يقوله  نيَا  أمور  من  o  ما  التَّ   الدُّ على  تعتمد  جربة التي 
 في هذه الأمور. المنهج التجريبيَّ  o النبيُّ  نفقد بيَّ   ,برةوالخِ 

 أَبيِهِ   عَنْ   طَلْحَةَ   بْنِ   مُوسَى  عَنْ بهة, فأصحاب هذه الشُّ هذا معنى الحديث الذي أورده    ثامناً:
E  :َااللهِ   رَسُولِ   مَعَ   مَرَرْتُ   قَال  o   ٍفَقَالُوا .  »هَؤُلاءَِ   يَصْنَعُ   مَا«  فَقَالَ:  النَّخْلِ   رُءُوسِ   عَلَى  بقَِوْم 

كَرَ   يَجْعَلُونَ   يُلَقِّحُونَهُ  . » شَيْئًا  ذَلكَِ   يُغْنىِ  أَظُنُّ   مَا«  :o  االلهِ   رَسُولُ   فَقَالَ .  فَيَلْقَحُ   الأنُْثَى  في  الذَّ
 , فَلْيَصْنَعُوهُ   ذَلكَِ   يَنْفَعُهُمْ   كَانَ   إنِْ «  فَقَالَ:  ,بذَِلكَِ   o  االلهِ   رَسُولُ   فَأُخْبرَِ   فَتَرَكُوهُ,  بذَِلكَِ   فَأُخْبرُِوا

مَا  فإني ثْتُكُمْ   إذَِا  وَلَكنِْ   ,باِلظَّنِّ   تؤاخذوني  فَلاَ   ,ظَنăا  ظَنَنتُْ   إنَِّ   لَنْ   فإني  بهِِ   فَخُذُوا  شَيْئًا  االلهِ   عَنِ   حَدَّ
 . )١( » االلهِ  عَلَى  أَكْذِبَ 

رَافعِ  يُلَقِّحُونَ   يَقُولُونَ   النَّخْلَ   يَأْبُرُونَ   وَهُمْ   الْمَدِينَةَ   o  االلهِ   نَبىُِّ   قَدِمَ   قَالَ:  خَدِيجٍ   بْن  وعن 
  فَتَرَكُوهُ .  »خَيْرًا  كَانَ   تَفْعَلُوا  لَمْ   لَوْ   لَعَلَّكُمْ «  قَالَ:  نَصْنَعُهُ.  كُنَّا  قَالُوا:  »?تَصْنَعُونَ   مَا«  فَقَالَ:  ,النَّخْلَ 

 
 ).٦٢٠١( مسلم )١(
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مَا«  فَقَالَ: لَهُ  ذَلكَِ   فَذَكَرُوا فَنَقَصَتْ, أَوْ  فَنَفَضَتْ   فَخُذُوا دِينكُِمْ  مِنْ  بشَِىْءٍ  أَمَرْتُكُمْ  إذَِا ,بَشَرٌ  أَنَا إنَِّ
مَا  رَأْىٍ;  مِنْ   بشَِىْءٍ   أَمَرْتُكُمْ   وَإذَِا  ,بهِِ  قائم   oه  نهيَ   . وتصريح هاتين الروايتين بأنَّ . )١(» بَشَرٌ   أَنَا  فَإنَِّ

ادزْ الجَ   ر شذوذَ هِ ظْ يُ   على الظنِّ    عَنْ   أَبيِهِ   عَنْ   عُرْوَةَ   بْنِ   هِشَامِ   عَنْ   سَلَمَةَ   بْن   م الوارد في رواية حَمَّ
 تَفْعَلُوا  لَمْ  لَوْ « فَقَالَ: يُلَقِّحُونَ  بِقَوْمٍ  مَرَّ  o النَّبيَِّ   أَنَّ  E  أَنَسٍ   عَنْ   ثَابتٍِ  وَعَنْ  ،I عَائشَِةَ 
 أَنْتُمْ «  قَالَ:   وَكَذَا?  كَذَا   قُلْتَ   قَالُوا:.  »لنِخَْلِكُمْ?  مَا«  فَقَالَ:  بهِِمْ   فَمَرَّ   شِيصًا.  فَخَرَجَ   قَالَ:.  »لَصَلُحَ 

 . )٢(»دُنْيَاكُمْ  بأَِمْرِ   أَعْلَمُ 
نيَالا أن    ق المنهج التجريبيِّ فْ ن وَ نَ فالمراد بوضوح ما يرجع إلى اكتشاف السُّ  عن   منفصلةٌ   الدُّ

عن  الدِّ  كلام  فهو  نيَاين,  الخاصِّ   الدُّ طُ   بالمعنى  والاكتشاف, لِ الذي  الأرض  في  السير  فيه  ب 
أبي حديث  الحديث  هذا  من    بعضهم   فقال:  وفيه  ,الفجر  صلاة  عن  نومهم  في  قتادة  وقريب 

فقال  في  طنافرَّ :  لبعض   دنياكم  أمر  من  شيء  كان  إن  تقولون?  ما«:  o  االله  رسول  صلاتنا, 
: فقال.  صلاتنا  في  طنافرَّ   االله,  رسول  يا:  , قلنا»فإلَيَّ   ينكمدِ   أمر  من  شيء  كان  وإن  به,  فشأنكم

  حين   هافليصلِّ   صلاته  عن  أحدكم  سها  وإذا  ظة,قَ اليَ   في  فريط التَّ   وإنما   ,ومالنَّ   في  تفريط   لا  إنه«
  . )٣(»يذكرها

أيضًا   بذلك  التَّ ويلحق  سبيلها  أخرى  الإنسانيُّأمور  الخاصَّ اعتمادً   دبير  الظروف  على  ة,  ا 
الحربيَّ  المواقع  في  الجيوش  وتنظيمِ كتوزيع  المَ الصُّ   ة,  في  النُّ وْ فوف  أماكن  واختيار  ول,  زُ قعة, 

 
 ).٦٢٠٢مسلم ( )١(
 ).٦٢٠٣مسلم ( )٢(

(د: ), قال المحقق٤١٠( ابن خزيمة برقم  حه الألباني; , وصحَّ "إسناده صحيح  "), قال الأرناؤوط:٤٣٧أبو داود () ٣(
 ."إسناده صحيح ": محمد الأعظمي)
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شرعً ,  والفرِّ   الكرِّ   قِ رُ وطُ  ليست  كذلك  يتعلَّ فهذه  طَ ا  به  التَّ   بُ لَ ق  أو  من  رْ الفعل  ولكنها  ك, 
سُول ة التي لا يكون مسلك ن البشريَّ ؤوالشُّ   . )١(ا ولا مصدر تشريعفيها تشريعً  o الرَّ
 "بدر"على أدنى ماء من مياه    "بدر"نزل في غزوة    oرسول االله    أنَّ بذلك  مثيل ليمكننا التَّ و

فقال: يا رسول االله أرأيت   E  بن المنذر بن عمرو بن الجموح  فأتاه الحبابُ إلى المدينة,  
نتقدَّ  أن  لنا  ليس  االله  أنزلكه  منزل  أهو  المنزل?  والحرب هذا  الرأي  هو  أم  عنه?  نتأخر  أو  مه 

فقال   والمكيدة«:  oوالمكيدة?  الرأي  هو  االله»بل  رسول  يا  فقال:  بمَِنْزِلٍ   ,  لَيْسَ  هَذَا    ,فإنَّ 
ر  النَّاسفَامْضِ بِ  ما وراءه من القلب, ثم نبني عليه    حَتَّى نَأْتيَِ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ الْقَوْمِ, فَنَنزِْلَهُ, ثُمَّ نُغَوِّ

فحوضً  له:  نا,  فقال  يشربون,  ولا  فنشرب  القوم,  نقاتل  ثم  ماء,  بالرَّ «ملأه  أشرت   , »أيلقد 
 .) ٢( وفعل كما قال

   

 
 ).١١٧) تاريخ التشريع الإسلامي (ص: ١(

 المغازي   في  روايته   أن  إلا,  الحديث  متروك  وهو,  الواقدي  إسناده  , وفي)٥٦٧/ ٣(   "الكبرى  الطبقات"  في  سعد  ابن)  ٢(
ه  يستأنس والسير   . "بإسناد حسن مرسلاً إلى عروة بن الزبير )٣١/ ٣(  "النبوة دلائل" في البيهقي  بها,  وخرجَّ
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  ا#Kدر، بOذا ت ا�ت�َّ  ا�تي ا��تب ا#ب7ث: ا�رابع: 
ِّ
  ا�تف�ير في  ف'ن وا#ؤ�

بَ'ي 
َّ
  :  ا�ن

اهتمَّ  التي  الكتب  بالسُّ ما  القرآن  بتفسير  العلماء  ت  ومن  التفسير   الَّذِينَ نة?  في  تآليف  لهم 
 ?النَّبَوي

 ها ما يأتي:هناك بعض الكتب في هذا المجال, أهمُّ الجواب: 
النبيِّ  ) ١ بن  ل  :o  تفسير  أحمد  بن  ال   يأب  ,القاسممحمد  افعِيِّ   حامليِّ مَ ـالحسن    الشَّ
 .)١( هـ)٤٠٧(ت

 . )٢( هـ)٤٦٨ت (  يسابوريِّ النَّ   الحسن الواحديِّ   يأب   ,علي بن أحمد: لo  تفسير النبيِّ  ) ٢

 .)٣( هـ)٤٢٢(ت  لأبي الحسن محمد بن القاسم الفقيه :o وكذلك تفسير النبيِّ  ) ٣

يُوطيِجمع  و ) ٤ ,  o  صالحة من التفسير المرفوع إلى النبيِّ   في آخر الإتقان جملةً   السُّ
التفسير بكل ما  كتب    , ومن أهمِّ )ر المنثور في التفسير بالمأثورالدُّ (  :ه المشهورف كتابَ ألَّ و

بالمأثور يتعلَّ  تفسير  ق  والجُ الطَّبَريِ:  حاتم,  أبي  ابن  وتفسير  عليه هْ ,  قام  الذي  المعاصر  د 
 ة.دَّ في جَ  اطبيِّ مركز الإمام الشَّ 

   

 
 ). ٤٧٧ /١(  هداية العارفين )١(

   .)٣١/٢٥٩(  تاريخ الإسلام )٢(
 ).١/٨٣تفسير الثعلبي (  )٣(
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بَ'يا�تف�ير ا#ب7ث اoا�س: 
َّ
  ا�ن

ُ
 و}

ُ
ة ب ا��نة ت بَ'يَّ

َّ
  :  ا�ن

 .النَّبَويمن مصادر التفسير  النَّبَويَّةكتب السنة  تكون كيف حوضِّ 
 , وهذه الكتب على ضربين: )١( النَّبَويَّةنة ب السُّ تُ كُ  النَّبَويمصادر التفسير  من أهمِّ الجواب: 

ويه, وتفسير ابن دَ رْ , مثل: تفسير عبدِ بن حميد, وتفسير ابن مَ ةفات المستقلَّ الأول: المصنَّ 
وتفسير   حاتم,  كثير,    نْ ومِ ,  الطَّبَريِأبي  ابن  جمَ بعدهم  كتاب  ذلك:  وأكبر  المنثورالدُّ (عَ   ) ر 

 قبل الجهود المعاصرة.  وطيِّ يُ للسُّ 
ا للتفسير, وقد خصَّ رِ فْ ة التي تُ نَّ ب السُّ تُ كُ   الثاني: ăجامع الأصول(ص ابن الأثير في  د بابًا خاص(  

للمرويِّ  تقريبًا  النبيِّ   مجلدًا  السِّ   o  عن  الكتب  في  القرآن  تفسير  صحيحا  في  وهي:  تة, 
 أ مالك.  ائي, وموطَّ سَ رمذي, والنَّ البخاري, ومسلم, وسنن: أبي داود, والتِّ 

ذُكرٍ   على  تكون  أن  ينبغي  االلهأيَّ −وهنا  كلَّ   −دك  تفسير   النَّبَويالحديث    في  بٍ ا كت  أن  فهو 
آنفً  ذكرناه  وما  مباشرة,  غير  أو  مباشرة  بصورةٍ  الكريم  أُ   اللقرآن  التفسير  ضُ من  في   النَّبَويرب 

 إنما يراد به التفسير القولي المباشر.  , كتب الحديث
   

 
 , مثل: كتب السيرة, والتاريخ, والتفسير على ندرة.   النَّبَوي) العبارة تدل على أن هناك مصادر أخرى للتفسير ١(
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  ا�تف�ير ا�'ارد في }تب ا�تف�ير ا�تي في }تب ا3ديث: ن'ع  ا#ب7ث ا��ادس: 

 الحديث? بتُ كُ  في الوارد التفسير نوع ما: قلت فإن
المباشر, وقد أراد   النَّبَويربين السابقين للكلام عن التفسير  الأحاديث في الضَّ   دُ رِ تَ الجواب:  

  , ورة أو الآيةبالسُّ   قٌ ما كان له تعلُّ   كلَّ من دواوينهم  بالتفسير فيما أوردوه ضِ   النَّبَويَّةةِ  نَّ ة السُّ أئمَّ 
 : (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) أي  :: «قولهe  ابن حَجَركما قال    ,لا مجرد شرح المعاني

قٍ دون الحديث أو الأثر الذي له نوع تعلُّ رِ وْ فيُ   ),١(من ذلك»  أو أعمَّ   ,أو من التفسير  ,من الفضل
, وقد يذكرون الأثر لمجرد ورود اأم خفيă   اق ظاهرً سواء أكان التعلُّ   ,بالقرآن الكريم أو بالآية منه
بيانً   اولو لم يكن شرحً   قَ الآية فيه, على أن هذا التعلُّ  ا تواطأ على إلا أنه ممَّ   ,لآية  الغريب أو 

المتقدِّ  التفسير  في  تفسير و  مونإدراجه  كان  وإن  التفسير,  في  المبسوطة  الكتب  في  المتأخرون 
ط المسائل; إذ مرادهم إيراد الآثار التي  سْ ة التفسير من بَ ة لم يُذكَر فيه ما يذكره أئمَّ نَّ كتب السُّ 

ص الإمام المحدِّ لها أدنى تعلُّ    معالمَ   e  د أنور شاه الكشميريُّ ة محمَّ جَّ ث الحُ قٍ بالآية, ويلخِّ
: «تفسيرُ فيقول  ,حه لكتاب التفسير في صحيح البخاريرْ ل شَ التفسير في كتب الحديث في أوَّ 

رين في كَشْف المُ  غْلقات, وتقرير المسائل, بل قَصَد  الـمـصُنِّفِ ليس على شاكلةِ تفسير المتأخِّ
فيه إخراجَ حديثٍ مناسِبٍ متعلِّقٍ به, ولو بوَِجْه, والتفسير عِنْد مُسْلمٍ أقلُّ قليل, وأَكْثَرُ منه عند 

الصِّ التِّ  من  غيرهِم  عند  وليس  السِّ رمذي,  كَثُرت  و  ,تِّ حاح  وإنما  الجامع,  باسم  ت  خُصَّ لذا 
 .  )٢(»ة شَرْطهلخِِفَّ  ;رمذي أحاديثُ التفسير عند التِّ 

 
 .    )١٥٦/   ٨() فتح الباري ١(
 .   )٥/٢٥٥( يشرح صحيح البخار ي) فيض البار٢(
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ة الحديثللآية مما يورده أئمَّ  النَّبَويِّ من أمثلة التفسير  : 
َكُونوُاْ  ﴿:  ذكره   في تفسير قوله تعالى  eأورد البخاري   ةٗ وسََطٗا لِّ مَّ

ُ
شُهَدَاءَٓ  وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَكُٰمۡ أ

شَهِيدٗ  عَلَيۡكُمۡ  ٱلرَّسُولُ  وَيكَُونَ  ٱلَّاسِ   َȇَ ۗسعيد    حديثَ ]  ١٤٣[البقرة:    ﴾ا   E  الخُدْرِيأبي 
فيقول:    −يا رب−يك وسعديك  فيقول: لبَّ   ,يُدعَى نوح يوم القيامة«:  oقال: قال رسول االله  

غكم? فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد  ته: هل بلَّ نعم. فيقال لأمَّ   :غت? فيقولهل بلَّ 
فذلك    ,﴾اۗ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗ ﴿  غ:ه. فيشهدون أنه قد بلَّ تُ د وأمَّ لك? فيقول: محمَّ 

جَ  وَ ﴿ه:  رُ كْ ذِ   لَّ قوله  ةٗ  مَّ
ُ
أ جَعَلۡنَكُٰمۡ  كَُونوُاْ  وَكَذَلٰكَِ  لِّ ٱلرَّسُولُ  سَطٗا  وَيكَُونَ  ٱلَّاسِ   َȇَ شُهَدَاءَٓ 

 . )١( ] ١٤٣[البقرة:  ﴾اۗ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗ 
 قا�دة: يُ 

ُ
  ر ا�قرآن:  ا�ض;يف في الآثار ا�تي تف�ِّ �ثر

تفسيرً   تكون  قد  الآثار  من   اوهذه  الضعيف  تمييز  يجب  ولذا  قراءة,  تفسيرُها  ى  يُسَمَّ وقد 
ثلاث  ":  , فقالe  ر في التفسير ما لا أصل له كما قَعَّد لذلك الإمام أحمد ثُ كْ الموضوع هنا, إذ يَ 

   .)٢( "والتفسير ,والملاحم  ,كتب لا أصل لها: المغازي
أحمد   الإمام  من  الكلام  هذا  لا   eهل  تفسير أثري  من  ورد  ما  أن  ذلك  يعني  دقيق? وهل 

 يصح منه شيء? 
في قلوبهم زيغ, فيوردون شبهة مرتبطة بهذا التقعيد الذي أورده الإمام أحمد   الَّذِينَ قد يصطاد  

e َت وقد  الشُّ طُ خْ ,  هذه  نِ سْ بحُ   بهةُ ر  أحمد يَّ ن  فالإمام  قائلهم:  فيقول  الصالحين,  بعض  عند  ة 
 ?!!o رٌ في أحاديث النبيِّ ينفي أن يوجد تفسي

 
 ).  ٤٤٨٧) البخاري (١(
 ). ١٦٢/ ٢أسنده عنه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( )٢(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

216 
 

عمومًا ظاهرًا, وهو    − عنه  إن صحَّ –  eفي كلام الإمام أحمد    م; فإنَّ هْ ل بهذا الفَ نجيبه: لا تتعجَّ 
 لهذا التعميم تأويلين:  ه, فإنَّ كلامِ   امل, ولذا يجب أن نعرف تأويلَ لا يريد هذا التعميم الشَّ 

ب عليها لِ غْ من الروايات الواردة في التفسير يَ   ا كثيرً   ل: أراد الإمام التنبيه إلى أنَّ التأويل الأوَّ 
على   eق الخطيب  : فقد علَّ ها لمعرفة المقبول من المردود, فيجب تمحيصُ عُ والوضْ   عفُ الضَّ 

وهذا "فقال:    عمومه,حتى لا يؤخذ على    eم الصحيح لكلام الإمام أحمد  هْ ن الفَ ذلك ليبيِّ 
 دٍ مَ تَ عْ مُ   في هذه المعاني الثلاثة غيرُ   مخصوصةٌ   المراد به كتبٌ   نَّ أوهو    ,الكلام محمول على وجه

اص صَّ وزيادات القُ   ,ليهاوعدم عدالة ناقِ   ,فيهانِّ صَ تها لسوء أحوال مُ وق بصحَّ ثُ وْ ولا مَ   ,عليها
يتعلَّ −  فيها ما  ذكر  المُ ثم  بالكتب  فقالنَّ صَ ق  التفسير  في  الكتب  :  −فة  تفسير فة  نَّ صَ المُ وأما  في 

أشهرها سليمان  :القرآن فمن  بن  ومقاتل  الكلبي  بإسنادهكَ وذَ −,  كتابا  حنبل أن    −ر  بن  أحمد 
e  النظر فيه فيحلُّ  :فقيل له .لى آخره كذبإمن أوله  :فقال أحمد ,عن تفسير الكلبيسئل? 
ا نسانً إ إن    :جاءه إنسان فقال له  eأنه بلغه أن مقاتل بن سليمان    eعن مالك  وأسند  −!لا  :قال

 [   بقعألا قلت هو  أ  :فقال له مقاتل  ?قول لهأصحاب الكهف فلم أدر ما  أي ما لون كلب  سألن 
ولا أعلم في قال الخطيب:  −...ا يرد عليكفلو قلت لم تجد أحدً ?  أسود في صدره بياض] أي:  

   .)١( "ن عليهعَ طْ من مَ  يَ رِ و عَ أ ,ة فيهلَّ من عِ   مَ لِ ا سَ فً ا مصنَّ التفسير كتابً 
وْكانيُِّ وقد نقل   في    eحيث قال عن كلمة أحمد    , بيانًا تفصيليăا شافيًا في هذا الموضوع   e  الشَّ

عاء  تفسير المبتدعة المشهورين بالدُّ   : ومن هذا   , ل هذا على الأكثر لا على الكلِّ مِ  ـوقد حُ "  مقاتل: 
بدعتهم  يحلُّ   ; إلى  لا  تفاسيرهم النَّ   فإنه  في  يَ لأنَّ   ; ظر  بِ سُ دُّ هم  فيها  من    قُ فَ نْ فتَ   , عهم دَ ون  كثير  على 

يُوطيِ ذكر معنى ذلك    . النَّاس      . ) ٢( "  ابن عَبَّاس ق بها تفسير  ثَ وْ ومن جملة التفاسير التي لا يُ   . . السُّ

 
 ).  ١٦٢/ ٢الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( )١(

 ).  ٣١٦الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص:  )٢(
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وْكانيُِّ عَنىَ هل   فهو مردود?   ابن عَبَّاسما ورد عن   أن كلَّ   e الشَّ
وْكانيُِّ لا! بل أراد  الجواب:   ,   ابن عَبَّاسا ورد عن  بالبحث عمَّ   أن يجعلنا نهتمَّ   e  الشَّ

وْكانيُِّ ى; فقد ورد عنه المقبول والمردود من حيث الإسناد, وأشار  ونتحرَّ  إلى بعض    e  الشَّ
ومقاتل  ,يِّ دِّ والسُّ   ,ابين كالكلبيق الكذَّ رُ فإنه مروي من طُ "المردود من حيث الإسناد, فقال: 

يُوطيِذكر معنى ذلك   رينومن كان من    .e  ابن تَيْمِيَّةَ وقد سبقه إلى معناه    ,e  السُّ ق تنفَ   المفسِّ
مَخْشَريِِّ و  ,والواحديِّ   ,الثَّعْلَبيِعليه الأحاديث الموضوعة ك ثوق بما يروونه الوُ   فلا يحلُّ   الزَّ

م الكذب على هَ فْ لم يَ   oم الكذب على رسول االله  هَ فْ لأنه إذا لم يَ   ;لف من التفسيرعن السَّ 
الرَّ   ,غيره يذكره  ما  تفسيروهكذا  في  يذكرونه  كما  الأكاذيب  من  تفاسيرهم  في  إنَِّمَا  ﴿  :افضة 

وَرسَُولُُۥ  ُ َّĬٱ قوله  ,]٥٥[المائدة:    ﴾وَلُِّكُمُ  تفسير  قَوۡاٍ  ﴿   :وفي   ِ
  : وقوله  ,]٧[الرعد:    ﴾ هَادٍ وَلكُِّ

ذُنٞ وَعِٰيَةٞ ﴿
ُ
وكذا ما  ...فإن ذلك موضوع بلا خلاف  ,E  أنها في عليٍّ   ]١٢[الحاقة:   ﴾ وَتعَِيَهَآ أ

بعض   رينذكره  بالصابرين  المفسِّ المراد  االله  :أن  بكر  :والصادقين  ,o  رسول   ,E  أبو 
َ ﴿   وأنَّ   ,E عليٌّ   :والمستغفرين  ,E عثمان   :قينفِ نْ والقانتين والمُ  ِينَ  مَّدٞ مُّ ِۚ وَٱلَّ َّĬرَّسُولُ ٱ 

 ٓۥ بكر  :﴾مَعَهُ E  ﴿ َȇَ  أبو  اءُٓ  شِدَّ
َ
ارِ أ ٱلۡكُفَّ بيَۡنَهُمۡۖ ﴿Eعمر    :﴾    Eعثمان    :﴾رحََُاءُٓ 

عٗ ﴿  . )١("وأمثال هذه الأكاذيب, E عليُّ  :]٢٩[الفتح:  ﴾ اترƊََهُٰمۡ رُكَّ
ة, وإلا أو اعتقاد أنها نزلت في هؤلاء خاصَّ   ,رصْ ع الحَ نْ ع في الأمثلة الأخيرة مَ نْ والمراد من المَ 

 يدخل في تلك الأوصاف. نْ ل مَ والأربعة من أوَّ   o فإن النبيَّ 

 
 ).  ٥٩٨), ونحو هذا في تذكرة الموضوعات (ص: ٣١٥ /١( الفوائد المجموعة )١(
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رْكَشِيُّ كما قال    صلة,تَّ حاح مُ التأويل الثاني: ليس لكثير منها أسانيد صِ  في توجيه كلامه:    e  الزَّ
من  قال المحقِّ " صِ أ نها ليس لها  أ   الغالبَ   نَّ أ ومراده    : صحابهأقون  مُ سانيد  وإلا فقد  تَّ حاح  صلة 

 . )٢(e ابن تَيْمِيَّةَ ر كما قرَّ  "عة طِ قَ نْ لة ومُ سَ رْ الغالب عليها أنها مُ  "فـ, )١("من ذلك كثير  صحَّ 
 وعة في التفسير:  ضُ وْ من أشهر الأحاديث المَ 

مَخْشَريُِّ و   , يُّ والواحد   , الثَّعْلَبيُِّ يرويه    ي الحديث الذ "أشهر هذه الأحاديث:   سور   فضائل   في   الزَّ
سورة  سورة  باتِّ   , القرآن  موضوع  العلم فإنه  أهل  الصَّ , و ) ٣( "فاق  أبي  وِّ رُ ":  e  لاح قال ابن  ينا عن 

في فضائل      ابن عَبَّاس عن    عِكْرمَِة أنه قيل له: من أين لك عن    − وهو نوح بن أبي مريم    − صمة  عِ 
  , واشتغلوا بفقه أبي حنيفة   , قد أعرضوا عن القرآن   النَّاس فقال: إني رأيت    ! القرآن سورة سورة? 

وهكذا حال الحديث الطويل الذي  ,  سبةً هذه الأحاديث حِ   تُ عْ ضَ وَ فَ   , ومغازي محمد بن إسحاق 
وروى ابن حبان    ", و ) ٤( "ل القرآن سورة فسورة ضْ في فَ   o  عن النبيِّ   Eبن كعب    ى عن أبيِّ روَ يُ 

مقدِّ  مَ في  ابن  عن  الضعفاء  تاريخ  لمِ   : قال   ديٍّ هْ مة  ربه سَ يْ قلت  عبد  بن  أين    : رة  بهذه  ج من  ئت 
  . ) ٥( "فيها   النَّاس   بُ غِّ رَ ها أُ تُ عْ ضَ وَ   : قال   ? قرأ كذا فله كذا   نْ مَ   : الأحاديث 

   

 
 ). ١٥٦ /٢( م القرآنالبرهان في علو )١(

 ).  ٢٢٠مة في التفسير (ص:), ومقدِّ ٧٦ /١( الرد على البكري )٢(

  .)٤٤(ص:  نصب المجانيق), ونقله عنه في ٤٣٥ /٧(ة النَّبَويمنهاج السنة  )٣(
. انظر  ل بن إسماعيلمَّ ؤَ المُ ), والباحث الذي أبهمه ابن الصلاح ذكر ابن حجر أنه  ٥٨  (ص:مة ابن الصلاح  مقدِّ   )٤(

 ).  ٢٩٦/ ٢الخبر: في النكت على ابن الصلاح (

), ١٥٠/  ٢), عمدة القاري (١١/  ٢), لسان الميزان (٥٩٤/  ١), وانظر: تذكرة الموضوعات (٤١٥  /٢(الإتقان    )٥(
 ).  ٨١/ ٢), توضيح الأفكار (٢٨٢/ ١تدريب الراوي (
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  ا#ب7ث: ا��ابع ا#راWي/ في ا�تف�ير:  

 
ُ

  و�ن^ ا#ردود: ،ا�تف�ير، و�ن^ ا#قب'ل ا3ديث ا#رW/ في }تب قا�دة: ي�ثر

ب الأول: ت;ريف ا3ديث ا�ُ� s#رْ ا Wَ /  

 ل? سَ رْ فما الحديث المُ 
في    e  راقيُّ حكاه العِ   ذا التعريف, وهابعيِّ مرفوع التَّ   :هون  يرالمتأخِّ   عندل  سَ رْ الحديث المُ 

يُوطيُِّ ته, وأخذه عنه يَّ فِ لْ أَ   :    )١( في قولهته يَّ فِ لْ أَ ل الأقوال في كأوَّ  e السُّ
لُ   −١٣٨ ــَ أَوْ الْم  :الْمُرْســـ ابعِِ,  ــَّ الت ــِ ب رٍ,  رْفُوعُ  ــَ ب كــِ وْ   ذِي  كــَ حــَ دْ  ــَ ق رَاوٍ  طُ  قــْ ــَ ســـ  اأَوْ 
  ... ... .. ... ....  لُ ها الأوَّ أشهرُ     −١٣٩
يُوطيِعنى   سل: رْ المُ ثين أن  دِّ حَ عند المُ   دَ مَ تَ عْ أن التعريف المُ   "لأشهرها الأوَّ "بقوله:    e  السُّ

 . o عن النبيِّ   ما رواه التابعيُّ 
رينفتجد   النَّ ثِ كْ يُ   المفسِّ مثقْ رون  البصر  لاً ل  الحسن  مجاهد  ,عِكْرمَِةأو    ,يِّ عن  عبد   ,أو  أو 

 . oعن النبي  الرحمن بن زيد 
مث لهم  رواه    لاً واضرب  يومً عِكْرمَِةبما  يهود  اجتمعت  قال:  تُ ,  النبيَّ خاصِ ا  فقالوا: o  م   .

يَّامٗ ﴿
َ
ٓ أ َّƅِنَا ٱلَّارُ إ ۚ وَقاَلوُاْ لنَ تَمَسَّ عۡدُودَةٗ فنا, أو  لُ خْ ثم يَ   −ا  وا أربعين يومً مُّ وسَ   − ,  ] ٨٠[البقرة:    ﴾ ا مَّ

كذبتم, بل أنتم «  :oوأصحابه. فقال رسول االله    o  قنا, فيها أناس. فأشاروا إلى النبيِّ حَ لْ يَ 
 سل. رْ , فهذا حديث مُ )٢(»اكم فيها إن شاء االله أبدً فُ لُ خْ كم ولا نَ قُ حَ لْ دون, لا نَ فيها خالدون مخلَّ 

 
الذي لم يُذكر في سنده اسم الصحابي الذي رواه عن رسول االله    ) عرف المرسل بأنه٢٣:ص(جامع التحصيل  وفي  )  ١(

o ِّرون ذلك, فإن جهالة الصحابي  , ولا يرتضي المتأخE  ُّعندهم. لا تضر 
 ).٢/٢٧٦( الطَّبَريِ) ٢(
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 /Wا3ديث ا#ر V�	 :ب ا�ثانيs#ا  

 هل يقبل العلماء الحديث المرسل, ويجعلونه مثل الحديث المرفوع? 
حُ دِّ حَ لمُ ل في  أقوال  همِ كْ ثين  مطلقً   :ثلاثة  والردُّ القبول  والتفصيلمطلقً   ا,  ص  فلنلخِّ ,  )١(ا, 

 قين في الآتي:  المحقِّ  تفصيل
فيه ثلاثة , فeب  كمراسيل سعيد بن المسيِّ   قةل إلا عن ثِ سِ رْ حاله أنه لا يُ   نْ عُلِمَ مِ   نْ مَ   أولاً:
 أقوال:  

 وهو أحد قولي أحمد  ,لبقاء الاحتمال ;فوقُّ ثين إلى التَّ دِّ حَ ذهب جمهور المُ  القول الأول:
e. 
 . ال مطلقً بَ قْ يُ : القول الثانيو

ل فيه الثالث:القول  افِعيُّ  فصَّ  : قة, فذكرة المحقِّ ة الأصوليَّ لائقًا بالعقليَّ  لاً تفصي e الشَّ
اعتَ ل  بَ قْ يُ أنه   يُ ضَ إن  آخر  وجهٍ  من  بمجيئه  الأولىبَ د  الطريق  الطريق  كان    ادً نَ سْ مُ   ,اين  أو هذا 

 . )٢(قةً في نفس الأمرثِ  المحذوفِ  كونِ  ح احتمالُ ليترجَّ  ;لاً سرْ مُ 
ها, وخَلْت عن طرقُ   دتفقال: «والمراسيل إذا تعدَّ   ,ذلك بصورةٍ أوسع  e  ابن تَيْمِيَّةَ وذكر  

   .)٣( »اعً طْ د: كانت صحيحةً قَ صْ فاق بغير قَ تِّ أو الا ,ا دً صْ المواطأة قَ 
يُوطيِص وقد لخَّ   حكم الحديث المرسل, فقال: )٤(e السُّ

 
 .  )٢٣: ص() جامع التحصيل  ١(
 . )١٣٤ :ص( , وانظر: المستصفى )١٧ :ص() شرح نخبة الفكر ٢(
 . )٢٢٠:ص() مقدمة في أصول التفسير ٣(
ألفية  ٤( يُوطيِ)  الحديث (ص  السُّ علم  المرفوع )١٥:  في  وهو  المرضي,  التعريف  إلى  يشير  الأول  أشهرها  وقوله:   ,

 .  بالتابعي
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مَّ    −١٣٩ ــُ ث لُ,  الأوََّ ا  ــَ رُه ــَ ه ــْ ةُ أَشـــ ــَّ ج ــُ ح ــْ ةُ  ال لاثـــــَ الـــــثـــــَّ ةُ  مـــــَّ الأئَـــــِ رَأَى  هِ   بـــــِ
وَى,    −١٤٠ ــْ الأقَـ هُ  وْلُ وَرَدُّ ــَ رِ   وَقـ ــَ ثـ ــْ ــَ  الأكَـ عــيك ــِ اف ــَّ رِ الشـــ ــَ ب خــَ ــْ ال مِ  ــْ ل ــِ ع لِ  ــْ وَأَه  , 
دِ   −١٤١ ــِ تَضـــ ــْ ع ــَ ي إنِْ  جُّ  ــَ ت ــْ ح ــُ ي هِ  ــِ ب مْ  ــَ ع ــَ دِ  ن ــَ نـ ــْ مُســــ ــِ بـ أَوْ  رَ  ــَ آخـ لٍ  ــَ رْســــ ــُ مـ ــِ  بـ
أَوْ     −١٤٢ بٍ  احـِ أَ   أَوْ قَوْلِ صــــَ سٍ  وْ الْجُمْهُورِ  يــْ رَأَوْا  ,قــَ ا  مــَ كــَ هِ  رُوطــِ شـــــُ نْ   وَمــِ
ارِ   −١٤٣ ــَ ب ــِ ك نْ  ــِ م لَ  ــَ أَرْســـ ذِي  ــَّ ال وْنُ  ــَ ارِي  ك ــَ جـ ــُ يـ ظٍ  ــِ افـ ــَ حـ عْ  ــَ مـ ى  ــَ مَشــــ  وَإنِْ 
ا   −١٤٤ ــَ ف عَّـ ــُ ضــ نْ  مَـ هِ  يُـوخــِ ــُ شــ نْ  مِـ يْـسَ  مِ   وَلَـ حــْ الــلــَّ عِ  يــْ بــَ يِّ  هــْ نــَ ا كــَ ــَ وَف لِ  ــْ الأصَـــ ــِ  ب
ه مُ كْ حُ ه, فن لا يُعرَف حالُ وايةٌ عمَّ هُ رِ قةٍ وغيرهِِ, فإرسالُ ل عن ثِ سِ رْ من عُرفَِ عنه بأنه يُ   ثانيًا:

قبولهوقُّ التَّ  عن  البصري  ف  الحسن  مراسيل  أمثلته  أشهر  ومن   ,e  قال فقد  حَجَر,    e  ابن 
ومراسيله ضعيفة;    ,لكونه من مرسل الحسن   ;وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها"عنها:  

 .)١("لأنه كان يأخذ عن كل أحد
 فهو مردود. أو عددًا  لاً حا من هو أوثق منهلما رواه   امخالفً الراوي  أرسلهما  ثالثًا:
 ماسبق? يوضح مثالاً  لنا ضربت هلاَّ : قلت فإن

بهذه القصة الفريدة التي تتحدث   معنى وجود الاحتمال تعال فلنضرب مثلاً وحتى يظهر لك  
 عن التدليس; إذ إنها توضح لك معنى التوقف في الحديث المرسل: 

لَى  كُنَّا قُعُودًا عَ :  قالالحارث الوراق    يأب د  نصر بن حما  فقد روى ابن حبان والخطيب عن
نَتَذَاكَرُ  شُعْبَةَ  إسِْرَائيِلُ  بَابِ  حدثنا  فَقُلْتُ:  إسحاق]  ,  أبي  بن  يونس  أب [بن  ق  ا إسح  يعن 

بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ   ]يعيِّ بِ [السَّ  بلِِ عَلَى  E  عَنْ عَبْدِ االلهِ  , قَالَ: كُنَّا نَتَناَوَبُ رَعِيَّةَ الإِْ
االلهِ  رَسُولِ  وَالنَّبيُِّ o  عَهْدِ  يَوْمٍ  ذَاتَ  فَجِئْتُ  يَقُولُ:  ,  فَسَمِعْتُهُ  أَصْحَابُهُ,  حَوْلَهُ  أَ مَنْ  «  تَوَضَّ

 
 ). ١٧٠/  ٩( حجر الباري لابن فتح )١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

222 
 

فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ, فَجَذَبَنيِ رَجُلٌ مِنْ   », ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ االلهَ إلاَِّ غُفِرَ لَهُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ 
? قَالَ: ذِي قَبْلُ أَحْسَنُ, فَقُلْتُ: وَمَا قَالَ : الَّ , فَقَالَ E  فَإذَِا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلْفِي, فَالْتَفَتُ  

شَهِدَ «قَالَ:   االلهُ   مَنْ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  قِيأَنْ  االلهِ  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  لَهُ ,  الْجَنَّةِ   :لَ  أَبْوَابِ  أَيِّ  مِنْ  ادْخُلْ 
يْتُ مِنْ نَاحِيَةٍ , فَدَخَ فَلَطَمَنيِ ثُمَّ رَجَعَ ,  قَالَ: فَخَرَجَ شُعْبَةُ   ,»شِئْتَ  : ثُمَّ خَرَجَ, فَقَالَ   :, قَالَ لَ فَتَنحََّ

ثُ سَأْتَ إلَِيْهِ, فَقَالَ شُعْبَةُ : إنَِّكَ أَ  عَبْدُ االلهِ بْنُ إدِْرِيسَ فَقَالَ لَهُ   ?مَالَهُ يَبْكيِ بَعْدُ  إنَِّ    .: انْظُرْ مَا تُحَدِّ
عَ  عَطَاءٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ  الْحَدِيثِ  بهَِذَا  ثَنيِ  حَدَّ إسِْحَاقَ  قَالَ أَبَا  عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  لأِبَيِ نْ  فَقُلْتُ   :

ق:  ا بي إسحلأ لتفق[, وَمِسْعَرُ بْنُ كدَِامٍ حَاضِرٌ  ,بَ : فَغَضِ نْ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَطَاءٍ? قَالَ مَ  :إسِْحَاقَ 
  ث عن عقبة بن عامر  بن عطاء يحدِّ االله  عبد  سمعتَ فقلت:    ,فغضب  ?هذا  االله بن عطاء  من عبد
Eعبد سمعت  قال:  عطا  ?  بن  كَتَبْتُ   ].ءاالله  مَا  لأَخَْرقَِنَّ  أَوْ  هَذَا  ليِ  حَنَّ  لَتُصَحِّ لَهُ:  فَقُلْتُ 
 ].فقلت: لا أسكت ? فقال: اسكت.عامر بنَ  االله سمع عقبةَ  قلت: عبد[ عَنكَْ,

ةَ, قَالَ شُعْبَةُ   يٌّ حعَبْدُ االلهِ بْنُ عَطَاءٍ  !  يا شعبة:  فَقَالَ ليِ مِسْعَرٌ  دِ  ةَ, لَمْ أُرِ , فَرَحَلْتُ إلَِى مَكَّ بمَِكَّ
الْحَدِيثَ  أَرَدْتُ  عَطَاءٍ  الْحَجَّ  بْنَ  االلهِ  عَبْدَ  فَلَقِيتُ  شاب[,  فتى  فَسَأَلْتُهُ  ]فإذا  أي[,  شئ    فقلت: 

إسح  يحدثن أبو  لا عنك  فقال  نعم.يق?  لقيتَ   :  عامر  عقبةَ   قلت:  رواية:  ?  بن  : فقلتُ وفي 
االله. بن  منه  سمعتَ   يرحمك  سعد  حدثنى  لا,  قال:  أنس  ,  إبراهيم?  بن  مالك  وهو  −فأتيت 

 العام. ما حجَّ  :فسألته عن سعد بن إبراهيم, فقال لى −حاجٌّ 
مضيت إلى المدينة, فأتيت سعد بن إبراهيم, فسألته عن الحديث, فقال   يكسُ فلما قضيت نُ 

ثَنيِ زِ ],  هذا الحديث من عندكم خرج  :لى ا ذَكَرَ زِيَادًا, قُلْتُ: , قَالَ شُعْبَةُ: فَلَمَّ يَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ حَدَّ
بَصْريăِا,   صَارَ  إذِْ  مَدَنيăِا  صَارَ  إذِْ  كُوفيُِّ  هُوَ  بَيْنمََا  الْحَدِيثِ  هَذَا  شَيْءٍ  البصرة, أَيُّ  فقدمت  قال: 

ر, فقال: من أين? فحدثته  عَ كثير الشَّ   ,الثياب  خُ سِ وَ   ,اللون  بُ حِ وأنا شَ مِخْرَاقٍ  فأتيت زياد بن  
لي.  الحديث هوفقال:  حاجتك.  س  بد.قلتُ   من  فما  لا  :  الحمَّ   .قال:  تدخل  تذهب  ام,  حتى 
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ثيابك فأحدِّ   ,وتغسل  تجئ  به.ثم  الحمَّ   ثك  فدخلت  أتيته,قال:  ثم  ثيابي  وغسلت  :  فَقَالَ   ام, 
ثْنيِ بهِِ, قَالَ: لاَ تُ  ثْنيِ بهِِ, قَالَ:  دْ رِ لَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِتْكَ, قُلْتُ: حَدِّ هذا حديث   :قلتُ هُ, قُلْتُ: حَدِّ

ثَنيِ شَهْرُ    .ليس له أصل  ,روا عليهمِّ دَ   ,صعد ثم نزل رَ عَلَيَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَوْ صَحَّ حَدَّ قُلْتُ: دَمَّ
ا ذَكَرَ شَهْرَ  قَالَ شُعْ   oعَنِ النَّبيِِّ    Eعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ    ,بْنُ حَوْشَبٍ, عَنْ أَبيِ رَيْحَانَةَ  بَةُ: فَلَمَّ

ليِ مِثْلُ هَذَا   لَوْ صَح  قال:  .ةريحان   ين? قال: عن أبعمَّ   حَوْشَبٍ ر بن  هْ لت: شَ قبْنَ حَوْشَبٍ,  
 .)١(أَجْمَعِينَ  النَّاسكَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَاليِ وَ  o  عَنْ رَسُولِ االلهِ 

دًا في بقاء عْ , وهذا الذي يعطيك بُ E  عطاء وعقبة بن عامرفهؤلاء أربعة بين عبد االله بن  
 . حابيِّ قد رواه عن ضعيف بينه وبين الصَّ  ابعيُّ الاحتمال قائمًا أن يكون الثقة التَّ 

   

 
صحَّ ١/٢٩(المجروحين    )١( قد  الحديث  متن  أن  مع  فرواه),  عَامِرٍ    )٥٧٦مسلم (   ,  بْنِ  عُقْبَةَ  كَانَتْ    :قَالَ   Eعَنْ 

حْتُهَا بعَِشِىٍّ  ,عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ  ثُ النَّاسَ   oفَأَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ    ,فَجَاءَتْ نَوْبَتىِ فَرَوَّ  :فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلهِِ   ,قَائمًِا يُحَدِّ
أُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ   :إلاَِّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ   ,مُقْبلٌِ عَلَيْهِمَا بِقَلْبهِِ وَوَجْهِهِ   ,«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّ

إنِِّى قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ    :قَالَ ,  Eقَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنظََرْتُ فَإذَِا عُمَرُ    الَّتىِ  :فَإذَِا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ   !فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ 
أُ فَيُبْلِغُ    :آنفًِا قَالَ  دًا عَ   ,الْوُضُوءَ   – أَوْ فَيُسْبغُِ    −«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّ بْدُ االلهِ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
 يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».  ,إلاَِّ فُتحَِتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةُ  ,وَرَسُولُهُ 
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ب ا�ثا�ث: أشOر �راWي/ الأ�Kار s#ا  

ومن    ,بسيِّ المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المُ ى  وَ رْ تُ   وأكثر ما  ":  eقال الحاكم  
ومن أهل الشام عن    ,ر عن سعيد بن أبي هلالصْ ومن أهل مِ   ,أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح

ومن أهل الكوفة عن إبراهيم   ,ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن  ,مشقيِّ ول الدِّ حُ كْ مَ 
 . )١("عيِّ خَ بن يزيد النَّ 

  �ن أ�ثة ا#راWي/ ا�'اردة في ا�تف�ير:  

 :رانيقة الغَ صَّ قِ النوع الأول: مثال للمردود من المراسيل: 
جبير   بن  سعيد  االله    eفعن  رسول  قرأ  النَّ بمكَّ   oقال:  الموضع:   ,مَ جْ ة  هذا  بلغ  فلما 

وَٱلۡعُزَّىٰ ﴿ ٱللَّتَٰ  فرََءَيۡتُمُ 
َ
خۡرَىٰٓ   ٱلَّالِةََ   وَمَنَوٰةَ   ١٩ أ

ُ
الشيطان على   ]٢٠,  ١٩[النجم:    ﴾ٱلۡ قال: فألقى 

ر آلهتنا كَ : ما ذَ ار قريش]كفَّ   :وا [أيقال  ,ى)جَ تَ رْ هن لتُ شفاعتَ   ى وإنَّ لَ (تلك الغرانيق العُ   :لسانه
رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٖ ﴿ هذه الآية:    فأنزل االله    ,فسجد, وسجدوا  ,بخير قبل اليوم

َ
  وَمَآ أ

  ٓ َّƅِإ نبٍَِّ   ƅََو ٰٓ تَمَنَّ ُ  إذَِا  َّĬٱ يُكِۡمُ  ثُمَّ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ يلُۡقِ  مَا   ُ َّĬٱ فَيَنسَخُ  مۡنيَِّتهِۦِ 
ُ
أ فِٓ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ لۡقَ 

َ
أ  

ۗۦ   .  )٢( ]٥٢[الحج:  ﴾ءَايَتٰهِِ
 كيف تتعامل مع حديث الغرانيق? 

القِ   أولاً: بهذه  مرفوعًا  يثبت  لم  الحديث  إذ  صَّ هذا  أنَّ حقَّ ة;  بعضهم   في   الواردةَ   الرواياتِ   ق 
  , فعْ شديدة الضَّ   ,ها واهيةه كلَّ قَ رُ طُ   , ولكنَّ   ابن عَبَّاسحديث    عداسلة  رْ ها مُ كلَّ   ةصَّ هذه القِ 

 
 ). ٤٤معرفة علوم الحديث (ص:  )١(

 . )٧/٤١٤(  , والحديث رواه الطبراني في الكبير)٣٠٨/ ٣(  ) تفسير ابن كثير٢(
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النَّ  فيبقى  المراسيل,  تلك  بها  تنجبر  سبعةٌ لا  وهي  المراسيل,  هذه  في  أربعة    صحَّ   ,ظر  إسناد 
 . )١(منها

 ولذا قال ابن كثير ة المرسل منها فالرفع غير مقبول بناء على التقعيد السابق,  حَّ على صِ   ثانيًا:
e ٌرينمن    : «قد ذكر كثير لة, ولم  سَ رْ ها مُ كلِّ   ة الغرانيق...ولكنها من طرقٍ ها هنا قصَّ   المفسِّ

 . )٢(صحيح» من وجهٍ  دةً نَ سْ أرها مُ 
ض في ناقُ ل التَّ مِ حْ وتَ   ,صحيحةٍ   غيرُ ة  صَّ لا شك أن القِ و,  منافية لعصمة الوحية  صَّ القِ   ثالثًا:

 .غه ضرورةً بليغ فيما يبلِّ أثناء التَّ  o م النبيَّ صِ عْ يَ االله تعالى  سها, فإنَّ فْ نَ 
 !ولا المسلمون? o كيف سمع المشركون كلام الشيطان, ولم يسمعه النبيُّ  رابعًا:

تَ   الآيات  خامسًا: المذكورتين  الآيتين  بعد  جاءت  المزعوم  دُّ رُ التي  المشركين  فرح   , على 
سۡمَاءٓٞ ﴿:  حيث يقول االله  

َ
ٓ أ َّƅِنزَلَ إنِۡ هَِ إ

َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ ُ بهَِا مِن سُلۡطَنٍٰ    سَمَّ َّĬٱ﴾  

فكيف تقول   اة الثالثة الأخرى,نَ ومَ   ىزَّ ت والعُ هاجمت اللاَّ وما بعدها  فهذه الآية    ,]٢٣[النجم:  
 ! بإلقاء الشيطان على لسانه? لى الأصنامعأثنى  o النبيَّ  نَّ ة: إصَّ القِ هذه 

منها إن كان مرفوعًا   م الحديث في قبول ما هو أصحُّ د عالِ , يتردَّ نتْ ة المَ رَ كَ نْ مُ   ةصَّ القِ   سادسًا:
 ?!ةصَّ ل هذه القِ ثْ فكيف يمكن قبول مِ 

ث دُ حْ ا لم يَ , ولمَّ o  ة في مجادلة النبيِّ صَّ ك المشركون بهذه القِ ذلك لتمسَّ   لو صحَّ   سابعًا:
 ة من الأصل. صَّ ل هذا كان فيه دلالة على عدم وجود القِ ثْ مِ 

 
 . )٤٥: ص() نصب المجانيق  ١(
 .  )٣٠٨/ ٣(  تفسير ابن كثير) ٢(
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النبيِّ   ثامناً: بعد  المشركين  سجود  السُّ   o  أصل  هذه  قراءة  ثابتٌ عند  الصِّ   ورة  حاح, في 
ر  كَ ذْ حمن, ولم يُ رًا بكلام الرَّ على إعجاز القرآن; إذ سجدوا طواعية تأثُّ   ه يدلُّ وسجودهم في ذاتِ 

وي ة هذه الزيادة; فإن أعملنا مبدأ مخالفة الرا صَّ رت القِ كَ في البخاري وغيره من الكتب التي ذَ 
 ة. هو أوثق منه صارت رواية الغرانيق شاذَّ  نْ ما رواه مَ 

 النوع الثاني: مثال للمقبول من المراسيل:  
سعيد بن   عنفي مسنده    ارميِّ الدَّ عن    لاً في تفسير سورة الإخلاص: نق  eما ذكره ابن كثير  

ُ  ﴿  :من قرأ«قال:    oاالله    نبيَّ   : إنَّ قالب  سيِّ المُ  َّĬحَدٌ قُلۡ هُوَ ٱ
َ
ا  ى االله له قصرً نَ ات بَ عشر مرَّ   ﴾أ

االله له   ىنَ بَ ة  ومن قرأها ثلاثين مرَّ   ,ةنَّ ين في الجَ رَ صْ االله له قَ ى  نَ بَ ة  ومن قرأها عشرين مرَّ   ,ةنَّ في الجَ 
: oفقال رسول االله    .ناورَ صُ ر قُ ثِّ كَ ا نُ : إذً E  فقال عمر بن الخطاب  »ةنَّ قصور في الجَ   ثلاثةَ 

 . )٢( دوهذا مرسل جيِّ  قال ابن كثير: )١(»ذلكاالله أوسع من  «
 : −قه االله وفَّ –ر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان كْ وفي ذِ 

ى  ــَ الألُ بِ  ــْ ت كــُ ي  ــِ ف لُ  ــَ ــمــرســـ ال رُ  ــُ كــث ــَ لــى  وي الــعــُ الــغــرانــيــق  لَ  ــْ ث مــِ رُوا,  فَســـــَّ د  ــَ  ق
لتطبيق ما سبق: لماذا قبلنا هذا الحديث المُ  ر فضل  كْ ل في ذِ سَ رْ وهنا يمكن أن نضع سؤالاً 

 سورة الإخلاص?
   

 
الأوسط (٣٤٧٢(  الدرامي  )١( في  والطبراني  ضعفُ ٢٨١),  فيه  بإسناد  أنس   )  بن  معاذ  حديث  من  شاهد  وله  شديد, 

 إسناده ضعيف, كما قال الأرناؤوط.  ), ولكنَّ ١٥٦٠٩أخرجه أحمد ( Eالجهني 

 ).٧٣٣ /٤( تفسير ابن كثير  )٢(
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ة وج'ه تف�ير ا��نة ا#ب7ث ا�ثا�ن:  بَ'يَّ
َّ
قرآن ا��ريV  ا�ن�  
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النبيِّ   كلُّ  عن  ورد  تفسير   ,اوتقريرً   لاً وفع  لاً قو   o  ما  مباشر  ,فهو  بطريق  أكان  أم   ,سواء 
مباشر غير  ذلكوربَّ   ,بطريق  كان  مُ   ما  نصوص  دَّ عِ ر  المفسِّ   معَ جْ يَ   بأنْ ب  كَّ رَ بطريق    قُرْآنيَّة ة 

مبثوثًا   −بهذا الاعتبار−ولذلك تجد التفسير    ;المختلفة التي تحتملها الآيةالمعاني    مهْ ة لفَ ويَّ بَ ونَ 
السُّ  كتب  والسِّ نَّ في  والتَّ ة,  والتَّ يرة,  واريخ,  بالسُّ فسير,  القرآن  تفسير  وجوه  أربعة  نَّ تنحصر  في  ة 

 وجوه: 
بَ'ي ا�'ج^ الأول: تف�ير ا�قرآن با�ق'ل 

َّ
  :  رهَ' ، و�ن 8ُ ا�ن
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 ُّKأن يف�ِّ ا� :vر ا�نبيُّ 'رة الأو o   :ا�قرآن با�قرآن  

 .الم السابق ذكرهكتفسير آية الظُّ  ) ١

  ارَ لا يدخل النَّ «  :I  يقول عند حفصة  o  النبيَّ   أنها سمعتْ   I  رشِّ بَ أم مُ وعن   ) ٢
االله− شاء  الشَّ   نْ مِ   −إن  أَ أصحاب  تحتها  الَّذِينَ   ,دٌ حَ جرة  االله   :قالت  »بايعوا  رسول  يا   !بلى 

ۚ ﴿   :فقالت حفصة  .فانتهرها قد قال االله «  :o  فقال النبيُّ   ]٧١[مريم:   ﴾˯ن مِّنكُمۡ إƅَِّ وَاردُِهَا
: ﴿ ُلمِِيَ فيِهَا جِثيِّٗ ث ٰ نذََرُ ٱلظَّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّ  . )١( »]٧٢[مريم: ﴾امَّ نُنَجِّ ٱلَّ
ُ  ﴿ :اه االله في قولهقَّ ولَ   ,تهجَّ حُ عيسى    قَّىلَ يُ قال:    Eن أبي هريرة  وع ) ٣ َّĬذۡ قاَلَ ٱ˯
ِۖ  َـيَعِٰيس َّĬإلَِهَٰيِۡ مِن دُونِ ٱ َ مِّ

ُ
ذُِونِ وَأ نتَ قلُۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّ

َ
قال   ,]١١٦[المائدة:  ﴾ي ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ

قوُلَ مَا ليَۡسَ   :﴿  Ǔِاه االله  فلقَّ   :o  عن النبيِّ   Eأبو هريرة  
َ
نۡ أ
َ
سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ Ǔِٓ أ

 .) ٢( هاالآية كلَّ ] ١١٦[المائدة:﴾ بِقٍَّۚ 
 ُّKتف�ير آية أو  /: بأن ينصَّ َ� جْ ا�ثاني�ة: بي�ان ا�ُ�  'رةا� � : )٣(�فظة�
سكين الذي  ليس المِ «:  o  قال: قال النبيُّ   Eومن أمثلته ما ورد عن أبي هريرة   ) ١

والتَّ التَّ ه  دُّ رُ تَ  اللُّ   ,مرتانمرة  اللُّ ولا  ولا  المِ قمة  إنما  يتعفَّ قمتان,  الذي  إن  سكين  واقرؤوا  ف, 
قوله:    ,شئتم إلَِۡافٗ ﴿يعني  ٱلَّاسَ  يسَۡـَٔلُونَ   ƅَ ۗ الْمِسْكِ )٤( ] ٢٧٣[البقرة:    ﴾ا رواية: «لَيْسَ  وفي  ينُ , 

افِ الَّذِ  قْمَتَانِ ,  النَّاسيَطُوفُ عَلَى    يبهَِذَا الطَّوَّ قْمَةُ وَاللُّ هُ اللُّ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». قَالُوا:   ,فَتَرُدُّ

 
  ).٦٤٨٨( مسلم )١(
   حه الألباني., وصحَّ "هذا حديث حسن صحيح" : قال أبو عيسى), ٣٠٦٢( الترمذي )٢(
   ).١/١٣١(  قواعد التفسير )٣(
 ).٤٥٣٩( ) البخاري٤(
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قَ عَلَيْهِ,    ,لاَ يَجِدُ غِنىً يُغْنيِهِ, وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ   ي? قَالَ: «الَّذِ −يَا رَسُولَ االلهِ −فَمَا الْمِسْكيِنُ   فَيُتَصَدَّ
 .)١(شَيْئًا» النَّاسوَلاَ يَسْأَلُ 

أ  ) ٢ هريرة عن  االله    E  بي  رسول  قال  قوله    oقال:  دٗ ﴿في  سُجَّ ٱلۡاَبَ    ﴾اوَٱدۡخُلُواْ 
مُ «  : قال   ]٥٨[البقرة: أَ حِ زَّ تَ دخلوا  على  قوله  »اكهمرَ وْ فين  وفي  غَيَۡ ﴿,   ƅًۡقَو ظَلَمُواْ  ِينَ  ٱلَّ لَ  فَبَدَّ

ِي قيِلَ لهَُمۡ   . )٢(»رةعْ ة في شَ بَّ قالوا حَ « :قال  ]٥٩[البقرة: ﴾ٱلَّ

عمر   ) ٣ بن  االله  عبد  ٱلۡعَلَٰمِيَ يوَۡ ﴿ «  :قال  o  النبيَّ   أنَّ   عن  لرَِبِّ  ٱلَّاسُ  يَقُومُ    ﴾مَ 
 . )٣( »نيهذُ ه إلى أنصاف أُ حِ شْ حتى يغيب أحدهم في رَ  ] ٦ففين:طَ المُ [

 ُّKرة ا�ثا�ثة: ت'ضيح ا�ُ� ا�' 
ْ

 /: بأن يُ ِ� ش
ْ

7ابَة/ ��  ِ� ش َّKا�     
ِّ

O7ا �VO آية في'ض

 
َّ

 sْ آخر، أو ُ�  K^ نصٌّ خKَّ  �امٌّ  ا�نصَّ  ببي�ان أن
َ
 

َ
 آخر، أو غير ذ��:  ده نصٌّ يَّ ق ق

 .ورة تخصيص العامِّ من صُ لم: ويصلح هذا المثال لنجعله ضِ كما في آية الظُّ  ) ١

 . E بن حاتم يِّ دِ لعَ  o  نها النبيُّ وم التي بيَّ وآية الصَّ  ) ٢

االله بن   (وعبد  بن زيد الأنصاريَّ االله    د بن عبدر أن محمَّ مِ جْ االله المُ   يم بن عبدعَ عن نُ و ) ٣
بالصَّ ري النِّ زيد هو الذي كان أُ  أتانا    :قال  E  لاة) أخبره عن أبي مسعود الأنصاريِّ داء 

رنا  مَ أَ   :E  فقال له بشير بن سعد  ,E  بادةونحن في مجلس سعد بن عُ   oرسول االله  
حتى    oاالله  ي عليك? فسكت رسول  ي عليك يا رسول االله فكيف نصلِّ االله تعالى أن نصلِّ 

د د وعلى آل محمَّ على محمَّ   صلِّ   قولوا اللهمَّ « :  oثم قال رسول االله    .ينا أنه لم يسألهتمنَّ 

 
 .   )٢٣٥٧( , مسلم)١٤٧٩( ) البخاري١(
 .  قارب) بلفظ مُ ٣٤٠٣حه الألباني, والحديث في البخاري (), وصحَّ ٢٩٥٦( الترمذي )٢(

   ).٤٩٣٨( البخاري )٣(
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إبراهيم  آل  على  صليت  محمَّ   ,كما  على  محمَّ وبارك  آل  وعلى  آل د  على  باركت  كما  د 
 . )١(»متُ مْ لِ والسلام كما قد عَ  ,إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

ا لا تعرفه إلا كانت لا تسمع شيئً   o  زوج النبيِّ   Iعائشة    أنَّ   مُلَيْكَةَ عن ابن أبي   ) ٤
يا رسول   :قلت  :. قالت»بذِّ عُ   بَ سِ وْ من حُ «قال:    o  وأن النبيَّ   ,راجعت فيه حتى تعرفه
وتَِ كتَِبَٰهُۥ  ﴿  : أليس يقول االله    .االله جعلني االله فداءك

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَسَوۡفَ يَُاسَبُ    ٧ بيَِمِينهِۦِفأَ

يسَِيٗاحِسَابٗ  قال]٨−٧[الانشقاق:  ﴾ ا  مو  ,ضونرَ عْ يُ   .ضُ رْ العَ   ذاكِ «  :.  نُ لكن   الحسابُ   شَ قِ وْ ن 
  .ورة في تخصيص العامِّ كما تدخل هذه الصُّ  )٢( »كلَ هَ 

ة الوداع من  جَّ يعودني عام حَ   oكان رسول االله  :  قال  Eسعد بن أبي وقاص  عن   ) ٥
ق تصدَّ أأف  ,ني إلا ابنةثُ رِ ولا يَ   ,وأنا ذو مال,  عجَ إني قد بلغ بي من الوَ   :بي فقلت  اشتدَّ ع  جَ وَ 
قال  يثَ لُ بثُ  قلت » لا«  :مالي?  فقالطْ بالشَّ   :.  قال  .» لا«  :ر?  كبيروالثُّ   ,لثالثُّ «  :ثم  أو   ,لث 

مِنۢ بَعۡدِ ﴿لأنه قال سبحانه وتعالى    ;نةق القرآن بالسُّ لَ طْ وفيه تقييد مُ ":  ابن حَجَر, قال  )٣(»كثير
وۡ دَينٍۡۗ وَصِيَّةٖ يوُصِ بهَِ 
َ
 .  )٤("ثلُ ة بالثُّ ة الوصيَّ نَّ دت السُّ يَّ وقَ  ,قلَ طْ فأَ ] ١١[النساء: ﴾ آ أ

 
   ). ٨٣٧مسلم ( )١(
  ).١٠٣( البخاري )٢(
     ).١٢٩٥( البخاري )٣(

    ). ٣٦٨ /٥(فتح الباري  )٤(
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 ُّKن �-�^    دَ رِ 'رة ا�راب;ة: أن يَ ا��o   َّح أن تف�Kا ي� 
َّ

د رِ الآية �V يَ   ر ب^ الآية �ع أن

 �Oا ذِ 
ْ

  و�ن أ�ثت^: ،oر في 	ديث�^ }

يْطَانُ   :يقول  o: سمعت رسول االله  Eقال أبو هريرة   هُ الشَّ «مَا مِنْ بَنيِ آدَمَ مَوْلُودٌ إلاِ يَمَسُّ
يْطَانِ, غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنهَِا»  :E  ثم يقول أبو هريرة  ,حِينَ يُولَدُ, فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّ

يۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ ﴿ عِيذُهَا بكَِ وَذُرّيَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ
ُ
ٓ أ  . )١( ]٣٦[آل عمران: ﴾˯نِّ

 ُّKا�نبيُّ ا� ي�أل  اoا��ة:  يف�ِّ   o  'رة   Vث الآية  �ن  �' أ78اب^  أو   ،VO� ر�ا 

  يُ�أل: 

 رأسه  رفع  ثم  ,إغفاءة  أغفى  إذ  ,أظهرنا   بين  يوم  ذات   o  االله  رسول  بينا:  قال  E  أنس  عن
ِ  ﴿  :فقرأ  ,سورة  اآنفً   يَّ عل  لت زِ نْ أُ «  :قال  ?االله  رسول   يا  أضحكك  ما  :فقلنا  ,امً متبسِّ  َّĬٱ  ƈ

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ   ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ 
َ
أ بتَُۡ   هُوَ   شَانئَِكَ   إنَِّ   ٢ وَٱنۡرَۡ   لرَِبّكَِ   فصََلِّ   ١ إنَِّآ 

َ
  :قال  ثم  »,﴾ٱلۡ

هُ نَهْرٌ وَعَدَنيِهِ رَبِّي  «:  قال  .أعلم  ورسوله  االله  :فقلنا  »ثر?وْ الكَ   ما  أتدرون« , عَلَيْهِ −عَزَّ وَجَلَّ −فَإنَِّ
تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ, فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ  مِنْهُمْ, فَأَقُولُ:    خَيْرٌ كَثيِرٌ, هُوَ حَوْضٌ تَردُِ عَلَيْهِ أُمَّ

هُ مِ  , إنَِّ تيِرَبِّ فيِ حَدِيثهِِ: بَيْنَ أَظْهُرنَِا    زَادَ ابْنُ حُجْرٍ   »,فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ   ,نْ أُمَّ
   .)٢( فيِ الْمَسْجِدِ. وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ»

 ُّKا� ِّKة: يفWرة ا��اد'  /o    ^ف ا�'اقع بين أ78اب-oا   في الآية، وذ�� ببي�ان

   V في الآية، أو الإخبار �ن ا#;�:Oَ بْ ا�ُ� 
رة ورجل من بني دْ رى رجل من بني خُ تَ قال: امْ   E  الخُدْرِيِّ ن أبي سعيد  مثاله ما جاء ع 

هو مسجد رسول االله   :الخُدْرِيفقال    ,س على التقوىسِّ عمرو بن عوف في المسجد الذي أُ 

 
   ).٣٤٣١( البخاري )١(
   ).٨٢٤مسلم ( )٢(
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o,  الآخر قُ   :وقال  مسجد  االله    ,اءبَ هو  رسول  ذلك  oفأتيا  هذا  «  :فقال  ,في  يعني −هو 
 . )١( »كثير  وفي ذلك خير ,−مسجده

 ُّKي�تفي  ا� ا 
ً
أ	يان ا��اب;ة:     o'رة 

ِّ
وتبين الآية،  قراءة  ا�رواية  ب�جرد  �-ب�ات   

     �;� �ن �;اني �ذه الآية: 

هُمَّ إنِِّي   : −ردَ أي في خيمة في بَ −  ةبَّ وهو في قُ   o  قال: قال النبيُّ     ابن عَبَّاسعن   ) ١ «اللَّ
هُمَّ إنِْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ»   : بيده فقال   Eفأخذ أبو بكر    ,أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ, اللَّ

االله رسول  يا  أَ   ,حسبك  ربِّ   تَ حْ حَ لْ فقد  في    .كعلى  يقول  ,عرْ الدِّ ][يَثبُِ وهو  وهو    :فخرج 
برَُ  مۡعُ سَيُهۡزَمُ ٱلَۡ ﴿ ُّونَ ٱلُّ  . )٢(]٤٥[القمر: ﴾وَيُوَل

 , عليهم في المسجد  o  النبيُّ   قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهنَّ   Iعن عائشة   ) ٢
 . )٣( رمْ جارة في الخَ التِّ  مَ رَّ ثم حَ 

 ُّKيت�أوَّ ا� أن  ا�ثا�نة:  ا#'اضع   oل  'رة  �ن  ينبئن�ا  ب^   ^و�� ب^،  في;�/  ا�قرآن 

 ا#ناWبة �Oذا ا�;�/:  

وأردف   ,)٤(ةيَّ كِ دَ ة فَ فَ يْ طِ مار على قَ ركب على حِ   o: أن رسول االله  أسامة بن زيد  فعن  
 ,في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر  Eعبادة    بنَ   وراءه يعود سعدَ   أسامة بن زيد  

أي −  بيِّ م عبد االله بن أُ لِ سْ وذلك قبل أن يُ   ,وللُ بن سَ   بيِّ بمجلس فيه عبد االله بن أُ   حتى مرَّ   :قال
إسلامه يُظهر  أن  عَ   −قبل  والمشركين  المسلمين  من  أخلاط  المجلس  في  الأوثان دَ بَ فإذا  ة 

 
 ).٤/٢٣٨معجم البلدان (. نسبة إلى فَدَك, قرية بالحجاز, بينها وبين المدينة يومان, أو ثلاثة أيام )١(

   ).٢٩١٥( البخاري )٢(
 . )٢٠٨٤( البخاري )٣(

 . )٢٠٨٤( البخاري )٤(
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 ةُ اجَ جَ عَ   فلما غشيت المجلسَ   ,E  احةوَ ن رَ وفي المجلس عبد االله ب   ,واليهود والمسلمين
لا   :ثم قال  ,ه بردائهي أنفَ بَ ر عبد االله بن أُ مَّ خَ   −ة عند حركتهاابَّ بار الذي تثيره الدَّ أي الغُ −ة  ابَّ الدَّ 

وقرأ عليهم   ,  زل فدعاهم إلى االلهـفن  ,ثم وقف  ,عليهم  oم رسول االله  فسلَّ   .روا علينابِّ غَ تُ 
سلول  ,القرآن بن  أبي  بن  االله  عبد  المَ   :فقال  ممَّ رْ أيها  أحسن  لا  إنه  تقولء  حقă   .ا  كان  فلا إن  ا 

مجالسنا في  به  رَ   ,تؤذنا  إلى  فاقْ لِ حْ ارجع  جاءك  فمن  عليهصُ ك  رواحة   .ص  بن  االله  عبد   فقال 
E:  االله رسول  يا  مجالسناشِ فاغْ   ,بلى  في  به  نحبُّ   ,نا  المسلمون   فاستبَّ   .ذلك  فإنا 

كادوا   حتى  واليهود  النبي    ,يَتَثَاوَرُونَ والمشركون  يزل  سَ ضُ فِّ خَ يُ   oفلم  حتى  ثم   ,وانُ كَ هم 
النبيُّ كِ رَ  عبادة  ,تهدابَّ   o  ب  بن  سعد  على  دخل  حتى  النبيُّ   ,E  فسار  له  يا «  :o  فقال 

 . قال سعد بن عبادة »كذا وكذا  :قال  −بييريد عبد االله بن أُ −اب  بَ ع ما قال أبو حُ مَ سْ ألم تَ   ,سعد
E:    ُاالله جَاءَ  لَقَدْ  الكتَِابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلَ  فَوَالَّذِي  عَنْهُ,  وَاصْفَحْ  عَنْهُ  اعْفُ  االلهِ,  رَسُولَ   يَا 

بُوهُ باِلعِصَابَةِ, باِلحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ, لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ   جُوهُ فَيُعَصِّ يُتَوِّ
ا أَبَى . فعفا عنه  ل به ما رأيتَ عَ فذلك فَ   ,بذلك  قَ رِ ذلك بالحق الذي أعطاك االله شَ   االله    فَلَمَّ

كما أمرهم    ,ون عن المشركين وأهل الكتابفُ عْ وأصحابه يَ   o  وكان النبيُّ   ,oرسول االله  
ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ ﴿  :قال االله    .ويصبرون على الأذى ,    االله وتوُاْ 

ُ
ِينَ أ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّ

ذٗ 
َ
كُوٓاْ أ شَۡ

َ
ِينَ أ هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ   وَدَّ كَثيِٞ ﴿:  وقال االله ,]١٨٦[آل عمران: الآية ﴾ى كَثيِٗاۚ وَمِنَ ٱلَّ

َ
مِّنۡ أ

ارًا   كُفَّ إيِمَنٰكُِمۡ  بَعۡدِ  مِّنۢ  يرَُدُّونكَُم  نفُسِهِمحَسَدٗ لوَۡ 
َ
أ عِندِ  مِّنۡ  الآية  .]١٠٩[البقرة:  ﴾ا  آخر   , إلى 

  oفلما غزا رسول االله    ,فيهم  االله    نَ ذِ حتى أَ   ,به  ه االله  رَ مَ ما أَ   العفوَ   لُ وَّ أَ تَ يَ   o  وكان النبيُّ 
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المشركين وعبدة ول ومن معه من  لْ قال ابن أبي سَ   ,ار قريشكفَّ   يدَ نادِ به صَ   االله    لَ تَ قَ فَ   ,ارً دْ بَ 
سُولعوا ايَ بف .هجَّ وَ هذا أمر قد تَ  :الأوثان  . )١(فأسلموا ,على الإسلام o  الرَّ

 ُّKة: أن يذ}ر ا�;Wرة ا�تا'  o  
ِّ

  د �-�^ �ن ا�قرآن ا��ريV: �ا يؤ}

الحِِينَ  أَعْدَدْتُ لعِِبَادِيَ    :قال االله تعالى«  :oقال رسول االله  :  قال  Eعن أبي هريرة  ف الصَّ
بَشَرٍ  قَلْبِ  خَطَرَ عَلَى  وَلاَ  سَمِعَتْ,  أُذُنٌ  وَلاَ  رَأَتْ,  عَيْنٌ  لاَ  شئتم»مَا  إن  فاقرؤوا  تَعۡلَمُ ﴿  :.   Ɔََف

عۡيُٖ نَفۡسٞ 
َ
ةِ أ خۡفَِ لهَُم مِّن قرَُّ

ُ
آ أ  . )٢( ]١٧[السجدة: ﴾ مَّ

 ُّKبَ'ي ا�تف�ير : ا�;اشرة 'رةا�
َّ
  با#ثال:  ا�ن

يحضر  «:  قال  o  ه عن النبيِّ دِّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَ ومن ذلك ما جاء من حديث  
عاءٍ, فهو. رجل دَعَا  الجمعةَ ثلاثة: فرجلٌ حضرها يَلْغو, فذاك حظُّه منها, ورجِل حضَرها بدُ 

رقبةَ كوت, ولم يَتَخطَّ  ه, ورجل حضَرها بإنصاتٍ وسُ عَ نَ , فإن شاء أعطاه, وإن شاء مَ االله  
  يقول:  عة التي تليها, وزيادة ثلاثة أيام, فإن االله  مُ ارةٌ إلى الجُ مسلمٍ, ولم يؤذٍ أحدًا, فهي كفَّ 

 
   ).٤٥٦٦( البخاري )١(
المحقِّ ٣٢٤٤(  البخاري  )٢( شيخنا  وقال  الجديع:  ),  يوسف  االله  عبد  التفسير  ذُكِ "ق  جملة  في  التاسعة)  رت (الصورة 

ف رَ هذا الطَّ   دَّ شئتم...إلخ, وعُ ة, وفي آخر الحديث: اقرؤوا إن  نَّ فة الجَ في صِ   Eيق لها حديث أبي هريرة  , وسِ النَّبَوي
, جاء ذلك  Eجة في الحديث من كلام أبي هريرة  رَ دْ وليس كذلك, بل هذه الجملة مُ   ,o  من جملة بيان النبيِّ 

 , ها, قال: حدثنا علي ابن عبداالله, حدثنا سفيان, عن أبي الزناد, عن الأعرج) نصُّ ٤٥٠١صريحًا في رواية البخاري (
قال االله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, «قال:  ،o, عن رسول االله  Eعن أبي هريرة  

خۡفَِ لهَُم فƆََ تَعۡلَمُ نَفۡسٞ ﴿اقرؤوا إن شئتم:  ":  E  . قال أبو هريرة »ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر
ُ
آ أ  مَّ

عۡيُٖ 
َ
 . "]١٧[السجدة: ﴾مِّن قُرَّةِ أ



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

236 
 

عَشۡ ﴿ فلََهُۥ  بٱِلَۡسَنَةِ  جَاءَٓ  ۖ  ـمَن  مۡثَالهَِا
َ
أ بيَّ )١( » ]١٦٠[الأنعام:    ﴾رُ  فإنه  أنَّ ,  الآية فسَّ   o  النبيَّ   ن  ر 

 مثيل.معناها من باب التَّ اخلة في ر الدَّ وَ بصورة من الصُ 
  ا#�تنبطُ �ن ا�قرآن ا��ريV (ا	ت�اhً):    oا�'ج^ ا�ثاني: تف�ير ا�نبي  

استنبطه من القرآن, أو    ربما  o  النبيَّ   على أنَّ   يدلُّ   اة نصă نَّ وذلك بأن يجد الباحث في السُّ 
مباشرة    −وعزَّ   جلَّ −ه االله  مْ لِّ عَ لم يُ   :أي   ,اولم يكن ذلك توقيفيă   ه من القرآن,مَ هِ فَ   ال به شيئً فصَّ 

ِ وهذا أسلوب لطيف  "اس,  ه واجتهد في بيانه للنَّ مَ هِ ك, وإنما فَ لَ أو بواسطة المَ  به الحافظ    يعُن
ره في تفسير  كْ ال فِ مَ ر, ونتيجة لإعْ الوجه في حقيقته إنما هو صنيع المفسِّ   وهذا    ,  )٢("بن كثير في تفسيرها

  .o  النبيِّ ة  نَّ ه من سُ مَ لِ القرآن بما عَ 
 .الوجه هذا نتبيِّ  أمثلة اذكر

 أمثلة هذا الوجه ما يأتي: من الجواب: 
, فربما  )٣(»ساجده وهو  أقرب ما يكون العبد من ربِّ «:  oه  قولُ النوع  ومن هذا    المثال الأول: 
هنا   o  النبيِّ   قول  , كذا قيل, ولا أظنُّ ]١٩[العلق:  ﴾  وَٱقۡتَبِ   وЮَ: ﴿قوله تعالى  استنبطه من

الظنِّ لِ غْ يَ بل    ,ايă توفيق   ااستنباطً  على  توقيفيă   ب  كان  تتحدَّ اأنه  الآية  لأن  الاقتراب  ;  عن  ث 
   الحديث. وهو نصُّ   ,جود, لا عن أعلى درجات الاقتراببالسُّ 

ملأ االله  ,رصْ العَ  صلاةِ  ,طىسْ لاة الوُ شغلونا عن الصَّ « :يوم الأحزاب oقوله   المثال الثاني
ذكر   , )٤( »انارً   وقبورهمبيوتهم   من  تعالى  االله  كتاب  في  جاء  لما  تفسيرًا  بعضهم  جعله  حيث 

 
   ."إسناده حسن"ؤوط: اشعيب الأرن قال), ٧٠٠٢( )٢١٤/   ٢مسند أحمد ( )١(
   .−الكتاب منـزل في موقعه الإسلام اليوم− )٤٢للشيخ سلمان العودة (ص:  oتفسير النبي   )٢(
 .   ) ١٠١٧() مسلم ٣(
  ), واللفظ له.١٣٦٩), مسلم (١٩٣١البخاري ( )٤(
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ٱلوۡسُۡطَيٰ ﴿ :  تعالى الوسطى الواردة في قوله    لاةالصَّ  لَوٰةِ  لَوَتِٰ وَٱلصَّ ȇََ ٱلصَّ ,  ] ٢٣٨: [البقرة ﴾  حَفٰظُِواْ 
ِينَ  ﴿:  قوله تعالى  يوه  ,على هذا  آية تدلُّ في القرآن الكريم  و ِينَ ءَامَنُواْ ليَِسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ يَ
ِينَ لمَۡ يَبۡلغُُواْ ٱلُۡلمَُ مِنكُمۡ ثلََثَٰ مَرَّٰتٖۚ  يمَۡنُٰكُمۡ وَٱلَّ

َ
وٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وحَِيَ تضََعُونَ مَلَكَتۡ أ

 مِّن قَبۡلِ صَلَ
وَمِنۢ بَعۡدِ ثيَِابكَُم مِّنَ   هِيَةِ  ۚ ٱلظَّ ٱلۡعِشَاءِٓ أن    ى عل ذه الآية  ستأنس به يمكن أن يُ ف   ,] ٥٨:[النور  ﴾ صَلَوٰةِ 

سُول  على أن    , فهذه الآية تدلُّ لاة الوسطى هي صلاة العصر من القرآن الكريم الصَّ   أنَّ   مَ هِ فَ   o  الرَّ
 . إذًا يكون الوقت الأوسط هو العصر   … الأوقات تبتدئ بالفجر وتنتهي بالعشاء 

 يحتمل فيها الإدراج. »صلاة العصر«على أن قوله:  هنا احتمال فقط  oوالاستنباط منه 
 :Vقرآن ا��ري  ا�'ج^ ا�ثا�ث: تف�ير أWباب ا�نزول �

ع  شبِ ل بقضاء ما يُ سم الثالث من هذا الكتاب, ولنعجِّ وسيأتي الكلام عن أسباب النزول في القِ 
فَ ولَ ضُ فُ  في  النزول  أسباب  تأثير  لمعرفة  نَ هْ نا  أنه  مع  أوردته  وإنما  القرآن,  صحابيٍّ قْ م  أن    ل  إلا 

 : لاً , فنضرب على ذلك مثاالنَّبَوي الحدث فيه وقع العهد 
فضƆَٗۡ   لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ تعالى: ﴿ قوله   ن تبَۡتَغُواْ 

َ
بّكُِمۚۡ أ ما المقصود  ,  ]١٩٨[البقرة:    ﴾  مِّن رَّ

لۡتُكُمۡ ﴿   ه:رُ كْ , كما في قوله تعالى ذِ فعةَ والرِّ   يادةَ السِّ الفضل  يحتمل أن يكون    بالفضل? نِّ فضََّ
َ
وَأ

ٱلۡعَلَٰمِيَ   َȇَ  ﴾    :يكون  ,  ]١٢٢[البقرة أن  تعالى  الكريمة  الخصالَ الفضل  ويحتمل  قوله  في  كما   ,
  , ومن معاني الأجرةَ الفضل  ويحتمل أن يكون  ,  ]٢٣٧[البقرة:    ﴾ وƅََ تنَسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۚۡ ﴿  جده:

فعن    :الفضل  عَبَّاسالتجارة,  عُ     ابن  كانت  المهملة(  كاظُ قال:  وفي    بضم  الكاف  وتخفيف 
بفتح الميم  (جازِ مَ  ـوذو ال  ),فتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون(ب   ةُ نَّ جِ  َـوم  ة),آخره ظاء مشال 

زاي آخره  وفي  الجيم  في    ) وتخفيف  يتَّجروا  أن  فتأثَّموا  الجاهلية,  في  يعني  −  المواسم أسواقًا 
ن تبَۡتَغُواْ فضƆَٗۡ   لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ ﴿ فنـزلت:    −مواسم الحج 

َ
بّكُِمۚۡ أ ] في  ١٩٨[البقرة:    ﴾ مِّن رَّ
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معنى    النُّزُولأي ليس عليهم جناح أن يذهبوا للحج ويتاجروا فيه, فبيَّن سببُ  , ) ١( مواسم الحج»
ظنه بعضهم قراءة, وذكره كذلك بناء      بَّاس ابن عَ , وقوله: (في مواسم الحج) تفسيرٌ من  الآية

 على هذا الوهم.
فِ ﴿ ومما يدل على أن الفضل في سياقه يراد به التجارة قوله تعالى:   واْ  لَوٰةُ فَٱنتشَُِ فَإذَِا قضُِيَتِ ٱلصَّ

 ِ َّĬرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فضَۡلِ ٱ
َ
ن سَيَكُونُ مِنكُم ﴿ ,  ]١٠[الجمعة  ﴾ ٱلۡ

َ
رۡضَٰ وَءَاخَرُونَ يضَِۡبُونَ  عَلمَِ أ مَّ

 ِ َّĬرۡضِ يبَۡتَغُونَ مِن فضَۡلِ ٱ
َ
  . ]٢٠[المزمل ﴾  فِ ٱلۡ

ةا��يرةِ ب  ا�قرآن ا�'ج^ ا�رابع: تف�يُر  بَ'يَّ
َّ
  وا�ش�ائ/ ا#sKف'ية �قرآن ا��ريV: ا�ن

كان    oفإن خُلُق نبي االله  «, قالت:  oعن خلقه    Iسئلت عائشة  ومن ذلك أنه لما  
 oورسولُ االله  ":  oفي حديثه الطويل في سياق حجة النبي    Eويقول جابر  ,  )٢(»القرآن

في    :, أي )٣("عملنا به بين أظهرنا, وعليه ينـزل القرآن, وهو يعرف تأويله, وما عمل به من شيءٍ 
, وهنا نستطيع أن نقول:  اعمليă ا  ن, والعمل به يعد تفسيرً لاهتداء بالقرآفا وغير الحج,    ,الحج

النبي   فَسَّ     oإن  كاموسلم  القرآن  حياته    ;لاً ر  كانت    −وتقريراتٍ   , لاً وأعما  ,لاً أقوا−لأن 
الكريم  اتفسيرً  قول    ;للقرآن  نفهم  تَيْمِيَّةَ وبذا  النبي  e  ابن  معانيَ    o: «كان  لأصحابه  يبين 

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ ﴿القرآن الكريم, كما يبين لهم ألفاظَه, وقول االله تعالى:   نزَلۡآَ إلَِۡكَ ٱلِّكۡرَ لِبَُيِّ
َ
وَأ

رُونَ    .)٤( يتناول هذا وهذا»   ,]٤٤[النحل:  ﴾إلَِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

 
 .  )٤٥١٩() البخاري ١(
  ).١٦٨٦مسلم () ٢(
 .   ) ٢٩٢٢(مسلم ) ٣(
 .   )٣٣١/ ١٣() مجموع الفتاوى ٤(
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لَمي أنهم «  :oحدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي    : e  ولذا قال أبو عبد الرحمن السُّ
حتى يعلموا ما    ,فلا يأخذون في العشر الأخرى  ,آياتٍ   عشرَ   oكانوا يقترئون من رسول االله  

 .  )١(»والعمل ,والعمل, قالوا: فعلمنا العلم ,في هذه من العلم
 .للقرآن تفسيرًا تعد التي النَّبَويَّة الأعمال دعدِّ 

سُولمن أمثلة أعمال الجواب:   :تفسير للقرآنهي التي  o الرَّ
فقد   ) ١ والسلام,  الصلاة  عليه  رأيتموني  «  :وقال  ,ىصلَّ صلاته  كما  ,  )٢(»أصليصلوا 

لَوٰةَ ﴿  :فالصلاة كلها داخلة تحت قوله تعالى ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
وصلاته تفسير لهذه  ,  ]٤٣:[البقرة  ﴾وَأ

 الآية.

 ,والطواف  ,من الإحرام  ; المناسك كلها  حجَّ وأدى فقد    ,السلامالصلاة وعليه    هحج ) ٢
سُولكل أعمال  , ف)٣(»لتأخذوا مناسككم«:  وقال  , وغيرها...والنحر  ,والوقوف  ,والسعي  الرَّ
o ٱلَّاسِ حِجُّ ٱلَۡيۡتِ وَ ﴿  :في تفسير قوله تعالى ةفي الحج داخل َȇَ ِ َّĬِ﴾ ٩٧:[آل عمران[. 

الأمثلة   ) ٣ غَسَقِ  ﴿   : قول االله تعالى   :ذلكل  التفصيليةومن   ٰǓَِإ مۡسِ  ٱلشَّ لوُكِ  لُِ لَوٰةَ  ٱلصَّ قمِِ 
َ
أ

مَشۡهُودٗ  كَنَ  ٱلۡفَجۡرِ  قرُۡءَانَ  إنَِّ   ۖ ٱلۡفَجۡرِ وَقرُۡءَانَ  ۡلِ  مواقيت  ]٧٨:[الإسراء  ﴾ اٱلَّ تحدد  الآية  هذه   ,
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة, فلم يرد عليه شيئًا: فأقام  oوقد أتاه ,  الصلوات الخمس 

لا يكاد   النَّاسو  −أي الضوء الساطع في الأفق −حين انشق الفجر   −أي صلاة الفجر−الفجر  
قد انتصف   يعرف بعضهم بعضًا, ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس, والقائل يقول:

لعصر والشمس مرتفعة, ثم أمره فأقام بالمغرب وهو كان أعلم منهم, ثم أمره فأقام با  النهار,
 

 .   "إسناده حسن"), وقال الأرناؤوط: ٢٣٥٢٩(أحمد  )١(
  ).٦٣١البخاري ( )٢(
  ).٣١١٥مسلم ( )٣(
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حين غاب الشفق,   ر الفجر من الغد, حتى  حين وقعت الشمس, ثم أمره فأقام العشاء  ثم أخَّ
ر الظهر حتى كان قريبًا "قد طلعت الشمس أو كادت "انصرف منها والقائل يقول:   من وقت    , ثم أخَّ

ر العصر حتى انصرف منها وال  ت الشمس "قائل يقول:  العصر بالأمس, ثم أخَّ ر  "قد احمرَّ , ثم أخَّ
ر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول, ثم أصبح فدعا   المغرب حتى كان عند سقوط الشفق, ثم أخَّ

 . )١( »الوقت بين هذين «  السائل, فقال: 

الكريمكل  ف للقرآن  شرح  السابقة  الأربعة  افعِيقال  ولذلك    ,الوجوه  ما  ":  e  الشَّ جميع 
الأمة   للسنةتقوله  للقرآن  ,شرح  شرح  السنة  أيضً ,  "وجميع  النبي "  :اوقال  به  حكم  ما  جميع 

o  ٢( "فهو مما فهمه من القرآن( . 
   

 
  ).١٣٣٦مسلم ( )١(
يُوطيِ), و٤/ ١), ونقله ابن كثير في التفسير (٣٦٣/ ١٣مجموع الفتاوى ( )٢(    ). ٣٣٠/ ٢في الإتقان (  السُّ
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بَ'ي�قدار ا�تف�ير ا#ب7ث ا�تاWع: 
َّ
١(�قرآن ا��ريV ا�ن(  :  

بغيره  للقرآن?  النَّبَوي  التفسير  مقدار  ما مقارنة  التفسير  هذا  نسبة  كم   المصادر من    أو 
 الأخرى? 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:  الجواب: 
يُوطيِالقول  وممن ذهب إلى هذا    إلا شيئًا قليلاً,  oالقول الأول: لم يفسر النبي   , e  السُّ

, واستدلوا )٢( بل أصلُ المرفوع منه في غاية القلة»  , احيث قال: «الذي صح من ذلك قليلٌ جدً 
بعددٍ    اا من القرآن إلا آيً يفسر شيئً   oقالت: ما كان رسول االله    Iعلى هذا بحديث عائشة  

 .  )٤(في ظاهر عبارته eوممن ذهب إلى هذا الطاهر بن عاشور  )٣(علّمَهُ إياهنّ جبريل 
, وهو ما فهمه e  بن تَيْمِيَّةَ ويُنسَب هذا الرأي لا  جميعَ القرآن,  oالقول الثاني: فسّر النبيُّ  

يُوطيِ حَ  حيث قال:    ,e  السُّ     بين لأصحابه  oوغيرُه بأن النبي    ...e  ابن تَيْمِيَّةَ «وقد صرَّ
 هذا القول:   أدلةِ ,  ومن )٥( ه»أو غالبِ  ,القرآن جميعَ  تفسيرَ 

 
رون) انظر: بسطًا لهذه المسألة في: التفسير و١(  .   )١/٥٣( المفسِّ
 .    )٤٧٣/ ٢( ) الإتقان٢(
وفيه راو لم يتحرر   ,والبزار بنحوه  ,: «رواه أبو يعلى)٩/  ٧( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    ,)٤٥٢٨() أبو يعلى  ٣(

إسناده ضعيف, لجهالة فلان   "وقال محقق مسند أبي يعلى:  ,وبقية رجاله رجال الصحيح»  ,اسمه عند واحد منهما
 ."بن محمد بن خالد

 .    )٩/ ١() التحرير والتنوير ٤(
 .    )٢/٥٣٩() الإتقان ٥(
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بن الخطاب  أولاً: نبي االله   رُ كان آخِ «قال:    E  عن عمر  من القرآن آيةَ الربا, وإن  ما نزل 
o  ر لهم كلَّ ما , ووجه الدلالة: «أنه كان يفسِّ )١( »والريبة  ,قُبضَِ قبل أن يفسرها, فدعوا الربا

يفسِّ  لم  إنما  وأنه  نزولها»نزل,  بعد  موته  لسرعة  الآية  هذه  للدلالة )٢( ر  الوجه  هذا  أن  وترى   ,
يدل على تفسيره لكل آية; إذ قد يترك تفسير آياتٍ لعدم الحاجة  ضعيف, فإن عدم تفسيره لها لا  

 إلى تفسيرها.

حابَةالسابق في تَعَلُّم  eحديث أبي عبد الرحمن السلمي  ثانيًا:   للقرآن الكريم. الصَّ

   بالآتي:  Iوردّوا على الاستدلال بحديث عائشة  ثالثًا:
في إسناده محمد  ف  , فهو معلول,)٣( كما قاله ابن كثير»  , بضعفه, وبأنه «حديث منكرٌ  )١

 لا يُحتج بحديثه.  ,ضعيفٌ  ,بن جعفر الزبيري

وهي التي لا يعلمها إلا    ,بتأويله: على أن المراد أحد أقسام القرآن من حيث التفسير ) ٢
إلى آيات مشكلات    بتأويله بأن المراد به الإشارة  ,إياه  بتعليم جبريل    oرسول االله  

االله   o  أشكلن عليه جبريل  ,علمهن  فسأل  إليه على لسان  أغلظ    فأنزله  حتى   ,
النبي  e  الطَّبَريِ ما فسره  قلة  الحديث على  بهذا  استدل  من  كان "فقال:    o  على  ولو 

سبق ما يَ  ا بعدد هوا إلا آيً أنه كان لا يفسر من القرآن شيئً  ,o  تأويل الخبر عن رسول االله 
من حروفه   واليسيرَ   ,من آيه  من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليلَ   ,إليه أوهام أهل الغباء

 
تفسير  ١( ماج)١١٠/  ٣(  الطَّبَريِ)  ابن  أحمد)٢٢٧٦(  ه ,  الألباني,  وصححه  «حسن)٢٤٦(  ,  الأرناؤوط:  وقال   ,, 

صحيح عن   ,محفوظ  ,: «وهذا مشهور)٤٤/  ٦(قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى    ,رجاله ثقات رجال الشيخين»
 ».   E عمر

 .    )٢/٥٣٩() الإتقان ٢(
 .    )٢/٥٣٩() الإتقان ٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

243 
 

إنما   إليه  أ كان  إليهم  oنزل  أنزل  ما  بيان  للناس  ليترك  ما    ,الذكر  لهم  ليبين  نزل أ لا 
قال  )١("إليهم عَطيَِّة,  مجملهe  ابن  وتفسيرِ  القرآن,  مُغَيَّباتِ  في  الحديث  هذا  ,  : «ومعنى 

 .  )٣(هذا التأويل  e, ونقد ابن عاشور  )٢(ونحو هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق من االله تعالى»

 القول الثالث: الجمع بين القولين: 
يُوطيِلا تنافي بين القولين, فقول   إن نظرنا إلى مجرد الأقوال المباشرة لبيان   ,صحيحٌ   e  السُّ

 o, وإلى أنَّ سيرةَ النبي  oالمعنى, أما لو نظرنا إلى ما سبق من الوجوه الأربعة لتفسيره  
الكريمه  حياتَ أن  ووتفسره,  ,  فتوضحه  ,لقرآنل  ابيانً   تُعَدُّ  للقرآن  العملي  العلمي  التطبيق   , هي 

قد فسر القرآن    o, إن لم نجزم بأنه  اجدă   ابموجب ذلك يصبح واسعً   oفإن تفسير النبي  
 .لأصحابه رضوان االله عليهم −بهذا الاعتبار−كله 

   

 
    ).٦٢ /١(  الطَّبَريِتفسير  )١(

 .    )٤١/ ١(  المحرر الوجيز) ٢(
 .   )٢٤,  ٢٣/ ١(  انظر: التحرير والتنوير) ٣(
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  :  oا#ب7ث ا�;اشر: 	�V أن يف�ر أ	د آية قد ف�ر�ا ا�نبي 

 ?oحكم أن يفسر أحد آية قد فسرها النبي   ما
  h ي�نع غيَره �ن الأق'ال:   ،با#ثال o: تف�ير ا�نبي  )١( قا�دة

h ي�نع �ن اجتOادٍ في فVO الآية إذا �انت ��ا ي�'غ   o): تف�ير ا�نبي  ٢قا�دة (

  اhجتOاد في تف�ير�ا:   

توضحان   مرتبطتان  قاعدتان  فهم فهاتان  من  تحتمله  ما  واستنباط  الآيات  معاني  تفصيل 
بعد   التستنبطه يومً ذلك  مة  للأ  o  النبي  كتر  , فقدمتجدد, وتفريع ما يندرج تحت عموماتها

وعصرً  عجائبه  ايوم,  تنقضي  (لا  فهو  الجديد  منه  يستنبط  القرآن  زال  عصر...وما  ولا   , بعد 
كثرة  لَ خْ ـيَ  على  منه  ق  يضجر  حتى  يبلى  ولا  يتقادم,  لا  أي  يخلق)  ومعنى (لا  , النَّاس الرد), 

 زمان. ويودون استبداله, بل القرآن تكتشف عجائبه المتجددة كلما تقادم ال
 ولذلك نرى تفاسير القرآن الجزئية والعامة ما زالت تترى وستظل; إذ القرآن معجزة االله 

 . الباقية
 ? o النبي  فسرها ما آية فهم في جتهادالا قبول شروط ما

للآية    رَ فهمًا آخَ لا يمنع    oتفسير النبي  حتى تتضح القاعدتان, فينبغي أن نقرر أن  الجواب:  
بألا    ,وأن تكون مما للعقل والاجتهاد فيها مسرح: أن تحتملَ الآيةُ ذلك التفسير,  بثلاثة شروط

 النَّبَويتتضمن ذكر شيء من الغيبيات وما في حكمها, وألا يعود ذلك التفسير على التفسير  
 له حالتان:  النَّبَوي وذلك أن التفسيرَ  بالنقض,

لنصٍّ لا يحتمل   بيانًالأنه إما أن يكون    ;النَّبَويالتفسير  لا يجوز الزيادة على  الحالة الأولى:  
 لا مجال للرأي فيه: ,عن أمرٍ غيبيٍّ   اكلامً  يكون التأويل, وإما أن



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

245 
 

التأويل  يحتمل  مالا  الثعالبي (ت:  فمثال  قد "هـ):  ٨٧٥قول  النفس  به  تقتل  الذي  والحق 
سلم إلا بإحدى ثلاث خصال: كفرٌ بعد إيمان, أو  لا يحل دم الم«في قوله:    oفسره النبي  

ُ  ﴿ففسر قول االله تعالى:  ,  )١( "»زنى بعد إحصان, أو قتل نفس َّĬمَ ٱ وƅََ يَقۡتُلُونَ ٱلَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّ
كل ما    هنا:ويدخل  فلا يمكن الزيادة عليه إلا بنصٍّ مثل آية الحرابة,  ,  ] ٦٨[الفرقان:    ﴾إƅَِّ بٱِلَۡقِّ 

, فالتخصيص يلغي  اوليس تنصيصً   ,من عامٍّ بعد التأكد من أنه تخصيصٌ   oخصصه النبي  
 العموم فيما تعارضا فيه, وأما التنصيص على بعض أفراد العام فلا يلغيه. 

قال: سألنا عبد االله (ابن    ,جاء عن مسروقما  ومثال الأمر الغيبي الذي لا مجال للرأي فيه:  
حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ ﴿ عن هذه الآية:    Eمسعود) 

َ
مۡوَتٰاَۢۚ بلَۡ أ

َ
ِ أ َّĬِينَ قُتلُِواْ فِ سَبيِلِ ٱ وƅََ تَۡسَبََّ ٱلَّ

فقال  ]  ١٦٩[آل عمران:    ﴾ يرُۡزقَُونَ  ذلك,  عن  سألنا  إنا  أما  طيرٍ  «:  oقال:  جوف  في  أرواحهم 
من الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل,    حُ رَ سْ تَ   , معلقةٌ بالعرش   لها قناديلُ   , خُضْرٍ 

لَعَ إليهم ربهم اطَّلاعةً  ا? قالوا: أي شيء نشتهي? ونحن نسرح  فقال: هل تشتهون شيئً   , فاطَّ
  , فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألوا   , لك بهم ثلاثَ مرات من الجنة حيث شئنا. ففعل ذ 

نريد أن تَرُدَّ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتلَ في سبيلك مرةً أخرى. فلما رأى أنْ    , قالوا: يا ربِّ 
تُرِكوا  حاجةٌ  لهم  الحديث  )٢( »ليس  فسرها  قد  الآية  في  المذكورة  الحياة  فيها   ,فإن  مجال  فلا 

 للاستنباط.

 
لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدَى ثلاثٍ:   ") بلفظ:٤٥٠٢(   , والحديث رواه أبو داود)٣٤٠/  ٢( ) تفسير الثعالبي  ١(

نفسرجل كَفَرَ بعدَ إسلامٍ, أو زنَى بعدَ إحصانٍ, أو قتَلَ نفسً  , أما اللفظ "إسناده صحيح"الأرناؤوط:  , قال  "ا بغيرِ 
 . الذي ذكره الثعالبي, فقد رواه أبو دواد حكاية عن الإمام أحمد

 . ) ٤٩١٩(مسلم  )٢(
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الثانية:الح التفسير    الة  على  الزيادة  بأن  النَّبَويتجوز  صورٍ فالتفسير  هذا  د  رِ يَ ,  على  ينصَّ 
الآية معنى  في  بالاستنباط   ,بعينها  المفسر  يفهمها  أخرى  معانٍ  استنباط  من  يمنع  أن  دون 

لأن   وذلك  الصحيح,  ونفهم   o  النبيَّ الاجتهادي  الكريم,  القرآن  من  الاستنباط  ذاته علمنا 
من    oفلا يمنع أمثلةً أخرى إلا أن ما ضربه    ,ضربٌ لمثال  oمن الإطار العام أن تفسيره  

 ة ذلك:الأمثلة له أولوية الذكر, ومن أمثل
وهو على المنبر يقول:    oيقول: سمعت رسول االله    Eعن عقبة بن عامر    المثال الأول: 

ةٖ ﴿« ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن    ]٦٠[الأنفال:    ﴾وَأ

 . )١(»القوة الرمي
كما    , والصواريخ   , والطائرات   , بالمدفعية   م كما في وقتهم, أ   , كان بالسهام أ سواء  ,  كل شيءٍ والمراد الرمي ب 

; إذ يتسع oيضاف إلى ما قرره النبي    ,في عصرنا, ففي نحو هذا يتسع الأمر لاستنباطٍ جديد
 نبه على أعلى أنواع القوة. oلما هو أكثر من الرمي, ولكن النبي  معنى القوة

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۚۡ ﴿ ما جاء في تفسير:   المثال الثاني:     : ] ٣[الجمعة:    ﴾ وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لمََّ
هُرَيْرَةَ   أَبيِ  النَّبيِِّ  Eفعَنْ  عِنْدَ  جُلُوسًا  كُنَّا  الْجُمُعَةِ    ,oقَالَ:  سُورَةُ  عَلَيْهِ  فَأُنْزِلَتْ 

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۚۡ ﴿ ? فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ  −يَا رَسُولَ االلهِ −مَنْ هُمْ    :, قَالَ: قُلْتُ ﴾وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لمََّ
لَوْ «ثُمَّ قالَ:    ,Eيَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ   oوَضَعَ رَسُولُ االلهِ    ,E يُّ وَفيِناَ سَلْمَانُ الْفَارِسِ   ,ثَلاثًَا

رِجَالٌ   لَناَلَهُ  الثُّرَيَّا  عِنْدَ  الإِيمَانُ  رَجُلٌ −كَانَ  هَؤُلاءَِ   −أَوْ  نقله  )٢( »مِنْ  ما  التفسير  هذا  يمنع  ولا   ,
 

 .   )٤٩٨٤() مسلم ١(
: (فأنزلت عليه سورة الجمعة) فإن الظاهر أنه يعني قُرئت,  E, وينبغي التنبه لقول أبي هريرة  )٤٨٩٧) البخاري (٢(

فإن المظنون أنها نزلت من قبل, أو لعل هذه الآية من تلك السورة هي التي نزلت, وليس المراد جميع السورة, وهذا 
    ).٨/٦٤٢فتح الباري (  .eالتأويل الثاني ذكره ابن حجر 
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كائناً من   oفيها من أنهم العجم, أو جميع من دخل في الإسلام من بعد النبيّ    e  الطَّبَريِ
 . )١(كان إلى يوم القيامة

حديث المغضوب عليهم والضالين, فكلها غير مانعةٍ من دخول غير الصور   المثال الثالث:
 في معاني الآيات. oالتي ذكرها النبي 

 : −قه االله وفَّ −ان ر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدكْ وفي ذِ 
ــتَ  ــــــــــ صــــ ــرُه  يـ ــِ االلهُ فْســــ هِ  ــْ يـ ــَ لـ ــَ عـ ى  ــَّ واهُ  لـ ســـــِ نْ  مــِ فْســـــيــرَ  الــتــَّ ع  نــَ مــْ يــَ  لا 

يــــً  نــــِ بــــْ مــــَ دَام  ا  اسِ   امــــَ أَســـــــَ ى  لــــَ يـــاسِ    عــــَ والـــقـــِ ادِ  هـــَ تـــِ الاجِـــْ يـــح  حـــِ  صــــــَ
 :o وقال سعيد بن دحباج في شروط قبول التفسير بعد تفسير النبيِّ 

بــــيــــانَ   يــــكــــنْ  غــــيــــبــــي ولــــمْ  ريــــبِ  أمــــرٍ  دونَ  ــادَ  ــتــــهــ اجــ لا   فــــذاك 
ــيــــلا  قــ ــا  مــ هِ  ــِ ــعــ ــنــ مــ في  هُ  ــُ ــلــ ــثــ ــَ  ومــ يــ لا  ــه  ــأنــ ــْ بــ ــأويــــلا حــ تــ ــلْ  ــمــ  تــ

ــُ  يــ ــَ وَّ ؤَ ولا  ــعــ الــ في  ذا  ــدَ  ــعــ بــ ــان   ضِ رْ ل  ــي ــب ال ــى  ــل ويع ــَ ب ــَّ ــن ــضَ   ال ــق ــن ــال  ب
 

   

 
 ). ٢٣/٣٧٥(  الطَّبَريِتفسير  )١(
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بَ'يا#ب7ث ا3ادي �شر: ��انة ا�تف�ير     
َّ
في�ا جاز في^ اWhتنب�اط ب;د   ا�ن

  : o  تف�ير ا�نبي 

 استنباط   مكانة  وما   ?o  النبي  تفسير  بعد  الاستنباط  فيه  جاز  فيما   النَّبَوي  التفسير  مكانة  ما
 ? o غيره

رينمة وهو ما صنعه علماؤنا من  في المقدِّ   o  يكون تفسير النبيِّ الجواب:   كما في   المفسِّ
ر غير أن  صْ فيها الحَ   النَّبَويم من التفسير  هَ فْ السابقة, ومن الأمثلة التي لا يُ   eعبارة البيهقي  

أربعة أقوال  e القُرْطُبيِين: فذكر تفسير المغضوب عليهم والضالِّ   :ةَ ويَّ لَ وْ الأَ  النَّبَوي للتفسير 
   فيهما:

  ا عن النبيِّ رً وجاء ذلك مفسَّ   صارى:النَّ ين  والضالِّ   ,فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود
o   َبن حاتم    ديِّ في حديث عE   ِا قوله سبحانه في  فسير أيضً وشهد لهذا التَّ   ,ة إسلامهصَّ وق

ِۚ   وَبَاءُٓو بغَِضَبٖ ﴿ اليهود:   َّĬمِن قَبۡلُ  ﴿صارى:  وقال في النَّ   ,]٦١[البقرة:  ﴾مِّنَ ٱ ضَلُّواْ  قدَۡ ضَلُّواْ 
َ
وَأ

سَوَ ا  كَثيِٗ  عَن  بيِلِ وَضَلُّواْ  ٱلسَّ عليهم  ,]٧٧[المائدة:   ﴾اءِٓ  المغضوب   , المشركون  :وقيل: 
 , لاةورة في الصَّ ض هذه السُّ رْ هو من أسقط فَ  :وقيل: المغضوب عليهم ,المنافقون :والضالين

: e يُّ دِ رْ وَ اقال المَ   , وليس بشيء  ,) ١(في حقائقه  eلمي كة قراءتها حكاه السُّ رَ والضالين عن بَ 
لم    ,وانتشر فيه الخلاف  ,وتقابلت فيه الآثار  ,لأن ما تعارضت فيه الأخبار  ;وهذا وجه مردود"
يُ   زْ جُ يَ  الحُ لَ طْ أن  هذا  عليه  باتِّ   ,مكْ ق  عليهم  المغضوب  البِ وقيل:  سُ والضَّ   ,عدَ باع  عن  ن نَ الين 

 . )٢( "وأحسن  ,وأعلى ,ىلَ وْ أَ  o وتفسير النبيِّ  ,نٌ سَ قلت: وهذا حَ , الهدى

 
  .)٤٥ /١سير السلمي (انظر: تف )١(
   .)١٩٣ /١(  القُرْطُبيِتفسير  )٢(
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النبيِّ  فتفسير  صائبة,  ليست  هنا  المقارنة  أن  حدَّ   o  والصحيح  الذي  التفسير  معنى هو  د 
الآية, وتفسير مَن بَعده اهتداء بتأويله لإظهار أن الآية تحتمل المعاني المختلفة التي شرع لنا  

 ها. أن نستنبطَ  o النبيُّ 
ة أWئة قِ'يِ�يَّ

َ
  :ت

نَّة ت علِ : لماذا جُ ١س  مصدرًا من مصادر التفسير?  النَّبَويَّةالسُّ
افعِيُّ ر الإمام : بم فسَّ ٢س  رها بالكتاب?كْ كمة? ولماذا اقترن ذِ الحِ  e  الشَّ
 ة للقرآن.نَّ ح مكانة تفسير السُّ : وضِّ ٣س
 توقيفيăا كان أو توفيقيăا? o  : كيف نتعامل مع ما صدر عن النبيِّ ٤س
تَ ٥س كيف  السُّ   دُّ رُ :  على  الطاعنين  المطهَّ نَّ على  مستدلِّ ة  بأمر رة,  أعلم  «أنتم  بحديث:  ين 

 دنياكم»? 
 من الأقوال والأفعال يعد تشريعًا? وضح ذلك. o: هل كل ما صدر عن النبي ٦س
 : اذكر الكتب التي اهتمت بذكر تفسير القرآن بالسنة.٧س
 . النَّبَويالتفسير من مصادر  النَّبَويَّةة نَّ : وضح كيف تكون كتب السُّ ٨س
 : ما نوع التفسير الوارد في كتب الحديث?٩س
وْكانيُِّ : ماذا يقصد  ١٠س ابن  ق بها تفسير  ثَ وْ ومن جملة التفاسير التي لا يُ "بقوله:    e  الشَّ
 ? " عَبَّاس
 : ما أشهر الأحاديث الموضوعة في التفسير?١١س
 ه.مَ كْ واذكر حُ , سلرْ ف الحديث المُ : عرِّ ١٢س
 اذكر مثالاً للمراسيل الواردة في التفسير? : ١٣س
 ? ةصَّ ه القِ خريج الصحيح لهذغرانيق? وما التَّ ال قصة صحُّ ت: هل ١٤س



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

250 
 

 للقرآن الكريم.  النَّبَويَّةة نَّ السُّ د وجوه تفسير عدِّ : ١٥س
 صورة.  مع مثال لكلِّ  ,ةنَّ السُّ ب ر تفسير القرآن  وَ : اذكر صُ ١٦س
 تفسيرًا للقرآن. دُّ عَ التي تُ  النَّبَويَّةد الأعمال : عدِّ ١٧س
 مقارنة بغيره من المصادر الأخرى?  النَّبَوي: كم نسبة التفسير ١٨س
 ?o  رها النبيُّ م آية ما فسَّ هْ : ما شروط قبول الاجتهاد في فَ ١٩س
 ?o فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النبيِّ  النَّبَوي: ما مكانة التفسير ٢٠س
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 �ث ا#Kدر ا�ثا 
7ابَة ( َّK7ابَة�ن  �ا ورد) تف�ير ا�قرآن با� َّKا�    

7ابَة�ن  �ا وردا#ب7ث الأول: أWباب تف�ير ا�قرآن ب َّKا�   
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حابَةر القرآن بما ورد عن  لماذا نفسِّ   ?    الصَّ
 لأسباب منطقية: الجواب: 

يكن عبثًا, وهذا الاختيار لم    : oحبة أشرف الخلق  السبب الأول: أنهم المختارون لصُ ف
رسالته    لِ مْ الوحي عنه في مستوى حَ   ةُ لَ مَ أن يكون حَ   ين, فلا بدَّ خاتم النبيِّ   o  ة أن النبيَّ وخاصَّ 

 ضى في آيات كثيرة, منها:  تَ قْ أثنى عليهم بهذا المُ  االله  بعده, وهنا لا عجب أن نرى أنَّ 
نصَا﴿ )١

َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ وَٱلۡ وَّ

َ
بقُِونَ ٱلۡ ٰ ِينَ ٱتَّبَعُوهُم بإِحِۡسَٰنٖ وَٱلسَّ ُ عَنۡهُمۡ   رَّضَِ ٱرِ وَٱلَّ َّĬ

  الَّذِينَ ي عن  رضِّ د التَّ لهم فريقين, وقيَّ عَ السابقين, وجَ   رَ كْ , فأطلق ذِ ]١٠٠[التوبة:    ﴾وَرضَُواْ عَنۡهُ 
أخبرنا أنه لا ضي عن هؤلاء السابقين, وقد  ه رَ أنَّ  االله    رَ كَ عوهم بإحسان, فذَ بعدهم بأن يتبَّ 

فَإنِ ترَۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإنَِّ ﴿اق:  سَّ ول المأمونين, بدليل أنه قال قبل ذلك في الفُ دُ ضى إلا عن العُ رْ يَ 
َ ƅَ يرَۡضَٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَسِٰقيَِ  َّĬ٩٦[التوبة:  ﴾ٱ [ . 

] من سورة التوبة في عدالة ١٠٠] والآية [ ٩٦إليها عند الجمع بين الآية [  لُ صِ ما النتيجة التي نَ 
حابَة  ? الصَّ

حابَة  الجمع بين الآيتين: أنَّ   نتيجةالجواب:   لا يمكن أن يكونوا فاسقين, وهذا يعني     الصَّ
 والأنصار مع أنَّ ى عن السابقين من المهاجرين  ا هو من لا يترضَّ رم حقă جْ ول, وأن المُ دُ هم عُ أنَّ 

 رضي عنهم. االله 

٢( ﴿ َ اءُٓ ȇََ مَّدٞ مُّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱلَّ َّĬارِ رحََُاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  رَّسُولُ ٱ  . ]٢٩[الفتح:  ﴾ ٱلۡكُفَّ

٣( ﴿۞  ُ َّĬنزَلَ    لَّقَدۡ رضََِ ٱ
َ
فَعَلمَِ مَا فِ قلُُوبهِِمۡ فأَ جَرَةِ  عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ إذِۡ يُبَايعُِونكََ تَۡتَ ٱلشَّ

ثَبَٰهُمۡ فَتۡحٗ 
َ
كِينَةَ عَليَۡهِمۡ وَأ  .]١٨[الفتح:  ﴾ا قرَِيبٗاٱلسَّ
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آمن قبل الفتح,    نْ حازه مَ   حبةِ هذه الصُّ   شرفَ   في آية سورة الحديد أنَّ   ن االله  ويبيِّ  ) ٤
بعده  آمن  دَرجََةٗ ﴿  :ومن  عۡظَمُ 

َ
أ ٰٓئكَِ  وْلَ

ُ
أ وَقَتَٰلَۚ  ٱلۡفَتۡحِ  قَبۡلِ  مِن  نفَقَ 

َ
أ نۡ  مَّ مِنكُم  يسَۡتَويِ   ƅَ  َمِّن  

 ْۚ نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَتَٰلُوا
َ
ِينَ أ ۚ وȥَُّٗ   ٱلَّ ُ ٱلُۡسۡنَٰ َّĬبمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِ  وعََدَ ٱ ُ َّĬ١٠الحديد: [ ﴾ وَٱ [. 

نَظَرَ فيِ قُلُـوبِ   إنَِّ االلهَ «قَالَ:  ة, فمن هذه الآيات هذه الأفضليَّ   Eابن مسعود  واستنبط  
دًا   , فَبَعَثَهُ إلَِى خَلْقِهِ, فَبَعَثَهُ برِسَِالَتهِِ, وَانْتَخَبَهُ بعِِلْمِهِ, ثُمَّ نَظَرَ فيِ قُلُوبِ oالْعِبَـادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّ

 . )١( »...oلَهُ أَصْحَـــابَــهُ, فَجَعَلَهُـــمْ أَنْصَــارَ دِينـِــهِ, وَوُزَرَاءَ نَبيِِّهِ  بَعْدَهُ, فَاخْتَارَ االلهُ  النَّاس
 ?  o خاتم الأنبياءأصحاب   واليكون  ارواأن يُختَ ما معنى 

 النَّاس لى  وْ أَ   مْ , وهُ oيُبَلِّغوا ما بَلَّغه رسول االله  بأن    النَّاس لى  وْ أَ ذلك يعنى أنهم  الجواب:  
حابَةة الأخذ من  , وفي إرساء منهجيَّ وقالاً   ,امً هْ وفَ   ,لاً حاهم  غيرُ بهم    ييقتدبأن يقتدوا به, ف  الصَّ

  وابن مسعود  ,يقول ابن عمر    :» ُيتأسَّ بأصحاب رسول االله  فلْ   , ايً سِّ أَ تَ من كان منكم مo ;
. لاً ها حا , وأحسنَ ايً دْ , وأقومَها هَ افً , وأقلَّها تكلُّ المً ها عِ قَ مَ عْ , وأَ ا ة قلوبً هم كانوا أبرَّ هذه الأمَّ فإنَّ 

 , عوهم في آثارهمهم, واتبِّ لَ ضْ , وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فَ oه  حبة نبيِّ لصُ   قومٌ اختارهم االله  
 .  )٢( »دى المستقيمهم كانوا على الهُ فإنَّ 

 :حيح للقرآن الكريملأنهم الطريقُ الوحيدُ للفهم الصَّ   السبب الثاني:

 
 والأرناؤوط.    ,نه الألبانيحه أحمد شاكر, وحسَّ , وصحَّ ) ٣٦٠٠( ) أحمد١(
, وأما أثر ابن ), واللفظ له١/٣٠٥( أما أثر ابن عمر فرواه أبو نعيم في الحلية    :متقاربان في اللفظ   ,) هما أثران حسنان٢(

البَ   Eمسعود   عبد  ابن  وفضله  رِّ فرواه  العلم  بيان  جامع  الجوزي,  في  ابن  دار  في ٢/٩٤٧(  طبعة  الألباني  وذكر   ,(
أبو الأشبال الزهيري , وقال  Eقتادة لم يثبت له سماع من ابن مسعود    ) أنه منقطع; لأنَّ ١٩٣مشكاة المصابيح ( 

والحسن البصري, وإن كان ثبت له سماع من ابن عمر, إلا أنه مدلس,   "بن عمر:عن أثر ا  )رِّ البَ ق جامع ابن عبد  محقِّ (
    ."ولم يصرح بالسماع هنا, وعمر بن نبهان ضعيف, ولكني أرجو أن يرتقي الأثر بهذه المتابعة
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فَ  الكريم  القرآن  أن  النبيُّ مَ هِ وذلك  حقَّ   , o  ه  الواقعالتَّ   وطَبَّقَه  في  ذلك    ,طبيق  لنا  ونقل 
حابَة  .  الصَّ

حابَةكيف نقل لنا   منهم إنما نقل شيئًا محدودًا? لاă ك للقرآن, مع أنَّ  o النبيِّ  تطبيقَ  الصَّ
النبيِّ   لأنَّ الجواب:   أصناف  o  أصحاب  شيئً   كلٌّ   ,ثلاثة  نقل  التطبيق    امنهم   النَّبَوي من 

 للقرآن الكريم: 
للقرآن الكريم داخل   النَّبَويَّ   التطبيقَ نقلوا لنا  إذ    −وذريته   ,وهم أزواجه−آله    ل:ف الأوَّ نْ الصِّ 
   .ة نفسهوفي خاصَّ  ,بيته

نْف   للقرآن الكريم في محيط بقية   النَّبَويَّ   نقلوا لنا التطبيقَ   −بمعنى بقية أقاربه−آله    الثاني:الصِّ
 .له مع عشيرتهوتعامُ  ,أسرته

نْف   .خارج بيتهقرآن الكريم  لل النَّبَويَّ  نقلوا لنا التطبيقَ فقد سائر أصحابه  الثالث:الصِّ
عليهم  الثلاثوالفئات   النبيِّ   :يطلق  التطبيقِ o  (أصحاب  هذا  معرفة  إلى  سبيل  ولا   ,( 

,    وخارجه إلا عن طريق الفئات الثلاث من أصحابه  o  هللقرآن الكريم داخل بيت  النَّبَويِّ 
م هْ نا عن الفَ لنفسه, وإبعادَ م القرآن  هْ فَ   إنما يريد احتكارَ عن المجرد  لهدف الطَّ والطاعن فيهم  

 القرآن الكريم على الحقيقة.  له, فهو يريد تحريفَ  النَّبَويِّ 

حابَةلأن علماء    السبب الثالث:  آية اهتمام التلاميذ   كلِّ ق ب وا بمعرفة ما يتعلَّ اهتمُّ   قد    الصَّ
 , بل أعلى من ذلك:نجباء بما يقوله ويصنعه الأستاذ المتمكِّ النُّ 

حابَةكيف ظهر لنا أن   ق بالآيات هذا الاهتمام الكبير?وا بمعرفة ما يتعلَّ اهتمُّ  الصَّ
«وَااللهِ الَّذِي لاَ إلَِهَ غَيْرُهُ, مَا أُنْزِلَتْ :  لاً مث  E  عبد االله بن مسعودر عن ذلك قول  يعبِّ الجواب:  

أُنْزِلَتْ, وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كتَِابِ االلهِ إلاَِّ أَنَا أَعْلَمُ فيِمَ أُنْزِلَتْ, سُورَةٌ مِنْ كتَِابِ االلهِ إلاَِّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ  
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غُهُ الإِبلُِ لَرَكبِْتُ إلَِيْهِ» , وقد ذُكرَِ نحو ذلك عن سيدنا  )١( وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بكِتَِابِ االلهِ, تُبَلِّ
ويعمُّ E  عليٍّ  أ  ,  حديث  السُّ ذلك  الرحمن  عبد  تعلُّ   ميِّ لَ بي  كيفية  حابَةم  في  للقرآن    الصَّ

ومن "ة, حيث يقول:  ق طريقته الفذَّ فْ ذلك المعنى وَ   e  ابن تَيْمِيَّةَ ر شيخ الإسلام  ويقرِّ   الكريم.
ا  وأيضً   ,فالقرآن أولى بذلك  ,معانيه دون مجرد ألفاظه  مُ هْ كلام فالمقصود منه فَ   المعلوم أن كلَّ 

كتابً  قوم  يقرأ  أن  تمنع  فنٍّ فالعادة  في  كالطِّ   ا  العلم  يَ من  ولا  والحساب  فكيف   ,شرحوهتَ سْ ب 
ِ وقِ  ,وسعادتهم ,وبه نجاتهم  ,بكلام االله الذي هو عصمتهم    .)٢("هم ودنياهم?يام دين

حابَةكيف ظهر لنا أن   اهتموا بكل ما يتعلق بالآية أعظم من اهتمام التلاميذ بما يقوله     الصَّ
 الأستاذ? 

حابَةلأن  الجواب:   نظرة التلاميذ إلى الأستاذ فقط, وإنما    o  لم ينظروا إلى النبيِّ     الصَّ
باعتباره   إليه  سُولنظروا  االله    الرَّ اجتباه  الذي  إلا المبارك  شيئًا  منه  يرون  لا  كانوا  ولذلك   ,

االله   أمر  ما  مع  تعاملهم  معه  والتوقير:  تعاملوا  التعزير  من  شَٰهِدٗ ﴿  به  رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ ا  إنَِّآ  ٗ وَمُبشَِّ ا 

ِ وَرسَُولِۦِ  ٨ وَنذَِيرٗا َّĬُِؤۡمِنُواْ بٱ ۚ وَتسَُبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ  لِّ صِيƆً وَتُعَزِّرُوهُ وَتوَُقرُِّوهُ
َ
 .  ]٩− ٨[الفتح ﴾  وَأ

حابَةة تعظيم  شدِّ   −ركشْ وهو مُ –أن عروة بن مسعود لاحظ    eالبخاري  ويروي لنا        الصَّ
فقال:  o  للنبيِّ  قَوْمِ «,  الْمُلُوكِ   !أَيْ  عَلَى  وَفَدْتُ  لَقَدْ  قَيْصَرَ   ,وَااللهِ  عَلَى   , وَكسِْرَى  ,وَوَفَدْتُ 

دٍ    ,وَالنَّجَاشِيِّ  مُحَمَّ أَصْحَابُ  يُعَظِّمُ  مَا  أَصْحَابُهُ  يُعَظِّمُهُ  قَطُّ  مَلِكًا  رَأَيْتُ  إنِْ  دًا  oوَااللهِ   ,مُحَمَّ
مِنْهُمْ  رَجُلٍ  كَفِّ  فيِ  وَقَعَتْ  إلاَِّ  نُخَامَةً  مَ  تَنخََّ إنِْ  أَمَرَهُمُ    ,وَااللهِ  وَإذَِا  وَجِلْدَهُ,  وَجْهَهُ  بهَِا  فَدَلَكَ 

 
 ). ٦٤١٥), واللفظ له, مسلم (٥٠٠٢البخاري () ١(
 . )٣٣٢/ ١٣) مجموع الفتاوى (٢(
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مَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ابْتَدَرُوا   أَ كَادُوا يَقْتَتلُِونَ عَلَى وَضُوئهِِ, وَإذَِا تَكَلَّ وَمَا    , أَمْرَهُ, وَإذَِا تَوَضَّ
ونَ إلَِيْهِ النَّظَرَ تَعْظيِمًا لَه  .)١( »يُحِدُّ

 
 ! غه من الوحي?, فكيف بما يبلِّ oفإذا كانوا كذلك معه 

الرابع:  في  التمكُّ   السبب  فُ ن  قبل  العربي  اللسان  اللَّ شُّ معرفة  فِ و  معرفةً  تشبها حن  لم  طريةً 
 : شوائب العُجْمة

حابَةما العلاقة بين فصاحة   , وبين فهمنا للقرآن?   الصَّ
ر ألسنتهم, ولم فإنهم عربٌ فصحاء لم تتغيَّ ":  فيقول  e  بيُّ اطِ الشَّ ن لنا ذلك  يبيِّ الجواب:  

فإذا جاء عنهم ,  ة من غيرهمنَّ الكتاب والسُّ   مِ هْ أعرف في فَ   مْ هُ فصاحتهم, فَ بتها العليا  تْ تنـزل عن رُ 
 . )٢("ه من هذه الجهةاعتمادُ  قول أو عمل واقع موقع البيان صحَّ 

 
 د مواهبهم:لما ورد في فضل علمهم وتعدُّ السبب الخامس: 

تيِ أَبُو بَكْرٍ «  :قَالَ   أَنَّ رَسُولَ االلهِ    E  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ف تيِ بأُِمَّ هُمْ   ,E  أَرْحَمُ أُمَّ وَأَشَدُّ
عُمَرُ   , E  وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ   ,E  وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ   ,E  فيِ دِينِ االلهِ 

كَعْبٍ  بْنُ  أُبَيُّ  االلهِ  لكِتَِابِ  جَبَلٍ   ,E  وَأَقْرَؤُهُمْ  بْنُ  مُعَاذُ  وَالْحَرَامِ  باِلْحَلالِ   ,E  وَأَعْلَمُهُمْ 
 . )٣( » ...E  وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ 

حابَةع مواهب ما أثر تنوُّ   القرآن الكريم?  مِ هْ العلمية في فَ    الصَّ
 

 .   )٢٧٣١البخاري () ١(
 .   )٣٣٨/ ٣() الموافقات ٢(
 حه الأرناؤوط, والألباني ), وصحَّ ١٤٠٢٢), أحمد (١٥٤(  ابن ماجه )٣(
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هم  مِ هْ ة تأثير انطلقت من فَ  منهم له قوَّ مواهبهم علمنا أن كلاo   ă  النبيُّ د  عندما عدَّ الجواب:  
 يتفاضلون في ذلك, ونرى النبيَّ   −لبشريتهم–للقرآن المجيد, ولا بد من الاقتداء بهم, لكنهم  

o   ُن وحذيفة ب   عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ جاء    لاً ة, فمثة والعمليَّ تهم العلميَّ ب قوَّ سمهم حَ دِّ قَ يخبرنا أن ن
وَعُمَرَ «:  oقَالَ رَسُولُ االلهِ  :  قَالاَ     اليمان ذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابيِ أَبيِ بَكْرٍ    اقْتَدُوا باِللَّ
,   ٍار كُوا بعَِهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ   ,Eوَاهْتَدُوا بهَِدْيِ عَمَّ , والأحاديث في فضل  ) ١( »E  وَتَمَسَّ

 .كثيرة  م الأربعة الخلفاء وغيرهم لْ عِ 
 o  ع النبيِّ ضْ هم لوَ ومباشرتُ ,  هم لما نزل فيه الوحي من الوقائعشاهدتُ مُ السبب السادس:  

 : ن علاجهال القرآن ليبيِّ زَ ها التي نَ العرب وأحوالِ   عاداتِ   في مواضعه, ومعرفةُ   القرآنيَّ  الخطابَ 
 . )٢(موقد تقدَّ  ,لتها واحدةبْ ة وقِ ف الأمَّ في اختلا   ابن عَبَّاس حديثُ  دُ رِ وهنا يَ  

حابَةكيف نربط بين متابعة   ول القرآن, وبين تفسيره?  زُ لنُ   الصَّ
يَّةفي    e  بيُّ اطِ الشَّ   يظهر لنا الجواب فيما قَعَّده لنا حابَةتفسير    أهمِّ أقعد   مْ هُ فَ ":  فيقول    الصَّ

 , هم بسبب ذلككه غيرُ رِ دْ ويدركون ما لا يُ   ,زيل ـوأعرف بأسباب التن  ,ةالقرائن الحاليَّ   مِ هْ في فَ 
بعض   أو تخصيصُ   ,قات لَ طْ بعض المُ   فمتى جاء عنهم تقييدُ ,  اهد يرى ما لا يرى الغائبوالشَّ 

فإن خالف   ,في المسألة  ل عن أحد منهم خلافٌ قَ نْ وهذا إن لم يُ   ,ومات فالعمل عليه صوابمُ العُ 
اجتهادية فالمسألة  قوله  ,  بعضهم  يزال  «:  oمثاله  ما عجَّ   النَّاس لا  الفطربخير  فهذا ,  )٣(»لوا 

يُ  يُ تَ حْ التعجيل  أن  الصلاةصَ قْ مل  قبل  إيقاعه  به  لا  ملتَ حْ يُ و  ,د  عمرُ   ,أن  الخطاب    فكان  بن 
 . )٤( "لاة ثم يفطران بعد الصَّ  ,رافطِ يان المغرب قبل أن يُ لِّ صَ يُ  بن عفان   وعثمانُ 

 
وقال:  ٣٦٦٢(  الترمذي  )١( غريب"),  حسن  حديث  وصحَّ "هذا  طُ ,  بمجموع  الألباني  الحاكم رُ حه  وأخرجه  قه, 

 حه.  ), وصحَّ ٤٤٥١(

  .)٦١نظر: (ص:  ا )٢(
 ).  ١٩٥٧البخاري ( )٣(

   .)٣٣٨ /٣(الموافقات  )٤(
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حابَةالتي تهدينا لاعتبار ما ورد عن مثلة الأومن   : مٍ هْ لٍ وفَ قْ من نَ   الصَّ
ƅَّ تُ ﴿:  ه رُ كْ ذِ   قوله تعالى  :المثال الأول

َ
قۡسِطُواْ فِ ٱلۡتََمَٰٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم ˯نۡ خِفۡتُمۡ أ

 ى ما العلاقة بين الشرط والجزاء?  تُرَ   ,]٣[النساء:  ﴾وَثلَُثَٰ وَرُبَعَٰۖ مِّنَ ٱلنّسَِاءِٓ مَثۡنَٰ 
لنا عائشةُ  تبيِّ  مُ   Iن  خلال  من  الآية  هذه  من معاني  فلاَ معنى  نزولها,  بنِ  بسات  عروةَ  عن 
عائشة  الز سأل  أنه  ف   Iبير  الآية,  هذه  حِ «قالت:  عن  في  اليتيمة  وِ جْ هي  في   ,هايِّ لِ ر  فيرغب 

طوا  قسِ إلا أن يُ   ,وا عن نكاحهننسائها, فنُهُ   ةِ جمالها ومالها, ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّ 
: ثم استفتى I  ساء, قالت عائشــــةمن النِّ   سواهنَّ   نْ في إكمال الصداق, وأُمِروا بنكاحِ مَ   لهنَّ 

ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِ ٱلنّسَِ ﴿:  فأنــزل االله    ,بعدُ   oرسولَ االله    النَّاس َّĬقلُِ ٱ ۖ   ﴾ اءِٓ
االله  .  ] ١٢٧[النساء:   فبين  اليتيمةَ   قالت:  أن  هذه  ذاتَ   في  كانت  في   إذا  ورغبوا  ومالٍ  جمالٍ 
ة المال والجمال  في قلَّ عنها   امرغوبً اق, فإذا كانت دَ ها بإكمال الصِّ تِ نَّ قوها بسُ لحِ ولم يُ   ,نكاحها

فليس لهم أن    ,ساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاوالتمسوا غيرها من النِّ   ,ركوهات
 . )١(هاويعطوها حقَّ  ,اقدَ فى من الصِّ وْ طوا لها الأَ قسِ إلا أن يُ  ,نكحوها إذا رغبوا فيهايَ 

حابَةم  هْ إذ ينبئك عن عظيم فَ   ;مثلةالأمن أحسن  وهو    المثال الثاني: جاء عَنِ , فقد    الصَّ
بَيْرِ    , ابْنِ عُمَرَ   قَدْ ضُيِّعُوا, وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ    النَّاس فَقَالاَ: إنَِّ    Eأَتَاهُ رَجُلانَِ فيِ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّ

مَ دَمَ أَخِي, فَقَالاَ: أَلَمْ يَقُلِ    oوَصَاحِبُ النَّبيِِّ   فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ? فَقَال:َ يَمْنَعُنيِ أَنَّ االلهَ حَرَّ
ٰ ƅَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ ﴿ :    االلهُ  قَاتَلْناَ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فتِْنَةٌ, وَكَانَ  « فَقَالَ:    ,] ١٩٣[البقرة:    ﴾ وَقَتٰلُِوهُمۡ حَتَّ

ينُ للَِّ  ينُ لغَِيْرِ االله ,هِ الدِّ  .)٢(»وَأَنْتُمْ تُريِدُونَ أَنْ تُقَاتلُِوا حَتَّى تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

 
 .   )٢٧٦٤() البخاري ١(
 .    )٤٥١٣() البخاري ٢(
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7ابَةا#ب7ث ا�ثاني: �Kادر تف�ير   َّKا�   

 
حابَةمن أين يستنبط  حابَةتفسيرهم للقرآن المجيد? ما مصادر تفسير   الصَّ  ?  الصَّ

مدى ال علم  ن حتى    حابيُّ در التفسيري الذي اعتمد عليه الصَّ صْ لا بد من معرفة المَ الجواب:  
نحتجُّ  التفسير  الذي  بهذا  وضعَ فيه  وقد  تَيْمِيَّةَ   ,  التي   e  ابن  قاعدته  تختصر  للعلم  قاعدة 
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ق, وإما بحثٌ مُ قْ العلم شيئان: إما نَ "فقال:    ل مصادر التفسير,في أوَّ   مناهاقدَّ  ,  )١("ق قَّ حَ لٌ مُصَدَّ
 : −قه االله وفَّ –خ الطالب زيدان وصاغ ذلك الشي

ــَّ  ــن ال ا  ــَّ إم مُ  ــْ ل ــِ ــع ا  وال ــَ ق دِّ ــُ صـــ ثُ  ــْ ي ــَ ح لُ  ــْ ــă ق ا انَصـــ ــَ ق قــِّ حــُ ثُ  ــْ ي حــَ ثُ  حــْ الــبــَ ا  ــَّ وإم  , 
حابَةفتفسير    ساسين, ويندرج في الأساسين المذكورين المصادرُ لا يخرج عن هذين الأ  الصَّ

 الآتية:  الأربعةُ 
 القرآن بالقرآن. يِّ حابِ المصدر الأول: تفسير الصَّ 

حابيِِّ بالنَّقْل المصدر الثاني: تفسير   .o عن النبيِّ الصَّ
حابيِِّ  المصدر الثالث: تفسير   ل عن أهل الكتاب.قْ بالنَّ الصَّ
تفسير   الرابع:  حابيِِّ  المصدر  فإنَّ بالاجتهادالصَّ العربية,  باللغة  تفسيرهم  فيه  ويدخل  هم , 

 اني الكلمة, أو بيان معناها الوحيد.يكونون مجتهدين في اختيار معنى من مع 
هُ  إمَّ     مْ ثم  ذلك  نَ بعد  مجرد  يكونوا  أن  نَ قَ ا  في  كما  المصادر,  هذه  عن  للتفسير  لهم قْ لة 
ما يفتح   ا أن يكونوا مجتهدين مستنبطين من كتاب االله  , وإمَّ oهم  د لتفسيرات نبيِّ المجرَّ 

 به عليهم.  االله 
  الآتي:ل هذه المصادر في فلنفصِّ 

7ابَة�ن �Kادر تفاWير   الأول Kدر ا# َّKا�  : 7ابي با�نق/ �ن ا�قرآنKتف�ير ا�

 :Vا��ري  

حابَةما المراد بأن   روا القرآن بالقرآن?ل عن القرآن? أو كيف فسَّ قْ روا القرآن بالنَّ فسَّ    الصَّ
 لا على تفسيرهم, ثم يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال: الاً مثً للجواب عن ذلك نأخذ أوَّ   

 
 .   )٢/٧٢٩(ري كْ ) الرد على البَ ١(
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عليٍّ رجلٌ    سأل بن  تعالى:  عن    الحسن  وَمَشۡهُودٖ وشََاهدِٖ ﴿  قوله  قال:  ف  ]٣[البروج:    ﴾ 
 ر), حْ (يعني النَّ   بحيوم الذَّ   :, فقالا  الزبير  وابنَ   ,عمر   ابنَ   سألتَ أحدًا قبلي? قال: نعم, سألتُ 

الجُ  لامُ ويوم  قال:  الشَّ   !عة;  محمَّ ولكن  قرأ:  o  داهد:  ثم  ةٍ  فَكَيۡفَ ﴿,  مَّ
ُ
أ  ِ
كُّ مِن  جِئۡنَا  إذَِا   

شَهِيدٗ بشَِهِيدٖ   ٰ هَٰٓؤƅَُءِٓ  َȇَ َِذَلٰكَِ  ﴿والمشهود: يوم القيامة, ثم قرأ:    ],٤١[النساء:    ﴾اوجَِئۡنَا بك
شۡهُودٞ يوَۡمٞ  ُ ٱلَّاسُ وَذَلٰكَِ يوَۡمٞ مَّ ۡمُوعٞ لَّ  .)١( ] ١٠٣[هود:  ﴾ مَّ

حابَةدًا: فنرى اختلاف ثلاثة من  نعود للسؤال مجدَّ  في تفسير آية واحدة, وهذا ينبئنا     الصَّ
فسَّ بأنَّ  إنما  يَ هم  وقد  لهم,  ظهر  بما  القرآن  صِ أحدُ   دلُّ تَ سْ روا  على  بفَ حَّ هم  تفسيره  لآية هْ ة  مه 

 قاش.أخرى, فيربطها بالآية محل النِّ 
حابَةكيف نتعامل مع هذا النوع من التفسير الصادر عن   ? الصَّ

 . وايةوت الرِّ بُ د من ثُ الحديثية للتأكُّ  على الرواية الموقوفة المعاييرَ  طبقن في هذه الحالة  أولاً:
فع, ومنها م الرَّ كْ , فمنها ما له حُ نُ تْ المَ   ة أقوالهم من حيثُ يَّ جِّ حُ ب   المُتَعَلِّقةالقواعد  ق  طبِّ ن   ثانيًا:

حُ حُ    في ذاته, ةٍ جَّ , فليس بحُ واجتهادٌ   ما هو رأيٌ  امتلك عن مفسِّ   اتُه إذا كان صادرً يَّ جِّ بل تُرَجَّ رٍ 
 .  بن أبي طالب , أو كعمر بن الخطاب, أو كعليِّ ابن عَبَّاسك ,مؤهلاتٍ لم يمتلْكها غيره

الصَّ   ثالثًا: تفسير  الكريم  مِ هْ بفَ   يِّ حابِ يصبح  للقرآن  بدَّ ه  ولا  احتجاج,  لا  استئناس  أن   مكان 
 م استدلاله بالقرآن, وهل هو ظاهر أم لا فيما ذهب إليه? هَ فْ نَ 

حابيِِّ  فتفسير   ه مِ هْ ر عن فَ ة بالضرورة; لأنه يعبِّ جَّ للقرآن بالقرآن في هذه الحالة ليس بحُ الصَّ
 مطابق. ه بآية, ووجه الاستدلال قطعيٌّ مِ هْ إلا أن يكون استدلاله لفَ 

 
ضعيف, شيخ المصنف محمد بن حميد بن حيان التميمي,   ", وقال إسلام منصور:)٣٣٥/  ٢٤(  الطَّبَريِ   تفسير  )١(

ازِيأبو عبد االله      ).٤٨٣/ ١١, طبعة دار الحديث (الطَّبَريِتفسير  "رك من إلى الضعف, أقرب إلى التَّ الرَّ
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  �oن ا�نبي تف�ير ا�7Kابي ا�ذي ي;'د �نق/ ا#Kدر ا�ثاني: 

 
 

 ? o ما أحوال تفسير الصحابي عندما ينقل عن النبيِّ 
 له الأحوال الآتية: الجواب:  
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الحقيقيُّ  المرفوع  يُصرِّ أولاً:  أن  وهو  النبيِّ   حابيُّ الصَّ   حَ :  إلى  التفسير  ومثاله    .)١( o  بنسبة 
كَبَُّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿  : في تفسير    عَبَّاس ابن  قول   بعد حال, قال    لاً : حا]١٩[الانشقاق:    ﴾لتََۡ

نبيُّ  الخطاب  )٢(oكم  هذا  بن  عمر  وعن   ,E   َبيت دخل  إذا  نَ كان  المصحفشَ ه  فقرأه,   ,ر 
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ  ﴿  :فأتى على هذه الآية  ,فدخل ذات يوم, فقرأ ٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلَّ وْلَ

ُ
يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ

هۡتَدُونَ  مۡنُ وهَُم مُّ
َ
فقال: يا    E  ثم أتى أُبيَّ بن كعب  ,داءه] فاشتغل وأخذ رِ ٨٢[الأنعام:    ﴾ٱلۡ

ا نَ   ,ذر! فتلا هذه الآيةنْ أبا المُ  فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا    ,م ونفعل ونفعللِ ظْ وقد ترى أَنَّ
, والذي )٣( إنما ذلك الشرك  ,] ١٣[لقمان:    ﴾رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ ـإنَِّ ٱلشِّ ﴿ يقول االله تعالى:    ,ليس بذاك
أُ  أن  الظُّ بَ يظهر  آية  تفسير  حديث  من  هذا  أخذ  ذِ يăا  السابق  من    ,)٤( رهكْ لم  يكون  أن  احتمال  مع 

   ابن عَبَّاسفإنه ورد عن    ,الذي في سورة الكهف    وكما في تفسير صاحب موسى  ,همِ هْ فَ 
 

 .   )١٦٢/ ١() انظر: قواعد التفسير ١(
البخاري  ٢(  ()٤٩٤٠(  ,) كثير  ابن  تفسير  إلى  رجعت  في    ):٣٥٩/  ٨ثم  احتمالين  ذكر  ابن فوجدته  تفسير  توجيه 

واستظهر الأول  أن يكون من قبيل التفسير النبوي, أو  يكون  من قبيل التفسير الموقوف على الصحابي,    :عباس
أَسْنَدَ هَذَا التَّفْسِيرَ      «وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ   "ه:  وهذا نص كلام  ,كون من قبيل التفسير النبوييوهو أن  

هُ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبيِِّكُمْ  oعَنِ النَّبيِِّ   هُوَ : وقَالَ "مَرْفُوعًا عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ مِنْ    "نَبيُِّكُمْ ", فَيَكُونُ قَوْلُهُ:  o, كَأَنَّ
...وَيُحْتَمَلُ أَنْ  oيَأْتِي عَامٍ إلاَِّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ, سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيِِّكُمْ  : لاَ  E   أَعْلَمُ, كَمَا قَالَ أَنَسٌ الأْظَْهَرُ, وَااللهُ 

كَبَُّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿يَكُونَ الْمُرَادُ:   , oحَالاً بَعْدَ حَالٍ. قَالَ: هَذَا, يَعْنيِ الْمُرَادُ بهَِذَا نَبيُِّكُمْ  ]١٩[الانشقاق:  ﴾  لتََۡ
نَانِ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا, وَااللهُ أَعْلَمُ. وَلَعَلَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَِى كَثيِرٍ    "نَبيُِّكُمْ "وَ   "هَذَا"فَيَكُونُ مَرْفُوعًا عَلَى أَنَّ   يُكَوَّ

ثَنَا شُعْبَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ   مِنَ  وَاةِ, كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسِِيُّ وغُنْدَر: حَدَّ :   يْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرُّ
كَبَُّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿ دٌ قَالَ:    ]١٩[الانشقاق:  ﴾  لتََۡ راءةُ عُمَرَ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَابْنِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قo  مُحَمَّ

ةَ وَالْكُوفَةِ:   عَبَّاسٍ  ةِ أَهْلِ مَكَّ  . بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْبَاءِ» "لَتَرْكَبَنّ ", وَعَامَّ
 .) ٢٥٧ان, وهو ضعيف. الإيمان لابن تيمية (ص: عَ دْ فه الألباني; لأن فيه ابن جُ ), وضعَّ ٢٥٧/ ٧(  الطَّبَريِتفسير ) ٣(
 ). ١٩٧, ومسلم ()٣٣٦٠صحيح البخاري () ٤(
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  ابن عَبَّاسقال      في صاحب موسى  اريُّ زَ بن قيس بن حصن الفَ   رُّ أنه تمارى هو والحُ فيه  
:   َخ أبيُّ   فمرَّ   ,رضِ هو  كعب  بهما  أنا    :فقال  ,   ابن عَبَّاسفدعاه    ,E  بن  تماريت  إني 

موسى   صاحب  في  هذا  موسى    وصاحبي  سأل  لُ   السبيلَ   الذي  سمعت    .هيِّ قِ إلى  هل 
في ملأ من   بينما موسى  «  :يقول  oنعم سمعت رسول االله    :يذكر شأنه? قال  o  النبيَّ 

رجل جاءه  إسرائيل  الخَ )١(الحديث  »...بني  أنه  وذكر  يُ رُ ضِ ,  فهذا  بالنسبة    دُّ عَ ,  حقيقيăا  مرفوعًا 
 . بن عَبَّاسا بالنسبة لاميă كْ , ومرفوعًا حُ Eلأبيٍّ  

   

 
  .)٧٤() البخاري ١(
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وإن لم   o  م الرفع عن النبيِّ كْ أي له حُ ,  يِّ مِ كْ بالمرفوع الحُ   الآيةَ   حابيُّ الصَّ   رَ سِّ فَ ثانيًا: أن يُ 
 ح بذلك. صرِّ يُ 

 
 

 ? يُّ مِ كْ وهنا لا بد أن نسأل: ما المرفوع الحُ 
 د من أنه خالٍ من خمسة أوصاف: التأكُّ  هو ما تمَّ : وابجال

   .ق برأيٍ استنبطه الصحابيلا يتعلَّ  ) ١
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   .)١( أو شرح غريب ,ببيان لغةٍ ق ولا له تعلُّ  ) ٢

مل غير  حتَ ويُ   o  أنه عن النبيِّ   لاً حتمِ إذ يرجع مُ ;  آخر  ق بنقلٍ عن صحابيٍّ ولا يتعلَّ  ) ٣
  ذلك.

بة وأقة ق بنقلٍ عن الإسرائيليات المصدَّ ولا يتعلَّ  ) ٤    .ف فيهاوقَّ تَ أو المُ  المكذَّ

 ببية. لة للسَّ المحتمِ  النُّزُولق بأسباب ولا يتعلَّ  ) ٥

هنا له   حابيِّ اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة فعند ذلك نستطيع أن نقول: تفسير الصَّ فإذا  
أو   ,امرفوعً   والبحث  بْرنا نجده بعد السَّ لكنَّ   ,في ظاهره  اهذا التفسير رأيً   قد يكونفع, وم الرَّ كْ حُ 

 .)٢( "لا الرأي ,وايةلأنه من باب الرِّ "  ;يِّ مِ كْ أقرب إلى المرفوع الحُ 
 ,ت إحداهماضَ انان مَ مَ أَ «:  قالا  ومن أمثلته: ما جاء عن أبي هريرة, وأبي موسى الأشعري  

الأخرى ٱ﴿  :وبقيت  كَنَ  يسَۡتَغۡفرُِونَ وَمَا  وهَُمۡ  بَهُمۡ  مُعَذِّ  ُ َّĬٱ كَنَ  وَمَا  فيِهِمۡۚ  نتَ 
َ
وَأ بَهُمۡ  لِعَُذِّ  ُ َّĬ﴾ 

قال في    ,ورد عن عبد االله بن عمرو  فع بدليل أنه  م الرَّ كْ فهذا التفسير له حُ ,  )٣( )]٣٣[الأنفال:  
 , »فْ أُ   فْ أُ «فقال:    ,في آخر سجوده   −رهة تأثُّ من شدَّ   o  أي النبيُّ −خ  فَ وف: ثم نَ سُ حديث الكُ 

 
 .   )١٩٧: ص( ) بلغة الأريب ١(
 .   )٢/١٥٧البرهان ( ) ٢(
وقال الأرناؤوط,   ., ووافقه الذهبي, وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)١٩٨٨(  المستدرك)  ٣(

وهو عمير بن يزيد   −مي طْ إنما هو صحيح فحسب, وليس على شرط مسلم, فأبو جعفر الخَ لما ذكر هذا الحديث:  
 . )٢٦٥/  ٣٢الرسالة ( بعةط ,إنما روى له أصحاب السنن, وهو ثقة. مسند أحمد − لم يرو له مسلم −الأنصاري
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بَهُم وأنا فيهم? ألم تَعِدني ألا تُعذبَهُمْ وهم  «ثم قال:   ففرغ    »?يستغفرون  ألم تَعِدْني أن لا تُعذِّ
 .  )١( الشمستِ حصَ من صلاته وقد أمَ  oرسول االله 

قول   في  مسعوداوكما  تعالى:  E  بن  قوله  ىٰٓ ﴿  في  ٱلۡكُبَۡ رَبّهِِ  ءَايَتِٰ  مِنۡ  ىٰ 
َ
رَأ  ﴾ لَقَدۡ 

, فلا يمكن أن يقول هذا ابن مسعود  )٢( "رَفْرَفًا خُضْرًا مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ سَدَّ الأْفُُقَ "  :. قال]١٨[النجم:
E   َيتعلَّ حْ بم لأنه  رأيه;  ولذا  ض  بالغيب,  رْقَانيُِّ قال  ق  مقرَّ ":  e  الزُّ هو  قول  لما  أن  من  ر 

فيهفيالصحابي   للرأي  مجال  لا  يُ   ,ما  حُ رَ عْ ولم  الإسرائيليات  عن  بالأخذ  حُ مُ كْ ف   مُ كْ ه 
 . )٣("فوعرْ المَ 

رة, فهل يَعُدُّ كلَّ تفسير عتبَ درك له آراء حديثية مُ تَ سْ صاحب المُ   eالإمام أبو عبد االله الحاكم  
 للصحابي مرفوعًا? 

يَ الجواب:   بل  ذكرناه  النوع    دُّ عُ لا!  نَ   ا,مرفوعً الذي  الذي  قوله:  مِ حْ وهو  عليه  أن   على"ل 
الصَّ  الوحي  حابيِّ تفسير  شهد  حديثٌ والتَّ   الذي  صرَّ )٤( "دنَ سْ مُ   نـزيل  وقد  في,  بذلك  علوم (  :ح 
  عن أبي هريرة ثم أسند    –به على أحاديث كثيرة    دلُّ تَ سْ ومن الموقوف الذي يُ "فقال:    )الحديث
E    في قول االله  :﴿ ٞاحَة تَلْقَاهُمْ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَلْفَحُهُمْ «  :قال   ]٢٩[المدثر:  ﴾ لّلِۡبشََِ لوََّ

قال: وأشباه هذا من الموقوفات   »تَتْرُكْ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ إلاَِّ وَضَعَتْهُ عَلَى الْعَرَاقِيبِ لَفْحَةً, فَلاَ  
تفسير    دُّ عَ تُ  حابَةفي  مُ ,    الصَّ الصحابي  تفسير  في  نقول  ما  هذا   ,دنَ سْ فأما  غير  في  نقوله  فإنما 

 
صحيح, لكن بذكر الركوع مرتين كما في    ", وقال الألباني:"إسناده حسن  "), وقال الأرناؤوط:١١٩٤() أبو داود  ١(

 .  "الصحيحين
   .)٤٨٥٨(البخاري  )٢(
 ).  ٣٣ /١(  مناهل العرفان )٣(

 ).  ٢٨٣/  ٢المستدرك () ٤(
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جابر   وأسند−فإنه    ,وعالنَّ  دُ   −Eعن  من  امرأته  أتى  من  تقول:  اليهود  كانت  في رِ بُ قال:  ها 
أَ لِ بُ قُ  الولد  جاء  االله    ,لوَ حْ ها  شِئۡتُمۡۖ حَرۡثٞ   نسَِاؤٓكُُمۡ ﴿:  فأنزل   ٰ نَّ

َ
أ حَرۡثكَُمۡ  توُاْ 

ۡ
فَأ لَّكُمۡ   ﴾ 

  . ]٢٢٣[البقرة:
الحاكم  مُ ":  e  قال  وأشباهه  الحديث  آخرهانَ سْ هذا  عن  بموقوفة  ,دة   فإنَّ   ;وليست 

فإنه   ,زيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاـالصحابي الذي شهد الوحي والتن
ه دَّ احة), أما الثاني فعَ (لوَّ   :لكلمة  غويٌّ لُ   حقيقته تفسيرٌ   لأنَّ   ;ال موقوفً الأوَّ   دَّ , فعَ )١( "دنَ سْ حديث مُ 
 .يل المرفوع; لظهور ذلكمن قب

 :  »ة كذانَّ من السُّ « :يقول صحابيٌ ثالثًا: أن 
 فع?  م الرَّ كْ ة كذا أو نحوه من الألفاظ والعبارات, فهل يأخذ حُ نَّ إذا قال الصحابي: من السُّ 
كما قال ابن   ,ميِّ كْ الحُ   هو من المرفوعِ   :على الرفع خلاف, فقيل  في اعتبار هذه اللفظة تدلُّ 

قول  e  كثير سيما  «ولا  عَبَّاس:  مذهب )٢(ه»تَرْجُمان وهو    ,للقرآن  اتفسيرً     ابن  وهو   ,
 . )٣(هـ)٨٥٢(ت e  ابن حَجَركما يقول  , البخاري ومسلم

 ي, فلا بدَّ فع, وهو الظاهر عندعلى الرَّ   وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التعبير لا يدلُّ 
يريد إنما  ,  نة كذا) ل قوله: (من السُّ ثْ ر عنه بمِ أن الصحابي عندما قال تفسيرًا, وعبَّ   نْ د مِ من التأكُّ 

الرأيالرِّ  لا  يَ   ;واية  قد  السُّ   حابيُّ الصَّ   بُ سِ نْ إذ  يظُ نَّ إلى  ما  فَ   نُّ ة  في  كذلك  في روايته,  مِ هْ أنها  لا  ه 

 
 ). ٤٧٣/ ٢( ), وانظر: الإتقان٥٩ (ص:معرفة علوم الحديث  )١(

 .   )٣١٩ /١(  ) تفسير ابن كثير٢(
, وعندي ترددٌ في الجزم بذلك; إذ إيرادهما لأحاديث من هذا )٥٥٣/ ٣( كما في  ,فتح الباريح بذلك كثيرًا في ) صرَّ ٣(

جعلا  يكونا  أن  الأمر  في  ما  غاية  مفقود..  وذلك  منهما,  بتصريح  إلا  عندهما  القاعدة  عموم  على  يدل  لا  القبيل 
 لا كل ما ورد فيه النسبة المذكورة.   ,ل ذلك من قبيل المرفوعثْ الأحاديث التي ورد فيها مِ 
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عليه,    تدلُّ   ةً قطعيَّ   هناك روايةً   ة في نظر القائل, لا أننَّ ة) أنها سُ نَّ فيكون تعبيره عن ذلك بكلمة (سُ 
افعِيُّ وبهذا أخذ   فقد   ,هرُ كْ فع هو آخر ما وصل إليه فِ م بالرَّ زْ ف عن الجَ قُّ وَ وصار هذا التَّ   ,e  الشَّ

المسيِّ   e    ي أْ الرَّ   بيعةعن رَ ورد   بن  سعيد  سأل  إصبع المرأة  :e  بأنه   . ر شْ عَ   :قال  ?كم في 
اثنتين  :قال في  ثلاث  :قال  .شرونعِ   :قال  ?كم  في  أربع  :قال  .ثلاثون  :قال  ?كم  في    :قال  ?كم 

ربيعة  .شرونعِ  عَ   :قال  جُ ظُ حين  مصيبتُ واشتدَّ   ,هاحُ رْ م  نَ ت  دِ −هالُ قْ عَ   صَ قَ ها   : قال  −تهايَ أي 
ن , وقد بيَّ )١( ةنَّ بن أخي إنها السُّ ايا    :قال  .معلِّ تَ ت أو جاهل مُ ثبِّ تَ عالم مُ   :ربيعة  قال  ?أنت  أعراقيٌّ 

افعِيُّ  مًا, زْ فع جَ يقصد به الرَّ   الصحابيَّ   على أن   "ةنَّ إنها سُ "د في قبول ما يقال:  هذا التردُّ   e  الشَّ
تعليقًا على الرِّ   فقال  قال  "واية:  هذه  المسيِّ الما  السُّ   eب  بن  النبيِّ نَّ هي  يكون عن  أن  أشبه   ة 

o،   َّعام عن  أصحابهأو  من  سعيد...ة  قال  فيما  يكون  يخالِ   "ةنَّ السُّ "  : e  ولا  كان  ف  إذا 
عِ   والعقلَ   القياسَ  نرىتِّ ام  لْ إلا  فيما  أعلم  ,باع  كنَّ   ,واالله  المعنىوقد  هذا  على  به  نقول  ثم   ,ا 

  :ثم لا نجد لقوله  , "ةنَّ السُّ "  :ا قد نجد منهم من يقولل إنَّ بَ رة من قِ يَ وأسأل االله الخِ   , عنه  تُ فْ قَ وَ 
ذلك رين  بعض المتأخِّ   ر ذلك, وقرَّ )٢("ى بنا فيهالَ وْ والقياس أَ   ,o  ا بأنها عن النبيِّ نفاذً   "ةنَّ السُّ "

ر ليس في حكم المرفوع كما هو مقرَّ   "ة نَّ السُّ "  :قولهو":  e  بكلام ابن المسيِّ   فقال تعقيبًا على
 ح الحافظ قبل كما رجَّ   حرجَّ إن كان قد  و  ,, يعني إذا كان من كلام التابعي)٣( "في ( المصطلح )

 دًا في قبول ذلك. ما زلت متردِّ , و)٤( حابيِّ الرفع إذا كان عن الصَّ 

 
 ). ٤١٢/ ٥), وابن أبي شيبة ( ٢٢٢/ ٩), وقد رواه عبد الرزاق (٩٦ /٨(سنن البيهقي الكبرى  )١(

ة  يَ ص دِ قْ ف الأحاديث الواردة في نَ حيث ضعَّ   ,)٤٢٠/  ٤), وراجع: نصب الراية (٩٦  /٨(سنن البيهقي الكبرى    )٢(
 ).  ٣٠٩/ ٧ب صحيح, كما في إرواء الغليل (سعيد بن المسيِّ المرأة, مع أن الأثر الوارد عن 

 ). ٣٠٩/ ٧إرواء الغليل ( )٣(

 . )٦٠٣(ص: الثمر المستطاب ), وانظر: ٥٢٣/ ١فتح الباري ( )٤(
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 ,o  النبيِّ ة  نَّ سُ لا    Eة زيد  نَّ ن المراد سُ أم الوارد هاهنا إلى  كْ عارضوا الحُ   الَّذِينَ وأشار  
 .)١(E م زيدهْ فأعادوها إلى فَ 

يدلُّ   عدمَ   الراجح  كان  وإذا التعبير  هذا  بأن  الرَّ   الجزم  مرفوعً فْ على  يكون  فمتى   ومتى   ا,ع, 
 موقوفًا?  يكون

ح بالرفع, أو يكون يصرِّ   عه كأنْ فْ على رَ   الأصل فيه أنه موقوف حتى يأتي ما يدلُّ الجواب:  
رْكَشِيُّ قه كما حقَّ  ,م بالأخذ من الاسرائيلياتلَ عْ ه مما لا اجتهاد فيه, ولم يُ كلامُ   .)٢(e الزَّ

مَ علينا, وأُمِ حابيِّ رابعًا: ومما يدخل في المرفوع قول الصَّ   ينا: هِ نا, ونُ رْ : أُحِلَّ لنا, وحُرِّ
نا بكذا رْ مِ أُ   :مثل قوله  ,كذا  علينا  مَ رِّ لنا, وحُ   لَّ حِ أُ   :حابيِّ قول الصَّ ":  e  ابن حَجَرقال  فقد  

كذا هِ ونُ  عن  الرِّ   ,ينا  بهذه  الاستدلال  المرفوع  ;وايةفيحصل  معنى  في  ابن  بَ سَ ونَ   ,)٣( "لأنها  ه 
لأكثريَّ  كثير  وابن  العلمالصلاح  أهل  الحَ عَ وجَ   ,)٤(ة  الدين  رضي  المرفوع   e  نفيُّ له  من 

; إذ ما زال الاحتمال يِّ مِ كْ الحُ ه ضمن المرفوع  لِ عْ س شيء من جَ فْ في النَّ   وعندي:,  )٥(يِّ مِ كْ الحُ 
 .قائمًا
بكذا ونُ رْ مِ أُ (  :عندما قال  لصحابيُّ فا ر  يحتمل أن يكون قرَّ   لنا كذا)  لَّ حِ أو أُ ينا عن كذا,  هِ نا 

 م المرفوع. كْ , وفي هذا يصبح له حُ o في المسألة عن النبيِّ  ذلك بناء على نقل خاصٍّ 

 
 ). ٣٨٠/ ١), أصول السرخسي ( ٤٠٣/ ٦انظر: بدائع الصنائع ( )١(

 ). ٤٣٤ /١( النكت على مقدمة ابن الصلاح )٢(

   .)٢٦ /١(  الحبير تلخيص  )٣(
 ).  ٣٩), الباعث الحثيث (ص: ٨مقدمة ابن الصلاح (ص:  )٤(

 ).  ٩٢ /١(قفو الأثر  )٥(
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يكون   أن  عبَّ ويحتمل  رأيهقد  عن  عامَّ   ,هوفهمِ   ر  نصوص  على  قواعد   :أي  ,ةبناء  على  بناء 
المفت  الاجتهاد, للعامِّ   ي شأنَ  يقول  وهعندما  حلال  هذا  يُ ي:  فإنه  حرام,  رأيه  بِّ عَ ذا  الذي ر عن 

مل أن يكون قائمًا على اجتهاد مرجوح, تَ حْ مل فيه أن يكون قائمًا على دليل صحيح, ويُ تَ حْ يُ 
حة هذا من البحث عن قرائن  في  فلا بدَّ  فيه في مواضع   الخلافَ   e  ابن حَجَر, ولذا ذكر  مرجِّ
الرأي هذا    ر نحوَ يقرِّ   )توضيح الأفكار(  :في  eالصنعاني  ابن الأمير    كذلك وجدتُّ و  ,)١( أخرى

ه لِ قْ على نَ   لاً دليه ذلك  رُ كْ فليس ذِ   ,على تحريم أو إيجاب  عبارة تدلُّ ر  كُ ذْ يَ عن الصحابي الذي  
النبيِّ  مستفادً تَ حْ يُ   إذ  ;o  عن  يكون  أن  النبيِّ مل  من  القواعد  ,o  ا  عن  قواعد    :(أي  أو 

برفعهن فلا    الاجتهاد), حرَّ   ,جزم  هنا  وما  الأئمَّ رناه  كبار  من  كثير  خلق  معتمد  كص هو  ي  بَ حِ ا ة 
افعِيِّ والإمام    ,الصحيح جعفر    ,الشَّ الطَّ   ,الطَّبَريِِّ وأبي  جعفر  مَ   ,اويِّ حَ وأبي  في  دَ رْ وابن  ويه 

   .)٢( في آخرين رِّ وابن عبد البَ  ,والبيهقيُّ  ,دسنَ تفسيره المُ 
   

 
  .), حيث أورد فيها ثلاثة أقوال٢٤٣/ ٤انظر: فتح الباري ( )١(
 ).  ٢٨١ /١(  توضيح الأفكار )٢(
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 م أهل العلم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: سَّ وقَ 

 
 

ر عن خبِ الذي لم يُ  حابيِّ إخبار الصَّ وهو  م المرفوع,كْ أي هو في حُ  :يُّ مِ كْ الحُ  ليُّ وْ القَ الأول: 
ال فيه  متقدِّ الكتب  للاجتهاد  مجال  لا  ما  الأنبياءم مة  كأخبار  الماضية  الأحوال  الآتية    ,ن  أو 

والفِ كالمَ  القيامةلاحم  يوم  وأهوال  ترتُّ   ,تن  عن  ثوابٍ أو  عقابٍ   ب  أو  مخصوص   مخصوص 
 .o السماع عن النبيِّ ب فإنه لا سبيل إليه إلا   ;على فعلٍ 
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 .ما لا مجال للاجتهاد فيه  حابيُّ يفعل الصَّ بأن  :يُّ مِ كْ الحُ  ليُّ عْ الفِ الثاني: 
الصحابيُّ خْ يُ   بأن  : يُّ مِ كْ الحُ   ريريُّ قْ التَّ الثالث:   النبيِّ   بر  زمان  في  كذا  يفعلون  كانوا   بأنهم 

o)١( . 
 قاش فيه قائمًا. م المرفوع, ويظل النِّ كْ وهذا في حُ 

  ا#Kدر ا�ثا�ث: تف�ير ا�7Kابي ا�ذي ي;'د إv ا�نق/ �ن أ�/ ا��تاب:  

 ل عن أهل الكتاب إن شاء االله. قْ ويأتي تحقيقه في مصدر النَّ 

، وفي^ : تف�ير ا�7Kابي ا�ذي ي;'د إv ا�ب7ث ا#7قق (اhجتOاد)ا#Kدر ا�رابع

  :ا#�ائ/ الآتي�ة

 :vاد ا#�أ�ة الأوO7ابَةج'از اجت َّKا�   في ا�تف�ير :  

 لَمُوٓاْ ۡ◌ عٱوَ يقول: ﴿  مع أن االله  أن يجتهد في التفسير    oهل يجوز لصحابي في عهد النبي  
نَ   ٖ◌ كَثيِر   فيِ   ۡ◌ يُطيِعُكُم  ۡ◌ لَو  ۚ◌ اللهِ ٱ  رَسُولَ   ۡ◌ فيِكُم   أَنَّ    ويقول:  ,]٧[الحجرات:    ﴾ۡ◌ لَعَنتُِّم  رِ ۡ◌ أَمۡ◌ لٱ  مِّ
مُواْ بَي ﴿  ?]١[الحجرات:  ﴾ۦۖوَرَسُولهِِ  اللهِ ٱ يَدَيِ  نَ ۡ◌ لاَ تُقَدِّ

حابَةيجوز الاجتهاد من  نعم!  الجواب:   هي عنه, دون نكير; ولا يوجد دليل على النَّ     الصَّ
النبيَّ  الاجتهاد,  لَّ عَ   o  لأن  أجاب  ومهم  نَ على    e  القُرْطُبيِقد  من  ورد  التفسير هيٍ  ما  عن 

 بتقعيدٍ جميل, فأخبر أن: 
 : ا أنإمَّ  لا يخلو"هي النَّ 

  .الاستنباط وتركَ  ,والمسموعل قْ على النَّ  به الاقتصارَ  يكون المرادُ 
 . ا آخربه أمرً  أو يكون المرادُ 

 
 .)٣٨ (ص:مقدمة في أصول الحديث  )١(
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حابَةن م أحد في القرآن إلا بما سمعه; فإأن يكون المراد به ألا يتكلَّ  وباطلٌ  وا  ؤقد قر   الصَّ
 ; فإن النبيَّ o  ما قالوه سمعوه من النبيِّ   واختلفوا في تفسيره على وجوه, وليس كلُّ   ,القرآن
o    :فما    , كالتنـزيل  ,اأويل مسموعً ; فإن كان التَّ »أويله التَّ مْ لِّ وعَ   ,ينه في الدِّ هْ قِّ اللهم فَ «قال

 . )١("?فائدة تخصيصه بذلك
حابَةأن    eابن عاشور  د  ويؤكِّ    على ذلك   القرآن, يدلُّ   مِ هْ كغيرهم قد يجتهدون في فَ   الصَّ
من الوحي إلا ما في كتاب االله?    : هل عندكم شيءٌ E  يفة قال: قلت لعليٍّ حَ أبي جُ   حديثُ 

في القرآن  مًا يعطيه االله  هْ فَ ما أعلمه إلا    ,ةمَ سَ ة وبرأ النَّ بَّ ق الحَ لَ قال: والذي فَ  وما في    ,رجلاً 
 عددًا من المسائل الفقهية المسموعة عن النبيِّ   رَ كَ فذَ . قلت: وما في الصحيفة?  هذه الصحيفة

o)٢(  . 
راد بها ض في التفسير, بل يُ وْ هي عن الخَ راد بها النَّ هي عن ذلك لا يُ والنصوص الواردة في النَّ 

ي (الحجرات), وهذا  تَ كما هو واضحٌ من آيَ   ,o, وأمر رسوله    ة أمر االلههي عن مضادَّ النَّ 
درين  صْ يجاوز المَ   ألا  بشرط  مقبولٌ   هأو غيرِ   الصادر عن الصحابيِّ   الاجتهاديَّ يعني أن التفسير  

غَويَّةالمعاني    ثم يستنبط من  ,ع إليهمارجِ لين للتفسير, بل يَ الأوَّ   الجائزة في الكلمة والتركيب   اللُّ
 .له بما يفتح االله  

حابَةر أحد من فهل فسَّ   ? o شيئًا من القرآن المجيد في عهد النبيِّ    الصَّ
 نعم, وتفصيل ذلك في المسألة الثانية: الجواب:  

7ابَةا#�أ�ة ا�ثاني�ة: 	ا�تان hجتOاد  َّKا�   رK� لفي'Wُ   :  o ا�رَّ

سُولُ  الحالة الأولى: أن يُقِرَّ   هم, ومن ذلك: اجتهادَ  o  الرَّ
 

 .    )٦٦/ ١(  القُرْطُبيِ) تفسير ١(
 .  )٢٩,  ١/٢٨), ينظر: التحرير والتنوير (٣٠٤٧() البخاري ٢(
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جاء   ) ١ الْعَاصِ  ما  بْنِ  عَمْروِ  ذَاتِ  :  قَالَ   Eعَنْ  غَزْوَةِ  فيِ  بَارِدَةٍ  لَيْلَةٍ  فيِ  احْتَلَمْتُ 
بْحَ   ,اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ   فَأَشْفَقْتُ إنِ  ,لاسِلِ السَّ  يْتُ بأَِصْحَابيِ الصُّ مْتُ ثُمَّ صَلَّ فَذَكَرُوا   ,فَتَيَمَّ

يْتَ بأَِصْحَابكَِ وَأَنْتَ جُنبٌُ «  :فَقَالَ   oذَلكَِ للِنَّبيِِّ   فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّذِي مَنَعَنيِ   .»?يَا عَمْرُو صَلَّ
نفُسَكُمۡۚ إنَِّ  ﴿  :يَقُولُ   إنِِّي سَمِعْتُ االلهَ    :وَقُلْتُ   ,مِنْ الاِغْتسَِالِ 

َ
أ َ كَنَ بكُِمۡ وƅََ تَقۡتُلُوٓاْ  َّĬٱ 

 . )١(وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا  oفَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ  ]٢٩[النساء:  ﴾ارحَِيمٗ 

فƆََ ﴿ ايومً  oعن هشام بن عروة عن أبيه, قال: تلا رسول االله  e الطَّبَريِ ما رواه  ) ٢
َ
أ

 ٓ قۡفَالهَُا
َ
ٰ قلُُوبٍ أ َȇَ ۡم

َ
بل عليها «, فقال شاب من أهل اليمن:  ]٢٤[محمد:    ﴾يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

حتى   Eس عمر  فْ في نَ   , فما زال الشابُّ »هاجُ رُ فْ يفتحها أو يَ   أقفالها, حتى يكون االله  
   .)٢( يَ فاستعان بهوُلِّ 

سُول  حَ الحالة الثانية: أن يُصَحِّ  في   I  كحديث عائشةفهذا مرفوعٌ:  هم للآية,  مَ هْ فَ   o  الرَّ
تعالى:   قوله  حِسَابٗ ﴿تفسير  يَُاسَبُ  يسَِيٗافَسَوۡفَ  حفصة  ]٨[الانشقاق:    ﴾ ا  وحديث   ,I    في
تعالى: قوله  ۚ ﴿  تفسير  وَاردُِهَا  َّƅِإ مِّنكُمۡ  صحَّ   ) ٣( ]٧١[مريم:    ﴾˯ن  لكِ حيث  فَ تَ لْ ح  في مَ هْ يهما  ها 

 الآيتين. 
 فكيف نتعامل مع اجتهاد الصحابي في التفسير إذا لم يكن مرفوعًا ولا له حكم الرفع?  

 
 .ؤوط اشعيب الأرنحه الألباني و), وصحَّ ٣٣٤(داود  أبو )١(
 ). ٢٢/١٨٠(  الطَّبَريِتفسير  )٢(

 .   ) ٦٤٨٨(مسلم  )٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

276 
 

أو �o،    Vه ا�نبي  ة اجتOاد ا�7Kابي في تف�ير الآية إذا �V يقرَّ يَّ جِّ ا#�أ�ة ا�ثا�ثة: ُ	 

  ي�ن �رف'ً�ا:  

 
 

, ويلزم الرجوع إلى ما خطأٌ   فهذا يعني أن التفسيرَ   ,همَ لِ بعد أن عَ   o  ه النبيُّ رَّ قِ ا إذا لم يُ أمَّ 
لم ا إذا  , وأمَّ في الخيط الأبيض والأسود  Eبن حاتم    مثل حديث عديِّ   oحه النبي  صحَّ 

 :ويرجع اعتباره وعدم اعتباره إلى الحالات الآتيةته (رأي), يَّ جِّ هو في حُ ف  ايكن مرفوعً 
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الأولى اتَّ   : الحالة  حابَةفق  إذا  الاجتهادفي      الصَّ حُ   ,هذا  إجماعٌ جَّ فتفسيرهم  لأنه   , ة, 
من   الأم, وأن المرادَ   نَ مِ   :لالة الأولىمن الأخ والأخت في آية الكَ   كإجماعهم على أن المرادَ "

ككون الصلاة    ,هاوكذلك المعلومات بالضرورة كلُّ   ,الجمعة  الصلاة في سورة الجمعة صلاةُ 
 .  )١(كاة المال المخصوص المدفوعوالزَّ  ,ءعائة المخصوصة دون الدُّ يْ ا منها الهَ مرادً 

 : )٢(فخالِ م له مُ لَ عْ هر, ولا يُ تَ شْ ل عن أحدهم ويُ قَ نْ الحالة الثانية: أن يُ 
حابَةوأما أقوال  ":  e  ابن تَيْمِيَّةَ فهذا قال فيه   زمانهم فهي   ر فيكَ نْ ولم تُ   ,ن انتشرتإف    الصَّ

العلماءجَّ حُ  جماهير  أن    , )٣("ة عند  قالويجب  أنه  جماهير"  :يلاحظ  فالمسألة   "العلماء  عند 
 . ق لها الاحتمالبل يتطرَّ  ,ليست قطعيةً 

 ف:  خالِ م له مُ لَ لكن دون اشتهار, ولا يُعْ  ,عن أحدِهميُنْقَل الحالة الثالثة: أن 
 , ولم ينتشر  ,لافهل بعضهم بخِ قُ ولم يَ   ,لاً ن قال بعضهم قوإو":  e  ابن تَيْمِيَّةَ فهذا قال فيه  

  , المشهور عنه  وأحمد في  ,ومالك  ,ون به كأبي حنيفةوجمهور العلماء يحتجُّ   ,زاعفهذا فيه نِ 
افعِيِّ و قوليه  الشَّ أحد  تظلُّ )٤( "في  السابقة  كانت  وإذا  أَ   ,ةً احتماليَّ   ,  بالاحتمال,  لَ وْ فهذه  منها  ى 

م ومن ذلك صنيع بعض من يتكلَّ المختلفة,    التَّفسيريَّةبها على الآراء    جُّ تَ حْ وبناء على ذلك فلا يُ 
حابَةفي الإعجاز العلمي, حينما يجعل بعض ما يروى عن   ة يجب الرجوع إليها, جَّ حُ     الصَّ

  في قبول القاعدة التي ذكرها   ادً تردُّ   يعند   كما أنَّ ,  حادثٍ   علميă   إعجازيă   ية وجهٍ وِ قْ واعتمادها لتَ 
 :الدكتورلها عنه  قَ ونَ   (فصول في أصول التفسير),  :ار, في كتابهيَّ الطَّ   ق: مساعدالدكتور المحقِّ 

 
 .  )١٠ /١( ) التحرير والتنوير ١(
 ). ١٨٢/ ١قواعد التفسير (  )٢(

 ).١٤ /٢٠( مجموع الفتاوى  )٣(

 ).١٤ /٢٠( لفتاوى مجموع ا )٤(
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القيم:   كتابه  في  السبت  التفسير"خالد  ونصُّ "قواعد  الصحابيِّ ,  قول  في مقدٌّ   ها:  غيره  على  م 
ظاهرُ و  ,التفسير كان  يدلُّ السِّ   إن  لا  التقديمَ )١( عليه  ياق  أن  يظهر  إذ  بقرينةٍ   ,  يكون  أن   ينبغي 

ردُّ  القاعدة  هذه  مناقشة  في  ويكفي  رينبعض    أخرى,  ك  المفسِّ وْكانيِِّ لها  ويذكر    eالشَّ
وْكانيُِّ  حابَةية اجتهاد جِّ التفصيل التالي في حُ  e الشَّ  في التفسير:    الصَّ

مُ الاجتهاد  كان    إذا  )أ معنى  إلى  الشرع  نقلها  قد  التي  الألفاظ  للمعنى  غايِ من  غوي  اللُّ ر 
 . م على غيرهفهو مقدَّ  ,بوجه من الوجوه

  غة الموثوقِ كواحد من أهل اللُّ   الصحابيُّ ف  ,الألفاظ التي لم ينقلها الشرعمن  وإن كان    )ب
خالفَ   ,همتِ ربيَّ بعَ  تَ   المستفيضَ   المشهورَ   فإذا  الحُ قُ لم  على  جَّ م  قاله  الذي  بتفسيره  علينا  ة 

 .ةوتابعيهم وسائر الأمَّ  التَّابعِين بعدهم من  نْ ى تفاسير مَ لَ وْ فالأَ  ,مقتضى لغة العرب

 الآية?  مِ هْ فما خلاصة ما سبق في اجتهاد الصحابي في فَ 
رأى  الجواب:   استنب  ارأيً   الصحابيُّ إذا  أو  دون إجماع,  الآية  معنى  فَ في  ا ه  مَ هْ ط  أو من  لآية, 

ستأنس بما  عن صحابي آخر, أو عن الإسرائيليات...فيُ  لٍ قْ نَ ب لقرآن بالقرآن باجتهاده, أو ر افسَّ 
 فقدقون من أهل العلم,  حقِّ حه المُ على الذي رجَّ به    الأخذُ م  زَ لْ , ولكنه لا يَ ااستئناسً   جاء عنه

نا إلى تفسير الصحابي  الذي حمل الحديث لفضل علمه رْ فنحن إنما صِ   ":  eقال البيهقيُّ 
والمختار عند الأكثرين ":  e  , وقال النووي )٢("الحال على غيره    ةومشاهد  , بسماع المقال

أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ      من الأصوليين وهو مذهب الشافعى وغيره
بحُ  غيرُ   ,ةجَّ ليس  يلزم  موافقتَ ولا  المجتهدين  من  تفسيرهه  على  ظاهر    ,ه  في  يكن  لم  إذا  وأما 

 
 ). ١٨٦/ ١), قواعد التفسير ( ٨٨فصول في أصول التفسير (ص:  )١(

 ). ٢٠٤/ ٢), ونقله صاحب تحفة الأحوذي (٢١٤ف الإمام للبيهقي (ص: لْ القراءة خَ ) ٢(
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يُ  ما  بأنْ فُ خالِ الحديث  مُ   ه  تأويلهفيُ   ,لاً مَ جْ كان  إلى  الحَ   ,رجع  كان   ;عليه  لُ مْ ويجب  إذا  لأنه 
ن بعد كما بيَّ   ,ولكن لا يقصر العموم عليه  )١( "ه على شيء إلا بتوقيفلُ مْ له حَ   لا يحلُّ   لاً مَ جْ مُ 

 . )٢(e اعة مَ ر ابن جَ ذلك, وكذلك قرَّ 
م الرفع, فهل يمنع من أن يقال  كْ ولم يكن مرفوعًا ولا له حُ   فإذا ورد تفسير عن الصحابيِّ 

 قول آخر في معنى الآية? 

وْكانيِِّ عند    ) ج من وجوه أخرى    وجه في تفسير الآية عن الصحابيِّ   لا يمنع ورودُ   e  الشَّ
غيرهتنبطُ سْ يَ  يَ كثيرً ف  ,ها  ما  الصحابيُّ تَ قْ ا  السَّ   صر  من  بعده  مما  لَ ومن  واحد  وجه  على  ف 

النَّ  اللُّ ظْ يقتضيه  المعنى  باعتبار  القرآني  إهمالَ   ,غويم  يستلزم  لا  ذلك  أن  سائر   ومعلوم 
تُ  التي  اللُّ المعاني  العربيةفيدها  إهمالَ   ,غة  تتبيَّ   ولا  التي  العلوم  من  يستفاد  دقائق ما  بها  ن 

بها آياته   , وسائر العلوم الأخرى التي يرينا االله  والبيان  ,كعلم المعاني  ,العربية وأسرارها
 , عنه الرأي المنهيِّ  ضِ حْ لا تفسير بمَ  ,غةباللُّ  بذلك تفسيرٌ  التفسيرَ  فإنَّ  في الآفاق والأنفس;

في سُ  سعيد بن منصور    في كتاب الرؤية عن سفيان   والبيهقيُّ   ,رذِ نْ وابن المُ   ,هنَ نَ وقد أخرج 
e  :٣( »ذا وهذايراد منه ه جامعٌ  إنما هو كلامٌ  ,ليس في تفسير القرآن اختلاف«قال( . 

عند   لهذا  التطبيقية  الأمثلة  رينومن  الثَّ المفسِّ ترجيح  تعالى:   e  البيِّ عَ :  قوله  تفسير  في 
يَعۡمَهُونَ ﴿ سَكۡرَتهِِمۡ  لَفِ  إنَِّهُمۡ  الخطاب    ]٧٢الحجر:[  ﴾لعََمۡرُكَ  ذكره  "بقوله:    o  للنبيِّ أن  وما 

الخطابَ   ;أحسن  ;الجمهور صحابيٍّ ولأنه  ,  واجهةٍ مُ   خطابُ   لأن  مقدُّ   ,تفسير  على  وهو  م 
 

 ).  ١٨٣/ ١٣شرح النووي () ١(

 ).  ١٩٢/ ١), وانظر: تدريب الراوي (٤١المنهل الروي (ص: ) ٢(

), قال ١٠٦١(  (التفسير)  ), والأثر الذي ذكره عن سفيان, أخرجه سعيد بن منصور في سننه١٧  / ١(  فتح القدير  )٣(
 ." سنده صحيح": (د. سعد بن عبد االله آل حميد) قالمحقِّ 
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قو,  )١( "غيره كونه  مجرد  على  يقتصر  �ٍ لصحابيّ   لاً فلم  ّ� ّ� ّ� قَ   �ّ أضاف  رأي  ينَ رِ حتى  هما:  تين 
�ِالجمهور, وكون الخطابِ  ِ�  . اجهةوَ مُ  خطابَ  �ِ

ةً على الآخر, كما قال جَّ هم حُ إذا اختلفوا في الاجتهاد, فلا يكون قولُ أحدِ   :الحالة الرابعة
, Eر ذلك زيد بن ثابت  إن لم يكن رواية, وقرَّ   رأيٌ   الصحابيِّ   كلامَ   ; لأنَّ )٢( e  ةَ ابن تَيْمِيَّ 

ث لُ ثُ   للأمِّ "  :: أتجد في كتاب االلهE  إلى زيد بن ثابت     ابن عَبَّاسقال: أرسل    عِكْرمَِةعن  ف
 .)٣("وأنا رجل أقول برأيي ,تقول برأيك إنما أنت رجلٌ ": E ? فقال زيد"ما بقي

حة ع  مْ ا على سبيل الجَ ; إمَّ ا, وربما اختيرت أقوالهم جميعً فيُختار ما تنصره القرائن الـمُرَجِّ
 قام. حسب ما يقتضيه المَ  دون حالةٍ  ا على سبيل الإعمال في حالةٍ ض, وإمَّ ناقَ تَ إذا لم تَ 

حابَةة على اختلاف  ومن الأمثلة التطبيقيَّ  ما رواه    :دِّ بعضهم على بعض في التفسير ورَ     الصَّ
أبي   قرأ    مُلَيْكَةَ ابن  عَبَّاسقال:  ْ ﴿:    ابن  كُذِبوُا قدَۡ  نَّهُمۡ 

َ
أ وَظَنُّوٓاْ  ٱلرُّسُلُ  ٱسۡتيَۡـَٔسَ  إذَِا   ٰٓ  ﴾ حَتَّ

بالتخفيف−  ]١١٠[يوسف:   بشرً   −أي  كانوا  ضَ فقال:  ويَ عُ ا  معن  ,كادوا  :سوا (أيئِ فوا  ى فيكون 
...). قال طلبهم اليأس  :معناه  )استيأس(  ; لأنَّ م بهمقومهُ   نَ مِ ؤْ سوا من أن يُ أَ يْ الآية: كادوا أن يَ 

ثَ : معاذ االله! ما حَ I  فقال: قالت عائشة  ,وةرْ : فذكرت ذلك لعُ مُلَيْكَةَ ابن أبي   ه ورسولُ   االلهُ   دَّ
الأنبياء أن   سل حتى ظنَّ بالرُّ   البلاءُ   لِ زْ لم يَ   أنه سيكون قبل أن يموت, ولكنْ   مَ لِ إلا عَ   ا قطُّ شيئً 

ْ كُذِّ ﴿فكانت تقرؤها: قد    ,بوهمهم قد كذَّ عَ بِ تَ   نْ مَ  وة: أرأيت قوله:  رْ عُ وفي رواية للها,  قِّ ثَ تُ   ﴾بوُا
نَّهُمۡ قدَۡ  ﴿

َ
ٰٓ إذَِا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أ ْ حَتَّ بوا? قالت: بل كَ ﴾كُذِبوُا : هم. فقلتُ بهم قومُ ذَّ . أو كذِّ

أنَّ   ,واالله استيقنوا  كذَّ   لقد  بالظنِّ قومهم  هو  وما  بذلك. بوهم  استيقنوا  لقد  عُرَيَّة!  يا  فقالت:   .
 

 ). ٢٩٨ /٢( تفسير الثعالبي  )١(

 . )١٤ /٢٠( ) مجموع الفتاوى ٢(
  ". صحيح إسناده": أسد سليم حسين , قال٢/٤٤٤الدارمي )٣(
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ْ ﴿أو    :قلت: فلعلها ها.  وأما هذه الآية ذلك بربِّ   نُّ ظُ سل تَ ن الرُّ كُ لم تَ   االلهِ   . قالت: معاذَ ﴾كُذِبوُا
بربِّ   الَّذِينَ سل  ت: هم أتباع الرُّ قال واستأخر عنهم    ,وطال عليهم البلاء  ,قوهموصدَّ   , همآمنوا 
(الرُّ   ,صرالنَّ  استيأست  إذا  ممَّ حتى  كذَّ سل)  قومهمن  من  أنَّ وظنُّ   ,بهم  كَ أتباعَ   وا   , بوهم ذَ هم 

نَ  وكلمة)١(االله  رُ صْ جاءهم  عائشة    :,  تفسير  في  يكون تَ حْ يُ   I(أتباعهم)  أن  الإجابة   ةَ أمَّ   وامل 
رها  هنا يفسِّ     ابن عَبَّاسولكن    ,ار فَّ الكُ وهم  عوة  الدَّ   ةَ أمَّ يحتمل أن يكونوا  و  ,المؤمنون وهم  

في      ابن عَبَّاسثقيل التي ورد عن  التَّ   وتلزم قراءةَ   ,تأبى  Iعلى قراءة التخفيف, وعائشة  
ما   عائشةتفسيرها  يفسِّ بْ فحَ   ,I  ذكرته  القرآن  معً ر  القراءتين  فإنَّ ار  وعندي  ذكره    ,  ابن  ما 

 , لهم بوا في وعد االله ذِ وا أنهم قد كُ سل ظنُّ إذ المراد أن الرُّ  ;له وجهٌ صحيحٌ قويٌّ    عَبَّاس
تبليغهم في  وتقصيرٍ  دعوتهم,  في  النبي    ,بسبب خللٍ  قول  في  بك  «:  oكما  يكن  لم  عَلَيَّ  إن 

وهو الذي   ,سواس إليهمق شيء من الوَ تطرَّ   :أي  ,, أو ظنوا أنهم قد كُذِبوا)٢(»فلا أبالي  , غضبٌ 
ُ   ﴿  :قيه الشيطانلْ س يُ فْ يجول في النَّ   ,مٍّ ل إلى هَ يتحوَّ  َّĬيۡطَنُٰ ثُمَّ يُۡكِمُ ٱ ُ مَا يلُۡقِ ٱلشَّ َّĬفَيَنسَخُ ٱ

ۗۦ  وَهَمَّ ﴿ :  ذكره  فإن هذا أشبه بقوله تعالى  ,وةبُ يتعارض هذا مع مقام النُّ , ولا  ] ٥٢[الحج:     ﴾ءَايَتٰهِِ
يوسف  ]  ٢٤[يوسف:    ﴾بهَِا تعـالى:  عن  وبقوله   ,﴿ ۠ نُوناَ ٱلظُّ  ِ َّĬِبٱ ِ   ١٠ وَتَظُنُّونَ  ٱبۡتُلَِ  هُنَال كَ 

 ƅٗمقامٌ آخر, ونلحظ هنا أن    ولبحث المسألة  ,]١١,  ١٠[الأحزاب:    ﴾ شَدِيدٗاٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡا
  ,عليه  يمكن الردُّ   ,استنبط تفسيره من القرآن الكريم, ولكنه استنباطٌ شخصيٌّ     ابن عَبَّاس

  . Iكما فعلت عائشة 
   

 
 .   )٤٥٢٥حديث رقم: (منها  ,ة مواضع, ورواية البخاري أوردها في عدِّ )٣١٦/ ٧( الطَّبَريِ) تفسير ١(
 .  )٦/٣٧( ) انظر: مجمع الزوائد٢(
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  : Eا#�أ�ة ا�راب;ة: �Kدر ا�تف�ير في اجتOاد ا�7Kابي  

 
 
 

م كْ وحُ   ,حهأم صحَّ   o  ه النبيُّ سواء أقرَّ   ,م المرفوعكْ فله حُ   ,o  أولاً: ما وقع في عهد النبيِّ 
 بعد التصحيح. المرفوع إنما يكون 
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الصحابيِّ  اجتهادُ  يكون  قد  النصِّ   ثانيًا:  من  استنباطه  إلى  وهذا النَّبَويِّ أو    القرآنيِّ   عائدًا   ,
الصحابيُّ  فيه  يعتمد  النصوص    الاستنباط  رعِيَّةعلى  الكُ   الشَّ والقواعد  للشَّ لِّ الأخرى,  ريعة,  ية 

 على ذلك: غة للكلمة أو التركيب, ومن الأمثلة والمعاني المعروفة في اللُّ 
الأول: قال عمر  المثال  قال:  عمير  بن  النبيِّ يومً   E  ما رواه عبيد  لأصحاب  فيم o  ا   :

نزلت:   الآية  هذه  لَُۥ  ﴿ترون  تكَُونَ  ن 
َ
أ حَدُكُمۡ 

َ
أ يوََدُّ 

َ
أعلم. ] ٢٦٦[البقرة:  ﴾  جَنَّةٞ أ االله  قالوا:   ?

− : في نفسي منها شيء   ابن عَبَّاسفقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال  ,E  فغضب عمر
:   ابن عَبَّاسك. قال  سَ فْ ولا تحقر نَ   ,لْ قُ   !أخيابن  : يا  E  . قال عمر−ا أمير المؤمنيني

: E  : لعمل. قال عمر  ابن عَبَّاسعمل? قال    : أيُّ E  ل. قال عمرمَ لعَ   لاً ثَ ضُربِتْ مَ 
ق  رَ غْ حتى أَ   ,فعمل بالمعاصي  ,له الشيطان  , ثم بعث االله  لرجلٍ غنيٍ يعمل بطاعة االله  

 .  )١(هأعمالَ 
بَلَغْتُ : كُنتُْ أَقْرَأُ عَلَى أَبيِ حَتَّى إذَِا  قَالَ اص  بن أبي وقَّ   سَعْد  بْنُ   مُصْعَبُ   ما رواه  المثال الثاني:

الآيَةَ  خۡسَ ﴿  :هَذِهِ 
َ
بٱِلۡ ننَُبّئُِكُم  هَلۡ  عۡمƆًَٰ ـقلُۡ 

َ
أ قُلْتُ   ]١٠٣[الكهف:    ﴾رِينَ  أَبَتَ   :الآيَةُ,  أَهُمُ يَا  اهُ 

يَا بُنيََّ الْخَوَارِجُ? قَالَ  الآيَةَ الَّتيِ بَعْدَهَا  ,: لاَ  بـَِٔايَتِٰ رَبّهِِ ﴿  :اقْرَأِ  ِينَ كَفَرُواْ  ٰٓئكَِ ٱلَّ وْلَ
ُ
مۡ وَلقَِائٓهِۦِ  أ

وَزۡنٗ  ٱلۡقيَِمَٰةِ  يوَۡمَ  لهَُمۡ  نقُيِمُ   Ɔََف عۡمَلٰهُُمۡ 
َ
أ مِنَ  « :  قَالَ   ]١٠٥[الكهف:  ﴾   افَحَبطَِتۡ  الْمُجْتَهِدُونَ  هُمُ 

دٍ   بمُِحَمَّ رَبِّهِمْ  بآِيَاتِ  كُفْرُهُمْ  كَانَ  وَلاَ   ,وَلقَِائهِِ  oالنَّصَارَى  طَعَامٌ  الْجَنَّةِ  فيِ  لَيْسَ  وَقَالُوا: 
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ   , يَنْقُضُونَ عَهْدَ االلهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ   الَّذِينَ وَلَكنَِّ الْخَوَارِجَ هُمُ الْفَاسِقُونَ    ,شَرَابٌ 

 . )٢( »االلهُ بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فيِ الأرَْضِ أُولَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 
 .  )٤٥٣٨( ) البخاري١(
 .  , ووافقه الذهبيالإسناد ولم يخرجاه» «هذا حديث صحيح ), وقال: ٤٣٠١( المستدرك) ٢(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

284 
 

مل تَ حْ الكفر يُ   م الآية مع أنه يمكنك أن تراجعه بأنَّ هْ اجتهد في فَ   Eوأنت ترى أن سعدًا  
مكون هَ نْ اق المُ سَّ غطية للآيات, فالخوارج والفُ يعني التَّ   أنْ يُحْتَمل  أن يكون كفرًا أصغر, كما أنه  

التي وردت في    العظيمةَ   روا الآياتِ تَ ونهم سَ طُ وجهم وبُ رُ بالباطل, وعبادة فُ   النَّاسل أموال  كْ في أَ 
 يهم على الحقيقة. ذلك, ولم يقيموا وزنًا للقاء االله, فالآية تنطبق عل تحريم كلِّ 

عن صحابيٍّ   ثالثًا: قد يكون تفسير الصحابيِّ   مَ كْ على أن له حُ   يدلُّ   م العامُّ هْ والفَ   آخر,  نَقْلاً 
عباس   بن  االله  عبد  عن  جاء  ما  ومثاله  حريصً   المرفوع,  أزل  لم  عمر    اقال:  أسأل  أن  على 

E   ِّعن المرأتين من أزواج النبي  o   َّين قال االله  تَ الل    :فَقَدۡ صَغَتۡ ﴿لهما ِ َّĬٱ Ǔَِإنِ تَتُوبَآ إ
 ۖ حتى جاء فسكبتُ   , زفتبرَّ   ,فعَدَلَ وعَدَلت معه بالإداوة  ,تُ معهجْ جَ . فحَ ]٤[التحريم:    ﴾قلُُوبُكُمَا

تان اللَّ   o  أزواج النبيِّ   نْ المرأتان مِ   نِ مَ   ,فقلت: يا أمير المؤمنين  ,فتوضأ  ,على يديه من الإداوة
ۖ ﴿  :لهما  قال االله   ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قلُُوبكُُمَا َّĬٱ Ǔَِفقال: واعجبي لك يا  ]٤[التحريم:    ﴾إنِ تَتُوبَآ إ ?

 . )١(! عائشةُ وحفصةُ... الحديثابن عَبَّاس
 ودلالات الألفاظ:   ,غويبيانًا للمعنى اللُّ  رابعًا: قد يكون تفسير الصحابيِّ 

قال: ما كنت أدري ما      ابن عَبَّاسوأبرز أمثلته سؤالات نافع بن الأزرق, وكذلك ما رواه  
ن تقول: تعال زَ ذي يَ   حتى سمعت بنتَ   ]٨٩[الأعراف:    ﴾رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيَۡ قَوۡمِنَا بٱِلَۡقِّ ﴿قوله:  

من معانٍ    بمعنى واحدٍ   ضاء تفسيرٌ ح بالقَ تْ للفَ     ابن عَبَّاس, وتفسير  يكاضِ قَ أُ   :تعني  ,)٢( كحْ فاتِ أُ 
 دة.متعدِّ 

 
 .    )٢٤٦٨( ) البخاري١(
سل, رْ مُ   ابن عَبَّاسضعيف, قتادة عن    "), وقال إسلام منصور: ٣/  ٦( الطَّبَريِ,  )٢٨٠/  ٥() مصنف ابن أبي شيبة  ٢(

 .)٥/٤١٦طبعة دار الحديث ( الطَّبَريِ,. ينظر: تفسير "ضعيف  وابن وكيع
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الصحابيِّ   خامسًا: تفسير  يكون  الكتاب  قد  أهل  عن  عنه  نقلاً  الكلام  ويأتي  االله −,  شاء  إن 
 .−تعالى

 م المرفوع?  كْ مل الاجتهاد له حُ تَ حْ تفسير صدر عن الصحابي, وكان لا يَ  هل كلُّ 
ف الجواب:   التأكُّ لا!  أن  يجب  من  الصحابيِّ د  للاجته  تفسير  مجال  لا  يعني بكلام  لا  فيه  اد 

بالرَّ كْ الحُ  له  إذ  م  الإسرائيلياتقد  فع;  عن  منقولاً  وأَ يكون  ذلك  كتبُ   تْ دَ كَّ ,   , المصطلح 
حُ  من  يستثنى  أنه  الرفعكْ فذكروا  ويُ م  السَّ لِّ عَ ,  ذلك  المغيث(  :في  e  خاويُّ ل  فيقول:)فتح   ,  

حابَ ر له من  إذا كان المفسِّ "  ; الكتاب   ة أهلِ مَ لِ سْ ر في الإسرائيليات كمُ ظَ ف بالنَّ رِ ممن عُ     ةالصَّ
عة اليرموك قْ ل له في وَ صَ فإنه كان حَ   ;  وكعبد االله بن عمرو بن العاص  ,مثل عبد االله بن سلام

ما قال حتى كان ربُّ  ,ةبَ يَّ غَ ر بما فيها من الأمور المُ بِ خْ فكان يُ  ,أهل الكتاب بِ تُ كثيرة من كُ  بٌ تُ كُ 
 مُ كْ فمثل هذا لا يكون حُ   ,ثنا عن الصحيفةولا تحدِّ   ,o  نا عن النبيِّ ثْ حدِّ   :له بعض أصحابه

   .)١("لقوة الاحتمال ;لية الرفعَ قْ به من الأمور النَّ   رُ بِ خْ ما يُ 
, واحتمال أن يكون أخذه من  o  وعنى بقوله: (لقوة الاحتمال) احتمال الرفع عن النبيِّ 

 الإسرائيليات.
يُوطيُِّ وقد حاول   حابَةص أحكام ما روي عن  طلح أن يلخِّ صْ ته في المُ يَّ فِ لْ في أَ   e  السُّ ,   الصَّ

 ه أو مال إليه, وسأذكر بعض قوله:   ما نقل ترجيحَ   رك أنني خالفت بعضَ كِّ ذَ وقبل أن نسمع له أُ 
ي فــِ عِ  ــْ ف ــرَّ ال مَ  كــْ حــُ طَ  عــَ ــُ ي ــْ وابِ   وَل ــَّ ي  الصـــ ابــِ حــَ ــَ صـــ نْ  مــِ ةِ,  ــَّ ن ــُّ الســـ نَ  مــِ وُ:  حــْ  نــَ

رَى  ــَ نـ ا  ــَّ نـ ــُ كـ ذَا:  ــَ وَكـ ا,  ــَ رْنـ ــِ أُمـ ذَا:  ــَ رَى  كـ ــَ ع ةٍ  ــَ اف ــَ إضِـــ نْ  ــَ ع أَوْ  دِهِ,  ــْ ه ــَ ع ي  ــِ  ف
ي  وَفــِ ى,  فــَ خــْ يــَ لا  انَ  كــَ إنِْ  ا:  هــَ ثــُ الــِ ي  ثــَ فــِ ــُ ن فُ  لــْ خــُ ــْ ال هِ  ــِ م ــْ ل عــِ ــِ ب هِ  ــحــِ ريِ ــْ  تَصـــ

 
   .)١٣٠ /١(  فتح المغيث )١(
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هُ  ــَ ابـ ــَ بـ ونَ  ــُ رَعـ ــْ قـ ــَ يـ وا  ــُ انـ ــَ كـ وُ:  ــْ حـ ــَ هُ  وَنـ ــَ وَاب ــَ صـــ رَأَوْا  دْ  ــَ ق ا  ــَ ــم ي ــِ ف رِ,  ــْ ف ــُّ ــظ ال ــِ  ب
لا أْيِ  الــــرَّ بــــِ هُ  لــــُ ثــــْ وَمــــِ ى  أَتــــَ لا  وَمــــا  مــِ حــُ ا  مــَ فٍ  الــِ ســـــَ نْ  عــَ إذِْ  الُ  قــَ  يــُ
ا ــَ ب حــِ ــَ صـــ دْ  ــَ ق نْ  ــَ م ــرُ  ي ــِ فْســـ ــَ ت ذَا  ــَ ــك ي   وَه ى فــِ أَبــَ ا  رَأْيــً أَوْ  زُولِ  الــنــُّ بِ  بــَ  ســــــَ

 في باب التفسير?  ة الإسناد في الحديث الموقوف على الصحابيِّ حَّ د من صِ هل ينبغي التأكُّ 
وايات الواردة في التفسير إذا كانت من الأحاديث الموقوفة ل أهل العلم في الرِّ ساهَ تَ الجواب:  

على   يؤخذ  لا  الأمر  ولكن  المقطوعة,  نَ أو  أن  يجب  بل  في بَّ ثَ تَ إطلاقه,  الروايات  هذه  من  ت 
 الحالات الآتية: 
الأولى الرواياتُ الحالة  تكون  أن  تتضمَّ   مرفوعةً   :  الذي  التفسير  لأن  الرفع;  حكم  لها  نه أو 

صًا  شيئًا تخرُّ   o  , ولا ينبغي للمرء أن يعزو للنبيِّ o  ول إلى أن يكون صادرًا عن النبيِّ ؤُ يَ 
 ل فيه... لماذا? علم التساهُ حتى ما ذكر أهل ال

النَّ  الرِّ اقِ لأن  هذه  طريق  عن  معنى  إثبات  يريد  مُ ل  لهذا عتضِ واية  الإثبات  درجات  بأقوى  دًا 
 ة تلك الرواية.لنا صحَّ  تَ بِ ثْ , وهنا لا بد أن يُ النَّبَويُّ المعنى وهو التفسير 

م, وفي هذه الحالة لا بد أن زْ الجَ يغة  بصِ   للصحابيِّ   ر هذا الرأيَ أن يعزو المفسِّ   الحالة الثانية:
 قال ذلك.  ة أن ذلك الصحابيَّ حَّ لنا صِ يُثْبتَِ 

 د من قائله.ه للتأكُّ قر مثلُ تَ فْ أن يكون المعنى المذكور غريبًا يَ  الحالة الثالثة:
ة نسبة حَّ ت من صِ بُّ ثَ , فكيف يكون الترجيح دون التَّ الترجيح بقول الصحابيِّ   الحالة الرابعة:

 ل.ذلك القو
 ăرينا لإسناد مشهور عند فإن قلت: هلاَّ ذكرت لنا مثالاً تطبيقي  ?المفسِّ

 :  مثال تطبيقيٌّ 
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هو الذي يقول    eبري  , فأشهر إسنادٍ للطَّ e  الطَّبَريِعلى ذلك من تفسير    لاً دعنا نأخذ مثا
ي, عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن  فيه:   دِّ   ابن عَبَّاس «عن إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ
 − ُعن ابن مسعود   انيِّدَ مْ ة الهَ رَّ وعن مE−  ِّوعن ناس من أصحاب النبي o«)١( . 

 صحيحًا, إذ كنتُ ولست أعلمه  "هذا الحديث وعن إسناده:  نفسه عن    e  الطَّبَرِيُّ   فقد قال
أن يرتاب في   eلأبي جعفر    قَّ وحُ ":  −عفا االله عنه− أحمد محمد شاكر  وقال    ,"تابًارْ بإسناده مُ 
حابَةق التفاسير عن  رَّ فَ كثير, من جهة جمع مُ   لٌ فيه تساهُ   فإن هذا الإسنادَ   ,إسناده في سياق    الصَّ

 ميسورًا نا آنفًا. فإذا كان الأمر في تفسير معنى آية, كان سهلاً الأسانيد, كما بيَّ ه هذه  عُ مَ جْ واحد, تَ 
حابَةإذ يكون رأيًا أو آراء لبعض    ;هقبولُ  ا إذا ارتفع أمَّ ,  في معنى الآية, وما في ذلك بأس    الصَّ

االله  رسول  عهد  على  كانت  وقائع,  أو  معينة  واقعة  عن  بالإخبار  الحديث,  درجة  إلى  الخبر 
o,   ُبالحديث المرفوع لفظًا أو حَ لْ من أسباب لنزول بعض الآيات, أو نحو ذلك, مما ي ق 

إذ هو رواية غير ;  نظر وارتياب  محلَّ   −يدِّ إسناد تفسير السُّ   −لإسنادِ هذا ا  كان قبولُ −مًا  كْ حُ 
باللفظ الذي ر عنه هم الذي عبَّ هؤلاء الذي قال هذا? وأيُّ  دة: أيُّ ها معرفة محدَّ درُ صْ معروف مَ 

 . )٢("جاء به?

 
ُّ

Vَ ا�تف�ير ا�ذي    ،د �ن �دم الإدراج في ا3ديث ا#رف'عقا�دة: ينبغي ا�تأ}
َّ
	 يَُ�

  ن^:تض�َّ 

يُدرِ  قد  الصحابيُّ إذ  المرفوع  هأو غيرُ  جُ  الحديث  في  أنه   نُّ ظَ فيُ   ,معنى  ظاهرٌ  أنه  مع  منه,  أنه 
أنه   نُّ وأكثر ما يظهر ذلك فيما يُظَ ,  فقْ فع والوَ للرَّ   لاً مِ تَ حْ مُ   يكونأو    ,o  ليس من قول النبيِّ 

   :لاً , فمنها مثقُرْآنيَّةقراءة 
 

   ).١٥٦/ ١(  الطَّبَريِتفسير  )١(
  ).٣٤٦/ ١(  الطَّبَريِتفسير  )٢(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

288 
 

ن تبَۡتَغُواْ فضƆَٗۡ   لَيۡسَ عَليَۡكُمۡ جُنَاحٌ ﴿قوله تعالى:    في    ابن عَبَّاسما سبق في حديث  
َ
مِّن    أ

بّكُِمۚۡ  ثَنىِ   :قَالَ زاد أبو داود:  ,  )١(   ابن عَبَّاسقَرَأَهَا    ,فيِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ   ]١٩٨[البقرة:    ﴾رَّ فَحَدَّ
هُ كَانَ يَقْرَ   .)٢(هَا فىِ الْمُصْحَفِ ؤعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّ

 ? −دك االلهأيَّ –ماذا سمعت 
له عن الآية على عادة التعليم أو صِ فْ لم يَ   محضٌ   تفسيرٌ     ابن عَبَّاس ترى أن قول    ألستَ 

وكونه   اليوم?  إلى  دروسنا  في  تسمعه  مما  يعني   الخطابة  لا  كذلك  المصحف  في  يقرؤها 
عند   منتشرٌ  وهذا  المصاحف,  في  تعليقاتهم  بعض  يكتبون  كانوا  إذ  ذلك;  حابَةسوى     الصَّ

بَيْرِ ومثل ذلك قراءة   ةٞ ﴿:    ابْن الزُّ مَّ
ُ
مُرُونَ  وَلۡكَُن مِّنكُمۡ أ

ۡ
وَيَأ بٱِلمَۡعۡرُوفِ   يدَۡعُونَ إǓَِ ٱلَۡيِۡ 

 ۚ ٱلمُۡنكَرِ عَنِ  عمران:    ﴾وَيَنۡهَوۡنَ  مَا]  ١٠٤[آل  عَلَى  باِاللهِ  الرَّ ,  أَصَابَهُمْ   وَيَسْتَعِينُونَ  عنه:  قال  فَلاَ اوي 
رَ   .)٣(?أَدْرِي أَكَانَتْ قِرَاءَتَهُ أَوْ فَسَّ

سُمِع    −ت الروايةإن صحَّ −م بأنها تفسيرٌ  زِ جْ ل, وإلا فيجب أن نَ قْ ع الراوي في النَّ رَ من وَ   وهذا
 . )٤(Eل ذلك عن عثمان  ثْ , وذلك لأنه ورد مِ Eا من عثمان وإمَّ  o  ا من النبيِّ إمَّ 

 
 ).٢٠٥٠البخاري( )١(
حديث صحيح, وهذا إسناد ضعيف, لأن ابن أبي ذئب يقول في آخر الحديث: ), وقال الأرناؤوط:  ١٧٣٤(  أبو داود  )٢(

عمير" بن  عبيد  يُ "فحدثني  ولم  مولى  رِ دْ ,  عمير  بن  وعبيد  الثقة.  الليثي  عمير  بن  عبيدَ  ذئب  أبي  ابن  عَبَّاس ك   ابن 
 مجهول, لكن روي الحديث من وجه آخر صحيح.   

سنده صحيح على شرط " :  (د. سعد بن عبد االله آل حميد)  ق), وقال المحقِّ ٥٢١(سنن سعيد بن منصور (التفسير)    )٣(
 .   "الشيخين

 .   )١٠٦( برقم )١٣٠/  ١( المصاحف لابن أبي داود )٤(
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عمر  و ابن  عن  جُبير  بن  سعيد  يقرأ:    عن  كان  ȇَۡ ﴿أنه 
َ
ٱلۡ رَبّكَِ  ٱسۡمَ    ]١[الأعلى:    ﴾سَبّحِِ 

ِي خَلقََ فَسَوَّىٰ ﴿سبحان ربي الأعلى     Eبن كعب    قال: وهي في قراءة أُبيِّ   ]٢[الأعلى:  ﴾  ٱلَّ
 . )١( كذلك

 oأَنَّ النَّبىَِّ       ابن عَبَّاسجُبَيْرٍ عَنِ    بْنُ   سَعِيدُ   ما رواه  الواضحةَ   د لك هذه الحقيقةَ ويؤكِّ 
ȇَۡ سَبّحِِ ٱسۡمَ ﴿كَانَ إذَِا قَرَأَ 

َ
 . )٢(انَ رَبِّىَ الأعَْلَى»«سُبْحَ  : قَالَ  ﴾رَبّكَِ ٱلۡ

نَّ االله عليه بأن يرى مَ   التَّفسيريَّةمؤلفًا في القراءة    والأمثلة على هذا النوع كثيرة, وقد كتبتُ 
 ور.النُّ 

 سطى﴾ في سورة البقرة: ﴿الوُ   :(صلاة العصر) بعد كلمة  :كلمتا  جرَ دْ زُعِمَ أنه مُ ومن أشهر ما  
لأنها تُفْعَلُ في   ;هر سطى, فقد قيل: إنها الظُّ الخلاف في تفسير الصلاة الوُ ذا أحد أسباب  وه

  ; لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل, وقيل: هي المغرب   ;وسط النهار, وقيل: هي العصر
ران, وقيل: صَ لأنها بين صلاتين لا تُقْ   ;ر, وقيل: هي صلاة العشاءول والقِصَ لأنها وسط في الطُّ 

فهي منفردة بين  ,ع مع غيرها مَ جْ ولأنها صلاة لا تُ  ,لأنها بين صلاتي الليل والنهار ;هي الفجر
  عليٌّ   رواه حوا أنها صلاة العصر لما  تر, والأكثرون صحَّ مجتمعين, وقيل: المراد بها صلاة الوِ 

E    قال: قال رسول االلهo    :صلاة العصر −نا عن الصلاة الوسطىشغلو«يوم الأحزاب − 
(صلاة العصر) في الحديث من الرأي    : مل أن يكون قولهتَ حْ فيُ ,  ) ٣(»املأ االله بيوتهم وقبورهم نارً 

الصحابيُّ  أدرجه  وِ   الذي  مَ جْ في  نظر  العصر,  نْ هة  صلاة  تكون  أن  بيَّ   نفى  ,  e  الآلُوْسِيُّ   نَ كما 
مدًا على  تَ عْ هر هي الصلاة الوسطى, مُ صلاة الظُّ فانتصر لمذهبه الذي يرى أن  وأطال في ذلك,  

 
 . "وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح"):  ٨/٧٠٠حه, وقال ابن حجر في الفتح (, وصحَّ )٣٩٢٣(  المستدرك  )١(
 حه الألباني., وصحَّ ) ٨٨٣داود ( أبو )٢(
 .   ) ١٣٧٠( ) مسلم٣(
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; وفَنَّد الأقوال التي  احتمال أن يكون ما ورد في هذا الحديث من الرأي الذي أدرجه الصحابيُّ 
أنها   ت ذهب  العصر   إلى  بيَّ   , صلاة  أن  ثم  قِ ن  الواردة  وموقوفةالأحاديث  مرفوعة    ,سمان: 

وأما المرفوعة فغالبها لا    , ن و آخر   ها صحابةٌ ضَ عارَ   لأنها أقوال صحابةٍ   ;بها   حتجُّ والموقوفة لا يُ 
إسناده  مَ   ايخلو  المَ والسَّ   , ال قَ عن  من  مُ قَ الم  قسمان:  صلاة  تَ خْ ال  الوسطى  الصلاة  بلفظ  صر 

ختصره  ا ل  وَّ طَ ر مأخوذ من المُ صَ تَ خْ والمُ   ,لةمْ ة وقع في ضمنها هذه الجُ ل فيه قصَّ وَّ طَ ومُ   ,العصر 
الرو  فوَ بعض  المطوَّ   ,ختصاره ا في    مَ هِ اة  من  والأحاديث  تخلو  لا  كلها  يصحُّ   ,حتمالٍ ا لة    فلا 

   .ستدلال بها الا 

 : حتمالانافيه  »سطى صلاة العصرشغلونا عن الصلاة الوُ « :فقوله من حديث مسلم
في الحديث أدرجه بعض    ابل مدرجً   ,اليس مرفوعً   "صلاة العصر"أن يكون لفظ    :أحدهما

حبسونا عن  «  :بلفظ   E  ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن عليٍّ   ,ا منهالرواة تفسيرً 
 . )١(»الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس يعني العصر

ا  ق على حذف العاطف لا بيانً سَ ف نَ طْ مل أن يكون عَ تَ حْ ج يُ رَ دْ على تقدير أنه ليس بمُ  :الثاني
بد العصر«  :والتقدير  ,لاً ولا  وصلاة  الوسطى  الصلاة  عن  أنه  ويؤيِّ   ,»شغلونا  ذلك  لم    oد 

فقط غَ شْ يُ  العصر  صلاة  عن  الأحزاب  يوم  شُ   ,ل  معً غِ بل  والعصر  الظهر  عن  من    ,ال  ورد  كما 
أخرى الظُّ   , طريق  الوسطى  بالصلاة  أراد  العصرطَ وعَ   ,هرفكأنه  عليها  هذين   ,ف  ومع 

أنه لو ثبت عن  هذا    ويؤيدعلى أنها صلاة العصر,  دلال بالحديث  ستى الاأتَّ تَ حتمالين لا يَ الا
حابَة  فَ قَ ا أنها العصر لوَ تفسيرً   o  النبيِّ  ب سيِّ عن سعيد بن المُ ف  ,ولم يختلفوا  ,ندهعِ     الصَّ

 
: قال  Eبن أبي طالب    عليِّ ) عن  ٤٥٣٣(  البخاريعليه عند    ولكن وجدت ما يدلُّ   ,لم أجده كذلك عند مسلم  )١(

فقال  oكنا مع النبي   حتى غابت   , ا«ملأ االله قبورهم وبيوتهم نارً   :يوم الخندق  شغلونا عن الصلاة الوسطى  كما 
 . الشمس». وهي صلاة العصر
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,  )١(ك بين أصابعهبَّ ا وشَ ذمختلفين في الصلاة الوسطى هك  o  قال: كان أصحاب رسول االله
  رواه وهو ما    ,ها الظهرض بالحديث المرفوع أنَّ عارَ حتمالين فالحديث مُ ثم على تقدير عدم الا

ولم تكن صلاة أشد على    ,يصلي الظهر بالهاجرة  oقال: كان رسول االله    Eزيد بن ثابت  
حابَة لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَيٰ ﴿زلت   ـمنها فن    الصَّ لَوَتِٰ وَٱلصَّ وجه آخر عن زيد   ومن  ,)٢( ﴾حَفٰظُِواْ ȇََ ٱلصَّ
E   ًرسول االله  ا أنَّ أيض  o   ِّان  فَّ والصَّ   فُّ فلا يكون وراءه إلا الصَّ   ,جيرهر بالهَ ي الظُّ كان يصل

لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ أَوْ «:  oفقال رسول االله    الآية,فأنزل االله تعالى    , هم وتجارتهمتِ لَ في قائِ   النَّاسو
بُيُوتَهُمْ  قَنَّ  كونَ ويؤكِّ   ,)٣( »  لأَحَُرِّ ما  د  العصر  غير  طُ   وردها  عائشة   قٍ رُ من  مولى  يونس  أبي  عن 

I  عائشة أمرتني  مُ   Iقال:  لها  أكتب  فأَ صحفً أن  لَوَتِٰ  ﴿  : عليَّ   تْ لَ مْ ا  ٱلصَّ  َȇَ حَفٰظُِواْ 
ٱلوۡسُۡطَيٰ  لَوٰةِ  العصر  ﴾وَٱلصَّ االله    ,وصلاة  رسول  من  سمعتها  عن    ,)٤(oوقالت:  ونحوه 

حابَةعلى أن  وهذا يدلُّ  ...)٥(Iحفصة  .  )٦(هروا من هذه القراءة أنها الظُّ مُ هِ فَ    الصَّ
 ,على إثبات مذهب الأحناف   ه إن لم يدلَّ على هذه الشاكلة, وغاية كلامِ   e  الآلُوْسِيُّ مضى  
بعد أن   e  ابن حَجَرلا أن  إ  في تفسير الآية بالحديث المذكور  على الاحتمال القويِّ   فهو يدلُّ 

قو عشر  تسعة  المسألة  في  أن  مرجِّ لاً ذكر  وقال  أشهرها,  واستعرض  العصر:    احً ,  روى "أنها 

 
 ).  ٥٧٨/ ٢( الطَّبَريِ )١(

 حه الأرناؤوط. ), وصحَّ ٢١٦٣٥حه الألباني, أحمد (), وصحَّ ٤١١أبو داود ( )٢(

)٣(  ) وقال  ٢١٨٤٠أحمد  ضعيفاالأرن),  إسناده  (لانقطاعه  ;ؤوط:  الزوائد  مجمع  في  ذكر  وقد  روايات ٥٢/  ٢,   (
 مختلفون فيها بين الظهر والعصر.  مختلفة تبين أن الصحابة 

 ). ١٣٧٢مسلم ( )٤(

 ).  ٥١١/ ٣الموطأ ( )٥(

 ).  ١٥٦/ ٢روح المعاني (ينظر:  )٦(
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زِ  طريق  من  والنسائي  حُ   رِّ الترمذي  قالبَ بن  لعُ   :يش  عليă   :يدةبَ قلنا  الصلاة    Eا  سل  عن 
 :يقول يوم الأحزاب  oبح حتى سمعت رسول االله  كنا نرى أنها الصُّ   :فقال  ,فسأله  ,الوسطى

العصر« صلاة  الوسطى  الصلاة  عن  تَ   .انتهى  » شغلونا  الرواية  مَ فَ دْ وهذه  دعوى  أن   نْ ع  زعم 
من كلام   في أن كونها العصرَ   وهي نصٌّ   ,ج من تفسير بعض الرواةرَ دْ مُ   "صلاة العصر"  :قوله
بن  ا وبه قال    ,مدتَ عْ هو المُ   لكن كونها العصرَ   ,ةبح قويَّ نها الصُّ إ  :من قال   وأن شبهةَ   ,o  النبيِّ 

والذي صار إليه   ,وقول أحمد   ,مذهب أبي حنيفة  نْ وهو الصحيح مِ   ,  مسعود وأبو هريرة
افعِيَّ م  ظَ عْ مُ  , ولكن ذلك لا ينفي أن تكون عبارة: صلاة العصر من  )١( "ة الحديث فيهحَّ ة لصِ الشَّ
 الآية. ر به فسَّ يُ  o ج قول النبيِّ رَ دْ مُ 

 : −قه االله وفَّ –وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
ــمِنْ عَ   وعِ  ــــــــــــرفــــــــــــــــــــويَنْبَغِي التأكيدُ في الم ــــ ــــ ــسْمُ دَمِ الإدْراج في المَ ــ ــــ  وعِ ــ

ى   طــَ ــْ ع ــُ ي ــدْ  ق إذْ  ــرُ  ــي فْســـ ــَّ ــت ال مَ  ــَ ل ــْ يَســـ ــِ طَـى ل ــْ الـوُســ كصــــلاة  ــثِ,  الـحــدي مَ  كْـ  حـُ
 

   

 
 ).  ٨/١٩٦(فتح الباري  )١(
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7ابَة: 8'ر تف�ير ا#ب7ث ا�ثا�ث َّKا�     Vقرآن ا��ري�  

العامَّ  الصور  العامِّ هي  تخصيص  من  التفسير  فيها  يجري  التي  وتَ ة  المُ يِ قْ ,  وإيضاح لَ طْ يد  ق, 
 , ومن أمثلتها: النُّزُولم, وبيان أسباب هَ بْ المُ 

ۚ ﴿في قوله تعالى:    Iما جاء عن عائشة   خَرَ
ُ
يَّااٍ أ
َ
مِّنۡ أ ةٞ   :قالت: نزلت   ,]١٨٤[البقرة:    ﴾فعَدَِّ

بل هي:   وِّ لُ تْ م المَ كْ أنها لا تأخذ حُ   :, أي)١((متتابعات)  :فسقطت  ,(فعدة من أيام أخر متتابعات)
فَ إمَّ  من  عائشةهْ ا  للمُ يِ قْ وتَ   ,I  م  وإمَّ لَ طْ يدها  الآية,  في  النبيِّ ق  من  سمعتها  لا   اتفسيرً   o  ا 

كعب    ,تلاوةً  بن  أُبيِّ  وعن  ذلك,  قوله:    Eأو غير  دُونَ  ﴿في  دۡنَٰ 
َ
ٱلۡ ٱلۡعَذَابِ  مِّنَ  وَلَذُِيقَنَّهُم 

يرَجِۡعُونَ  لعََلَّهُمۡ  كۡبَِ 
َ
ٱلۡ مصائب    ,]٢١[السجدة:    ﴾ٱلۡعَذَابِ  نيَاقال:  أو   , ةشَ طْ والبَ   ,وموالرُّ   ,الدُّ

 .في الآية(العذاب الأدنى)  :فأوضح إبهام )٢( انخَ الدُّ 
جعل   أنه  وكأن المتحدَّ   وهم عدوُّ   "ومالرُّ "لاحظ  ث المسلمين حينئذ من العذاب الأدنى, 

  ا اء أبيă رَّ د القُ ار قريش.. إن سيِّ فَّ عن كُ  امع أن أصل الآية نزلت كلامً   ,عنهم مسلمون لا كافرون
E   ِّأن خصوصية نزولها في الكافرين يعني خصوصية المعنى   نَّ ظُ  تَ ك للآية لئلاَّ مَ هْ ع فَ يوس

 قى من لفظها. تَ سْ المُ 
 بsريق 

ً
h'أن ي�'ن �نق hتف�ير إ 'Oأن^ قراءة ف  �قا�دة: �ا نق/ �ن ا�7Kابي �

  رائي:   ا�نق/ ا�قِ 

عي الذي استغنى عن العدد, والقراءة وجه من الوجوه  طْ واتر القَ وذلك لأن القرآن ثبت بالتَّ 
  لَ قِ نزل بها القرآن, فلا يثبت قرآن بخبر آحاد, فيكون المراد من قول الصحابي أو مما نُ التي  

 
 .   ), وقال: إسناد صحيح١٩٢/ ٢( الدارقطني), ٧٧٩١مصنف عبد الرزاق () ١(
 .   ) ٧١٧٢(مسلم  )٢(
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وتقدَّ  القراءة,  لا  التفسير  هو  حُ عنه  يأخذ  التفسير  وهذا  ذلك..  أمثلة  النَّ كْ مت  عن  قْ م  ل 
 فما ورد على أنه مرفوع فهو مرفوع, وما ورد على أنه موقوف فهو كذلك. ,الصحابيِّ 

 أو ُ	  7Kابي بن�خ نصٍّ قا�دة: ق'ل ا� 
ْ

  V �يس �افيًا �ق'ل ب�قتضاه: �

رْقَانيُِّ لذا قال   خ  سْ  على النَّ فلا ينهض دليلاً   , هذا ناسخ وذاك منسوخ   أما قول الصحابيِّ ":  e  الزُّ
  ابق ولا عين فيه عين السَّ   بْ صِ ا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يُ صادرً   لجواز أن يكون الصحابيُّ 

الحَ خلافً حق  اللاَّ  لابن  بالنَّ ،  ) ١( "ار صَّ ا  يعني  قد  أنه  هو  عندي  آخر  التخصيصَ سْ ولسبب  أو  خ   ,
  خ إن شاء االله. سْ ا سنقرره في مبحث النَّ , أو نحو ذلك ممَّ يَّ لِ حَ رْ , أو العمل المَ التقييدَ 

 
  

   

 
   .)١٥٠ /٢(  مناهل العرفان )١(
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  خات�ة #Kادر ا�تف�ير با��أث'ر 

 )١(?أسبابهما و ?بالمأثور تفسير الق الضعف إلى ما معنى التفسير بالمأثور? وهل يتطرَّ 
تفسيرً يبالمأثور    التفسيرالجواب:   كان  ما  بالقرآنتناول  للقرآن  تفسيرً   ,ا  كان  للقرآن وما  ا 

تفسيرً   ,ةنَّ بالسُّ  كان  على  وما  بالموقوف  للقرآن  حابَةا  رأي  التَّابعِينأو    الصَّ هو على  وهذا   ,
 :ق بهص بعض ما يتعلَّ المنقول, ولنلخِّ لي أو قْ التفسير النَّ 

سواء كان متصلاً أم منفصلاً   تفسير القرآن بالنصِّ ا  فأمَّ  المحتمل  , كما في قوله تعالى: غير 
ارقِِ ﴿ وَٱلطَّ مَاءِٓ  ٓ   ١ وَٱلسَّ دۡرƊَكَٰ   وَمَا

َ
ارقُِ   أ ٱلطَّ لا   ] ٣  −   ١[الطارق:    ﴾ٱلَّاقبُِ   ٱلَّجۡمُ   ٢ مَا  مما  فهذا 

 التسليم به وقبوله. خلاف في 
  ,هجاهته وقبولِ فلا خلاف في وَ   o  المرفوعة إلى النبيِّ   المقبولةة  نَّ ا تفسير القرآن بالسُّ أمَّ و

 . اا أم توفيقيă توقيفيă  سواء أكان
السابق, وإن كان ورد   مُ كْ ه حُ مُ كْ فحُ   o  ا تفسير القرآن بالقرآن فإن كان ورد عن النبيِّ وأمَّ 

حابَةعن   فع مما  الرَّ   مُ كْ إلا أن يكون له حُ   ,في حقيقته  هم فهو اجتهاديٌّ دَ عْ بَ   نْ ومَ   بعِينالتَّاو   الصَّ
حابَةورد عن   ة. خاصَّ  الصَّ

   

 
رونانظر: التفسير و )١(  ). ١٨ /٢(مناهل العرفان  ), ١/١٥٥( المفسِّ
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7ابَةأWباب تsرق ا�ض;ف إv تف�ير  َّKابِ;ين و ا�
َّ
  : ا�ت

 
 

حابَةوأما تفسير القرآن بما يعزى إلى    يتطرق إليه الضعف من وجوه قد  فإنه    التَّابعِينو   الصَّ
 : −e  كما يرى الدكتور الذهبي−يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور 

 ع في التفسير: وذلك يرجع إلى: ضْ أولها: كثرة الوَ 
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دسَّ  ) ١ مثل  ما  الإسلام  أعداء  هَ   ,نادقةزَّ ال ه  أرادوا  الدينِ دْ فقد  هذا  طريق   م  عن  المتين 
أَ ضْ والوَ   سِّ الدَّ  حينما  الحِ تُ يَ عْ ع  النَّ يَ هم  في  طريق  يْ ل  عن  منه  والقوَّ رْ الحَ ل  طريق   ,ةب  وعن 
 .ةجَّ ليل والحُ الدَّ 

لفِ  ) ٢ المذاهب  قْ ما  أصحاب  ترويجً المتطرِّ الغالية  ه  لتَ فة  كرُّ طَ ا  الروافضغُ فهم    لاة 
إل  الَّذِينَ فين  تطرِّ المُ  الإسلام  نسبوا  بريءى  منه  هو  حَ بُ طَ حَ   الَّذِينَ فين  زلِّ تَ وكالمُ ,  ما  في  ل بْ وا 

سبته نِ   حَّ صِ ما لم تَ     ابن عَبَّاس فنسبوا إلى  ة الدولة العباسية بالباطل)  دَّ وَ (طلبوا مَ ين  اسيِّ العبَّ 
وكالمنتسبين إلى بعض الفِ لتحقيق مآرب سياسيَّ   ا لدنياهما لهم واستدرارً قً تملُّ   ;إليه ق رَ ة, 

بالتَّ  كغُ ديُّ المشهورة  المُ ن,  ما  صوِّ تَ لاة  منها  تفسير  أنها  وزعموا  أحاديث,  وضعوا  فإنهم  فة 
ة, فقد جعلوا م أنظمة سياسيَّ دُ خْ ن وهي تَ ديُّ ق التي تظهر التَّ رَ بون به في أهوائهم, وكالفِ غَ رْ يَ 

 رة. أو لبعض الأنظمة المتجبِّ  ,لأهوائهم خدمةً   ;تارًا لقتل الأبرياءنهم سِ تديُّ 

ل فيها لأوَّ لان  طْ رائحة البُ   شمُّ يُ افات التي  رَ ومنها كثير من الخُ   ات فيه:ثانيها: دخول الإسرائيليَّ 
  في موضعه.  دُ رِ بل فيها تفصيل يَ  ,بإطلاق دُّ رَ ات لا تُ , مع أن الإسرائيليَّ ةلَ هْ وَ 

ب المقبول, وترتَّ بغير    مقبولال  اختلاطَ   بمما سبَّ   الأسانيد أو عدم بيان حالها:  فُ ذْ ثالثها: حَ 
يَ  أن  المفسِّ قُ نْ عليه  المَ   اكثيرً ر  ل  الأقوال  إلى  وَّ زُ عْ من  حابَةة  ولا   التَّابعِينأو    الصَّ إسناد  غير  من 

 .. تحرٍّ 
ا يعتمده دون يرى رأيً   النَّاسبعض  زد على ذلك أن    ,بالباطل  ى إلى التباس الحقِّ أدَّ ه  هذا كلُّ 

ه البحث سَ فْ ف نَ لِّ كَ ولا يُ   ,لاً له أص  ينقله على اعتبار أنَّ ن  مَ ن بعده  ثم يجيء مِ   ,اأن يذكر له سندً 
 .رجع إليه هذا القولولا من يَ  ,عن أصل الرواية

با	ث � VOزِم، و�ن^ ا#نيُر ا�ـُ�
ْ
قا�دة: ا�تراث ا�تف�يري َ�جَْ�عٌ تن'يري، ف�ن^ ا�ـُ�

:V  ا#�ت;ِ
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مُ  ليس  الرائع  مُ دَّ قَ تراثنا  وليس  الإسلام نَّ دِ سًا  في  الطاعنين  من  زماننا  في  رأينا  وقد  سًا, 
 بئًا ثقيلاً ينبغي الخصوص عِ اعين لهم من يرى التراث الإسلامي والتفسيري على وجه  مَّ والسَّ 
 ص منه, ولذا طرحنا هذا السؤال:  التخلُّ 

تراثنا التفسيري من أقوال الأئمة, ونُ  ة في  ولٍ عن شيوخ الأمَّ قُ هل يجب الالتزام بما ورد في 
 ه القاعدة. هذ م القرآن المجيد? هذا هو السؤال الذي فرض صياغةَ هْ فَ 

رأيت  الجواب:   االلهأيَّ –كما  ينقسم   −دك  التفسيري  تراثنا  في  ورد  ما  فإن  دراستُه  مضى  فيما 
 سمين:  إلى قِ 
مُ القرآن بدونها, هْ ل مصادر التفسير التي لا يمكن فَ يجب الالتزام به; لأنه يمثِّ   :الأول  سمالقِ 

بقولهويكفي   ذلك  على  نستدل  مَ −  أن  مۡنِ  ﴿:  −هدُ جْ تعالى 
َ
ٱلۡ مِّنَ  مۡرٞ 

َ
أ جَاءَٓهُمۡ  ٱلَۡوۡفِ  ˯ذَا  وِ 

َ
أ

ِينَ يسَۡتَ˪بطُِونهَُ  مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
وهُ إǓَِ ٱلرَّسُولِ ˯Ǔَٰٓ أ ذَاعُواْ بهِِۖۦ وَلوَۡ رَدُّ

َ
ۥ مِنۡهُمۡۗ وَلوƅََۡ فضَۡلُ  أ

تَّبَعۡتُ  َ̝ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُهُۥ  َّĬٱ Ɔِٗقلَي َّƅِيۡطَنَٰ إ الحياة يرجع إلى أمنٍ    مَ هْ فَ   ; فإنَّ ]٨٣[النساء:    ﴾مُ ٱلشَّ
وفَ  خوفٍ,  وَ مَ هْ أو  االله  فْ ها  مراد  بمعرفة  ق  إلا  يتحقق  وكلماتُ كلماتِ   لا  لفظٌ ه,  ومعنى,   ه 

 والمعنى نطلبه:
  .هاذاتِ قُرْآنيَّة المن كلمات االله   ) ١

  .ةوهي العربيَّ  ,غة التي نزل بهاق اللُّ فْ وَ  ) ٢

مبلِّ  ) ٣ سُول, وهو  غهاأو من كلمات  ة نَّ , وتلك هي السُّ سلوكه التطبيقيِّ من  و,  o  الرَّ
  فة.رَّ شَ المُ  النَّبَويَّة

حابَة مُ تلاميذه, وهُ  مِ هْ أو من فَ  ) ٤  . هبيتِ  , ويدخل فيهم آلُ  الصَّ
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أئمَّ  ) ٥ من  ويجتهد  التفسير  حابَةة  فَ     الصَّ في  زماننا  إلى  بعدهم  االله  هْ فمَن  كلمات  م 
 راث التفسيريُّ ج من ذلك هذا التُّ تُ نْ ق تلك المصادر السابقة, فيَ فْ غ بها الحياة وَ لتُصبَ قُرْآنيَّة  ال

 الضخم الذي بين أيدينا.
 

 .; لوجود مانع يمنع قبوله والأخذ بهرفضه ينبغي ما: الثاني القسم

 الضخم?  راث التفسيريُّ نشأ هذا التُّ فهذا الجواب عن سؤال: كيف 

نار بآراء دى به, ويُستَ ه دون ريب, ومنه ما يُهتَ راث منه ما يجب التزامُ فالتُّ 
ر عن  ا لأنه يعبِّ ا لأنه ينتمي إلى المكذوب, وإمَّ ه; إمَّ أصحابه, ومنه ما ينبغي رفضُ 

 خطأ في الآراء والتفكير 
القيَّ ال  وراء  ما  نفهم  وهنا العَ مة  ملحوظة  ابن  الإمام  ذكرها  كتابه  e  بيِّ رَ التي  (أحكام   :في 

رينالقرآن) حول صنيع   , فقال: المفسِّ
رينوَأَكْثَرُ أَقْوَالِ "  . )١("وَآثَارٌ ضِعَافٌ  ,أَضْغَاثٌ  المفسِّ

 ?  e بيِّ رَ فما رأيك في هذه القاعدة التي وضعها ابن العَ 
تجد  , فإنك  يجافي الحقيقةَ   يه تعميمٌ فِ مبالغة; فَ لا يخلو من    −كما ترى–هذا القول  :  وابجال

وره إلا ق بنُ رِ شْ ر عن مورد القرآن, وتستنير بضيائه, وتُ دُ صْ تنا تَ لأئمَّ  التَّفسيريَّة كثيرًا من الأقوال 
ملحوظته   الحَ   eأن  ضرورة  عن  أقوال  ذَ تنبئك  في  النظر  عند  رينر  التدبُّ   المفسِّ أهل  ر  من 

ها أعراض بُ ذِ جْ وأفهامهم, فلا تخلو من بشريتهم التي تَ عن آرائهم    −غالبًا–فإنها تعبر    والفِكَر;
 .كْرهِم  ذلك عن حَمْدِهم وشُ  يُنْئيَِنَّكَ  لهم رأيًا يُرَدُّ فلا ص, فإن وجدتَّ قْ النَّ 

 
 ).٣٥٠/ ١( التراث بعة دارط ,أحكام القرآن لابن العربي )١(
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 ? نا تُ هذا الجواب أئمَّ  لَ ثْ ر مِ وهل قرَّ 
التي  الجواب:    الحكيمة  الأقوال  فمن  الفنِّ نعم!  هذا  في  القويمة  القوانين  مرتبة  قول   تبلغ 

عاشور   بن  مقدِّ   eالطاهر  تفسيره:  في  رَأَيْت  "مات  أحدَ   النَّاسوَلَقَد  الأقدمين  كَلاَم   حول 
 رجلَيْنِ: 

  −مين دون تمحيص س أقوال المتقدِّ يعني أنه يقدِّ – ه الأقدمونادَ فيِمَا شَ  تكفٍ عْ مُ  رجلٍ 
الذي يرفض   اثيَّ دَ يعني الحَ –  م مَا مَضَت عَلَيْهِ الْقُرُوندْ فيِ هَ   −هسِ أْ أي فَ −هلوَ عْ مِ ـب  آخذٍ   وَآخرَ 

 −لاً راث جملة وتفصيالتُّ 
 . كثير رٌّ الْحَالَتَيْنِ ضُ  لتاكِ وَفيِ 

ه بَ ذِّ هَ فنُ   ,إلَِى مَا أشاده الأقدمون  دَ عمِ بر بهَا الْجناَح الكسير, وَهِي أَن نَ جَ نْ أُخْرَى يَ   وهنالك حَالَةٌ 
 . )١("هيدَ بِ ه أَو نُ قضَ نْ وحاشا أَن نَ  ,هيدَ زِ نَ و

 
ة أWئة قِ'يِ�يَّ

َ
  :ت

حابَةر القرآن بما ورد عن : لماذا نفسِّ ١س  ?  الصَّ
لنا  ٢س نقل  كيف  حابَة:  النبيِّ     الصَّ كلاَّ   o  تطبيق  أن  نَ   للقرآن, مع  شيئًا قَ منهم إنما  ل 

 محدودًا?
حابَةل على أن : كيف تدلِّ ٣س  ق بالآيات? وا اهتمامًا كبيرًا بمعرفة ما يتعلَّ اهتمُّ   الصَّ
حابَةع مواهب : ما أثر تنوُّ ٤س  القرآن الكريم?  مِ هْ العلمية في فَ   الصَّ
حابَة: ما المصادر التي اعتمد عليها ٥س  في تفسير القرآن الكريم?   الصَّ

 
 ). ٧/ ١( التحرير والتنوير  )١(
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 ? o عندما ينقل عن النبيِّ  E: ما أحوال تفسير الصحابي  ٦س
 ? واذكر مثالاً عليه. يُّ مِ كْ المرفوع الحُ : ما ٧س
أو نحوه من الألفاظ والعبارات, فهل يأخذ    ,ة كذا نَّ : من السُّ E  : إذا قال الصحابي٨س

 فع? الرَّ  مَ كْ حُ 
حابَة: لاجتهاد ٩س سُولر صْ في عَ   الصَّ  حالة. حالتان, اذكرهما مع مثال لكلِّ  o  الرَّ
 فع?م الرَّ كْ في التفسير إذا لم يكن مرفوعًا ولا له حُ  الصحابيِّ ة اجتهاد يَّ جِّ : ما مدى حُ ١٠س
 ? E : ما مصدر التفسير في اجتهاد الصحابيِّ ١١س
التأكُّ ١٢س ينبغي  هل  صِ :  من  الصحابيِّ حَّ د  على  الموقوف  الحديث  في  الإسناد  باب   ة  في 

 ل لما تقول.ثِّ التفسير? مَ 
تُ ١٣س هل  المُ   دُّ عَ :  مِ رَ دْ القراءة  ﴿ ثَ جة  ȇََ  ل:  لَوَتِٰ ٱحَفٰظُِواْ  ِ ٱوَ   لصَّ لَوٰة صلاة  لوۡسُۡطَيٰ ٱ  لصَّ  ﴾

 ر الراجح فيها. كْ العصر تفسيرًا? ناقش هذه المسألة مع ذِ 
حابَةد بعض صور تفسير : عدِّ ١٤س  للقرآن الكريم. واذكر مثالاً على ذلك.    الصَّ
 ما معنى التفسير بالمأثور?: ١٥س
 التفسير بالمأثور? وما أسبابه?عف إلى ق الضَّ : هل يتطرَّ ١٦س
ولٍ عن شيوخ قُ من أقوال الأئمة, ونُ   بما ورد في تراثنا التفسيريِّ   : هل يجب الالتزامُ ١٧س

 القرآن المجيد?  مِ هْ ة في فَ مَّ الأُ 
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 : ا#Kدر ا�رابع
ُّ
 (ا�

ُّ
  غة ا�;ربي�ةغة) تف�ير ا�قرآن با�

 در ثلاثة مباحث: صْ ن هذا المَ ويتضمَّ 
 . درًا للتفسيرصْ العربية مَ  لِ عْ جَ  بُ بَ الأول: سَ المبحث 

 م العربية في أصول التفسير?لْ المبحث الثاني: ما المراد من عِ 
   .درصْ في هذا المَ  التَّفسيريَّةالقواعد  نَ المبحث الثالث: مِ 
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  درًا �تف�ير Kْ ا�;ربي�ة َ�  ِ/ ْ; جَ   بُ بَ Wَ ا#ب7ث الأول: 

 
 

 مصدرًا للتفسير?لماذا صارت اللغة العربية 
, عربيةالقرآن بال  فسيرُ ت   التَّفسيريَّةالمصادر    أهمَّ   ني أكون مبالغًا حين أزعم أنَّ ظنُّ لا أُ الجواب:  

, وأما لماذا يُعَدُّ  ةنَّ القرآن بالسُّ   : تفسيرُ لالمن الضَّ   العاصم  المصدرَ   إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أنَّ 
 ه لك الأسباب الآتية:  نُ يِّ بَ تُ فَ  التَّفسيريَّةباللغة أهمَّ المصادر  التفسيرُ 
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أولاً: تعالىالمجيد  القرآن    لأنَّ ف  فأما  قال  فقد  مبين;  عربيٍّ  بلسانٍ  نزَلۡنَهُٰ   ﴿:  ذكره  نزل 
َ
أ إنَِّآ 

َ بهِِ ﴿ه:  دُّ , وقال تعالى جَ ]٢[يوسف:    ﴾ ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِونَ قرُۡءَٰناً عَرَبيِّٗ  نَهُٰ بلِسَِانكَِ لُِبشَِّ ۡ فَإنَِّمَا يسََّ
اٱلمُۡتَّقِيَ وَتنُذِرَ بهِۦِ قَوۡمٗ  ّٗ بۡنَا للِنَّاسِ فِ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ ﴿  :عزَّ جاره  وقال,  ] ٩٧[مريم:    ﴾ ا لُّ وَلَقَدۡ ضََ

ِ مَثَلٖ 
رُونَ مِن كُّ وقال    , ]٢٨,  ٢٧[الزمر:    ﴾ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ غَيَۡ ذيِ عِوَجٖ   عَرَبيًِّاقرُۡءَاناً    ٢٧   لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ
ذِ  رُونَ ﴿ه:  رُ كْ جل  يَتَذَكَّ لعََلَّهُمۡ  بلِسَِانكَِ  نَهُٰ  ۡ يسََّ وقال:  ]٥٨[الدخان:  ﴾  فَإنَِّمَا  كتَِبٰٞ ﴿,   وَهَذَٰا 

صَدِّقٞ  نُذِرَ مُّ لِّ ا  عَرَبيِّٗ لّسَِاناً  وَ     ظَلَمُواْ  ِينَ  للِۡمُحۡسِنيَِ ـبشُۡ ٱلَّ وقال  ]١٢[الأحقاف:    ﴾رَىٰ   ,  :
إلَِۡكَ قرُۡءَاناً عَرَبيِّٗ ﴿ وحَۡيۡنَآ 

َ
مَّ ٱلۡقُرَ وَكَذَلٰكَِ أ

ُ
نُذِرَ أ ىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ يوَۡمَ ٱلَۡمۡعِ ƅَ رَيۡبَ فيِهِۚ  ا لِّ

فِ فرَِيقٞ  وَفرَِيقٞ  ٱلَۡنَّةِ  فِ  عيِِ     هذه "  ]٧[الشورى:    ﴾ٱلسَّ قبلك  من  وإلى  إليك  أوحينا  وكما  أي: 
قرآنً  إليك  أوحينا  فكذلك  عربيă المعاني  بلُ نَّ بيَّ   , اا  العرباه  عربي  ,  )١("غة  القرآن  أن  االله  فأخبرنا 

 هذا اللسان.قواعد ق فْ وَ  لنفهمه
عاشور   بن  الطاهر  قال  المُ   eولذا  الحروف  من  المراد  أوَّ طَّ قَ في  في  السُّ عة  لتُبَكِّت  "ر:  وَ ل 

المعارضة المعاندين,   عن  لعجزهم  جِ   ) ٢( "وتسجيلاً  من  الكريم  القرآن  لهم:  يقول  س  نْ كأنه 
  له إن كنتم صادقين أنه ليس من عند االله. ثْ توا بمِ مبين, فأْ   الحروف التي تنطقون بها, فهو لسان عربيٌّ 

ثانيًا:  اللِّ عْ مَ   فلأنَّ   وأما  في  رفة  يُسهِم  العربي  تَ سان  التي  الغزيرة  المعاني  الألفاظُ جُّ ثُ استدرار    ها 
م يعرفون  هُ المباشر للقرآن, فَ   فظيِّ اللَّ   النَّبَويِّ ة التفسير  لَّ ز للمرء سببٌ من أسباب قِ رُ بْ وهنا يَ   , قُرْآنيَّة ال 

  ليقول:    e  الآلُوْسِيُّ لهم شيئًا واضحًا, وهو الأمر الذي دعا    o  ر النبيُّ العربية, فلماذا يفسِّ 

 
 ).  ٦/  ١٦(  القُرْطُبيِ) ١(

 ). ١/٢٠٤التحرير والتنوير () ٢(
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 ,معاني التراكيب  مِ هْ ل في فَ قْ إلى النَّ   لم التفسير مضطرٌ عم أن عِ زْ ا يُ العجب ممَّ   والعجب كلُّ "
وتنوُّ  التفاسير  اختلاف  إلى  ينظر  عنه    ,عهاولم  ورد  ما  أن  يعلم  كالكبريت   oولم  ذلك  في 

يُ   ,الأحمر أن  ينبغي  متبحِّ وِّ عَ فالذي  كان  من  أن  عليه  اللِّ رً ل  علم  في  مُ ا  ذَ يً رقِّ تَ سان  إلى  منه  وق ا 
رِ   ,فانرْ العِ  في  أَ وله  الدينية  العلوم  مَ فَ وْ ياض  حِ تَ رْ ى  وفي  أَ ياضِ ع,  مَ صْ ها  مَشْرَب]  ع  رَ كْ فى  [أي: 

 حقيقات أحسنَ قائق التَّ من دَ   قَ غلِ أُ   لمَِاه  نُ هْ ا ذِ دَ وقد غَ   , قليدجدان لا بالتَّ يدرك إعجاز القرآن بالوِ 
ف  رَ ا من صَ ته, وأمَّ وَ هْ ي منه صَ طِ تَ مْ ويَ   ,هتَ وَ رْ التفسير ذِ   فذاك يجوز له أن يرتقي من علم  ,إقليد

بوَ رَ مُ عُ  أرسطاطاليسه  شَ   ,ساوس  رِ افِ نَ القَ   كَ وْ واختار  الطَّ ذ على  بمَ   ,اويسوَ يش  ل عن زِ عْ فهو 
 . )١("ابجَ ب العُ جَ نه من العَ ما تضمَّ  وإدراكِ  ,الكتاب وامضِ غَ  مِ هْ فَ 

ر القرآن  من يعرف العربية إذا ثَ   يعني أنَّ   e  الآلُوْسِيُّ و سيثور   −ةره بقوَّ ر فيه وتدبَّ أي فكَّ –وَّ
 له من المعاني فتح عظيم. 

في, فهو الركن  حَ صْ سم المُ اللسان العربي يضبط الأحوال التي يحتملها الرَّ   فلأنَّ   وأما ثالثًا:
  ما قرآنًا.ة اعتبار قراءةٍ حَّ الثاني من أركان صِ 

 eعن شعبة  ف,  ةقُرْآنيَّ المعرفة العربية تكشف المتلاعبين في معاني الألفاظ    فلأنَّ   وأما رابعًا:
مَ اق يعرف  ثَ ل:  لا  الذي  الحديث  صاحب  الحِ ثَ مَ   ,العربيةل  مِ ل   . ف فيهالَ لا عَ   ,خلاةمار عليه 
حمَّ نحوه  و سلمةقال  بن  الأنباريِّ     )٢(   ...e  اد  ابن  النبيِّ e  قال  أصحاب  عن  وجاء   :  o  

ن  يَّ عر ما بَ غة والشِّ له باللُّ كِ شْ وتابعيهم رضوان االله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومُ 
ما  –ن ذلك  مِ و  ,أنكر ذلك عليهم  نْ هب مَ ذْ مَ   فسادَ   وأوضحَ   ,مذهب النحويين في ذلك  ةَ حَّ صِ 

 
 ).   ٧/ ١روح المعاني ( )١(
حاح (٢٧, ٢٦/ ٢ينظر: الجامع لأخلاق الراوي ( )٢(  .)٦/٢٣٣٢), المِخْلاَة: ما يُجعَل فيه الحَشِيش ونحوه. الصِّ
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عن   عَبَّاسأسنده  الشِّ «قال:    −  ابن  في  فالتمسوه  القرآن  غريب  عن  سألتموني  فإن   ;رعْ إذا 
 . )١( »...العرب ديوانُ  رَ عْ الشِّ 

ريِعَةأصول  ف  ,الاجتهاد  ل فروضِ بأوَّ   لم اللغة إخلالٌ التقصير في عِ وقد قالوا:   ,  ةطعيَّ القَ   الشَّ
ريِعَةلأن    ;لأصوللهذه ا  ةٌ غة مادَّ واللُّ   ,ة والإجماع نَّ تاب والسُّ هي الكِ ها إنما  صادرُ ومَ    , ةعربيَّ   الشَّ

ل  مُ كْ ة المواد فكيف يَ ومادَّ  ,الأصول غة أصلُ فاللُّ  ,هادُ رَ مُ  م عن االله فهَ يام بها ليُ من القِ  فلا بدَّ 
 . )٢(?!بها  لَّ خقه من أَ فِ 

 ر في معنى القرآن الكريم:عْ الاستشهاد بالشِّ  مِّ في ذَ  eتأويل ما ورد عن أحمد 
 ر? عْ الاستشهاد بالشِّ  مِّ من ذَ   eفكيف يمكن أن نفهم معنى ما ورد عن الإمام أحمد 

  : فقال  ,رعْ ببيت من الشِّ   له الرجلُ   لُ ثِّ مِ  ُـأنه سئل عن القرآن ي  eما ورد عن أحمد  "الجواب:  
  ف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ رْ على صَ "  :, أي"ل على التأويل الفاسد البعيدمَ حْ فيُ   ,ما يعجبني
مُ  يدلُّ مَ تَ حْ خارجة  العرب  لة  كلام  من  القليل  غالبً   ,عليها  يوجد  الشِّ ولا  في  إلا  ونحوهعْ ا   ,ر 

 . )٣( "هالافَ خِ  ويكون المتبادرُ 
تحتاج إلى إثبات, عنه  الرواية  هذه  إذ    ;عن أحمد  ة ذلكحَّ حال صِ له  وهذا التأويل يمكن قبو

ه يريد عنه فلعلَّ   وإن صحَّ "الاستدلال بهذه الرواية فقال:    eولذا استنكر الطاهر بن عاشور  
روى أن ابن    .ة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدةحَّ ر لإثبات صِ عْ ر الشِّ كَ ذْ كراهة أن يُ 

يُ −  يِّ دِ نْ اوَ الرَّ  لباسَ   −بالإلحاد  نُّ زَ وكان  العرب  أتقول  الأعرابي:  لابن  ابن    ?التقوى  قال  فقال 

 
 ).  ٥٦ /١(  القُرْطُبيِتفسير  )١(

       ). ٧٠ (ص:اللمع في أصول الفقه  )٢(
 ). ٥ /١( روح المعاني), وانظر: ١٦٠/ ٢البرهان (  )٣(
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 يِّ دِ نْ اوَ الرَّ ابن  ا  هبك ي  .فلا نجى ذلك الرأس  النَّاسوإذا أنجى االله    ,لا باس لا باس  :الأعرابي
 . )١( !ا?ا عربيă ن يكون فصيحً أأفتنكر  ,اد نبيă تنكر أن يكون محمَّ 

يَّة توضحأمثلة  اذكر  .الكريم القرآن تفسير في العربية اللغة أهمِّ
يَّةئك عن بِ نْ أمثلة تُ هذه الجواب:   في علم الكتاب:  سان العربيِّ معرفة اللِّ  أهمِّ

يَّةمما يشير إلى    أولاً: قال: قدم أعرابيٌ في  ,  e  مُلَيْكَةَ أبي    ما جاء عن ابنِ   هذا المصدر  أهمِّ
? قال: فأقرأه رجل  oد  ئني مما أنزل على محمَّ رِ قْ فقال: من يُ   , E  زمان عمر بن الخطاب

بالجر. فقال الأعرابي: أَ   ,(براءة) ورسولهِ)  من المشركين  بريء  االله   ئَ رِ بَ   دْ قَ   وَ فقال: (أن االله 
  , فدعاه   ,الأعرابي  مقالةُ   E  فأنا أبرأ منه. فبلغ عمرَ   ,من رسوله  ئمن رسوله? فإن يكن االله بر

إني قدمت المدينة ولا علم    ,? فقال: يا أمير المؤمنينoأتبرأ من رسول االله    ,فقال: يا أعرابي 
فقال: (أن االله بريء من المشركين    ,فأقرأني هذا سورةَ (براءة)  ,لي بالقرآن. فسألت من يقرئني 

منه. فقال فأنا أبرأ    ,فقلت: أو قد بريء االله من رسوله? إن يكن االله بريء من رسوله  ,ه)ورسولِ 
َ برَيِٓءٞ ﴿قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين? قال:    −يا أعرابي−: ليس هكذا  E  عمر َّĬنَّ ٱ

َ
  أ

ۚۥ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِ   أبرأ مما بَرئِ االله ورسوله منه.   −واالله–فقال الأعرابي: وأنا  ,]٣[التوبة:  ﴾وَرسَُولُُ
 . )٢( غةباللُّ  مٌ إلا عالِ  النَّاس  لا يُقرئُ أَلاَ  :E  فأمر عمر بن الخطاب

كلمة أن  المثال  بهذا  الاستشهاد  وتحتمل   :ووجه  الجر  تحتمل  المصحف  في  ﴿ورسوله﴾ 
واللِّ  الأولى,  العصور  في  موجودًا  يكن  لم  التشكيل  أن  باعتبار  يخبرالرفع  العربي  ك سان 

 ل الإسلام. صْ باستحالة قراءة الجر; لأنها تنافي أَ 
 

 ).  ٩ /١( التحرير والتنوير  )١(

وعزاه إلى ابن الأنباري في   ),  ٤٤٧/  ٢( , وذكره صاحب كنـز العمال  )١٩٢/  ٢٥(  ) الأثر: أسنده في تاريخ دمشق٢(
 .   )٥٦/ ١( في تفسيره القُرْطُبيِ , ونقله )١/٣٩( الوقف والابتداءإيضاح 
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الأسود  Eعمر    رَ مَ أَ   :قيلقد  و النَّ ضَ فوَ   eلي  ؤَ الدُّ أبا  وقيلع  عليٌّ الآمِ   :حو,  , E  ر 
إلا جعلته    ,غة العرببلُ   مٍ غير عالِ   ر كتاب االله  ى برجل يفسِّ تَ وْ لا أُ «  :e  مالك بن أنسوقال  

إذا   , كتاب االله  فيم  لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلَّ   لُّ حِ يَ لا  «  :e  وقال مجاهد  , )١(»كالاً نَ 
 . )٢(» ا بلغات العربـًلم يكن عالم 

يا أبا عمرو   :فقال  ,لاءيد إلى أبي عمرو بن العَ بَ جاء عمرو بن عُ   :e  الأصمعي  قال  ثانيًا:
   ?هدَ عْ ف وَ لِ خْ ا يُ عقابً د االله على عمل عَ ن وَ إأفرأيت   :قال !لا :قال ?هدَ عْ ف االله وَ لِ خْ يُ 

فِ − من  المُ رْ هو  يُ   الَّذِينَ زلة  تَ عْ قة  أن  االله  على  يجب  المُ عاقِ يقولون:  له ب  يجوز  ولا  سيء, 
 − العفو

أبو عمرو له  العُ   :قال  أُ جْ من  عثمان  تيتَ مة  أبا  الوَ   .يا  تَ إ   .الوعيد  غيرُ   دَ عْ إن  لا  العرب   دُّ عُ ن 
ا  خيرً   دَ عِ تَ أن    فُ لْ إنما الخَ   ,وفضلٌ   بل ترى أن ذلك كرمٌ   , لا تفعلها ثم  شرă   دَ عِ ا أن تَ ا ولا عارً فً لْ خَ 

  :أما سمعت: قال .فأوجدني هذا في كلام العرب :قال  .ثم لا تفعله
يرهــبُ  عِ   العمِّ   بنُ ا  ولا  أَ  تي لَ وْ صــــَ   شـــــتُ مــا  ــَ خــْ ولا  ــِ ت م خَ بــي  ــْ ن  ــةِ شـــ ــُ   ي ــم ــَ ال ــَ ت  دِ دِّ ه
أَ  إذا  ــعَ وْ وإني  وَ ــــــــ أو  ــه  ــعَ دتـ ــُّ ــــــــ مـُ  هدتـ ومـُ إِ   فٌ ل ـِخـْ لـ عــادي  ــِ وْ مـَ   زُ جـِ ن ـْيـ  ) ٣(ديع
 : )٤(على المعنى الذي أراده أبو عمرو قول كعب بن زهير ومما يدلُّ 

ــُ  ــِّ نـ ــتُ بـ ــولَ   أنَّ   ئـ ــَ وْ أَ   االلهِ   رســــ ــَ   ني دَ عـ ــع ــْ وال ــِ   وُ ف ــدَ ع ــولِ   ن ــَ   رســـ م ــولُ أْ االله   م

 
 ).  ٥/٣٠١شعب الإيمان ( )١(

 ). ٢٩٢ /١( البرهان في علوم القرآن )٢(

 ).  ١٨٧(ص:  التبصير في الدين  ),٦٣ /٨(تهذيب التهذيب  )٣(

 ), وفيه (أنبئت) بدلاً من (نبئت).  ٦٥(ص:  ديوان كعب بن زهير )٤(
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وْكانيُِّ ولما رأى    ثالثًا: الكتاب العزيز على غير    كلماتِ   ل بعضَ مَ ي حَ دِّ كالسُّ   ارً مفسِّ   e  الشَّ
  ففي تفسير الأمانة المذكورة في   ,كلية نافعة في هذا الباب قاعدة  مله اللغة عقب عليه ب تَ حْ ما تَ 

الأحزاب: [ وْكانيُِّ نقل    ]٧٢سورة  الأمانة  يدِّ السُّ   رأي  e  الشَّ آدم  :هي  بأن  قابيل ابنَ   ائتمان  ه 
وليت   ! د هذا القولعَ بْ وما أَ "بقوله:    الاذعً   ادً قْ ده نَ قَ ثم نَ   , لهتْ على ولده هابيل وخيانته إياه في قَ 

ه على ذلك فلا  فإن كان ذلك لدليل دلَّ   ,ي تفسير هذه الآية بهذادِّ غ للسُّ شعري ما هو الذي سوَّ 
فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا   , بما تقتضيه اللغة العربيةوإن كان تفسير هذا عملاً   ...دليل

ا منه وإن كان هذا تفسيرً   ,مل هذا العالَ ة على شيء كان في أوَّ قَ لَ طْ المُ   ل هذه الأمانةِ مْ ويوجب حَ 
عيد على  ولهذا ورد الو  ,ب آراء الرجال بهلتلاعُ   ةً ضرْ فليس الكتاب العزيز عُ   ,الرأي   ضِ حْ بمَ 

فاحذر "فقال:    ,ية لتفسير القرآن بما تقتضيه العربيةلِّ ثم وضع قاعدة كُ ,  "ر القرآن برأيهمن فسَّ 
على ما    د يديك في تفسير كتاب االله  واشدُ   ,ل هذه التفاسيرثْ عن قبول مِ   أيها الطالب للحقِّ 

العربية اللغة  عربيٌّ   ,تقتضيه  قرآن  االله  فهو  وصفه  االله   ;   كما  رسول  عن  التفسير  جاءك  فإن 
o  حابَةوكذلك ما جاء عن    ,لقِ عْ مَ   ل نهرُ طَ االله بَ   وإذا جاء نهرُ   ,فلا تلتفت إلى غيره     الصَّ

ما تقتضيه لغة    إلى ما ذكره الصحابيُّ   مَّ ضُ فعليك أن تَ   ,غةومن أهل اللُّ   ,ة العربلَ مْ هم من جُ فإنَّ 
فَ  وأسرارها  كُ   ذْ خُ العرب  بهاية  لِّ هذه  ردَّ  )١( "تنتفع  وقبله  مَخْشَريُِّ ,  يَ   e  الزَّ من  من   ضُّ غُ على 

يَّة  .  )٢(معرفة العربية أهمِّ

 ة التي لأجلها نزل القرآن بلسان عربي مبين? ما الأهداف العامَّ 
 مبين:  يٍّ ل أهداف النزول القرآني بلسان عربمَ جْ مُ ر نقرِّ يمكن أن الجواب: 

 
 ).٤٣٧ /٤(فتح القدير )١(
 ).١٨(ص: المفصل في صنعة الإعراب  )٢(
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والمخاطَبون  ل  تعقَّ يل  يتذكَّ زَّ نَ المُ   ليستبينالمعنى,  ولعلهم  إليهم,  رًا ل  مُيَسَّ االلهُ  وجعله  رون, 
 : −قه االلهوفَّ –, وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان للتبشير والإنذار

هْ  ــَ ــنَزَلَ سـ ـــــــ ــعَرَبيَِّ المبْ   لاً ـــــ ـــــــ ـــــــ ــليَِفْهَم الْمُخاطَبونَ الْمَ   نَى ـــــ ــــ ــعْ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  نَى ــ
زَلْ  نــــَ الــــذِي  مُ  هــــُ لــــَ بــــيــــنَ  تــــَ ــْ ــمُيَسَّ   ويَســـــ ـــ ـــ كْ   ارً ـ ــللذِّ ـــ ـــ ــر بَعْدَمَا عُ ـ ــقِ ـ ـــ ـــ  لْ ـ

رً ــــــــــــــــــــمُبَ  رَا  ذِرَاــــــــــــــــــــللمُتَّقينَ مُنْ  اشـِّ ــَ ف كــَ أوْ  ى  ــَ عَصـــ ــدْ  ق نْ  مــمــَّ رِ  ــْ ي ــَ غ ــْ ل ــِ  ل
قا�دة: ا�قرآن نزل ب�ان �ربي �بين، ف- ي��ن إدراכ �;اني�^ و�را�ي^ إh �ن �ريق  

 
َ
�  V �ن �'اض;^:ِ �ذه ا�غة، وتف�يُره بغير�ا ³ريف �

برية ر القرآن بغير العربية كالعِ قين في وسائل التواصل يفتخر بأنه يفسِّ دِّ شَ تَ فقد ظهر لنا بعض المُ 
االله   أن  هنا  وحسبك  عُجْ   دُّ رُ يَ   والآرامية,  وجود  يزعم  من  تُفْ على  كلماتٍ  أو  بلسان  هَ مةٍ  مُ 

وَلَقَدۡ نَعۡلمَُ أَنَّهُمۡ يَقُولوُنَ إنَِّمَا يُعَلّمُِهُۥ  ﴿يدعون ذلك:    الَّذِينَ غ  مَ دْ تقرير واضح يَ أعجمي, فيقول في  
 ۗ ِي يلُۡحِدُونَ إلَِۡهِ أعَۡجَمِّٞ  لّسَِانُ بشََٞ بيٌِ ٱلَّ ٞ مُّ  .] ١٠٣[النحل: ﴾  وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبِّ

ريِعَةبمقاصد  ما علاقة نزول القرآن بلسان عربيٍّ   ?الشَّ
ريِعَةَ سس التي تحفظ  تفسير القرآن بالعربية من أعظم الأُ الجواب:   , وعندما حاول شيخ الشَّ

قاصد التي يُنظَرُ فيها من جهة ر المَ حصُ أن يَ   e)  ـه٧٩٠(ت  اطبيُّ قاصديين أبو إسحاق الشَّ المَ 
 ارع حصرها في أربعة أنواع: الشَّ 

وَضْعِ    قَصْد فيِ  ارِعِ  ريِعَةالشَّ للإِْ   قَصْدهوابْتدَِاءً,    الشَّ وَضْعِهَا  وَضْعِهَا   قَصْدهوفْهَامِ,  فيِ  فيِ 
ارِعِ  م عن  ا تكلَّ , فلمَّ )١(فيِ دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ حُكْمِهَا  قَصْده وللِتَّكْلِيفِ بمُِقْتَضَاهَا,   قَصْدِ الشَّ

وَضْعِ   رِيعَةفيِ  هَذِهِ  "قال:    هَامِ للإِِْفْ   الشَّ ريِعَةَ إنَِّ  للأِْلَْسُنِ   الشَّ فيِهَا  مَدْخَلَ  لاَ  عَرَبيَِّةٌ,  الْمُبَارَكَةَ 
مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا   الْقُرْآن  ر أن , ثم قرَّ "الْعَجَمِيَّةِ  نَزَلَ بلِِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى الْجُمْلَةِ, فَطَلَبُ فَهْمِهِ إنَِّ

 
 ).   ٨/ ٢الموافقات ( )١(
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ةً  مَهُ, فَمِنْ جِهَةِ لسَِانِ الْعَرَبِ يُفْهَمُ, وَلاَ سَبيِلَ إلَِى تَطَلُّبِ "  , وقال:الطَّريِقِ خَاصَّ فَمَنْ أَرَادَ تَفَهُّ
 . "فَهْمِهِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ 

الشاطبي   مُ   eويقول  حقيقةَ قرِّ أيضًا  عربيَّ   رًا  تطلُّ استحضار  عند  القرآن  تفسيره  ة  ب 
  كَ ق هذا التحقيق, سُلِ قِّ بحيث إذا حُ   ألفاظـه, ومعانيه, وأساليبه, عربيٌّ أنه في  "والاستنباط منه:  

عها في أنواع لك كلام العرب في تقرير معانيها, ومنازِ سْ به في الاستنباط منه, والاستدلال به مَ 
ة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها, لا يأخذون أدلَّ   النَّاسا من  ة, فإنَّ كثيرً مخاطباتها خاصَّ 

 .)١("ع, وفى ذلك فساد كبـير, وخروج عن مقصود الشارعضْ م مــن طريق الوَ هَ فْ ب ما يُ بحس
 برية أو بالآرامية نقول له: فما فائدة نزوله بالعربية? ره بالعِ فإذا جاء من يفسِّ 

أن  بين�Oا:  وا�فرق  �ج�'�ية،  ية � و�ي�ت  ج�ي;ية  ية � ا�قرآن  �ربي�ة  قا�دة: 

 َّ/� تش�/  ا´�ي;ية  أ�ا    ا��ية  ا�;ربي�ة،  غير   vإ  Pتنت �ة � في^  فيس  في^،  �ة �

  ا#ج�'�ية فت;ني أن ��ات ا�قرآن �ربي�ة في ا´�ة، وفيOا �ا �يس }ذ��: 

كُ بالأدلَّ   رَ قرَّ فتَ  القرآن  أن عربية  السابقة  جَ لِّ ة  وميعيَّ ية  العربية, ة,  إلى غير  ينتمي  أنه  ذكروا  ما 
بًا, فلم يخرج عن نطاق عربية غير عربيٍّ  أصله يحتمل أن يكون يعنون أنَّ  مْ هُ فَ  , لكنه صار مُعَرَّ

وقع في القرآن مائة كلمة من  وقد ذكروا أنه  ق قواعدهم,  فْ فوا فيه وَ ولذا تصرَّ ه,  مِ هْ القرآن في فَ 
 . برَّ عَ المُ ب فيما وقع في القرآن من ذَّ هَ لسيوطي كتابان: المتوكلي, والمُ لب, ورَّ عَ المُ 

المصدر نصبَ إن  −  وهذا  السابقة  جعلناه  الثلاثة  المصادر  مع  المصادر   − العين  أعظم  من 
 لاعبين.تَ ب المُ عن تلاعُ   اكما أراده االله تعالى بعيدً  ,التي تحافظ على المعنى القرآني

 
 .   )١/٤٤(الموافقات  )١(
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ة,  يَّ امِ غات السَّ ى باللُّ سمَّ ق ما يُ فْ القرآن وَ   مِ هْ ورة للمطالبة بفَ عُ سْ المَ   لةَ مْ من أجل ذلك رأينا الحَ 
وَ  الفَ فْ أو  فِ يانيِّرْ السُّ أو    يِّ الآرامِ   مِ هْ ق  لتطوير  القوم  محاولات  استبانت  كيف  فانظر  كرة  , 

ۚ ﴿ :المشركين القديمة لُۡ وۡ بدَِّ
َ
 . )١( ]١٥[يونس:  ﴾ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡ هَذَٰآ أ
المجيد; بزعم ى علينا معنى كلمةٍ في القرآن  مَ عْ بناء على هذا الأصل الكبير فلا يمكن أن يَ 

, إلا أن سان العربيِّ لنا أن نطلب معناها بلسان غير اللِّ   قُّ حِ أنها جاءت بلسان غير عربي, ولا يَ 
ب المعنى الأصلي, وهنا حة لا على سبيل تطلُّ لاَ رافة أو المَ يكون ذلك المعنى على سبيل الطَّ 

في لسان غير عربي,    قُرْآنيَّة  الب معنى بعض الألفاظ  في تطلُّ   ا ورد عن السلف  ما تسأل عمَّ ربَّ 
, ووردت عنه قَالَ: يَا رجل  ﴾طه﴿فيِ قَوْله:      ابن عَبَّاسمثل ما رواه ابن جرير وغيره عن  

ة, وفي رواية عند يانيَّ رْ , وفي رواية بالسُّ ةيَّ طِ بَ بالنَّ روايات متضاربة مختلفة في ذلك أن هذا التفسير  
د بلِِسَان الْحَبَشقَالَ: هُوَ الحاكم   .  )٢( كَقَوْلكِ يَا مُحَمَّ

 
في كتاب: (القرآن في    همرجيعَ   فانظر  ,علميٍّ   قالب  منضِ   ضغائنهم  خرجواليُ   ونورُ تُ وْ المَ   اجتمع  وقد  )١( محيطه  مثلاً 

 الألماني المشهور   لكسنبرغ  ى نفسه كريستوفالتاريخي), الذي يشيد بمحاولة النضر بن الحارث العصري الذي سمَّ 
حوا بأهدافهم في السريانية, وقد صرَّ   باللغة  القرآن  من  أجزاء  كتابة   فيها   افترض   للقرآن),  ريانية سُ   آرامية  (قراءة  : بكتابه

لأنه   القرآني  المعنى  تذكر  −نزع  مُ قُ   − تحريفاتهمكما  الطُّ وْ نبلة  بعضنا  ابتلع  للأسف  بعض عْ قوتة..  فانبرى  م, 
هم برية! وسمعت بعضَ ريانية, أو عِ المشدوهين أو الجاهلين من أبناء المسلمين لتستهويهم فكرة تفسير القرآن بلغةٍ سُ 

ب: لماذا لم يفطن ريانية, ويتعجَّ برية, والسُّ قافة الصهيونية يتباهى بمعرفته بالعِ رين بالثَّ مة المبشِّ ممن جعل نفسه في مقدِّ 
 . مون لتفسير القرآن بغير لغته!!!العلماء المتقدِّ 

صحيح الإسناد,   "), وقال:٣٤٢٧, والحديث عند الحاكم ()٥٥٠/  ٥الدر المنثور في التفسير بالمأثور (انظر مثلاً:    )٢(
), ورواه البخاري في صحيحه  ٣/٢٢٥ح البخاري (حه الألباني في مختصر صحيولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وصحَّ 

 . يا رجل :﴾طه﴿ية طِ بَ اك: بالنَّ حَّ قًا عن ابن جبير والضَّ لَّ عَ ) مُ ٦/١١٩(
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واية مقبولة, فهو , وثانيًا: لو كانت الرِّ لاً واية أونا نحتاج أن نعرف مدى قبول الرِّ أنَّ الجواب:  و
ب المعنى من لغة أخرى  بًا لذلك المعنى من لغة أخرى, ولو كان يُطلَ تقريب للمعنى وليس تطلُّ 

المُ  وَ بْ لارتاب  من  ِ ثَ طلون  وضجُّ ن العرب  وردُّ يي  بكلام وا,  تأتينا  وقالوا:  القرآن,  عربية  وا على 
رين  أعجمي, وهنا تدرك ردَّ  أبو الحسن واحدًا, فقد ذكر    لاً عي ذلك, فخذ مثاعلى من يدَّ   المفسِّ

صحيحًا بأنه الجبل, ثم ذكر أن   لاً ور قوفي معنى الطُّ e هـ)٤٦٨ت(  علي بن أحمد الواحديُّ 
بين    فاق وقعذلك فهو وِ   فإن صحَّ   "ب على ذلك فقال:  ريانية, وعقَّ عى أن اللفظة سُ بعضهم ادَّ 

م , وهذا مما تكلَّ مت به العربلأنه لا يجوز أن يوجد في القرآن إلا ما تكلَّ   ;لغتهم ولغة العرب
  اج:جَّ به العرب, قال العَ 

ا من  جَناَحَيْهِ  فَمَرْ دَانَى    ) ١( ................ ................ لطُّورِ 
 

ُ
'م ا�غة في خد�ة ا3قيقة ا�قs;ية (	فظ�  :(Vا�قرآن ا��ري  

الا  كلُّ  العربية  عشرعلوم  وُ   )٢(ثني  ونَ ضِ إنما  مُ رَ عْ رَ وتَ   تْ مَ عت  لتكون  حفظ   عينةً عت  على 
عاصرة أن يبعدوها عن واقعها, شاوة المُ طالما حاول أصحاب الغِ   القرآن الكريم, وهذه حقيقةٌ 

ومعنىً, ولنسمع  افظ القرآن الكريم لفظً ئت له, وهو حِ عما أُنشِ   ويجعلوا علوم العربية بمعزلٍ 
 

), وعجز  ٨٣اج (ص:  جَّ , والبيت للعجاج, يمدح عمر بن عبيد االله بن معمر. ديوان العَ )٦٢٩/  ٢التفسير البسيط (  )١(
 البيت:  

  ....  .  ...  ....  ...  ...  ....  .... ــِّ  ...  قَضـــــ ــَ رتــ ــَ كَســـــ ازِي  ــَ الــــبــ إذَِا  ازِي  ــَ الــــبــ  ى 
 
 التي جمعها الشيخ أحمد الهاشمي في قوله:   )٢(

ــَ   نــــحــــوٌ  ــا  قــــافــــيــــةٌ   ثــــم  روضٌ عــــُ   رفٌ وصـــــ ــدهـــ ــعـــ ــة  وبـــ ــغـــ ــَ   لـــ ــاءُ   رضٌ قـــ  وإنشــــــ
ــاقُ   حــاضـــــــــــــــــــــــــرةٍ مــُ   مــع  مــعــان  يــانبــَ   طٌّ خــَ  ــقــ ــتــ ــا  والاشـــــ ــهــ ــاءُ   الآدابُ   لــ ــمــ  أســـــ
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ه بِ تُ نشئ أعظم كُ لم يُ نه أن يبيِّ  )مغني اللبيب(مة في مقدِّ  eهشام ناعة العربية ابن  إلى شيخ الصِّ 
ح إلَِى تَحْصِيله  نَ جْ ى مَا تقترحه القرائح, وَأَعْلَى مَا تَ لَ وْ أَ   فَإنَِّ "في العربية إلا لتلك الغاية; إذ يقول:  

رُ  هُمَا  o  له الْمُرْسَ ل, ويتضح بهِِ معنى حَدِيث نبيِّ نزَ م كتاب االله الْمُ هْ بهِِ فَ   الجوانح مَا يَتَيَسَّ ; فَإنَِّ
عَادَة الأبديَّ   ةُ الْوَسِيلَ  ينيَِّة و  ة, والذريعةُ إلَِى السَّ نيَوِيَّةإلَِى تَحْصِيل الْمصَالح الدِّ , وأصل ذَلكِ  الدُّ

وَابعلم الإِْعْرَاب الْهَادِي إلَِى صَ    .) ١("وب الصَّ
 فَ رْ إلا أن العُ   ,التَّفسيريَّةالمصادر    أن العربية أصلُ   ;ما سبق  ر بناء على كلِّ ويمكن لنا أن نقرِّ 

 .النَّبَويِّ و ف القرآنيِّرْ خصيصات التي نجدها في العُ د بالتَّ يتقيَّ  العربيَّ 
رين ومن أجل ذلك نرى صنيع إمام   غوي, دهشًا; إذ هو يبدأ بالمعنى اللُّ مُ   e  الطَّبَريِ  المفسِّ

نيعه مثلاً عند التأويل, وانظر صَ ة  ن شواهده من العربية, ثم يقول: وبنحو الذي قلنا قال أئمَّ ويبيِّ 
ثمٖۡ غَيَۡ مُتَجَانفِٖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِ مَۡمَصَةٍ ﴿: هرُ كْ ذِ  قوله تعالى ِ  .) ٢( ]٣[المائدة: ﴾  لِّ

  ا#ب7ث ا�ثاني: �ا ا#راد �ن �V ا�;ربي�ة في أ8'ل ا�تف�ير؟ 

ابنُ  فَ   قاعدةً   e  قتيبةَ   يضع  كيفية  عربيَّ هْ في  القرآن,  م  العرب "فيقول:  ة  بألفاظ  نزل  القرآن 
والتَّ  والإطالة  والاختصار,  الإيجاز  في  ومذاهبها  الشيء, ومعانيها,  إلى  والإشارة  وكيد, 

اللَّ  إلا  عليه  يظهر  لا  حتى  المعاني  بعض  وضَ قِ وإغماض  بعضها,  وإظهار  لما  رْ ن,  الأمثال  ب 
سواء   ,لغتهم  وأدبِ   ,العرب من كلامهم  مقاصدِ   معرفةُ "المراد من علم العربية:  , و)٣("خفي

بالسَّ  المعرفة  تلك  والسَّ يَّ جِ حصلت  للعرب    , يقةلِ ة  الحاصلة  بين   الَّذِينَ كالمعرفة  القرآن  نزل 

 
 ).   ١٢: ص(  الأعاريب كتب عن اللبيب  مغني )١(
 ).   ٩/٥٣٢(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
 ).   ٥٨: ص( القرآن مشكل تأويل )٣(
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بالتَّ   ,همظهرانَيْ  حصلت  التعلُّ لقِّ أم  بـ)  للمُ   ,مي, (أو  الحاصلة  شافهوا   الَّذِينَ دين  لَّ وَ كالمعرفة 
العرب اللِّ   الَّذِينَ دين  لَّ وَ والمُ   ,ومارسوهم  ,بقية  علوم  لأن )١( "نوهاودوَّ   ,ساندرسوا  وذلك   ,

وسوء   ,م معانيه, وبدون ذلك يقع الغلط هْ ا لفَ فكانت قواعد العربية طريقً   ,كلام عربي  القرآن
 .)٢( "مهْ الفَ 
وَمَكَرُواْ  ﴿ر في قوله تعالى:  على أساليب العرب أن بعضهم فكَّ   اومن لطائف التفسير جريً  

ُ خَيُۡ ٱلۡمَكِٰرِينَ  َّĬوَٱ ۖ ُ َّĬوأنشأ يقول:    ,فسأله عنها فتأوه,  )٣(منون فلقي سُ   ,]٥٤[آل عمران:    ﴾وَمَكَرَ ٱ 
حُ  ــُ ــب ق ــَ ــِ   وي ــِ   نْ م ــف ال ــواك  ــْ ســـ ــدي  ع عــن فــيــَ فــْ فــتــَ ل  ه  مــِ حســـــُ عــلــُ ذاكــانُ   نــك 

ر! فقال له عْ فأجبتني ببيت من الشِّ   ,سألتك عن آيةٍ في كتاب االله  ,منونائل: يا سُ فقال السَّ 
هم  رِ كْ إمهاله لهم مع مَ   ,منون: أنشدته لتعلم أن في أقلِّ قليلٍ أدلَّ دليل. ثم قال له: يا هذاسُ 
مَكۡرٗ ﴿  رٌ بهم. ولذا قال في موضع آخر:كْ مَ  فٱَنظُرۡ   ٥٠ يشَۡعُرُونَ ا وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗا وهَُمۡ ƅَ  وَمَكَرُواْ 

 كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ مَكۡرهِمِۡ 
َ
جَۡعِيَ أ

َ
رۡنَهُٰمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أ   . ]٥١,  ٥٠[النمل:  ﴾نَّا دَمَّ

يُّهَ ٱلَّقƆََنِ ﴿  :قوله تعالى  في  لينقَ به الثَّ   د االله  وفيما هدَّ 
َ
سأل   ]٣١[الرحمن:  ﴾سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ أ

 ? ل حتى يفرغ منهغْ هل االله تعالى في شُ   :وقال  ,االله تعالى  الكلام في حقِّ بعضهم عن مخرج هذا  
يَ   وهو يعني: أن االله   شيء, ولا يعيه شيء, فلا  وات والأرض,  السمؤوده حفظُ لا يعجزه 
 رغ لأنه محيط بالعالم.  فْ ولا يحتاج إلى أن يَ 

 
 .   )٦/ ١( ) التحرير والتنوير ١(
 .   )٧/ ١( ) التحرير والتنوير ٢(
 منون بن حمزة.   سُ  :) لعله٣(
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له الاشتغال  :فقيل  معنى  لا على  الإمهال  معنى  هذا على  كلَّ   هفإن   ,إنما  في    سبحانه  هو  يوم 
يَ   ,شأن ش لُ غَ شْ ولا  شأنأه  عن  والتَّ   ,ن  الوعيد  الخطاب  هذا  أيومخرج  إلى  مِ عْ سنَ   :هديد  د 

 . )١(ينا لكملَ مْ هلناكم وأَ مْ ازاتكم بعد أن أَ جَ مُ 
وقد فقال:    ,عند الكلام على المكرين  الآلُوْسِيُّ ذكرها  من أبيات    منونلبيت الذي قاله سُ وا

بعضهم  سُ  االله ئل  يمكر  عِ صَ فَ   ?كيف  لا  وقال:  لصُ لَّ اح  يقول  ة  وأنشأ  وقبله  –نعه  البيت  فذكر 
   .)٢(بيتين

ة يَّ ة�;رفة ا�فروقِ  أ��ِّ 'يَّ
َ

غ
ُّ
  ا�دقيقةِ:   ا�

ةقا�دة: �;رفة ا�فروقِ  'يَّ
َ

غ
ُّ
  ا�دقيقةِ تقي �ن ا#زا�قِ ا�;�يقة:  ا�

الطُّ قرَّ  وغير    e  وفيُّر  الواضح  على  مشتملة  وهي  ولغتهم,  العرب  بلسان  نزل  القرآن  أن 
غة,  تبة اللُّ رًا عن رُ صِّ قَ لكان مُ   ;الواضح, وكلاهما بليغ في موضعه, فلو خلا القرآن من أحدهما

د بَّ عَ تَ فون به على الفور, وغير الواضح يُ د المكلَّ بَّ عَ تَ يُ   ن أن الواضحَ ح للإعجاز, ثم بيَّ لُ صْ فلا يَ 
تَ الع منه  المفهوم  بغير  والإيمان  منه,  بالمفهوم  العمل  لأن  معناه;  استخراج  في  دان بُّ عَ لماء 

يدعو   , وهذا التقريرُ )٣(صحيحان, يحصل بهما تمييز الطاعة من العصيان, والكفر من الإيمان
اللُّ  معرفة  في  الاجتهاد  لسهوٍ   ;غةإلى  نظرًا  المزالق  في  المرء  يقع  شرود  ,لئلا  أو    ,أو  غفلة,  أو 

الخَ   ,جهلٍ  فروى  الكبار,  من  لجماعةٍ  وقع  أب  eابيُّ  طَّ كما  معنى الِ العَ   يعن  عن  سُئل  أنه  ية 
ِينَ هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ سَاهُونَ ﴿قوله:   هو الذي ينصرف عن صلاته ولا   فقال:  ,]٥[الماعون:    ﴾ٱلَّ

 
 ).  ٣٩ (ص:حز الغلاصم  )١(

 والأبيات للمتنبي. ), ١٩٢ /٣(روح المعاني  )٢(

    ).٣٣الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري (ص: ) ٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

317 
 

شفعٍ   ييدر وترٍ   عن  الحسنأو  قال   .  eهكذا ليس  العالية!  أبا  يا  مه  عن  هُ سَ   الَّذِينَ بل    , :  وا 
تَ  حتى  قوله: وتَ فُ ميقاتها  ترى  ألا  سَاهُونَ ﴿  هم.  صƆََتهِِمۡ  يتدبَّ فلمَّ   ,﴾عَن  لم  العالية  ا  أبو   eر 

وَمَن يَعۡشُ  ﴿في قوله تعالى:    eيبة  تَ , وقال ابن قُ   ه له الحسنُ بَّ نَ وعن) تَ   ,(في  :ق بين حرفيرْ الفَ 
ٱلرَّ˵ ذكِۡرِ  أَ   , ]٣٦[الزخرف:    ﴾عَن  عَشوتُ  من  عَ شُ عْ أنه  وغلَّ وً شْ و  نظرت.  إذا  ذلكا  في    , طوه 

ق بين عَشَ  ;وإنما معناه: يُعرضِ. وإنما غلط   .  )١(عنه وتُ شَ وتُ إلى الشيء, وعَ لأنه لم يفرِّ
ج عليه رَ وهو اصطلاح دَ –  (استكراه التأويل)على محاولة    اشهيرً   لاً مثا  eيبة  تَ ويذكر ابن قُ 

e−   َّالل من  مرادة  ليست  معانٍ  دِ   ,فظ بذكر  إلى  المرادات    ةٍ قَّ ترجع  غَويَّةفي  فيقول:  اللُّ  ,
ا, ويحملهم التنزيه لهم, صلوات االله وبً نُ قوا بالأنبياء ذُ حِ لْ من أن يُ   النَّاسوحش كثير من  تَ سْ يَ "

على   واستكراهِ عليهم,  ذكره,  جلّ  االله  كتاب  لألفاظه   مخالفة  يلتمسوا  أن  وعلى  التأويل, 
أنّها ليست   −  المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل عليهم, أو على من علم منهم

 لتلك الألفاظ بشكل, ولا لتلك المعاني بلِفْقٍ.

ل الشجرة. كْ أي: بَشِمَ من أَ   ,]١٢١[طه:    ﴾غَوَىٰ يٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَ ـوعََصَ ﴿هم في قوله تعالى:  لِ وُّ أَ كتَ 
غَ  العرب:  قول  إلى  الفَ وَ وذهبوا  يَ صِ ى  حتى  اللبن  من  أكثر  إذا  غَ شَ بْ يل:  وذلك  بفتح −  ىوَ م. 

 ا: اعر يذكر قوسً . قال الشَّ ىً وَ ى غَ وِ غَ يَ   −وبكسر الوا−  يَ وِ غَ   :مشَ ا. وهو من البَ يă ي غَ وِ غْ يَ   −الواو
ةُ   ــَ ف ــَّ ط ــَ ع ــُ ام ــَ ه ــُ ــل ي ــِ فَصـــ سَ  ــْ ي ــَ ل اءِ  ــَ ن ــْ وَى  الأْثَ ــَ غـ تٌ  ــِّ يـ ــَ مـ وَلاَ  ا  ăدَر ا  ــَ هـ ــِ رَازِئـ ــِ  بـ

بالفَ  السَّ صِ وأراد  يَ يل:  ليس  يقول:  دَ زَ رْ هم.  بَ رă ؤها  يموت  ولا  وجدمً شَ ا,  ولو  في أيضً   واا,  ا 
 ; نبإلا ما في (عصى) من معنى الذَّ   بوه, وليس في (غوى) شيءٌ كِ نن لرَ (عصى) مثل هذا السَّ 

 
 .   )١/٢٩٤( ) البرهان في علوم القرآن١(
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حاله تلك, والغاوي عاصٍ   ارك لأمره غاوٍ لأن العاصي الله التَّ  أنَّ شْ الرُّ   دُّ ضِ   يُّ . والغَ في    د, كما 
 ). ١("الطاعة دُّ المعصية ضِ 

 : −قه االلهوفَّ –وفي هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان  
ــةْ   ــقـ ــيـ قـ ــدَّ الـ ــةِ  غـ ــَّ ــلـ الـ رُوقِ  ــُ فـ مُ  ــْ لـ ــِ ةْ  عـ يــقــَ مــِ الــعــَ قِ  زالــِ الــمــَ نَ  مــِ ي  قــِ  يــَ

 ُّVادر  أ�K#ةا 'يَّ
َ

غ
ُّ
ةرجع إ�يOا #;رفة ا�دhhت وا´ذور ا�تي يُ  ا� 'يَّ

َ
غ

ُّ
  :  ا�

العين ( ) ١ الفَ   يب لأ  :)كتاب  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  البصري   يديِّ اهِ رَ عبد 
 . هـ)١٧٠ت(

ازِيلأبي الحسين أحمد بن فارس  :)مقاييس اللغةعجم (م ) ٢  .هـ)٣٩٥(ت الرَّ

 هـ),  ٧١١م بن منظور الأنصاري (ترَّ كَ بن مُ د  حمَّ ملأبي الفضل   :) لسان العرب( ) ٣

الأعاريب( ) ٤ كتب  عن  اللبيب  هشام  عبد  حمَّ ملأبي    :)مغني  بن  يوسف  بن  االله  د 
 . هـ)٧٦١(ت

المحيط ( ) ٥ الدين    :)القاموس  مجد  طاهر  يعقوب  د  حمَّ ملأبي   الفِيْرُوْزَآبَادِي بن 
 . هـ)٨١٧(ت

د بن عبد الرزّاق  ن محمَّ د بحمَّ لأبي الفيض م   :)تاج العروس من جواهر القاموس( ) ٦
بِ ب بمُ الملقَّ  الحسيني,  . هـ) ١٢٠٥ ت( يديِّ رتضى الزَّ

بن أبي بكر بن عبد القادر د  حمَّ ملزين الدين أبي عبد االله    :)مختار الصحاح(أسهلها  و ) ٧
ازِي الحنفي   . هـ)٦٦٦ ت( الرَّ

 
 .   ) ٣٩/٢٠٠, والبيت لعامر المجنون, كما في تاج العروس ()٢٣٠: ص( القرآن مشكل تأويل )١(
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 يبُ غِ بئر تَ ":هي"وسمُ القُ "ص, ووْ الغَ   :البحر العظيم, والقَمْس  :"القاموس"معنى كلمة  و
الدِّ  اللغة  فيها  علماء  من  كثير  فأطلق  البحر.  ماء  معظم  فهو  القاموس  أما  مائها,  كثرة  من  لاء 
جَ   الَّذِينَ العربية   المُ   عَ مْ حاولوا  نحو:  البحر,  أسماء  من  أسماء  أعمالهم  على  م كَ حْ اللغة 

 اد بَّ هـ), وابن عَ ٤٥٨  تي ( سِ رْ ه المُ دَ يْ يط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سِ حِ والمُ 
سمِّ   هـ)٣٨٥(ت مُ الذي  باسمجَ عْ ى  وأوَّ "المحيط "  :مه  سمَّ ,  من  هو  مه  جَ عْ مُ ى  ل  بالقاموس 

 . "القاموس المحيط ") صاحب ـه٨١٧(ت  الفِيْرُوْزَآبَادِي
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ةا#ب7ث ا�ثا�ث: �ن ا�ق'ا�د  ف�يريَّ
َّ
  في �ذا ا#Kدر:   ا�ت
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/�	 الأ8/  ا���    ا��-م  قا�دة:   µونظً�ا  ظا�ر �قت  �ً;� ،   �َ
ُ

�  hغير  و  ��  /

  :ا�ظا�ر إh �قرين�ة

فَ  قوانين  أعظم  من  القانون  الإمام  هْ وهذا  ردَّ  ولذا  المجيد,  القرآن  بعض    e  الطَّبَريُِّ م 
فقال   ,التأويلات; لأنها جاءت على خلاف مقتضى الظاهر إما معنى وإما نظمًا, وقَعَّد لذلك

الباطن منه,    فيِّ دون الخَ   طابالخِ   قرآن على المفهوم الظاهرِ ال  وتأويلُ "رافضًا أحد المعاني:  
متعارف في ه الظاهر اللافَ دليلِ بمعنىً خِ   −سليم لهمن الوجه الذي يجب التَّ −حتى تأتي دلالة  

 . )١( "لى وْ أَ , بلسانهم نزل القرآن الَّذِينَ سان أهل اللِّ 
 القاعدة? هذه على الأمثلة بعض  لنا ضربت هلاَّ : قلتَ  فإن

 ح ذلك:من الأمثلة التي توضِّ الجواب: 
 : ]٢[البقرة: ﴾ ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ ƅَ رَيۡبَۛ ﴿ ه:دُّ قوله تعالى جَ  المثال الأول:
رينولكن معناه النهي عند بعض    ,فهو خبر  ,لا هنا للنفي فخرج   ,)٢(, أي لا ترتابوا فيهالمفسِّ

النهي إلى  النفي  ظاهر  مقتضى  الكتاب  عن  إنه  المعنى:  ويكون  النفي,  هو  الأصل  ولكن   ,
 .جد فيه ريبوَ الوحيد الذي لا ينبغي أن يُ 

على   إلا لقرينة تدلُّ جأ إليه  وتفسير القرآن على غير ظاهره خلاف الأصل, ولا ينبغي أن يُل
 , ومن أعظم منافع هذا القانون: نفي التفسير الباطني.ذلك

له على ظاهره, مِ حْ , نَ ]١١٠﴾ [سورة الأنعام:  وَنذََرهُُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿  المثال الثاني:
  ه), فما هذه المصادر?امِ (الطغيان العَ  دُّ مُ ة التي تَ المصادر العامَّ قُرْآنيَّة الوترسُم لنا البصائر 

 
    ). ٤٥٧/ ٢(  الطَّبَريِتفسير  )١(
     ). ١/١٤٢( ينظر: تفسير الثعلبي )٢(
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الأول: العَ   أصحاب  كُ رْ تَ   المصدر  رادِ   هامِ الطغيان  عقوبة  عُ دون  فيزدادون  كاملة,  ا وă تُ عة 
االله   ذكر  وقد  واستكبارًا,  فقال:    −هرُ كْ ذِ   جلَّ −وغرورًا  المرتبة,  طُغۡيَنٰهِِمۡ ﴿هذه  فِ  وَنذََرهُُمۡ 

 ملي لهم ليزدادوا إثمًا إلى إثمهم. رُهم ونتركهم فيه, ونُ ذُ يعني نَ , ]١١٠[الأنعام: ﴾ يَعۡمَهُونَ 
كما  ,  وة التي معهمرْ ة والثَّ ن جنس مصادر القوَّ زيدهم مِ أي يَ     هم االلهدَّ أن يـمَُ   المصدر الثاني

هُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿ه: رُ كْ قال تعالى ذِ   . )١(]١٥[البقرة:  ﴾وَيَمُدُّ
روات  ة وثروة من غير جنس القوى والثَّ ث لهم الإمداد بمصادر قوَّ دِ حْ أن يُ  الثالث:المصدر 

المَ  ومن  معهم,  فيصرُّ دَ التي  الأتباع,  تكوين  بإمكانهم  يصبح  أن  اتِّ د  على  أَ ون  الغَ تْ خاذ   , يباع 
ِ ثُمَّ ƅَ ﴿  :−هرُ كْ ذِ   جلَّ −كما قال   ونَهُمۡ فِ ٱلۡغَّ , على )٢( ]٢٠٢[الأعراف:    ﴾رُونَ ـيُقۡصِ ˯خۡوَنُٰهُمۡ يَمُدُّ

 
ة ن قوَّ د والإمداد بمعنى الترك والإمهال, فرأيه لا يمكن أن يبيِّ دَ عندما جعل المَ   e  الطَّبَريِوهكذا تراني أخالف    )١(

د بعيدًا عن  e  كلمة قرآنية في موضعها, وكذلك ذهب الزمخشريُّ   كلِّ  في التفاصيل, لكنه اتفق معه   الطَّبَريِ, وغرَّ
فقال:  عل هنا,  ها  الظاهر  ترك  المدِّ "ى  تفسير  حملهم على  فما  كما    فإن قلت:  اللغة  بالإمهال وموضوع  الطغيان  في 

 , هم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى االله ما أسندوا إلى الشياطينذكرت لا يطاوع عليه? قلت: استجرَّ 
لأن الأرْوَى تسكن −  عام ى من النَّ وَ رْ لا كان منه بمنزلة الأَ ته, وإحَّ ولكن المعنى الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصِ 

ر كتاب االله الباهر  مفسِّ  ومن حقِّ ", ثم قال:  −عام تسكن الفَيَافي, فلا يجتمعانحش, والنَّ شَغَفَ الجبال, وهي شاء الوَ 
ا من سليمً   يوما وقع به التحدِّ   ,كمالهاسنه والبلاغة على  م على حُ ظْ وكلامه المعجز, أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النَّ 

),  ١/٣٠٧(  الطَّبَريِينظر: تفسير    ."م والبلاغة على مراحلظْ القادح, فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النَّ 
 ).١/٦٨الكشاف (

تُ   )٢( سورة الأعراف  في  الآية  يونس الجَرْمِيِّ بْ وهذه  حُكيِ عن  يقول: ما    طل الضابط الذي  فهو كان من الشَّ أنه كان  ر 
, "مَدَدت له "لك, إذا أردت أنك تركته فهو    رتُ . ثم قال: وهو كما فسَّ "أمْدَدت", وما كان من الخير فهو  "مدَدْت"

قلت:   أعطيته  أنك  أردت  مُ   ."أمْددت"وإذا  ليس  يقوله  الذي  وردت   ; ردًاطَّ فهذا  الأعراف  سورة  في  الآية  هذه  لأن 
 . اهبالقراءتين: بفتح الياء وضمِّ 
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 يِّ دهم بها إخوان لهم في الغَ وِّ زَ , فالإمداد هنا جاء بقوى وثروات يُ )١( الياء وكسر الميم  مِّ قراءة ضَ 
الشَّ  شغلهم  يَ يصير  أن  انحرافً يدُ زِ اغل  في  شيطانيةبأفكار    ا وهم  والإفساد  الإجرام  في  جديدة 

 الأرض.
ونَهُمۡ ﴿في قوله:  إلى ترجيح أن يكون المعنى    e  الطَّبَريِوقد مال    :: أن يكون بمعنى ﴾يَمُدُّ

هم وتَ يزيدهم على وجه الإملاء والتَّ  دهم, كما وصف ربُّنا أنه فعل بنظرائهم رُّ مَ رك لهم في عُتوِّ
بصَۡرٰهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ بهِۦِٓ ﴿  :في قوله

َ
فۡـدَِٔتَهُمۡ وَأ

َ
ةٖ   وَنُقَلبُِّ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
 ﴾  وَنذََرهُُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ أ

 كهم فيه, ونملي لهم ليزدادوا إثمًا إلى إثمهم.نذرُهم ونترُ  :يعني ]١١٠[الأنعام: 
معنى أثبته القرآن, ولكن الذي يثبت هنا معنى زائد   e  الطَّبَريِره  والذي يظهر لي أن ما قرَّ 

نيَاهم على الحقيقة بخيرات  دُّ مُ ق في هؤلاء العابثين بمعاني الإيمان, وهو أن يَ يتحقَّ  كما قال   الدُّ
الٖ ﴿ :−هدُ جْ جل مَ − هُم بهِۦِ مِن مَّ نَّمَا نمُِدُّ

َ
يَۡسَبُونَ أ

َ
 . ]٥٥[المؤمنون:   ﴾وَبَنيَِ   أ

مثا لنفسك  فاالله  وقومه  بفرعون  لاً اضرب   :   ُعليهلِّ سَ ي عَلَيۡهِمُ ﴿  :العقوبات  مط  رسَۡلۡنَا 
َ
فأَ

مَ ءَايَتٰٖ  فَادِعَ وَٱلَّ لَ وَٱلضَّ وفاَنَ وَٱلَۡرَادَ وَٱلۡقُمَّ ٰ ٱلطُّ لَ فَصَّ  بل وصف االله    ,فهل اعتبروا? لا  ﴾تٖ  مُّ
قَوۡمٗا  ﴿هم فقال:  حالَ  وَكَنوُاْ  واْ  ۡرمِِيَ فَٱسۡتَكۡبَُ في طغيانهم بأن    هم االله  فأمدَّ   ]١٣٣[الأعراف  ﴾  مُّ

تَ  وقُ كُّ مَ زاد  مُ وَّ نهم  إسرائيل  بني  أتبعوا  ولذا  قُ رِ شْ تهم,  بكل  وتَ وَّ قين  كانت كُّ مَ ة  وهناك  ن, 
 نهايتهم.

لأن  ��7ً�ا؛  ترتيبً�ا  �رتب�ة  وا���ات  الآيات  أن  الأ8/  قا�دة:  و�'  ا�ثا�ث،  ا#ثال 

  µقت� �قدَّ ذ��   '� �ا  �نOا  أن   Vَ�ِ
ُ
ز فإن   ا�ظا�ر، 

ُّ
و	ق  م 

َّ
�ؤخ أو  ا�تأخير،   ^ 

ُّ
و	ق ^  ر 

  ا�تقديV، ف�/ ذ�� h بد �^ �ن قرين�ة ق'ية:

 
وابن عامر بالنون, وقرأ الباقون بالياء, وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجزم    ,وأبو عمرو  ,قرأ المدنيان, وابن كثير  )١(

 . )٢٧٣/ ٢النشر في القراءات العشر ( .الراء, وقرأ الباقون برفعها
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 ما يوضح ذلك:  e الطَّبَريِوخذ من كلام 
تعالى:   قوله  في  قال  ٱلمَۡرۡعَٰ ﴿ فقد  خۡرَجَ 

َ
أ ِيٓ  حۡوَىٰ   ٤ وَٱلَّ

َ
أ غُثَاءًٓ  :  ]٥,  ٤[الأعلى:    ﴾فجََعَلَهُۥ 

ر الذي معناه التقديم, وأن معنى و" كان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخَّ
 الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى: أي أخضر إلى السواد, فجعله غثاء بعد ذلك, ويعتلُّ 

مَّ   : )١(ةلقوله ذلك بقول ذي الرُّ
تْ  فــَ وَكــَ ةٌ  يــَّ راطــِ أشــــــْ رْحــاءُ  قــَ اءُ  وَّ ا حــَ ــَ ه ــذِّ ال ا  ــَ يــه يــمُ فــِ رَاعــِ بــَ الــْ ا  ــَ ه تــْ فــَّ وَحــَ  بُ 

 يه العرببات, قد تسمِّ ه من النَّ تُ رَ ضْ ت خُ أن يكون ما اشتدَّ   وهذا القول وإن كان غير مدفوعٍ 
ج رَ خْ لمعناه المَ   الُ تَ حْ أويل في أن الحرف إنما يَ بخلافه تأويل أهل التَّ   ,غير صواب عندي  ,أسود

ا وله في  مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه, أو تأخيره, فأمَّ قديم والتأخير إذا لم يكن له وجه  بالتَّ 
اردت على  وَ , وقد تَ )٢("موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير

أقاويلُ  القاعدة  هذه  الدَّ   تقرير  عمرو  أبو  يقول  العلم,  يصحُّ ":  انيُّأهل  لا  والتأخير    التقديم 
والتقديم والتأخير على  ":  e  ابن تَيْمِيَّةَ , ويقول شيخ الإسلام  )٣("أو بدليل قاطع  ,إلابتوقيف

نَ  على  الكلام  إقرار  فالأصل  الأصل;  وترتيبِ مِ ظْ خلاف  ترتيبِ لا    ,هه  فيه تغيير  يجوز  إنما  ثم  ه. 
 . )٤( "اطبخَ بس على المُ تَ لْ بس فلا يجوز; لأنه يَ ا مع اللَّ أمَّ  ,التقديم والتأخير مع القرينة

 
 . )٣٩٩(ص:  ديوان ذي الرمة) ١(
 .)٢٤/٣٧٠( الطَّبَريِ) تفسير ٢(
 . )١٥٧الوقف والابتداء, للداني, (ص المكتفى في ) ٣(
 ). ٢١٨/ ١٦) مجموع الفتاوى (٤(
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الرابع:   تعالىالمثال  ٱلۡقَتۡلَۖ ﴿:  هرُ كْ ذِ   قوله  فِ  ٱلۡقصَِاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
ٰٓأ  ﴾ يَ

صاص  , مع إجماع المسلمين أن القِ امً تْ صاص حَ القِ   وجوبُ   غويَ ه اللُّ ظاهرَ فإن    , ]١٧٨[البقرة:  
  في كثيرٍ من الحالات. العفو لوليِّ فلِ   ,ليس بواجبٍ 

 غوي المباشر:  يحتمل معنى الآية عدةَ احتمالات تخرجها عن الظاهر اللُّ الجواب: و
صاص, تيل إلى غيره في القِ ز القَ فرض علينا عدم تجاوُ   االله    أنَّ أن المراد من الآية    :منها

الجُ  بالفرض  المراد  منهاالأُ   لةَ مْ فليس  الأُ   ,ولى  فالحُ بل  الثانية,  مع  الحُ   رُّ ولى  قتل   مُ دَ فَ   ,رَّ إذا 
تجاوزوا بالقتل إلى غيره  تفلا    ,النَّاسصاص منه دون غيره من  يل, والقِ تَ القَ م ِفءٌ لدَ القاتل كُ 
علينا   ض الذي فرض االله  رْ له, والفَ قاتِ   تيلكم غيرَ تلوا بقَ قْ فإنه حرامٌ عليكم أن تَ   ,قتلممن لم يَ 

القِ  بالقِ في  المجاوزة  تركُ  هو  القاتلِ   :صاصصاص  غيره  قتل  إلى  أنه    ,بقتيله  علينا ألا  وجب 
ه, والدليل الذي أخرج  حتى لا يكون لنا تركُ   ,ياملاة والصِّ ض الصَّ رْ فَ   وجوبَ   اصاص فرضً القِ 

ءٞ ﴿  :هرُ كْ ذِ  ه تعالىإلى التأويل قولُ  غويَّ الظاهر اللُّ  خِيهِ شَۡ
َ
 . ) ١( ]١٧٨[البقرة:  ﴾فَمَنۡ عُفَِ لَُۥ مِنۡ أ

بٱِلۡغَيۡبِۚ إنَِّهُۥ كَنَ وعَۡدُهۥُ جَنَّتِٰ عَدۡنٍ ٱلَّتِ وعََدَ ٱلرَّحۡمَنُٰ عِبَادَهۥُ  ﴿قوله تعالى:  :  المثال الخامس
تيِّٗ 
ۡ
تيِّٗ ففي قوله ﴿   ,]٦١﴾ [مريم امَأ

ۡ
الموعود له  يأتيه    :أي"صاحب التيسير:    e  سفيُّ ﴾ قال النَّ امَأ

قال:  ,  "ويبلغه  جَ "ثم  خِ   :بمعنىله  عَ ومن  فهو  الوَ الآتي  خِ –  عضْ لاف  التَّ يعني  رتيب لاف 
الظَّ  لأنه  −اهرالموضوع  أحسن;  قلناه  وما  الوضع,  في  −مراعاة  الظاهر  مقتضى  على  أي 

بمعنى آتيًا تنزع عنه تصويرًا   ﴾مأتيًا﴿, بل إنك عندما تزعم أن  )٢( "هتَ يْ تَ وما أتاك فقد أَ   −الترتيب
 بليغًا عظيمًا في إثبات القدر. 

 
 . )١٠٧/ ٢( الطَّبَريِ) تفسير ١(
 ).   ١٠/٢٢٠( التيسير في التفسير للنسفي  )٢(
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نيَا ة  رة أئمَّ هَ من مَ   لغويٍّ   من إمامٍ   يدفِ نُ   هنا بأن  الأمثلةَ   نَخْتَتمَِ أن    ويمكنُ  ب , ونتعجَّ في العربية  الدُّ
إذ ذلك  منه;  غير  إلى  تطبيقاته  يذهب  بعض  ذَهَبَ  في  فقد  مَخْشَريِ,  فَإذَِا  ﴿  :أَنَّ   "إلَِى  e  الزَّ

  َ َّĬلَوٰةَ فٱَذۡكُرُواْ ٱ ٰ  قيَِمٰٗ قضََيۡتُمُ ٱلصَّ َȇََا وَقُعُودٗا و ۚ لَوٰةَ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
ننَتُمۡ فأَ

ۡ
[النساء:   ﴾جُنُوبكُِمۡۚ فَإذَِا ٱطۡمَأ

كْرُ ١٠٣ لاَةِ فيِهَا عِبَارَةً عَنْ أَدَائهَِا, وَالذِّ   ] بمَِعْنىَ آيَةِ الْبَقَرَةِ فيِ صَلاَةِ الْخَوْفِ, فَجَعَلَ قَضَاءَ الصَّ
وَا لاَةِ,  الصَّ مُسَايفِِينَ بمَِعْنىَ  قِيَامًا  فَصَلُّوا  وَالْقِتَالِ  الْخَوْفِ  حَالِ  فيِ  يْتُمْ  صَلَّ فَإذَِا  لْمَعْنىَ: 

رَ  وَفَسَّ باِلْجِرَاحِ,  مُثْخَنيِنَ  جُنُوبكُِمْ  وَعَلَى  مُرَامِينَ,  كَبِ  الرُّ عَلَى  جَاثيِنَ  وَقُعُودًا  وَمُقَارِعِينَ, 
الْقَضَاءِ الْمُصْطَلَحِ   :ى بهَِذِهِ الْكَيْفِيَّةِ, أَيِ لِّ لاَةِ بَعْدَهُ بقَِضَاءِ مَا صُ الصَّ   وَإقَِامَةِ   ,الاِطْمِئْناَنَ باِلأْمَْنِ 

افعِِيِّ    ,عَلَيْهِ فيِ الْفِقْهِ  ةً للِشَّ لاَةِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتهَِا, وَجَعَلَ الآْيَةَ بهَِذَا حُجَّ فيِ    eوَهُوَ إعَِادَةُ الصَّ
فَقَ  اتَّ كَيْفَمَا  الْمَعْرَكَةِ  فيِ  الْقِتَالِ  حَالِ  فيِ  الْمُسَافرِِ  عَلَى  لاَةَ  الصَّ قَضَائِ   ,إيِجَابهِِ  وَقْتِ ثُمَّ  فيِ  هَا 

لاَةِ فيِ حَالِ الْقِتَالِ وَتَأْخِيرَهَا إلَِى أَنْ يَ   eالأْمَْنِ, خِلاَفًا لأِبَيِ حَنيِفَةَ   , الَّذِي يُجِيزُ تَرْكَ الصَّ طْمَئنَِّ
مَخْشَريِوَقَدْ خَرَجَ   لاَةِ    e  الزَّ بهَِذَا عَنِ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادِرِ مِنَ اسْتعِْمَالِ لَفْظَيِ الْقَضَاءِ وَإقَِامَةِ الصَّ

غَةِ  قِيقُ فيِ فَهْمِ اللُّ   مُهَا الْمَحْضُ حُ عَنْهُ صَمِيأَكْثَرِ الآْيَاتِ بمَِا يُفْصِ   وَتَفْسِيرُ   ,فيِ الْقُرْآنِ, وَهُوَ الدَّ
هْوِ  ,أُسْلُوبُهَا الْغَضُّ  هُولِ وَالسَّ هِ عَنِ الذُّ  . )١( "فَسُبْحَانَ الْمُنَزَّ

 : −قه االله وفَّ –وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
ــظَ لى  ـــــــــــــــــــــوالأصـــل ُفي الكَلامِ حَمْلُهُ ع ــ ــ ــاهِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرهِ بِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدون أن يُ ــ ــ ــ لاَ ــ  ؤَوَّ

ــن   ع ــارجٌ  لاَ وخ ر  ــِ اه ــَّ ــظ ال ــى  تَضـــ ــْ ــق لا  م حَصــــــَ قـــدْ  بـــبٍ  ســــــَ نْ  مـــِ لـــه  دَّ   بـــُ
 وزاد سعيد بن دحباج, فقال:

فــــلا  ظــــاهــــرٍ  لــــغــــيــــرِ  هُ  الـــقـــِ  وحــــمــــلــــُ مـــنَ  دَّ  لاَ بـــُ بـــَ قـــْ لـــيـــُ  ريـــنـــةِ 

 
 ).   ٣١٣/ ٥( المنار تفسير )١(
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قا�دة: الأ8/ أن اWhت;�ال ا�قرآني �� �قتµ ا�ظا�ر إh في ا�نادر، فيجب أن 

الأWا�يب    يُ;دَّ  �ن  ورد  �ة  ا��ا  رْآنيَّ
ُ

�غ'ية ق قا�دة  ا�;ربي�ة  في  ا�نادر   �� ورد  ��ا 

  ��تقة:

 ومثال ذلك:
كلمة النَّ   :وردت  معرض  في  م﴾  المجيد﴿ظلاَّ القرآن  من  مواضع  خمسة  في  قوله   ,في  مثل 

  :﴿ ٖا َّƆَِبظ لَيۡسَ   َ َّĬٱ نَّ 
َ
لّلِۡعَبيِدِ وَأ عمران:    ﴾  خَ ]١٨٢[آل  وقد  في  رَ ,  عن  جت  المواضع  هذه 

قرَّ  فقد  الظاهر;  (تمقتضى  هشام  ابن  اللبيب( في    e)  ـه٧٦١ر  الذَّ   )مغني  صفات  إذا   مِّ أن 
يَ فن  لم  المبالغة  سبيل  على  أصلُها;  تَ نْ يت  مالك  ف  لابن  تبعًا  فعَّ أ  واختار  ليس هنا    لاً ان 

ا ب:  , فيكونُ من با لاً لمٌ أص; أي: لا يُنسَْبُ إليه ظُ بسَ للمبالغة بل للنَّ  لا ه قيل:  وعَطَّار, كأنَّ   زبَزَّ
 : )١(امرئ القيس كقوله ,ظلم البتّةَ  يُنسب إليه

ــُ  ــع ط ــَ ــي ف ــحٍ  رُم ــذِي  ب ــسَ  ي ــَ هِ وَل ــِ ب ــي  ــن الِ  ن ــّ ب بــنــَ وَلــيــسَ  فٍ  يــْ ــَ ســـ ــذِي  ب يــسَ   وَلــَ
 . )٢(اشيئً   النَّاسلم االله تعالى لا يظ لأنَّ  ;لمك بذي ظُ ما ربُّ  والمعنى:

ا" ضح لك أنوقد اتَّ   : )٣( كقوله الشاعر طَرَفَةَ  ,قد لا يُراد به التكثيرُ  "لاً فَعَّ
خـــافـــةً  و مـــَ لاعِ  الـــتـــِّ لاَّلِ  حـــَ بـــِ تُ  دِ  لَســــــْ ــِ أَرْف الــقــومُ  دِ  ــِ رْف تــَ ــْ يَســـ مــتــى   ولــكــنْ 
فة بن رَ طَ ف  ,فد, وهو العطاءيطلبون الرِّ   :)يسترفد القوم(: ما ارتفع من الأرض, و)لاعالتِّ (و

يَحُلُّ  , فهو يريد أنه لا  ق الأضيافرُ ا عن طُ ن الأماكن المرتفعة بعيدً كُ سْ أنني لا أَ يريد  هنا  العبد  
 .ه بالإكرامسَ فْ ح نَ دَ مْ لأنه يَ ; ولا كثيرًا لاً لاعَ قليالتِّ لا يسكن  :أي

 
 ).   ١٣٧(ص:  ديوان امرئ القيس )١(
 ).   ١٥٠(ص:  مغني اللبيب  )٢(
 ).   ٢٤(ص:  ديوان طرفة )٣(
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ر, ورأيت شواهد ذلك في العربية واضحة, فلنجعل ما سبق ا والاستعمال القرآني قد تكرَّ أمَّ 
 قاعدة كاملة, وليس استثناء, فنقول:  

  ال) إ�ا ��با�غة، وإ�ا �ن�بة �� 	�ب ا��ياق:قا�دة: ترد 8يغة (ف;َّ 

ا أن يُمدح االله   ăوناسب ذلك جد   ُّمعنى الكثرة لا ال) يراد به  لم بصيغة (فعَّ به; لأن نفي الظ
مُ ـال كان  ا  لَمَّ ولكنه  ا  لاً قابَ مُبالغَة,  يُقابَلُ  أن  ناسب  كثيرون  وهم  بالكثيربالعباد  ويقابل    ,لكثيرُ 

«عَلاَّ أنَّ ذلك   قالَ:  تعالى  فَعَّ ه  صيغةَ  فقابَلَ  الغُيوب»  «عالمِ  مُ  أخرى  آية  في  وقالَ  بالجَمع,  ال 
يُوطيِ, وأشار إلى ذلك  دة على أصل الفعل بالواحالَّ الدَّ   )فاعِل(الغيبِ»; فقابَلَ صيغةَ    e  السُّ

 . )١(في الإتقان

الأن�ر   vإ  ^Oت'جي �ن   vأو ا�غات  �ن  الأشOرِ   vإ ا�قرآن  تأوي/  ت'جي^  قا�دة: 

  : )٢( أو الأب;د) �ا وُجد إv ذ�� Wبي�/ ،(الأغرب

م لغة, وقد اعترض على علَ جاء بمعنى الخوف; فإن ذلك مما لا يُ ومن أمثلة ذلك تفسير الرَّ 
ِ مَا ƅَ يرَجُۡونَۗ ﴿  :في تفسير قوله تعالى e  الطَّبَريِهذا التفسير   َّĬ١٠٤[النساء:   ﴾وَترَجُۡونَ مِنَ ٱ[ ,

قُل  ﴿:  هرُ كْ ذِ   جلّ   له من قول االله  الا يخافون, أخذً فزعم بعضهم أن معناه: وتخافون من االله ما  
ِينَ ءَامَنُواْ   ِ لّلَِّ َّĬيَّامَ ٱ

َ
ِينَ ƅَ يرَجُۡونَ أ : لا يخافون أيام االله.. قال , بمعنى]١٤[الجاثية:    ﴾يَغۡفرُِواْ للَِّ

صَ ":  e  الطَّبَريُِّ  معروف  معنى    )الرجاء(  فرْ وغير  مع )  الخوف( إلى  إلا  العرب,  كلام  في 
ثناؤه:    دٍ حْ جَ  جل  قال  كما  له,  وَ ﴿سابق   ِ َّĬِ ترَجُۡونَ   ƅَ لكَُمۡ  ا  لا ] ١٣[نوح:    ﴾قاَرٗامَّ بمعنى:   ,

 :  )٣( ظمة, وكما قال الشاعرتخافون الله عَ 

 
 ).   ٣/٢٦٥( الإتقان في علوم القرآن )١(
 .   )٢/٦٢٠(  الطَّبَريِ) تفسير ٢(
 ).   ١١/١٢٥(  البيت بلا نسبة. انظر: تهذيب اللغة )٣(
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دَا ائـــِ الـــذَّ ي  لاقـــِ تـــُ يـــنَ  حـــِ ي  جـــِ رْتـــَ تـــَ دَا  لا  ــِ وَاحـ أَمْ  ا  ــً عـ ــَ مـ تْ  ــَ لاقـ ةً  ــَ عـ ــْ بـ ــَ  أَســــ
   :)١(وكما قال أبو ذؤيب الهُذَليُّ 

ا  ــَ ه عَـ ــْ لَســ رْجُ  يَـ مْ  لَـ لُ  حــْ نَّـ الـ هُ  ــْ ت عَـ ــَ لَســ لِ  إذَِا  ــِ وَام عــَ وبٍ  نــُ تِ  ــْ ي بــَ ي  فــِ ا  ــَ ه فــَ الــَ  ) ٢(وَخــَ
ما جاءت بمعنى ) ربَّ مَّ (ثُ   أنَّ   نُّ ظُ على من يَ   دُّ رُ على هذه القاعدة, وهو يَ   e  الطَّبَريُِّ د  ويؤكِّ 

رۡنَكُٰمۡ ﴿ه: دُّ الواو في قوله تعالى جَ   .]١١[الأعراف:  ﴾وَلَقَدۡ خَلَقۡنَكُٰمۡ ثُمَّ صَوَّ
ظنَّ "فقال:   العربَ   ظانٌّ   فإن  ربَّ   أن  كانت  بـإذ  نطقت  موضع  )مَّ ثُ (ما  ضرورة  )  الواو(في  في 

 : )٣( , كما قال بعضهمرعْ شِ 
ا ــَ رُهـ ــْ يـ ــَ خـ نْ  ــَ مـ ةَ:  ــَ ــعـ يـ ــِ رَبـ تُ  ــْ أَلـ ــَ هْ? ســــ ــَ مـ ــِ لـ تْ:  ــَ الـ ــَ قـ ــَ فـ ا?  ăــ أُمـ مَّ  ــُ ثـ ا  ــً  أَبـ

ا  ăنزل بأفصح   −ثناؤه  جلَّ −وذلك أن كتاب االله  ,  فإن ذلك بخلاف ما ظنَّ   ...بمعنى: أبًا وأم
ر معنى هَ شْ ها, وله في الأفصح الأَ من لغاتِ   منه إلى الشاذِّ   لغات العرب, وغير جائز توجيه شيءٍ 

 . )٤("معروفٌ  مفهومٌ ووجهٌ 
ِ وَقاَرٗا ﴿من أن معنى :   e  الطَّبَريِره  واسمح لي أن أخبرك أن ما قرَّ  َّĬِ َترَجُۡون ƅَ ۡا لكَُم   ﴾ مَّ

في, فإن الآية تعني: لماذا لا رْ لا بالمعنى الحَ   ,تفسير بالنتيجة  "عظمةلا تخافون الله  ]  ١٣[نوح:  
االله عظمة  ترجون  أنكم  يظهر  ما  على  حِ   تعملون  تخافون  لا  أنكم  يعني  وذلك  ه, سابَ , 

 اهر.فالأصل تفسير الكلمة بمعناها الظَّ 
رُ �� ا#;�   َّ�

َ
  : ا�قي/ �ن �غة ا�;رب قا�دة �قابة: قد ي'جد في ا�قرآن ا��ريV �ا يُف

 
 ).   ٢٧ص: ( جمهرة أشعار العرب )١(
 ).   ١٧٤/ ٩(  الطَّبَريِ تفسير )٢(
 ).٨٤٩م (ص:  نسبه بعضهم للأقيشر الأسدي. ينظر: الشاهدي النحوي في تفسير القرآن الكري )٣(
 . )٣٢٢/ ١٢(  الطَّبَريِ تفسير )٤(
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تعالى قولُه  ذلك:  ن ﴿:  هرُ كْ ذِ   مثال 
َ
أ بيََۡ 

َ
فَأ بَالِ  وَٱلِۡ رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ  َȇَ مَانةََ 

َ
ٱلۡ عَرَضۡنَا  إنَِّا 

وهو    ,غة, لا على الأقلِّ ر في اللُّ هَ شْ ل على الأَ مَ فكلمة السموات تُحْ   ,]٧٢[الأحزاب:    ﴾يَۡمِلۡنَهَا
 ف. قْ السَّ 

يَۡمِلۡنَهَا   ... عَرَضۡنَا﴿   :قوله  ولكن ن 
َ
أ بيََۡ 

َ
والأرض تَ سْ مُ   ﴾فَأ السموات  تأبى  كيف  إذ  شكَلٌ; 

تيَۡنَا طَائٓعِِيَ ﴿وهما قد قالتا:    ?  به االلهلَ طَ   اشيئً 
َ
ن , ثم إذا كانت الأمانة تتضمَّ ]١١[فصلت:    ﴾أ

دم من حيث العدد بني آ  من تسبيح  فمن المعلوم أن تسبيح السموات والأرض أعظمُ   ,التوحيد
عاشور    ,ضوعوالخُ  بن  الطاهر  قال  تْ   eحتى  عُدِّ الآية: «وقد  تثيره  الذي  الإشكال  بيان   في 

مُ  من  الآية  وتَ هذه  القرآن,  رون  دَّ ردَ شكلاِت  تردُّ   المفسِّ تأويلها  الحَ   دلَّ   ادً في  تقويم على  في  يرة 
 هذا الإشكال قيل: , وفي جواب حلِّ )١(معناها»

والمعنى  هو  ضرْ العَ   الأول:القول   وتضييعَ   أظهرناإنا    :الإظهار,  أهل الأمانة  على  ها 
ن يَۡمِلۡنَهَا﴿,  والجن  ,والإنس  ,الأرض من الملائكة  وأهلالسموات  

َ
بيََۡ أ

َ
أي: أن يحملن    ﴾فَأ

قال    ,زرهاوِ  ثۡقَا:  ﴿ ƅٗكما 
َ
وَأ ثۡقَالهَُمۡ 

َ
أ عَ  وَلَحَۡمِلُنَّ  مَّ ثۡقَالهِِمۡۖ  

َ
وحَََلهََا  ﴿  ,]١٣[العنكبوت:    ﴾أ

نسَٰنُۖ  الحسن   ,﴾ٱلِۡ المرادe  قال  ظَلُومٗ ﴿والمنافق    , الكافر  ::  كَنَ   ﴾جَهُوƅٗ ﴿  لنفسه  ﴾اإنَِّهُۥ 
معنى  بربه فخلاصة  الأول:,  االله    القول  وتضييعَ أظهر  فأبت  الأمانة  المخلوقات,  على  ها 
 لها الإنسان الكافر. مَ زرها, وحَ يحملن وِ وات والأرض والجبال أن السم

 , هاوتضييعَ   الأمر حقيقةٌ, فقد عرض على السموات والأرض والجبال الأمانةَ   القول الثاني:
وقالت: لا أبتغي    ,زرها, وأشفقتفلم يحملن وِ   , أظهر لهن ذلك  :أي  ,وهي الثواب والعقاب

 
 .   )٢٢/١٢٦() التحرير والتنوير ١(
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عقابً   اثوابً  وكلٌّ ولا  نُ   ا,  لا  أمرٌ  هذا  به ه,  يقُ طِ يقول:  أُمرنا  فيما  ومطيعون  سامعون  لك   , ونحن 
 ض على الإنسان إلزام. رْ والعَ  ,لا إلزام ,ض تخييرٍ رْ ض عَ رْ رنا له...وهذا العَ خِّ وسُ 

أن السموات   :أي  ,لٍ ثَ مَ   رض في هذه الآية ضربُ وغيره: العَ   ,e  الفَّ قال القَ   القول الثالث:
كقوله:    ,د الشرائعلُّ قَ ل عليها تَ قُ لثَ   ,الو كانت بحيث يجوز تكليفه  ,ر أجرامهابَ والأرض على كِ 

جَبَلٖ ﴿  ٰ َȇَ ٱلۡقُرۡءَانَ  هَذَٰا  نزَلۡاَ 
َ
أ قال:    ,]٢١[الحشر:    ﴾لوَۡ  للِنَّاسِ ﴿ثم  نضَِۡبُهَا  مۡثَلُٰ 

َ
ٱلۡ  ﴾وَتلِۡكَ 

 .   ]٢١[الحشر: 

مَخْشَرِي كما قال    ,خانها  :لها)مَ من الأقوال الوجيهة في تأويلها أن معنى (حَ   القول الرابع:  الزَّ
eحتى تزول   ;يها إلى صاحبهاتريد أنه لا يؤدِّ   ,ل لهامِ تَ حْ ومُ   ,: «من قولك: فلان حامل للأمانة

ألا تراهم   ,وهو حاملها  ,مَن عليهاتَ ؤْ دتها; لأن الأمانة كأنها راكبة للمُ هْ ويخرج عن عُ   ,تهمَّ عن ذِ 
لها, فمعنى   لاً ولا هو حام  ,اها لم تبق راكبةً لهفإذا أدَّ   !?يون, ولي عليه حقٌّ ته الدُّ بَ كِ ولون: رَ يق
ن يَۡمِلۡنَهَا﴿

َ
بيََۡ أ

َ
نُۖ   فَأ نسَٰ ها), وأبى الإنسان إلا خنَّ  ـينها (فَأَبَيْنَ أن يَ فَأَبَيْنَ إلا أن يؤدِّ   : ﴾وحَََلهََا ٱلِۡ

 .  )١( يها» لها لا يؤدِّ لاً مِ تَ حْ أن يكون مُ 
 :− قه االلهوفَّ –يقول الشيخ الطالب زيدان  القاعدتينهاتين وفي 

ــتوْجِيهُناَ القُ  ــ ــ ــرْآنَ نَحْ ــ ــوَ الأشْ ــ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــ رِ    ر ــ كــَ ــْ الأن و  حــْ ــَ ن ــهِ  وْجــي ــَّ ــت ال نَ  ــِ م ى  ــَ  أوْل
رَبِ  الأغــْ ابُ  نــَ تــِ اجــْ فــَ غــاتِ,  الــلــُّ نَ   رَبيِ ــــــــــرٍ عــــــــــرَى بذِِكْ ــــوشِبْهِهِ أحْ    مــِ

دْ   ــَ را وق ــِّ فُســـ دْ  ــَ ق ا  ــَ م ــر  ك ــذِّ ال ي  ــِ ف رى  ــُ دَرَا    ي ــَ ن ــا  م ى  ــَ ل ــَ ع رْب  ــُ ــع ال ةِ  ــَ غ ــُ ل نْ  ــِ  م
ادر بالمعنى النَّ   قُرْآنيَّةال: ما سبب احتياجنا لتأويل بعض الألفاظ  الآتيل  وهنا قد يرد التساؤُ 

 اس جميعهم? مبين بيانًا للنَّ   مع أن القرآن نزل بلسان عربيٍّ 

 
 مختصرًا.   )٣١٧/ ٣( ونقله النسفي  ),٥٦٤/ ٣() الكشاف ١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

332 
 

 الجواب: و
وهُ   وَلوَۡ ﴿  المستنبطين على غيرهملبيان مزية  )١ وْلِ   ˯Ǔَٰٓ   ٱلرَّسُولِ   إǓَِ   رَدُّ

ُ
مۡرِ   أ

َ
  لعََلمَِهُ   مِنۡهُمۡ  ٱلۡ

ِينَ   . ]٨٣[النساء:﴾ مِنۡهُمۡۗ  يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ ٱلَّ

تصرُّ  ) ٢ ولِ لبيان  وبلغائها,  فصحائها  ومجاراة  كلامها,  في  العرب  القرآنُ تَ سْ يَ فات    وعب 
وشيء   ,ها(مشهورِ   ;للغة العرب  احافظً   فيكون القرآن الكريم وعاءً   ,لَّ من لغتها ولو قَ   الثابتَ 

 ها).لا بأس به من نادرِ 

للتفسير:   ) ٣ القرآن  احتياج  في  العام  الجواب  الأسباب  أُ "ومن  إنما  بلسان نزِ القرآن  ل 
نه فإنما أما دقائق باط  ,وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه  ,مبين في زمن أفصح العرب  يٍّ عرب 

 . )١( "رظَ كان يظهر لهم بعد البحث والنَّ 
مُ  النَّ يِّ ؤَ من  في  المعنى  أو  الإعراب  وجود  جاريً ظْ دات  القرآني  القِ   ام  تصرُّ لَّ على  من  فات ة 
 العرب: 

رْكَشِيما أورده   فيه تفصيل   )٢(−جمع إعراب−  من الأعاريب  اذِّ ب الشَّ من ضرورة تجنُّ   e  الزَّ
 لا بد منه: 

المرادُ  كان  المُ   رةَ كَ نْ المُ   اللغاتِ   اذِّ بالشَّ   فإن  المرادُ تَ سْ أو  كان  وإن  فنعم,  عند   الشائعةَ   قبحة 
جُ  دون  العرب  فلابعض  الكريم.مهورهم  القرآن  في  توجد  قد  الأدلَّ   ,..إذ  المُ ومن أبرز  دة يِّ ؤَ ة 

 لذلك: 

 
 ).١٤ /١( ) البرهان في علوم القرآن١(

 ).٣٠٤/ ١( ) البرهان في علوم القرآن٢(
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لح  من ما اصطُ ت ضِ فَ نِّ وُجِدَتْ بعض الألفاظ التي صُ وجود الغريب في القرآن: فقد   ) ١
ۢ ﴿  :كلكمة ا في القرآن الكريم إجماعً   يِّ شِ حْ على تسميته بالغريب أو الوَ   ﴾ غَرَابيِبُ ﴿  ,﴾جُدَدُ

أقرَّ   ,]٢٧[فاطر: إجماعً   وإذ  أو   ا العلماء  المعنى  يكون  أن  من  المانع  فما  الغريب  بوجود 
الكلمات   بعض  في  سُ   ا جاريً   قُرْآنيَّة  الالإعراب  النافعة ه,  ننَ على  القاعدة  هذه  على  وبناء 

 ăنفسي نستوعب  أن  القرآنيِّ  تخريجَ   ا وعلميă   انستطيع  الإعراب  قلي  بعض  كان  ما  غير   لاً على 
مثل رجُۡلِ ﴿  :فاشٍ 

َ
قراءة    ]٦[المائدة:  ﴾كُمۡ وَأ وكإعراب  المجاورة,  على  أعربناها  إن  بالجر 

رحَۡامِ ﴿ :حمزة
َ
  بالخفض في الآية الأولى من سورة النساء. ]١[النساء:  ﴾وَٱلۡ

ات (لهجات) العرب مما لا يوجد عند  غَ وجود الأصوات النادرة في قراءة القرآن من لُ  ) ٢
وتخفيفات الهمز وهي لغة (لهجة) أهل الكسر),  الميل نحو  كالإمالة (  ;ة قبائل العربعامَّ 

وإِ  والكسائي    ,هغيرِ   تَ وْ صَ   الحرفِ   امُ مَ شْ الحجاز,  حمزة  قراءة  في  الصَّ ف  لَ وخَ كما  اد  في 
رَطَٰ ﴿:اكنة التي بعدها دال, أو في كلمةالسَّ   .. .﴾ٱلصِّ

عند بعض النحاة    مَّ ة ولو عند قبائل دون غيرها, ومن ثَ يَّ ضِ رْ وجود غرائب الإعراب المَ  ) ٣
تعالى:   كقوله  وذلك  سواهم:  كَثيِٞ ﴿دون  واْ  وَصَمُّ عَمُواْ  مِّنۡهُمۚۡ ثُمَّ   يَ مِ عَ   :أي"]  ٧١[المائدة:  ﴾ 

وصُ  منهم  الحقُّ   مَّ كثير  تبين  بمحمَّ   بعد  البَ   ﴾كَثيِٞ ﴿فارتفع    oد  لهم  الواودَ على  من    ,ل 
ثُ  قومك  رأيت  تقول  كما  سعيد:  الأخفش  مبتدأ  ,هميْ ثَ لُ وقال  إضمار  على  كان  شئت   , وإن 

منهمثُ كُ   مُّ والصُّ   يُ مْ العُ   :أي التقدير  , ر  كان  شئت  كثيرٌ   مُّ والصُّ   يُ مْ العُ :  وإن  وجواب   ,منهم 
قال  رابع من  لغة  على  يكون  البراغيث  :أن  :  ...أكلوني  قوله  المعنى  هذا  واْ  ﴿ ومن  سَُّ

َ
وَأ
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ِينَ  ٱ ْ لَّجۡوَى ٱلَّ , e, وعلى اللغة الأخيرة فهي قليلة كما قال سيبويه  )١( "  ]٣الأنبياء:  [  ﴾ظَلَمُوا
 بوجود لغة قليلة الإعراب في القرآن الكريم. eسيبويه   فأقرَّ 

الشانئين في عربية   ن به بعضُ عَ طْ مثال للتأويل على اللغة القليلة من لغة العرب, وهو مثال يَ 
 القرآن الكريم:

يَ  قد  الإعراب  من  الغريب  أن  على  الأمثلة  أبرز  من  مثال  الغايات    دُ رِ هذا  لتحقيق  القرآن  في 
ِينَ  ﴿لقوله تعالى:    eسيبويه    متهمقدِّ في مُ تأويل البصريين و  المذكورة آنفًا: ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ إنَِّ ٱلَّ

بِ  ٰ خِ̟رِ وعََمِلَ صَلٰحِٗ ونَ وَٱـُٔ هَادُواْ وَٱلصَّ ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِهُمۡ  لَّصَرَٰىٰ مَنۡ ءَامَنَ بٱ ƅََخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ و Ɔََا ف
 . ]٦٩ [المائدة: ﴾يَۡزَنوُنَ 
يُ   النَّاسفمن   يَ نْ من  أو  يُ سْ كر  من  كلمةنْ مع  إعراب  الكريم  القرآن  على  بِ ﴿  :كر  ٰ ﴾,  ونَ ـُٔ ٱلصَّ

 والجواب على ذلك:
بِ ﴿ذكروا في إعراب كلمة   ٰ ق في العربية, على من لم يتعمَّ ها غريبة  دة كلَّ متعدِّ   اأوجهً   ﴾ونَ ـُٔ ٱلصَّ

 :  هذه الوجوهها من أهمِّ 
بِ ﴿  :ت كلمةعَ فِ رُ   الوجه الأول: ٰ التأخير   اة بهيَّ والنِّ   ,محذوف  اوخبره  ,بتداءعلى الا  ﴾ونَ ـُٔ ٱلصَّ

حيز   في  إن    ﴾,إن﴿عما  و  الَّذِينَ والتقدير:  والنصارى    الَّذِينَ آمنوا  واليوم هادوا  باالله  آمن  من 
 : )٢(كذلك كقوله ,والصابئون الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون,

ــوإلاَّ  فــ ــَّ ا  أنــ ــوا  ــمــ ــلــ ــمعــ ــتــ وأنــ ــاةٌ  ا  ــغـ ــَ   بـ بـ ــا  ــِ مـ ــِ قـ شــــ في  ــا  ــنـ ــاق يـ  قـ
  .فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك :أي

 
 ). ٢٣٣ /٦(  القُرْطُبيِ) تفسير ١(

 ).١٦٥أبي خازم الأسدي في ديوانه (ص: البيت لبشر بن ) ٢(
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بِ ٱ﴿  :وقد تسأل: لماذا جعل كلمة بين كلمات الجملة الأولى, ولم يؤخرها مع أن   ﴾ونَ ـُٔ لصَّٰ
 ها التأخير بناء على هذا الإعراب?  حقَّ 

على أنه لما كان الصابئون مع ظهور   ذلكب   دلَّ لي  ظر, فجعلها كالمعترضةالنَّ   تِ فْ لَ لِ الجواب:  
ومَ  كلِّ يْ ضلالهم  الأديان  عن  يُ لهم  صحَّ ها  إن  عليهم  كان    تاب  الصالح  والعمل  الإيمان  منهم 

 .لى بذلكوْ هم أَ غيرُ 
الثاني يكون  :الوجه  أن  بِ ﴿  :يجوز  ٰ وكلمة   ﴾ ونَ ـُٔ ٱلصَّ انتهت,  قبله  والجملة  جديد,  مبتدأ 

بِ ى ﴿ عل  عطفها  ﴾وَٱلَّصَرَٰىٰ ﴿ ٰ  دلَّ   رٌ مقدَّ   ﴾ إن﴿وخبر    ,خبرهما  ﴾مَنۡ ءَامَنَ  قوله ﴿و  ﴾,ونَ ـُٔ ٱلصَّ
 : )١( كقوله خبر الجملة الثانية,عليه 

عـــنـــدنـــا بـــمـــا  بـــمـــا   ,نـــحـــن  راضٍ  وأنـــت  ــنـــدك  ــُ   عـ مـ ــْ والـــرأي  ــَ خـ  لـــف تـ
فدلَّ  راضٍ,  بما عندك  وأنت  راضون,  عندنا  بما  نحن  البيت:  خبر   وتقدير  الثانية على  خبر 

 له, ويفخر به.هْ , فمن اعترض عليه, فإنما يبدي جَ الأولى, وهذا أسلوب عربيٌّ 
الإعراب:   هذا  على  الآية  ْ ﴿وتقدير  هَادُوا ِينَ  وَٱلَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ يذكر  ﴾ إنَِّ  ولم  سكت  ثم   ,

بِ ﴿الخبر, وابتدأ جملة جديدة, فقال:   ٰ , وخبر الجملة الأولى ﴾ ...نۡ ءَامَنَ ونَ وَٱلَّصَرَٰىٰ مَ ـُٔ وَٱلصَّ
 عليه خبر الجملة الثانية. دلَّ 

الثالث:  بالابتداء  )نعم(بمعنى    ﴾إنَِّ ﴿  :قيل  الوجه  الرفع  موضع  في  بعدها  وهذا )٢(وما   ,
 معروف.  أسلوب عربيٌّ 

 
 ).٤/٢٧٥البيت لعمرو بن امرئ القيس. ينظر: خزانة الأدب للبغدادي () ١(

 .)٣٤٩ /١() تفسير البيضاوي ٢(
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الإعرابية الوجوه  إعراب    فهذه  بِ ﴿  :كلمةفي  ٰ أشهر  غريب  ﴾ونَ ـُٔ ٱلصَّ هو  لما  بالنسبة  منها, ة 
 ولكنها معروفة عربيăا.

على أن من مقاصد القرآن المجيد أن يحافظ  من    نا موجه الغرابة هنا هو ما قدَّ أن  :  يوفي رأي
أَ  في  العرب  لغة  وتصرُّ هِ جُ وْ أصول  الإعرابية  الأسلوبيةها  نُ ,  فاتها  لذلك  أن  حيث    ةً تَ كْ كما  من 

كَ  لا  الثلاث  كالفئات  ليسوا  فالصابئون  كَ   امă المعنى  فاستحقُّ افً يْ ولا  قال ,  كما  الإفراد,  وا 
بِ ﴿  :قوله":  e  انيُّ مَ رْ الكِ  ٰ ِينَ هَادُواْ وَٱلَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ

ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ وقال في   ,]٦٢[البقرة:  ﴾ ـِٔيَ إنَِّ ٱلَّ
بِ   ﴿  :الحج ٰ المائدة  ,]١٧  [الحج:  ﴾وَٱلَّصَرَٰىٰ   ـِٔيَ وَٱلصَّ في  بِ ﴿  :وقال  ٰ  ﴾ وَٱلَّصَرَٰىٰ   ونَ ـُٔ وَٱلصَّ

مُ   ;]٦٩[المائدة: النصارى  الرُّ دَّ قَ لأن  في  الصابئين  على  فَ لأنَّ   ;تبةمون  كتاب  أهل  في دَّ قَ هم  مهم 
  , في الحجِّ   مهمدَّ قَ فَ   ,هم كانوا قبلهممان لأنَّ صارى في الزَّ مون على النَّ دَّ قَ مُ   )الصابئون(و  ,البقرة

لأن تقديره والصابئون   ;هم في التقديررَ خَّ وأَ   ,اللفظ هم في  مَّ دَ ين وقَ ياعى في المائدة بين المعنرو
     .)١("كذلك

ذِينَ اتب�اع �;O'د الأ�يين و�V ا�;رب  h بد �ن"  قا�دة:
َّ
  "نزل ا�قرآن ب�انVO ا�

 
الدكتور  رائد علم البيان القرآني في عصرنا  وذكر  ),  ٣٠٤  /٢(الصفدية  ), وانظر:  ٣١(ص:) أسرار التكرار في القرآن  ١(

السامرائي أن التقديم والتأخير مرتبط بالسياق, ففي آية سورة المائدة جاءت الآيات بعدها تتناول عقيدة النصارى في 
معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم    المسيح وفي التثليث, وكأن النصارى لم يؤمنوا بالتوحيد, فلما كان الكلام في ذمِّ 

 . وأنت ماذا ترى?)٣٦أسرار البيان في التعبير القرآني (ص:    . انظر:عن الصابئين, ولم يذكر هذا الأمر في سورة البقرة
للتثليث? ألا تجد سورة البقرة يذكر فيها االله من   كرٌ  ترى ضعف هذا التوجيه? ألا ترى أن سورة الحج ليس فيها ذِ لاأ

  !اتخذ ولدا?
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 مستمرٌّ   فٌّ رْ لسانهم عُ   للعرب في  فإن كان,  e  اطبيُّ وهذه القاعدة وضعها أبو إسحاق الشَّ  
ريِعَة  مِ هْ فَ   دول عنه فيالعُ   فلا يصحُّ  ها على مِ هْ فَ   وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في  ,الشَّ
  : )١("ما لا تعرفه

 ح ذلك القواعد الآتية: ومما يوضِّ 
  :Wبي�/  ذ��و8/ �;اني ا��-م ب;ض^ بب;ض �ا وجد إvقا�دة: يجب  

 ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة:  
ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ فِ وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِ ٱلنّسَِ ﴿قوله تعالى:   َّĬقُلِ ٱ ۖ اءِٓ

ن تنَكِحُوهُنَّ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَ مِنَ 
َ
ٱلوۡلِۡدَنِٰ    يتََمَٰ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّتِٰ ƅَ تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ وَترَغَۡبُونَ أ

 
َ
خَيٖۡ وَأ مِنۡ  تَفۡعَلُواْ  وَمَا  بٱِلۡقِسۡطِۚ  للِۡيَتَمَٰٰ  تَقُومُواْ  ٱن  فَإنَِّ  عَليِمٗ   بهِۦِ  كَنَ   َ َّĬ فقد  ]  ١٢٧[النساء:    ﴾ا

وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ فِ يتََمَٰ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّتِٰ  ﴿  اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى:
 ƅَ َّعلى أربعة أقوال: ﴾تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُن 

كان فقد    ;وفيما يتلى عليكم  ,قل االله يفتيكم فيهن  :أي  ﴾وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ ﴿  القول الأول:
يُ  لا  الجاهلية  يَ رِّ وَ أهل  حتى  المولود  يُ   ,ربُ كْ ثون  المرأةرِّ وَ ولا  قال:   ,ثون  الإسلام  كان  فلما 

ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ فِ ٱلنّسَِ وَيسَۡتَفۡتُونكََ  ﴿ َّĬقلُِ ٱ ۖ ل السورة  في أوَّ   ﴾اءِٓ
ث إلا  رِ : كان لا يَ قال eسعيد بن جبير , فعن  ب االله لهنتَ في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كَ 

بَ  قد  الذي  المرأة  ث رِ يَ لا    ,غلَ الرجل  ولا  الصغير  سورة    ,الرجل  في  المواريث  آية  نزلت  فلما 
شقَّ  على    النساء  يَ الصَّ ث  رِ يَ   وقالوا:  ,النَّاس ذلك  لا  الذي  فيهعْ غير  يقوم  ولا  المال  في   , مل 

الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك ث  رِ يَ فيرثان كما    ,والمرأة التي هي كذلك

 
 ).  ٨٢ /٢() الموافقات ١(
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هذا إنه لواجب ما منه  قالوا: لئن تمَّ  ,فلما رأوا أنه لا يأتي حدث  ,تظروافان  ,ماءمن السَّ   ثٌ دَ حَ 
سلوا! فسألوا النبيَّ بدٌّ  ُ يُفۡتيِكُمۡ وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِ ٱلنّسَِ ﴿ فأنزل االله:    ,o  ! ثم قالوا:  َّĬقلُِ ٱ  ۖ اءِٓ

فِ يتََمَٰ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّتِٰ ƅَ تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ  ﴿  :ل السورةفي أوَّ   ﴾فيِهِنَّ وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ 
ن تنَكِحُوهُنَّ 

َ
 .﴾ لهَُنَّ وَترَغَۡبُونَ أ

ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ ﴿  القول الثاني: َّĬوفيما يتلى عليكم في الكتاب في آخر سورة النساء  ﴾قُلِ ٱ, 
ُ يُفۡتيِكُمۡ ﴿وذلك قوله:  َّĬيسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱ ۚ  . ]١٧٦النساء: [ ﴾فِ ٱلۡكَلَلَٰةِ

ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ ﴿  القول الثالث: َّĬل هذه وفيما يتلى عليكم في الكتاب يعني: في أوَّ   ﴾قُلِ ٱ
ƅَّ تُ ﴿وذلك قوله:    ,السورة

َ
   ﴾ ٱلنّسَِاءِٓ قۡسِطُواْ فِ ٱلۡتََمَٰٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّنَ  ˯نۡ خِفۡتُمۡ أ

˯نۡ خِفۡتُمۡ  ﴿:    عن قول االله  o  عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبيِّ   , فعن ]٣النساء:  [
ƅَّ تُ 
َ
قالت: يا ابن أختي هي   ]٣النساء:  [ ﴾قۡسِطُواْ فِ ٱلۡتََمَٰٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّنَ ٱلنّسَِاءِٓ أ

حِ  في  تكون  الرَّ جْ اليتيمة  وَ جُ ر  مالهيِّ لِ ل  في  تشاركه  مالُ جِ عْ فيُ   ,ها  وجمالُ به  وَ ها  فيريد  أن يُّ لِ ها  ها 
صداقها في  يقسط  أن  بغير  لهنَّ هُ فنُ   ..يتزوجها  يقسطوا  أن  إلا  ينكحوهن  أن  بهنَّ   ,وا   ويبلغوا 

قال عروة: قالت    .وا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ رُ مِ وأُ   ,اقدَ تهن من الصَّ نَّ أعلى سُ 
ثُ I  عائشة االله    النَّاس   إنَّ   مَّ :  رسول  فيهنَّ   oاستفتوا  الآية  هذه  االله  بعد  :   فأنزل 

ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ وَمَا يُتۡلَٰ عَليَۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ فِ يتََمَٰ ٱلنسَِّاءِٓ  وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِ ٱلنّسَِ ﴿ َّĬقُلِ ٱ اءِٓۖ 
ن تنَكِحُوهُنَّ ٱلَّتِٰ ƅَ تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ 

َ
لى في  تَ أنه يُ   ر االله  كَ قالت: والذي ذَ   ﴾ وَترَغَۡبُونَ أ

ƅَّ تُ ﴿الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها:  
َ
قۡسِطُواْ فِ ٱلۡتََمَٰٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم  ˯نۡ خِفۡتُمۡ أ

 .  ]٣ النساء:[ ﴾مِّنَ ٱلنّسَِاءِٓ 

الثلاثة  أنه    e  الطَّبَريِ ن  وبيَّ  الأقوال  هذه  قوله:    ﴾ما﴿  تكونعلى  في  يُتۡلَٰ  ﴿التي  وَمَا 
قوله:    ﴾عَلَيۡكُمۡ  في  التي  والنون  الهاء  على  العطف  بمعنى  خفض  موضع  يُفۡتيِكُمۡ  ﴿في 
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لى عليكم في  تَ ساء وفيما يُ في النِّ   النَّاسهوا تأويل الآية: قل االله يفتيكم أيها  جَّ فكأنهم وَ   , ﴾فيِهِنَّ 
 .الكتاب

في قوم من أصحابه سألوه عن أشياء من   oنزلت هذه الآية على رسول االله    القول الرابع:
النِّ  أُ   ,ساءأمر  أشياء  عن  المسألة  يفعلونهاخَ وتركوا  كانوا  االله    ,ر  عنه  فأفتاهم  سألوا   ,فيما 

في   oاالله   نبيَّ توا فْ د بن أبي موسى في هذه الآية قال: استَ عن محمَّ ف  ,وفيما تركوا المسألة عنه
يفعلونهالنِّ  كانوا  شيء  عن  وسكتوا  االله  ,ساء  ٱلنّسَِ ﴿:    فأنزل  فِ  ُ وَيسَۡتَفۡتُونكََ  َّĬٱ قلُِ   ۖ اءِٓ

ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  عَلَيۡكُمۡ  يُتۡلَٰ  وَمَا  فيِهِنَّ  لا   ﴾يُفۡتيِكُمۡ  كانوا  قال:  عنه  تسألوا  لم  فيما  ويفتيكم 
ُ يُفۡتيِكُمۡ ﴿فنزلت:    ,قنفِ تُ ها فَ ة ولا يدفعون إليها مالَ امَ مَ يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دَ  َّĬقُلِ ٱ

ن فيِهِنَّ وَمَا يُتۡلَٰ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ فِ يتََمَٰ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّتِٰ ƅَ تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ وَتَ 
َ
رغَۡبُونَ أ

مِنَ  ﴿قال:    ﴾تنَكِحُوهُنَّ  يُ   ﴾ٱلوۡلِۡدَنِٰ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَ  كانوا  ولا  رِّ وَ قال:  الأكابر  ثون رِّ وَ يُ ثون 
وۡ إعِۡرَاضٗ ﴿ ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال:    ,الأصاغر

َ
ةٌ خَافتَۡ مِنۢ بَعۡلهَِا نشُُوزًا أ

َ
ا فƆََ  ˯نِ ٱمۡرَأ

ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗ جُنَاحَ 
َ
لۡحُ خَيۡۗٞ عَلَيۡهِمَآ أ  . ]١٢٨[النساء:  ﴾اۚ وَٱلصُّ

ةٌ خَافتَۡ مِنۢ بَعۡلهَِا نشُُوزًا  ﴿  قوله:  هوعلى هذا القول: الذي يتلى علينا في الكتاب  و
َ
˯نِ ٱمۡرَأ

وۡ إعِۡرَاضٗ 
َ
ما    ونهنَّ تُ ؤْ تي كانوا لا يُ فأجيبوا عنه في يتامى النساء اللاَّ   ,والذي سأل القومُ   ,الآية  ﴾اأ

 . نه عنهثَ رِ ن وَ لهن من الميراث عمَّ  ب االلهتَ كَ 
قوله:    قولَ   e  الطَّبَريِ ح  ورجَّ  معنى  قال:  ٱلۡكِتَبِٰ ﴿من  فِ  عَلَيۡكُمۡ  يُتۡلَٰ  يتلى   ﴾وَمَا  وما 

قات دُ الكلام عن صَ يكون  , واستبعد أن  عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها
ل بَ اق لها قِ دَ كح فلا صَ نْ كاح فما لم تُ ساء إلا بالنِّ للنَّ   بَ تِ اق ليس مما كُ دَ لأن الصَّ   يتامى النساء;

د بن أبي محمَّ   هذكر  , واستبعد مالها  بَ تِ لم يكن مما كُ   دٍ حَ أَ   لَ بَ وإذا لم يكن ذلك لها قِ   ,أحد
لأن المعنى  وذلك    ,زيلـنعليه ظاهر التَّ   مما يدلُّ   هدِ عْ ولبُ   ,خروجه من قول أهل التأويلل   ;موسى
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كلامه:   النِّ على  يتامى  في  فيهن  يفتيكم  االله  اللاَّ قل  تُ ساء  لا  هذا   ونهنَّ تُ ؤْ تي  على  دليل  دون 
 . إليه سبيل  دَ جِ ى ما وُ لَ وْ ه ببعض أَ معاني الكلام بعضِ   لُ صْ كان ذلك كذلك كان وَ   اوإذ  المعنى...

النِّ  في  ويستفتونك  الآية:  فتأويل  كذلك  ذلك  كان  يوإذ  االله  قل  يتلى ساء  وفيما  فيهن  فتيكم 
ب  تِ ما كُ   ونهنَّ طُ عْ تي لا تُ ساء اللاَّ في أمر يتامى النِّ   oه  عليكم في كتاب االله الذي أنزله على نبيِّ 

 .)١( لهن من الميراث عمن ورثنه لهن يعني: ما فرض االله 
 صل بما بعده كما ترى., وأن القول الرابع متَّ وعندي أن المعاني تصحُّ 

ا#ضارع إ�ا أن تدل �� }ثرة ا�ت�رار و�داو�ة ذ�� ا�ف;/، وإ�ا ��  قا�دة: 8يغة 

  	�اية ا#شOد �أن^ واقع، وإ�ا �ي�Oا �ً;ا، إh أن يدل ا��ياق �� غير ذ��:  

 ﴿أمثلة: 
ۡ
هۡ وَكَنَ يأَ

َ
ِ   ۥلَهُ مُرُ أ لَوٰةِ  ٱب ِ لصَّ كَوٰة نَّهُۥ كَنَ رجَِالٞ مِّنَ ﴿ , ]٥٥[مريم:  ﴾ وَٱلزَّ

َ
نسِ يَعُوذُونَ وَأ ٱلِۡ

ئذَِا مِتۡنَا وَكُنَّا ترَُابٗ ﴿ ,  ]٦[الجن:  ﴾  مِّنَ ٱلِۡنِّ   برِجَِالٖ 
َ
ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ وَكَنوُاْ يَقُولوُنَ أ

َ
[الواقعة:   ﴾ا وعَِظَمًٰا أ

عن الفعل المضارع   eره الطاهر بن عاشور  على ذلك ما قرَّ   ومن أبرز الأمثلة التي تدلُّ   ],٤٧
نفَالِۖ ﴿  تفسير قوله تعالى:  في    ﴾يسأل﴿

َ
ومجيء الفعل "فقال:    ]٦[الأنفال:    ﴾يسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلۡ

 ,دينة بعد الأخرى من سائلين متعدِّ رَّ ا بإعادته المَ ر السؤال إمَّ على تكرُّ   بصيغة المضارع دالٌّ 
هذه القاعدة د على  , وقد أكَّ )٢( "ا بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحدوإمَّ 

 . )٣(في غير ما موضع
 
َّ
يت �ا���اء قا�دة:   Vا��ري ا�قرآن  في  غا�بًا  ا�غ'ي  وا#;�  ا�شر�ي  ا#;�  فق 

  جر والإن�ان.والأرض وا�Kدق وا��ذب وا3َ 

 
 ).   ٢٩٧ /٤(  الطَّبَريِ) تفسير ١(

 ).٩/٢٤٨(  التحرير والتنويرانظر: ) ٢(

 ).٩/٤٩), (٦/٦٤), (٥/١٩٩(  التحرير والتنويرانظر: ) ٣(
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قا�دة: إن اختف ا#;� ا�شر�ي �ن ا�غ'ي، أخذ ب�ا يقتضي^ ا�شر�ي؛ لأن ا�قرآن 

 ح ب^ ا#;� ا�غ'ي فيؤخذ ب^. �ناכ د�ي/ يترجَّ نزل �بي�ان ا�شرع، إh أن ي�'ن 
حَدٖ ﴿قوله تعالى في المنافقين:    الشرعي:   مَ دِ مثال ما اختلف فيه المعنيان, وقُ 

َ
ٰٓ أ َȇَ ِّتصَُل ƅََو 

بدَٗا
َ
اتَ أ عاء  عاء, وفي الشرع الوقوف على الميت للدُّ فالصلاة في اللغة الدُّ ]  ٨٤[التوبة:﴾  مِّنۡهُم مَّ

ن أن صلاة الجنازة لا تجوز على , فهذه الآية تبيِّ م المعنى الشرعي دَّ قَ فيُ   ,مخصوصةله بصفة  
 عاء?  , وهل يجوز له الدُّ "عليه oه نبيَّ  أطلع االله   يبيٌّ وذلك غالبًا أمرٌ غَ "ه فاقُ من عُلِم نِ 

رعِيَّةعلى الحقيقة    إن قلنا بأن هذه الآية تدلُّ  مل جوازه, ولكن تَ حْ عاء يُ من الصلاة, فالدُّ   الشَّ
وۡ ƅَ تسَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ تسَۡتَغۡفرِۡ  ﴿  ه تعالى قبل ذلك:الذي منع منه بعد موت المنافق قولُ 

َ
ٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ أ

ةٗ  ُ لهَُمۚۡ   لهَُمۡ سَبۡعِيَ مَرَّ َّĬفاق الذي مُ , والنِّ ]٨٠[التوبة:    ﴾فلََن يَغۡفرَِ ٱ ِ الصلاة على أهله إنما    نا منعْ ن
النِّ  العَ هو  يَ ديُّ قَ فاق  ولا  مَ طَّ ,  عليه  النبيِّ   نْ لع  يُ o  بعد  لأنه  تُ ;  قد  ولكن  بالوحي,  ترك عرف 

  ه تعزيرًا وتحذيرًا على تفصيل معلوم في الفقه. رت خبائثُ ثُ الصلاة على من كَ 
مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ ﴿ه تعالى  قولُ :  ليلغوي بالدَّ فيه اللُّ   مَ دِّ ومثال ما اختلف فيه المعنيان, وقُ 

َ
  خُذۡ مِنۡ أ

عاء كما هو المعنى لاة هنا الدُّ فالمراد بالصَّ   ,]١٠٣[التوبة:﴾  صَلِّ عَليَۡهِمۡۖ تُطَهِّرهُُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَ 
قة قوم,  دَ بصَ   يَ تإذا أُ   o  قال: كان النبيُّ   Eغوي بدليل ما جاء عن عبد االله بن أبي أوفى  اللُّ 
 .)١(»يفَ وْ على آل أبي أَ  لِّ اللهم صَ «فقال:  ,قتهدَ عليهم, فأتاه أبي بصَ  ىلَ صَ 

^  ،ال وج'ه�َّ قا�دة: ا�قرآن َ	    : أو اWت�ره �ي^  ف�ا ا	ت�^ جاز ب^ ا�تف�ير، h �ا ُ	�ِّ

بتعابيرها ا  إمَّ   :لت عليها, واحتمالها لذلكدةٍ وجيهةٍ حُمِ فإذا كانت الآية محتملةً لأقوالٍ متعدِّ 
 . )٢( ةً معنويَّ  ةً غويَّ لُ  ن تعابيرَ ة قراءاتٍ ثابتةٍ في الآية تتضمَّ دَّ ا لورود عِ وكلماتها, وإمَّ 

 
 ).١٤٩٧), والحديث رواه البخاري (٢٧أصول التفسير للعثيمين (ص:  )١(
 .  )٥١ /١(  ) انظر: التحرير والتنوير٢(
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 ومن أسباب تقرير هذه القاعدة: 
ما وقع , فغاء في كلامهملَ عها البُ ودِ يُ تادة التي  عْ من المعاني المُ أكثر    معانيَيحوي  أن القرآن  

ن بأنه ليس هو المعنى الأسبق قِ وْ نرى منها ما نُ   لآياتٍ   o  عن النبيِّ ة  مرويَّ   إلينا من تفسيراتٍ 
سُولأن    نعلمل  بالتأمُّ نا  إذ إنَّ   ;م لهلِّ سَ ا نقبله ونُ فإننَّ   من التركيب  أراد بتفسيره إلا إيقاظَ   ما  o  الرَّ

 . )١( ذ أقصى المعاني من ألفاظ القرآنخْ إلى أَ  الأذهان

ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا صحَّ القول في ذلك, وقال: :  e  قال سفيانُ بنُ عيينةَ ولذا  
  رُ قَ : هي بَ E  ? قال عبد االله بن مسعود﴾الخُنَّس﴿في الظاهر من    اأيكون شيء أظهر خلافً 

س نُ خْ وم تَ جُ النُّ  : وكلاهما واحد; لأنَّ e جوم. قال سفيان: هي النُّ E ش, وقال عليٌّ حْ الوَ 
 ا نسيă ها, وإذا لم تر إِ يطان وغيرِ ت في الغِ سَ نَ خَ   انسيă ة إذا رأت إِ يَّ حشِ يل, والوَ ر باللَّ هَ ظْ وتَ   ,هاربالنَّ 

 . )٢(خُنَّسٌ  : فكلٌّ e رت, قال سفيانهَ ظَ 
 :  −قه االلهفَّ وَ –وفي هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان  
هْ  ــَ ل ــَ م ــَ ت ــْ اح ــا  م إذا  ــصِّ  ــن ال في  هُ  ــْ ــوَج ــَّ  وال ــت ال ــه  ب ــازَ  ــَ ج م لاَ  ــرُ  ــي هْ فســـ ــَ ل ــِّ م ــُ ح  ا 

  :  )٣(قا�دة: الأ8/ ا´�ع بين ا#;اني ا�تي ³ت�Oا الآية

 
 ). ٥٦/ ١والتنوير (التحرير  )١(

 .  )٢: ص( ) السنة لمحمد بن نصر المروزي ٢(
 . )٥٦/ ١( ) التحرير والتنوير ٣(
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وعلى هذا ,  نا الأعلى  دة; فالقرآن كلام ربِّ دة متجدِّ غة العالية للقرآن تجمع معاني متعدِّ اللُّ 
أسميته  تُ يْ نَ بَ  الذي  وهو  التفسير,  في  المعرفة    :مشروعي  أجمع),  قُرْآنيَّة  ال(بصائر  بين    حيث 

رونالمعاني المختلفة التي يذكرها     .)١(ما دامت غير متناقضة المفسِّ
وجوهً   e  الطَّبَريِ وأشار   احتملت  إذا  «والكلمة  فقال:  ذلك  صَ   اإلى  لأحدٍ  يكن    فَ رْ لم 

ة  الطَّبَريِفي التطبيقات  , و )٢(لها»  سليمُ ةٍ يجب التَّ جَّ  إلا بحُ معناها إلى بعض وجوهها دون بعضٍ 
تƋَكَٰ حَدِيثُ ٱلۡغَشِٰيَةِ ﴿ه:  دُ جْ كثيرٌ من ذلك, فمنها: قوله تعالى مَ   بٌ خيرٌ طيِّ 

َ
,  ]١[الغاشية:   ﴾هَلۡ أ

واب من القول في ذلك أن يقال:  والصَّ "قولين ثم قال جامعًا بينهما:  e الطَّبَريُِّ فقد ذكر فيها 
تƋَكَٰ حَدِيثُ ٱلۡغَشِٰيَةِ ﴿:  oه  قال لنبيِّ     إن االله  

َ
ى غاشية القيامة, ولا نَ لم يخبرنا أنه عَ   ﴾هَلۡ أ

بالبلاء والأهوال والكروب, وهذه   النَّاسلتاهما غاشية, هذه تغشى  ار. وكِ غاشية النَّ   ىنَ عَ أنه  
واظ وفْ ار باللَّ فَّ تغشي الكُ  من أن يقال كما    , فلا قول في ذلك أصحُّ اسحَ النُّ ح في الوجوه, والشُّ

   . )٣("همَّ بذلك كما عَ  الخبرُ  مُّ عُ ثناؤه, ويَ  قال جلَّ 
من أمثلة  دون مبررٍ واضح, ف  e  الطَّبَريِ ف عند  وكنت أجد أحيانًا تطبيق هذه القاعدة يتخلَّ 

تعالىقولُ   ذلك رَتقۡٗ ﴿:  هرُ كْ ذِ   ه  كَنَتَا  رۡضَ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ نَّ 

َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ يرََ  وَلمَۡ 

َ
فَفَتَقۡ أ ۖ ا    ﴾نَهُٰمَا

ق, وكيف تْ وات والأرض بالرَّ لتأويل في معنى وَصْفِ االله السم, فقد اختلف «أهل ا] ٣٠[الأنبياء:  
 وذكروا فيها أربعة تآويل:  )٤(»قَ تِ وبأي معنى فُ  ?قتكان الرَّ 

 
(المفصَّ   )١( الثلاثة  بمستوياته  النساء  سورة  كتفسير  الإصدارات,  بعض  المشروع  هذا  من  طبع  والوسيط, وقد  ل, 

 ر االله إنجازه. والوجيز), يسَّ 

 .  )١٧١ /١(  الطَّبَريِ) تفسير ٢(
 ). ٢٤/٣٨١( الطَّبَريِ) تفسير ٣(
 .  )١٩ /٩(  الطَّبَريِ) تفسير ٤(
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  : ﴾نَهُٰمَا فَفَتَقۡ ﴿بل كانتا ملتصقتين, وقوله:    ,ليس فيهما ثُقبٌ ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾    التأويل الأول:
كانتا مُ عَ ,  )١(  وَفَرَجْنَاهُمَا ,  فَصَدَعْناَهُمَا االله  صَ فَ فَ   ,تينقَ صِ تَ لْ نى بذلك أنهما  بالهواء, بينهما    ل 

 .  وقتادة , والحسن ,ابن عَبَّاسوَرَدَ هذا المعنى عن  ...فرفع السماء ووضع الأرض

وات, وكذلك الأرض فجعلها سبع سم  ,  ها االلهقْ تَ فَ فَ   ,ة طبقةقَ تِ تَ رْ المعنى: مُ   التأويل الثاني:
كذلك   وَ   ,هاقْ تَ فَ فَ   ,طبقةكانت  أرضين,  سبع  مجاهد  دَ رَ فجعلها  عن  المعنى  وقال:    ,e  هذا 

 ه.  رُ كْ فقد نفى مع أنه لا يوجد في الآية ما ينفي ما ذِ  ...تينولم تكن الأرض والسماء متماسَّ 
بذلك أن السمنَ بل عَ   التأويل الثالث: لا تُ قً تْ وات كانت رَ ى  لا  قً تْ ر, والأرض كذلك رَ طِ مْ ا  ا 

بالمطر  ,تبِ نْ تُ  السماء  بالنَّ   ,ففتق  وقد  باتوالأرض  عن    دَ رَ وَ ,  المعنى  قال:    ,e  عِكْرمَِةهذا 
مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿وهو قوله:  رۡضِ  ١١ وَٱلسَّ

َ
دۡعِ  ذَاتِ   وَٱلۡ  .]١٢, ١١[الطارق:   ﴾ٱلصَّ

 . )٢(هارق النَّ تَ فَ فَ  ,هاريل كان قبل النَّ اللَّ  لأنَّ   ﴾نَهُٰمَافَفَتَقۡ ﴿ التأويل الرابع:
ذكر    أن  رجَّ   e  الطَّبَريُِّ وبعد  الأربعة  المعاني  كلَّ هذه  الأربعة  المعاني  أن  مع  الثالث,  ها ح 

مُ  وسَ مَ تَ حْ داخلة  جميعً   دَ عِ لة,  المعاني  بين  التوفيق  عاشور    ابهذا  بن  قال:    eالطاهر  حيث 
تْقِ وَالْفَتْقِ " قُ فيِهِ مَعَانيِ الرَّ إذِْ لاَ مَانعَِ مِنِ اعْتبَِارِ مَعْنىً   ;وَالظَّاهِرُ أَنَّ الآْيَةَ تَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَتَحَقَّ

ةٍ   ىوعل  ,النَّاس  عَامٍّ يَجْمَعُهَا جَمِيعًا, فَتَكُونُ الآْيَةُ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى عِبْرَةٍ تَعُمُّ كلَّ  عِبْرَةٍ خَاصَّ
 . )٣("فَتَكُونُ مِنْ مُعْجِزَاتِ الْقُرْآنِ الْعِلْمِيَّةِ  ,بأَِهْلِ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ 

رين  أنَّ ذكر    e  الطاهرَ   ولكنَّ   ; نظرٌ   ما ذكره, وفيغافلين عن تأصيل هذا الأصلكانوا    المفسِّ
 .الطَّبَريِِّ طبيق نظير والتَّ رأيتَ حضور ذلك في التَّ فقد 

 
 . )١٩ /٩(  الطَّبَريِتفسير  )١(
 .  )١٩ /٩(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
 ).  ٥٦/ ١٧( والتنوير  التحرير  )٣(
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رونوقد شعر   بالجمال القرآني المبين عندما يكون للكلمة أو للآية أكثر من احتمال    المفسِّ
دة مشيرًا إلى معانٍ متعدِّ   e  الطاهر بن عاشورلين, وهو  وِّ ؤَ د من سادات المُ في معناها, فقال سيِّ 

نزلَِ إلَِۡكَ فƆََ يكَُن فِ صَ ﴿: هرُ كْ ذِ  في قوله جلَّ 
ُ
 :]٢[الأعراف:  ﴾ مِّنۡهُ دۡركَِ حَرَجٞ كتَِبٌٰ أ

نزلَِ إلَِۡكَ ويَجُوزُ أنْ يُجْعَلَ الخَبَرُ هو قَوْلُهُ: ﴿"
ُ
 :﴾ مَعَ ما انْضَمَّ إلَيْهِ مِنَ التَّفْريِعِ والتَّعْلِيلِ, أيْ أ

رَ  وتُذَكِّ الكافرِيِنَ  بِهِ  لتُِنْذِرَ  إلَيْكَ  أُنْزِلَ  هُ  فَإنَّ بهِِ,  دْرِ  الصَّ مُنْشَرحَِ  فَكُنْ  إلَيْكَ  أُنْزِلَ  كتِابٌ    هو 
وإغاظَةُ الكافرِيِنَ, وتَأْنيِسُ المُؤْمِنيِنَ, أيْ:   ,oالمُؤْمِنيِنَ, والمَقْصُودُ: تَسْكيِنُ نَفْسِ النَّبيِءِ  

أُنْزِ  كتِابٌ  الفائِدَةُ هو  حَصَلَتِ  وقَدْ  لفِائدَِةٍ,  وبهَِذِهِ    ,لَ  بُوا.  كَذَّ إنْ  حَرَجٌ  صَدْرِكَ  في  يَكُنْ  فَلا 
وبِ  جَمِيعِها  عَدَمِ الاِعْتبِاراتِ  إرادَةِ  عَلى  الكَلامُ  يُحْمَلُ  لبَِعْضٍ  بَعْضِها  مَطالعِِ    ,مُنافاةِ  مِن  وذَلكَِ 

وَرِ العَجِيبَةِ البَيانِ   . )١("السُّ
 :شتركرز ما يحمل على عدة معانٍ لأنه يحتملها: المُ ومن أب

المشترك في القرآن على مل  حَ ـن أنه يُ فبيَّ   ,اضافيً   اتقريرً   eوقد قرر ذلك الطاهر بن عاشور  
مله من المعاني سواء في ذلك اللفظ المفرد المشترك والتركيب المشترك بين مختلف تَ حْ ما يَ 

  .مختلفة مضة أحْ ة مَ مجازيَّ  مة أكانت المعاني حقيقيَّ أسواء والاستعمالات  
نَّ ٱ﴿قوله تعالى    :مثال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
َ Т أ َّĬ   Ч   ِمَن ف

وَابُّٓ وَكَثيِٞ  جَرُ وَٱلَّ بَالُ وَٱلشَّ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلُّجُومُ وَٱلِۡ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَن فِ ٱلۡ  ﴾ ٱلَّاسِۖ  مِّنَ  ٱلسَّ

حقيقيٍّ فالسُّ   ]١٨[الحج: معنى  له  الأرض  جود  على  الجبهة  وضع  مجازيٍّ   ,وهو  وهو   ومعنى 
   .)٢(ييه المذكورين لا محالةنَ عْ هنا في مَ  )جديس(وقد استعمل فعل  ,عظيمالتَّ 

 
 .  )٨/١٢التحرير والتنوير () ١(
 .  )١/٩٩ينظر: التحرير والتنوير ( ) ٢(
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ب  كَّ رِ فمُ   ] ١[المطففين:   ﴾  لّلِۡمُطَفّفِِيَ وَيۡلٞ قوله تعالى ﴿   : ييه نَ عْ مَ ومثال استعمال المركب المشترك في  
رون له  مَ عمل دعاء وقد حَ تَ سْ ويُ   , ا عمل خبرً تَ سْ يُ   ) ويل له (    . ) ١( هنا على كلا المعنيين   المفسِّ

ْۚ  ﴿قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك  حۡسِنُوٓا
َ
يدِۡيكُمۡ إǓَِ ٱلَّهۡلُكَةِ وَأ

َ
ِ وƅََ تلُۡقُواْ بأِ َّĬنفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱ

َ
وَأ

َ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  َّĬالطَّبَريُِّ  قال فيها ]١٩٥[البقرة: ﴾إنَِّ ٱ e:  
جلَّ " االله  إن  يقال:  أن  عندي  ذلك  في  القول  من  بقوله:    والصواب  سبيله  في  بالإنفاق  أمر  ثناؤه 

 ﴿  ِ َّĬنفقُِواْ فِ سَبيِلِ ٱ
َ
عه لعباده وأوضحه لهم ومعنى ذلك: وأنفقوا  رَ وسبيله: طريقه الذي شَ ,  ﴾ وَأ

ونهاهم أن   , ر بي فْ ب على الكُ رْ اصبين لكم الحَ كم النَّ في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوِّ 
يدِۡيكُمۡ إǓَِ ٱلَّهۡلُكَةِ   فقال: ﴿   كة هلُ يلقوا بأيديهم إلى التَّ 

َ
والعرب تقول    , ل ثَ ﴾ وذلك مَ وƅََ تلُۡقُواْ بأِ

بيديه  فلان  أعطى  للأمر:  ﴿   ... للمستسلم  قوله:  ٱلَّهۡلُكَةِ فمعنى   Ǔَِإ يدِۡيكُمۡ 
َ
بأِ تلُۡقُواْ   ƅََولا    : ﴾ و

والتارك النفقة في سبيل االله عند وجوب ذلك عليه    , كم فتهلكوا تَ مَّ زِ كة فتعطوها أَ لَ تستسلموا للهَ 
  فَ لَ س من رحمة االله لذنب سَ ي وكذلك الآ ,  عليه في ماله  االله  فرضِ  كه أداءَ رْ كة بتَ لَ تسلم للهَ سْ مُ 

ِۖ إنَِّهُ قد نهى عن ذلك فقال: ﴿   لأن االله    ; كة هلُ بيديه إلى التَّ   قٍ لْ منه مُ  َّĬوۡحِ ٱ ۥ ƅَ  وƅََ تاَيْـَۡٔسُواْ مِن رَّ
ِ إƅَِّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَفٰرُِونَ  َّĬوۡحِ ٱ هم  هادَ المشركين وجِ   ارك غزوَ وكذلك التَّ   , ] ٨٧يوسف:  [ ﴾  ياَيْـَۡٔسُ مِن رَّ

ثم    ... ا ملق بيده إلى التهلكة ضً رْ فَ   عٌ يِّ ضَ في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مَ 
يدِۡيكُمۡ إǓَِ ٱلَّهۡلُكَةِ يحتملها قوله: ﴿ ها  هذه المعاني كلَّ أن    e  الطَّبَريِ ر  قرَّ 

َ
﴾ ولم يكن  وƅََ تلُۡقُواْ بأِ

  . ) ٢( "ها عليها لُ مْ حَ واب  ا دون شيء فالصَّ منها شيئً   خصَّ   االله  
 : −قه االلهفَّ وَ –وفي هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان  

جــَ  الــمــعــاني والأصــــــلُ  نَ  مــِ مــا  عُ  بــــلا     مــْ الآيُ  لُ  ــِ مــ ــَ تــ ــْ حــ ــَ رْهــــانِ تــ ــُ  بــ
  

 
 .  )١/١٨٨ينظر: تفسير الثعالبي () ١(
 ). ٢٠٦/ ٢(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 : لماذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسير? ١س 
يَّة: اذكر أمثلة توضح  ٢س   اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم.   أهمِّ
 : ما الأهداف العامة التي لأجلها نزل القرآن بلسان عربي مبين? ٣س 
 التفسير? : ما المراد من علم العربية في أصول ٤س 
يَّة: ما ٥س  غَويَّةمعرفة الفروقِ   أهمِّ  الدقيقة?  اللُّ
غَويَّةالمصادر   : اذكر أهمَّ ٦س  غَويَّة التي يُرجع إليها لمعرفة الدلالات والجذور  اللُّ  . اللُّ
غَويَّة  التَّفسيريَّة: اذكر بعض القواعد  ٧س   .اللُّ
قاعدة:  ٨س  على  الأمثلة  بعض  اذكر  حَ ":  معنىً  ل  مْ الأصل  الظاهر  مقتضى  على  الكلام 
 . "ونظمًا
الألفاظ  ٩س  بعض  تأويل  سبب  ما  النَّ قُرْآنيَّة  ال:  عربي  بالمعنى  بلسان  نزل  القرآن  أن  مع  ادر 

 مبين? 
 : اذكر مثالاً للتأويل على اللغة القليلة من لغة العرب?١٠س 
قاعدة:  ١١س  على  مثالاً  اذكر  بعضِ ":  الكلام  معاني  وصل  ما  يجب  ببعض  ذلك ه  إلى  وجد 
 . "سبيل
 ل عليها? مَ حْ دةٍ, هل تُ لةً لأقوالٍ متعدِّ مِ تَ حْ : إذا كانت الآية مُ ١٢س 
 له من المعاني? مِ تَ حْ ل على ما يَ مَ حْ رك? وهل يُ تَ شْ : ما المُ ١٤س 
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(ا�رأي) تف�ير ا�قرآن باhجتOاد ا#قب'ل وا�رأي  : ا#Kدر اoا�س 

  ا��ائغ

 المباحث الآتية:من هذا المصدر ويندرج ضِ 
 ة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي. المبحث الأول: أدلَّ 

 جيزين للتفسير بالرأي بضوابطه.المبحث الثاني: أدلة المُ 
حابَةالمبحث الثالث: أمثلة على اختلاف   في التفسير.   الصَّ

   .مواضعه)م عن لِ نماذج للتفسير بالاجتهاد المردود (تحريف الكَ المبحث الرابع: 
رينالمبحث الخامس: منهج   .بالرأي المقبول المفسِّ

 .قانون الترجيح عند الاحتمالالمبحث السادس: 
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  �دخ/ 

رْكَشِي  وصف بأنه  −تعالى   e−  الزَّ المصدر  الكلام ":  هذا  معنى  من  بالمقتضى   التفسير 
   فماذا يعني بذلك? )١( "ة الشرعوالمقتضب من قوَّ 

ب ي الكلام"قوله:  عنى  معنى  من  الناحية    "المقتضى  من  اللفظية  الدلالات  غَويَّة ما أوجبته    اللُّ
ن, أو بدلالة مُّ ضَ ا أن يظهر لنا بدلالة المطابقة, أو بدلالة التَّ فاقتضى معناه, وهذا الاقتضاء إمَّ 

 .إلا به اهمعن  لا يصحُّ  صَّ النَّ , ولكن  بصورةٍ مباشرة صِّ ألفاظ النَّ عليه  زوم, وإن لم تدلُّ اللُّ 
كلُّ  كلُّ   وهل  وهل  لا,  الجواب:  إعمالها?  يجوز  لغويةٍ  إهمالها?   دلالة  يجوز  لغوية  دلالة 

 الجواب: لا!  
متعجبً  ستسأل  يجيبك  اهنا  ذلك?  فكيف  رْكَشِيُّ :  الموجز   e  الزَّ الكلام  هذا  خلال  من 

تقيَّ  أن  الدلالات  بضرورة  مقتضيات  غَويَّةد  معنى  تَ قْ بالمُ   اللُّ من  وجَ ضب  الأمرين مْ الشرع,  عُ 
 يعني الاجتهاد.

رْكَشِيُّ فًا: لماذا أطال متلهِّ  وربما تساءلتَ  فقال هذه العبارة, ولم يكتف بأن  ,الطريق e  الزَّ
  يقول: الاجتهاد?

رْكَشِيَّ   أن  −دك االلهأيَّ −إن أردت الجواب! فاعلم    ,نهواهِ أن يطلق الأمر على عَ   دْ رِ لم يُ   e  الزَّ
أي بما تقتضيه اللغة,    ,بالمقتضى من معنى الكلام  ن أن الاجتهاد أو الرأي مقيدٌ بل أراد أن يبيِّ 
ز,  جَ وْ ضب هو المُ تَ قْ فالمُ   "ة الشرعضب من قوَّ تَ قْ المُ "دٌ كذلك بـقيَّ ومُ ون كلامها,  نُ وتصاريف فُ 

 الأخرى.ى به مقاصدَ التنزيل, وأغراض النصوص الجزئية نَ عَ ة الشرع وقوَّ 

 
 ). ٢/١٦١البرهان في علوم القرآن ( )١(
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يKحُّ  وَ   قا�دة:  ا�تف�ير  في   اhجتOاد 
َ

ا�;ربي�ة،   فق ا�غةِ  ا�تزامُ  أر�ان:  ث-ثة 

 �قا8د ا�شرعِ ا��ُ اWhتقا�ة �� و
ِّ
  ة ا�نK'ص ا´زئي�ة الأخرى: ية، و�دم �ضادَّ 

 : −قه االله وفَّ –وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان 
ــيصِ  ــ ــ ــحُّ الاجِْ ــ ــ ــ ــتهِادُ فيِ الــ ــ ــ ــبَيــ ــ ــ  ن الأرَْكانِ ــــــــــــــــــــــــــــفْقَ ثَلاثةٍ موَ   انِ  ــ

يِ  فـــْ زامِ نـــَ والـــتـــِ صِّ  الـــنـــَّ رابِ  طـــِ اضــــــْ ــلُغَتهِِ ومَقْصــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  دِ الإســلامِ ــــ
 بالرأي?  التفسير مكْ حُ  ما:  تسأل ولعلك

يعني  الجواب:   اجتهادً   مشروعيةَ هذا  بالرأي  هو التفسير  الكتاب  هذا  لكون  ضرورة  فهو  ا; 
  :الكتاب الخاتم 

بين مانعٍ    في جواز التفسير بالرأي  نة نذكر أن أهل العلم اختلفوار هذه القاعدة البيِّ أن نقرِّ قبل  
زٍ, فلننظر باختصارٍ في أدلَّ   ا رت الراجح الواضح سلفً ة الفريق المانع; إذ تراني قد قرَّ ومجوِّ
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  ا#ب7ث الأول: أد�ة ا�قائين ب;دم ج'از ا�تف�ير با�رأي

 
 

   :ة أبرزهافاحتجوا بأدلَّ  نوالمانعأما 
 : باع للظنِّ القول على االله بلا علم, واتِّ الدليل الأول: النهي عن 

علمفق بغير  االله  على  قولٌ  بالرأي  التفسير  الظنِّ   ;الوا:  على  مبنيٌ  عنه  والظنُّ ,  لأنه   ,منهيٌ 
َ ﴿:  ذكره  فالتفسير بالرأي منهيٌ عنه, كما قال تعالى مَ رَبِّ  ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا  قُلۡ إنَِّمَا حَرَّ



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

352 
 

لِۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗ  ِ مَا لمَۡ ينَُّ َّĬِن تشُِۡكُواْ بٱ
َ
قِّ وَأ ثۡمَ وَٱلۡغََۡ بغَِيِۡ ٱلَۡ ن تَقُولوُاْ ȇََ ٱبَطَنَ وَٱلِۡ

َ
ِ مَا ƅَ  ا وَأ َّĬ

 .  ]٣٣[الأعراف:  ﴾تَعۡلَمُونَ 
اجْتَنبُِوا كَثيِرًا مِنَ  ﴿يقول:    , واالله  صراحة, والاجتهاد ظنٌّ   ينا عن الظنِّ هِ وربما قالوا: قد نُ 

سُوا   هريرة   يأب في حديث    o  وبقول النبيِّ ,  ]١٢[الحجرات:    ﴾الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تَجَسَّ
E :» َّ١( »الحديث أكذبُ  الظنَّ  فإنَّ  ,إياكم والظن(. 

 أنواع:  بأن الظنَّ وأجيب عن هذا: 
م على  هَ نان للظنون في إلقاء التُّ بإطلاق العِ المنهي عنه: ويكون    الخُلُقيُّ   النوع الأول: الظنُّ 

فقد  النَّاس بالظنِّ "  :e  القُرْطُبيِقال  ,  التُّ   المراد  يَ هْ هنا  كمن  لها  سبب  لا  التي  رج هِ تَّ مة   لاً م 
ْ ﴿  :ولذلك عطف عليه  ,بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها سُوا وذلك أن  ,  ﴾وƅََ تََسَّ

 , فنهى عن ذلك  ,عويبحث ويتسمَّ   ,سسَّ جق فيتفيريد أن يتحقَّ   ,مة هْ التُّ الشخص يقع له خاطر  
الخَ  بالظنِّ   :هوغيرُ   e  ابيُّ طَّ وقال  العمل  ترك  المراد  تُ   ليس  به  نَ الذي  غالبً اط  بل    , االأحكام 

المراد أن    e  نعانيُّن ابن الأمير الصَّ , وبيَّ )٢("بالمظنون به  الذي يضرُّ   ك تحقيق الظنِّ رْ المراد تَ 
شرă   الظنُّ   :بالتحذير قوله:    ابالمسلم  كَثيِٗ ﴿نحو  نِّ ٱجۡتَنبُِواْ  ٱلظَّ مِّنَ  يَ   والظنُّ   , ﴾ا  ما  ر  طُ خْ هو: 

 e  يُّ وِ وَ النَّ نقل عن  و  , م به ويعتمد عليهكُ حْ ن فيَ لاطة والبُ حَّ س من التجويز المحتمل للصِّ فْ بالنَّ 
م الآخرين  هِ تَّ عليها, ويَ   رُّ صِ وء عن الآخرين, فيُ المعنى: ما يعرض للإنسان من خواطر السُّ أن  

 
 ).  ٥١٤٣( البخاري )١(

 ).  ١٣٦ /٢٢(عمدة القاري  )٢(
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كما في ه, فلا إشكال في ذلك,  ه من فوره, وتستعيذ من شرِّ عُ فَ دْ ض فتَ رَ عْ بها, وليس المراد ما يُ 
   .)١(»أو تعمل ,مما لم تتكلَّ  ,هاأنفسَ  ةُ ثت به الأمَّ عما حدَّ  ز االله اوَ جَ تَ «الحديث 

الظنُّ  الثاني:  يظنَّ الصحيح:    قيُّ لُ الخُ   النوع  االله:   بأن  يقول  ذلك  وفي  خيرًا,  بإخوانه  الإنسان 
َّوƅَۡٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلمُۡ ﴿ نفُسِهِمۡ خَيۡٗ ل

َ
وا بإخوانهم, أي ظنُّ   ] ١٢[النور:    ﴾اؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بأِ

بْنِ حديث    هدُ وهذا يؤيِّ  وَيَقُولُ:    ,يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ   oقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ      عُمَرَ   عَبْد االلهِ 
دٍ بيَِدِهِ, لَحُرْمَةُ   مَا أَطْيَبَكِ, وَأَطْيَبَ رِيحَكِ, مَا أَعْظَمَكِ, وَأَعْظَمَ « حُرْمَتَكِ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 . )٢(»الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ االلهِ حُرْمَةً مِنكِْ, مَالهِِ, وَدَمِهِ, وَأَنْ نَظُنَّ بهِِ إلاَِّ خَيْرًا
 الصحيحَ   وذلك بأن يجتهد المجتهد في مسألة, فيظنَّ   الصحيح:   العلميُّ   النوع الثالث: الظنُّ 

  للعالمِ ما ظهر فيه  , ومن ذلك  )3(ة الظنِّ بَ لَ العلم عن هذا بغَ   ر أهلُ بِّ عَ في موضع لا يراه آخرون, ويُ 
ة الحج  عَ تْ عن مُ   Eه لنهي عمر  في ردِّ   Eبن حصين  عمران    كمثل قول  الدليل العلمي,

ولم   , همُ رِّ حَ ل قرآن يُ زِ ـنولم يَ   ,oة في كتاب االله ففعلناها مع رسول االله  عَ تْ ت آية المُ لَ نزِ قال: أُ 

 
ثَتْ بِهِ   إنَِّ االلهَ بلفظ: « )٢٤٧), والحديث الذي ذكره رواه مسلم (٢٣٦ /١( سبل السلام )١( ا حَدَّ تيِ عَمَّ تَجَاوَزَ لأِمَُّ

مْ بهِِ  ,مَا لَمْ تَعْمَلْ  ,أَنْفُسَهَا  ».  أَوْ تَكَلَّ

د شيخ المُ   ;إسناده ضعيف  "), وقال الأرناؤوط:٣٩٣٢ابن ماجه (  )٢( نه الألباني, , وحسَّ "فنِّ صَ لضعف نصر بن محمَّ
, فلما "شعب الإيمان"ع  طبَ قبل أن يُ   ,فت حديث ابن ماجه هذا في بعض تخريجاتي وتعليقاتيضعَّ   وقد كنتُ   "قال:

عل حُ وقفت  وتبينت  فيه,  إسناده  للذِّ نَ سْ ى  تبرئة  هنا  تخريجه  إلى  بادرت  ونصحً ه;  للأمَّ مة,  الأحاديث    "ة  ا  سلسلة 
   ).١٢٥٠/ ٧الصحيحة (

تثبت  "  ):٤٧٣ومن ذلك ما جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص:  ر عن ذلك كثير من أهل العلم,  يعبِّ     )3(
: )٣٣٨وقال ابن رجب في القواعد (ص:  ,  "مارة المؤدية إلى غلبة الظنِّ الأصول بخبر الواحد والقياس والأ  مسائل

وَايَةِ " هَادَةِ وَالرِّ ةً يَجِبُ قَبُولُهَا شَرْعًا كَالشَّ مٌ إذَا تَعَارَضَ الأْصَْلُ وَالظَّاهِرُ, فَإنِْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّ خْبَارِ فَهُوَ مُقَدَّ عَلَى     وَالإِْ
 ."الْقَرَائنُِ, أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ  الأْصَْلِ بغَِيْرِ خِلاَفٍ, وَإنِْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ بَلْ كَانَ مُسْتَندُِهُ الْعُرْفُ, أَوْ الْعَادَةُ الْغَالبَِةُ, أَوْ 
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عند   حراجِ لدليل    فٌ مخالِ   , وهنا الرأي العلميُّ )١( برأيه ما شاء  حتى مات قال رجلٌ   ,عنها  هَ نْ يَ 
  في الحجِّ   عِ تُّ مَ ع التَّ نْ برة في مَ عتَ ة مُ ة ومصالح شرعيَّ اعتبر أدلَّ   Eفعمر    ,  مران لا عند عمرعِ 

  .البيت الحرام من الطائفين ص في الخوف من خلوِّ تتلخَّ 
بالظنِّ و ووُ هنا    القائل  طاقته  بذل  العلمعَ سْ قد  في  ظنُّ   ,ه  دام  أُ ما  على  قام  الاجتهاد سُ ه  س 

ۚ ﴿كما قال تعالى:    ,فلا حرج عليه  ,الصحيحة ُ نَفۡسًا إƅَِّ وسُۡعَهَا َّĬيكَُلّفُِ ٱ ƅَ﴾    :٢٨٦[البقرة[,  
 , فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ   ,إذَِا حَكَمَ الْحَاكمُِ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ «:  oوكما قال  

من أن توجد آلة  فلا بدَّ ب المتلاعبين, , وكما ترى فالحديث واضحٌ ينأى عن تلاعُ )٢(»فَلَهُ أَجْرٌ 
الاجتهاد,   ئ بخياله فيجتهد وهو ليس في محلِّ رِّ جَ تَ فلا يَسبَحُ المُ   الاجتهاد حتى يتم الاجتهاد,

 أن يُقال فيه: ومن أنتمو حتى يكون لكم عندُ. فما أكثر من يصحُّ 
مَخْشَرِيَّ أن    e  نعانيُّن ابن الأمير الصَّ بيَّ و مَ    e  الزَّ وحرام    واجب ومندوب  :إلى  الظنَّ قَسَّ

   .باالله الظنِّ  نُ سْ فالواجب: حُ  ,ومباح
سُ  الظنِّ والحرام:  وبكلِّ   وء  تعالى  العدالةُ ظاهرُ   نْ مَ   به  المراد  , المسلمين  نَ مِ   ه  من   وهو 

   .الحديث
 . المسلمين نَ مِ   ه العدالةُ ظاهرُ   نْ بمَ  الظنِّ  نُ سْ حُ والمندوب: 

أخواك أو أختاك لما وقع في قلبه  : إنما هو  I  لعائشة  Eل قول أبي بكر  ثْ والجائز: مِ 
ب  يَ الرِّ أهل  بمخالطة    النَّاسهر بين  اشتُ   نِ بمَ   وء الظنِّ سُ   :ومن ذلك  ,أن الذي في بطن امرأته اثنان

 
 ).  ٤٥١٨( البخاري )١(

 . )٤٥٠٧(, مسلم )٧٣٥٢() البخاري ٢(
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ومن ستر على نفسه لم   ,سهفْ على نَ   لأنه قد دلَّ   ;به  وء الظنِّ رم سُ حُ ـَفلا ي  ,اهرة بالخبائثجَ والمُ 
 . )١( ءونا به السُّ سه ظنَّ فْ ك نَ تَ ومن هَ  ,مَ هِ ومن دخل في مداخل السوء اتُ  ,ابه إلا خيرً  نَّ ظَ يُ 

ئأي: يَفْغَرُ[وكثيرًا ما  حابَةاه, فيقول: سأجتهد كما كان فَ   يَفْتَحُ] المُتَجرِّ يجتهدون,   الصَّ
العربية ف  رِ عْ يَ   ابيَّ ح ف إلا الآية أو الآيتين, فيُرَدُّ عليه: بأن الصَّ رِ عْ وا مع أنه لا يَ كما ظنُّ   وأظنُّ 

 أنت? ف رِ عْ تَ سليقةً, فماذا 
  حديثان: الرأي في تفسير القرآن, ومنها الدليل الثاني: أحاديث ذمِّ 

قوا الحديث عنِّي إلا ما عُلِّمتم, فمن كذب اتَّ «قال:    o  عن النبيِّ     ابن عَبَّاسحديث  
أتَ يَ دًا فلْ متعمِّ علَيَّ   أتَ يَ فلْ   ,في القرآن برأيهار, ومن قال  مقعده من النَّ   بوَّ , وفي  )٢(»ارمقعده من النَّ   بوَّ

علم«رواية:   بغير  القرآن  في  قال  أتَ يَ فلْ   ,من  النَّ   بوَّ من  جُ )٣( »ار مقعده  وحديث  االله دُ نْ ,  عبد  بن   ب 
E   قال: قال رسول االله:o »  من قال في كتاب االله ٤(» فقد أخطأ ,برأيه فأصاب(  . 
 تهما بخمسة أجوبة:حَّ في حال صِ أجيب عن هذين الحديثين قد و

ل قْ م إلا من طريق النَّ علَ ه مما لا يُ هِ شابِ تَ ل القرآن ومُ كِ شْ برأيه في نحو مُ معناه أن يقول    الأول:
إلى  فيه  اج  حتَ ـابه مما يُ شَ تَ ل أو المُ كِ شْ فهو نهي عن الكلام في المُ   ,)٥(هوأصحابِ   o  عن النبيِّ 

 
 ).  ٢٣٦ /١( سبل السلام )١(

وقال   ,والنسائي  ,والحديث أخرجه الترمذي  :: «قال المنذري)٦٢/  ١٠(, وفي عون المعبود  )٢٩٥١(الترمذي    )٢(
امل  حَ م فيه, وله مَ لَّ كَ تَ م بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم», والحديث مُ وقد تكلَّ   , هذا حديث غريب  :الترمذي

 .   فه الألباني, وضعَّ تهحال صحَّ 
 .  فه الأرناؤوط, والألباني, وضعَّ "هذا حديث حسن صحيح"قال أبو عيسى:   )٢٩٥٠(الترمذي  )٣(
   .  فه الأرناؤوط, والألباني), وضعَّ ٢٩٥٢(, الترمذي ), واللفظ له٣٦٥٢( ) أبو داود٤(
 ). ٤١ /٢(  مناهل العرفانانظر:  )٥(
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هذين الموضعين فيجوز    من القادرين من أهل العلم, أما غير  إلى استنباطٍ فيه  اج  حتَ نقلٍ, أو يُ 
  .بضوابطهالتفسير بالرأي  

ع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار سارِ أن يُ عنه في الحديثين    الثاني: المنهيُّ 
.. ضمارِ والإ  مة والحذفِ هَ بْ المُ   ق بغريب القرآن وما فيه من الألفاظفيما يتعلَّ   لقْ ماع والنَّ بالسَّ 
بدَّ قْ فالنَّ  لا  أوَّ   ل  التفسير  ظاهر  في  الغَ   تقيَ يَّ لِ   لاً منه  مواضع  يَ   ,ط لَ به  ذلك  بعد  م هْ للفَ   سعُ تَّ ثم 

 .والاستنباط
صَابكََ  ﴿  ر قوله تعالى:سِّ فمن ي  , ومن أمثلتها:ماع كثيرةم إلا بالسَّ هَ فْ والغرائب التي لا تُ 

َ
آ أ مَّ

فمَِنَ   ِۖ  مِنۡ حَسَنَةٖ  َّĬالخير من االله    يقول: إنَّ فالآية على ظاهر معناها    ]٧٩[النساء:   ﴾ ٱ   َّرَّ والش 
فِ  بقَ عْ من  الإنسان  الأدلَّ طْ ل  عن  النظر  رعِيَّةة  ع  يقعَ   الشَّ لا  أن  تقتضي  االله  التي  أراد  ما  ,    إلا 

ٞ ﴿  :من قوله تعالىهذه الآية  سبق  لما    لاً مِ هْ مُ أو    لاً غاف  ر بهذا التفسير ويكون المفسِّ   مِّنۡ  قُلۡ كُّ
ِۖ عِندِ ٱ َّĬ  ﴾:رَةٗ ـوَءَاتيَۡنَا ثَمُودَ ٱلَّاقَةَ مُبۡصِ ﴿  :كقوله تعالى, و]٧٨[النساء ۚ  ,]٥٩[الإسراء:  ﴾ فَظَلَمُواْ بهَِا

رة ولم تكن صِ بْ اقة كانت مُ النَّ   أنَّ ﴾  رَةٗ ـمُبۡصِ بقوله: ﴿المراد    أنَّ   اظر إلى ظاهر العربية يظنُّ فالنَّ 
   .)١( عمياء

ذَ  المعنى:  يكون  أن  الضَّ الثالث:  إلى  الرجوع  دون  معناه  أو  لفظهِ  القرآن  في  قال  من  وابط  مَّ 
 , ها يلإ ع  رجَ من ضوابط يُ لهما    فإن الرأي أو الاجتهاد لا بدَّ   ;ج الأمر إلى نقلٍ تَ حْ , ولو لم يَ ةلميَّ العِ 

 
), وأصل الكلام ٢/٤٢), ومناهل العرفان (٢٢٦  /٨(  تحفة الأحوذي), ونقله في  ٦٦/  ١(  القُرْطُبيِتفسير  انظر:    )١(

 ).  ١٣/ ١), وانظر أيضًا التحرير والتنوير (٢٩٠/ ١بزيادات أكثر إفادة للغزالي في إحياء علوم الدين (
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فيكون   ,)١( "د خاطررَّ جَ هو القول عن مُ ":  e  كما يقول الطاهر بن عاشورفالمراد بالرأي هنا  
 .)٢( "ع أقوال الأئمةد من غير تتبُّ رَّ جَ بعقله المُ "صاحب الرأي المذموم هنا قد قال: 

الماوَ " حَ   :e  يُّ دِ رْ وقال  المُ مَ قد  بعض  ظاهره ورِّ تَ ل  على  الحديث  هذا  أن   ,عة  من  وامتنع 
وهذا    ,صريحٌ   ها نصٌّ دَ واهِ ض شَ عارِ ولم يُ   ,يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد

لعََلمَِهُ  ﴿  :كما قال تعالى  ,ظر في القرآن واستنباط الأحكام منهدنا بمعرفته من النَّ بِّ عُ ول عما تُ دُ عُ 
مِنۡهُمۡۗ  يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ  ِينَ  صحَّ   ,]٨٣[النساء:  ﴾ٱلَّ يُ   ولو  لم  ذهب إليه  بالاستنباطعلَ ما  فَ   ,م    مَ هِ ولما 

شيئً   الأكثرُ  تعالى  كتابه  رأي  .  )٣( "...امن  بالرأي نْ مَ   أنَّ   e  يِّ دِ رْ الماوَ فخلاصة  التفسير  ع 
 ة.  جدَّ تَ سْ م المُ لمشاكل العالَ  ع أن يكون في القرآن حلولٌ نْ بضوابطه يعني مَ 

روى  مَّ ـول قال  e  هقيُّ يْ البَ ا  الحديث  أراد  فإنَّ   صحَّ إن  وهذا  "  :هذا  أعلم−ما  الرأي   −واالله 
  , وازلبه في النَّ  مُ كْ لا يجوز الحُ  ل هذا الرأيِ ثْ ب على القلب من غير دليل قام عليه فمِ لِ غْ الذي يَ 

  .فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به

 
 ف واختلاف.  ) بتصرُّ ٢٠/ ١بعضه مأخوذ من التحرير والتنوير () ١(

 ).  ١٠/٦١( عون المعبود )٢(

 ).  ١٠/٦١( عون المعبود), ٤٧٥/ ٢الإتقان (), ونقله في ١٦٢/ ٢البرهان (  )٣(
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ِ سْ وأما الرأي الذي يُ  −"وكذلك تفسير القرآن به جائز  ,فالحكم به في النوازل جائز  ه برهانٌ دُ ن
هو  وبيَّ  هذا  أن  الصديق  المراد فيما  المعنى  ن  بكر  أبي  ذلك    Eروي عن    أيُّ «  قال:  أنهفي 

 . )١(» يفي كتاب االله برأي ني إذا قلتُ لُّ قِ أرض تُ  وأيُّ  ,نيلُّ ظِ سماء تُ 
, ع إلى ذلكسرُّ ذَ التَّ بْ ر والتأويل ونَ الحيطة في التدبُّ د من التحذير أخذَ  صْ أن يكون القَ   الرابع:
 , ع ببعضهم حتى كان لا يذكر تفسير شيءرْ الغلو في الوَ   واشتدَّ   ,ت العلماء فيهتفاوَ   مٌ وهذا مقا

من العربية إذا كانت واقعة في القرآن, فأبى أن   ر كلمةً لا يفسِّ كان    eالأصمعي  زعموا أن  و
 . )٢( م في أن سرى وأسرى بمعنى واحد, لأن أسرى ذكرت في القرآنيتكلَّ 

إلى  النَّ الخامس:   يرجع  لهي  يكون  رأيٌ   لشخص أن  الشيء  مَ   في  طَ   لٌ يْ وإليه  وهواهبْ من   , عه 
ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى   ,هضِ رَ على تصحيح غَ   ق هواه ليحتجَّ فْ على وَ   ل القرآنَ أوَّ تفي

ع وَّ طَ هي في الحديثين إنما هو لمن له أهواء شخصية, فَ فالنَّ   ,لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى
 له ثلاثة أحوال: وهذا آيات القرآن لها, 
 :  مهصْ س على خَ بِّ لَ يُ   هولكن  ,ية ليس ذلكالمراد من الآ  قد يكون مع العلم بأنَّ   الحالة الأولى:

 
, وأخرجه ابن "إسناده ضعيف, وهو مرسل ":(عبد العلي عبد الحميد) ق), وقال المحقِّ ٣/٥٤٠(  شعب الإيمان )١(

ولكنه مرسل    "إسناده حسن  "ق الكتاب:محقِّ أبو الأشبال الزهيري  ) من طريق آخر, قال  ٨٣٤,  ٢/٨٣٣عبد البر (
), لكنه في سياق حادثة الإفك, قال الألباني في الصحيحة  ٢٥٧لباني هذا الأثر الذي رواه البزار (ح الأأيضًا, وقد صحَّ 

 رأسها, فقالت: ألا   Eل أبو بكر  بَّ رها قَ ذْ لما نزل عُ   أنه  Iعن عائشة    ار بسند صحيحٍ قد أخرج البزَّ   "):٦/٢٨(
 . "أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم?! سماء تظلني, وأيُّ  عذرتني? فقال: أيُّ 

 ). ١٤/ ١التحرير والتنوير ( )٢(
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كأصحاب   هخلافُ   على من قال في القرآن قولاً وهو يعلم أن الحقَّ   ةمحمول  فهذه الأحاديث
يتأوَّ  الذي  الفاسدة  وَ المذاهب  على  القرآن  ليحتجُّ فْ لون  هواهم  صِ ق  على  به  آرائهمحَّ وا  ,  )١(ة 

الغزاليو الطامَّ e  قال  ومن  صَ :  لم  رْ ات  أمور  إلى  ظاهرها  عن  الشارع  ألفاظ  إلى  بَ سْ تُ ف  ق 
الباطنيَّ  كدأب  الصَّ   ,ةالأفهام  مقتضى  رْ فإن  عن  بالنَّ ظف  فيه  اعتصام  غير  من  عن قْ واهرها  ل 

 . )٢( حرامٌ  وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل عقليٍّ  ,الشارع
من زعم أن تفسير المسجد الأقصى الوارد في أول آية من سورة الإسراء هو   فمن أمثلة ذلك:
 وليس المسجد الأقصى الذي يعرفه المسلمون وغير المسلمين.  ,مسجد في الطائف
الثانية:   يالحالة  هواه  فسِّ قد  على  الآية  الجَ ر  الآ  ,لهْ مع  كانت  إذا  مُ وذلك  فيميل   ,لةً مِ تَ حْ ية 

ولولا رأيه لما كان    ,ح ذلك الجانب برأيه وهواهويترجَّ   ,هضَ رَ يوافق غَ ه إلى الوجه الذي  مُ هْ فَ 
 .ح عنده ذلك الوجهيترجَّ 

عليه بما يعلم    من القرآن ويستدلُّ قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً الحالة الثالثة:  
  : عالىالمراد بفرعون في قوله ت  :فيقول  ,كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي  ,أنه ما أريد به

طَغَٰ ﴿ إنَِّهُۥ  فرِعَۡوۡنَ   ٰǓَِإ النَّ   ]٢٤[طه:﴾  ٱذۡهَبۡ  المراد   إلىىء  مِ وْ ويُ   ,قلبه  إلى ويشير  ,  سفْ هو  أنه 
الجِ   ,بفرعون بعضُ نْ وهذا  يستعمله  قد  تحسينً   س  الصحيحة  المقاصد  في  للكلام الوعاظ  ا 

للمستمعوترغيبً  لتغرير  ,  ا  الفاسدة  المقاصد  في  الباطنية  تستعمله    إلى ودعوتهم    ,النَّاسوقد 

 
 ).  ١٩٠/ ٦), وقبل ذلك قال المناوي نحوه في فيض القدير (٤١ /٢(  مناهل العرفانانظر:  )١(

 ).  ١/١٣٢(  فيض القدير )٢(
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ا أنها غير  ق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعً فْ ون القرآن على وَ لُ زِ ـنْ فيُ   ,مذاهبهم الباطلة
 . )١( مرادة

أُشْ  لأنهم  فاسدٍ  مذهبٍ  إثباتَ  أصحابها  بها  يريد  التي  التفاسير  أمثلة  قول بوهرِ ومن   :
تعالى  )٢( "البيانية" قوله  بَيَانٞ ﴿  :في  لّلِنَّاسِ هَذَٰا  عمران:  ﴾  بَ ]١٣٨[آل  إنه  سَ يَ :  بن  كبير عَ مْ ان  ان 

المنصورية وكانت  الكِ   )٣(مذهبهم,  منصور  أبي  قوله سْ أصحاب  من  المراد  أن  يزعمون  ف 
كسِۡفٗ ﴿  :تعالى يرََوۡاْ  سَاقطِٗ   ا˯ن  مَاءِٓ  ٱلسَّ رۡكُومٞ مِّنَ  مَّ سَحَابٞ  يَقُولوُاْ  الكِ   ] ٤٤[الطور:﴾  ا  ف سْ أن 

صحَّ  إن  وهذا  السماء,  من  نازل  تبديل   إمامهم  فهو  أضدادهم  ملصقات  من  يكن  ولم  عنهم 
     .)٤( ينوق عن الدِّ رُ للقرآن ومُ 
 . )٥("ةعربية والقواعد الأصليق النهي إليه ما دام على قوانين العلوم الفلا يتطرَّ "  :ذلكوما عدا  

 ? (فقد أخطأ)ولعلك تسأل: ما معنى قوله في الحديث 

 
), وأصل الكلام بزيادات ٢/٤٢), ومناهل العرفان (٢٢٦  / ٨(  تحفة الأحوذي), ونقله في  ٦٦/  ١(   القُرْطُبيِتفسير    )١(

 ).  ٢٩٠/ ١أكثر إفادة لحجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين (

, زعموا أن الإمامة صارت من أبى هاشم إلى بيان بوصيته  ياليمن  يالنهد  يأصحاب بيان بن سمعان التميمهم:    )٢(
 ١١٩العراق سنة    يوال   يعى الألوهية; فقتله خالد القسرعى النبوة, ثم ادَّ وقد ظهر بيان بن سمعان بالعراق, وادَّ ,  إليه

 ).١٥٢/ ١(, والملل والنحل )٦, ٥(ص: . انظر: مقالات الإسلاميين ـه ١٢٠وقيل سنة 

أ منه الباقر وطرده, ثم زعم بعد وفاة الباقر أن روحه انتقلت  لي, زعم أنه إمام حين تبرَّ جْ أتباع أبي منصور العِ هم:    )٣(
. ومنها  من المزاعم. منها أنه عرج به إلى السماء. ومنها أن الكسِْف الساقط من السماء هو االله أو عليٌّ إليه, وله كثير  

. انظر: قتله  العراق في أيام هشام بن عبد الملك  يلايوسف بن عمر الثقفي و  , ولما علم بذلك أن الرسالة لا تنقطع
 ). ١٧٨/ ١(, والملل والنحل )١٠, ٩(ص: مقالات الإسلاميين 

 ). ١٤/ ١انظر: التحرير والتنوير (  )٤(

 ).  ٢٢٦ /٨(  تحفة الأحوذي )٥(
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حَجَرقال  الجواب:   بالتخمين ":  e  ابن  االله  كتاب  في  بخوضه  الاستقامة  طريق  أخطأ  أي 
لتَ دْ والحَ  لشروطهدِّ عَ س  استجماعه  عدم  مع  الخوض  بهذا  مطلقً ثمً آفكان    ,يه  به  يُ   ,اا   دَّ تَ عْ ولم 

لت فيه آلات التفسير وهي مُ بخلاف من كَ  ولا تحرٍّ  لأنها ليست عن قصدٍ  ;واببموافقته للصَّ 
بع من  وبعضها بالطَّ   ,ف بالفعللَ ا عند السَّ وبعض هذه العلوم كان موجودً ...المً خمسة عشر عِ 

 . )١("أجرينا ي منه فكان مأجورً دِّ عَ وإن أخطأ لأنه لا تَ  ,فإنه مأجور بخوضه فيه ;مٍ غير تعلُّ 
 لماذا لجأنا إلى التأويل لتلك الأحاديث في حال ثبوتها?

الوارد في تلك   هيَ النَّ   ن أن له, فيبيِّ حافلٍ   في كلام رصينٍ   eهذا الإمام الغزالي    يجيب عن
الاستنباط   وتركَ   ,على النقل والمسموع  لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصارَ ":  الروايات

   .به أمرًا آخر  أو المرادُ  ,مهْ والاستقلال بالفَ 
 :في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه م أحدٌ يتكلَّ ألا ا أن يكون المراد به قطعً  وباطلٌ 
ا لا وذلك ممَّ   ,ا إليهدً نَ سْ ومُ   oا من رسول االله  أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعً   :أحدها

ألا فينبغي    ,من أنفسهم  وابن مسعود    ابن عَبَّاسوله  فأما ما يق  ,ف إلا في بعض القرآنيصادَ 
بالرأي  ,لَ بَ قْ يُ  تفسير  هو  االله  لأنَّ   ;ويقال  رسول  من  يسمعوه  لم  من    ,oهم  غيرهم  وكذا 

حابَة  .  الصَّ
حابَةأن    :والثاني رينو    الصَّ الآيات  المفسِّ بعض  تفسير  في  أقاويل   ,اختلفوا  فيها  فقالوا 

يُ  لا  الجمعُ كِ مْ مختلفة  االله    ,بينها   ن  رسول  من  جميعها  الواحد   ,محالٌ   oوسماع  كان  ولو 
حتى    , ر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطهمفسِّ   ن على القطع أن كلَّ فتبيَّ   ,الباقي  ا لردَّ مسموعً 

 
 ).  ٢٢٥ /٨(  تحفة الأحوذي )١(
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السُّ  أوائل  في  التي  الحروف  في  بينهاوَ قالوا  الجمع  يمكن  لا  مختلفة  أقاويل  سبعة  فكيف ...ر 
 ?! ا مسموعً  يكون الكلُّ 
فإن   ,»ه التأويلمْ لِّ وعَ   ,ينفي الدِّ   هُ قِّ اللهم فَ «  :وقال    ,  بن عَبَّاسدعا لا   oأنه    :والثالث

 ? معنى تخصيصه بذلكا مثله فما زيل ومحفوظً  ـا كالتنكان التأويل مسموعً 
قال    :والرابع مِنۡهُمۡۗ ﴿  :أنه  يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ  ِينَ  ٱلَّ العلم   ]٨٣[النساء:  ﴾لعََلمَِهُ  لأهل  فأثبت 

 .ماعا ومعلوم أنه وراء السَّ استنباطً 
 دِّ ه وحَ مِ هْ ط من القرآن بقدر فَ نبِ تَ سْ واحد أن يَ   وجاز لكلِّ   ,ماع في التأويلشترط السَّ فبطل أن يُ 

 حيفة المتقدم. , ويضاف هنا حديث أبي جُ )١( "لهقْ عَ 
  :الرأي مطلقًا, وهي كثيرة, ومنها الدليل الثالث: الأحاديث والآثار في ذمِّ 

إنَِّ «يقول:    o  قال: سمعت النبيَّ   عبد االله بن عمرو  عروة بن الزبير عن  حديث   ) ١
حَتَّى إذَِا لَمْ   ,وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ   ,يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ االلهَ لاَ يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا  

ا  النَّاس يُبْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ   قال عروة:    ,)٢( »فَسُئلُِوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا  ,لاً رُؤُوسًا جُهَّ
يا ابن أختي   :فقالت  بعدُ   حجَّ   ثم إن عبد االله بن عمرو    ,o  النبيِّ   زوجَ   به عائشةَ   ثتُ حدَّ ف

فحدثني به كنحو ما    ,فجئته فسألته  .ت لي منه الذي حدثتني عنهبِ ثْ فاستَ   ,انطلق إلى عبد االله
عائشة    ,حدثني فقالتبَ جِ فعَ   ,فأخبرتها  Iفأتيت  بن "  :ت  االله  عبد  حفظ  لقد  واالله 
 . )٣("عمرو

 
تفسير  ١/٢٩٠(  إحياء علوم الدين  )١( في  بتقصير  ), مناهل  ٢٢٦  /٨(  تحفة الأحوذي),  ٦٦/  ١(  القُرْطُبيِ), ونقله 

 ). ٤١/ ٢العرفان (

 .   )١٠٠البخاري ( )٢(
 ).  ٧٣٠٧( البخاري )٣(
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لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى    «:  قال  اأيضًا مرفوعً   عن عبد االله بن عمرو   ) ٢
 , بنو إسرائيل من غيرهم  تْ بَ ساء التي سَ النِّ   أبناءُ , وَأَبْناَءُ  سَبَايَا الأْمَُمِ,  )١( نَشَأَ فيِهِمْ الْمُوَلَّدُونَ 
 .  )٢( »واوا وأضلُّ فضلُّ  , فتوا بالرأيأف«», وفي رواية:  وهمضلُّ أف ,فقالوا فيهم بالرأي

أوضح ذَ   أنَّ   e  اطبيُّ الشَّ   وقد  الممدوح,    الرأي  مِّ أحاديث  لا  المذموم  الرأي  منها  يراد 
ذَ ":  فقال في  منه  جاء  المذموم  مِّ ما  أسس  ,الرأي  غير  على  المبني  غير    ندِ تَ سْ والمُ   ,وهو  إلى 

ع إنما  دَ فإن جميع البِ   ;بل هو الجنس فيها  ,نوعًا من الابتداعفصار    ,أصل من كتاب ولا سنة
أصل غير  على  رأي  وُ   ,هي  الضَّ صْ بوَ   فَ صِ ولذلك  يتكلَّ   )٣( "لالف  الرأي فالحديث  على  م 

 . الرأي المذموم أنواعًا منهنا  e اطبيُّ ل الشَّ المذموم...وقد فصَّ 
العلم  ض  بِ قْ يَ و  ,ض االله العلماءبِ قْ يَ «  قال:  o  عن النبيِّ   E  الخُدْرِيأبي سعيد  عن   ) ٣
صغار−حداث  أفتنشأ    ,معهم فتيان  بعضُ  ـنْ يَ   −أي  نَ زو  بعض  على  العِ يْ العِ   وَ زْ هم  على   , ريْ ر 

مون بجهل, ويبغون على صاحب كلِّ تَ ر المُ ثُ كْ , والمعنى: يَ )٤( »ا ضعفً تَ سْ ويكون الشيخ فيهم مُ 

 
والسبايا جمع سبية كالهدايا جمع هدية;   ,ولدوهم من بنات غيرهم  أي الأولاد الذين  : وهولد,  وَّ جمع مُ :  الْمُوَلَّدُونَ   )١(

 ). ٢١٠/ ١. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه ( ءوهي المرأة المنهوبة من الأعدا

ماجه   )٢( ابن  وضعَّ ٥٦(  رواه  مرفوعًا,   ( ) الزجاجة  مصباح  في  البوصيري  ورواه ١/١١فه  والألباني,  والأرناؤوط   ,(
) وجوَّ ٦٢/  ١الدارمي  مرسلاً,  المحقِّ )  أسد)  قد  سليم  مسنده   (حسين  في  البزار  عند  الأخيرة  والرواية  إسناده, 

عفه جماعة, وقال ابن القطان:  ثوري, وضَّ قه شعبة والرواه البزار, وفيه قيس بن الربيع, وثَّ   "), قال الهيثمي:٢٤٢٤(
بِيعِ فِي وَصْلِهِ   ", قال ابن حجر:)١٨٠/  ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (  ."هذا إسناد حسن مَا    ,أَخْطَأَ قَيْسُ بْنُ الرَّ وَإنَِّ

 . ) ٥٨٨/ ٩حاف المهرة (إت ."هُوَ مِنْ قَوْلِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ, كَذَلكَِ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ 

 الرأي المذموم.  ), وانظر في هذا الموضع كثرة غامرة من الروايات التي تذمُّ ٧٦  /١( الاعتصام )٣(

 ) إسناده.  ٢٨٦/ ١٣( فتح الباريف ابن حجر في ), وضعَّ ٢٥٠/ ٢الطبراني في الأوسط ( )٤(
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 ăواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية, ومن الغرور ا في وسائل التَّ العلم, وترى هذا بارزًا جد
 .وهم على غيرهمئُ رِّ جَ باب ليُ شاط الاجتماعي إلى الشَّ والعبث والخداع أن ينسبوا النَّ 

لاَ يَأْتيِ عَلَيْكُمْ عَامٌ إلاَِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ, أَمَا   «قال:    E  ابن مسعودعن   ) ٤
أَمِيرً أَخْ   اإنِِّي لَسْتُ أَعْنيِ عَامً  مِنْ أَمِيرٍ, وَلَكنِْ عُلَمَاؤُكُمْ وَخِيَارُكُمْ    اخَيْرً   اصَبَ مِنْ عَامٍ, وَلاَ 

 . )١(»  مِنْهُمْ خَلَفاً, وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأمُُورَ برَِأْيهِِمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ, ثُمَّ لاَ تَجِدُونَ 
الخطاب ) ٥ بن  عمر  وأصحابَ إيَّ «قال:    E  عن  السُّ   ;الرأي  اكم  أعداء   : ننَ فإنهم 

 . )٢( »والُّ ضَ وا وأَ لُّ فضَ  ,فقالوا بالرأي ,أن يحفظوها هم الأحاديثُ تُ يَ عْ أَ 

ال   عن  الدليل  الواردة  الآثار  حابَةرابع:  أن الدالَّ     التَّابعِينو  الصَّ في  تحرجهم  على  ة 
 روا بالرأي خصوصًا:  يخوضوا في التفسير عمومًا, وأن يفسِّ 

 , E  جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد االلهفقد    الخوض في التفسير عمومًا:  أما ذمُّ 
وعن سعيد   ,»يعنِّ   متَ ا إلا ما قُ عليك إن كنت مسلمً   جُ رِّ حُ أُ «  : فسأله عن آية من القرآن فقال

 ,اإنا لا نقول في القرآن شيئً «  :أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال  e  بسيِّ بن المُ 
ني عن القرآن, لْ أَ سْ  تَ لا« :فقال  ,رجل عن آية  هوسأل  ,»م إلا في المعلوم من القرآنوكان لا يتكلَّ 

   .)٣(»−عِكْرمَِةيعني −نه لا يخفى عليه منه شيء وسل من يزعم أ
:  قال      ابن عَبَّاسعن  م, والمتقدِّ   Eالصديق  : فكقول  التفسير بالرأي خصوصًا  وأما ذمُّ 

ما هو على    رِ دْ لم يَ   ,oمن رسول االله    مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ, وَلَمْ تَمْضِ بهِِ سُنَّةٌ   «
 

 .  "لضعف مجالد بن سعيد ;إسناده ضعيف": ) حسين سليم أسد(  ق), قال المحقِّ ٧٦ /١( الدارمي )١(

الأرناؤوط:٤٢٨٠(  الدارقطني  )٢( وقال  ضعيف,  "),  وهو  مجالد,  إسناده  ووثَّ ضعَّ   في  معين,  ابن  في  فه  النسائى  قه 
 .  "موضع

 ).  ٦ /١(تفسير ابن كثير ), ١٠٢انظر هذه الآثار وغيرها وتخريجها في: مقدمة في أصول التفسير (ص:  )٣(
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لقيَ  إذا  و)١(»االله    منه  عطاءسُ ,  قال  e  ئل  شيء  أدري«  :عن  له».  لا  فيها أ  :قيل  تقول  لا 
 ... )٢(»ان في الأرض برأييدَ ن يُ أ ني أستحيي من االله «إ :قال ?برأيك

 دون   ,م برأي مجردكلَّ من ت  هو ذاته ما سبق من الأجوبة, فالمراد ذمُّ   ه:والجواب عن ذلك كلِّ 
يستند   أصأن  و  لوإلى  وقواعده,  م  ذمُّ التفسير  أفتى  الجهلمن  لال بالضَّ   وافُ صِ وُ ولذلك    ,ع 

  .مدح من استنبط من الأصل االله   رأينا أنَّ د لا فقإ و ,ضلالوالإ
بإلحاق م الإفتاء بغير علم? أفرأيت إن كان الإفتاء عن علمٍ  رِّ حَ تلك الأحاديث والآثار تُ   ثم إنَّ 

 ,نبه له من قبلا لدخوله في العموم, ولم يُتَ وإمَّ   ,ا للقياسإمَّ   ;ابما هو مذكور نصă   ا ما ليس مذكورً 
ا الرأي مستندً فهو غير مذموم, بل ممدوح, فإذا كان    هذا إفتاء بعلم?  دُّ عَ أو لغير ذلك.. أفلا يُ 

السُّ  أو  الكتاب  من  أصل  الإجماعنَّ إلى  أو  المبنية  الاجتهاد  أو  الصحيحة  ,  أصوله   فهو   على 
 . المذموم وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو ,المحمود

 ,ان لك من كتاب االله فلا تسأل عنه أحدً انظر ما تبيَّ «  :e  يحرَ إلى شُ   E  عمر ولذا كتب  
يَ  لم  االلهتبيَّ فان  كتاب  من  لك  سُ فاتَّ   ,ن  فيه  االله  بع  رسول  يَ   ,oنة  لم  السُّ بيَّ توما  من  لك  ة  نَّ ن 

رأيك فيه  رواية:  فاجتهد  وفي  االله  ضِ اقْ «»,  كتاب  في  سُ إ ف  ,بما  في  فبما  يكن  لم  االله نَّ ن  رسول   ة 
o,  الصَّ ن  إف به  قضى  يكن فبما  فإف  ,الحونلم  يكن  لم  فتقدَّ إ ن  شئت  ما  « فقوله:  ,  )٣( »...من 

 ن لك» أي من المعاني, وليس من الألفاظ كما هو معلوم.تبيَّ 

 
 ) كثرة غامرة من الروايات التي تذم الرأي المذموم. ٧٦ /١( الاعتصام), انظر في ١/٦٩( الدارمي )١(

 ه.  إسنادَ  (حسين سليم أسد) قح المحقِّ ), وصحَّ ١/٦٠( الدارمي )٢(

 ).  ١٣/٢٨٧( فتح الباري )٣(
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 مسألة  فييقول    E  به في قضايا أخرى: فأبو بكر   حواصرَّ بالرأي و  عنهم القولورد  قد  و 
يقول عن اجتهاده في   E  له ابن مسعودثْ , ومِ )١( »ا...أقول فيها برأيي فإن كان صوابً «لالة:  الكَ 

وإن كان خطأ   ,ا فمن االله وحده لا شريك لهفإن كان صوابً   ,د رأييهْ سأقول فيها بجُ «قضية:  
   ابن عَبَّاسا قال  ولمَّ   ,ا, وجعله رأيً ا, فجعل قوله اجتهادً )٢( »واالله ورسوله منه بريء   ,فمني

: عن ذلك  E  قال له عمر  ,»ثكم برأييحدِّ أُ «عن مسألة:    Eفي مجلس عمر    للصحابة  
في     ابن عَبَّاسفقد عاتبه    Eفي العبارة من زيد بن ثابت    يَّ قِ م هذا الرُّ لَّ عَ ه تَ , ولعلَّ )٣( نسألك

 . )٤(»وتقول برأيك ,إنما أقول برأيي« : E فقال له زيد ,فيه ائً خطِ ه مُ اجتهاد ظنَّ 
   

 
 ."طعقَ نْ غير أنه مُ  ,رجاله ثقات ":(حسين سليم أسد)  ق), قال المحقِّ ٤٦٢/ ٢الدارمي ( )١(
 حه ووافقه الذهبي.), وصحَّ ١٩٦/ ٢), ورواه الحاكم (١٢٢/  ٦), النسائي (٤٦٠/ ٢الموطأ ( )٢(

 . "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه"), وقال:  ٦٠٤/  ١), ورواه الحاكم (٣٢٢/  ٣) ابن خزيمة (٣(

الدارمي٤( وصحَّ ٤٤٤/  ٢(  )  المحقِّ ),  أسد)    قح  سليم  العلمإسنادَ (حسين  بيان  جامع  البر    ه,  عبد  لابن  وفضله 
)٢/٨٥١  .( 
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َّ
̂ ا#ب7ث ا�ثاني: أد� sتف�ير با�رأي بض'اب  ة ا#جيزين �

ت الغشاوة عن  لَ جَ السبيل, وانْ ضح  زين فقد اتَّ يْ جِ ة المُ ك ستقول الآن: لا داعي لسماع أدلَّ لعلَّ 
 الأقاويل, فقد أجبنا عن جميع أدلة المانعين, وهذا يدل على جواز التفسير بالرأي.  

 للتفسير بالرأي بضوابطه:زين يْ جِ ة المُ أدلَّ  نعم! ولكن لنسمع بعض 

 
فƆََ يَتَدَبَّرُونَ  ﴿وهي كثيرة, ومنها:    ,ر الواردة في القرآن الكريمآيات التدبُّ ف  الدليل الأول:أما  

َ
أ

قۡفَالهَُا
َ
ٰ قلُُوبٍ أ َȇَ ۡم

َ
نزَلۡنَهُٰ إلَِۡكَ مُبَرَٰكٞ ﴿  ,]٢٤[محمد:      ﴾�ٓٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
ْ   كتَِبٌٰ أ بَّرُوٓا دََّ رَ   ۦءَايَتٰهِِ   لِّ   وَلَِتَذَكَّ
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 ْ وْلوُا
ُ
لۡبَبِٰ ٱ  أ

َ
م أن يستوضح من كل آيةٍ ما يليق والتفهُّ "م,  ر يوصل إلى التفهُّ , والتدبُّ ]٢٩[ص:    ﴾لۡ

, e  كما يقول الغزالي  )١("قينفَّ وَ ف إلا للمُ لا تتكشَّ   ,لينكشف له من الأسرار معانٍ مكنونةٌ   ;بها
واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن    ,اا ظاهرً أن يكون قد قرأ تفسيرً "م:  هْ وذكر من موانع الفَ 

وأن من    ,وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي  ,ومجاهد وغيرهما  ابن عَبَّاسل عن  قْ إلا ما تناوله النَّ 
 .)٢( "ب العظيمةجُ من الحُ  −اأيضً –فهذا  ,ه من النارأ مقعدَ ر القرآن برأيه فقد تبوَّ فسَّ 

 كان من أهله في محله.فالتفسير بالرأي جائز, بل قد يكون واجبًا إذا 
ر في آياته حتى مه والتفكُّ هُّ فَ أبرز خصائص القرآن المجيد: الخاصية العقلية في تَ  إنَّ 

له بالكفر أو بعدم التكليف أو بالغفلة, قْ لم يستخدم عَ  نْ ليكاد القرآن أن يحكم على مَ 
 الَّذِينَ بائيين ب على الآرِّ ثَ دين, ويُ لِّ قَ ل المُ ذِ عْ ه يَ ولو تسمع القرآن المجيد لوجدتَّ 

 . الحياة مع ل والتعامُ يحتجون بآبائهم في إثبات الأحكام 
 

: مثل نبطين عن غيرهمتَ سْ والمُ   مهْ زت أهل الفَ يَّ الآيات والأحاديث التي مَ ف  الدليل الثاني:وأما  
مۡرِ  ﴿  ه:رُ كْ ذِ   قوله جلَّ 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
إǓَِ ٱلرَّسُولِ ˯Ǔَٰٓ أ ِينَ يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلوَۡ رَدُّوهُ   ﴾ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّ

نيِ رَسُولُ االلهِ  «حيث قال:      بن عَبَّاسلا  o  دعا به النبيُّ و ,  ]٨٣[النساء:   إلى صدره    oضَمَّ
هُمَّ عَلِّمْ   :وَقَالَ   −ة الوالد لولدهأي ضمَّ – فؤادك وقد ينقدح في    أي لفظًا ومعنى,  )٣(»هُ الْكتَِابَ اللَّ

حفظُ   الذكيِّ  الكتاب  بتعليم  المراد  لا   أن  فاسمع  حَجَراللفظ,  في   e  بن  المؤمنين  أمير  وهو 

 
 .  )١/٢٨٣() إحياء علوم الدين ١(
 ). ٢٨٥/ ١إحياء علوم الدين ( )٢(

 ».   مه الحكمةلِّ اللهم عَ «), وفي رواية للبخاري: ٧٥البخاري ( )٣(
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من حفظه    والمراد بالتعليم ما هو أعمُّ "م, فيقول:  هْ هذا الفَ   يط عنك قصورَ مِ الحديث في زمنه يُ 
 .  )١( "م فيهوالتفهُّ 
فَ و في  الكتاب  هْ الاجتهاد  عليٌّ م  عناه  الذي  يُعْطيِهِ  «بقوله:    E  هو  فَهْمًا  رَجُلاً إلاَِّ  فيِ   االلهُ 

حابَةومن هنا اختلف ", )٢(»الْقُرْآنِ   . )٣( "برأيه على منتهى نظره  فأخذ كلٌّ  ,في معنى الآية  الصَّ
 دت قضاياها: ته على البشرية مهما تجدَّ جَّ , وحُ القرآن معجزة االله   الدليل الثالث:

كما يعني حتمية ظهور   له,حَ عندما يصدر من أهله في مَ وهذا يقتضي ضرورة التفسير بالرأي  
  .المعانيَ الصحيحة القديمة ضُ اقِ نَ تنبعث من الآيات, ولا تُ  معانٍ جديدةٍ 
  مهما قضيةٍ  لكلِّ  سعتتَّ  التي رحمته وهو تتناهى, لا التي فتهصِ  فهو االله, كلام والقرآن

  رأيت بل متعددةً, مستوياتٍ  المجيد القرآن مهْ لفَ  ترى ولذا حياتها, في البشرية متتقدَّ 
  ةالتامَّ  المحافظة مع يظهر مدهش تصويريٍّ  إعجازٍ  عن هابعضُ  كئُ بِ نْ تُ  قُرْآنيَّة ال القراءاتِ 

 . الكلمات عدد على
مستجدات الحياة, وتظل في استيعاب  ه  يظهر إعجاز دة  لبصائر القرآن المتجدِّ تنباط  وبالاس 

 دة. بالمعاني المتجدِّ  قًادفِّ ترى نهر القرآن مت
 الحياة? قضايا لجميع شموله في  لتمثِّ المُ  القرآن إعجاز خلالها من يظهر التي الجوانب ما

 ل معي في جانبين يعالجهما القرآن المجيد: تأمَّ الجواب: 

 
 ).   ١٧٠/  ١ابن حجر  ( لابنفتح الباري  )١(
 .   )٣٠٤٧البخاري ( )٢(
 .   )١٦١/ ١( ) البرهان ٣(
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الأول: متجدِّ   الجانب  بقضايا  المتطورة  أحداثها  تبعث  الحياة  ألفاظ تبقى  فتستوعبها  دة, 
كلَّ  يُصلِح  الذي  الأخير  الإلهي  البيان  لأنه  المجيد;  كلَّ   القرآن  ويضبط  ومكان,  زمان    زمان 

 ومكان. 
 المنظورة في الآفاق وفي الأنفس تظهر لتقابلها آيات االله    ترى آيات االله    الجانب الثاني:

 يقول لك:   المسطورة في القرآن المجيد, فتسمع االله 
ف̟اَقِ   فِ   ءَايَتٰنَِا   سَنُِيهِمۡ ﴿  نفُسِهِمۡ   وَفِٓ   ٱ

َ
ٰ   أ َ   حَتَّ نَّهُ   لهَُمۡ   يتَبََيَّ

َ
ۗ   أ وَلمَۡ   ٱلَۡقُّ

َ
 ۥ  برَِبّكَِ   يكَۡفِ   أ نَّهُ

َ
  أ

 ٰ َȇَ   ِ ءٖ   كُّ   بالسين  فأخبر ﴾سَنُِيهِمۡ لاحظ أنه تعالى قال: ﴿ ]٥٣[فصلت:  ﴾ شَهِيدٌ   شَۡ
  تحويها التي للأسرار رؤيتك مشهد يتكرر وقد بعد, أم قرب  المستقبل  عن والمضارع

 حقائقها?  تستوعب التيقُرْآنيَّة ال الآيات بعض  لتقابلها والأنفس الآفاق
ِ سَيُيِكُمۡ ﴿ه:  رُ كْ ذِ   ومثل ذلك قول ربنا جلَّ  َّĬِ ُءَايَتٰهِۦِ فَتَعۡرفُِونَهَاۚ وَمَا رَبُّكَ بغَِفِٰلٍ  وَقلُِ ٱلَۡمۡد

ا تَعۡمَلوُنَ   . ]٩٣[النمل:  ﴾عَمَّ
هر لك في الحياة حتى يأتي يوم التأويل الخاتم.. إنه يوم أنوار القرآن المجيد تَظْ  وتظلُّ 

ۚۥ   إƅَِّ   ينَظُرُونَ   هَلۡ ذلك, فيقول: ﴿  لك يصف االله  القيامة حيثُ  ويِلَهُ
ۡ
تِ   يوَۡمَ   تأَ

ۡ
 ۥ  يأَ ويِلُهُ

ۡ
  تأَ

ِينَ   يَقُولُ  اَ   فَهَل   بٱِلَۡقِّ   رَبّنَِا   رسُُلُ   جَاءَٓتۡ   قدَۡ   قَبۡلُ   مِن   نسَُوهُ   ٱلَّ ْ   شُفَعَاءَٓ   مِن   لَّ ٓ   فَيَشۡفَعُوا وۡ   لَاَ
َ
  نرَُدُّ   أ

ِي   غَيَۡ   فَنَعۡمَلَ  ۚ   كُنَّا   ٱلَّ ْ   قدَۡ   نَعۡمَلُ وٓا نفُسَهُمۡ   خَسُِ
َ
ا   عَنۡهُم   لَّ وَضَ   أ ْ   مَّ  .]٥٣[الأعراف:  ﴾يَفۡتَُونَ   كَنوُا

مرِّ  على  الحادثة  متجدِّ   والقضايا  متغيِّ الأزمان  يضمن  دة  الرأي  في  بالاجتهاد  والتفسير  رة, 
 .استمرارية الاستنباط
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الرابع: مِ   الدليل  بالرأي  وعملهم  السلف  حابَة  نَ أقوال  و)١(همدَ عْ بَ   نْ فمَ     الصَّ كان ,  لو 
مقصورً  نَ التفسير  التفسير  لكان  العربية  جهة  من  القرآن  مفردات  معاني  بيان  على  ونحن رً زْ ا  ا, 

كثرةَ  السل  نشاهد  حابَةمن    فأقوال  فمَ الصَّ القرآن  نْ ,  آيات  تفسير  في  ذلك    ,يليهم  وأكثر 
 . )٢( الاستنباط برأيهم وعلمهم

الخامس يصحُّ :  الدليل  كلُّ   لا  يكون  قاله    أن  حابَةما  مسموعً     الصَّ التفسير  النبيِّ في  من   ا 
o  :لوجهين 
قليلة, وإن كانت حياته   إلا تفسير آياتٍ المباشر  ت عنه من التفسير  بُ ثْ لم يَ   o  النبيَّ   أنَّ  )١

 للقرآن الكريم. اعمليă  اتفسيرً  دُّ عَ وسيرته تُ 

ها  ن الجمع بينها, وسماع جميعِ كِ مْ أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يُ  )٢
االله  من مسموعً   o  رسول  بعضها  كان  ولو  بعضها  محال,  كان  لو  أي  الآخر,  لترك  ا 

ن على القطع  فرجع إليه من خالفه, فتبيَّ   oا لقال قائله: إنه سمعه من رسول االله  مسموعً 
روا بعض الآيات برأيهم  ر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه...بل إنهم فسَّ مفسِّ   أن كلَّ 

ما   غير  السُّ على  في  تأويلها,نَّ ثبت  في  واجتهدوا  علموها,  أو  يعلموها,  لم  التي  أبو   وقال  ة 
قالوا "ا عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف? قال:  يمً شِ : سألت هَ e  يريُّ مْ سفيان الحِ 

 . )٣( "برأيهم فاختلفوا
بدَّ  لا  السابق  استعراضك  إلى    وبعد  تصل  بيِّ نتيجةٍ أن  تَ   أن  بين  مَ جْ نة:  المجيزين ع  كلام 

   :والمانعين
 

 ).  ١٢/ ١), التحرير والتنوير ( ٦/ ١وانظر غير المصادر المتقدمة: روح المعاني ( )١(

 ف واختلاف.  ) بتصرُّ ٢٠/ ١بعضه مأخوذ من التحرير والتنوير () ٢(

 . "إسناده صحيح ":(أبو الأشبال الزهيري) ق), قال المحقِّ ١/٧٧٧(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  )٣(
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لفظيă بينهم  الخلاف  ف يكون  أن  المُ   :اأشبه  كلام  يحمل  على  جِ «بأن  بالرأي  للتفسير  يزين 
موافقً  حينئذ  يكون  فإنه  لشروطه,  المستوفي  بالرأي  وسُ التفسير  االله  لكتاب  وكلام نَّ ا  رسوله  ة 

فسير بالرأي على  نعين للتَّ ل كلام المامَ حْ العرب, وهذا جائز ليس بمذموم ولا منهي عنه, ثم يُ 
رعِيَّةة  مخالفًا للأدلَّ   ابقة, فإنه يكون حينئذٍ ما فُقِدتْ شروطه السَّ  غة العربية, وهذا غير  واللُّ   الشَّ

النهي  ,جائزٍ  مَحَطُّ  هو  الذَّ   ,بل  يُ مِّ ومَصَبُّ  وعليه  مسعودٍ مَ حْ ,  ابن  كلام  قوله:    E  ل  في 
أَقْوَامًا  « االلهِ سَتَجِدُونَ  كتَِابِ  إلَِى  وَإيَِّاكُمْ    ,يَدْعُونَكُمْ  باِلْعِلْمِ  فَعَلَيْكُمْ  ظُهُورِهِمْ  وَرَاءَ  نَبَذُوهُ  وَقَدْ 

ل يتأوَّ  رجلٌ إنما أخاف عليكم رجلين: «ا: أيضً  E, وقول عمر )١( » عَ وَإيَِّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّبَدُّ 
ما أخاف  «ا:  أيضً E, وقول عمر  )٢( »على أخيه  كَ لْ س المُ ينافِ ورجلٌ  القرآن على غير تأويله,  

قد   ه, ولكني أخاف عليها رجلاً قُ سْ ينهاه إيمانه, ولا من فاسقٍ بَيِّنٍ فِ   ة من مؤمنٍ على هذه الأمَّ 
 .    )٣( له على غير تأويله»تأوَّ  لسانه, ثمَّ ه بِ قَ لَ ذْ قرأ القرآن حتى أَ 

ومعنى هذا أن ":  , فيقولالمنع من الاجتهاد بالرأيمعنى  ر لك  يحرِّ   e  ابن عَطيَِّةهنا ترى  
دون نظر فيما قال العلماء, أو اقتضته  ر عليه برأيه,فيتسوَّ  ,الرجل عن معنى في كتاب االله سألَ يُ 

العلوم يفسِّ كالنَّ   ,قوانين  أن  الحديث  هذا  في  يدخل  وليس  والأصول,  اللُّ حو,  لغتَه,  ر  غويون 

 
, فيه  "إسناده ضعيف  ":(أبو الأشبال الزهيري)  ق), قال المحقِّ ١٢٠٢/  ٢(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر    )١(

 . Eعلتان; الأولى: عباد بن كثير ضعيف, والثانية: الانقطاع بين أبي قلابة وابن مسعود 
رجال إسناده ثقات,   ":بال الزهيري)(أبو الأش   ق), قال المحقِّ ١٢٠٢/  ٢(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر    )٢(

 . "Eغير أنه منقطع بين عمرو بن دينار وعمر بن الخطاب  
(أبو   ق), قال المحقِّ ٢/١٢٠٤(   جامع بيان العلم وفضلهوالأثر أخرجه ابن عبد البر في  .  )٤٣/  ٢( ) مناهل العرفان  ٣(

 وذكر ثلاث علل تضعفه.  "إسناده ضعيف ":الأشبال الزهيري)
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علمٍ ونظر, فإن   على قوانينِ   والفقهاءُ معانيَه, ويقولَ كلُّ واحدٍ باجتهاده المبنيِّ حاةُ نحوَه,  والنُّ 
 .) ١( "رأيه ليس قائلاً بمجرد ,فةالقائل على هذه الصِّ 

 .القرآن لتفسير بالنسبة فينلَّ كَ المُ  أحوال اذكر
رْكَشِيُّ م  سَّ قَ الجواب:   الجمع بين هذه الأدلة فين إلى ثلاثة أقسام عند  لَّ كَ المُ   أحوالَ   e  الزَّ

 :  والأدلة المجيزة المانعة,
المُ  نُـهِيَ  ما  الأول:  الَّ كَ الحال  وهو  تفسيره  عن  فيه  منهف  تعالى  ,لمتشابه  قال  ا  ﴿  :كما  مَّ

َ
فأَ

ِينَ فِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ    .]٧[آل عمران:  ﴾مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱلَّ

التفسير لم   زْ جُ فلو لم يَ   ,ة على الخلقجَّ القرآن إنما نزل حُ   لأنَّ الحال الثاني: ما جاز تفسيره; 
 .رهأن يفسِّ  النُّزُول العرب وشأنَ  فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغاتِ  ,ة بالغةجَّ تكن الحُ 

ره إلا بمقدار فلا يجوز أن يفسِّ   ,ف وجوه اللغةرِ عْ ولم يَ   المُكَلَّفينمن كان من  الحال الثالث:  
ولو أنه يعلم   ,فسيرعلى وجه الحكاية لا على سبيل التَّ   الذي ينقله إنما ينقلهفيكون    ,ما سمع

 . )٢(م فلا بأس بهكْ لحُ  لاً فسير فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليالتَّ 
 ا تفسيرً   أنَّ   تُ بِ ثْ من علوم التفسير تُ   دتَ دَ اك بما عَ رَ تَ : أَ إن قلتَ ":  e  وقال الطاهر بن عاشور 

, وتبيح لمن استجمع من    ولا عن أصحابه  o  ند إلى مأثور عن النبيِّ تَ سْ للقرآن لم يَ   اكثيرً 
 ăتلك العلوم حظ ăر من آي ا ينفتح له بهما من معاني القرآن ما ينفتح عليه, أن يفسِّ ا وذوقً ا كافي

 ر عن هؤلاء? ثَ ؤْ القرآن بما لم يُ 

 
 .)٤١/ ١(  عطية  ) تفسير ابن ١(
 ).  ١٦٣/ ٢البرهان (  )٢(
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نبطات معاني تَ سْ نت مُ نَّ فَ فاسير وتَ التَّ   سعتِ ه, وهل اتَّ حُ يْ بِ ذلك وأُ   تُ بِ ثْ : أراني كما حسبت أُ قلتُ  
رزقه   بما  إلا  فَ   الَّذِينَ القرآن  من  العلم  االله?مٍ هْ أوتوا  كتاب  في  يتحقَّ     قول علمائنا: (إن وهل  ق 

   ذلك لكان تفسير القرآن ولولا  ?ساع التفسيرالقرآن لا تنقضي عجائبه) إلا بازدياد المعاني باتِّ 
ا في ورقات قليلة, وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة  صرً تَ خْ مُ 

  ? ق تفسيرها به قبل ذلكبَ سْ لم يُ   االأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بم
افعِيُّ وهذا الإمام    : ت به في قوله تعالىرْ فَ ية الإجماع فظَ جِّ  على حُ دليلاً بت  لَّ طَ تَ «يقول:    e  الشَّ

ٰ وَمَن  ﴿ ۦِ مَا توََلَّ َ لَُ ٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيَۡ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ نوَُلِّ  وَنصُۡلهِۦِ يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّ
 . )١( » ]١١٥[النساء:﴾ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيًا

   

 
 ).  ٢٨/ ١التحرير والتنوير ( )١(
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7ابَةا#ب7ث ا�ثا�ث: أ�ثة �� اخت-ف  َّKا�    في ا�تف�ير  

في كتابه (إعلام   أمثلة وافرة   e  ابن القَيِّمِ ذكر  , ووفي ذلك دليل على أنهم صدروا عن الرأي 
 منها: , و )١(المُوَقِّعين)

مَآءُ ٱ تيِ ۡ◌ تَأ مَ ۡ◌ يَو﴿ المثال الأول: قوله بيِن ٖ◌ بدُِخَان لسَّ  : ]١٠[الدخان:  ﴾ٖ◌ مُّ
  وأخبره  قبه,تَ رْ يَ   أن  o  هنبيَّ     االله  أمر  الذي  هذا  في  التأويل  أهل  اختلف":  e  الطَّبَريِقال  

  هذا  في  ذُكر  الذي  خانالدُّ   معنى  وفي  هو?  ومتى  ?هو  يوم  أي:  مبين  بدخان  فيه  تأتي   السماء  أنَّ 
 . )٢("الموضع

 ص أشهر قولين: خِّ لَ ة تُ صَّ ثم ذكر الأقوال في ذلك, وإليك قِ 
تِ : ﴿ويقول.  أصحابه  على  صُّ قُ يَ   رجل  فإذا  المسجد,  دخلنا:  قال  ,e  مسروق  عنف

ۡ
يوَۡمَ تأَ

مَاءُٓ بدُِخَانٖ  بيِٖ ٱلسَّ  فيأخذ  القيامة,  يوم  يأتي  دخان  ذلك  خان?الدُّ   ذلك  ما  تدرون  ]١٠[الدخان:    ﴾ مُّ
   كام?الزُّ  هبْ شِ  منه المؤمنين ويأخذ  وأبصارهم, المنافقين أسماع

  عَلَى  دَخَلْناَ  :قَالَ  ,e  مَسْرُوقٍ  عَنْ ة صَّ بقية القِ  e  خاريُّ ج البُ , وخرَّ e الطَّبَريُِّ جه هذا خرَّ 
  االلهُ   فَلْيَقُلِ   يَعْلَمْ   لَمْ   وَمَنْ   بهِِ,  فَلْيَقُلْ   شَيْئًا  عَلِمَ   مَنْ   النَّاس  أَيُّهَا  يَا  :قَالَ   ,E  مَسْعُود  بْنِ   االلهِ   عَبْدِ 

سۡـَٔلكُُمۡ ﴿  :o  لنَِبيِِّهِ     االلهُ   قَالَ   ,أَعْلَمُ   االلهُ   يَعْلَمُ   لاَ   لمَِا  يَقُولَ   أَنْ   الْعِلْمِ   مِنَ   فَإنَِّ   ,أَعْلَمُ 
َ
أ قُلۡ مَآ 

جۡرٖ 
َ
مِنۡ أ مِنَ ٱلمُۡتَكَفِِّيَ عَلَيۡهِ  ناَ۠ 

َ
أ ثُكُمْ,,  ]٨٦[ص:    ﴾ وَمَآ  خَانِ   عَنِ   وَسَأُحَدِّ  o  االلهِ   رَسُولَ   إنَِّ   الدُّ

هُمَّ «:  فَقَالَ   عَلَيْهِ,  فَأَبْطَؤُوا  الإِسْلامَِ   إلَِى   قُرَيْشًا  دَعَا  فَأَخَذَتْهُمْ   ,يُوسُفَ   كَسَبْعِ   بسَِبْعٍ   عَلَيْهِمْ   أَعِنِّي  اللَّ
تْ   ,سَنَةٌ  جُلُ   جَعَلَ   حَتَّى  ,وَالْجُلُودَ   الْمَيْتَةَ   أَكَلُوا  حَتَّى  شَيْءٍ   كُلَّ   فَحَصَّ مَاءِ   وَبَيْنَ   بَيْنَهُ   ىيَرَ   الرَّ   السَّ

 
 ).  ٤/١٥٤(  إعلام الموقعين )١(

 ).  ٢٢/١٣(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
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مَاءُٓ بدُِخَانٖ ﴿  :  االلهُ   قَالَ   ,»الْجُوعِ   مِنَ   دُخَانًا تِ ٱلسَّ
ۡ
بيِٖ فَٱرۡتقَبِۡ يوَۡمَ تأَ هَذَٰا    ٱلَّاسَۖ يَغۡشَ   ١٠  مُّ

لِمٞ 
َ
  د محمَّ   يا":  فقال  حرب  بن  سفيان  أبو  فأتاه:  e  الطَّبَريِِّ [وعند  ,  ] ١١  − ١٠[الدخان:    ﴾عَذَابٌ أ
  فَدَعَوْا   :قَالَ ]  "لهم  االله  فادع  هلكوا,  قد  قومك  وإنَّ   م,حِ الرَّ   ةلَ وبصِ   اعةبالطَّ   تأمر  جئت  إنك
بَّنَا ٱكۡشِفۡ عَنَّا ٱلۡعَذَابَ إنَِّا مُؤۡمِنُونَ ﴿ ٰ لهَُمُ ٱلِّكۡرَىٰ وَقدَۡ جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ   ١٢ رَّ نَّ

َ
بيِٞ أ َّوۡاْ    ثُمَّ   ١٣  مُّ توََل

ۡ عَنۡهُ وَقاَلوُاْ مُعَلَّمٞ  ْ   إنَِّا  ١٤ نُونٌ  مَّ  أَفَيُكْشَفُ   ]١٥−١٢[الدخان:    ﴾عَئٓدُِونَ   إنَِّكُمۡ   قلَيƆًِۚ   ٱلۡعَذَابِ   كَشِفُوا
: تَعَالَى  االلهُ   قَالَ   ,رٍ بَدْ   يَوْمَ   االلهُ   فَأَخَذَهُمُ   ,كُفْرهِِمْ   فيِ   عَادُوا  ثُمَّ   ,فَكُشِفَ   :قَالَ   ?الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   الْعَذَابُ 

ىٰٓ إنَِّا مُنتَقِمُونَ ﴿  يوم   فعادوا:  قال:  e  الطَّبَريُِّ [عند    .]١٦[الدخان:    ﴾يوَۡمَ نَبۡطِشُ ٱلۡطَۡشَةَ ٱلۡكُبَۡ
 . )١( ]الكبرى  ةشَ طْ البَ   فهي ,منهم   االله فانتقم ,بدر

قال   رواية  مَضَيْنَ  «:  E  االله  عبدوفي  قَدْ  خَانُ خَمْسٌ  زَامُ   , الدُّ ومُ   ,وَاللِّ ,  )٢( » وَالْبَطْشَةُ   ,وَالرُّ
حيث ,  Eعند قيام الساعة حذيفة بن اليمان    خانَ ن مال إلى أن الدُّ أن ممَّ   e  الطَّبَريُِّ وروى  
لُ «  :o  االله  رسول  قال:  قال جالُ,  الآيات  أوَّ  قَعْرِ   مِنْ   تَخْرُجُ   وَنَارٌ   مَرْيَمَ,  بن  عِيسى  وَنزول  الدَّ

خان  الوا,قَ   إذَا  مَعَهُمْ   تَقِيلُ   المَحْشَر   إلى  النَّاس  تَسُوقُ   أَبْيَنَ   عَدْنِ    يا :  E  حُذيفة  قال  ,"والدُّ
بدُِخَانٖ ﴿  الآية  o  االله  رسول  فتلا  خان?الدُّ   وما  االله  رسول مَاءُٓ  ٱلسَّ تِ 

ۡ
تأَ بيِٖ يوَۡمَ  مُّ   يَغۡشَ   ١٠  

لِمٞ   ٱلَّاسَۖ 
َ
ا  ;وَلَيْلَةً   يَوْما   أرْبَعِينَ   يَمْكُثُ   والمَغْربِ  المَشْرقِ   بَينَ   ما  يَمْلأ﴾  هَذَٰا عَذَابٌ أ   المُؤْمِنُ   أمَّ

 
 .  )١٤, ٢١/١٣تفسير الطبري ( )٤٨٠٩البخاري ( )١(

زَام:  ) ٧١٧٠مسلم (  )٢( يَكُونُ   :أَيْ ],  ٧٧[الفرقان:    ﴾فسََوۡفَ يكَُونُ لزَِامَاۢ﴿  :وَتَعَالَىالْمُرَادُ بهِِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ  ", واللِّ
شرح النووي على مسلم .  وَهِيَ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى  ,قَالُوا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْقَتْلِ وَالأْسَْرِ   ,عَذَابُهُمْ لاَزِمًا

)١٤٣/ ١٧.( 
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كامِ   كَهَيْئَةِ   مِنْهُ   فَيُصِيبُهُ  ا  ,الزُّ كْرانِ   بمَِنزلَةِ   فَيَكُونُ   الكَافرُِ   وأمَّ  وأُذُنَيْهِ   مَنخِْريْهِ   مِنْ   يَخْرُجُ   ,السَّ
 . )١(»ودُبُرهِِ 

 مسعود  ابن عن  رُوي ما ذلك في بالصواب  القولين وأولى"ل فقال: الأوَّ  e الطَّبَرِي ح ورجَّ 
E  هنبيَّ   االله  أمر  الذي  خانالدُّ   أن  من  o  بدعائه  دهْ الجَ   من  قومه   أصاب  ما  هو  يرتقبه,  أن 

  ذكرناه   الذي  E  حُذيفة  خبر  يكن  لم  إن  ذلك  من  E  مسعود  ابن  وصفه  ما   على  عليهم,
   االله  أنزل  بما  أعلم  o  االله  فرسول  صحيحا,  كان  وإن  ا,صحيحً   صلى الله عليه وسلم  االله  رسول   عن  عنه

 . قول عنه  يصحُّ  الذي قوله مع لأحد وليس عليه,
  جلَّ   االله  لأن  الآية,  بتأويل  أولى  هو   E  مسعود  بن  االله  عبد  قاله  الذي  القول:  قلت  وإنما
د  ثناؤه يوَۡمَ  ﴿  o  هلنبيِّ   قوله  وأن  ,قريش  مشركي   خانبالدُّ   توعَّ بدُِخَانٖ فَٱرۡتقَبِۡ  مَاءُٓ  ٱلسَّ تِ 

ۡ
 تأَ

بيِٖ  ƅَٓ  ﴿:بقوله  همكِ رْ بشِ   اهمإيَّ   وتقريعه  قريش  كفار    االله  خطاب  سياق  في:  ]١٠[الدخان:    ﴾ مُّ
ليَِ  وَّ

َ
ۦ وَيُمِيتُۖ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَاباَئٓكُِمُ ٱلۡ  هُوَ يحُِۡ

َّƅِ٨[الدخان:  ﴾   يلَۡعَبُونَ بلَۡ هُمۡ فِ شَكّٖ   ٨   إلَِهَٰ إ −
مَاءُٓ بدُِخَانٖ ﴿  :والسلام  الصلاة  عليه  ه لنبيِّ   قوله  ذلك  أتبع  ثم,  ]٩ تِ ٱلسَّ

ۡ
بيِٖ فَٱرۡتقَبِۡ يوَۡمَ تأَ  أمرًا  ﴾ مُّ

 
محمد   ة, لأنَّ حَّ وإنما لم أشهد له بالصِّ   "ة الحديث, وقال بعد ذلك: حَّ د في صِ ), ثم تردَّ ١٨,  ٢٢/١٧(   الطَّبَريِتفسير    )١(

فقلت له: فقرأته    ,ا عن هذا الحديث, هل سمعه من سفيان? فقال له: لاادً حدثني أنه سأل روَّ   لانيَّقَ سْ بن خلف العَ 
فقلت: فمن أين جئت به? قال: جاءني به قوم    ,فقال: لا  ?به  حاضر فأقرَّ   عليه وأنت  ئَ رِ فقلت له: فقُ   ,فقال: لا  ?عليه

فلما ذكرت من ذلك لم    ;ي, أو كما قالثوا به عنَّ , ثم ذهبوا, فحدَّ وه عليَّ ؤا فقروقالوا لي: اسمعه منَّ   , فعرضوه عليَّ 
نَدِ, وَقَدْ أَكْثَرَ  وَقَدْ أَجَادَ ابْنُ جَرِيرٍ فيِ  ". وقال ابن كثير:"ةحَّ أشهد له بالصِّ  هُ مَوْضُوعٌ بهَِذَا السَّ هَذَا الْحَدِيثِ هَاهُنَا, فَإنَِّ

ا, وَلاَ سِيَّمَا فِي   ăلِ سُورَةِ  ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ سِيَاقِهِ فِي أَمَاكنَِ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ, وَفِيهِ مُنْكَرَاتٌ كَثيِرَةٌ جِد فِي   "بَنيِ إسِْرَائِيلَ "أَوَّ
 .)٢٤٨/ ٧. تفسير ابن كثير ("لْمَسْجِدِ الأْقَْصَى, وَااللهُ أَعْلَمُ ذِكْرِ ا
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  قد   لهم   اوعيدً   كان  إذ  يكون  بأن  فهو  ,للمشركين  وتهديدًا   ,هسَ أْ بَ   يأتيهم  أن  إلى  بالصبر  له  منه
 .)١( "لغيرهم عنهم  رهأخَّ  يكون أن من بهُ شْ أَ  بهم هأحلَّ 

 .Eل في تصحيح القول المقابل لقول ابن مسعود تعجَّ  e ابن القَيِّمِ  وأظنَّ 
ن سَكَنتُم ثُ ۡ◌ حَي  ۡ◌ مِن   كنِوُهُنَّ ۡ◌ أَس: ﴿تَعَالَى المثال الثاني: قَوْلُهُ   :]٦[الطلاق: ﴾ ۡ◌ دِكُم ۡ◌ وُج  مِّ

هنا, هل المُطَلَّقات  المراد ب قات من سعتكم, ولكنهم اختلفوا في تفسير  لَّ طَ يعني: أسكنوا المُ  
ب عليه الاختلاف في الذي تَّ رَ عيăا? وتَ جْ طلاقًا رَ المُطَلَّقات  جميعًا? أو إلى  المُطَلَّقات  ترجع إلى  

 :أَقْوَالٍ  ثَلاَثَةِ  عَلَىثلاثًا   :قة طلاقًا بائناً أيلَّ طَ ه المرأة المُ تستحقُّ 
كْنىَ  لَهَا   أَنَّ :  وَأَصْحَابهِِ   حَنيِفَةَ   أَبيِ  مَذْهَبُ   الأول: سۡكِنُوهُنَّ  ﴿لعموم هذه الآية:    وَالنَّفَقَةَ   السُّ

َ
أ

وجُۡدِكُمۡ  مِّن  سَكَنتُم  حَيۡثُ  كْنىَ  وَلأِنََّ   ,﴾مِنۡ  ولمَجْرَاهَا  وَجَارِيَةٌ   للِنَّفَقَةِ   تَابعَِةٌ   السُّ : تَعَالَى  قَوْله , 
وهُنَّ لِضَُيّقُِواْ ﴿ ۚ وƅََ تضَُارُّٓ  .الأْضَْرَارِ  أَكْبَرِ  مِنْ  النَّفَقَةِ  وَتَرْكُ  ]٦[الطلاق:  ﴾عَلَيۡهِنَّ

افعِيِّ وَ   مَالكٍِ   مَذْهَبُ   الثاني: كْنىَ  لَهَا  أَنَّ :  الشَّ كنى, صت السُّ الآية خصَّ   ; لأنَّ لَهَا  نَفَقَةَ   وَلاَ   السُّ
قَهَا  إذَِا  عَنْهَا  يَخْرُجُ :  مَالكٍِ   عَنْ   أَشْهَبُ   قَالَ حتى   : تَعَالَى  لقَِوْلهِِ   الْمَنْزِلِ,  فيِ  وَيَتْرُكُهَا  طَلَّ

سۡكِنُوهُنَّ ﴿
َ
سۡكِنُوهُنَّ ﴿ :قَالَ  مَا  مَعَهَا كَانَ  فَلَوْ ,  ﴾أ

َ
 . ﴾أ

˯ن ﴿ح بعد ذلك, فقال:  قة إلا للحامل كما صرَّ فَ كنى فقط لم تلزم النَّ ذكر السُّ   ولأن االله  
وْلَتِٰ حَۡلٖ 

ُ
ْ كُنَّ أ نفِقُوا

َ
ٰ    فأَ ۚ عَلَيۡهِنَّ حَتَّ   النَّفَقَةُ   فَلَهَا  لاً حَامِ   كَانَتْ   إنِْ ف  ]٦[الطلاق:    ﴾ يضََعۡنَ حَۡلهَُنَّ

تُهَا  تَنْقَضِيَ  حَتَّى وَالْمَسْكَنُ  وَالْكسِْوَةُ   .عِدَّ
ة, فجعلوا الآية خاصَّ   سُكْنىَ,  وَلاَ   لَهَا  نَفَقَةَ   لاَ   أَنْ :  ثَوْرٍ   وَأَبيِ  وَإسِْحَاقَ   أَحْمَدَ   مَذْهَبُ   الثالث:

قَهَا أَنَّهُ  :I قَيْسٍ  بنِتِْ  فَاطمَِةَ  دِيثص لها حَ صِّ خَ والمُ    وَكَانَ   ,o النَّبيِِّ  عَهْدِ  فيِ زَوْجُهَا طَلَّ

 
 ).١٩, ٢٢/١٨(  الطَّبَريِتفسير  )١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

379 
 

ا  دُونٍ,   نَفَقَةَ   عَلَيْهَا  أَنْفَقَ    نَفَقَةٌ   ليِ  كَانَ   فَإنِْ   ,o  االلهِ   رَسُولِ   لأَعُْلِمَنَّ   !وَااللهِ :  قَالَتْ   ذَلكَِ   رَأَتْ   فَلَمَّ
  االلهِ   لرَِسُولِ   ذَلكَِ   فَذَكَرْتُ :  قَالَتْ .  شَيْئًا  آخُذْ   لَمْ   نَفَقَةٌ   ليِ  تَكُنْ   لَمْ   وَإنِْ   يُصْلِحُنيِ  الَّذِي  أَخَذْتُ 
o   َكْنىَ  وَلأِنََّ ;  )١(»سُكْنىَ  وَلاَ   لَكِ   نَفَقَةَ   لاَ «:  فَقَال ا  مَجْرَاهَا,  وَجَارِيَةٌ   للِنَّفَقَةِ   تَابعَِةٌ   السُّ  لَمْ   فَلَمَّ

تْ   وَقَدِ   ,سُكْنىَ  لَهَا  يَجِبْ   لَمْ   نَفَقَةٌ   للِْمَبْتُوتَةِ   تَجِبْ  ةِ   صَاحِبَةُ   I  قَيْسٍ   بنِتُْ   فَاطمَِةُ   احْتَجَّ  الْقِصَّ
ƅَ تُۡرجُِوهُنَّ مِنۢ  ﴿  :تَعَالَى   االلهُ   قَالَ   ,االلهِ   كتَِابُ   وَبَيْنَكُمْ   بَيْنيِ   :بقَِوْلهَِا  إنِْكَارُهُ   بَلَغَهَا  حِينَ   مَرْوَانَ   عَلَى

مۡرٗ ﴿  :قَوْله  إلَِى  ﴾بُيُوتهِِنَّ 
َ
أ ذَلٰكَِ  بَعۡدَ    أَمْرٍ   فَأَيُّ   ,مُرَاجَعَةٌ   لَهُ   كَانَتْ   لمَِنْ   هَذَا  :قَالَتْ   ﴾ايُۡدِثُ 

 . )٢(?يَحْبسُِونَهَا  فَعَلاَمَ  لاً حَامِ  وَلَيْسَتْ  نَفَقَةٌ  لَهَا يَكُنْ  لَمْ  وَإذَِا ?الثَّلاَثِ  بَعْدَ  يَحْدُثُ 
بعموم الآية الأولى   الذي استدلَّ   Eواشتهر المذهب الأول بأنه مذهب عمر بن الخطاب  

 جَالِسًا  يَزِيدَ   بْنِ   الأسَْوَدِ   مَعَ   كُنتُْ   :قَالَ   إسِْحَاقَ   أَبيِ  عَنْ من سورة الطلاق, وعموم هذه الآية, و
عْبىُِّ   وَمَعَناَ  ,الأعَْظَمِ   الْمَسْجِدِ   فىِ ثَ   ,الشَّ عْبىُِّ   فَحَدَّ  أَنَّ   I  قَيْسٍ   بنِْتِ   فَاطمَِةَ   بحَِدِيثِ   الشَّ

ا  الأسَْوَدُ   أَخَذَ   ثُمَّ   ,نَفَقَةً   وَلاَ   سُكْنىَ  لَهَا  يَجْعَلْ   لَمْ   o  االلهِ   رَسُولَ  ăفَقَالَ .  بهِِ   فَحَصَبَهُ   حَصًى  مِنْ   كَف: 
ثُ   !وَيْلَكَ   لاَ   ,امْرَأَةٍ   لقَِوْلِ   o  نَبيِِّناَ  وَسُنَّةَ   االلهِ   كتَِابَ   نَتْرُكُ   لاَ «   :E  عُمَرُ   قَالَ   ,هَذَا  بمِِثْلِ   تُحَدِّ
هَا  نَدْرِى كْنىَ لَهَا ,نَسِيَتْ  أَوْ  حَفِظَتْ  لَعَلَّ بُيُوتهِِنَّ وƅَ  ƅََ تُۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ﴿  االلهُ  قَالَ  ,وَالنَّفَقَةُ  السُّ

تيَِ بفَِحِٰشَةٖ 
ۡ
ن يأَ
َ
ٓ أ َّƅِيَۡرجُۡنَ إ ۚ بَيّنَِةٖ فيه نزاع كثير بين   »o نَبيِِّناَة نَّ وسُ « , ولفظ: )٣( »]١[الطلاق:   ﴾ مُّ

أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس   e  أهل العلم في ثبوته ومعناه, وذكر البخاريُّ 
 .  )٤(رضي االله عن أم المؤمنين وعنها

 
 ).٣٦٩١مسلم ( )١(

 ).٣٦٩٧مسلم ( )٢(

 ).٣٧٠٣مسلم ( )٣(

 ).٥٣٢٤, ٥٣٢٣البخاري ( )٤(
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 ر القاعدة الآتية:وبذلك يمكننا أن نقرِّ 
ا#Kادر   �� ي;ت�د   h ا�ذي   '� ا#ذ�'م  با�رأي  ا�تف�ير  �ن  ا#�ن'ع  قا�دة: 

ة ف�يريَّ
َّ
أق'ال    ا�ت ا��نة،  (ا�قرآن،  7ابَةا#;ت�دة  َّKأ�َّ ا� ا�غة)  ف�شروع ،  �داه  ا 

.^sبض'اب  

 : خاتمة: كلام لبعض أهل العلم في تقرير النتيجة السابقة
جتهاد الرأي  ا قصد بها  ة للرأي لم يُ ومعلوم أن هذه الآثار الذامَّ ":  e  ابن تَيْمِيَّةَ يقول   ) ١

 ,ة ولا إجماعنَّ في حادثة لم توجد في كتاب ولا سُ   ,ة والإجماعنَّ على الأصول من الكتاب والسُّ 
يَ  والنظائرممن  الأشباه  تشبيه    ,الأحكاممعاني    هَ قْ وفِ   ,عرف  قياس  قياس   ,وتمثيلفيقيس  أو 

  والعاملِ   ,ي لغيرهتِ فْ جواز هذا المُ  ةَ أدلَّ   فإنَّ   ,ى منهلَ وْ ا لم يعارضه ما هو أَ قياسً   تعليل وتأصيل
وإنما القياس والرأي الذي ...من أن تذكر هنا  رُ هْ ه على الحاكم والإمام أشَ ووجوبَ   , لنفسه

 .  )١( "ةنَّ والسُّ  الكتابَ  ضَ ارَ ما عَ  ,م الحلالويحرِّ  ,ل الحرام ويحلِّ  ,يهدم الإسلام

افعِيُّ   يُّ يِّ وَ وقال القاضى شمس الدين الخُ  ) ٢ علم التفسير عسير "  :e)  ـه٦٣٧(ت  الشَّ
ماع إلى مراده بالسَّ   النَّاسم لم يصل  أنه كلام متكلِّ   :ه فظاهر من وجوه أظهرهارُ سْ أما عُ   :يسير
ع مَ سْ على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يُ أما القرآن فتفسيره    ...ولا إمكان للوصول إليه  ,منه
سُولمن    , ستنبط بأمارات ودلائلفالعلم بالمراد يُ   ,ر إلا في آيات قلائلوذلك متعذِّ   ،o  الرَّ

بالتنصيص على   oه  كتابه فلم يأمر نبيَّ   ه فير عبادُ تعالى أراد أن يتفكَّ   والحكمة فيه أن االلهَّ 
 . )٢("المراد

 
 ). ٦/١٤٣(  الفتاوى الكبرى )١(

   .)١/١٦( البرهان في علوم القرآن )٢(
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وْكانيُِّ و ) ٣ الإطلاق"يقول:    e  الشَّ على  العلوم  على    ,أشرف  بالتفضيل  وأولاها 
إذا كان على الوجه   ,ا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القديرها قدرً عُ وأرفَ   ,الاستحقاق

 ,رطَ وب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخَ شُ غير مَ   ,ردْ المعتبر في الورود والصَّ 
ويدري بها من   ,رفية لهذا العلم يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحقِّ وهذه الأش 

مع أنه بعد ذكر   ,ر من الرأي...فقد حذَّ )١("ردَ ز بين كلام البشر وكلام خالق القوى والقُ يميِّ 
راية, ولذا واية, وبين شرف الجمع بينها وبين الدِّ هذا الكلام عاب على من اقتصر على الرِّ 

 . )راية في التفسيرواية والدِّ بين الرِّ فتح القدير الجامع (به: سمى كتا 

 آي القرآن آية آية? oر لنا النبي سؤال تدريبي: لماذا لم يفسِّ 

 حال الكتب المدونة في التفسير: 
 

َّ
o  اO;ت^ ا�قا�دة ا�تي وضK 

َ
ة يِْ�يَّ

َ
 بق'�^: "  e  ابن ت

َّ
فة في ا�تف�ير فإن ا��تب ا#Kن

 
ِّ

  وا���ين، �ش7'نة با�غث
ِّ

  . )٢("ا#بين وا�با�/ ا�'اضح وا3ق

واية المردودة, رِّ واية المقبولة, وكثير من التحتوي على كثيرٍ من الرِّ   هذه التفاسيرَ   لماذا? لأنَّ 
 أو صواب. حقٍّ  ;كما تحتوي على رأي باطل أو خطأ, وتحتوي في الوقت ذاته على رأيٍ 

مقاصد البيان في (في كتابه:    eهـ)  ١٣٠٧(ت  وجيُّ نُّ أبو الطيب صديق بن حسن القَ وذكر  
 ت, فَ لِّ في التفاسير المقبولة والمبتدعة التي أُ   لاً تفصي  )٣()أبجد العلوم(وفي كتابه    ),تفسير القرآن

يُوطيِِّ وهو هنا نقله عن   عظيم    طٌ مْ ولكن هذا التفصيل الذي ذكره فيه غَ   ,)الإتقان (في    e  السُّ
 قومٌ   في التفسيرف  صنَّ أنه    أشار إلىقد  فب على ذلك,  لحال هذه الكتب, فلنذكر كلامه, ثم نعقِّ 

 
 ).  ١٧/ ١( القديرفتح  )١(

  ).٢٤٣مقدمة في أصول التفسير (ص )٢(
 ). ١٨١  /٢(  أبجد العلوم), و١/٧), وفتح البيان (٤٢٧/  ١), ونقله عنه: كشف الظنون (٤/٢٤٣انظر: الإتقان (  )٣(
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ن القرآن أنزل لأجل  أ وك  كان ماهرًا فيه,ومنهم من اقتصر فيه على ما    ,برعوا في شيء من العلوم
 : شيء كلِّ  فيه تبيانَ   هذا العلم لا غير مع أنَّ 

إلا  فالنَّ  له  ليس  تراه  المحتمَ   ,الإعرابحوي  الأوجه  ك وتكثير  بعيدة  كانت  وإن  فيه  : ـلة 
اج جَّ  .والنهر, ان في البحروأبي حيَّ  ,في البسيط  والواحديِّ  ,الزَّ

 .e الثَّعْلَبيِومنهم  ,باطلة  مالقصص سواء كانت صحيحة أب  يشتغلوالإخباري 
 . eالقُرْطُبيِِّ ك, لاً ه بالآية أصل قلا تعلُّ ما  ما ذكروربَّ  ,اد فيه الفقه جميعً رُ سْ والفقيه يكاد يَ 

العقلية   العلوم  ازِيِّ كوصاحب  تفسيرَ   e  الرَّ والفلاسفةملأ  الحكماء  بأقوال  من   ,ه  وخرج 
 .شيء إلا التفسير فيه كلُّ  :حتى قال بعض العلماء ,شيء إلى شيء 

نه لو لاح حتى إ   ,وتسويتها على مذهبه الفاسد  ,إلا تحريف الآيات  ع ليس له قصدٌ تدِ بْ لمُ او
ِ قِ لْ كما نقل عن البُ ,  من بعيد اقتنصها  له شاردةٌ   اف اعتزالاً شَّ الكَ   أنه قال: استخرجت من  e  يِّ ين
دۡخِلَ ٱلَۡنَّةَ فَقَدۡ  ﴿:  −سبحانه وتعالى  −منها أنه قال في قوله    ,بالمناقيش

ُ
فَمَن زحُۡزِحَ عَنِ ٱلَّارِ وَأ

 ۗ  . أشار به إلى عدم الرؤية "أي فوز أعظم من دخول الجنة" ]١٨٥ل عمران:[آ ﴾فاَزَ
يَ لْ والمُ  لم  ما  تعالى  االله  على  وافترائه  تعالى  االله  آيات  في  وإلحاده  كفره  عن  تسأل  لا  ه لْ قُ حد 

  ."همالعباد أضر من ربِّ  ىوما عل" :]١٥٥[الأعراف: ﴾إنِۡ هَِ إƅَِّ فتِۡنَتُكَ ﴿كقول بعضهم: 
رعِيَّةولا رعاية للأصول    ,لفولا نقل عن السَّ   ,م في القرآن بلا سندتكلَّ   منو والقواعد   ,الشَّ

وغرائب عما عهد    ,نه عجائب عند العوامضمَّ   )العجائب والغرائب(رماني  العربية كتفسير الكِ 
السلف مُ   ,عن  أقوال  هي  يحلُّ كَ نْ بل  لا  ذِ   ,الاعتقاد عليها  رة  إلا  رُ كْ ولا   : همقولك  ,للتحذيرها 

  . شقوالعِ  الحبُّ  هو] ٢٨٦[البقرة: ﴾وƅََ تَُمِّلۡنَا مَا ƅَ طَاقَةَ لَاَ بهِِۖۦ رَبَّنَا ﴿
 وينبغي أن نضع عند سماع هذا الكلام الملحوظات الآتية:
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كثير من كتب التفسير المعتبرة لا تخلو من الخطأ والصواب على منهج البشر دون  ) ١
ازِيِّ من كتب التفسير ك  ار بالكلام السابق كثيرً نصادِ فلا ينبغي أن  ,  ارتياب مَخْشَريِِّ , والرَّ   , الزَّ

ن ما  ط أن يأخذ منها الباحث ما أفاد, ويبيِّ سْ والمنهج القِ ,  مانيِّرْ والكِ   ,الثَّعْلَبيِو  ,والبيضاويِّ 
وِ يظنُّ  في  نَ ه  خطأً ظَ جهة  الظَّ   ره  إحسان  مع  صاحبه  فيه  بتديُّ وقع  المفسِّ ن  قبل ن  ولذا  ر, 

الكَ المحقِّ  مثشَّ قون  خطأ  ,لاً اف  من  الرجل  فيه  وقع  ما  خَ   ,وأبانوا  له طَ أو  الإجلال  مع  ل 
من   بٌ رْ , وضَ صٌ رُّ خَ بل إن المثال الذي أورده دلالة على نصرته للاعتزال تَ والتوقير لكتابه,  

ازِيفي كتاب    e  يُّ كِ بْ وكذا قال السُّ د إليه صاحب الكشاف,  صِ قْ ية قد لا يَ القول بالنِّ   e  الرَّ
 . )١( ء...شي  فسير كلُّ إنما فيه مع التَّ ,  ما الأمر كذافقال:    ,"شيء إلا التفسير  فيه كلُّ "ا قيل:  لمَّ 

اللُّ  ) ٢ اللُّ اقتصار  التفسير  على  على  غويين  والفلاسفة  القصص,  على  والإخباريين  غوي, 
تلك التفاسير تحتوي    إذ كلُّ   ;طسْ بالقِ   , وقد أمر االله  وٌّ لُ الفلسفة, وهكذا.. أمر قد يكون فيه غُ 

قد لا توجد في غيرها, ولو قيل:   كلمة في الآيات غالبًا, كما تحتوي على فوائدَ   على تفسير كلِّ 
التَّ لِ غْ يَ  على  اللُّ ب  اللون  فيها  أو  فسير  أكثرَ غوي,  العبارة  تراجع  قَّ دِ   الفروعي...لكانت  وعندما  ة, 

غَويَّة دة إلى جوار المباحث  تجد فيه أقوالاً تفسيرية متعدِّ   )البحر المحيط(   :كتاب  , وهكذا بقية اللُّ
 التفاسير قد يغلب عليها لون علمي, وذلك ليس بعيب في ذاته. 

  محمودٌ   كلمة أمرٌ   ى التفصيلي لكلِّ تلك التفاسير مع اشتمالها على المعن   ص في كلِّ خصُّ التَّ  ) ٣
لۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗ ﴿  :لا مذموم, بناء على قاعدة ِ  وَنزََّ ءٖ ا لّكُِّ ولذلك قيل: ,  ]٨٩[النحل:﴾  شَۡ

حيثُ   االله    بأنَّ  من  القرآن  حيثُ   اللفظُ   حفظ  ومن  القراءات,  وعلوم  بعلوم    الرسمُ   بالتجويد 
  الرسم, ومن حيث العدد بعلم الفواصل, ومن حيث المعنى الفقهي بعلوم الفروع, ومن حيثُ 

 
  ).٥٤١ /١ت (الوافي في الوفيا  )١(
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حيثُ   اللغويُّ   التركيبُ  ومن  والبديع,  البيان  وعلوم  والصرف,  النحو  التاريخي    بعلوم  المعنى 
وتواريخ الأمم...وهكذا,  النُّزُول بعلوم أسباب   القرآن    فإنَّ ;  حٌ فيه تسامُ   والظاهر أن هذا القولَ , 

 . أسهمت في بيان القرآن  , وتلك العلومُ تلك العلومَ  ظَ فِ حَ 

  ة, وإنْ إذ فوائده جمَّ   − مثلاً –   "الإتقان "يقال فيه ما يقال في كتاب    e  مانيِّرْ وما ذكر عن تفسير الكِ 
يحلُّ   بعضَ   عَ مَ جَ  لا  التي  قصدُ   الأقوال  وكان  بها,  يَ   الاعتقاد  أن  الغرائبَ مَ جْ المؤلف  ف   ع  يها  التي 

الحَ فوائدُ  فينبغي  فعل  ذَ ,  كما  منها,  يُوطيُِّ ر  سُ   e  السُّ عدد  في  مثلاً  ذكر  فقد  الإتقان,  القرآن  وَ في  ر 
المُ   بعضَ  أَ تَ سْ الغرائب  لكنني  أَ مِ حْ نكرة,  ذَ رَ مْ ل  أنه  على  والـتَّ كَ ه  للمعرفة  يُ ره  لم  وإن  ح  رِّ صَ حذير, 

 بذلك. 

  :)١(»ي�تقيV ا�رأي إh با3ديثh ي�تقيV ا3ديث إh با�رأي، وh  «قا�دة:  

صلاح أحوال العالم الإنساني في المعاش    فإنَّ ة;  نَّ امل للكتاب والسُّ ل الشَّ قْ فالمراد بالحديث هنا النَّ 
  قوانين الوحيَ   االله    رَ كَ لذا ذَ   ;ق ضوابطه فْ ره وَ العقل في تدبُّ   والمعاد يقوم على نور الوحي, وإعمالِ 

Ƌكُٰم بهِۦِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِونَ ﴿:  فقال   ,نيرةتَ سْ المُ   ةِ ابة العقليَّ بوَّ   ان أنهالمنير, ثم بيَّ  [الأنعام:  ﴾  ذَلٰكُِمۡ وَصَّ
والعقلَ قْ فجعل النَّ ,  ]١٥١ ذلك بأبلغ    Eح ابن مسعود  ويوضِّ ل,  قْ مرتبطًا بالنَّ   ل مرتبطًا بالعقل, 

 فقال:    ,ذات يوم   −0أي ابن مسعود–وا على عبد االله  رُ ثَ كْ أَ   :عبارة, فعن عبد الرحمن بن يزيد قال 
غَناَ مَا تَرَوْنَ   فَإنَِّ االلهَ    ,وَلَسْناَ هُنَالِكَ   يقَدْ أَتَى عَلَيْناَ زَمَانٌ لَسْناَ نَقْضِ إنه    «  فَمَنْ عَرَضَ لَهُ    ,قَدْ بَلَّ

فَلْيَقْضِ    ,كتَِابِ االلهِ    ي فَإنِْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِ   ,كِتَابِ االلهِ    يفَلْيَقْضِ فيِهِ بمَِا فِ   ,مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ 
  , oوَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ االلهِ    ,كِتَابِ االلهِ    يفَإنِْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِ   , oفيِهِ بمَِا قَضَى بِهِ رَسُولُ االلهِ  

الحُِونَ  وَلَمْ    ,oوَلَمْ يَقْضِ بهِِ رَسُولُ االلهِ    ,فَإنِْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ االلهِ   ,فَلْيَقْضِ بمَِا قَضَى بِهِ الصَّ

 
 .  )أدب القاضي( : الحسن الشيباني في كتابه, وقد نقل هذه القاعدة عن الإمام محمد بن )٥:ص() أصول البزدوي ١(
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الحُِونَ  يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ   , فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ   ,يَقْضِ بِهِ الصَّ   , فَإنَِّ الْحَلالََ بَيِّنٌ   ,أَرَى  يوَإنِِّ   ,أَخَافُ   ي إنِِّ   : وَلاَ 
وإن  −   Eوابن مسعود  ,  )١( »فَدَعْ مَا يَريِبُكَ إلَِى مَا لاَ يَريِبُكَ   ,وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبهَِةٌ   ,وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ 

, ومنها الرأي  التفسير  ل مصادرَ اثِ مَ التي تُ د مصادر القضاء  ك تراه يعدِّ إلا أنَّ   − م عن القضاءكان يتكلَّ 
 . المقبول 
 : −قه االله وفَّ – ر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان  كْ وفي ذِ 

ــَ  ــخـ الـ دون  ــرأيُ  الـ ــمُ  ــيـ ــقـ ــتـ يســــ ــَ لا  ــَ  رِ بـ ــُ كْ وعـ ــِ   هُ ســــ ــُ عـ ــهـ الـ ــدَ  رَرِ   اةِ دَ نـ ــُ ــغـ  الـ

 
()٥٣٩٧(  النسائي  )١( للطبراني  الكبير  المعجم  في  والزيادة  وقال٨٩٢٠,  , "جيد   جيد  الحديث  هذا"  سائي:النَّ   ), 

   ه.إسنادَ  ح الألبانيُّوصحَّ 
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�'اض;^)ن�اذج �تف�ير باhجتOاد ا#ردود (³ريف ا��V �ن  ا#ب7ث ا�رابع:    
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 فون القرآن بآرائهم إلى الفئات الآتية:يحرِّ  الَّذِينَ يمكن تقسيم 
  :vبَ ا�فئة الأو

َ
Wَ َ�ن  

َ
ريد ب^: ا�قرآن �ا دلَّ  �فظ

ُ
ي^ وأ�  

تعالى:    قوله  في  المعتزلة  فعله  ما  ٞ ﴿مثل  ناَظِرَة رَبّهَِا   ٰǓَِلفظ ] ٢٣[القيامة:    ﴾إ سلبوا  حيث   ,
﴿ ٞ  .هبهم في القول بنفي إمكان رؤية االله ذْ رة مَ صْ لاً إلى نُ صُّ وَ معناها; تَ  ﴾ناَظِرَة

ريِعَةق  بعضهم: لا تتعلَّ   قولُ ة  معانيَه البينِّ   القرآنِ   بِ لْ سَ   نْ ومِ  وطلبوا في م,  كْ ياسة والحُ بالسِّ   الشَّ
نحو   م بما أنزل االله  كْ كاثرة الآمرة بالحُ تَ ة المُ مَمٍ عن الأدلَّ استكبارٍ الدليلَ عليه, كأنهم في صَ 

ۖ ﴿: قوله ُ َّĬنزَلَ ٱ
َ
 . ]٤٨[المائدة:  ﴾فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

/ ا�د�ي/ �ا �V �ت�/    #'افقة ا�O'ى: �ن ا#;اني ا�فاWدة ا�فئة ا�ثاني�ة: �ن 	�َّ

بما  ر القرآن برأيه المذموم من الطوائف المتلاعبة طائفةٌ التزمت تفسير القرآن  وأبرز من يفسِّ 
سمَّ   قُ وافِ يُ  بما  ظواهرها  عن  القرآن  ألفاظ  وصرفوا  الباطِ هواها,  هواهم,   قُ وافِ يُ الذي    نَ وه 
 , ومن أبرزهم: ا لكناياتٍ ورموزنً مِّ ضَ تَ القرآن إنما نزل مُ  زعموا أنَّ و

: ا�با�ني�ة:
ً

hأو  

غُ  ) ١ من  طائفة  هؤلاء  الرَّ أصل  عُ لاة  فلقَّ فُ رِ وافض  بالباطنية,  العلم  أهل  عند  بالوَ بُ وا  ف  صْ وهم 
إلى إسماعيل    مه بون مذهبَ سِ نْ خين بالإسماعيلية; لأنهم يَ رِّ ؤَ فون عند المُ رَ عْ وهم به, وهم يُ فُ رَ الذي عَ 

الصَّ  جعفر  عِ بن  ويعتقدون  وإمامتَ متَ صْ ادق,  بالوِّ ه  أبيه  بعد  بُ ه  لا  أن  ويرون  من    دَّ صاية,  للمسلمين 
 .  االله   ن مرادَ بيِّ ين, وييم الدِّ قِ إمام هدى من آل البيت هو الذي يُ 

ة القرآن والسنة رأوا أن لا محيص لهم من تأويل عوا أن يحاجهم العلماء بأدلَّ ولما توقَّ  ) ٢
ف اللفظ إلى الباطن  رْ وها بالتأويل وصَ هم, وأنهم إن خصُّ عتَ دَ بِ   هِ جْ ج التي تقوم في وَ جَ تلك الحُ 

على  وا مذهبهم  نَ وبَ   ,القرآن عن ظاهره  جميعِ ف  رْ فرأوا صَ   ,محكُّ ب والتَّ عصُّ بالتَّ   النَّاسهمهم  اتَّ 
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القرآن رموزٌ  خفيَّ   أن  تفيد معانيَلمعانٍ  ألفاظٍ  صورة  في  بها عامَّ   ظاهرةً   ة  المسلمين, ليشتغل  ة 
الحُ  شأن  ذلك  أن  خليطٌ كَ وزعموا  فمذهبهم  الحِ   ماء,  قواعد  الإشراقِ من   ومذهبِ   ,ةيَّ كمة 

ودين   ,طرائق الفلسفة   وبعضِ   ,ةصرانيَّ ة والنَّ يانات اليهوديَّ الدِّ   وسِ قُ ومن طُ   ,ةيَّ ولِ لُ خ والحُ ناسُ التَّ 
 .  )١( شتادُ رَ زُ 

تعالى قوله  أن  قولهم  منها  ثقيلة  تكلفات  التفسير  في  رجَِ ﴿  :ولهم  عۡرَافِ 
َ
ٱلۡ  َȇََالٞ و﴾ 

أن  بسيماهم. ويعرفون كلاً   الَّذِينَ  يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف  أن جبلاً   ]٤٦[الأعراف: 
ۚ ﴿قوله تعالى   أي لا يصل أحد إلى االله إلا بعد جوازه على    ]٧١[مريم:﴾  ˯ن مِّنكُمۡ إƅَِّ وَاردُِهَا

 الآراء الفاسدة إما في صباه, أو بعد ذلك, ثم ينجي االله من يشاء. 
الباطنية  ومن تفسير , (المستظهري) ـب بفي كتابه الملقَّ  eعليهم الغزالي  ى للردِّ وقد تصدَّ 

 . )٢(وكثير من أقوالهم مبثوث في رسائل إخوان الصفاء ,اني اشَ تفسير القَ 
   

 
, بل أرسى أصوله على أسس ا ليس بجديدوقد وضع دينً ,  قبل الميلاد   ٦٦٠يزعم الفرس أنه نبي, ولد حوالي سنة    )١(

أو   ),أفستا(ق م. وكتابه الذي يزعم أنه أوحي إليه به يسمى:    ٥٨٣من الديانة الفارسية القديمة, ومات حوالي سنة  
زرادشت كان مُ )أبستاق( الباحثين أن  بعض  خدً حِّ وَ , ويرى  بأن ما في العالم من  ير وشر أثران للإله الواحد. ا يؤمن 
 .)١٨٥, ١/١٨٤: مصرع التصوف (نظري

 ).٣١٢/ ١١( عون المعبود), ١٥/ ١انظر في ذلك كله: التحرير والتنوير ( )٢(
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  :  �ة �sبي;ة الإW-ما#ش'ِّ   وا�ق'ى ا3اقدة ثانيً�ا: اo'ارج،

 ح عبث الخوارج بعقول الشباب من خلال التفسير الخاطئ:إليك ما يوضِّ 
تعالىف وجََدتُّمُوهُمۡ فَٱقۡتُلُواْ  ﴿  :قوله  حَيۡثُ  على    يستدلُّ ,  ]٥[التوبة:  ﴾  ٱلمُۡشِۡكيَِ  الخوارج  بها 

مشرك, وهذا استدلال خاطئ آثم, وقد حدث حوارٌ بيني وبين أحدهم حول   ةٌ في كلِّ أنها عامَّ 
 له:   هذا الموضوع, فقلتُ 

ى التاريخي.. فأنَّ   ياقهاعي, ونزعتها من سِ ضِ وْ ري المَ كْ تَ هذه الآية من سياقها الذِّ لقد أخرجْ 
 لك أن تصل إلى تفسيرها الصحيح? فسألني عن معنى ذلك? فقلت له:

ٞ ﴿  :هذه الآية الخامسة من سورة التوبة, فاقرأ ما قبلها ِينَ عَهَٰدتُّم  مِّنَ ٱبرََاءَٓة ِ وَرسَُولِۦِٓ إǓَِ ٱلَّ َّĬ
ْ   ١  مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِ  رۡضِ   فِ   فَسِيحُوا

َ
رۡبَعَةَ   ٱلۡ

َ
شۡهُرٖ   أ

َ
, فهذه براءة من عهد قومٍ ظهرت  ]٢,  ١[التوبة:    ﴾أ

  رَ مَ أربعة أشهر, ولكنه أَ   بوادر تلاعبهم بالعهد, ولأهداف استراتيجيةٍ أخرى, وأمهلهم االله  
ِينَ عَهَٰدتُّم ﴿ر منهم السوء, فقال عنهم:  دُ بْ في الوقت ذاته بالوفاء بعهد قومٍ آخرين لم يَ  إƅَِّ ٱلَّ

حَدٗ ا  نَ ٱلمُۡشِۡكيَِ ثُمَّ لمَۡ ينَقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗ مِّ 
َ
وٓاْ إلَِۡهِمۡ عَهۡدَهُ وَلمَۡ يظَُهِٰرُواْ عَلَيۡكُمۡ أ تمُِّ

َ
تهِِمۡۚ إنَِّ ا فأَ مۡ إǓَِٰ مُدَّ

َ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقيَِ  َّĬم فيها القتال أَ ]٤[التوبة:    ﴾ٱ المسلمين بمقاتلة    رَ مَ , وبعد انتهاء الأشهر التي حُرِّ
شكَّ   الَّذِينَ هؤلاء   التي  الوثنية  والجيوب  عهدهم,  مصدرَ انتهى  جزيرة    خطورةٍ   لت  على 

واْ ٱلمُۡشِۡكيَِ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ ﴿الإسلام, فقال: 
شۡهُرُ ٱلُۡرُمُ فَٱقۡتُلُ

َ
 . ]٥[التوبة:  ﴾فَإذَِا ٱنسَلخََ ٱلۡ

باق) فاقرأ  لَ بْ ري قَ كْ ياق الذِّ : هذا نبأ السِّ قلتُ    : بعدها, واسمع الآية السادسة  "اللِّحاق "ها (السِّ
حَدٞ  ﴿

َ
نَّهُ ˯نۡ أ

َ
ۚۥ ذَلٰكَِ بأِ مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ثُمَّ أ َّĬيسَۡمَعَ كَلَمَٰ ٱ ٰ جِرۡهُ حَتَّ

َ
  مۡ قَوۡمٞ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِ ٱسۡتَجَارَكَ فأَ

يَعۡلَمُونَ   َّƅ﴾    :مَ فترى أن ربَّنا    ]٦[التوبة قواعدَ دُ جْ جلَّ  والتجاري   الديبلوماسيُّ   اللجوءِ   ه يضع 
 االله    رَ مَ م كلتا الآيتين? فهل أَ هَ فْ تَ والإنساني في هذه الآية للمشركين. أفلا تجمعها مع قبلها لِ 

 ه إلى المأمن?  , وإيصالَ مايةَ الأمان بل الحِ  ه حقَّ حِ نْ بمَ   رَ مَ ل المشرك هنا أم أَ تْ بقَ 
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 م عن مواضعه?لِ ف عن تحريف الكَ لتتوقَّ أفما آن الأوان  
ِينَ  ﴿ثم قلت: اقرأ الآية السابعة:  ِ وعَِندَ رسَُولِۦِٓ إƅَِّ ٱلَّ َّĬكَيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشِۡكيَِ عَهۡدٌ عِندَ ٱ

 َ َّĬ٧[التوبة:    ﴾ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقِيَ عَهَٰدتُّمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَمُٰواْ لكَُمۡ فَٱسۡتَقيِمُواْ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱ[  
موضوع المعاهدات.. فما للمغرضين والجاهلين لا   ادً دَّ جَ يد مُ عِ في علاه يُ   ك جلَّ ألا ترى ربَّ 

 ! يفقهون حديث أرحم الراحمين?
ة خاصَّ الخامسة  م أن الآية  وبذا يُعلَ   ;ينعلى عدم الإكراه على الدِّ   ي تنصُّ وهذا غير الآيات الت

 . لأمر خاصٍّ 
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ا: ا�فِ 
ً
�ة ا�ب با#;اني ق ا��ياWية ا�تي ³اول ا�ت-ُ� رَ ثا�ث رْآنيَّ

ُ
  �ت7قيق ��اWبOا: ق

ر ز عندما يحاول أصحابه استكراه بعض الآيات لتعبِّ زِّ قَ س السياسي المُ يجب الحذر من الدَّ  
في تفسير سورة القدر عن عيسى بن   e  الطَّبَريُِّ المريضة, ومن أمثلته ما أورده    معن أهدافه

عليِّ  بن  للحسن  قلت  قال:  مُ   مازن,  يا  وجوهِ وِّ سَ :  عَ   د  الرجل,   دتَ مَ المؤمنين,  هذا  إلى 
ري في منامه بني أميَّة  أُ   o, فقال: إن رسول االله E فبايعت له, يعني معاوية بن أبي سفيان 

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ : ﴿  ذلك عليه, فأنزل االله   ليفة خليفة, فشقَّ خره  بَ نْ لون مِ عْ يَ 
َ
  ,]١[الكوثر:    ﴾إنَِّآ أ

ٱلۡقَدۡرِ ﴿و ةِ 
نزَلۡنَهُٰ فِ لَۡلَ

َ
أ ةُ ٱلۡقَدۡرِ   ١  إنَِّآ 

دۡرƊَكَٰ مَا لَۡلَ
َ
أ لۡفِ شَهۡرٖ   ٱلۡقَدۡرِ   لَۡلَةُ   ٢  وَمَآ 

َ
مِّنۡ أ ﴾ خَيۡٞ 

 . )١( نا مُلْكَ بني أمية, فإذا هو ألف شهربْ سَ حَ القاسم: فَ ; قال ك بني أميةلْ يعني مُ  ]٣−١[القدر: 

 
: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ  ر هذا الحديث:  كْ بعد ذِ   eقال ابن كثير    ) ١( ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ

قَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ   ,الْفَضْلِ, وَهُوَ ثقَِةٌ الْقَاسِمِ بْنِ   . قَالَ: وَشَيْخُهُ يُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ    ,وَثَّ − وَيُقَالُ: يُوسُفُ بْنُ مَازِنَ − وَابْنُ مَهْدِيٍّ
فْظِ إلاَِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.   رَجُلٌ مَجْهُولٌ, وَلاَ نَعْرفُِ هَذَا الْحَدِيثَ, عَلَى هَذَا اللَّ

التِّرْ وَقَدْ   يوسف بن مَازِنَ, بِهِ وَقَوْلُ  الفضل, عن  القاسم بن  طَريِقِ  فِي مُسْتَدْرَكهِِ, مِنْ  الْحَاكمُِ  الْحَدِيثَ  هَذَا  إنَِّ رَوَى   : مِذِيِّ
هُ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ, مِ −يُوسُفَ هَذَا مَجْهُولٌ   ادُ بْنُ سَلَمَةَ,فيِهِ نَظَرٌ; فَإنَِّ الَ فيِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ مَشْهُورٌ, وَقَ   نهُْمْ: حَمَّ

 ِ قْتَضِي اضْطرَِابًا  هُوَ ثقَِةٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ مِنْ طَريِقِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ, عَنْ عِيسَى بْنِ مَازِنَ, كَذَا قَالَ, وَهَذَا يَ ه:  وَفِي رِوَايَةٍ عَن
ةُ أَبُو الْحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَااللهُ أَعْلَمُ  مَامُ الْحَافظُِ الْحُجَّ ا, قَالَ شَيْخُناَ الإِْ ăاجِ  . ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مُنكَْرٌ جِد جَّ

: هُوَ حَدِيثٌ مُنكَْرٌ  يُّ ب; إذ زمنهم امتد إلى نحو اثنتين وتسعين سنة, وانظر  ذِ وتحديد ملك بني أمية بألف شهر كَ   ,"الْمِزِّ
ا يَدُلُّ عَلَى ضَعف هَذَا الْحَدِيثِ  "ة. قال ابن كثير:  نحة إلهية من االله للأمَّ ن مِ ز بآيات تبيِّ زِّ قَ ياسي المُ ب السِّ التلاعُ   لهذا وَمِمَّ

يَاقِ; فَإنَِّ تَفْضِيلَ لَيْلَ  أَيَّامِهِمْ,    ةِ الْقَدْرِ عَلَى أَيَّامِهِمْ لاَ يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ أنَّه سِيقَ لذَِمِّ دَوْلَةِ بَنيِ أُمَيَّةَ, وَلَوْ أُرِيدَ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ بهَِذَا السِّ
ورَةُ الْكَريِمَةُ إنَِّمَا جَاءَتْ لمَِدْحِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ, فَكَيْفَ  ا, وَالسُّ ăتُمدح بتَِفْضِيلِهَا عَلَى أَيَّامِ بَنيِ أُمَيَّةَ الَّتيِ فَإنَِّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ شَريِفَةٌ جِد 

 وَهَلْ هَذَا إلاَِّ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ: ,  هِيَ مَذْمُومَةٌ, بمُِقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ 
قَدْرُه  ينقُصُ  يْفَ  السَّ أَنَّ  تَرَ  العَصَا   ألَم  مِن  أمضَى  يْفَ  السَّ إنَِّ  قيِل   إذَِا 
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ذلك:    الطَّبَريُِّ   قال التَّ "بعد  بظاهر  ذلك  في  الأقوال  عَ وأشبه  قال:  من  قول  ليلة مَ نزيل  في  لٌ 
,  باطلةٍ   ر, فدعاوى معانٍ خَ وأما الأقوال الأُ   ,ليس فيها ليلة القدر  ألف شهر   لِ مَ من عَ   القدر خيرٌ 

 . )١("عليها من خبر ولا عقل, ولا هي موجودة في التنزيللا دلالة 
  : �ن أدرج بد�ت^ و�'اه في أثن�اء تف�يره تد�يً�ا وتبيً�ا: ا�ثا�ثةا�فئة 

يَ  من  هؤلاء  الجَ دَ البِ   سُّ دُ «ومن  كلامهم  في  الباطلة  والتفاسير  يقول    )٢(ل»ذِ ع    حَجَر ابن  كما 
ما بأنه مبتدع, أو فيه بدعة صْ وَ من    الحذره على أنه يجب  لكنني أنبِّ و   ,e  الهيتمي ف تفسيرٍ 

الحذر ط من أعظم مقاصد القرآن, كما يجب سْ فإن الحكم بالقِ  لمجرد اشتماله على خطأ ما,
  , وقد أشرنا إلى ذلك في تعقيبنا قبل.من المبالغة في إساءة الظن

 
يَّةُ, فَكَيْفَ يُحَالُ عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ هِيَ ثُمَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وِلاَيَةِ الأْلَْفِ شَهْرٍ   ورَةُ مَكِّ  الْمَذْكُورَةِ فِي الآْيَةِ هِيَ أَيَّامُ بَنيِ أُمَيَّةَ, وَالسُّ

ا يَدُلُّ نَةِ  دَوْلَةُ بَنيِ أُمَيَّةَ, وَلاَ يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ الآْيَةِ وَلاَ مَعْناَهَا?! وَالْمِنبَْرُ إنَِّمَا صُنعَِ باِلْمَدِي هُ مِمَّ ةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ, فَهَذَا كُلُّ بَعْدَ مُدَّ
 ). ٤٤٢,  ٤٤١/ ٨. تفسير ابن كثير ( "عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ وَنَكَارَتِهِ 

خالِفَةِ للِْجَماعَةِ; وسِماتُ الوَضْعِ لائِحَةٌ عَلَيْهِ, وهو مِن وضْعِ أهْلِ النِّحَلِ المُ   ,هو مُخْتَلُّ المَعْنى "  : eوقال الطاهر بن عاشور  
ةُ مُلازَمَةٍ بَيْنَ   oما زَعَمُوهُ مِن رُؤْيا رَسُولِ االلهِ    فالاِحْتجِاجُ بِهِ لا يَلِيقُ أنْ يَصْدُرَ مِثْلُهُ عَنِ الحَسَنِ مَعَ فَرْطِ عِلْمِهِ وفطِْنتَهِِ, وأيَّ

ةَ  وبَيْنَ دَفْعِ الحَسَنِ التَّأْنيِبَ عَنْ نَفْسِهِ. ولا شَكَّ أنَّ  هُ مُخالفٌِ للِْواقعِِ; لأِنَّ المُدَّ  هَذا الخَبَرَ مِن وضْعِ دُعاةِ العَبّاسِيِّينَ عَلى أنَّ
لُ خُلَفاءِ العَبّاسِيَّةِ ألْفُ شَهْرٍ واثْنانِ وتسِْعُونَ    ةَ الَّتيِ بَيْنَ تَسْلِيمِ الحَسَنِ الخِلافَةَ إلى مُعاوِيَ  فّاحِ وهو أوَّ   , شَهْرًاوبَيْنَ بَيْعَةِ السَّ

 ). ٤٦٠/ ٣٠. التحرير والتنوير ( "أوْ أكْثَرُ بشَِهْرٍ أوْ بشَِهْرَيْنِ 
ل نازُ كلمتها, والتَّ   عِ مْ ة المسلمة, وجَ ن في توحيد الأمَّ سَ ابون من عمل هو أعظم أعمال الحَ ر هؤلاء الكذَّ ب كيف صغَّ وتعجَّ 

 فضلاً.    طة لمن هو كفء وإن كان أقلَّ لْ عن السُّ 

 ). ٢٤/٥٣٤(  الطَّبَريِتفسير  )١(

تحفة  ), ١/٣٠٩وهذا القول نُسِب إلى ابن حجر من غير تمييز أهو العسقلاني أم الهيتمي? ينظر: مرقاة المفاتيح ()  ٢(
 .   , وذكر الدكتور مساعد الطيار ي ملتقى أهل التفسيرأنه الهيتمي)٢٢٤/ ٨(الأحوذي 
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/ أ�فاظ الآيات �;اني 78ي7ة �ع أنOا h راب;ة ا�فئة ا�   ³ت�Oا:  : �ن 	�َّ

يام أهل التفسير ف على خِ رِ شْ , فلنُ ما يورده أصحاب التفسير الإشاري  ويدخل في ذلك بعض 
 الإشاري:

  ا�تف�ير الإشاري ت;ريف^ و	��^ وأق�ا�^: 

 لمحة عن التفسير الإشاري, وهل هو من الرأي المذموم? 

خَ "  لإشارة  ظاهره  بغير  القرآن  تأويل  تَ يَّ فِ هو  السُّ هَ ظْ ة  لأرباب  ويمكن   ,فوُّ صَ والتَّ   لوكر 
 كلامهم في ذلك تفسيرٌ   عون أنَّ دَّ ما كانوا يَ   "  مْ وهُ   ,)١("الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا

 ; وها إشاراتٍ ولذا سمَّ   ; "م فيهلَّ كَ تَ ض المُ رَ ل بها في الغَ لتمثُ لون أن الآية تصلح  نُ عْ للقرآن, بل يَ 
ونها دُ جِ يَ   ومواجيدُ   وإنما هي معانٍ   ,اليس تفسيرً "هنا    فكلامهم,  )٢( ةالباطنيَّ   هم قولَ ق قولُ ليفارِ 

 . )٣("لاوةعند التِّ 

 
 ).  ٢/٥٦(  مناهل العرفان )١(

 ).  ١٦/ ١التحرير والتنوير ( )٢(

  . )٢/١٧٠( البرهان في علوم القرآن )٣(
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  أق�ام ا�تف�ير الإشاري: 

 
 الإشاري?  التفسير أقسام كم

 إلى ثلاثة أقسام:  ر عنه بالتفسير الإشاريِّ بَ عَ يمكن تقسيم ما يُ الجواب: 
 : )١( "لحال شبيه بذلك المعنىما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل "الأول: 

 
 ).  ١٦/ ١التحرير والتنوير ( )١(
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ن يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ﴿كقولهم في قوله:  
َ
ِ أ َّĬنَعَ مَسَٰجِدَ ٱ ظۡلمَُ مِمَّن مَّ

َ
  إشارةٌ ]  ١١٤[البقرة:﴾  وَمَنۡ أ

يُ  بها  إذ  تعالى;  الله  الخضوع  مواضع  لأنها  بفَ رَ عْ للقلوب  القلوب  له  فتسجد  النُّ ف  وس, فُ ناء 
ذِ عُ نْ ومَ  من  اللَّ ه:  رِ كْ ها  المعارف  وبين  بينها  الحيلولة  ويَّ نِّ دُ هو  خرابها(ة,  في  يرها بتكدِ   ):سعى 
وغَ عصُّ بالتَّ  يُ بَ لَ بات  فهذا  الهوى,  ضَ بِ شْ ة  المَ رْ ه  يزكِّ ثَ ب  لا  من  لحال  نَ ل  ويمنع سَ فْ ي  بالمعرفة  ه 
 رُ كْ ر فيها اسم االله, وذِ كَ ذْ الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يُ   ه صفاتُ لَ ه أن تدخُ قلبَ 

«الإشارة فيه هذه الآية:  في    eالقشيري    أو كما قالل,  ثَ طق بلفظ المَ تلك الحالة كالنُّ   الآية عند
بَ أوطانَ   أن الظالمَ    وطانَ بَ أوخَرَّ   ,العابدين  العبادة نفوسُ   العبادة بالشهوات, وأوطانُ   مَنْ خَرَّ

بال  وأوطانُ ـالمعرفة  والعلاقات,  قلوبُ   مُنى  بَ   ,العارفين  المعرفة  المحبة   أوطانَ   وخَرَّ
بَ ظُ بالحُ  إلى    أوطانَ   وظ والـمُسَاكنات, وهي أرواح الواجدين, وخرَّ المشاهدات بالالتفات 

ولكنها ليست مرادة , والمعاني التي يشير إليها صحيحة,  )١(دين»حِّ وَ بات, وهي أسرار المُ رُ القُ 
ف هذه المعاني الصحيحة أيضًا, وابتعد عن التوازن العظيم الذي  صْ في الآية على أنه غلا في وَ 

نيَال, وقْ وح والمادة, والعقل والنَّ ز الإسلام في النظر إلى الرُّ يِّ مَ يُ   والآخرة. الدُّ

 والقلب بيتٌ ":  )٢( »رة وْ ب ولا صُ لْ ا فيه كَ بيتً   لا تدخل الملائكةُ «في حديث:    eوقال الغزالي  
من الملائكةـهو  والشَّ والصِّ   ,زل  الغضب  مثل  الرديئة  والحِ فات  والحَ هوة  والكِ قد  ر بْ سد 

ونور العلم لا   ,حون بالكلابشْ خله الملائكة وهو مَ دْ ى تَ فأنَّ   ,لاب نابحةب وأخواتها كِ جْ والعُ 
وۡ مِن    وَمَا كَنَ ﴿  :يقذفه االله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة

َ
ُ إƅَِّ وحَۡيًا أ َّĬن يكَُلّمَِهُ ٱ

َ
لبِشٍََ أ

وۡ يرُۡسِلَ رسَُوƅٗ   وَرَايِٕٓ 
َ
ۚ حِجَابٍ أ هذا   أنَّ   e  الغزاليُّ   نَ يَّ وبَ   "..].٥١[الشورى:  ﴾ فَيُوحَِ بإِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓ

 
 .   )١/١١٠() تفسير القشيري  ١(
 .   )٥٥٦٥), مسلم (٣٣٢٢البخاري () ٢(
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تفسير  تمثيلٌ  القلب"فقال:    ,لا  هو  البيت  بلفظ  المراد  أقول  ا  ,ولست  هو  لغضب  وبالكلب 
وبين   ,واهر إلى البواطنبين تعبير الظَّ   قٌ رْ وفَ   عليه  ولكني أقول هو تنبيهٌ   ,فات المذمومةوالصِّ 

 فإن هذه طريقُ   ; قيقةق الباطنية بهذه الدَّ ففارَ   ,واهرواهر مع تقرير الظَّ الظَّ   رِ كْ نبيه للبواطن من ذِ التَّ 
 . )١( "العلماء والأبرار كُ لَ سْ وهو مَ  ,الاعتبار

 شيء, ويأخذوا الحكمة  ى أن ينتفعوا من كلِّ ظَ قْ اعظ, وشأن أهل النفوس اليَ وَ ومَ   رٌ بَ عِ "الثاني:  
قوله   فيفإذا أخذوا    ,عظوا بمواعظهروه فاتَّ ك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبَّ فما ظنُّ   ,حيث وجدوها 

خۡذٗ  فرِعَۡوۡنُ ٱلرَّسُولَ  فَعَصَٰ ﴿  :تعالى
َ
خَذۡنَهُٰ أ

َ
الذي لم    اقتبسوا أن القلبَ   ]١٦[المزمل:﴾  ا وَبيƆِٗ فأَ

رسولَ ثِ تَ مْ يَ  وَ   ل  عاقبته  تكون  العليا  أنَّ   ,بالاً المعارف  التفسير  باب  غير  في  حكاياتهم    ومن 
 ,ار, فجعل يبكيا إلا للنَّ صالحً   دْ عُ فيه فلم يَ   لا ثمرةَ   ودُ برجل يقول لآخر: هذا العُ   هم مرَّ بعضَ 
  ل.وَّ ل الأَ ثْ , وهذا مِ )٢("ارح إلا للنَّ لُ صْ ر لا يَ مِ ثْ قول: إذن فالقلب غير المُ وي

مع هو من صورتها إلى السَّ   قُ بِ سْ فقد يكون للكلمة معنى يَ   ,لفاؤُ ما كان من نحو التَّ "الثالث:  
يجول امع إلى ما هو المهم عنده, والذي  هن السَّ وذلك من باب انصراف ذِ   ,غير معناها المراد

ِي يشَۡفَعُ ﴿   :وهذا كمن قال في قوله تعالى  ,في خاطره  يْ ذلَّ ذِ   نْ : معناه: مَ ] ٢٥٥[البقرة:  ﴾مَن ذَا ٱلَّ
  .ظم الأصلي للآيةبالنَّ  واضحٌ  بٌ عِ لأنه لَ  ;هقبولُ يمكن ن هذا لا أ يوعند ,)٣("سفْ إشارة للنَّ 

 حكم التفسير الإشاري: 
 ما حكم التفسير الإشاري? 

 :  ت أهل العلم في قبول ذلكفاوَ تَ الجواب: 
 

 ). ١/٤٩( إحياء علوم الدين )١(

 ).   ١٦/ ١( التحرير والتنوير  )٢(

 ).  ١٦/ ١والتنوير (التحرير  )٣(
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ِ "ل ذلك لا على أنه تفسير, ويقول:  بَ قْ : يُ eأولاً: الطاهر ابن عاشور   الإشارة إلى لفظ    ةُ بَ سْ فن
مَ  استعدَّ   ;ةازيَّ جَ القرآن  لمن  تشير  آياتُ ت عقولُ لأنها إنما  كانت  أنارت    هم...فلما  قد  القرآن 

اعتبارَ   ,همرَ تدبُّ  حقُّ وأثارت  هي  الإشارة  تلك  فليست  للآية.  الإشارة  تلك  نسبوا  الدلالة   هم 
إشارة خرجت   ن. وكلُّ ه كما قد تبيَّ عِ فظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابِ لال

ا إلى أن  ا رويدً رب إلى قول الباطنية رويدً تَ قْ هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تَ   عن حدِّ 
بَ   ,مقالاتهم  عينَ   غَ لُ بْ تَ  اختلاطَ رْ صَّ وقد  رأيتم  فإذا  بينهما,  الفارق  بالحد  فحقِّ ناكم  مَ ه  ه,  ناطَ قوا 

 . )١("هاطَ رَ فدونكم اختِ  الحقِّ  وفي أيديكم فيصلُ 
ئل وسِ "ته في النوع الثالث  حَّ ين الأول والثاني, ولكن لا يظهر صِ عَ وْ ل هذا الرأي في النَّ بَ قْ وقد يُ 

كلام الصوفية "ر بعض العلماء أن:  , حتى قرَّ "دحِ لْ ر بهذا? فأفتى بأنه مُ عمن فسَّ   e  ينيُّ لقِ البُ 
بتفسير ليس  القرآن  النَّ ...  في  ظواهرهامَ حْ تُ   صوصُ النَّ "في(عقائده):    e  يُّ فِ سَ قال  على   , ل 

 . )٢("يدعيها أهل الباطن إلحاد والعدول عنها إلى معانٍ 
 م هذه التفاسير إلى قسمين بحسب الاعتبار:   سِّ قَ يُ  e  اطبيُّ ثانيًا: الشَّ 

ق فْ على وَ الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر  بأن تكون الخواطر    :عتبار القرآنيالاالأول:  
الح  ف الصَّ لْ السَّ   مِ هْ من فَ   لَ قِ والشاهد على ذلك ما نُ   ...عتبار صحيحالا ما نزل به القرآن, فهذا  

رعِيَّةعليه الأدلة  وما تدلُّ  ,ةي به العربيَّ ضِ قْ على ما تَ  ه جارٍ فإنه كلَّ  ,فيه   .الشَّ
 : قال في قوله تعالى  ,من باطنه  دُّ عَ ا يُ القرآن أشياء ممَّ   مِ هْ عن سهل بن عبد االله في فَ   لَ قِ نُ   مثاله:

ندَادٗ ﴿
َ
ِ أ َّĬِ ْتَۡعَلُوا Ɔََنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ف

َ
وأكبر الأنداد   :قالمماثلين له,  ا  أضدادً   :أي  ;]٢٢[البقرة:  ﴾ا وَأ

 
 ).  ١٦/ ١والتنوير (التحرير  )١(

 ).١٨٢ /٢(أبجد العلوم ), ٤٢٧/ ١كشف الظنون (  )٢(
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الأمَّ فْ النَّ  بالسُّ س  الطَّ ارة  حُ وَّ وء  إلى  االلهمُناَهو  وظهاظُ اعة  من  هدى  بغير  أن   ,ا  إلى  يشير  وهذا 
ا لا فلا تجعلوا الله أندادً   :ل لكان المعنىصَّ وم الأنداد حتى لو فَ مُ ارة داخلة تحت عُ الأمَّ   سَ فْ النَّ 

شيطانً   ,اصنمً  النَّ   ,اولا  كذا  ,سفْ ولا  مُ   , ولا  مَ   ;ادă جِ   رِ اهِ الظَّ   لُ كِ شْ وهذا  كان  الآية   اقُ سَ إذ 
ولم يكونوا    ,يعبدون  اا كانوها ممَّ أو غيرُ   الأصنامُ   الأندادَ   على أنَّ   القرائن فيها يدلُّ   ومحصولُ 

له وجه جارٍ   ,ايعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابً  إن    :يقلة وذلك أنه لم  حَّ على الصِّ   ولكن 
 وقد قال  ...د له القرآنهِ شَ   الذيعتبار الشرعي  في الا  دٌّ ولكن أتى بما هو نِ   ,هذا هو تفسير الآية

نيَاسع في  وَّ لبعض من تَ   Eعمر بن الخطاب    : أين تذهب بكم هذه الآية   :من أهل الإيمان  الدُّ
نۡيَا﴿ ذۡهَبۡتُمۡ طَيّبَِتٰكُِمۡ فِ حَيَاتكُِمُ ٱلُّ
َ
لت  زِ نْ وإنما أُ   ,ه بهاسَ فْ وكان هو يعتبر نَ   ?]٢٥[الأحقاف:  ﴾أ

ذۡهَبۡتُمۡ ﴿ :لقوله ;ارفي الكفَّ 
َ
ِينَ كَفَرُواْ ȇََ ٱلَّارِ أ  . الآية ﴾وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّ

الوُ والثاني الاعتبار  أصلُ بأن    جودي::  الموجودات  انفجارِ   يكون  من  يِّهَاه  كُلِّ أَوْ   , جُزْئيِِّهَا 
 . )١(باطن القرآن مِ هْ عتباره في فَ اف عن التوقُّ قه, وهذا ينبغي فْ ل القرآن وَ ـزَّ نَ ويُ 

تعالى:    مثاله: قوله  حٞ ﴿ تفسير  ۗ صَۡ قوََاريِرَ مِّن  مَرَّدٞ  مُّ الطَّ   :حرْ الصَّ   ;]٤٤[النمل:  ﴾  بع نفس 
تعالى    وكتفسير  ,الهوى  :درَّ مُ والمُ  نَعۡلَيۡكَ ﴿قوله  النَّ   :]١٢طه:[  ﴾فَٱخۡلَعۡ  باطن  هو لَ عْ أن  ين 

نيَاالكونان   إلينا   لُ صِ منك تَ   اخلع الكلَّ   :يكلَ عْ أن معنى اخلع نَ   يِّ لِ بْ عن الشِّ   رَ كِ فذُ   ,والآخرة  الدُّ
 ه خارجٌ نقلُ   إن صحَّ   وهذا,  لفل عن السَّ قْ يرجع إلى معنى لا يوجد في النَّ لا    وهذا  ...ةيَّ لِّ بالكُ 

 . )٢( لامهراد االله بكِ عليه في مُ  ودعوى ما لا دليلَ  ,ه العربعما تفهمُ 

 
 .  )٣/٤٠٤( الموافقات )١(

 .  )٣/٣٩٨( الموافقاتانظر:  )٢(
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العربي   ابن  كتاب    eثالثًا:  الإشاراتِ ) العواصم(في  هذه  إبطال  يرى  ضي  قْ تَ   ا لأنه  ;هاكلِّ   : 
ر والاعتبار ظَ ر لي بعد تحرير الافتكار في سبيل النَّ والذي تحرَّ "فقد قال:    ,على المعنى الأصليِّ 

  صريحٍ   ل بلفظٍ دَ عْ فلا يجوز أن يُ   ,البيان  , وعليه دارُ البرهانُ ين, به جاء  في الدِّ   هامٌّ   ريحَ أن الصَّ 
تعطيلٌ  ذلك  فإن  سواه,  إلى  قَ )١( "للبيان  معناه  أنه  يظهر  الصَّ   الإشارةَ   لَ بِ ...لكن  دام  ريح ما 

وُ  قد  الظاهر)  نِ ضِ (المعنى  في  يقول:  ع  إذ  تقرَّ "صابه;  الصريحُ فإذا  نِ   ر  بعد في  فالإشارة  صابه, 
ين, ع في الدِّ سِ تَّ في العقل, وباب مُ   عظيمٌ   ه أصلٌ يالأمثال والأشباه, والتنبيه لوجه التشبذلك إلى  

 . )٢( "رة مباحةبْ فإن كانت في الأحكام فهو من باب القياس, وإن كانت في التذكير والوعظ فالعِ 
 الفارق الدقيق بين التفسير الإشاري المقبول وبين التفسير الباطني:

 ,عائهم أن النصوص ليست على ظاهرهالادِّ   ;باطنيةً   يت الملاحدةُ مِّ سُ   :e  نيُِّ التَّفْتَازَاقال  
ريِعَةهم بذلك نفي  دُ صْ وقَ   ,ملِّ عَ لا يعرفها إلا المُ   بل لها معانٍ  وأما ما يذهب   :−قال–ية  لِّ بالكُ   الشَّ

قائق إلى دَ   خفيةٌ   ومع ذلك ففيها إشاراتٌ   ,قين من أن النصوص على ظواهرهاقِّ حَ إليه بعض المُ 
المرادةكَ نْ تَ  الظواهر  وبين  بينها  التوفيق  يمكن  السلوك  الإيمان  ,شف لأرباب  كمال  من    , فهو 

الظَّ وفيَّ فالصُّ :  رفانالعِ   ضِ حْ ومَ  إرادة  يمنعون  لا  يَ   ,اهرة  عليهضُّ حُ بل  بُ   ,ون  لا  منه   دَّ ويقولون 
سطح البيت قبل أن    عى بلوغَ اهر كمن ادَّ الظَّ   مْ حكِ أسرار القرآن ولم يُ   مَ هْ عى فَ إذ من ادَّ   ;أولاً 

 . )٣(وإنما المراد الباطن ,أصلاً  الظاهر غير مرادٍ  فإنهم يقولون إنَّ وأما الباطنية , يجاوز الباب

 
 ). ٢٣٠العواصم من القواصم (ص:  )١(

  "جملة وتفصيلاً "), وعند الكاتب شك في أن ابن العربي يرفض التفسير الإشاري  ٢٣٠العواصم من القواصم (ص:    )٢(
 ).  ٣٣٥ليماني) بدليل كلامه السابق. انظر: قانون التأويل (ص: (محمد السُّ  كما يقول محقِّق قانون التأويل

 ).  ٤/٢٢٤الاتقان في علوم القرآن ( )٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

400 
 

يُوطيِونقل   تفسيرًا إشاريăا ر  من فسَّ   التزامَ   )ننَ لطائف المِ : (في   eعن ابن عطاء االله    e  السُّ
 . )١( ةيَّ عِ بَ مع بيان أن الإشارة إنما هي تَ  ,بتقديم الظاهر
فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق  "فقال:    e  ابن تَيْمِيَّةَ ر  وكذلك قرَّ 

بالمنصوص بمنصوص  ليس  الأحكام  ,ما  في  الفقهاء  يستعمله  الذي  والقياس  الاعتبار   , مثل 
فإن   , رهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلكرغيب والتَّ لكن هذا يستعمل في التَّ 

وإن كانت كالقياس    ,مقبولة  حيح كانت حسنةً نس القياس الصَّ كانت الإشارة اعتبارية من جِ 
حكمه لها  كان  تحريفً   ,الضعيف  كان  كلام ا  وإن  جنس  من  كانت  تأويله  غير  على  للكلام 

 .) ٢( "القرامطة والباطنية والجهمية
 قبوله? شروط وما الإشاري?  التفسير ضوابط  فما: تسأل لعلك

 :ص فيما يأتيتتلخَّ  شروط قبول التفسير الإشاريالجواب:  
النَّ  ) ١ معنى  من  يظهر  وما  يتنافى  الكريمظْ ألا  تأوي ف  ,م  سَ بعيدً   لاً يكون  كتفسير ا  خيفً ا 

َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ﴿  :بعضهم قوله تعالى َّĬلاً فع   ﴾لمََعَ ﴿  :بجعل كلمة  ]٦٩  [العنكبوت:  ﴾˯نَّ ٱ 
 . همفعولَ   ﴾ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ﴿ :وكلمة ,اماضيً 

 .ه دون الظاهردَ حْ عى أنه المراد وَ دَّ ألا يُ  ) ٢

   .)٣(يٌّ أو عقل شرعيٌّ  ضٌ عارِ ه مُ يعارضَ ألا عن  لاً فض  دهيؤيِّ  ,أن يكون له شاهد شرعيٌّ  ) ٣

 
 ). ٤/٢٢٧القرآن (الاتقان في علوم  )١(

 ). ٢/٤٧١(  دقائق التفسير )٢(

 ).  ٢/٥٨( مناهل العرفان  )٣(
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ظاهر المعنى  ر  المفسِّ ر  : فيقرِّ عيٌّ بَ بل هو شيء تَ   الأصل,  هوالتفسير الإشاري    دَّ عَ يُ ألا   ) ٤
لا لأن الأصل   ,يِّ عِ بَ التَّ ه على  بَّ اهر نَ الظَّ التفسير  لأن    الآخر;ه بالتأويل  طِ بْ , ثم لا مانع من رَ لاً أو

ريِعَةى نَ بْ إذ مَ  ;التَّبَعِيُّ تفسير هو ال  اهر.الظَّ  على الشَّ

الإشاري  أهمِّ ومن   التفسير  القُ   :كتب  عَ يريِّ شَ تفسير  وابن  وجِ ,  النَّ يبة,   , وريِّ ابُ يسَ تفسير 
التُّ  منه    ,ريِّ تَ سْ وتفسير  الظَّ الآلُوْسِيُّ ويكثر  التفسير  بعد  ويجعله  للآية,  ,  في   اليِّ زَ وللغَ اهري 

أمثلة كثيرة من    )جواهر القرآن(  :وفي كتاب  ,الإحياءكر من  وفي كتاب الشُّ   ,)وار ن الأ  ةشكامِ (
 .)١( هذا النوع

الإشاريِّ و التفسير  كتب  الدِّ :  من  محيي  عَ تفسير  بن  أهمِّ   , هـ)٦٣٨(ت    بيِّ رَ ين   ومن 
وقد    :في فتاويه  eلاح  قال ابن الصَّ "الملحوظات عليه أنه لا يشير إلى المعنى الأصلي, ولذا   

الإمام   الوَ أ وجدت عن  الحسن  قالالمفسِّ   ديِّ احِ بي  أنه  السُّ صنَّ "  :ر  الرحمن  أبو عبد    يُّ مِ لَ ف 
 لاح قال ابن الصَّ   ,فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر   )حقائق في التفسير(هـ]  ٤١٢[ت  
e:  اأي بمن فسَّ −ق به منهم  ثَ وْ بمن يُ   الظنُّ   : وأنا أقولăا من ذلك ذا قال شيئً إ  −روا تفسيرًا إشاري

فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا    ,ح للكلمةرْ هب الشَّ ذْ ب به مَ هَ ولا ذَ   ,اأنه لم يذكره تفسيرً 
ومع ذلك  ...يرظِ بالنَّ   رُ كِّ ذَ ير يُ ظِ فإن النَّ   ;لما ورد به القرآن  وإنما ذلك منهم تنظيرٌ   ,ك الباطنيةلَ سْ مَ 

هْلَويُّ , وهكذا قال  )٢("فيه من الإبهام والالتباسهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما  تَ يْ فيالَ   e  الدِّ

 
   .)٣/٤٠٤( الموافقات )١(
فإن "مي, ثم ذكر قاعدة في التفسير الإشاري فقال:  لَ وذكر ابن تيمية تفسير السُّ   ),٢/١٧٠(  البرهان في علوم القرآن  )٢(

وب على  ذُ كْ ها مَ وبعضُ   , مستفاد  نٌ سَ ها كلام حَ الإشارات التي بعضُ الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في تحقيق التفسير من  
 ).  ٢/٤٧١( دقائق التفسيرانظر:  "ها من المنقول الباطل المردود وبعضُ  ,كالمنقول عن جعفر وغيره ,رىتَ فْ قائله مُ 
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رْكَشِيُّ ر  , ومثله قرَّ )١( اما يذكرونه ليس تفسيرً   في أنَّ  وتفصيل ذلك في مناهج   ,)٢( من قبل  e  الزَّ
رين  . المفسِّ

 تنبيه: ليس من التفسير الإشاري ما يأتي:  
ل مأخوذة من  مْ ة الحَ مدَّ   طاب كأقلِّ الخِ وى  حْ ف في الأصول بدلالة الإشارة, وفَ رَ عْ ما يُ  ) ١

 الجمع بين آيتي الأحقاف ولقمان. 

نسَٰنَ  ﴿كما في قوله تعالى:    ,طابيقام الخِ الاستغراق من لام التعريف في المَ   مُ هْ فَ  ) ٢ إنَِّ ٱلِۡ
 .]٢[العصر: ﴾لَفِ خُسٍۡ 

التَّ  ) ٣ والالتزامضمُ دلالة  استدلا,  ن  القرآن  تنبيهات  من  العلماء  أخذ  لمشروعية   لاً كما 
الوَ  مشروعية  على  كاستدلالهم  تعالى   ةكالأشياء,  قوله  بوَِرقِكُِمۡ ﴿  :من  حَدَكُم 

َ
أ فَٱبۡعَثُوٓاْ 

الضَّ ,  ]١٩[الكهف:  ﴾  هَذِٰهۦِٓ  قولهومشروعية  من  زعَِيمٞ ﴿  :مان  بهِۦِ  ناَ۠ 
َ
,  ]٧٢[يوسف:    ﴾وَأ

ۚ لَِحۡكُمَ بيََۡ ٱلَّاسِ بمَِآ ﴿ :ومشروعية القياس من قوله ُ َّĬكَٰ ٱƊَر
َ
 . ]١٠٥[النساء: ﴾ أ

ن ينَقَضَّ جِدَارٗ ﴿ :نحو ,المعنى المجازي ) ٤
َ
 .  ]٧٧[الكهف:  ﴾ا يرُِيدُ أ

الإشاري  كلُّ  التفسير  من  ليس  ممَّ   لأنَّ   ;هذا  هذا  العُ جميع  الدلالة  فيه  قامت  مقام فيَّ رْ ا  ة 
غَويَّة ةضعيَّ الوَ   . )٣( ةيَّ عِ بَ العربية فكان من المدلولات التَّ ت في إدراكه أفهام أهل حدَ واتَّ  ,اللُّ

 
   .)٣٠٣العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير (ص:  )١(
 ). ١٧٠ /٢(البرهان في علوم القرآن  )٢(

 ).  ١٧/ ١التحرير والتنوير ( )٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

403 
 

اثي (ف�اد دَ فين ا#;ا8رين، أو �ا ي�¸ ا�تأوي/ ا3َ 7رِّ ا�ُ� ا�فئة اoا��ة: تأوي/ 

  : ب)وت-ُ� 

الفرنسيُّ  الاحتلال  مِ طَ يْ فسَ   جاء  على  خرج    ,رصْ ر  فظنَّ عسكريăاثم  يحقِّ   النَّاس  ,  لم  ق أنه 
ه ق أهدافَ حقَّ أنه    ك ترىولكنرية,  كَ سْ هة العَ ة من الجِ حَّ الصِّ لعل ذلك كان فيه بعض    ,هأهدافَ 

 من خلال أمرين:   اقها الاحتلال الإنجليزي لاحقً كما حقَّ  ,ة بصورةٍ مدهشةقافيَّ الثَّ 
أسوأ    موا من الحضارة الجديدة في الغربليتعلَّ   ئهمبإرسال أبناالمصريين  أنه أغرى    الأول:
فيها وغَ ما  ذلك  ضُ رَ ,  في  يمه  الانْ   نو المبعوث  رَّ أن  بمرحلتي  حضارته  الانْ   هار,بِ إلى  ,  هارصِ ثم 

بأسلوب   فُ صِ ; فإنه يَ eلمحمود شاكر    )في الطريق إلى ثقافتنا: ( ولعل القارئ يراجع كتاب
التَّ ذٍّ فَ  مسيرة  بدأت  كيف  ثابتة  وحقائق  وسَ ,  الأمَّ لْ غريب,  هُ خ  عن  الأصليَّ يَّ وِ ة  من  تها  ولكن  ة, 

النَّ  القوة  كتاب:  خلال  ويراجع  مهدَّ (اعمة,  الداخلحصوننا  من  حسين, )  دة  محمد  لمحمد 
 ران. كْ لإبراهيم السَّ  )مآلات الخطاب المدني( :, وكتاب)سلطة الثقافة الغالبة: (وكتاب

عاةٌ على أبواب مون بألسنتنا, وهم دُ يتكلَّ   ,تنادَ لْ له في بلادنا من أبناء جِ   اأنه أوجد أتباعً   الثاني:
  ه وصصُ ب بنُ ين بالتلاعُ يحاربون الدِّ ومن أسوأ أساليبهم أنهم    ,فوه فيها ذَ من أجابهم قَ   ,جهنم
المُ   عبر يستطيع  بأنواعه    الثقافيُّ  زوُ فالغَ عاصر;  التأويل  اللَّ لم  القرآنيتغيير  عبر  لجأ  لكنه    ,فظ 

أتباعه  جَ  التلاعُ   إلىسين  حمِّ تَ المُ حافل  القرآنيمحاولة  بالمعنى  تلامب  كان  لقد  الغُ ..  اة  زَ يذ 
المَ كِ لَ مَ  من  أكثر  تَ لِ يين  أزă زُّ ؤُ ك,  ذلك  إلى  والإنس  الجن  شياطين  العلمية   اهم  المناصب  عبر 

الحافل    الإعلاميُّ   ة, ويقودهم الظهورُ ميَّ ة والعالَ يَّ حلِّ ة المَ يهم الجوائز التشجيعيَّ رِ غْ والإدارية, وتُ 
بأفكارهم  موا عن القرآن  تكلَّ هذه الوجوه غير الأمينة لي  تبرز ف  في وسائل الإعلام المختلفة,

وتنتمي إلى   عب,واللَّ  الفاسد التأويل بين هم لا تخرج عن أن تكونأفكارَ   دُ جِ وهة, وتَ بُ شْ المَ 
 حريف: أحد نوعي التَّ 
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 ضعه (تحريف التأويل).  م عن مواضعه (تحريف التبديل), ومن بعد موالِ تحريف الكَ 
 ,والأخلاقيِّ  ,شريعيِّ والتَّ  ,الاعتقاديِّ  مضمونه من القرآن تفريغ" ذلك في وغايتهم

 مْ وهُ ,  )١("والأفكار المعاني من به يُلْصقَ  أن يمكن ما  لكل  أٍ يَ هَ مُ  فارغ  وعاء إلى  هوتحويلُ 
 .كالباطنية البدعة في الغالية الفرق  لعْ فِ  دونيجدِّ  ذلك في

 ? عاصرة) للقرآن الكريمسؤال: هل ما يدخل ذلك كله تحت مسمى (القراءة المُ  وهنا
المُ الجواب:   كان  القراءة  إذا  صحيحًا;  ممدوحًا  معنى  بها  يراد  قد  الكريم  للقرآن  عاصرة 
مُ  منها  النِّ جَ المراد  صِ رد  مع  الزمانية  المُ حَّ سبة  المعنى  التدبُّ تَ سْ ة  هذا  أي  تنبط;  الذي  سمعونه ر 

متقدِّ ر معاصر, وليس تدبُّ إنما هو تدبُّ  نَ رًا  يمكننا أن  هذا  الزمان, فعلى  تفسير المنار,   دَّ عُ مًا في 
د  مَ حْ عاصرة للقرآن الكريم التي تُ حرير والتنوير من القراءات المُ لال, وتفسير التَّ وتفسير الظِّ 

 قى منها. تَ ويُسْ 
مين, والإتيان بمعنى تأويل المتقدِّ   ذَ بْ لمقصود بها نَ وقد يراد بها معنى مذمومًا قبيحًا, إذا كان ا

 معاصر يخالف مقتضيات المعاني الظاهرة للقرآن الكريم.  

 
 محمد سعيد رمضان البوطي: جنون القراءة المعاصرة من أين وإلى أين? ) د.١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

405 
 

  ا8رة: َ; أWس أ78اب ا�قراءة ا�ُ� 

 
 سهم التي يعتمدون عليها لإرباك القارئ المسلم:سُ أُ  من أهمِّ 

رعِيَّة والثوابت القطعيِّات أنهم يخضعون :أولاً   ماك) ا(علمً  ونهايسمُّ  التي لأهوائهم الشَّ
 والفرضيَّات لَّماتسَ المُ  عونارِ قَ يُ  مْ هُ فَ ":  المستشرقين بمنهج امنوهً  أركون محمد  قال
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نف العابد لثقافة هذا الصِّ   قراءات في نجد  ولذا;  )١( "tscientisالعِلْموي باليقين الإسلامية
يسمونه    على عاليالتَّ  من اكثيرً  الاحتلال أفعالهم )٢("نةمِ ؤْ المُ  راءاتالقِ "ما  أفحش  ومن   ,

الدَّ  خُ الكذب  فيجعلون  العلمَ افاتِ رَ ائم,  ويجعلون  علمًا,  جه   تبطَ رْ المُ   هم  , لاً بالإيمان 
 ل علميăا.  أصِّ تَ امح غير المُ ويضحكون بذلك على بعض الشباب الطَّ 

فيُ   :ثانيًا العربية,  اللغة  باسم  يعبثون   الأدب  لباسَ  صوص النُّ  بمعاني همبَ عِ لَ ون  سُ بِ لْ أنهم 
 خصائص  أهمِّ  الكلمة, فمن ةيَ نْ بِ  إلى  ترجع للقرآن قراءتهم أن  يزعمون  وهم ,غوياللُّ 

 تغطية ومحاولة ...به صلتَّ يَ  وما ,ينالدِّ  ةوخاصَّ  ,القديم على الهائجة ورةالثُّ "  :أطروحاتهم
ي  العلم الحقيقي ظلامًا, ويسمِّ   ى أنوارَ بعضهم يسمِّ , وحسبك أن  )٣("أدب أو ,بفكرٍ  هكلِّ  ذلك

وعبثَ شهوتَ  تَ ه  أو  علمًا  كَ دُّ قَ ه  من  أفضل  ومن  تلاعُ   بَ تَ مًا,  بيان  باللُّ في  يوسفُ بهم  العربية   غة 
يك)اويُّ يدَ الصِّ   : اويِّ يدَ ان في مقاله عن الصَّ يَّ ان الطَّ الدكتور حسَّ   , وقد قال في كتابه: (بيضة الدِّ

على كتاب يزعم صاحبه    اه ردă فَ لَّ الذي أَ   )يكبيضة الدِّ (  :كتابُ   اويِّ يدَ ب الصَّ تُ أشهر كُ ومن  "
ي وِ لْ ويَ   ,صَّ ف النَّ رِّ حَ فيُ   ,سانية حديثةد فيها على نظريات لِ مِ تَ عْ أنه يقرأ القرآن قراءة معاصرة يَ 

د الخلق ون, ردَّ الُّ ال: ولا الضَّ أنه إذا ق  أو كما يوحي إليه أولياؤه, ويظنُّ   ,غة كما يحلو لـهق اللُّ نُ عُ 
 ا دً فنِّ اوي مُ يدَ ى له الصَّ ط في يده حين تصدَّ قِ سْ هُ, وأُ عيُ سَ  ه وضلَّ لُ أْ : آمون.. ولكن خاب فَ اجميعً 

 .اأنه لا يفقه فيها شيئً  امزاعمه في اللغة, ومبينً 
يقدِّ  بأن  له  صديق  عليه  أشار  أن  الأقضية  سوالف  من  إلى  وكان  الكتاب  من  نسخة  وزير م 

مَ  إلى  الوزير  واستدعاه  ففعل,  آنذاك,  صاحب كْ الإعلام  رأي  يرى  يبدو  ما  على  وكان  تبه, 
 

 . )٢٥٣ص () محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي ١(
 .)٣٣ :ص() محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية ٢(
 . )٦٦ :ص(عدنان علي رضا النحوي: الحداثة من منظور إيماني  ) د.٣(
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المُ  فعَ القراءة  الصَّ   بَ تَ عاصرة,  نَ لاً قائ   اويِّ يدَ على  حصرت  لقد  اللُّ دَ قْ :  في  للكتاب  أَ ك   مْ لَ وَ غة, 
سيدي, ولكني رأيت  : بلى يا  اويُّ يدَ غة?! فأجاب الأستاذ الصَّ سوى اللُّ   اتجد في الكتاب شيئً 

صَ   امهندسً   لاً رج اللُّ   اشامخً   احً رْ بنى  من  بساط  فسَ على  البِ بْ حَ غة  فضحك  ت  تحته!  من  ساط 
 . "المجلس  الوزير وانفضَّ 

ويتلاعبون  ,مواضعها غير في ةالأساسيَّ  هوقواعدَ  التفسير أصولَ  يستخدمون :ثالثًا
 القارئ, كقاعدة سفْ نَ  في ديدالشَّ  الإرباك  وإحداثِ  ,مضمونها من لتفريغها;  ا دً صْ قَ  إيرادهاب 

الموضعي)(السِّ   النص  ياق سِ  ويُ (السِّ   النزول أسباب وقواعدِ  ,ياق  التاريخي),  ون نُ يِّ زَ ياق 
قَ  بوضع  الباطلة  دليل  جديدةٍ   اعدَ وَ آراءهم  دون  أنفسهم  عند  من  الهوى,   يخترعونها  إلا 

حقيقي إلى محتوى يضعونه من عند أنفسهم, هم القواعد من تفريغ القرآن من محتواه ال نُ كِّ مَ وتُ 
مثا لك  أضرب  عَ   لاً ودعني  لهم  الكَ مَ لَّ بكبيرٍ  واحْ ذِ هم  الزُّ   تْ فَ تَ ب,  قنوات  الإعلاميَّ به  ة:  ور 

 ور:  رُ حْ المهندس محمد شَ 
 نقسم إلى ثلاثة أقسام:تالقرآن آيات يرى أن  فهو 

وهي قابلة للاجتهاد   ,"الكتاب  أمَّ "مات: أطلق عليها مصطلح:  كَ حْ الآيات المُ   سم الأول:القِ 
د, ولاحظ بأن  حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية, ما عدا العبادات والأخلاق والحدو

 ية تنطبق على ما جاء في سورة آل عمران, لكنه تلاعب بمعناها. مِ سْ التَّ 

الثاني:القِ  مصطلح:    سم  عليها  أطلق  المتشابهات:  وهي "المثاني  بعَ والسَّ   القرآنَ "الآيات   ,
 دة.ة, وهي آيات العقييَّ بِ سْ القابلة للتأويل, وتخضع للمعرفة النِّ 

ل  لِّ ضَ لاحظ هنا كيف أخذ هذا القسم من آية آل عمران لكنه تلاعب بمعناه, بل اختار أن يُ 
القِ   النَّاس هذا  يَ بإعطاء  لا  قرآنيăا  مصطلحًا  ما  لَ بصِ   تُّ مُ سم  إلى  فالسَّ ة  هو,  المثاني  اختاره  بع 

النبيُّ عرَّ  آيات  o  فها  جعل  وقد  القرآن,  آيات  لجميع  اسم  والقرآن  الفاتحة,  أنها  وأخبر   ,
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آيات العقيدة بذلك فيه جانب    فَ صْ ; لأن وَ هاتابِ شَ تَ مُ بكلمة    بَ العقيدة قابلة للتأويل, وتلاعَ 
قًا فَ تَ ن آيات العقيدة واضحة مُ لان; إذ يجب أن تكوطْ صحيح في بعضها, وجانب باطل ظاهر البُ 

 عليها بين جميع الأنبياء, وغير قابلة للاجتهاد في تأويلها.  
 يلَ صِ فْ تَ "مصطلح:  الكاتب  أطلق عليها    هات:ابِ شَ تَ مات ولا مُ كَ حْ آيات لا مُ   سم الثالث:القِ 

هُوَ  ﴿قال تعالى:    حيث  ,آل عمران  سورةِ   سم الذي لم تذكره آيةُ من هذا القِ   بْ جَّ عَ , وتَ "الكتاب
نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ 

َ
ِيٓ أ مُّ ٱلَّ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞۖ  مُّ

ُ
 . ]٧[آل عمران:  ﴾ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

اس بالإعجاز إنما وقع في حدي للنَّ التَّ   أنَّ القرآن, فيرى    حقيقةَ   ضُ اقِ نَ غريبًا يُ   لاً قو  ثم يبتدعُ 
 .فلا إعجاز فيهسم الأول سم الثاني, والثالث, أما القِ القِ 

هريăا بين الكتاب وْ ا جَ قً رْ ن لنا أن هناك فَ لقد تبيَّ ":  يقولقسيم, فه من هذا التَّ فِ دَ عن هَ   يُفصِحُ ثم  
والذِّ  والفرقان  والسَّ والقرآن  فالقرآن  المُ كر;  الآيات  هما  المثاني  ويَ هابِ شَ تَ بع  عان ضَ خْ ات, 

مرِّ  على  والدُّ صُ العُ   للتأويل  التَّ ور  لأن  النَّ ابُ شَ هور;  ثبات  هو  تمَّ   ,وىتَ حْ المُ   وحركةُ   صِّ ه    وقد 
ِ تَ مْ مُ   o  , وقد كان النبيُّ دٍ صْ عن قَ   هٍ ابِ شَ تَ إنزال القرآن بشكل مُ  , أي: دٍ صْ عًا عن التأويل عن قَ ن

يُ  القرآن  يُ ؤَ أن  ولا  ل  كلَّ فَ وَّ وأن  ر,  يَ   سَّ تراث  القرآن    يِّ لِ حَ رْ المَ   مِ هْ الفَ   طابعَ   لُ مِ حْ تفاسير 
 .)١( "يِّ بِ سْ النِّ 

لضَ  بل  لمناقشته,  هذا  كتابنا  تلاعُ رْ وليس  على  الأمثلة  الفِ ب  هذا  الفتنةَ رْ ب  تبتغي  التي    قة 
المَ  بأهوائها  القرآن  تأويل  النَّ ضَ حْ باقتحام  بهذا  نختم  ولكننا  يقول:    لِ قْ ة,  إذ  سأل  "عنه;  فإذا 

 ولكنها من أمِّ  ),ةوَّ بُ النُّ (لا, هي ليست من القرآن الجواب: ث من القرآن? فرْ سائل: هل آية الإِ 
 . "أجزاء الرسالة وهو الحدود , وهي من أهمِّ )سالةالرَّ ( الكتاب

 
 . )٣٧ :ص( الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة: شحرور) محمد ١(
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وطبعًا لا تنس أن فما رأيك: الرجل يقول: آية الإرث ليست من القرآن بل من أم الكتاب?  
 من دلائل الإعجاز.  تدى بها, فليسحَ ث لا يُتَ رْ هذا الرجل يزعم أن آية الإِ 

تَ  مَ أَ سْ ألا  جبريل    يَ حِ وْ أُ   نْ له  ليس  بذلك?  االله    له  قال  كما  ولكن  شَيَطِٰيَ  ﴿:  قطعًا, 
ن  نِّ يوُحِ بَعۡضُهُمۡ إǓَِٰ بَعۡضٖ سِ  ٱلِۡ  . ]١١٢[الأنعام:  ﴾اۚ زخُۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗ  وَٱلِۡ

المَ بُ رَّ هَ تَ يَ   رابعًا: من  تُ عْ ون  التي  السُّ مُ دِّ قَ رفة  بفَ  النَّبَويَّةة  نَّ ها  يتقيدوا  لا  حتى   النبيِّ   مِ هْ المقبولة 
o   ُف رُ خْ ب بذلك بزُ ور يحاول التلاعُ رُ حْ واسمع لشَ ية,  لِ مَ لية والعَ وْ ته القَ نَّ للقرآن من خلال س

تفاصيله;    للقرآن بكلِّ   لَ الكامِ   م التأويلَ لَ عْ لا يَ   o  النبيَّ   : إنَّ ولهذا قلتُ "من القول, فيقول:  
مُ  في  الله  شريكًا  يصبح  المعرفةلَ طْ لأنه  المُ   ,ق  التأويل  معرفة  المَ رِ دَ تَ أما  قبل   ليِّ حَ رْ ج  من  فهو 

اسخين في العلم هم: الرَّ   ادى. وهنا يجب أن نفهم أنَّ رَ هم مجتمعين لا فُ العلم كلِّ اسخين في  الرَّ 
الطَّ لَ وعُ   ,الفلاسفة  كبارِ   مجموعةُ  الإنسان  ,بيعةماء  الكون  ,وأصل  الفضاء  ,وأصل   , وعلماء 

, وبعد أن يستبعد الفقهاء من الراسخين يمثل على الراسخين "وكبار علماء التاريخ مجتمعين 
اسِخُونف"يعلمون تأويل القرآن, فيقول:    الَّذِينَ  يحتلون مكان   الَّذِينَ   النَّاسمن    مْ في العلم هُ   الرَّ

بين العلماء والفلاسفة, وهؤلاء من أمثال: البَ دَ الصَّ  رُ ونِ رُ يْ ارة  د,  شْ ي, الحسن بن الهيثم, ابن 
ق! داروين دِّ صَ لا تُ ق أو  أجل! صدِّ   )١("ت, هيجلانْ إسحاق نيوتن, أينشتاين, تشارلز داروين, كَ 

 ! وررُ حْ اسخين عند شَ من الرَّ  الذي يعتمد الملحدون على آرائه في إنكار االله 
أن نزعم أن كلمة االله العليا هي "  ر مع البخاري ومسلم, فهو يقول:بُ كْ وعنده مشكلة لا تزال تَ 

الفقهِ  تطبيق  وأوامرِ رُ وْ المُ   في  الفقهاء  وفتاوى  شِ وث  تحت  ونواهيهم  أجمع  "  :عارهم  هكذا 

 
 . )١٩٣ :ص( والقرآن: قراءة معاصرةالكتاب : شحرور) محمد ١(
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شعار"الجمهور وتحت  ومسلم"  :,  استخفافُ "بخاري  فهو  العبوديَّ   ,  وهو  االله,    ةُ بكلمة 
 ِ  .)١( "هابعين
 وأمثاله?  وررُ حْ شَ   محمد  على دُّ رُ تَ  التي بتُ الكُ  أبرز ما

الكُ الجواب:   أبرز  ردٌّ تُ من  فيها  التي  شَ   ب  المهندس  الدِّ (كتاب:  ور  رُ حْ على   )يكبيضة 
, شوقي أبو خليل  :كتور دلل  )اصرةعَ ة للقراءات المُ قراءة علميَّ (كتاب:  و  صيداوي,يوسف  ل
 . سليم الجابيل )يمجِ نْ رد تَ جَ مُ القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور(كتاب: و

قون في المسائل ليقفوا على رأس هم يدقِّ , أي أنَّ "عًاادِ خَ ا مُ سطحيă "  اقً تعمُّ قون  مَّ عَ تَ يَ   خامسًا:
التَّ كلمة   خلالها  من  يُعرِ يمكنهم  أن  يلبثون  ما  ثم  الفتنة,  ابتغاء  التفاصيل شكيك  عن  ضوا 

  ة ابن بطَّ المشهور ب   ريِّ بَ كْ عبيد االله بن محمد العُ هم, ولالذي استقوا منه أفكارَ   قة للنصِّ افِ رَ المُ 
ابُ  ب "  :أسماه  ابابً   )الإبانة(قديمٌ لطرائقهم الحديثة; فقد عقد في كتابه    تحليلٌ e هـ)  ٣٨٧(ت

ا لاَ يَضُرُّ جَهْلُهُ, وَالتَّحْذِيرِ مِنْ قَوْمٍ يَتَعَ  ا لاَ يُغْنيِ وَالْبَحْثِ وَالتَّنْقِيرِ عَمَّ ؤَالِ عَمَّ قُونَ فيِ  تَرْكِ السُّ مَّ
كُوكِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ  دُونَ إدِْخَالَ الشُّ ثرةَ  كَ   , وكان من جميل ما أشار إليه أنَّ "الْمَسَائلِِ, وَيَتَعَمَّ

فع المرء نحو  دْ ) يَ مَنْ لاَ تُؤْمَنُ فتِْنَتُهُ, وَتُفْسِدُ الْقُلُوبَ صُحْبَتُهُ سة (الَ جَ شويش الإعلامي عبر مُ التَّ 
ناَعَة(  اه علماؤنامما سمَّ   ,ب بهين والتلاعُ تحريف الدِّ  ), وهذا التشويش الإعلامي الْبدِْعَة وَالشَّ

لعامَّ جَّ وَ المَ  عصرنا  ه  في  المسلمين  أَفْئدَِتهِِمْ "بَابَ    حفتَ ة  عَلَى  ا  ,الْبَلِيَّةِ  نُورَ  عَنْ  وَحَجَبَ  لْحَقِّ 
وهم في ذلك كله يعتمدون على السلطات الفاسدة المجرمة التي تمكن لهم في ,  )٢("بَصِيرَتهِِمْ 

 
 . )١٥٩الإسلام والإيمان (ص: ) ١(
بَ )٣٩٠/  ١(  بطة  لابن  الكبرى  الإبانة  )٢( فِ طَّ , وابن  في إتقانه وضبطه, فهذا من  ضعفٍ  روايته, وهو   هِ هِ قْ ة على  لا من 

 .نيٌّ عليه في هذا الجانبثْ مَ 
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سخَّ  حتى  تأويلاتهم  انتشرت  وقد  الإعلام,  القنواتِ وسائل  والمُ ةَ الإعلاميَّ   روا    سلاتِ لْ سَ , 
 .هم الفكريِّ قِ سْ في أفضل الأوقات مثل رمضان لترويج فِ  ةَ نيَّ التلفزيو

 الفاسدة?  المعاصرين المحرفين تأويلاتعلى  اذكر بعض الأمثلة التي تدلُّ 
 من أمثلة هذا اللعب باسم التأويل:الجواب: 

 دلَّ  الذي  المعنى تجاوز في نظريته على لاً مثا زيد أبو حامد نصرذكره  ما: المثال الأول
 قد القرآني المعنى أن فيرى المغزى, عن والبحث التنزيل, عصر  في القرآني  اللفظ  عليه
 عند نقف  ألا يجبزعم أنه ف ق,لَ طْ المُ  عنْ المَ  بعد الميراث منا دً محدَّ  انصيبً  الأنثى أعطى
 بعد الإنصاف وهو ى,زَ غْ المَ  إلى نتجاوزه أن علينا  بل القرآن, دهحدَّ  الذي المعنى هذا
 .)١( نهايته إلى الإنصاف درب على لنسير لمالظُّ 

فَ  وزورًا;  ظلمًا  وأصحابه  هذا  جاء  وأَ فقد  أفكارهم,  على  يقدِّ رْ بِ خْ رُدَّ  أنهم  فَ هم  م هُ مَ هْ سون 
 يذكرف ,بالباطل الحقَّ  ون فيهيُلبسُِ  ج,وَ هْ أَ  جوَ عْ أَ  مٍ هْ فَ  رون عنالشخصي.. ألا ترى أنهم يعبِّ 

ريِعَة مقاصد من ا أصليă  ادً صِ قْ مَ   أن ون يذكر لا ثم   ,سط بناء الحقوق الإنسانية بالقِ  وهو ,الشَّ
ريِعَة الذي لم   طُ سْ والقِ  فيه, ريب  لا الذي  والحقُّ  ,ضُ حْ المَ  العدلُ  هي تفاصيلها بكلِّ  الشَّ

 أحكامٍ  من كتابه في هرُ كْ ذِ   تعالى االله رهقرَّ  فمالها ما يناسبها,    مَ سَ يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قَ 
وَوَضَعَ  ﴿  :العدل فهو ,ةعمليَّ  أو  ,ةاجتماعيَّ  أو  ,ةاقتصاديَّ  أو ,ةسياسيَّ  رَفَعَهَا  مَاءَٓ  وَٱلسَّ
ƅَّ   ٧ ٱلمِۡيَانَ 

َ
ْ   أ ْ   ٨ ٱلمِۡيَانِ   فِ   تَطۡغَوۡا قيِمُوا

َ
ْ   وƅََ   بٱِلۡقِسۡطِ   ٱلوَۡزۡنَ   وَأ وا ,  ]٩  −  ٧[الرحمن:    ﴾ٱلمِۡيَانَ   تُۡسُِ

بٱِلۡقِسۡطِۖ لَقَدۡ  ﴿ ٱلَّاسُ  لَِقُومَ  وَٱلمِۡيَانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلۡاَ 
َ
وَأ بٱِلَۡيّنَِتِٰ  رسُُلَنَا  رسَۡلۡنَا 

َ
[الحديد:   ﴾أ

المرأة    ين, لا يعلمون أنَّ ضِ جعلوا القرآن عِ   الَّذِينَ ر الجاهل من  بُّ كَ .. ألا ترى أصحاب التَّ ]٢٥

 
 .)١٩٣ :ص(نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني  ) د.١(
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منه في حالاتٍ أكثر منها?   ه أو أكثرَ لَ ثْ مِ   ثُ رِ ت فقط, بينما تَ في أربع حالا  الرجلِ   صفَ إنما ترث نِ 
بالقِ   وكلُّ  القيام  إلى  عائد  تَ ذلك  في  الإنسانييسِ قْ سط  الواقع  في  والمسؤوليات  الحقوق  يا .م   .

هم, وكانوا عن آيات وا شهواتِ مُ كَّ ة إلا حَ نَ هم البيِّ حسرة على العباد ما تأتيهم من آية من آيات ربِّ 
مُ ربِّ  ريِعَةَ  أنَّ  المتلاعبون هؤلاء يذكر لا  ضين..رِ عْ هم   وتبُ الثُّ  القطعية بنصوصها  الشَّ

 الإنصاف, الُ مَ كَ  فهو ,فيها   االله أثبته فما عليها, ةالزيادُ  يمكن ولا لت,مِ أُكْ  قد لالةوالدِّ 
 للأنثى. ثرْ الإِ  مقادير ذلك ومن الإحسان, وأجملُ  العدل, وأعظمُ 

 أُنزِلت التي وفرُ بالظُّ  الإسلامية شريعاتوالتَّ  مظُ للنُّ  منيِّ الزَّ  ىدَ المَ  طُ بْ رَ   المثال الثاني:
 الإطلاق على آليةٍ  ةٍ فَ بصِ    قُرْآنيَّةُ ال الأحكامُ  لَ مَ تُحْ  أن يجوز  لا" :قالوا ولذا ;فقط  فيها

 ه ببِ وسَ  مِ كْ الحُ  نَ يْ بَ  الوثيقُ  فالارتباط امى,دَ القُ  الفقهاء يفعله كان كما ,عميم التَّ  وعلى
 هو ارق السَّ  يد قطع أن  في جدال لا" :وقالوا ,)١("م كْ الحُ  ذلك ةِ بيَّ سْ نِ  على بالعكس ل مَ حْ يُ 

 السرقة عقوبة تكون أن بيعيالطَّ  ومن الإسلام, قبل معروفةً  كانت  التي الممارسات من
 تؤدي قد إنها إذ ;اعمومً  الكفاف اقتصاد إطار وفي ي,وِ دَ البَ  المجتمع  ظروف في شديدةً 
 الوحيدةَ  يلةَ سِ الوَ  ديدةُ الشَّ  وبةُ قُ العُ  هذه كانت وربما  ه,مالُ  منه رَقُ يُسْ  من  هلاك إلى

 أفراد سائر إلى هاوذُ فُ نُ  تدُّ مْ يَ  ةياسيَّ سِ  لطةٍ سُ  غياب في ,النظام من أدنى قدر على للمحافظة
 ف, رْ الظَّ  مقتضيات مع جامسِ الانْ  تمام اجمً سَ نْ مُ  القرآن عليه نصَّ  ما فكان  ...المجتمع
 ,)٢("المجتمعات رتوَّ طَ تَ  متى قابالعِ  من أخرى أشكالٍ  هِ جِ وَ  في الباب�َ قلْ غَ  يعني لا ولكنه

 
 . )٢٩٤  :ص() الصادق بلعيد: القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام ١(
أستاذ −حمد زين العابدين رستم  :, ولفضيلة أ.د)٦٩  :ص( في: الإسلام بين الرسالة والتاريخ  رَ المجيد الشَّ   ) د.عبد٢(

كتابٌ جمع فيه أبحاثه في هذا الميدان   −بني ملال المغرب    ,كلية الآداب  ,سليمانالتعليم العالي في جامعة المولى  
 اه: دراسات في علم الانتصار للقرآن الكريم. سمَّ 
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 ةمستمرَّ  ,بوتوالثُّ  لالةالدِّ  يةعِ طْ قَ  قةرِ السَّ  , فعقوبةُ ربْ ل والكِ هْ س الجَ كِ عْ يَ  منهم الكلام وهذا
تِ رَ الثَّ   مِ خُّ ضَ تَ  زمن في نا أنَّ  على بالإجماع, والمكان  الزمان مدى على إلى  يليونات  رِ وات 

 .الأزمنة تلك أكثر مما كان عليه الحال في ع المجرمين دْ ى العقوبة المناسبة لرَ إل نحتاج

أصحاب    أنها إلا ,ابً عِ لَ  أو فاسدةً  تأويلاتٍ  إلا ليست "ريفيةحْ التَّ القراءات  "وأقوال 
 الكتاب أهل من همتُ ذَ اتِ سَ أَ  هافَ رَ تَ اقْ  التي القديمة والألاعيب لللحِيَ  اجديدً  ابً وْ ثَ  أَخذت
  :تعالى قوله   فيه رُ كْ ذِ  تعالى  االله هاحَ ضَ فَ  وقد عة,دِ تَ بْ المُ  ورؤوس

تَعۡلَمُونَ ﴿ نتُمۡ 
َ
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱلَۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُونَ ٱلَۡقَّ وَأ

َ
ٰٓأ ,  ]٧١[آل عمران:    ﴾يَ
  :المتأخرين هموتلاميذِ  ين,لِ وَّ الأَ  الشر ةِ ذَ اتِ سَ أَ  على ينطبقُ  بليغٍ  قيقٍ دَ  فٍ صْ وَ  في لوقا
﴿ ۖ حَظّٗ  يُرَّفُِونَ  فَبمَِا نَقۡضِهِم مِّيثَقَٰهُمۡ لعََنَّهُٰمۡ وجََعَلۡنَا قلُُوبَهُمۡ قَسِٰيَةٗ وَاضِعِهۦِ وَنسَُواْ  ا ٱلۡكَمَِ عَن مَّ

ا ذُكّرُِواْ   ٰ خَائٓنَِةٖ مِّمَّ َȇَ ُِلع , وفي موضوع القراءة  ]١٣[المائدة:  ﴾   مِّنۡهُمۡ إƅَِّ قلَيƆِٗ مِّنۡهُمۡۖ بهِِۚۦ وƅََ تزََالُ تَطَّ
 :−قه الرحمنفَّ وَ –المعاصرة يقول فضيلة الشيخ الطالب زيدان 

رَةْ  ــِ ــاصـــ ق ــاتٍ  ه ــُ ب ــُ شـــ ــن  م ذرنْ  حــْ ــَ ت ــْ رَةْ ـــــــمُعـــــــراءَةِ الــــــــــــــالقِ جَدُ في وتُ    ول  اصــِ
ــُ  ــَ فُ حــرِّ ت ــع ال د  ــْ ــع ب ــلَ  ــأوي ــت ال ــْ   ــَ ج ع حَســـــنْ  نْ  زِ  رٍ  ذِكــْ ن  مــِ أُنــزلَ  مــا  يــيــرِ  غــْ  تــَ

ونه:  ونه ويريدبُ حْ يُ   الَّذِينَ فين بالاسم  من تسمية ألعاب هؤلاء المحرِّ   تُ رْ فَ تراني نَ   ملحوظة:
المعاصرة) أُ (القراءات  لم  كما  جرائمَ سَ ,  في  مِّ  التَّ   حقِّ هم  باسم  والبشرية  يلات  وِ أْ القرآن 

, )القراءات المعاصرة(يل:  مِ اق الجَ رَّ هم بهذا الاسم البَ اتِ يرَ وِ زْ تَ   المعاصرة; لأنهم أرادوا ترويجَ 
التَّ   مْ وهُ  المُ يَّ مِ سْ بهذه  المُ زَ ة  الشَّ لِ لأَْ تَ خرفة  عقول  يسحبوا  أن  يريدون  زماننا  ئة  في  والفتيات  باب 

  يَ مِّ سَ ب زماننا, وينبغي أن نُ اسِ نَ ميدانهم, فيقولون لهم: نحن نقرأ القرآن قراءة معاصرة تُ إلى  
سمَّ أفعالَ  تحريفًا,كما  التَّ هم:  فإن  القرآن,  االله  لاعِ تَ للمُ   فٌ صْ وَ   حريفَ اه  بكلام  من    بين 
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سَ قدِّ تَ المُ  ولذا  والمعاصرين,  أفعالَ مَّ مين  التحريفاتِ يتُ  هي    هم:  هذه  سمية التَّ المعاصرة.. 
 بها العابثين بكلامه. االله  فَ صَ التي وَ قُرْآنيَّة ال

نحن  فيه:  ونقول  صحيح,  هو  حيث  من  المعاصرة فالمصطلح  والتأويلات  القراءات  وأما 
فَ  إلى  بصائرِ   هداياتِ   مِ هْ بحاجة  ومعرفة  لتُ القرآن,  وَ   هَ جِّ وَ ه  لنجعل  لا  المعاصر,  نا  عَ اقِ واقعنا 

 ها.  هُ جِّ وَ يَ 
  ا�ظOر وا�بsن �قرآن:  	ديث 

بعضُ  بالنصوص    يستدل  والمتلاعبين  ورد  قُرْآنيَّةالالباطنيين  عبد   بما  مسعود  عن  بن   االله 
E    قال: قال رسول االلهo  :»نٌ طْ وبَ   رٌ هْ منها ظَ   فٍ رْ حَ   لكلِّ   ,أنزل القرآن على سبعة أحرف , 

 . )١( »علَ طْ مَ  دٍّ ولكل حَ  ,دٍّ حَ   فٍ رْ حَ  لكلِّ و
 : ذكرت عدة أقوال في معنى هذه الألفاظ الأربعة: الثبوتالمعنى في حال 

 ? الذي ورد في الحديث السابق والبطن  الظهر معنى ما
 الجواب: معنى الظهر والبطن: 

يتعلَّ   وايةوالرِّ   لاوةالتَّ   :رهْ الظَّ  ) ١ ب مما  يتعلَّ راية  والدِّ   مُ هْ الفَ   : نطْ والبَ   اللفظ,ق   قمما 
 المعنى.ب 

  : أي   ,ل فحواهكَ شْ ي تفسيره وأَ فِ ما خَ   :هنُ طْ وبَ   ,معناه  فَ رِ ه وعُ تأويلُ   رَ هَ ه ما ظَ رُ هْ ظَ وقيل:   ) ٢
 للاستنباط. لاً يجب أن يكونوا أه الَّذِينَ نبطين تَ سْ اج فيه إلى المُ تَ حْ مما يُ 

 
ه حسين سليم أسد, وفي قُ ه محقِّ ح إسنادَ , وصحَّ )٥١٤٩(  , وأخرجه أبو يعلى في مسنده)٣٥/  ١(  الطَّبَريِ) أخرجه  ١(

حبان   ابن  وحسَّ   )٧٥(صحيح  الأخيرة,  الجملة  بدون  وصحَّ ورد  الأرناؤوط,  شعيب  الشيخ  إسناده  إسنادَ ن  في ح  ه 
 . )٢٩٨٩( , ولكن أورده الألباني في الضعيفة)٤٤٥/ ١(التعليق على مسند أحمد بن حنبل 
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المكلَّ ه  رُ هْ ظَ وقيل:   ) ٣ استوى  بمقتضاهما  والعمل  الإيمان  من  وقع   :هنُ طْ وبَ   ,فون فيه  ما 
فَ التفاوُ  في  بين  مِ هْ ت  والعقوله  الأفهام  في  مراتبهم  حسب  على  في وتبايُ   ,العباد  منازلهم  ن 

 .المعارف والعلوم

 . )١(نفانة صِ لَّ أهل المِ  فإنَّ  ;ةالخاصَّ  حاجُّ يُ ه نُ طْ وبَ  ,ةالأمَّ  حاجُّ يُ ه رُ هْ ظَ  يل:وق ) ٤

ظَ ظاهرُ يل:  قو ) ٥ ما  بالظَّ هَ ها  العلم  لأهل  معانيها  من  تضمَّ   :هاوباطنُ   ,اهرر  من  ما  نته 
 . ) ٢(ل...وهذا مثل القول الأوَّ أرباب الحقائقنبطين وتَ سْ المُ ع االله تعالى عليها  لَ طْ تي أَ لالأسرار ا

هو التأويل الذي يحتمله   :هو التفسير المباشر, والباطن  :الظاهر  والمراد من الأقوال كلها أنَّ 
من المعاني,   الآية الواحدة أو العبارة القصيرة الكثيرُ   من  خرجتَ تُسْ ة, فقد  عليه الأدلَّ   ه وتدلُّ ظُ فْ لَ 

 طة في احتمال المعنى آثار كثيرة منها:  بِ ضَ نْ ة المُ عَ لهذه السَّ  ة, ويدلُّ دَّ جَ تَ سْ أو القضايا المُ 
عَبَّاس عن   ) ١ شُ   الْقُرْآنَ   إنَِّ   «قال:      ابن  وفُ جُ ذُو  وبطون  ,وننُ ون  تَنْقَضِي  ,  وَظُهُور  لاَ 

 ,وأمثالٌ   أَخْبَارٌ ,  ىوَ غَ   فٍ نْ ل فيِهِ بعُ غَ وْ وَمن أَ   ,جانَ   ل فيِهِ برِفِْقٍ غَ وْ فَمن أَ ,  هغَايَتُ   غُ لَ بْ وَلاَ تُ   ,هعجائبُ 
التِّلاَوَةرُ هْ فظَ ,  نٌ طْ وبَ   رٌ هْ وَظَ   ,هابِ شَ تَ ومُ   مٌ كَ حْ ومُ   ,ومنسوخٌ   وناسخٌ   ,وحلالٌ   وَحرَامٌ  ه نُ طْ وبَ   ,ه 
فَهَاءانِ وجَ  ,الْعلمَاء سوا بهِِ الِ فجَ , التَّأْوِيل  .) ٣(» مالْعَالِ  ةَ لَّ وَإيَِّاكُم وزَ  ,بوا بهِِ السُّ

 . )٤(»كثيرة اوهً جُ ه حتى ترى للقرآن وُ قْ الفِ  ه كلَّ قَ فْ لا تَ « :E رداءالدَّ  وأب وقال  ) ٢

 
 ). ٣١٦ /٣( فيض القدير  )١(
 ).٧ /١( روح المعاني )٢(
 . ), وعزاه لابن أبي حاتم٢/١٥٠( المنثورالدر  )٣(
), وعمدة ٢٤/  ١. انظر: المغني عن حمل الأسفار (), وقد ورد مرفوعًا ولا يصحُّ ٢٥٥  /١١(مصنف عبد الرزاق    )٤(

 ).٥٥/ ٢القاري (
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 . )١(»القرآن رِ وِّ ثَ يُ لين والآخرين فلْ الأوَّ  مَ لْ راد عِ أمن « :E وقال ابن مسعود ) ٣

لكل   يل:وق  ,ل بمجرد تفسير الظاهرصُ حْ لا يَ   رداء وابن مسعود  بو الدَّ أهذا الذي قاله  و
ستون   فهمأآية  فهمها    ,لف  من  بقي  العربيِّ وقال    ,)٢(كثرأوما  سبعةً   :e  ابن  يحوي    القرآن 

 س في بحر القرآن إن كنتَ طُ اغْ ":  وفه, ولذا قيلرُ على عدد حُ   مٍ لْ عِ ومائتي    مٍ لْ لف عِ أوسبعين  
ه  رَ حْ فإن بَ   ;كلَ هْ س فتَ طُ غْ ولا تَ   ,فسير لظاهرهب التَّ تُ عة كُ الَ طَ وإلا فاقتصر على مُ   ,سفَ واسع النَ 

 . )٣("مبالعالَ  المواضع رحمةً ون هذه دُ صُ قْ يَ  الَّذِينَ ثة هم رَ فالأنبياء والوَ , عميقٌ 

ويعني   "ا لبطنرً هْ أَمْريِ ظَ ت  بْ لَ قد قَ ":  قُولتن الْعَرَب  إفَقَالَ:    ,عَن ذَلكِ  eوسئل الحسن  
أنَّ  تَ   بذلك  ما  القرآن  بمُ رِ عْ من  معناه  سَ جَ ف  الظَّ رد  فهذا  اللفظ,  يُ ماع  ما  ومنها  إتَ حْ اهر,  لى  اج 

 غة, فهذا الباطن.صوص واللُّ ل ومعرفة النُّ ي والتأمُّ وِّ رَ التَّ 
عَلَيْك من   االله    صَّ ر ما قَ هْ يكون الظَّ   أَن  e  هـ)٢٢٤م (تلاَّ ورجح أبو عبيد القاسم بن سَ 

مَا هُوَ ف  ,فَأخْبر بذُِنُوبهِِمْ وَمَا عاقبهم بهَا  ,همَا من الْقُرُون الظالمة لأنفسهاعَاد وَثَمُود وَغَيرِ   إنب إنَِّ
هُ صَ   ,فَهُوَ فيِ الظَّاهِر خبر  ,ثَك بهِِ عَن قومحَدِيث حَدَّ  ة  ظَ ر ذَلكِ الْخَبَر عِ يَّ وَأما الْبَاطنِ مِنْهُ فَكَأَنَّ

أَلا ترى أَنه لما أخْبرك   ,بهم من عُقُوبَته  بك مَا حلَّ   لُّ حِ فَيَ   ,هملَ عْ ا أَن تفعل فِ حذيرً ا وتَ نبيهً وتَ   ,لَك

 
الكبير  )١( (٨٦٦٤(  المعجم   ,(٨٦٦٥) الهيثمي:٨٦٦٦),  قال  متقاربة,  بألفاظ  ورجال   ")  بأسانيد,  الطبراني  رواه 

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند  , وذكره آل زهوي في  )١٦٥/  ٧أحدها رجال الصحيح. مجمع الزوائد (
س, لكن لِ دَ , وهو مُ يعيُّ بِ السَّ , فيه أبو إسحاق  صحيحٌ   وهذا إسنادٌ   ", وقال:)١٥١/  ١من أقوال الصحابة والتابعين (

رِ الْقُرْآنَ» أيومعنى: «  ."رواية سفيان عنه مأمونة ليُنَقِّر عنه ويُفكّر فِي مَعَانيِهِ وَتَفْسِيرهِِ وَقِرَاءَتِهِ. النهاية في غريب    :فَلْيُثَوِّ
 ). ٢٢٩/ ١الحديث والأثر (

 .)١٥٤ /٢( البرهان في علوم القرآن )٢(
 ). ٥٤ /٣(  فيض القدير )٣(
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ا يبيِّ   أَنَّ   ,زل بهمنَ هم وَمَا أَ لِ عْ عَن قوم لوط وفِ  ل  ثْ ذَلكِ عُوقبَِ بمِِ   عَ نَ من صَ   أَنَّ   ..ن ذَلكِذَلكِ مِمَّ
 .)١(مهعقوبتِ 
 ع?لَ طْ والمَ   الحدِّ  معنى ما

 : ها ما يأتيعدة أقوال, أهمُّ  علَ طْ والمَ   دِّ الحَ قيل في معنى الجواب: 
ع الاطلاع أي  ضَ وْ بشدة الطاء وفتح اللام مَ   علَ طْ والمَ   ,حكام الحلال والحرام أ  :دُّ الحَ  ) ١

 . )٢(د والوعيدعْ الإشراق من الوَ هو  :فقيل ,ي إليهقِّ رَّ عليه بالتَّ  عُ لَ طْ د وموضع يُ عَ صْ مَ 

  .من معناه منتهى ما أراد االله  :أي وقيل: الحدُّ  ) ٢

الظَّ حدٍّ   (ولكلِّ   :وقيل ) ٣ من  الظَّ لَ طْ فمَ   ,(مطلع)  نِ طْ والبَ   رِ هْ )  فنون  رُّ مَ التَّ :  اهرع  في  ن 
س فْ تصفية النَّ :  ع الباطنلَ طْ ومَ   ,خ والمنسوخ وغير ذلكالنَّاس و  النُّزُولع أسباب  العربية وتتبُّ 

  .بمقتضاهياضة والعمل والرِّ 

يه موضع دِّ عَ ه من تَ وهي ما منع عبادَ   ,من حدود االله  حدٍّ   ومعناه أن لكلِّ   ,نعالمَ   :وقيل ) ٤
القرآنإ من  وُ   ,طلاع  المُ لا  قَ فِّ فمن  ذلك  الحدِّ تَ رْ رتقاء  على  اطلع  يتعلَّ   قى  بذلك  الذي  ق 

 . )٣(علَ طْ المُ 

وصل به إلى  تَ ا يُ عً لَ طْ من المعاني والأحكام مَ   غامضٍ   لكلِّ   أنَّ   :علَ طْ مَ   حدٍّ   ولكلِّ وقيل:   ) ٥
 .المقصود معرفة في  من ذلك كافيًا رُ دْ ما بعده, فيكون القَ عن  فُ وقِ معرفته ويُ 

 
 ).  ١٣/ ٢( سلام بن للقاسم  الحديث  غريب )١(
 .)١٥٤ /٢( البرهان في علوم القرآن )٢(
 .)٧ /١( روح المعاني), ٥٤ /٣( فيض القدير  )٣(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

418 
 

 عَ لِ طَّ د إليه منه فيَ عَ صْ ما يَ   :علَ طْ والمَ   ,وم من معنى الكلامهُ ما تتناهى إليه الفُ   الحدُّ   :وقيل ) ٦
 . )١(ملاَّ العَ  كِ لِ المَ ب   بالإيماند هَ شْ آيات االله التي تَ على 

 التفسير? كتب  في الاستعمال شائعةهل هذه المصطلحات  
تطَّ   ملحوظة: تفسير  عندما  على  رينلع  النبيِّ   المفسِّ لدن  لهذه   o  من  تجد  لا  يومنا  إلى 

الحَ  والمَ دِّ المصطلحات:  تطبيقيă لَ طْ ,  وجودًا  هذا  اع  بأن  ينبئك  وذلك  نظريăا,  ولا  الاصطلاح , 
أمَّ  ثابت,  التَّ غير  مصطلح  والتَّ ا  أوِّ فسير  في  تفصيلهما  سبق  فكما  تجد  أويل  ولذا  الكتاب,  ل 

فصَّ  ولكنني  فاشيًا,  يتعلَّ استعمالهما  ما  فيظهرون لت  المتلاعبون  يأتي  لا  حتى  بالحديث  ق 
 إليه العلماء.  رْ شِ للعالم أنهم اكتشفوا أثرًا لم يُ 

 الباطني?  هل هذا يعني القول بالتفسير
التلاعُ الجواب:   من  شاع  ما  الباطني  بالتفسير  أريد  إن  بالنُّ لا!  المراد  ب  ولكن  صوص, 

 بالتفسير الباطني المقبول هنا هو: 
 .ةب مصادر التفسير العامَّ سَ بط بضوابط التأويل بحَ ضَ نْ المُ  ) ١

دلالة  عَ سِ وَ ما   ) ٢ والألفاظ  ته  تَ قُرْآنيَّة  الالآية  بالمَ يِ قْ دون  المَ نْ يد   مِ هْ فَ "في  فإنَّ   ;موعسْ قول 
فسير ليس ينتهي الإدراك وأن المنقول من ظاهر التَّ   ,اا بالغً عً سَ تَّ ا ومُ بً حْ رَ   لاً معاني القرآن مجا

ع سِ تَّ ثم بعد ذلك يَ   ,قي به مواضع الغلط منه في ظاهر التفسير ليتَّ   دَّ لا بُ ف  ,ماعل والسَّ قْ فيه بالنَّ 
 .)٢( "مهْ الفَ 

 
 ).٧ /١( روح المعاني )١(
 .) ١٥٥ /٢( البرهان في علوم القرآن )٢(
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هو   ) ٣ الباطن  التفسير  الظَّ بوابة  مُ التفسير  أنهما  لا  وعليهقلاَّ تَ سْ اهر  منفصلان:  أو    لا"  ن 
التهاوُ  الظَّ يجوز  التفسير  بحفظ  الوصول    ,لاً وأاهر  ن  في  مطمع  قبل  إولا  الباطن  حكام إلى 

عى البلوغ فهو كمن ادَّ   ,اهرفسير الظَّ م التَّ كِ حْ  ـأسرار القرآن ولم يُ   مَ هْ عى فَ ومن ادَّ ,  اهرالظَّ 
 . )١("ز البابالبيت قبل تجاوُ ر دْ لى صَ إ

 من الأحاديث المماثلة لهذا الحديث:
ورد النب أ  ما  ذَ «  :قال  o  يَّ ن  وُ   ,ولٌ لُ القرآن  أحسن لُ فاحمِ   ,ملةتَ حْ مُ   وهٍ جُ ذو  على  وه 

   .)٢( »هوهِ جُ وُ 
(قولهف مُ   :أحدهما  ن:وجهي مل  تَ حْ يَ   ) ولٌ لُ ذَ :  لحامِ أنه  يَ لِ طيع  بألسنتهمطِ نْ يه  أنه   :الثاني  ,ق 

 .عنه أفهام المجتهدين  رُ صُ قْ لمعانيه حتى لا تَ  حٌ ضِّ وَ مُ 
 ,ا من التأويلوهً جُ وُ   ملتَ حْ يَ من ألفاظه ما    أنَّ   :أحدهما  :معنيينمل  تَ حْ يَ   )وهٍ جُ ذو وُ (  :وقوله
 . حريمحليل والتَّ والتَّ   ,رهيبرغيب والتَّ والتَّ   ,يواها من الأوامر والنَّ وهً جُ ع وُ مَ أنه قد جَ   :والثاني

   :ا وجهينأيضً  مل تَ حْ يَ  »هوهِ جُ فاحملوه على أحسن وُ «وقوله 
فو والعَ   ,ص خَ ائم دون الرُّ زَ أحسن ما فيه من العَ   :والثاني  ,ل على أحسن معانيهمْ الحَ   :أحدهما

 .)٣( "كتاب االله وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في ,دون الانتقام
 :eم زْ كلمة جامعة من ابن حَ 

 
 .) ١٥٥ /٢( البرهان في علوم القرآن )١(
ا. انظر: السلسلة الضعيفة (عِّ ), وقد ضُ ١٤٤/  ٤دارقطني (ال  )٢( ăوانظر تعليق ابن حزم في ١٢٧/  ٣ف الحديث جد ,(

 المتن. 
 ).  ١٦٣/ ٢البرهان (  )٣(
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لكن ذلك كله حال التسليم بثبوت هذا الحديث وما قبله, ونستمع هنا إلى كلمة جامعة لابن 
ت لما  حَّ ولو صَ   ,لاً ة أص جَّ لات لا تقوم بها حُ سَ رْ ها مُ هذه كلُّ "  في هذين الحديثين:   eم  زْ حَ 

ا ن لكنَّ طْ ر وبَ هْ آية ظَ   ه لو كان كما ذكروا لكلِّ لأنَّ   ;ة بوجه من الوجوه جَّ كان لهم في شيء منها حُ 
الذي أمره االله تعالى    o  لكن ببيان النبيِّ   ,ولا بقول قائل  ,نٍّ ظَ ن منها بَ طْ لا سبيل لنا إلى علم البَ 

 بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطنٍ   o  ا عن النبيِّ انً يَ فإن أوجدونا بَ   ,ل إليهمزِ ن للناس ما نُ بأن يبيِّ 
  أويل في باطنِ ى بالتَّ لَ وْ أَ   فليس أحدٌ   o  ا عن النبيِّ انً يَ وإن لم يوجدونا بَ   ,نا إليه طائعينرْ ما صِ 

 نه النبيُّ لا يبيِّ   حال أن يكون للآية باطنٌ ومن الباطل المُ ,  ال أيضً وَّ أَ ر تَ ه تلك الآية من آخَ لُ مِ تَ حْ ما تَ 
o;   ُوقد أتت ,  وهما ظنَّ   لَ طَ فبَ   ,وهذا لا يقوله مسلم  ,ر مِ غ كما أُ لِّ بَ لأنه كان يكون حينئذ لم ي

 .)١("كلام على ظاهره ل كلِّ مْ حاح بحَ الأحاديث الصِّ 
 sَ� ل با�قرآنhتدWhا: رَ قا�دة: ي��ن ا

ً
  في اhخت-ف �ا دام اhخت-ف Wائغ

ألَّ  المُ   فَ ولذا  أحمد  بن  محمد  بن  ازِير  فَّ ظَ أحمد  بعد    الرَّ (المتوفى:   e)  هـ٦٣٠الحنفي 
طائفة على الأخرى...وفي حال كون الاختلاف   ت به كلُّ القرآن) لبيان ما استدلَّ   جَ جَ (حُ   :هكتابَ 
 من معارك لم يكن لها داعٍ مع أنَّ   تْ ثَ دَ ويمكن الجمع بينها, وكم حَ   ,ة متكافئةالأدلَّ   فإنَّ   لاً مقبو
ة القرآن الكريم...وهذا البحث  بينه وبين غيره من أدلَّ   ضَ اقُ نَ تَ ع بدليل في القرآن لا  ـزِ نْ فرقة تَ   كلَّ 

رْقَانيِ كما يقول  −ض...على أن ذلك لا يعني أن الأمرناقُ م التَّ هِ وْ يمكن إدخاله في مُ   −e  الزُّ
لكلِّ " القرآن  لٍ متأوُّ   فوضى  الدِّ   عابثٍ   ,بالنصوص  متلاعبٍ   ,في  أريده    ,ينبتعاليم  الذي  بل 

تساعد عليه   :أي  ,أم غير سائغٍ   , ثم ننظر أهذا التأويل سائغٌ لٍ متأوُّ و  لٍ متأوُّ ق بين  وأرجوه أن نفرِّ 
 وبراهينُ  ,من الدين بالضرورة الإسلام المقطوع بها المعلومةُ  اللغة العربية, ومقرراتُ  قوانينُ 

 
 ).٣/٢٨١(الإحكام لابن حزم  )١(
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والمَ  فالسَّ طِ نْ العقل  لا,  أم  ونرحِّ ائِ ق  نقبله  و  بُ غ  السَّ به  وغير  رأينا,  خالف  نَ إن  غير  دُّ رُ ائغ  في  ه 
عليه من أولئك    كانوا أخطرَ   لأن تاريخ الإسلام لم يشهد أعداءً   ;ادةوَ ونحاربه في غير هَ   ,دتردُّ 

سواء منهم من ذهب به الماضي كالباطنية,    ,وا بمقرراتهثُ بِ وصه, وعَ صُ تلاعبوا بنُ   الَّذِينَ العابثين  
 . )١( "...به الحاضر كالبهائية مَ رِ ومن بَ 

ا#;ا8رة   ا�قراءات   Vوز�  ،V� بغير  ا�تف�ير   vإ ا#�ار�ة  �ن  ا3ذر  يجب  قا�دة: 

  ا�تنزي/: تغيير أ�فاظ�جزت �ن   أنا�تي ³رف ا�تأوي/ ب;د 

أطلق له   ,ل للكلام في التفسيرلتأهُ يجب التنبيه في آخر المطاف على أمر خطير في موضوع ا
إلى ما    والتنبيهِ   ,ينصح في الدِّ وإن واجب النُّ   ,هذا"نذير, فقال:    eالطاهر بن عاشور صيحة  

  ر أمرِ طَ ه إلى خَ قضى عليَّ أن أنبِّ   ,ا وهو عند االله عظيممما يحسبونه هينً   ,ل عنه المسلمونفَ غْ يَ 
رينمن نقل صحيح عن أساطين  دٍ نَ تَ سْ والقول فيه دون مُ  ,الكتاب رتفسي  ... المفسِّ

ت شواهد وقد دلَّ   على الخوض في تفسير آيات من القرآن...  النَّاسمن    ت كثيرٍ فقد رأينا تهافُ 
ضَ  الجليل  فِ عْ الحال على  العلمي  لهذا العمل  البعض  يعرف    ,كفاية  أن  العاقل  فيجب على 

, ولا )٢( ادبَّ ر بالزُّ الخاثِ   تلطَ خْ الأشياء إلى أربابها, كي لا يَ   دَّ رُ ه, وأن يَ رَ وْ ى طَ ه, وأن لا يتعدَّ رَ دْ قَ 
ة, وإفحاش لأهل هذه  طَ رْ سكوت العلماء على ذلك زيادة في الوَ   سواد, وإنَّ   كِ يكون في حالِ 

مَ  يركب  فمن  ويَ عَ   نَ تْ الغلطة,  خَ بِ خْ مياء,  فحقٌّ وَ شْ عَ   طَ بْ ط  تقويمُ   اء,  العلم  أساطين   على 
 . )٣(" هاجِ جَ أُ  نْ ه مِ وِ لْ حُ  ه, وتمييزُ اجِ جَ اعوِ 

 
 ). ٣٢/ ٢مناهل العرفان (  )١(
اختلاط    بيضر  )٢( في  بالباطلمثلاً  أجودُ   )الخاثر(لأن  ,  الحقِّ  اللبن:  وأطيبُ من  وه  فيه. دُ بَ زَ   :)ادبَّ الزُّ (ه.  خير  لا  وما  ه 

 ).٦٥يت (ص: كِّ كتاب الألفاظ لابن السِّ 

 .  )١٧/ ١والتنوير (التحرير  )٣(
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ر لأغلب يسِّ تَ لكتاب االله المُ   م العامِّ هَ لين لقضايا التفسير, لا عن الفَ والكلام هنا عن المفصِّ 
رينكما ذُكرَِ في مراتب  ,عادة النَّاس  . المفسِّ

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: كُنتُْ      عَبَّاسابن    ح ذلك حديثُ ومن أخطر ما يوضِّ   ,أُقْرئُِ رِجَالاً 
عَوْفٍ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  بمِِنىً  ,E  مِنْهُمْ  مَنْزِلهِِ  فيِ  أَنَا  الْخَطَّابِ   ,فَبَيْنمََا  بْنِ  عُمَرَ  عِنْدَ  وَهْوَ 

Eهَا ةٍ حَجَّ حْمَنِ   ,فيِ آخِرِ حَجَّ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ   :فَقَالَ   ,E  إذِْ رَجَعَ إلَِيَّ عَبْدُ الرَّ
لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ   :يَقُولُ   ,هَلْ لَكَ فيِ فُلانٍَ   ,يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ   :فَقَالَ   ,الْيَوْمَ   الْمُؤْمِنيِنَ 

تْ   ,فَوَااللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبيِ بَكْرٍ إلاَِّ فَلْتَةً   ,فُلانًَا إنِْ شَاءَ  −إنِِّي    : , ثُمَّ قَالَ E  فَغَضِبَ عُمَرُ   ?فَتَمَّ
رُهُمْ هَؤُلاءَِ    ,النَّاسلَقَائمٌِ الْعَشِيَّةَ فيِ    −االلهُ  عَبْدُ قَالَ    ,يُريِدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ   الَّذِينَ فَمُحَذِّ

حْمَنِ  الْمُؤْمِنيِنَ   :فَقُلْتُ   :E  الرَّ أَمِيرَ  تَفْعَلْ   ,يَا  رَعَاعَ    ,لاَ  يَجْمَعُ  الْمَوْسِمَ    النَّاس فَإنَِّ 
هُمُ   هُمْ  فَإنَِّ فيِ    الَّذِينَ وَغَوْغَاءَهُمْ,  تَقُومُ  حِينَ  قُرْبكَِ  عَلَى  تَقُومَ   ,النَّاسيَغْلِبُونَ  أَنْ  أَخْشَى  وَأَنَا 

مَوَاضِعِهَافَتَقُولَ   عَلَى  يَضَعُوهَا  لاَ  وَأَنْ  يَعُوهَا,  لاَ  وَأَنْ  مُطَيِّرٍ,  كُلُّ  عَنْكَ  يُطَيِّرُهَا  فَأَمْهِلْ   ,مَقَالَةً 
نَّةِ   ,حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ  هَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّ ا  فَتَقُولَ مَ   ,النَّاسفَتَخْلُصَ بأَِهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ    ,فَإنَِّ

ناً أَمَا وَااللهِ   :E  فَقَالَ عُمَرُ   ,وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا  ,فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ   ,قُلْتَ مُتَمَكِّ
لَ مَقَامٍ أَقُومُهُ باِلْمَدِينَةِ   −إنِْ شَاءَ االلهُ − فَقَدِمْناَ الْمَدِينَةَ فيِ    :  ابن عَبَّاسقَالَ    ,لأقَُومَنَّ بذَِلكَِ أَوَّ

ةِ  مْسُ   ,عَقِبِ ذِي الْحَجَّ وَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّ لْناَ الرَّ ا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ   ,فَلَمَّ
تَمَسُّ رُكْبَتيِ رُكْبَتَهُ   ,فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ   ,جَالسًِا إلَِى رُكْنِ الْمِنْبَرِ   Eعَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ    بْنَ زَيْدِ بْنِ 

ا رَأَيْتُهُ مُقْبِ   ,E  فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  قُلْتُ لسَِعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْروِ   لاً فَلَمَّ
مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ   :وَقَالَ   ,فَأَنْكَرَ عَلَيَّ   ,لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ   ,قُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَيَ :  بْنِ نُفَيْلٍ 

نُونَ   ,عَلَى الْمِنْبَرِ   Eفَجَلَسَ عُمَرُ    , مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ  ا سَكَتَ الْمُؤَذِّ قَامَ فَأَثْنىَ عَلَى االلهِ بمَِا    ,فَلَمَّ
قَالَ هُوَ  أَهْلُهُ  بَعْدُ   :  ا  مَقَالَةً   ,أَمَّ لَكُمْ  قَائلٌِ  أَقُولَهَا  ,فَإنِِّي  أَنْ  ليِ  رَ  قُدِّ يَدَيْ   ,قَدْ  بَيْنَ  هَا  لَعَلَّ أَدْرِي  لاَ 
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ثْ بهَِا حَيْثُ انْتَهَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ, وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَ   ,فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا  ,أَجَلِي فَلاَ    ,عْقِلَهَافَلْيُحَدِّ
عَلَيَّ  يَكْذِبَ  أَنْ  لأحََدٍ  دًا    ,أُحِلُّ  مُحَمَّ بَعَثَ  االلهَ  الْكتَِابَ...  ,باِلْحَقِّ   oإنَِّ  عَلَيْهِ   )١( وَأَنْزَلَ 

  واضحٌ في أنَّ   ة, وكلامهنَّ أشياء إلى كتاب االله مما ثبت في السُّ   Eفيه نسب عمر  الحديث, و
  مَ كْ ا أن له حُ ه, وإمَّ مُ كْ ي حُ قِ ت تلاوته وبَ خَ سِ ا أنه نُ عنى به إمَّ وعز    جلَّ ما نسبه إلى كتاب االله  

ي ذلك إلى  ; إذ يؤدِّ   م في كتاب االلههْ من سوء الفَ   رُ ذِّ حَ في ذلك كله يُ Eكتاب االله, وعمر  
 . والسياسيِّ  ر بطبيعته على الأمن الاجتماعيِّ الفكري, ويؤثِّ اختلال الأمن 

 
 ).   ٦٨٣٠( البخاري )١(
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رين�نOج ا#ب7ث اoا�س:    )١(ا#قب'ل با�رأي ا#ف�ِّ

 
 
 

 
هذا العنوان, وقد أثبته كما هو في الطبعة الأولى, وها أنت ذا ترى   )٤٤/  ٢(مناهل العرفان  في    e  قانيُّرْ وضع الزُّ )  ١(

الحقيقية كيف حاولت أن أثير الأرض وأسقي الحرث, فانقلب الكلام عاليه سافله بعد تحرير القول في هذه الطبعة  
 .   ة فيهيَ مًا لا شِ لَّ سَ أثناء مدارسة هذا الكتاب, فأرجو أن يخرج لك الآن مُ 
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  حه بالعلوم المذكورة بعد تسلُّ   −تعالى إن شاء االله  −اجتهاده إلى السداد  ر ب ل المفسِّ صِ حتى يَ 
 باع المنهج الآتي:  عليه اتِّ  رفي آداب المفسِّ 

نَ أن  أولاً:   إذ  لغة;  المعنى  في  الكتاب  زَ ينظر  العربل  بلسان  المصدر    المجيد  في  سبق  كما 
 رابع: ال

ب وية التي تترتَّ ضَ هْ من المقاصد الإحيائية النَّ   ا ر عددً كَ ه ذَ دُ جْ مَ   االله جلَّ   بك أن ترى أنَّ سْ وحَ 
 ة القرآن المجيد: على عربيَّ 
نزَلۡنَهُٰ قرُۡءَٰناً عَرَبيِّٗ ﴿ :ل المعنىقُّ عَ تَ  فمنها:

َ
  .]٢[يوسف:  ﴾لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ ا إنَِّآ أ
التقوى إلى  الوصول  التَّ   ,ومنها:  فۡنَ ﴿  :رىكْ والذِّ   ,رذكُّ أو  وَصََّ ا  عَرَبيِّٗ قرُۡءَاناً  نزَلۡنَهُٰ 

َ
أ ا  وَكَذَلٰكَِ 

وۡ يُۡدِثُ لهَُمۡ ذكِۡرٗ 
َ
ِ ﴿,  ]١١٣[طه:    ﴾ا فيِهِ مِنَ ٱلوۡعَِيدِ لعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أ  لَّعَلَّهُمۡ غَيَۡ ذيِ عِوَجٖ   يًّاقرُۡءَاناً عَرَب

رُونَ ﴿, ]٢٨[الزمر:   ﴾يَتَّقُونَ  نَهُٰ بلِسَِانكَِ لعََلَّهُمۡ يَتَذَكَّ ۡ  .]٥٨[الدخان:  ﴾فإَنَِّمَا يسََّ
لتَۡ ءَايَتُٰهُۥ﴿  :ىرَ شْ الإنذار والبُ   اعُ مَ مرتبة العلم, وسَ   يلُ ومنها: نِ  ا لّقَِوۡاٖ  قرُۡءَاناً عَرَبيِّٗ   كتَِبٰٞ فصُِّ

كۡثَهُُمۡ   ٣ يَعۡلَمُونَ 
َ
أ عۡرَضَ 

َ
فأَ وَنذَِيرٗا  يسَۡمَعُونَ   بشَِيٗا   ƅَ كتَِبٰٞ ﴿ ,  ]٤,  ٣[فصلت:  ﴾  فَهُمۡ   وَهَذَٰا 

صَدِّقٞ  نُذِرَ مُّ لِّ ا  عَرَبيِّٗ لّسَِاناً  للِۡمُحۡسِنيَِ     ىٰ  وَبشَُۡ ظَلَمُواْ  ِينَ  نَهُٰ  ﴿ ,  ]١٢[الأحقاف:    ﴾ٱلَّ ۡ يسََّ فَإنَِّمَا 
َ بهِِ  اٱلمُۡتَّقِيَ وَتنُذِرَ بهِۦِ قَوۡمٗ بلِسَِانكَِ لُِبشَِّ ّٗ  . ]٩٧[مريم:  ﴾ ا لُّ
  في  الآيات  به في غير ذلك الموضع منلُ طْ له لغة لا بد أن يجمع إلى ذلك أن يَ ثانيًا: وبعد تعقُّ 

قد  ادة, وأحيانً متعدِّ   غوي لاحتمال اللفظة العربية معانيَولا يكتفي بالمعنى اللُّ , المجيد القرآن
  ضاد.تكون من ألفاظ التَّ 
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, "ينالعبادة تحتمل معنيين متضادِّ   إنَّ ":  )١(م قول بعض المتلاعبين المعاصرينلِّ سَ ولذا لا نُ  
نسَْ إƅَِّ لِعَْبُدُونِ ﴿ثم أجرى على رأيه قوله تعالى ذكره:   نَّ وَالِْ ,  ]٥٦[الذاريات:    ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْ

 االله! عَبَدَ االله, ومن اختار العصيان   دَ بَ وزعم أن من اختار الإيمان عَ 
ه: رُ كْ وما كان من المهتدين, فهل قوله تعالى ذِ   لَّ م إلا أن يكون قد ضَ هْ فلا يفهم أحدٌ هذا الفَ 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿ ِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّ رَبَّكُمُ ٱلَّ هَا ٱلَّاسُ ٱعۡبُدُواْ  يُّ
َ
ٰٓأ   ] ٢١[البقرة:    ﴾يَ

اذا يعني ه يتقي? ومه فلعلَّ ه يتقي, ومن عصى ربَّ ه فلعلَّ ين, فمن أطاع ربَّ يحتمل معنيين متضادَّ 
ةٖ ﴿ه:  دُّ له قوله تعالى جَ  مَّ

ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

َ
غُوتَۖ  رَّسُوƅً أ ٰ ٱلطَّ َ وَٱجۡتَنبُِواْ  َّĬٱ [النحل:   ﴾بُدُواْ 

باسم  ]٣٦ باللغة  مدهشٌ  تلاعبٌ  هذا  الطاغوت?  واجتنبوا  اعصوه  أو  االله  أطيعوا  يعني  هل   ?
 اللغة, وتحريفٌ للقول بعد مواضعه. 

الذَّ وك سورة  المعنى الذي يذكره في  سِ يف يحتمل  ولِ اريات مع  حاقها? وكيف باق الآيات 
في القرآن ولا في   فظةُ هذه اللَّ   دْ رِ ر للعبادة في القرآن المجيد? إذ لم تَ يستقيم مع المعنى المتكرِّ 

 ذعان. ل والإِ اعة والانقياد والذُّ ة إلا بمعنى الطَّ نَّ السُّ 
يُوطيُِّ   ص ويلخِّ  فظية,  اءة بالعلوم اللَّ دَ ويجب عليه البَ ":  , فيقولرعلى المفسِّ   الواجبَ   e  السُّ

صريف,  التَّ   غة, ثمَّ م عليها من جهة اللُّ كلَّ تَ اءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة يَ دَ ل ما يجب البَ وأوَّ 
يتكلَّ   ثمَّ  ثم  التَّ الاشتقاق,  بحسب  بمم عليها  ثم  بالإعراب,  يتعلَّ ركيب; فيبدأ  ثمَّ ا  بالمعاني,   ق 

 .) ٢("ن المعنى المرادبيِّ يُ  بالبديع, ثمَّ   بالبيان, ثمَّ 

 
ور في كتابه: رُ حْ شَ   دلوا السبيل, وهو محمَّ ضِ ويريدون من العالم أن يَ   ,قائل ذلك أحد القادة الذين يشترون الضلالة)  ١(

 .   ! وحسبك من شرٍّ عنوانه)تجفيف منابع الإرهاب(
 . ).٤/٢٢٧الاتقان في علوم القرآن () ٢(
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ولا يغني وجود المعنى في القرآن لأنها شارحةٌ للقرآن,    ;ةنَّ من السُّ المعنى    طلب ثالثًا: ثم ي
النَّ  السُّ عن  في  قونَّ ظر  تطبيقً   لاً ة  تقريرً   اأو  فاأو  بسُ   هو   o  النبيُّ ;  للقرآن  المعصوم  ته  نَّ الشارح 

بالقرآن في   ولا عصمة لأحد سواه, والاكتفاءُ   ;له, وأفعاله, وشمائله, وتقريراتهالجامعة لأقوا
النَّ  دون  المعنى  مَ بيان  قول  في  وفَ   نْ ظر  وطَ مَ هِ بلَّغه  قد    اكتفاءٌ   oه  قَ بَّ ه  وذلك  الوحي,  ببعض 

فيتأولونه   ,يتعلمون القرآن«:  o  ذلك في قول النبيِّ   ركْ , كما سبق ذِ )١(في المعنى  لاً لاث ضَ رِ وْ يُ 
له أن   دَّ , ولا بُ )٢( »الجماعات والجُمَعَ ويَبْدُون  ونعُ فيَدَ بن,  , ويحبون اللَّ على غير ما أنزل االله  

بقول  ي حابَةستأنس  كيف  و  ,  الصَّ النصِّ تعاملينظر  مع  قولهم   وا  لأن  لا  المبارك,  القرآني 
,  مما تقدَّ   حسبمع أقوالهم أو مروياتهم    نزيل, ثم يتعاملهم شاهدوا مواطن التَّ ة, بل لأنَّ جَّ حُ 

يَّةعن      ابن عَبَّاسالقرآن    تَرْجُمانالعلماء    ر ذكر ما قاله عبقريُّ نكرِّ   اوهنا أيضً  الرجوع   أهمِّ
فَ  حابَة  مِ هْ إلى  المجيد:      الصَّ أُ «للقرآن  فيم  وعلمنا  فقرأناه,  القرآن  علينا  أُنزل  وإنه لَ زِ نْ إنا   ,

قوم فيه رأيٌ, فإذا كان    ل, فيكون لكلِّ زَ ون القرآن, ولا يعرفون فيم نَ ؤدَنا أقوام يقرعْ سيكونُ بَ 
   . )٣( »قوم فيه رأي اختلفوا, فإذا اختلفوا اقتتلوا لكلِّ 

حابَةة ومأثورات  نَّ الكتاب والسُّ اللغة وفي    د نظر المعنىعْ رابعًا: بَ  جب عليه أن يجتهد ي  ,الصَّ
في   د دون غيره, بأن ينظرللوصول إلى المعنى المحدَّ   ابإعمال تلك المصادر الأربعة معً ه  عَ سْ وُ 

 
الزُّ   )١( في    e  انيِّقَ رْ فتعبير  المسألة  هذه  عن  العرفان(تعالى  عبارتُ   ) مناهل  أوهمت  إذ  نظر;  أنَّ فيه  في   وجودَ   ه  المعنى 

 .   ةنَّ ه في السُّ بِ لَ نٍ عن طَ غْ القرآن مُ 
 . )٢٧٧٨: ( حيحة برقمنه الأرناؤوط, وأورده الألباني في الصَّ , وحسَّ )١٧٤٥١() أحمد بن حنبل  ٢(
الحديث صحيح لغيره, وأما (د. سعد بن عبد االله آل حميد):    ق), قال المحقِّ ٤٢(  (التفسير)  ) سنن سعيد بن منصور٣(

 .  E ي وعمر بْن الْخَطَّابِ مِ يْ للانقطاع بين التَّ  ;هذا الإسناد فرجاله ثقات, إلا أنه ضعيف
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المعاني التي كانت مستعمَلةً زمن    اظً حِ لاَ مُ   ,والاشتقاق  ,فرْ والصَ   ,غةالألفاظ المفردة من اللُّ 
 نزول القرآن الكريم. 

على أن يتذوق   ,جهة الإعراب والبلاغة   ذلك بالكلام على التراكيب من  فَ دِ رْ أن يُ :  خامسًا
قد يكون   ا غوي أحيانً ق اللُّ التعمُّ   ; وذلك لأنَّ يوغل في ذلك  أو  ,لا يغلو و  ,ةيانيَّ ته البَ ذلك بحاسَّ 

فة لكتاب لَّ كَ تَ ب الوجوه الإعرابية المُ تطلُّ   رَّ الصحيح, وكم جَ   العمليِّ   مِ هْ للإنسان عن الفَ   ا حاجبً 
  .ةِ لات الكلاميَّ جادَ ة, والمُ طَ سَ فْ االله إلى ما يقرب من السَّ 

الحقيقيِّ   ميقدِّ :  سادسًا المَ   المعـنـى  يُ   ,جـــازيِّ عـلى  لا  المَ بحيث  إلى  إذا   ,ـــازجَ صــار  إلا 
ل الحقيقة  جاز دون تعقُّ ; فكيف يمكن معرفة المَ اهر على غيرهم الظَّ فيقدِّ   الحقيقة,رت  تعــــذَّ 

 ? لاً أو
, والمدنيِّ   يِّ , ويدخل في ذلك معرفة المكِّ اريخي لنزول الآياتياق التَّ السِّ   ظ لاحِ أن يُ :  سابعًا
 في بيان المعنى المراد.   اكبيرً  لاً خ دْ مَ  النُّزُولفإن لسبب  ,النُّزُولسبب ومعرفة 

باق  لتلك الآية ضعيوْ ياق المَ اعي السِّ رَ أن يُ : ثامناً     واللِّحاق). ,(السِّ
الإمكانتاسعًا قدر  ر  للمفسَّ التفسير  مطابقة  زيادة  ,:  ولا  نقصٍ  غير  يُ من  وما  من كَ ذْ ;  ر 

التدقيقُ  ينبغي  والعلمية  البيانية  وتحريرُ   الاستنباطات  بها   القولِ   فيها,  الآيات  ارتباط  مدى  في 
ل ما لا تَ   ل.مِ تَ حْ حتى لا تُحَمَّ
مث لهم  الضِّ   لاً واضرب  بين  بعضهم  ذكره  الذي  بالتفريق  ذلك  والنُّ على  ادعى ياء  إذ  ور; 

ياء من    سٌ كِ عَ نْ ور ضوء مُ النُّ   بعضهم أنَّ  ِي ﴿ه:  رُ كْ , وحملوا على ذلك قوله تعالى ذِ الضِّ هُوَ ٱلَّ
مۡسَ ضِيَاءٓٗ جَعَلَ   لا دليل عليها,   ةٍ يَّ ضِ رَ فَ   دُ رَّ جَ , وهذا التفريق بينهما مُ ]٥[يونس:    ﴾اوَٱلۡقَمَرَ نوُرٗ   ٱلشَّ

  االله    فَ صَ ; إذ وَ فَرَضِيَّةِ ئتَ بنتائج خاطئة لهذه الوجِ بذلك لفُ   المُتَعَلِّقة  ولو جمعتَ الآياتِ  
بقوله:  سَ فْ نَ  نوُرُ  ﴿ه   ُ َّĬرۡضِۚ ٱ

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  عُ   جلَّ −ووَصَفَ  ,  ]٣٥[النور:    ﴾ٱلسَّ الشمس   −لاهفي 
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اجٗا﴿راج, فقال:  بأنها سِ  مۡسَ سَِ  االلهُ   ووَصَفَ ,  ] ١٦[نوح:    ﴾وجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِنَّ نوُرٗا وجََعَلَ ٱلشَّ
اجٗ وَدَاعِيًا  ﴿, فقال:  ابذلك أيضً  oالنبيَّ   ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ َّĬٱ Ǔَِنيِٗا  اإ , فاستنبط  ]٤٦[الأحزاب:    ﴾مُّ

  من نور النبيِّ مُنْعَكسٌِ  ارضين للمسلمين عند الجمع بين هذه الآيات بأن نور االله  عَ بعض المُ 
o ِّفي إثبات    اكافيً   يُّ الآنِ   ضُ حْ المَ   قُ وُّ ذَ خاطئة, وليس التَّ   ماتٌ , وهذه نتيجة خاطئة ساقتها مقد

 العلاقة بين الكلمتين.
الإعاشرًا ممَّ :  وسُ فادة  الكون,  علوم  من  معروف  هو  البَ   الاجتماع,  نِ نَ ا  العامِّ شَ وتاريخ  , ر 

الخاصِّ  العرب  القرآن,  وتاريخ  نزول  الأصل  أيام  هو  القرآن  يكون  أن  لا على  منه  فتنطلق   ,
  لتستكرهه على تأويلك.

 القرآن الكريم على معانٍ غريبة.  ألفاظ  لِ مْ في حَ  لِ حُّ مَ والتَّ  فِ سُّ عَ أحد عشر: عدم التَّ 
 ما دامت عليها الكلمات أو الآيات    التي تدلُّ   ,دةالقرآن على المعاني المتعدِّ   لُ مْ حَ ثاني عشر:  

 .الاحتمال إذا لم يمكن الجمععدم  ورعاية قانون الترجيح عند    فالأصل الجمع بينها,   ,سائغةً 
 وافع السياسية:بمعناه في القرآن بسبب الدَّ   بُ لاعُ التَّ  الوصول إلى المعنى فيما يتمُّ مثال على 

تعالى:   ۚۥ ﴿قوله  رسَِالَهَُ بلََّغۡتَ  فَمَا  تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل ˯ن  بّكَِۖ  رَّ مِن  إلَِۡكَ  نزلَِ 
ُ
أ مَآ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
ٰٓأ  ﴾ يَ

 :  )١(﴾ قراءتان: قراءة بالجمع, وقراءة بالإفرادرسَِالََهُۥفي كلمة ﴿ :]٦٧[المائدة: 
تعني الجمع  سُولرسالة  أن    فقراءة  متعدِّ   o  الرَّ أنواع  على  تَ احتوت  في   الحياةَ   طُ بِ ضْ دة 

منها    ةٍ زئيَّ جُ   المجالات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعاطفية والعقلية, وكلُّ 
بذاتها,   مستقلة  رَسُولِهِ  رسالة  عَلى  تَعالى  االلهُ  أنْزَلَها  آيَةٍ  لَفْظُ   oوكُلُّ  فَحَسُنَ  رِسالَةٌ,  فَهي 

 
﴿رسالاته﴾ بالألف على الجمع وكسر التاء, وقرأ الباقون بغير ألف,   عبةوشُ   ,ويعقوب   ,قرأ المدنيان, وابن عامر  )١(

 . )٢٥٥/ ٢النشر في القراءات العشر ( .ونصب التاء على التوحيد
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كُلُّهُ  القُرْآنُ  فَقالَ:  أفْرَدَ  مَن  وأمّا  عَلى    الجَمْعِ,  يَدُلُّ  قَدْ  الواحِدِ  لَفْظَ  فَإنَّ  وأيْضًا  واحِدَةٌ,  رِسالَةٌ 
لَمْ يُجْمَعْ كَقَوْلهِِ  كَثيِٗا﴿ :الكَثْرَةِ, وإنْ  ثُبُورٗا  الواحِدُ عَلى    ]١٤:  انالفُرْق[﴾  وَٱدۡعُواْ  فَوَقَعَ الاِسْمُ 

سالَةِ, وإنْ كانَ واحِدًا إلاّ   .)١(أنَّ المُرادَ هو الجَمْعُ  الجَمْعِ, وكَذا هَهُنا لَفْظُ الرِّ
ما   كلَّ   o  قراءة الجمع تنبئك بحقيقة قراءة الإفراد.. إنها تخبرك أن المراد أن يبلغ النبيُّ ف

بمنزلة   تلك الأنواعِ   شيئًا, وقراءة الإفراد تنبئك أن كلَّ   لَ غفِ نزل إليه من صغير أو كبير دون أن يُ 
 الشيء الواحد. 

 ?يَ عْ هاتان القراءتان المباركتان الوَ هل تعلم كيف تضيء لك 
تَ إ القرآن عِ دَّ رُ نهما  اتخذ  من  النبيَّ ان على  أن  فزعم  خاصٍّ   أُمِرَ   o  ضين,  شيء  بتبليغ   هنا 

ازِيُّ والتركيز عليه دون سواه, وقد ذكر  رينبعض أشار هنا عشرة أنواع  e الرَّ أن الآية  المفسِّ
أنها   لُ ثْ مِ , وفي التوراةوالقصاص    ,ناالزِّ   حدِّ أنَّها نَزَلَتْ في    :لُ ثْ مِ   ,نزلت فيها مع أن لفظ الآية عامٌّ 

نَزَلَتْ في ها  أنَّ   لُ ثْ ومِ ,  رضي االله عنهنورات  المطهَّ   o  نزلت في آيتي التخيير لزوجات النبيِّ 
كانَ يَهابُ قُرَيْشًا واليَهُودَ والنَّصارى,   أنها نزلت في أنه  لُ ثْ ومِ ,    أمْرِ زَيْدٍ وزَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ 

 ة.عَنْ قَلْبهِِ تلِْكَ الهَيْبَةَ بهَِذِهِ الآيَ   فَأزالَ االلهُ 
السَّ  سِ   السياسيُّ   بُ لاعُ والتَّ   هُ فَ ووصل  القرآن  جعلوا  لمن  المال بالقرآن  لاستحلال  لهم  تارًا 

ازِيُّ , ونسب  Eفَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أبيِ طالبٍِ  في  نزلت  الآيَة  والعرض أن يزعموا أن   هذا    e  الرَّ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ابن عَبَّاس دون تحقيق إلى القولَ   ., والبَراءِ بْنِ عازِبٍ, ومُحَمَّ

أحسن   ازِيثم  هذه الأقوال,    e  الرَّ التعقيب على  وإنْ "فقال:  في  واياتِ  الرِّ هَذِهِ  أنَّ  واعْلَمْ 
هُ تَعالى آمَنَهُ مِن مَكْرِ اليَهُودِ والنَّصارى, وأمَرَهُ بإِظْهارِ التَّبْلِيغِ الأَ كَثُرَتْ إلاّ أنَّ   وْلى حَمْلُهُ عَلى أنَّ

 
ازِيتفسير  )١(  .)١٢/٤٠٠( الرَّ
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لَمّا كانَ كَلامًا  وما بَعْدَها بكَِثيِرٍ  مُبالاةٍ مِنهُ بهِِمْ; وذَلكَِ لأِنَّ ما قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ بكَِثيِرٍ  مَعَ   مِن غَيْرِ 
صارى امْتَنَعَ إلْقاءُ هَذِهِ الآيَةِ الواحِدَةِ في البَيْنِ عَلى وجْهٍ تَكُونُ أجْنَبيَِّةً عَمّا قَبْلَها وما  اليَهُودِ والنَّ 

 . )١("بَعْدَها
: أمور ثلاثة بين عَ مَ جْ نَ  أن  الآية لمعنى إدراكٍ  أفضلَ  أنَّ  التفسير أصول في رتقرَّ  وقد

  عي,ضِ وْ المَ  ياقهاوسِ  ,العامُّ  اريخيالتَّ  ياقالسِّ  أو ,النزول سبب عُرفَِ   إن اريخيالتَّ  ياقهاسِ 
 العامِّ  لفظها ودلالة

 والآية هنا:  
حَ عامَّ  فوجب  اللفظ  كلِّ   لُ مْ ة  على  النبيِّ   التبليغ  على  أنزل  الفكرية   o  ما  المجالات  في 

 .والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية
ة الأمم  يَّ قِ وبَ والمسلمين  ركيز على تبليغ اليهود والنصارى  على التَّ   لُّ دُ ياقها الموضعي يَ وسِ 

االله   أمرهم  اقترف  بما  وبما  المفسدونبه,  حقِّ منهم    ه  في  جرائم  دينهم,   وحقِّ   ,أنفسهم  من 
 ا.ذلك جليă لك  رُ ظهِ حاق يُ باق واللِّ العالمين.. انظر إلى السِّ  وحقِّ 
سورة    نا نعرف أنَّ لكنَّ   ,به هنا  قُ ثَ وْ لم يرد بشأن سبب النزول شيء يُ ف:  ياقها التاريخيُّ سِ أما  و

التَّ  تثبت  نزلت  تُ   دةَ المتعدِّ   شريعاتِ المائدة  وتُ ةز المتميِّ   الإسلامية  الحضارةَ   رُ هِ ظْ التي   م هُ مُ زِ لْ , 
بن مريم  ا حقيقة دعوة المسيح    رُ هِ ظْ تُ واقع اليهود والنصارى مع مواثيقهم, و  نُ يِّ بَ بميثاقهم, وتُ 
 ُت المائدة.يَ مِّ , ولذا س 

 
ازِياتفسير  )١(  .)١٢/٤٠١( لرَّ
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  ) ١( قان'ن ا�ترجيح �ند اh	ت�الا#ب7ث ا��ادس: 

 
 

هو الذي لا يجوز الاجتهادُ في ترجيح المراد به   اكلُّ لفظٍ أو تركيبٍ احتمل معنيين فصاعدً 
ثم يجب  ,  اشرعً   اوسائغً   االجمع بين المعاني ما دام ذلك ممكنً   لاً لغير العلماء, ويجب عليهم أو 

 
/ ٢( , ونقله عن الإتقان في مناهل العرفان  )٤٨١/  ٢(, ونقله عنه في الإتقان  )١٦٨/  ٢() البرهان في علوم القرآن  ١(

 ف فيه بعض الخلل.   بتصرُّ  )٤٤



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

433 
 

مُ   اعتمادُ   عليهم يعتمدوا  أن  لهم  وليس  الترجيح,  عند  والدلائل  فيه,   دَ رَّ جَ الشواهد  رأيهم 
 ص حالاته في قسمين: وتتلخَّ 

فيجب الحَ   ول:سم الأالقِ  إلا أن يدلَّ   ,اهرِ على الظَّ   لُ مْ أن يكون أحدُهما أظهرَ من الآخر, 
, فيُ   . ي التأويل, وهذا الذي سُمِّ ل عليهمَ حْ دليلٌ على أن المرادَ هو الخفيُّ دون الجليِّ

 يَّين, والاستعمالُ فيهما حقيقةٌ, وهذا على ضربين:لِ أن يكونا جَ  سم الثاني:القِ 
الأول: أحدهما  أ  الضرب  في  هو  معنيين  بين  اللفظُ  فيدور  فيهما,  الحقيقة  أصل  يختلف  ن 

رعِيَّةحقيقةٌ لغوية, وفى الآخر حقيقةٌ شرعية, ف  إلا    ,عِ رْ , لأن القرآن إنما نزل لبيان الشَّ أولى  الشَّ
غَويَّةِ قرينةٌ على إرادة  أن تدلَّ   . لاةككلمة الصَّ  ,اللُّ

أو في   ,غةأصل الحقيقة فيهما واحدٌ, بل كلا المعنيين استعمل فيهما في اللُّ   الضرب الثاني: 
 ف على حدٍ سواء, وهذا أيضا على نوعين:رْ أو العُ  ,عرْ الشَّ 

الأول: يتنافَ   النوع  اجتماعً أن  كالقُرْ ايا  الواحد,  باللفظ  إرادتهما  يمكن  ولا  في ,  حقيقةٌ  ء: 
ة عليه, فإذا وصل ات الدالَّ ارَ في المراد منهما بالأمَ ر, فعلى المجتهد أن يجتهد  هْ الحيض والطُّ 

ه, وإن اجتهد مجتهدٌ آخرُ   إليه كان هو مراد االله    , ى اجتهاده إلى المعنى الآخرفأدَّ   ,في حقِّ
ح أحدُ الأمرين لتكافؤ به, فإن لم يترجَّ   ما كُلِّفَ   لأنه نتيجةُ   ;هاالله تعالى في حقِّ   كان ذلك مرادَ 

هما شاء, ومنهم من  على أيِّ   لِ مْ ر في الحَ فقد اختلف أهل العلم, فمنهم من قال: يُخيَّ ات,  ارَ الأمَ 
حُ  بأعظمهما  يأخذ  يَ كْ قال  ولا  بالأخفِّ بْعُ مًا,  يأخذ  أن  وهو  ثالثٍ,  وجهٍ  اطِّراد  كاختلاف    ,د 

 .  بلةدَين في القِ هِ تَ جْ ل هذا في آيات الآحكام كاختلاف مُ ثْ , ويوجد مِ ينتِ فْ جواب المُ 
قين, ويكون ذلك أبلغ في فيجب الحمل عليهما عند المحقِّ   ,ا ألا يتنافيا اجتماعً  وع الثاني:الن

نيين كالمع  ,الإعجاز والفصاحة, وأحفظ في حق المكلف, إلا أن يدلَّ دليل على إرادة أحدهما
 . ]١٧[التكوير:  ﴾عَسۡعَسَ ﴿ :ين في كلمةدَ الوارِ 
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رينمراتب   لكلام االله تعالى:   المفسِّ
يَ  الذي  الأولى:  ظاهرَ هَ فْ المرتبة  الإجمالية:  م  ومعانيه  يَ   الكلام  أيă السَّ   كلَّ   مُّ عُ وهذا  ا امعين 

 فالكلُّ   مَّ ومن ثَ   ,]١[الفرقان: ﴾  لَِكُونَ للِۡعَلَٰمِيَ نذَِيرًا﴿ل  زَ القرآن نَ   هم العلمية, فإنَّ مرتبتَ   كانت
كرِٖ ﴿فيه:    ه, وهو الذي قال االله  مِ هْ بخطابه وفَ   نيٌّ عْ مَ  دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ للِِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ ۡ قَدۡ يسََّ

﴾ وَلَ
رُونَ ﴿, وقال:  ]١٧[القمر: نَهُٰ بلِسَِانكَِ لعََلَّهُمۡ يَتَذَكَّ ۡ  عُ رَ شْ وفي هذه الحالة يُ ,  ]٥٨[الدخان:  ﴾فَإنَِّمَا يسََّ

لكن و  ,قُرْآنيَّةاللكلمة  ا  فرَ أنه عَ   مادام يظنُّ قُرْآنيَّة  الللآية أو الجملة    ه العامِّ مِ هْ عن فَ   رَ بِّ عَ أن يُ   لكلٍّ 
فَ يتفاوَ   النَّاس في  يَ هِ مِ هْ تون  وقد  القرآنَ بعضُ   مُ هَ فْ م,  المَتَكَلِّمُ على    هم  قَصَدَهَ  ما  بسبب   غير  به 

من    لثسم الثاا سيأتي الكلام عليه في القِ ونحوها ممَّ ,  أو حذف بلاغيٍّ   ,وجود غريب, أو نسخ
 اردِ الوَ   رِ كْ الأمر إلى أهل الذِّ   ة يجب ردُّ وفي هذه الحالة الخاصَّ ,  إن شاء االله تعالىأقسام الكتاب  

هۡلَ ٱلِّكۡرِ إنِ كُنتُمۡ ƅَ تَعۡلَمُونَ فَسۡ ﴿فيهم قوله تعالى:  
َ
وَلوَۡ  ﴿, وقوله تعالى:  ]٤٣[النحل:  ﴾   ـَٔلُوٓاْ أ

  Ǔَِوهُ إ ِينَ يسَۡتَ˪بطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ رَدُّ مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلَّ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
وهذه هي    ,]٨٣[النساء:﴾  ٱلرَّسُولِ ˯Ǔَٰٓ أ

نيَاالمرتبة  رينمن مراتب  الدُّ  نَ بيِّ أن يُ ": e والتي قال عن صاحبها الأستاذ محمد عبده المفسِّ
  , ويجذبها إلى الخير  رِّ عن الشَّ   سَ فْ ويصرف النَّ   ,هَ هَ زيـاالله وتن  عظمةَ   القلبَ   بُ شرِ بالإجمال ما يُ 

 .) ١("أحد رة لكلِّ إنها متيسِّ  :وهذه هي التي قلنا
المفسِّ  الثانية:  المتبحِّ المرتبة  المدقِّ ر  والعلوم قر  الأدوات  معرفة  إلى  يحتاج  الذي  وهو   : 

 . أعلى مراتب التفسير, وذلك لتحقيق المذكورة سلفًا
لم باللسان الذي ذي عِ   ه كلُّ علم تأويلَ منه ما يَ   نَّ إ و":  e  المرتبتين قال ابن جريروفي هاتين  
القرآن به  إعرابه  ,نزل  إقامة  المس  ,وذلك:  بأسمائهامَّ ومعرفة  كسامعٍ   ...يات  لو   وذلك  منهم 

 
 ).  ٣٩ /٢(  مناهل العرفان )١(
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رۡضِ قاَلوُٓاْ  ﴿ا يتلو:  سمع تاليً 
َ
فِ ٱلۡ ƅَٓ   ١١ إنَِّمَا نَۡنُ مُصۡلحُِونَ ˯ذَا قيِلَ لهَُمۡ ƅَ تُفۡسِدُواْ 

َ
 هُمُ   إنَِّهُمۡ   أ

ه لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركُ   ]١٢− ١١البقرة:[  ﴾يشَۡعُرُونَ   ƅَّ   وَلَكِٰن  ٱلمُۡفۡسِدُونَ 
المعاني التي جعلها   لَ هِ جَ   وإنْ   ,ه منفعةلُ عْ ا فِ ه ممَّ لُ عْ وأن الإصلاح هو ما ينبغي فِ   ,ةا هو مضرَّ ممَّ 

 . )١("اإصلاحً  والمعاني التي جعلها االله  ,اإفسادً  االله 
 ر القرآن العظيم وتفسيره بالرأي المقبول:الطرق في تدبُّ  من أهمِّ 

  رِ دبُّ ذلك لا يمنع من التَّ   أنَّ   رُ إلا أننا نقرِّ   , ر القرآن بالرأيالمنهج السابق لمن فسَّ التزام    ينبغي 
رين في كلام    هرَ ظَ نَ   ل في كتاب االله  المتأمِّ يجعل  ينبغي أن  , فلا  للقرآن الكريم  يِّ الذاتِ    المفسِّ

المرء قد يجد من ذاته    ر, فإنَّ ر للقرآن العظيم, بل يستعين بهم على التدبُّ حاجبًا عن هذا التدبُّ 
بتلك ملتزمًا  للقرآن  استماعه  بمجرد  بديعًا  رُ   معنى  في  وقع  كما  الشَّ الأصول,    اليمنيِّ   ابوع 

االله  الذي رسول  يو  o  سمع  ٓ ﴿   :مًايتلو  قۡفَالهَُا
َ
أ قلُُوبٍ   ٰ َȇَ مۡ 

َ
أ ٱلۡقُرۡءَانَ  يَتَدَبَّرُونَ   Ɔََف

َ
 ﴾ أ

  فلم ينتظر النصَّ   , )٢(هاجُ رِ فْ ها أو يُ حُ تَ فْ يَ   , فقال: بل عليها أقفالها, حتى يكون االله  ]٢٤[محمد:
وقد نبَّ التوقيفيَّ  الدَّ ,  هذه  الغزاليُّ   ةُ جَّ حُ   قيقةِ ه على  الفَ e  الإسلام  موانع  من  وذكر  أن "م:  هْ , 

 ابن عَبَّاس ل عن  قْ ا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النَّ ا ظاهرً يكون قد قرأ تفسيرً 
ه أ مقعدَ ر القرآن برأيه فقد تبوَّ وأن من فسَّ   ,وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي  ,ومجاهد وغيرهما

   .)٣( "ب العظيمةجُ ا من الحُ فهذا أيضً   ,ارمن النَّ 
 

 
 ).  ٥٦ /١(  الطَّبَريِ) تفسير ١(

 ). ٢٢/١٨٠(  الطَّبَريِتفسير  )٢(

 ). ٢٨٥/ ١إحياء علوم الدين ( )٣(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 : لماذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسير?١س
 حكم التفسير بالرأي? : ما٢س
 ة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي. : اذكر أدلَّ ٣س
 . وما حكم كل نوع? : اذكر أنواع الظنِّ ٤س
 الرأي في تفسير القرآن? الأحاديث التي تذمُّ : كيف أجاب العلماء عن ٥س
 ة المجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه?: ما أدلَّ ٦س
المتمثِّ ٧س القرآن  إعجاز  خلالها  من  يظهر  التي  الجوانب  ما  قضايا :  لجميع  شموله  في  ل 

 الحياة? 
 : كيف يمكن الجمع بين كلام المجيزين للتفسير بالرأي والمانعين منه?٨س
 ال المكلفين بالنسبة لتفسير القرآن. : اذكر أحو٩س
حابَة: هل في اختلاف  ١٠س ح ا عن الرأي? وضَّ ورعلى أنهم صد في التفسير ما يدلُّ     الصَّ

 بمثال. 
 د أقسام محرفي الكلم عن مواضعه. : عدِّ ١١س
 : اذكر أقسام التفسير الإشاري. واذكر مثالاً لكل قسم.١٢س
 : ما حكم التفسير الإشاري? ١٣س
 الفرق بين التفسير الإشاري المقبول وبين التفسير الباطني? : ما ١٤س
 : ما شروط قبول التفسير الإشاري?  ١٥س
أهمُّ ١٦س ما  القارئ   :  لإرباك  عليها  يعتمدون  التي  المعاصرة  القراءة  أصحاب  أسس 

 المسلم? 
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 فين المعاصرين الفاسدة? على تأويلات المحرِّ  : اذكر مثالاً يدلُّ ١٧س
 على أصحاب القراءة المعاصرة?   الردُّ : كيف يمكن ١٨س
ر) و(البطن) في إحدى روايات حديث الأحرف  هْ : اختلف العلماء في المراد من (الظَّ ١٩س

 ن المعنى الجامع لها. السبعة, اذكر تلك الأقوال, ثم بيِّ 
 ع?لَ طْ والمَ  : ما معنى الحدِّ ٢٠س
 : ما المنهج السديد في التفسير بالرأي المقبول?٢١س
 كر قانون الترجيح عند الاحتمال.: اذ٢٢س
رين: ما مراتب ٢٣س  لكلام االله تعالى? المفسِّ
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 ا�فK/ ا�ثاني: �Kادر ا�تف�ير ا�ثان'ية     
 , وفيه أصلان:"على أنه من مصادر التفسير  عملاستُ ما "ونعني به  

 .التَّابعِين تفسير  الأصل الأول:
 .الأصل الثاني: الإسرائيليات
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ابِ;ينتف�ير الأ8/ الأول: 
َّ
  ا�ت

 ?امصدرًا تفسيريă  التَّابعِينتفسير   يعد هل
 حالتان:  التَّابعِينلتفسير الجواب: 

الذي ورد في المعرفي العلمي    الكمِّ   إذا كان المقصود بالمصدر هنا استمدادَ   الحالة الأولى:
 .ل عن أهل الكتاب قْ ما النَّ   اكذلك, ويشبه نوعً   التَّابعِينفتفسير  ,الواقعُ  من حيثُ تفسير الآية 

الثانية: المَ   الحالة  بالمصدر  المراد  كان  يُ   عَ رجِ إن  ليس   التابعيِّ   فتفسيرُ   ,إليه  كمُ حتَ  ـالذي 
فع, الرَّ  مُ كْ , أو له حُ ام أن تفسيرَ الصحابي إذا لم يكن مرفوعً تقدَّ و, حابيِّ بأعلى من تفسير الصَّ 

مُ  الاجتهاديِّ   ,عليه  اعً مَ جْ أو  التفسير  من  كغيره  مزيَّ   يكون  في  ف  , سبيةٍ نِ   ترجيحيةٍ   ةٍ مع  يُنظَرُ 
ِ سْ حاتٍ أخرى تُ مرجِّ  , وأولى اه من المصادر الأصلية للتفسير, وإلا فهو لا يعدو أن يكون رأيً دُ ن

ى الجيل الذي تلقَّ كانوا  حيث    زة,له مكانته المتميِّ   التَّابعِين إلا أن التفسير عن  ,  منه بهذا التابعيُّ 
حابَة  عن و  الصَّ بَ تميَّ ,  فَ دَ عْ زوا  بجودة  القرون مِ هْ هم  أهل  من  وهم  آرائهم,  وصفاء  هم, 

تفسير   −لاً مث−  e  ابن تَيْمِيَّةَ   ولذا عدَّ نس أن لتفسيرهم مكانةً ما,  ؤْ .. فهذه تُ المشهود لها بالخير
 . )١( متهمصادر التفسير في مقدِّ  أحدَ  التَّابعِين

التابعيِّ  تفسير  أن  يعني  لا  ذلك  ذاتِ   جةً حُ يكون    ولكن  إجماعه  في  غير  ذِ   ; في  ينبغي  رُ كْ ولذا 
حابَةالتفسير عن    ى جميعَ من تلقَّ   التَّابِعينواب عليها; فمن  غلبة الصَّ   أقوالهم لظنِّ  , كما  الصَّ
مجاهد على  «:  e  قال  المصحف  عَبَّاسعرضت  أُ   ابن  كلِّ فُ قِ وْ ,  عند  منه  ه  وأسأله    ,آية 

 
 .   )٤٤ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: ) ١(
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ولهذا يَ )١(»عنها افعِيُّ عتمد  ;  العلموغيرهُ   ,والبخاريُّ   ,الشَّ من أهل  تفسيره  ما  ابن وقال    ,على 
, يرجعولم يقل يجب أن , )٢(»التَّابعِينة في ذلك إلى أقوال : «فقد رجع كثير من الأئمَّ e تَيْمِيَّةَ 

 ."قد رجع"قال: وإنما 
ة, بدليل قوله بعد ذلك: «وقال  يَّ جِّ لحُ لوليس    وبيان الرأي,  للاستشهاد  :(رجع) أي  :وقوله

ةً في ةً, فكيف تكون حجَّ في الفروع ليست حجَّ   التَّابعِينوغيره: أقوال    ,e  اججَّ شعبة بن الحَ 
حجَّ   ييعن  التفسير? تكون  لا  ممَّ   ةً أنها  غيرهم  خالفهمعلى  صحيح  ,  ن  أجمعوا  إا  مَّ أ وهذا  ذا 
 , على بعض   ةً هم حجَّ بعضِ   ن اختلفوا فلا يكون قولُ إف  ,ةً كونه حجَّ   رتاب فيء فلا يُ يعلى الش

قوال أأو    ,أو عموم لغة العرب  ,ةنَّ أو السُّ   ,لى لغة القرآنإذلك    في  عُ رجَ ويُ   ,دهمعْ بَ   نْ ولا على مَ 
حابَة وْكانيُِّ , وقال  )٣(»الصَّ  , ومن هنا نفهم معنى قول )٤( "التَّابعِينفي أقوال    ةَ ولا حجَّ ":  e  الشَّ

الثَّوْرِيِّ  مُجَاهِدٍ ":  e  سُفْيَانَ  عَنْ  التَّفْسِيرُ  جَاءَكَ  بهِِ e  إذَِا  فَحَسْبُكَ  للترجيحِ   يعني,  )٥(", 
للحُ   ,والاعتبارِ  قال  يَّةِ جِّ لا  ذلك  أجل  ومن  رْكَشِيُّ ,  التَّابعِِيِّ ":  e  الزَّ قَوْلِ  إلَِى  جُوعِ  الرُّ وَفيِ 

أَحْمَدَ  عَنْ  عَقِيلٍ e  رِوَايَتَانِ  ابْنُ  وَاخْتَارَ   ,  e:   َشُعْبَة عَنْ  وَحَكَوْهُ  عَمَلَ  e  الْمَنْعَ,  لَكنَِّ   ,

 
)١  () الكبير  المعجم  في  الطبراني  (١١٠٩٧أخرجه  المختارة  في  المقدسي  والضياء   ,(١٣/٧٦ (   ) وقال )١١٩رقم   ,

 .   "إسناده حسن ":(د: عبد الملك دهيش) قالمحقِّ 
 .   )٣٦٨/ ١٣() مجموع الفتاوى ٢(
 .   )١٣/٣٧٠() مجموع الفتاوى ٣(
 .   )٦/٢٢٢() نيل الأوطار ٤(
 .   )١/١٠٠طبعة دار الحديث ( الطَّبَريِ,حه إسلام منصور. تفسير ), وصحَّ ١/٨٥( في تفسيره  الطَّبَريِ) أسنده ٥(
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رين كِ بن مُزَاحِمٍ, وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, حاَّ ضَّ كال  ,عَلَى خِلاَفهِِ, وَقَدْ حكوا في كتبهم أقوالَـهم  المفسِّ
... وَأَبيِ الْعَاليَِة وَمُجَاهِدٍ, وَقَتَادَةَ, , وَالْحَسَنِ الْبَصْريِِّ يَاحَيِّ  . )١( "الرِّ

البعض:   قول  في  إذن  الرأي  الصحابي"فما  من  قول  يوجد  لم  أقوال   ,وإن  على  فيعتمد 
 ?)٢("وإلا فيجتهد ,التَّابعِين

كقولٍ من جملة   رُ كَ ذْ ا يعتمد عليه...إنما يُ ممَّ   التابعيِّ   لجعله قولَ   وٌّ لُ ح أو غُ فيه تسامُ الجواب:  
 , ويستأنس به. الأقوال

رْقَانيُِّ ويمكن الاكتفاء بذكر ما نقله   فقد   التَّابعِين من ملحوظات حول المنقول عن    e  الزُّ
 : تيةذكر الملحوظات الآ

سُولفوا بأنوار  ولم يتشرَّ   ,ةبوَّ أنهم لم يشاهدوا عهد النُّ  ) ١ أن   فيغلب على الظنِّ   ,o  الرَّ
 المرفوع إلى النبيِّ   ةُ فليس له قوَّ   , لهم  روى عنهم من تفسير القرآن إنما هو من قبيل الرأيِ ما يُ 
o. 

 رجيح أو عند الاحتياج.بة والتَّ غالَ عند المُ  فيهماس الإسناد الصحيح تِ ينبغي الْ  ) ٢

يشتمل عنهم  قد  إسرائيليات   المروي  زنادقة   ,على  من  تارة  إليه  انسابت  وخرافات 
 . )٣(ةوإما بسوء نيَّ  ,ةأهل الكتاب إما بحسن نيَّ  ةِ مَ لِ سْ وأخرى من بعض مُ  ,الفرس

 
 ).   ١٥٨/ ٢) البرهان في علوم القرآن (١(
 ). ٢/٤٩٨( أبجد العلوم )٢(

 ). ١٨ /٢(  مناهل العرفان )٣(
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ابِ;ين�ن أWا�يب 
َّ
  في ا�تف�ير:  ا�ت

التابعيُّ   اكثيرً  تجد  الكلمة  فسِّ ي  ما  كأنْ ر  بها  يتصل  بأمرٍ  وإنما  بمعناها  الكلمة يفسِّ   لا  ر 
تفسيربوسيلتها مثل  ذكره:    e  مجاهد   ,  تعالى  تَتَّقُونَ ﴿لقول  قال:    ]٢١[البقرة:    ﴾ لعََلَّكُمۡ 

تطيعون" وعقَّب  "لعلكم  فقال:    e  الطَّبَريُِّ ,  أظنَّ "عليه  بقوله    eمجاهدًا    أنَّ   والذي  أراد 
 . )١("كماه, وإقلاعِكم عن ضَلالتِ هذا: لعلكم أنْ تَتقوا رَبَّكم بطاعتكم إيَّ 

 :ر بعضهما يدخل فيه, كما فسَّ ه ممَّ ادالآية بجزء من مضمون اللفظ أو أفر  ر التابعيُّ ما فسَّ وربَّ 
يّـَِٔاتِۚ ﴿  e  الطَّبَريُِّ هي الصلوات, ونقله    الحسناتِ   أنَّ   ]١١٤:  هود[  ﴾ إنَِّ ٱلَۡسَنَتِٰ يذُۡهبَِۡ ٱلسَّ

أيضًا رواية أخرى    eوغيرهما, في حين أنه نقل عن مجاهد    عن سعيد بن جبير ومجاهد  
 . )٢("أكبر واالله االله, إلا إله ولا الله, والحمد االله, سبحان": أنها قولُ 

  
   

 
 .  )١/٣٦٤(  الطَّبَريِتفسير ) ١(
 ). ١٥/٥١٥جامع البيان (  )٢(
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 الأ8/ ا�ثاني: (الإWرائييات) 
ُ
با�تب�اره  / �ن أ�/ ا��تاب قِ �ا ن

  ا�Kدرًا تف�يريًّ 

  �دخ/ 

, فوجب ا, ونفيً ال معه إثباتً في التعامُ   لما ورد حوله من لغطٍ, وللغلوِّ   ;نةوَ نْ والعَ  رِ كْ أفردته بالذِّ 
نـحرِّ  مَ أن  النِّ نَ رَ  نحقِّ اط  وأن  فيه,  يتعلَّ   قَ زاع  ويطغى به;    قُ ما  الأفهام,  في  الالتباس  يحدث  لئلا 

ق, أو ما بينهما حقَّ ق أو في جانب النفي المُ طلَ قين في جهة القبول المُ حقِّ على أحلام المُ   الغلوُّ 
 من القول المعلَّق.

 نا به المصادر الخمسة السابقة?قد يقال: ألا يكفي ما تمدُّ 
ترى    االلهأيَّ –قد  القرآني  الخمسة    التَّفسيريَّةمصادر  البيان  أن    −دك  للكلم  إلا السابقة  كافٍ, 

لَ كثيرًا من أخبار حياتِ أهل الكتا  رَ كَ ذَ   االله    ك ترى أنَّ أنَّ  ا مما  هم, وبعضً هم وأحوالِ ب, وفصَّ
على تفاصيل دقيقة من    اك أحيانً ا يدلُّ في القرآن ممَّ   اذلك تجده منبثăا منثورً   هم, وكلُّ نته كتبُ تضمَّ 

هم.. وِّ تُ نادهم وكفرهم وإجرامهم وعُ هم وعِ اتِ سَ اكَ شَ أو من مُ هم,  علومهم, أو من طاعتهم لربِّ 
لقد كان ذلك دافعًا وحافزًا للبحث عن تلك الأخبار من كتبهم, ولاستيفاء ما لم يتعرض له 

 تها.يَّ قِ القرآن من بَ 
بعض المسلمين على النقل عن أهل الكتاب,   إقبالِ   سببَ   أن يستبينَ   eوحاول ابن خلدون  

 همكتبَ   أنَّ   إلاّ   وأوعوا,  ذلك  في  مونالمتقدِّ   جمع  وقد "ذلك إلى كتب التفسير فيقول:    بِ رُّ سَ وتَ 
  لم   العرب  أنَّ   ذلك  في   ببوالسَّ .  والمردود  والمقبول  مينوالسَّ   الغثِّ   على  تشتمل  همومنقولاتِ 
 شيء  معرفة إلى  قواتشوَّ  وإذا ,ةيَّ والأمِّ  البداوة عليهم غلبت  ماوإنَّ  ,علم  ولا كتاب أهل يكونوا
  ما فإنَّ   ,الوجود  وأسرار  ,الخليقة  وبدء  ,ناتالمكوِّ   أسباب  في   ةُ البشريَّ   فوسالنُّ   إليه  قتتشوَّ   ممّا

 همدينَ   عَ بِ تَ   ومن  اليهود  من  وراةالتَّ   أهل  وهم  ,منهم  ويستفيدونه  ,قبلهم  الكتاب  أهلَ   عنه  يسألون
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  ما  إلاَّ   ذلك  من  يعرفون  ولا  ,مثلهم  بادية  يومئذ  العرب  بين  الَّذِينَ   وراة التَّ   وأهل.  صارىالنَّ   من
 أسلموا   افلمَّ ,  ةاليهوديَّ   ينبدِ   أخذوا  الَّذِينَ   ريَ مْ حِ   من  ومعظمهم  ,الكتاب   أهل  من  ةالعامَّ   تعرفه

رعِيَّة  بالأحكام  له  قتعلُّ   لا  اممَّ   ,عندهم  كان  ما  على  واقُ بَ   بدء   أخبار  :مثل  ,لها  يحتاطون  الّتي  الشَّ
  , الأحبار  كعب  :لُ ثْ مِ   وهؤلاء.  ذلك  وأمثال  ,والملاحم  دثانالحَ   إلى  يرجع  وما  ,الخليقة
  أمثال   في  عندهم  المنقولات  من  فاسيرالتَّ   فامتلأت.  وأمثالهم   مسلاَ   بن  االله  وعبد  ,همنبِّ   بن  ووهب
 الّتي   ةحَّ الصِّ   في  ىحرَّ تَ فيُ   الأحكام  إلى  يرجع  اممَّ   وليست  ,عليهم  موقوفة  أخبار  الأغراض  هذه
رون  لوتساهُ   ,العملُ   بها  يجب  . )١("المنقولات  بهذه  فسيرالتَّ   كتب  وملؤوا  ,ذلك  مثل  في  المفسِّ

 فماذا ترى في تحليل رائد علم الاجتماع العمراني? 
سبب الإقبال على أهل لقد أحسن ابن خلدون في بعض الجوانب, لكن غلا كثيرًا في جعل  

البَ  فهُ دَ الكتاب  والأمية,  امتدَّ   مْ اوة  أن  بعد  إلا  الكتاب  أهل  من  النقل  يقبلوا على  الإسلام,   لم 
  :سورة نزلت فيه  لُ هم بكتابٍ أوَّ وانتشرت الكتابة والعلم على نطاق واسع, وقد رفع االله شأنَ 

  J  اهم القرآن والنبيُّ ون, وربَّ , وأشاد ما بعدها من السورة بالكتاب والقلم وما يسطر"اقرأ"
الحَ  المنهجية  تساهُ رَ ذِ على  أما  الكتاب,  أهل  من  الأخذ  في  رينل  ة  تمحيصهم   المفسِّ وعدم 

  واضح. نٌ فذلك بيِّ 
الثِّ  العلم  أهل  بعضُ  أكثر  وثقتِ لقد  علمهم  في  المطعون  وبعضُ  بني قات,  عن  النقل  من  هم 

المطالب  كن إجمال الكلام عن هذا المصدر في  ويمإسرائيل, فأحسنوا تارة, وأخطأوا أخرى,  
 :  الآتية

 
 ).   ٥٥٤ ص:( خلدون ابن مقدمة )١(
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ح الإWرائييات sKب الأول: ا�ت;ريف ب�s#ا  

 هل مصطلح (الإسرائيليات) يختص بما نُقِل فقط عن بني إسرائيل? 
عن التوارة والإنجيل وعلوم أهل الكتاب    لَ قْ (الإسرائيليات) مصطلحٌ يشمل النَّ الجواب:   

مثل غيرَ التِّ   :الدينية  يشمل  بل  إسرائيل,  ببني  ا  ăخاص فليس  علمائهم,  ونقل  هم لمود, 
تغليبً كالنَّ  اللقب  هذا  أتى  وإنما  لأن  رِ مَ كالعُ   اصارى,  المصطلح;  هذا  وغُلِّب  والقمرين,  ين 

جزءً النَّ  القديم  العهد  نصوص  يجعلون  الإسرائيليين,   اصارى  بخلاف  المقدس  كتابهم  من 
هم   اليهود  معاتِ   الَّذِينَ ولأن  يأتين  فلا  المدينة,  في  ابتداء  المسلمين  جيران  فيقول:  كانوا  ب, 

تتكلَّ  لم  النَّ ولماذا  عن  أهل صرانيَّ موا  عن  المنقول  أكثر  أن  فضلاً عن  لها حكمها?  لأنها  ات; 
 .   )1(لا عن النصارىالكتاب إنما هو عن بني إسرائيل (اليهود),  

اليهود  من  الكتاب  (أهل  التفسير:  مصادر  إلى  العلماء  بعض  أضاف  فقد  ذلك  على  وبناء 
 والنصارى) فهل هذه الإضافة صحيحة?  

 على وجهين:   الجواب
; إذ عمد بعض  معَ الوجه الأول: إن كان يقصد بهذه الإضافة أنها إضافة من حيث الواقع فنَ 

رين لزيادة الإيضاح أو البيان ;  لدى أهل الكتاب (اليهود والنصارى)  إلى الاستعانة بما  المفسِّ
ظنِّ  في  حُ للآية  بل  النوع  تْ يَ شِ هم,  هذا  من  كثيرة  بأخبار  التفاسير  القصص    ;بعض  أن  باعتبار 
 ق لأنبياء بني إسرائيل وتفاصيل قضاياهم. القرآني تطرَّ 

  دَّ ضافة لمصادر التفسير: أنها لازمة للتفسير, فلا بُ ا إن كان يقصد بهذه الإالوجه الثاني: وأمَّ 
لفَ  لهالقرآن  مِ هْ منها  فنقول  لازمة,  ليست  لا!  التفسير :  مصادر  من  الإسرائيليات  وليست   ,

 
 ).١٢  :ص((الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير)  :ذكر ذلك محمد أبو شُهبة في كتابه   )1(
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إذ كافٍ   إن  الصحيحة;  الخمسة  التفسير  مصادر  نُ بيان  ما  ويؤخذ  على  ,  الكتاب  أهل  عن  قل 
  لاً د أو التأييد لما عندهم, مما يوافق ما عندنا إجما أو التحليل للواقع, أو التفني ,سبيل التاريخ

تفصي فت لاً أو  التاريخيةالإسرائيليات  دخل  ,  الأخبار  ترُ رَّ حَ تُ و  حُ قَّ نَ تُ و  ,ضمن  ولا  على  ,  ؤخذ 
عان ستَ ا, وكذلك ينظر فيما نقل من العقائد والعبادات للموازنة بينها وبين ما عندنا, ويُ إطلاقه

 على كشف الصحيح والزائف من هذه المنقولات; لأنَّ oبالوحي النازل على خاتم الأنبياء  
 القرآن نزل مهيمناً على الكتب السابقة.  

 ه? صِ قُّ نَ ه أو تَ هل وجود الإسرائيليات في كتاب من كتب التفسير مدعاة لذمِّ 
الخلل في التفسير أن ترى  ليس صحيحًا على إطلاقه, بل فيه ما أشرنا إليه من التفصيل, ومن  

للتراث التفسيري الذي أنتجه المسلمون;   اره من شاء ذمă هِ يُشْ   ا (الإسرائيليات) سلاحً   :كلمة
  المطلق, كما لا يعني القبولَ   ولا الذمَّ   المطلقَ   (من الإسرائيليات) لا يعني المدحَ   :فإن قولهم

 المطلق, ويستبين ذلك بالنظر في الأدلة: المطلق ولا الردَّ 
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ب ا�ثاني: أد�ة ا��ان;ين �ن ا�نق/ �ن الإWرائييات  s#ا  

 
 

ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من النقل عن أهل الكتاب, وبعضهم يرد المعلومة بمجرد  
 :تهم التي استدلوا بها على هذا الردِّ وصفها بأنها (من الإسرائيليات), ومن أدلَّ 
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الأول:الدل فقد    يل  المجيد;  بالقرآن  الكفاية  تعالىاقوجود  االله  يكَۡ ﴿:  ذكره  ل  وَلمَۡ 
َ
نَّآ  أ

َ
أ فهِِمۡ 

نزَلۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ يُتۡلَٰ عَلَيۡهِمۚۡ 
َ
حتاج إلى  كافٍ عما سواه, فكيف يُ   , فالقرآن] ٥١[العنكبوت:    ﴾أ

 !غيره من الكتب?
يا ":  على من يسأل أهل الكتاب عن شيء, فيقول  رُ كِ نْ يُ   عبد االله بن عبّاس    برالحَ   وكان

كم على نبيِّ   ذي أنزل االله  كم الَّ معشر المسلمين, كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء, وكتابُ 
o   ُثكم االله  , وقد حدَّ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ الأخبار باالله,    أحدث   َّلوا من كتب أهل الكتاب بدَّ   أن
? أولا ينهاكم  ا قليلاً قالوا: هو من عند االله; ليشتروا بذلك ثمنً وروا, فكتبوا بأيديهم,  وغيَّ     االله

عن   العلم  من  جاءكم  رجلاً   ?مَسْأَلَتهِِمْ ما  رأينا  ما  واالله,  الَّ فلا  عن  يسألكم  منهم  أُ    لَ زِ نْ ذي 
 . )١("إليكم

إلَِۡكَ  ﴿هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب, فقد قال االله جل ذكره:    الدليل الثاني: نزَلۡآَ 
َ
وَأ

قٗ  قِّ مُصَدِّ  .] ٤٨[المائدة:  ﴾وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ا لمَِّا بيََۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلَۡ
 الحافظ, فما الحاجة لغيره?  شاهدالمين  شيء, الأ  على كلِّ   مُسَيْطرِراقب, ال ـوالمهيمن: المُ 

لوجدت أن هذه الآية في سورة المائدة تشهد لقول من أجاز النقل عنهم لا   اليă رت مَ ولو فكَّ 
تُ  فهي  منع,  من  أنَّ ئُ بِ نْ لقول  مهيمنٌ   ك  الهَ   القرآن  تحدث  وكيف  الكتب;  من  قبله  ما   نةُ مَ يْ على 

 ف?  على ما لم يُعرَ 
أنَّ  الموضعيَّ سِ   على  الآية  وبقاءَ   مدحَ   نُ يبيِّ   ياق  القرآن    بعضِ   التوراة,  نقلها  التي  شرائعها 

القرآن    نةُ مَ يْ ق هذا الشرط: هَ فْ المجيد, وهذا يعني أنه لا مانع من أن تعرفوا الكتب السابقة وَ 
 عليها. 

 
 .   )٧٣٦٣البخاري () ١(
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حۡسَنَ  ﴿:  جلَّ شأنهقول االله    الدليل الثالث:
َ
وحَۡيۡنَ نَۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أ

َ
آ إلَِۡكَ هَذَٰا  ٱلۡقَصَصِ بمَِآ أ

: «هذه الآية الكريمة e  , قال ابن كثير]٣[يوسف:    ﴾ٱلۡقُرۡءَانَ ˯ن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغَفٰلِيَِ 
 .  )١( المشتملة على مدح القرآن, وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب»

من الخطة المجرمة التي اتبعها العاصون المعتدون من أهل الكتاب,   الحذرُ :  الدليل الرابع
 ):التلبيس والتحريف( الأثيمة في وسائلهاص  والتي تتلخَّ 

هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱلَۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُونَ ٱلَۡقَّ ﴿عنه:  فأما التلبيس فقد قال االله 
َ
ٰٓأ يَ

نتُمۡ 
َ
  .]٧١[آل عمران:  ﴾ تَعۡلَمُونَ وَأ

ٱلۡكَمَِ يُرَّفُِونَ  ﴿من القرآن الكريم:    موضعينوأبداه فقال في    وأما التحريف فقد كشفه االله  
 ۦ وَاضِعِهِ  فهذا تحريف التبديل.  ,]١٣, المائدة:٤٦[النساء:  ﴾ عَن مَّ

فهذا تحريف التأويل, فيخشى من  ,  ]٤١  [المائدة:  ﴾ يُرَّفُِونَ ٱلۡكَمَِ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۖۦ ﴿وقال:  
بعد هداية    ة الإسلام; فتضلَّ ل عن أهل الكتاب أن يسري مسلك التحريف والتأويل إلى أمَّ قْ النّ 

رًا عبد االله بن مسعود  ه له مبكِّ ه المستقيم بكتابه المستبين, وهذا ما تنبَّ اها إلى صراطِ إيَّ   االله  
E،   َّفونب أصحابه,  له  مرَّ ه  الهمدعن  قُ e  يُّ انِ ة  أبو  جاء  قال:  الكِ رَّ ,  من    e  ديُّ نْ ة  بكتاب 

مسعود الشَّ  بن  االله  عبد  إلى  فدفعه  فحمله  بطَ E  ام,  فدعا  فيه,  فنظر  بماء تٍ سْ ,  دعا  ثمّ   ,
 .)٣("همهم كتابَ كِ رْ وتَ  ,بَ تُ باعهم الكُ إنّما هلك من كان قبلكم باتِّ "فيه, وقال:  )٢(هُ سَ رَ مَ فَ 

 .به عليهم حتجُّ ـيُ  بقي حقٌّ في كتبهموهذا لا ينفي أن يكون قد 

 
 .   )٢/٦١٣( ) تفسير ابن كثير ١(
  ).٢٩٤/ ١٢تهذيب اللغة (.  ه أَو مَرَثَه يَمْرُثه: إذِا دَلَكه فِي المَاء حَتَّى يَنمْاثَ فيِهِ مَرَسَ التَّمْر يَمرُسُ  )٢(
 .   "إسناده صحيح ":)حسين سليم أسد( ق), وقال المحقِّ ٤٩٤الدارمي () ٣(
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; إذ أُتي برجلٍ  E عند عمر  اقال: كنت جالسً   ,e  ةَ طَ فُ رْ عن خالد بن عُ   الدليل الخامس:
? قال: نعم!  ديُّ بْ : أنت فلان بن فلان العَ E  فقال له عمر  ,)١(وسمن عبد القيس مسكنه بالسُّ 

ناةٍ معه, فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين? وس? قال: نعم فضربه بقَ قال: وأنت النازل بالسُّ 
ٓ   ١ الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡبيِِ ﴿  :فقرأ عليه  ,فجلس  ,: اجلس E  فقال له عمر  نزَلۡنَهُٰ   إنَِّا

َ
  أ

ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِونَ   قرُۡءَٰناً حۡسَنَ    ٢ عَرَبيِّٗ
َ
وحَۡ نَۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أ

َ
يۡنَآ إلَِۡكَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡقَصَصِ بمَِآ أ

فَقَالَ لَهُ الرجل    ,وَضَرَبُه ثَلاثًا  ,فَقَرَأَ عَلَيْهِ ثَلاثًا  ,] ٣  −  ١[يوسف:    ﴾˯ن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغَفٰلِيَِ 
الْمُؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا  دَانيَِالَ   ?مَاليِ  كتَِابَ  نَسَخْتَ  الَّذِي  أَنْتَ  بعِْهُ   :قَالَ   ?فَقَالَ  أَتَّ بأَِمْركَِ  قَالَ   . مُرْنيِ 

وفِ الأبَْيَضِ  فَلَئنِْ بَلَغَنيِ   ,ثُمَّ لاَ تَقْرَأْهُ وَلا تُقْرئِْهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ   ,انْطَلِقْ فَامْحُهُ باِلْحَمِيمِ وَالصُّ
قَرَأْتَ  أَنَّكَ  عُقُوبَةً   ,هُ عَنكَْ  لأنُْهِكَنَّكَ  النَّاسِ  مِنَ  أَحَدًا  أَقْرَأْتَهُ  لَهُ   ,أَوْ  قَالَ  بَيْنَ    :ثُمَّ  فَجَلَسَ  اجْلِسْ 

فَقَالَ رَسُولُ االلهِ   ,ثُمَّ جِئْتُ بهِِ فيِ أَدِيمٍ   ,انْطَلَقْتُ أَنَا فَانْتَسَخْتُ كتَِابًا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ   :فَقَالَ   ,يَدَيْهِ 
o:  » َيَا رَسُولَ االلهِ كتَِابٌ نَسَخْتُهُ لنِزَْدَادَ بهِِ عِلْمًا إلَِى عِلْمِنَا  :قَالَ قُلْتُ   »? ا هَذَا فيِ يَدِكَ يَا عُمَرُ م , 

االلهِ   رَسُولُ  وَجْنَتَاهُ   oفَغَضِبَ  تْ  احْمَرَّ جَامِعَةً   ,حَتَّى  لاةِ  باِلصَّ نُودِيَ  الأنَْصَارُ   ,ثُمَّ   : فَقَالَتِ 
لاحُ   ,oبيُِّكُمْ  أُغْضِبَ نَ  لاحُ السِّ يَا أَيهَا «  :فَقَالَ   oفَجَاءُوا حَتَّى أَحْدَقُوا بمِِنْبَرِ رَسُولِ االلهِ    ;السِّ

وَخَوَاتيِمَهُ   ,النَّاسُ  الْكَلِمِ  جَوَامِعَ  أُوتِيتُ  اخْتصَِارًا  ,إنِِّي  ليِ  بَيْضَاءَ    , وَاخْتُصِرَ  بهَِا  أَتَيْتُكُمْ  وَلَقَدْ 

 
وس: بلدة بخُ  )١(  ).٢٨٠/ ٣( . معجم البلدان, فيها قبر دانيال النبيِّ من بلاد فارس ستانوزِ السُّ
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كُوافَلا  ,نَقِيَّةً  كُونَ   , تَتَهَوَّ كُمُ الْمُتَهَوِّ نَّ   , رَضِيتُ باِاللهِ رَبăا «:  فَقُمْت فَقلت  :Eقَالَ عُمَرُ    »وَلا يَغُرَّ
 .  )١(oثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ االلهِ  »,وَبكَِ رَسُولاً  ,وَباِلإِسْلامِ دِيناً
 ,بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيةون فيها يا ابن الخطاب? والذي نفسي  كُ وِّ هَ تَ أمُ «وفي رواية:  

  والذي نفسي بيده لو أنَّ   ,فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه  لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحقٍّ 
 . )٢(»ه إلا أن يتبعنيعَ سِ ا ما وَ كان حي  ă  موسى

  كارالإن   دَّ , وعَ اأساسيă   امصدرً الاعتماد على نقل أهل الكتاب باعتباره    e  ابن تَيْمِيَّةَ وقد أنكر  
 , أهل الكتاب  لِ قْ فأما الاعتماد على نَ "فقال:  على من أخذ من الإسرائيليات مسألة متفقًا عليها,

 . )٣("فاق المسلمينعنهم فهذا لا يجوز باتِّ   لَ قَ من نَ  لِ قْ أو نَ 
 الرواية السابقة:   مٌ ثار من هْ جلبها وَ   حديثة  قديمةٍ   بهةٍ شُ   إلى  ه بهاستطراد قبل تمام المسألة لأنبِّ 

 من كتب أهل الكتاب كانوا ينقلون  المسلمين  ر أن  ليقرِّ بعضهم بمثل هذه الرواية    ثشبَّ تَ   ربما
تها فإنك ترى فيها التشديد  حَّ , والجواب بَيِّنٌ; فهذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة, وحال صِ بكثرة
هذه الشبهة, وإن كان مبدأ الرواية عن   ثلُ عدم النظر في كتب أهل الكتاب حتى لا تقع مِ   على

 ترى بضوابطه.س كما   اأهل الكتاب سائغً 
 

المختارة (١( في  الضياء  أخرجه  اللفظ  بهذا  الحديث  أحمد (١/٧٣)  عند  وأصله  وحسَّ ١٥١٩٥),  في   نه),   "الألباني 
على  ١٥٨٩(  "الإرواء تعليقه  في  والأرناؤوط  السُّ "),  الأشبال  ١/٢٧٠(   "ةنَّ شرح  وأبو  في  ),  بيان  "الزهيري  جامع 

قين, وانظر: مجمع الزوائد ), وتحسينهم له بمجموع طرقه, ولم يرتض ذلك بعض المحقِّ ١٩/    ٢(  "العلم وفضله
)٤١٩/  ١) كثير  ابن  وتفسير  والتَّ ٢/٦١٣),  الآثار,  من  لمزيد  هُ   :كوُّ هَ ),  في  التَّ وَّ السقوط  العين ة  في  كما  ردي, 
كُونَ? قَالَ:  ٣٤٨/    ١), وفي شعب الإيمان (٤/٦٥( , وحال "مُتَحَيِّرُونَ    "): قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ للِْحَسَنِ: ما مُتَهَوِّ

 لبعض رعيته ضرب تنبيهٍ وتأديب, لا ضرب عقابٍ وتعذيب. Eة هذا الحديث فمعلومٌ أن ضرب عمر حَّ صِ 
 . "ابن سعيد: وهو لضعف مجالد ;إسناده ضعيف"ؤوط : االأرن, وقال )١٥١٩٥أحمد ( )٢(
 ).  ١٥٩ /١( الرد على البكري )٣(
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ب ا�ثا�ث: أد�ة ج'از s#يات  ا�نق/ ا#نضبط �نا  الإWرائي

 
 بنا إلى خلاصة القول في النقل عن الإسرائيليات:   ة المنع فهلمَّ وإذ قد استمعت إلى أدلَّ 

يج'ز   �نقا�دة:  ا#نضبط  يُ   ا�نق/   hأ  �� بشرو�^  �Kدرًا   دَّ َ; الإWرائييات 

ا ا أ8يًّ   :تف�يريًّ

أدلَّ  في  النظر  عند  أنها  فإنك  ترى  المانعين  بالمصادر  الكِ   رَ توفُّ تعني  ة  رعِيَّةفاية  للشريعة    الشَّ
ال القرآن  من  والسُّ الإسلامية  المقبولة,  نَّ كريم  منها  بين  يست  كماة  المصدر لك  هو  القرآن  أن 
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أهل الكتاب, أو  الرواية عن  من    قَ لَ طْ المُ   عَ نْ المهيمن على الكتب السابقة, ولكنها لا تعني المَ 
تاليً دِ  عندهم  ما  المصادر  لدِ   اراسة  رعِيَّةراسة  الكريم  الشَّ القرآن  فيجوز نَّ والسُّ   ,من  الشريفة,  ة 

لاستشهاد, بل  ل  وأ   ,زيادة البيانل  و أ  ,للاستئناس  ;في التفسير  النقل المنضبط عن أهل الكتاب
 :دةةٌ متعدِّ هذه القاعدة الضابطة أدلَّ على  قد يكون ذلك مما يزيد الإيمان, ويدلُّ 

الأول: الكُ   الدليل  من  سبق  لما  القرآن  تعالىبِ تُ تصديق  قال  فقد  لَ  ﴿:  ه رُ كْ ذِ   ,  عَلَيۡكَ نزََّ
قٗ  مُصَدِّ قِّ  بٱِلَۡ لمَِّا  ٱلۡكِتَبَٰ  نِيلَ ا  ٱلَّوۡرƊَةَٰ وَٱلِۡ نزَلَ 

َ
وَأ يدََيهِۡ  عمران:  ﴾  بيََۡ  وق]٣[آل    : ذِكْرُه  لَّ جَ   لا, 

قٗ ﴿ قِّ مُصَدِّ إلَِۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلَۡ نزَلۡآَ 
َ
مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ  وَأ ,  ]٤٨[المائدة:    ﴾وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِۖ ا لمَِّا بيََۡ يدََيهِۡ 

 حق بالسابق. ل, واللاَّ صدق) هذا التصديق عندما تقرن الآخر بالأوَّ  ولا شك أنه يظهر (ما
الثاني: الجدليَّ أُمرِ   الدليل  المباحثات  ضمن  الكتاب  أهل  من  الصادقين  نسأل  أن  فقال   ,ةِ نا 

نزَلۡآَ    فَإنِ كُنتَ فِ شَكّٖ ﴿ :  هدُّ جَ   تعالى
َ
أ آ  لَقَدۡ  مِّمَّ ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ  إلَِۡكَ فسَۡـَٔلِ ٱلَّ

ٱلمُۡمۡتَِينَ  مِنَ  تكَُونَنَّ   Ɔََف بّكَِ  رَّ مِن  ٱلَۡقُّ  بيَّ ]٩٤[يونس:    ﴾جَاءَٓكَ  الآية  ومعنى   e  الطَّبَرِيُّ ه  نَ , 
مِن  ﴿":  تعالى ٱلۡكِتَبَٰ  يَقۡرَءُونَ  ِينَ  ٱلَّ بن ﴾قَبۡلكَِۚ فَسۡـَٔلِ  االله  كعبد  والإنجيل,  التوراة  أهل  من 

الصِّ   Eم  لاَ سَ  أهل  من  بك  ونحوه,  والكفر  الكذب  أهل  دون  منهم,  بك  والإيمان  دق 
   .)١("منهم

رينذاك كلام إمام   , ووجود اقطعً   كَّ شُ لم يَ   o  النبيَّ   ك تعلم أنَّ , بيد أنَّ e  الطَّبَريِِّ   المفسِّ
على الرغم من ذلك سأل بعضَ أهل الكتاب عن أمورٍ   oه على الوقوع, لكنَّ   رط لا يدلُّ الشَّ 

فيما عنده, ومن ذلك    منهم, أو الشكِّ   مِ ة عليهم, لا على جهة التعلُّ جَّ بعينها على جهة إقامة الحُ 
ن إسرائيل يعقوب أهل تعلمون    فأنشدكم باالله الذي أنزل التوراة على موسى  «:  oقوله  

 
 ). ٢٠١/ ١٥(  الطَّبَريِ) تفسير ١(
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   ِمرضً مر سَ   ,اشديدً ا  ض  فَ مُ قَ فطال  نَ   رَ ذَ نَ ه  سَ رً ذْ الله  من  االله  شفاه  لئن   بَّ حَ أَ   نَّ مَ رِّ حَ ليُ   هَ مِ قَ ا 
الشراب إليه   وأحبَّ   ,الإبل  انُ مَ حْ الطعام إليه لُ   فكان أحبَّ   ,عام إليهالطَّ   بَّ حَ وأَ   ,راب إليهالشَّ 

   .)١(اللهم نعم :فقالوا  ,»هابانُ لْ أَ 
 بهم إن لم تعرفها?تُ عليهم من داخل كُ  ةَ جَّ وكيف تراك تقيم الحُ 

 بل سأل إقامةً   ,امً أي لم يسأل تعلُّ   ,)٢(ما شكَّ وما سأل  o  النبيَّ أن    e  سعيد بن جبيروذكر  
 ة على المسؤول أو على طرفٍ ثالثٍ. جَّ للحُ 
لابنه:  في قول الرجل  أسلوب العرب    قفْ وَ يغت هذه الآية  الوارد في الآية فقد صِ   أما الشكُّ و

حتمل  إلى أنها ت   eأشار الطاهر بن عاشور  ه, وه ابنُ نَّ في أ  ي, وهو لا يشكُّ نِ رَّ إن كنت ابني فبُ 
كُّ قَدْ أُطْلِقَ امعنى ثانيً  فَإنِْ كُنتَْ فيِ قَوْمٍ أَهْلِ شَكٍّ    :, أَيْ من معهوَأُرِيدَ بهِِ    ,, وهو أن يَكُون الشَّ

أَيْ  إلَِيْكَ,  أَنْزَلْناَ  ا  أَيْ   :مِمَّ الْفِتْنَةِ,  فيِ  دَخَلَ  يُقَالُ:  كَمَا  الْقَصَصِ,  هَذِهِ  وُقُوعِ  فيِ  ونَ  فيِ   :يَشُكُّ
معنى وَيكون  ٱلۡكِتَبَٰ ﴿  :أَهْلِهَا.  يَقۡرَءُونَ  ِينَ  ٱلَّ الْكِ   :﴾فَسۡـَٔلِ  أَهْلَ  تَقْريِرٍ فَاسْأَلْ  سُؤَالَ  تَابِ 

أَهْ  نُفُوسِ  مِنْ  كُّ  الشَّ فَيَزُولُ  بهِِ,  أَخْبَرْتَهُمْ  مَا  بمِِثْلِ  يُخْبرُِوا  الأْخَْبَارِ  تلِْكَ  صِفَةِ  عَنْ  لِ وَإشِْهَادٍ 
; إذِْ لاَ يُحْتَمَلُ تَوَاطُؤَكَ مَعَ أَهْلِ الْكتَِابِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لتِلِْكَ الأْخَْ  كِّ بَارِ. فَالْمَقْصُودُ مِنَ الشَّ

وَالنَّصَارَى  :الآْيَةِ  الْيَهُودِ  مِنَ  الْكتَِابِ  أَهْلِ  بشَِهَادَةِ  الْمُشْركِيِنَ  عَلَى  ةِ  الْحُجَّ قَطْعًا    ; إقَِامَةُ 
 . )٣(لمَِعْذِرَتهِِمْ 

 
)١(  ) وحسَّ ٢٤٧١أحمد  وضعَّ ),  الحديث,  الأرناؤوط  شَ ن  بسبب  ربما  الإسناد  ردَّ هْ ف  وقد  حوشب,  بن  يخُ   ر  الشَّ

كتُور سامي بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العَزِيز خَيَّاط  ف عَّ على من ضَ  )حوشب, ومروياته في ميزان النقدر بن هْ شَ : (في كتابه الدُّ
 رٍ, وانتصر له.هْ حديث شَ 

 ). ٢٠٢/ ١٥(  الطَّبَريِ) تفسير ٢(
 ). ٢٨٤/ ١١التحرير والتنوير ( )٣(
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إقامةَ  فقط  المراد  يمتدُّ جَّ الحُ   وليس  بل  المشركين  على  على   ة  المؤمنين  تثبيت  إلى  ذلك 
 إيمانهم. 

أنَّ  في  عندي  واضح  غِ   o  النبيَّ   والأمر  تامٍّ في  يَ   نى  أن  من   الَّذِينَ   سألَ عن  الكتاب  يقرؤون 
كيف يحتاج لمثل ذلك, وهو يرى من آيات  وه,  سِ فْ ة نَ وَّ بُ إلى نُ   ليطمئنَّ   ; فهو لا يحتاج إليهمقبله

? إلا ما كان  في صورته مرتين على الأقلِّ   ل  ربه الكبرى? كيف يحتاج وهو قد رأى جبري 
  ةُ قَ رَ بل بادر وَ   ,, لكنه ما سألهIمع خديجة    eنوفل    بنَ   ورقةَ   أتىرسالته حيث    لِ منه في أوَّ 

لَ االلهُ  «بعد سماع لقائه بجبريل عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول له:    هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّ
 .)١( »  عَلَى مُوسَى

تثبيتُ و الآية  من  وإقامةُ   المراد  المؤمنين,  من  معه  بأنَّ جَّ الحُ   من  الكافرين  به   ة على  جاء  ما 
 أنه أشار إليهم, فدلَّ   :وه, والشاهد في الآيةرُ يِّ غَ فوه أو يُ قبله فيما لم يحرِّ   نْ لأهل الكتاب مِ   موافقٌ 

 ذلك على جواز محادثتهم, ومباحثتهم. 
ِ شَهِيدَۢا بَيۡنِ وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلۡكِتَبِٰ ﴿الدليل الثالث:   َّĬِ٤٣[الرعد: ﴾ قُلۡ كَفَٰ بٱ[, 

هُمَا عَلَى الْبشَِارَةِ  اشْتمَِالَ   المًِا بالتوراة والإنجيل يعلمفمن معاني هذه الآية المباركة: مَنْ كَانَ عَ 
دٍ   مُحَمَّ الْعَالمُِ   ،oبمَِقْدَمِ  ذَلكَِ  أَنْصَفَ  يَكْذِبْ   ,فَإذَِا  دًا    , وَلَمْ  مُحَمَّ أَنَّ  عَلَى  شَاهِدًا   oكَانَ 

تَعَالَى االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  حَقٍّ  ويُ )٢(رَسُولُ  المرادُ تَ حْ ,  يكون  أن  ورقةَ   مل  ضعيف ,  نوفل   بنَ   به  وهذا 
يَشْمَلُ    أن يكون (مَن) اسم جنسٍ   مل تَ حْ ويُ رًا قبل نزول هذه الآية,  مات مبكِّ   ورقةَ   لأنَّ عندي;  

الْكتَِابِ  أَهْلِ  دٍ    الَّذِينَ   ,عُلَمَاءَ  مُحَمَّ صِفَةَ  قَالَ    oيَجِدُونَ  كَمَا  مَةِ,  الْمُتَقَدِّ كُتُبهِِمُ  فيِ  وَنَعْتَهُ 
 

 اموس مثل الجاسوس إلا أن الأول في الخير والثاني في الخير والشر, وهذا يعني أن جبريل  ), والنَّ ٣البخاري ( )١(
 على تبليغ الرسالة لأنبيائه.   ئتمنه االله هو الأمين الذي ا

ازِي) تفسير ٢(  ).٤٧٤/ ٤), تفسير ابن كثير (٥٥/ ١٩( الرَّ
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ۚ ﴿تَعَالَى:   ءٖ شَۡ كَُّ  وسَِعَتۡ  كۡتُبُهَ وَرحََۡتِ 
َ
فَسَأ بـَِٔايَتٰنَِا    هُم  ِينَ  وَٱلَّ كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  يَتَّقُونَ  ِينَ  للَِّ ا 

ِ   ١٥٦ يؤُۡمِنُونَ  نِيلِ   ينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلَّبَِّ ٱلَّ ِي يَِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِ ٱلَّوۡرƊَةِٰ وَٱلِۡ َّ ٱلَّ مِّ
ُ
  ﴾ٱلۡ

َّهُمۡ ءَايةًَ  ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ,]١٥٧,  ١٥٦[الأْعَْرَاف:   وَلمَۡ يكَُن ل
َ
ْ أ ؤُا ن يَعۡلَمَهُۥ عُلَمَٰٓ

َ
عَرَاء:   ﴾بنَِٓ إسَِٰۡٓءِيلَ   أ [الشُّ

١٩٧[ . 
دون أن نعرف   oوكيف يمكن لنا أن نعرف أن علماء بني إسرائيل يعرفون النبي 

كتبهم? وها أنت ذا ترى أن معرفة كتبهم انطلاقًا من الثقة بالحق في كتابنا أوجد أرضية 
عظيمة لإسلام من لعبت الغشاوة بعينيه, وعبث بعقله القيادات السياسية والدينية عند 

 التي تقوم بدور عظيم في هذا المجال. eأهل الكتاب, وحسبك بمدرسة ديدات 
توُاْ بٱِلَّوۡرƊَةِٰ فَٱتلُۡوهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ ﴿حاججهم بها فقال:    أن االله    :الدليل الرابع

ۡ
 ﴾ قُلۡ فأَ

 . ]٩٣[آل عمران: 
لا بدراسةٍ لها, ولذا   ما في التوراة بوحيٍ من االله    فَ رَ عَ   o  النبيَّ   ووجه الاستدلال: أنَّ 

وهذا يعني أن الاحتجاج بها يقتضي أن يقوم بدراستها الغيبي,  حاجج بني إسرائيل بالإخبار  
ف منق ليميِّ ذْ من تقوم بهم الكفاية, وأن يكونوا في درجةٍ من الحِ   فإن النبيَّ   غيره;  زوا المحرَّ

o   َيتأتى ذلك لمن  المشار إليه في حديثه معهم بإخبار الوحي, ولا    م المضمون التوراتيَّ لِ ع
 بعده, فلم يبق إلا أن ينهض من تقوم بهم الكفاية لدراسة التوراة والكتبِ السابقة.

الخامس: تبيِّ   الدليل  التي  الروايات  استماعَ ورود  وتصديقَ   o  النبيِّ   ن  الكتاب,  هم لأهل 
ةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا,   Iومن ذلك ما جاء عَنْ عَائِشَةَ  ,  أخرى  عليهم أحيانًا  أحيانًا, والردَّ  أَنَّ يَهُودِيَّ

رَسُولَ االلهِ   Iفَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ, فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ االلهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائشَِةُ  
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o    ُعَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ... قَالَتْ عَائشَِةI  ِفَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ االله :o  – ُصَلَّى صَلاةًَ    −بَعْد
ذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وفي لفظ:   . )١(»عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ «إلاَِّ تَعَوَّ

 اليهود?أخذ مبدأ عذاب القبر من  o  النبيَّ  هل هذا يعني أنَّ  تنبيه سابق لاحق:
الجواب واضحٌ, ولم يكن لي لأشير إليه لولا الإشفاق على المحاولات اليائسة التي يقوم 

ضدَّ  لهم  اعين  والسمَّ المستشرقين  بعض  مث  بها  القبر  عذاب  مبدأ  أن  فيزعمون    لاً الإسلام, 
من   ريِعَةمأخوذ  ب نَ عَ   فإنْ   , ةِ اليهوديَّ   الشَّ ريِعَةوا  الإسلامَ   الشَّ ارت  اليهودية  ديناً   االله  ضاه  الذي 

الأنبياء  ومحمد    ,لجميع  وعيسى  موسى  به  وسلموجاء  عليهم  االله  صلى  فهذا والأنبياء   ,
على   وليس في الحديث ما يدلُّ   ,)٢(»من مشكاة واحدة«:  −كما قال النجاشيُّ −  هاصحيح; إذ كلُّ 
م عنه, لم تكن تسمعه يتكلَّ Iلعذاب القبر من قبل, بل فيه أن عائشة  o  عدم ذكر النبيِّ 
خ نعيمًا  زَ رْ المسلمون على حياة البَ   ستدلُّ يتان, وبهما يَ وسورة (المؤمنون) مكِّ   ,وسورة (غافر) 

أن الفكرة اليهودية المعاصرة حول الحياة بعد الموت إلى  النظر    تُ فْ على أنه ينبغي لَ   ,وعذابًا
ولعل   ,رافي (هيدز)ثني الخُ ه الوَ لي وإلهِ فْ عن العالم السُّ   مُ التفكير اليوناني الذي يتكلَّ أقرب إلى  

القلِّ المرأة  هذه   من  التحريفِ   ةِ اليهودية  ركام  وسط  دينها  بعض  على  حافظت  التي   اليهودية 
للدِّ   الإسرائيليِّ  موسىالعارم  سيدنا  به  جاء  الذي  الصلاة وجدَّ   ,ين  عليهما  محمد  سيدنا    ده 

 والسلام.
بعض الأسئلة عن كتابهم لإقامة سأل أهل الكتاب    o  النبيَّ   أنت ترى أنَّ   :سادسالدليل ال

بْنِ عُمَرَ  جَّ الحُ  فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ   oأَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إلَِى رَسُولِ االلهِ    ة عليهم, فعن عَبْدِ االلهِ 

 
 ). ٢٠٥٣( ) واللفظ له, ومسلم١٣٧٢) البخاري (١(
 . هشاكر إسنادَ أحمد ن ), وحسَّ ١٧٤٠أحمد ( )٢(
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جْمِ «  :oفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ االلهِ    ,مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا  لاً رَجُ   » ?مَا تَجِدُونَ فيِ التَّوْرَاةِ فيِ شَأْنِ الرَّ
وَيُجْلَدُونَ   :فَقَالُوا سَلامٍَ   ,نَفْضَحُهُمْ  بْنُ  االلهِ  عَبْدُ  جْمَ   ,كَذَبْتُمْ   :فَقَالَ  الرَّ فيِهَا  باِلتَّوْرَاةِ    .إنَِّ  فَأَتَوْا 

جْمِ   ,شَرُوهَافَنَ  الرَّ آيَةِ  عَلَى  يَدَهُ  أَحَدُهُمْ  بَعْدَهَا  ,فَوَضَعَ  وَمَا  قَبْلَهَا  مَا  بْنُ    ,فَقَرَأَ  االلهِ  عَبْدُ  لَهُ  فَقَالَ 
جْمِ   ,فَرَفَعَ يَدَهُ   ,ارْفَعْ يَدَكَ   :سَلامٍَ  دُ −صَدَقَ    :فَقَالُوا  ,فَإذَِا فيِهَا آيَةُ الرَّ جْمِ   −يَا مُحَمَّ   , فيِهَا آيَةُ الرَّ

االلهِ   رَسُولُ  بهِِمَا  االلهِ   ,فَرُجِمَا  oفَأَمَرَ  عَبْدُ  يَقِيهَا   :قَالَ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  يَجْنأَُ  جُلَ  الرَّ فَرَأَيْتُ 
 . فدلَّ ذلك على جواز النقل المنضبط عنهم.)١(الْحِجَارَةَ 

بْنُ   عَبْدُ   ما رواه  ة الحاسمة للنقل المنضبط عنهممن الأدلَّ   الدليل السابع:  أَنَّ     عَمْروٍ  االلهِ 
عَلَيَّ  «قَالَ:    oالنَّبيَِّ   كَذَبَ  وَمَنْ  حَرَجَ,  وَلاَ  إسِْرَائيِلَ,  بَنيِ  عَنْ  ثُوا  وَحَدِّ آيَةً  وَلَوْ  عَنِّي  غُوا  بَلِّ

النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أْ  فَلْيَتَبَوَّ دًا  أهمِّ )٢( »مُتَعَمِّ من  ولعل  التَّ   ,  بين جواز  الجمع  بني أسرار  حديث عن 
له, فلا  قْ اقل عن بني إسرائيل في نَ ى النَّ حرَّ تَ أن يَ  oب عليه ذَ إسرائيل والوعيد الشديد لمن كَ 

المُ  شريعتنا  في  ورد  ما  كَ يْ هَ ينقل  نوع  ذلك  في  يكون  أن  نخشى  وإلا  خلافه,  وتكذيب ذِ منة  بٍ 
 ير منه. عندما ينقل المرء الكذب دون تحذ o للنبيِّ 

 
 ).٣٦٣٥( البخاري )١(
 ).٣٤٦١( البخاري )٢(
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ب ا�رابع: s#ا��تاب  أ�/  �ن ا�رواية أق�اما  
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 ., وحكم كل قسمالكتاب أهل عن الرواية أقسام اذكر
عن أهل الكتاب يمكن أن يكون   لَ قْ النَّ   ن لكة المتناصرة المتعاضدة تبيِّ هذه الأدلَّ الجواب:  

  عنهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الروايةَ  أنَّ  إلالإثراء التفسير,  امصدرً 
فلا مانع    على سبيل الإجمال أو التفصيل,  هسم الأول: ما جاء في مصادرنا الأصلية تصديقُ القِ 

 .  اه قد يزيد المؤمن إيمانً نقلَ  من نقله, بل إنَّ 

, اذكر تحذيرً إنما يُ   ,ر به القرآنسَّ فَ : فهذا لا يُ هتكذيبُ   ةِ القسم الثاني: ما جاء في مصادرنا الأصليَّ 
ه في التفسير اعون لهم من المؤمنين يحاولون دسَّ بما نتج    ;والمعتدون من أهل الكتاب, والسمَّ

ائٓفَِةٞ ﴿  :فقال  ,تخليطهم  , وقد كشف االله  قُرْآنيَّةالالرؤية    عنه تشويهُ  هۡلِ ٱلۡكِتَٰ وَقاَلتَ طَّ
َ
بِ  مِّنۡ أ

  َȇَ َِنزل
ُ
ِيٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ وجَۡهَ ٱلَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهۥُ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ ءَامِنُواْ بٱِلَّ  . ]٧٢[آل عمران:    ﴾ٱلَّ

أريحا,    ير إلى بني إسرائيل بالسَّ   e: أمر االله  e  ديُّ قاله السُّ فمن أمثلة الأكاذيب الظاهرة ما  
ا نقيبً عشر    ياثن  وسى  بعث م  ,ا منهمأرض بيت المقدس, فساروا حتى إذا كانوا قريبً   يوه

إسرائيل بني  أسباط  جميع  الجَ   ,من  بخبر  يأتوه  أن  يريدون  رجلٌ فساروا  فلقيهم  من    بابرة, 
وعلى رأسه حَمْلَةُ حطب,   ,عشر, فجعلهم في حُجْزَته  ي, فأخذ الاثن"عاج"  الجبَّارين يقال له

امرأته إلى  بهم  القوم    ,فانطلق  هؤلاء  إلى  انظري  أن   الَّذِينَ فقال:  يريدون  أنهم  يزعمون 
حتى   ;عنهم   ! فقالت امرأته: بل خلِّ ? ألا أطْحَنُهم برجلي  :لونا!! فطرَحَهم بين يديها, فقاليقات

إنكم إن    ,ضهم لبعض: يا قومفلما خرج القومُ, قال بع  ,ففعل ذلك  ,يخبروا قومَهم بما رأوا
االله   نبيِّ  عن  وا  ارتدُّ القوم,  خبرَ  إسرائيل  بني  اكتموهأخبرتم  ولكن  االله,   نَبيَِّ وأخبروا    ,, 

رجعوا  ثم  ليكتموه,  بذلك  الميثاق  بعض  على  بعضهم  فأخذ  رأيهما!  يَرَيان  هما  فيكونان 
منهم عشرة  الرجلُ   ,فانطلق  فجعل  العهدَ,  أخاه    فنكثوا  أمر  وأباهيخبر  من  رأى    ,"عاج"  بما 
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  :   , فأخبروهما الخبرَ, فذلك حين يقول االله3  وكتم رجلان منهم, فأتوا موسى وهارون
ُ مِيثَقَٰ بنَِٓ إسَِٰۡٓءيِلَ وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثنَۡۡ عَشََ نقَِيبٗ ﴿ َّĬخَذَ ٱ

َ
ۖ وَلَقَدۡ أ  . )١( ]١٢[المائدة:   ﴾ا

القصص من هذا النوع, وإيرادها نوعٌ من السخف, وعندما  فهذا من الكذب البين, وما أكثر  
تراجع الكتاب المقدس لا تجد فيه هذا التفصيل لعملقة العماليق, ولكنك تجد فيه تشويش 

خوفً  النقباء  جاء    ,اورعبً   ابعض  النقل  لخرافات    بسببوأظن  المسلمين  بعض  استماع 
 انهم لموسى عليه الصلاة والسلام.الانكسار الإسرائيلي أمام أولئك الجبارين, وتبرير عصي

ومن هذا القسم أرذل الاتهامات التي كالها كاتبو الكتاب المقدس في التجديف في صفات 
 , واتهام بعض الأنبياء بالسكر والزنا, مما صار مشهورًا عندهم. االله 

ق ولا دَّ صَ مع بيان أنه لا يُ   ,نقلفهذا يُ   القسم الثالث: مالم يرد عندنا تصديقٌ أو تكذيبٌ له:
هريرةكذَّ يُ  أبي  فعن  أهلُ   E  ب,  كان  يقر  قال:  بالعبرانيةؤالكتاب  التوراة  فيفسرونها   ,ون 

وَقُولوُٓاْ  ﴿لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم  «:  oفقال رسول االله    ,بالعربية لأهل الإسلام
إلَِۡكُمۡ   نزلَِ 

ُ
وَأ إلَِۡنَا  نزلَِ 

ُ
أ ِيٓ  بٱِلَّ وَحِٰدٞ ءَامَنَّا  ˯لَهُٰكُمۡ  مُسۡلمُِونَ ˯لَهُٰنَا  لَُۥ  وَنَۡنُ  [العنكبوت:   ﴾ 

النبيُّ ,  )٢(»]٤٦ تلاها  التي  ابنُ   o  والآية  يقول  كما  نعلم ":  e  كثير  تعني  لا  بما  أخبروا  إذا 
كَ قَ دْ صِ  ولا  نُ   ,هبَ ذِ ه  لا  حقă   مُ دِ قْ فهذا  يكون  قد  لأنه  تكذيبه  فلعلَّ   ,اعلى  تصديقه  يكون ولا  أن  ه 

 
الكبير الذي يروي   ديِّ السُّ   الرحمن  عبد  بن   , فيحتمل أن يكون من أغاليط إسماعيل)١١١/  ١٠(   الطَّبَريِ  تفسير )١(

, الطَّبَريِه; من أجل أسباط بن نصر. تفسير  ف إسلام منصور إسنادَ أو من نقله عن الإسرائيليات, وضعَّ   ,عنه أسباط
 .)٤٢٣/ ٤طبعة دار الحديث (

 .  )١٤٩/ ١٠( الطَّبَريِ, تفسير )١٦٣٠/ ٤() البخاري ٢(
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إيمانً   ,لاً باط به  نؤمن  مجم ولكن  مُ قً معلَّ   لاً ا  يكون  أن  وهو  شرط  على  مُ ,  لاً زَّ  ـنَ ا  ولا   لاً دَّ بَ لا 
 . )١( "لاً وَّ ؤَ مُ 

على أن اليهود عندما كانوا يقرؤون التوراة, وكان المسلمون يحضرون   وهذا الحديث يدلُّ 
 هي عن ذلك كما ترى.في النَّ  Eجلساتهم, فهو أقوى من حديث عمر    بعضَ 

أنه بينما هو   E  ة الأنصاريُّ لَ مْ نَ   وأب وسبب عدم التصديق وعدم التكذيب ظهر فيما رواه   
م هذه الجنازة?  هل تتكلَّ   ,فقال: يا محمد  ,جاءه رجلٌ من اليهود  oجالسٌ عند رسول االله  

هذا   o  فلم يقل النبيُّ   »مأنا أشهد أنها تتكلَّ «قال اليهودي:    ,»االله أعلم«:  oفقال رسول االله  
تصدِّ  فلا  الإسرائيليات,  بلمن  تُ «:  oقال    قوه,  فلا  الكتاب  أهل  ثَكم  حَدَّ ولا  صدِّ إذا  قوهم 

وقولواكذِّ تُ  ورس   :بوهم,  وكتبه  باالله  حقă   , لهآمنا  كان  تُ   افإن  باطكذِّ لم  كان  وإن  لم    لاً بوهم, 
 .)٢( »قوهمصدِّ تُ 

الجهتين; فإن وجدناه عملنا    إحدى  على   يدلُّ   ادٌ بما إذا لم نجد نصă والتصديق والتكذيب مقيَّ 
والتطبيق   فإنَّ يبيِّ   النَّبَويبه,  ذلك;  تتكلَّ   o  النبيَّ   ن  الجنازة  أن  أخرى  أحاديث  في  م أخبر 

هيئةٍ  على  فمَّ   االلهُ   وتسمع  يدلُّ يعلمها;  أبي    ما  حديث  كلامها  أَنَّ   E  الخُدْرِيسَعِيدٍ  على 
جَالُ عَلَى أَعْناَقِهِمْ «: قَالَ  oرَسُولَ االلهِ  فَإنِْ كَانَتْ صَالحَِةً   ,إذَِا وُضِعَتِ الْجِناَزَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّ

مُونيِ   :لَتْ قَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ    !أَيْنَ يَذْهَبُونَ بهَِا  !يَا وَيْلَهَا  :قَالَتْ   ,وَإنِْ كَانَتْ غَيْرَ صَالحَِةٍ   ,قَدِّ
 . )٣( »وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ  ,شَيْءٍ إلاَِّ الإِنْسَانَ 

 
 ).  ٥٥١ /٣(  تفسير ابن كثير )١(

 . "إسناده حسن", وقال الأرناؤوط: )١٧٢٤٦() أحمد ٢(
 . )١٣١٤البخاري ( )٣(
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لَعَ النَّبيُِّ    :قَالَ     أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عليه    ما يدلُّ وأما السماع فمَّ  يعني  −عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ    oاطَّ
ا«  :فَقَالَ   −قيادات قريش التي لقيت مصرعها في بدر ăتَدْعُو    :فَقِيلَ لَهُ   »?وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق

ما يعارض ذلك مثل قوله   ومعلومٌ أنَّ ,  )١(»وَلَكنِْ لاَ يُجِيبُونَ   ,مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ مِنْهُمْ «   :فَقَالَ   ?أَمْوَاتًا
نتَ بمُِسۡمِعٖ ﴿ه:  رُ كْ تعالى ذِ 

َ
أ يمكنهم من الإجابة   ايُراد به سماعً   ]٢٢[فاطر:    ﴾ٱلۡقُبُورِ    مَّن فِ وَمَآ 

 السماع.  دَ رَّ جَ معه لا مُ 
 حباج أقسام الإسرائيليات الثلاثة فقال:وقد نظم سعيد بن دِ 

الـــكـــِ  أهـــلُ  روى  لِ تـــابِ  ومـــا  ــِ  الأوَّ ــال ــع ال ــولَ  ق ــكَ  ــي ــُ إل ــم ال لِ فَ مِ  ــِّ  صـــ
جُ  رَّ خــــَ يــــُ أو  لُ  نــــقــــَ يــــُ مــــا  ــُ  فــــكــــلُّ  صــــ ثـــلاثِ  نْ  ــَ وَ فـــعـــَ يـ لا  ــْ رٍ   رُجُ خـ

وَ  الشــــــَّ مـــا  لـــلاســــــْ افـــقَ  ــْ  هـــادِ شــــــْ تِ رعَ  ــلاعـ لـ ــس  ــيـ ــِ لـ ــَ تـ ــادِ مـ ــقـ ــتـ واعـ  ادِ 
أَ  مــــردودُ بــــَ ومــــا  نــــا  شـــــــرعــــُ يـــَ  اهُ  بـــه  بـــاءَتْ  قـــدْ   ودُ هـــُ والإثـــمُ 

خـــَ  لا  مـــا  صــــــِ وكـــلُّ  في  هِ دْ بـــرٌ  هِ  قـــِ قــِ بـــْ نـــُ الســــــواءِ  عـــلـــى  هِ  ذْبـــِ كـــِ  أو 
بُ  نـــــكـــــذِّ ولا  هُ  نصــــــــدقـــــْ مَ  فـــــلا  أولـــى  ــْ فـــذاكَ  وأقـــربُ ســــ ا  ــً ــكـ  لـ

 

 
 .  )١٣٧٠البخاري ( )١(



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

464 
 

ب اoا�س:s#ا  يجب ا�تي ا�ض'ابط اOا��تاب   أ�/ �ن  ا�نق/ �ند �را�ات  

 
 الكتاب? أهل عن لِ قْ النّ  عند هامراعاتُ   يجب التي الضوابط  ما

 : ل عنهمقْ الضوابط عند النَّ عددًا من  نراعيَ يجب أن  
 :  قرينة على الاستئناس به في التفسير ا عندهم ما لم تدلُّ شيء ممَّ  لُ قَ نْ لا يُ الأول: الضابط 

على صدقه    عنهم فيما ليس عندنا دليلٌ   ثِ دُّ حَ التَّ   إباحةَ   إنَّ ":  e  كما قال الشيخ أحمد شاكر
 أو رواية في معنى الآيات, أو في تعيينِ   لاً قو  هُ لَ عْ ذلك في تفسير القرآن وجَ   رَ كْ , وذِ ولا كذبه شيءٌ 
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في إثبات مثل ذلك بجوار كلام االله   لأنَّ   ;آخر  ل فيها شيءٌ مِ جْ ما أُ   ن فيها, أو في تفصيلِ يَّ عَ ما لم يُ 
يُ  أنَّ هِ وْ ما  صِ   م  نعرف  لا  الذي  كَ قَ دْ هذا  ولا  مبيِّ بَ ذِ ه  ومُ   نٌ ه  سبحانه,  االله  قول  لما    لٌ صِّ فَ لمعنى 

وإنَّ جمِ أُ  ذلك,  من  ولكتابه  الله  وحاشا  فيه,  بالتحدُّ   ل  أذن  إذ  االله  أَ رسول  عنهم  ألا  رَ مَ ث  نا 
نُ قَ نصدِّ  ولا  فأيُّ بَ كذِّ هم,  أنْ   تصديقٍ   هم,  من  أقوى  وأقاويلهم  االله, نَ رِ قْ نُ   لرواياتهم  بكتاب  ها 

التحريف والتبديل   رَ ثُ , وذلك لأنه قد كَ )١( "...االبيان? اللهم غفرً ها منه موضع التفسير أو  عَ ضَ ونَ 
 بٌ ذِ ه كَ ثون به غالبُ ما يتحدَّ   أكثرَ   أنَّ   مَ علَ ليُ ":  e  كما قال ابن كثير  ,عندهم مع إرادة العدوان

  فائدةَ   ثم ما أقلَّ   ,فيه  الصدقَ   وما أقلَّ   ,وتغيير وتأويل  ,لأنه قد دخله تحريف وتبديل  ;تانهْ وبُ 
 .  )٢( "امنه لو كان صحيحً  يرٍ كث

  ) ٣(ا كذبه دون اعتراضما ورد عنهم فيما تيقنَّ   رُ كُ ذْ كتب التفسير تَ   ومن أعظم البلاء أن بعضَ 

عن أهل  لاً أوردتها كثير من كتب التفسير نقة صَّ , وهي قِ قائد جيش داود  )أوريا( :كقصة
 , وكذبها واضح.)٤(الكتاب

عن أهل الكتاب مع   قين من علماء التفسيرالمحقِّ   ن لنقل بعضِ المبيِّ ومن التطبيق العملي  
ۖ  ﴿في تفسير قوله تعالى:    eدون فيه ابتداء قول ابن كثير  أنهم يتشدَّ  وَيسَۡـَٔلُونكََ عَن ذيِ ٱلۡقَرۡنيَِۡ

ذكِۡرًا  مِّنۡهُ  عَلَيۡكُم  تلُۡواْ 
َ
سَأ ابن  ":  ]٨٣[الكهف:  ﴾قُلۡ  أورد  ههناوقد  مغازيه   يُّ وِ مَ والأُ   ,جرير  في 

 o  وا يسألون النبيَّ ؤا من اليهود جانفرً   أنَّ   Eا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر  حديثً 
 , وم ا من الرُّ فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابً   ,وا له ابتداءؤعن ذي القرنين فأخبرهم بما جا

 
 ).     ١/١٤عمدة التفاسير ( )١(

 ). ٥٥١ /٣(  تفسير ابن كثير )٢(

 ) لمثل ذلك. ٦٩٣انظر: النقد الشديد للقرطبي في التذكرة (ص: )٣(

 ). ٥٦٩/ ١٠( الطَّبَريِانظر: تفسير  )٤(
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ا وجوههم ورأى أقوامً   ,دوذهب به إلى السَّ   ,ك إلى السماءلا به ملَ وأنه عَ   ,سكندريةنى الإ وأنه بَ 
الكلاب وجه  يَ عُ فْ ورَ   ,ونكارة  ولٌ طُ   −أي الحديث−وفيه    .مثل  لا  من   ,حُّ صِ ه  أنه  ما فيه  وأكثر 
بني إسرائيل أبا زُ ,  أخبار  ازِيعة  رْ والعجب أن  جلالة قَ   e  الرَّ ساقه بتمامه في كتابهرِ دْ مع   :ه 

 . )١( "وذلك غريب منه ة), دلائل النبو(
  فهي المصدر الأول لبيان   ,قُرْآنيَّةالأن يكون النقل عنهم مرتبطًا بمبدأ الهيمنة  الضابط الثاني:  

عندهم  وُجِدَ  فيما  والكذب  البحثُ ف   ;الصدق  يكون  أن  ينبغي  بحثَ   لا  عندهم  احتياج    عما 
 . حقٌّ مهيمنٌ القرآن    الاستظهار بأن زيادةِ و   ,ة جَّ لإقامة الحُ بل   ,وافتقار

لأنه   وَ عِ   زيادةُ وذلك  علمناه  إذا  الرجوع    ,الضوابطهذه    قَ فْ لمٍ  وكثرة  لهم,  الدائم  السؤال  أما 
لمثل    هم بأن هناك حاجةً غيرَ   مُ هِ م المسلمين كما يُوْ هِ وْ إلى ما عندهم فلا ينبغي أن يكون; إذ يُ 

الكفاية   مع  الحاجة  وأين  السؤال..  أحبار  قُرْآنيَّةالهذا  نهى  لماذا  تعلم  وهنا  حابَة?  عن      الصَّ
هم  فإنَّ   ,لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء« قال:    E  فعن عبد االله بن مسعودسؤال أهل الكتاب,  

من أهل الكتاب    فإنه ليس أحدٌ   ,قوا بباطلصدِّ أو تُ   ,بوا بحقٍّ كذِّ ا أن تُ إمَّ   ,وكم وقد ضلوا دُ هْ لن يَ 
إن كنتم سائليهم لا  « زاق:  زاد عبد الرَّ   »,تدعوه إلى دينه كتالية المال[أي: بَقِيَّة]    إلا وفي قلبه تاليةٌ 

 .)٢( »فدعوه ,وما خالف كتاب االله  ,فخذوه ,فانظروا ما واطأ كتاب االله  ,محالة

 
 ). ١٣٦ /٣(  تفسير ابن كثير )١(

تفسير  ٢( (١٤٩/  ١٠(  الطَّبَريِ)  الرزاق  عبد  مصنف  حجر:١٠١٦٢),  ابن  قال  حَ   "),  الباري "نسَ وسنده  فتح   .
)١٣/٣٣٤ .( 
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ا لاَ نَصَّ «   :بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ اقَالَ   مَا هُوَ فِي سُؤَالِهِمْ عَمَّ لأِنََّ شَرْعَنَا مُكْتَفٍ    ;  فيِهِ هَذَا النَّهْيُ إنَِّ
سُؤَالِهِمْ   , بنَِفْسِهِ  عَنْ  غِنًى  وَالاِسْتدِْلاَلِ  النَّظَرِ  فَفِي  نَصٌّ  فيِهِ  يُوجَدْ  لَمْ  النَّهْيِ    ,فَإذَِا  فِي  يَدْخُلُ  وَلاَ 

قَةِ لشَِرْعِنَا الفَِةِ وَالأْخَْبَارِ عَنِ الأْمَُمِ   ,سُؤَالُهُمْ عَنِ الأْخَْبَارِ الْمُصَدِّ  .)١( »السَّ
تفسيرهم   إلى  القرآن  يفتقر  تعالى − ولا  االله  لفِ جَ عْ وتَ   −بحمد  مسعود    هِ قْ ب  وعقله    Eابن 

حلَّ  نَ عندما  المتعصِّ سيَّ فْ ل  الكِ ةَ  وصل  تابيِّ ب  ما  فإذا  بإلحاده,  ويفتخر  ملحدًا,  يكون  قد  فإنه   ;
ه لدينه الذي تركه, وهي ظاهرة ذكرها عدد من  بِ النقاش إلى إظهار بينات الإسلام عاد إلى تعصُّ 

 . eالمعاصرين منهم اليهودي الذي أسلم محمد أسد (ليبولد فايس) 
أنكر    كتبهم  في  التحريف  عَبَّاسولظهور  شديدًا ـسؤالَ     ابن  إنكارًا  تقدَّ   هم  الذي  الأثر  م  في 

عنى بذلك أن ينهى من لا علم  والظاهر أنه    ,)٢( »...الكتاب عن شيءٍ   كيف تسألون أهلَ ه: « لُ وأوَّ 
حدوثُ  عليه  يُخاف  من  بين الحقِّ الشُّ   عنده من المسلمين, أو  يستطيع التمييز  لا  من  أو    كوك, 

 الكتاب.  أهلِ  بعضَ   ثُ ب, وإلا فقد كان هو يباحِ ذِ ق والكَ دْ والباطل, والصِّ 
 منـزلة النقل عن أهل الكتاب حال ورود ما يدلُّ على صدقه:  

 :   ) ٣(دلُّ على الصدق فإنَّ الحديثَ عن أهل الكتاب حينئذ تُطَبَّقُ عليه القاعدة الآتية في حال ورود ما ي 
وايات ا�رِّ    الإWرائيية  قا�دة: 

ُ
 ت

ْ
 ذ

َ
ا#�ائ/،  ر  } �ت7ي/  وإ�ا   ،VOي� ة  ا3ُجَّ لإقا�ة  إ�ا 

  ، h �-�ت�اد وإثب�ات ا�hتقاد.  WhتشOاد-Wتئن�اس وا � وبي�ان �ي�نة ا�قرآن، وإ�ا  

 : ومن أمثلة ذلك 

 
 ). ١٣/٣٣٤) فتح الباري (١(
    ).٧٣٦٣) البخاري (٢(
مهَّ   )٣( تيمية  وقد  ابن  وضعه  أولي  تقعيد  القاعدة  لهذه  مقدِّ   eد  بعد  في  بطريقتي  أنا  وصغتها  التفسير,  أصول  في  مته 

 محاولتي جمع أطراف المسائل.



 مصادر التفسير سم الثاني: أهمُّ القِ                                                                                                                                    

468 
 

:   إلى كعب الأحبار فسأله, فقال: حدثْنيِ عن قول االله    ابن عَبَّاس جاء    المثال الأول:
﴿  َّȃ  َٰكتَِب عِلّيِّيَِ إنَِّ  لَفِ  برَۡارِ 

َ
صُعِ   ﴾ٱلۡ قُبضِت,  إذا  المؤمنة  الروح  إن  كعب:  فقال  د الآية, 

تها الملائكة بالبُشرَى, ثم عَرَجُوا معها حتى ينتهوا إلى  لَ حت لها أبواب السماء, وتَ بها, فَفُتِ  قَّ
ساب يوم القيامة, جاة بحِ ها النَّ م بمعرفتِ تَ خْ ثم يُ   ,فيُرقَم  لها من عند العرش رَقٌّ   جُ رَ خْ العرش, فيُ 

 ة. نَّ , وهذا الذي ذكره كعب الأحبار تجد تصديقه في كتب السُّ )١( ونب الملائكة المقرَّ  دُ هَ شْ وتَ 

 
فإن ":  e  الطَّبَريِوقال عنه  , إن لم يكن أكثرها,  الطَّبَريِمن أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير  بإسناد    e  الطَّبَريِرواه    )١(

ك إذ  صحيحًا,  أعلمه  ولست  صحيحًا,  ذلك  مرتابًا  نتكان  مجهر   ,"...بإسناده  تحت  شاكر  أحمد  الشيخ  ووضعه 
  ن علة ارتيابه في إسناده, وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به. ولكنه لم يجعلها ولم يبيِّ "ناعة الحديثية, فقال:  الصِّ 

عت ما قالوا ولأئمة الحديث كلام فيه وفي بعض رجاله. وقد تتبَّ   ,ا يحتاج إلى بحث دقيقبيد أني أراه إسنادً ,  حجة قط 
وقام   "وما يدعو إليه بحثه, ما استطعت, وبدا لي فيه رأي, أرجو أن يكون صوابًا, إن شاء االله. وما توفيقي إلا باالله

 يُّ دِّ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّ صول إلى حكم عليهم, ومنهم  ع رجال الإسناد, والوبجهد كبير في تتبُّ 
, وعن تابعي واحد عن   ابن عَبَّاسيروي هذه التفاسير لآيات من القرآن عن اثنين من التابعين عن    الذي  الكبير 

الأقدمين كلام في هذا التفسير, وللعلماء الأئمة  "قال:      , ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابةE  ابن مسعود
 ...يُّ دِّ فه السُّ ي من الرواة عنه, إلا أني استيقنت بعدُ, أنه كتاب ألَّ دِّ بهذه الأسانيد, قد يوهم أنه من تأليف من دون السُّ 

يُوطيِثم نقل عن    "جمع فيه التفسير, بهذه الطرق الثلاث , يورد ي, [الذي] أشار إليهدِّ وتفسير السُّ ":  في الإتقان  السُّ
 ة عن ابن مسعودرَّ , وعن مُ ابن عَبَّاسي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن  دِّ منه ابن جرير كثيرًا, من طريق السُّ 

E َّأصح يخرج  أن  التزم  لأنه  شيئًا,  حاتم  أبي  ابن  منه  يورد  ولم  هكذا.  الصحابة.  من  ناس  [عن]  و  ورد.   ,  ما 
ويصحِّ  أشياء,  مستدركه  في  منه  يخرج  لوالحاكم  مُ حه,  طريق  من  مسعود  رَّ كن  ابن  عن  دون   Eة  فقط,  وناس, 

كثير ابن  قال  وقد  الأول,  السُّ e  الطريق  به  الإسناد يروي  هذا  إن  غرابةدِّ :  فيها  أشياء  شاكر    ."ي  قد ":  eقال  ثم 
يُوطيِصدق   حه على شرط مسلم, ثم يصحِّ ...ستدركفيما نقل عن الحاكم. فإنه يروي بعض هذا التفسير في المُ   السُّ

والحاكم في ذلك على صواب, فإن مسلمًا أخرج لجميع رجال هذا الإسناد. من عمرو ...ويوافقه الذهبي في تلخيصه
ولا لأبي مالك الغفاري, في القسم الأول من ة الهمداني. ولم يخرج لأبي صالح باذام  رَّ بن حماد بن طلحة القناد إلى مُ 

به السُّ  تفاسيره.دِّ الإسناد الذي روى  في السُّ   ي  بن حنبل  أحمد  إلا أن هذا التفسير الذي  "  يِّ دِّ أما كلمة الإمام 
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مين, ويشير ربما أدخل بعض الكلام المنسوب إلى المتقدِّ   e  ابن تَيْمِيَّةَ كان  :  المثال الثاني
بيانه لآية من الآيات أو مسألة من المسائل, ومن  , وذلك أثناء  )وفي بعض الآثار (إليه بقوله:  

أَهْلُ ذِكْرِي  "وَفيِ بَعْضِ الآْثَارِ يَقُولُ االلهُ تَعَالَى:  "مًا عن التوبة في غير ما موضع:  ذلك قوله متكلِّ 
مُجَالَسَتيِ  زِيَارَتيِ   ,أَهْلُ  أَهْلُ  شُكْريِ  كَرَامَتيِ  ,وَأَهْلُ  أَهْلُ  طَاعَتيِ  لاَ وَأَهْ   , وَأَهْلُ  مَعْصِيَتيِ  لُ 

رَحْمَتيِ مِنْ  حَبيِبُهُمْ   ,أُؤَيِّسُهُمْ  فَأَنَا  تَابُوا  ابيِنَ    −  "وَإنِْ  التَّوَّ يُحِبُّ  االلهَ  فَأَنَا    −لأِنََّ  يَتُوبُوا  لَمْ  وَإنِْ 
المعائب  ,طَبيِبُهُمْ  مِنْ  رَهُمْ  أُطَهِّ حَتَّى  باِلْمَصَائبِِ  الوارد  ) ١("أَبْتَلِيهِمْ  والكلام  حديثًا, ,  يثبت  لم 

 ل عن الكتب الأخرى.قْ ولكنه يصلح للاستئناس به في النَّ 
فيوممَّ  ما  يشبهه  إرميا    ا  بْتُ ")  ١٨:  ٣١(سفر  فَتَأَدَّ بْتَنيِ  أَدَّ يَنْتَحِبُ:  أَفْرَايمَِ  سَمِعْتُ  سَمْعًا 

بْنيضٍ. وَّ رَ كَعِجْل غَيْرِ مَ  بُّ إلِهِي  توِّ  . "فَأَتُوبَ, لأنََّكَ أَنْتَ الرَّ

 
ا لا أصل فإنه لا يريد ما قد يفهم من ظاهرها: أنه اصطنع إسنادً   ,"يجيء به, قد جعل له إسنادًا واستكلفه

أنه جمع هذه  −فيما أرى, واالله أعلم−كذابًا وضاعًا للرواية. ولكنه يريد  −عنده −كان ذلك, لكان  له; إذ لو
ة عن ابن مسعود, رَّ التفاسير, من روايته عن هؤلاء الناس: عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عَبَّاس, وعن مُ 

شيء من التفسير, عن هذا أو وعن ناس من الصحابة, ثم ساقها كلها مفصلة, على الآيات التي ورد فيها  
أعني: أنه جمع مفرق هذه   ذاك أو أولئك, وجعل لها كلها هذا الإسناد, وتكلف أن يسوقها به مساقًا واحدًا.

الأسانيد هذه  أوله  في  له  جعل  واحد,  كتاب  في  إلى   ...التفاسير  فيه  مرجع  التفسير,  في  مؤلف  كتاب  فهو 
ولم يكن السدي ببدع في ذلك, ولا يكون هذا جرحًا فيه  ..صيل.الرواية عن هؤلاء, في الجملة, لا في التف

 "فت في رواية الأحاديث والآثار لِّ وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير السدي من أوائل الكتب التي أُ ...ولا قدحًا
وقد ذكر هذا الحبر الصالح الناظر أحمد شاكر فوائد حديثية عظيمة في هذا الموضع اكتفيت بنقل أهم ما 

 .)١/١٥٦تاج له في التفسير. تفسير الطَّبَريِ (يُح
 . )٨٦/ ١٠مجموع الفتاوى ( )١(
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في تفسيره عنهم, وأحيانًا دون تمحيص  eالطاهر بن عاشور  ر ما ينقلهتكرَّ   المثال الثالث:
ن تَبَوَّءَا لقَِوۡمِكُمَا  ﴿في قوله تعالى:  تاج بادئ الرأي إلى ذلك, فلما يـَحْ 

َ
خِيهِ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إǓَِٰ مُوسَٰ وَأ

َ
وَأ

ۗ   قبِۡلَةٗ ا وَٱجۡعَلُواْ بُيُوتكَُمۡ بمِِصَۡ بُيُوتٗ  لَوٰةَ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
 :معنىأن إلى  eذهب الطاهر   ]٨٧[يونس: ﴾وَأ

البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما    ء وُ بَ ومعنى تَ ...ائين بيوتً وِّ بَ تَ اجعلا قومكما مُ   ﴾تَبَوَّءَا لقَِوۡمِكُمَا﴿
 , صر من قبلوإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مِ   .باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به

مِ  قاطنين  يكونون  لا  مساكنإذ  بدون  أرض    , صر  ساكنين  كانوا  مدينة    )جاسان(وقد  قرب 
رونرب  واضط,  صريةقاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المِ   )سيْ فِ نْ مَ ( في المراد من   المفسِّ

العبادة    غير ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوتَ   وذكروا رواياتٍ   ,هذه البيوت
ا صر قريبً أن بني إسرائيل مفارقون مِ   مَ لِ عَ   لأن االله    ;وهذا بعيد  ...ون فيهاأي مساجد يصلُّ 

يام أو أخصاص خِ   يظهر بناء عليه أن هذه البيوتَ فالذي    ...ىنَ كْ وقيل: البيوت بيوت السُّ   .بإذنه
االله   تهيئة للارتحال  أمرهم  في  ,باتخاذها  يسكنونها  كانوا  التي  ديارهم   ) جاسان(وهي غير 

فرعون مدينة  يشهد    ,قرب  ما  التوراة  في  جاء  سفر  لوقد  من  الرابع  الفصل  في  التأويل  هذا 
 ,ح ثلاثة أيامصْ ل إلى البادية ليعملوا عيد الفُ يخرج ببني إسرائي  االله أمر موسى أنْ   إنَّ "  :الخروج

 . )١( "فرعون منعهم من ذلك  وأنَّ  ,من فرعون ما سأله موسى   ذلك أولُ  وأنَّ 
الطاهر   ذكره  الذي  الكلام  يُ   eفهذا  فلم  النقل  وأما  نظر,  النَّ   لْ طِ محل  مدى فَ فيه  لينظر  س 

 ه من الصدق. بِ رْ أو قُ  ,صدقه
; فإن ذلك  تابيِّ الكِ   لِ قْ به إلى المصالح المختلطة بالمفاسد في النَّ يُنتَ الضابط الثالث: ينبغي أن  

 :درَّ جَ المُ  دَ رْ الأقوال, وليس السَّ  يوجب تحريرَ 

 
 ). ١٦١/ ١١التحرير والتنوير ( )١(
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تَ  ما  إلى  العرض  هذا  جمعتَ  شَ مُ لَ عْ وإذا  من  بالنَّ   نِ حْ ه  التفسير  أهلكتب  عن  الكتاب,   قل 
الحذرَ  يصحب  أن  ذلك  النقلُ الشديدَ   أوجب  مفسري      شيخ  ترى  أن  وحسبك  نيَا عنهم,    الدُّ

حابَةينقل عن بعض    e  الطَّبَريَِّ  دون أن ينصَّ على   اكثيرً   اوتابعيهم من هذا شيئً   التَّابعِينو  الصَّ
عن السلف يستند إلى علمٍ   الروائيَّ   أن النقلَ   eتوهم عبارتُه    اأنه نقلٌ من أهل الكتاب, وأحيانً 

ة التي لا ذكر لها في يِّ , ويبني على ذلك, فانظر مقالته في موضوع الحَ لا إلى نقلٍ كتابيٍّ   ,نبويٍّ 
قِ  في  المجيد  مَ صَّ القرآن  تعالى  قوله  عند  والسلام  الصلاة  عليه  آدم  يۡطَنُٰ  ﴿ه:  دُ جْ ة  ٱلشَّ َّهُمَا  زَل

َ
فأَ

خۡرجََهُمَا مِ 
َ
ا كَناَ فيِهِۖ عَنۡهَا فأَ , وقد يصل إيرادُ الأقوال عمن رُوِيَت عنهم دون ]٣٦[البقرة:    )١( ﴾مَّ

ا وددت معه أن لو طُ  ăبما أسنده    لاً , واضرب لذلك مثيتْ وِ وما رُ   يتْ وِ تحريرٍ حدe   عن يعقوب
ث أنها الشجرةُ التي تَ     حول الشجرة التي أكل منها آدم  ةَ بَ تْ بن عُ  بها الملائكة كُّ  تَ حْ أنه حُدِّ
صادقً )٢(للخُلد الكذوب  إبليس  جعلت  الرواية  هذه  أن  ترى  ألا  وزوجه   ا,  لآدم  قال  حينما 
وۡ تكَُوناَ مِنَ ٱلۡخَلِِٰينَ ﴿:  3

َ
ن تكَُوناَ مَلَكَيِۡ أ

َ
ٓ أ َّƅِجَرَةِ إ ﴾ مَا نَهƋَكُٰمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هَذِٰهِ ٱلشَّ

ة هي التي قامت  يَّ ) فإن الحَ ١٣:  ٣كوين (ة في سفر التَّ وراتيوحَسَب الرواية التَّ   ?]٢٠[الأعراف:  
حَ  شكَّ وَّ بنصح  ولا  بذلك,  الرواياتِ   أنَّ   اء  أميلُ   هذه  كنتُ  وإن  مبين,  إفكٌ  كثرتها  إلى    على 

  ةٌ يَّ جِبلِّ   , ويظهر أن هذه العداوةَ o  ة فيما ورد عن النبيِّ يَّ ر للحَ شَ ف حول سبب عداوة البَ التوقُّ 
 ن.من غير دليل بيِّ 3باع, فلا ضرورة لربطها بإغواء آدم وحواء ر للسِّ شَ كعداوة البَ 

رينك على جواز النقل المنضبط عنه أن بعض أئمة  مما يدلُّ و أهل   لغةِ   حاول تقليدَ   المفسِّ
ن  عن اب غة في ذلك العصر, فعلى إتقان تلك اللُّ   فُ هنا يتوقَّ   لُ قْ والنَّ واية عنهم,  عند الرِّ   الكتاب

 
 ). ١/٥٢٦(  الطَّبَريِتفسير  )١(

 ).   ٥١٨/ ١(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
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هطى سمقا  "  قالوا:  −أي بنو إسرائيل عندما أرادوا دخول القرية−هم  أنه قال: إنَّ   Eمسعود  
لَ  ﴿يرة سوداء. فذلك قوله:  عَ ة حمراء مثقوبة فيها شُ طَ نْ ة حِ بَّ , وهو بالعربية: حَ "يا ازبة هزبا فَبَدَّ

ِي قيِلَ لهَُمۡ  ِينَ ظَلَمُواْ قَوƅًۡ غَيَۡ ٱلَّ مَخْشَريِ , ونقل  )١( ]٥٩[البقرة:    ﴾ٱلَّ ية:  طِ بَ قالوا بالنَّ   أنهم  e  الزَّ
عن طلب ما عند االله إلى   لاً حمراء, استهزاء منهم بما قيل لهم, وعدوة  طَ نْ حِ   ياثا» أقَ مَ ا سُ طă «حِ 

نيَاطلب ما يشتهون من أغراض   .)٢(الدُّ
واسعً و الباب  لنا  يفتح  الكتاب  لنؤكِّ   اهذا  أهل  لغة  معرفة  ضرورة  على  في د  المعرفة  لإثراء 

نَ التفسير,  مجال   بما  الكتاب  مصدقً زَ ومقارنة  أجلى    قُرْآنيَّةالالبينات    لإظهاروله,    ال  بصورةٍ 
رينه من دَ عْ بَ   نْ فمَ  e الطَّبَرِيوأعظم, وهو ما حاوله  ر  ولذا وجب أن نحرِّ ,  اجميعً   المفسِّ

يكون   عَ زَ نْ المَ  وألا  والإثبات,  النفي  بين  التفسير  مصادر  من  الكتاب  أهل  عن  النقل  اعتبار  في 
 ., أو الاستفادة منهمن التحقيق والنظر فيه االنسبة إلى الإسرائيليات مانعً  دُ رَّ جَ مُ 

رين ومن   إبراهيم الدين    برهانُ   حين الإمامُ ينقلون عن أهل الكتاب مصرِّ   الَّذِينَ الأجلاء    المفسِّ
البِ  عمر  الماتع  e  هـ) ٨٨٥ت(  قاعيُّ بن  كتابه  والسورن : (في  الآيات  تناسب  في  الدرر  , )ظم 

رينر لأنه أوسع  كْ وإنما أفردناه بالذِّ  س) الذي يعنون به التوراة  عن (الكتاب المقدَّ   لاً نق   المفسِّ
سورة البقرة    ة آدم  صَّ ر في قِ , وقد حرَّ اوالإنجيل في صورتهما التي وصلت إلينا تقريبً  من 

بيَّ  ثم  النقل,  منها  يحسن  التي  صنَّ المواضع  أنه  تصنيفً ف  ن  ذلك  الأقوال (  اه:سمَّ   احسنً   افي 
القديمة الكتب  من  النقل  حكم  في  مطبوع) القويمة  والكتاب  ومِ ,  الدين   نْ ,  فخر  الإمام  قبله 

 
 .)١٤٣/ ١الكشاف ( )١(
 .)١٤٣/ ١الكشاف ( )٢(
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ازِيُّ  (تeهـ)  ٦٠٦(  الرَّ رضا  رشيد  محمد  بعدهما  ومن  والط١٣٥٤,  بن  هـ),  اهر 
 . هـ) ١٣٩٣عاشور(

(ت   نديُّ ريابادي الهِ عن الكتب القديمة: الإمام عبد الماجد الدّ   لاً رين نقومن أشهر المتأخِّ 
ا  في تفسيره المكتوب باللغة الإنجليزية, والنقل عن أهل الكتاب يأخذ بأيدينا إمَّ   e  هـ)١٣٩٧

ريِعَةا إلى بيان عظمة  إلى إظهار تحريفهم, وإمَّ  بما    التَّفسيريَّةا لإثراء المادة  الخاتمة, وإمَّ   الشَّ
ة في أول سورة آيات االله الكوني  رِ كْ في ذِ   e, ومثال ذلك ما تراه من كلام ابن كثير  ايزيدها بيانً 

الرعد, أو ما تسمعه من الحشد حول بيان التشريح الجنيني الذي تشير إليه سورة المؤمنون في 
 أول آياتها, فلا يُعترض على هذا, ويقال: لماذا أوردتم ما ليس من التفسير?

  أبرز �ن نق/ �نVO ا�تف�ير �ن أ�/ ا��تاب:  

سَ  بن  االله  الحِ   E  ملاَ عبد  ماتع  بن  وكعب  منبه,  بن  ووهب  جليل,  صحابي   يريُّ مْ وهو 
وقد  المسمَّ  مخضرمان,  تابعيان  وهما  الأحبار,  كعب  المحقِّ   طعنى  فيهمابعض  وفيما  قين   ,

ل ما جاء عن  وَّ ؤَ ن المُ عْ , ومن أمثلة الطَّ فيهما  نٍ عْ من طَ   هإذ يمكن تأويل ما نقل  ;قيل عنهما نظر 
معا سمع  الرحمن  عبد  بن  رهطً يحدِّ   E  ويةحميد  بالمدينةث  قريش  من  كعب   , ا  وذكر 

وإن كنا  ,ثون عن أهل الكتابيحدِّ  الَّذِينَ ثين إن كان من أصدق هؤلاء المحدِّ «  :الأحبار فقال
ابن  كما قال    ,الخطأ على لغة أهل الحجاز  :, ومعنى الكذب هنا)١( »بَ ذِ عليه الكَ   لَنَبْلُومع ذلك  

ولم يرد أنه   ,ا فيما يخبر بهأحيانً   ئطِ خْ أنه يُ   Eأراد معاوية  "  :)قاتالثِّ (في كتاب    eان  بَّ حِ 
وإنما يقع في   ,بعْ للكتاب لا لكَ   )بَ ذِ عليه الكَ   لَنَبْلُو(  :الضمير في قوله  :وقال غيره  ,اابً ذَّ كان كَ 

 
 ).  ٧٣٦١( البخاري )١(
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 به كعبٌ   رُ بِ خْ المعنى الذي يُ "  :e  وقال ابن الجوزيِّ   ,فوهلوه وحرَّ ب لكونهم بدَّ ذِ هم الكَ كتابِ 
 .)١( "بَ ذِ د الكَ لا أنه يتعمَّ  , ابً ذِ عن أهل الكتاب يكون كَ 

7ابَة قا�دة: �ا ورد �ن   َّKا�     بري �ت�/ ا�رفع، و�ت�/ ا�نق/ �نoفي ا�تف�ير ا

  أ�/ ا��تاب:

مَةٌ عَلَيۡهِمۡۛ  ﴿  :  : لما دعا موسىقال    ابن عَبَّاسكمثل ما ورد عن    ۛ فَإنَِّهَا مَُرَّ رۡبَعِيَ سَنَةٗ
َ
  أ

رۡضِۚ 
َ
ٱلۡ فِ  التِّ ]٢١[المائدة:  ﴾يتَيِهُونَ  فدخلوا  التِّ هَ يْ :  دخل  من  فكلُّ  العشرين    هَ يْ ,  جاوز   سنةً ممن 

هم هِ يْ قبله. قال: فلبثوا في تِ   , ومات هارون  هِ يْ التِّ في    قال: فمات موسى  ,  هِ يْ مات في التِّ 
فهذا    . )٢(ارين, فافتتح يوشع المدينةمعه مدينةَ الجبَّ بمن بقي    يُوْشَعُ  أربعين سنة, فناهض  

احتوى عدة أخبار غيبية منها: موت من فوق العشرين من أصحاب      ابن عَبَّاسالنقل من  
ها للإسرائيليين, ومنها افتتاحه المدينة.. فهذه كلُّ   بن نون    عَ شَ وْ , ومنها قيادة يُ موسى  

يكون  حتمل  ت عَبَّاس أن  النبيِّ     ابن  نَ   ,o  رفعهاإلى  يكون  أن  أهل ها  لَ قَ وتحتمل  عن 
, فيكون هذا  يُوْشَعُ  الذي افتتح المدينة هو    , وقد ثبت لنا في أحاديث مرفوعة أنَّ الكتاب

الرفع    حُ جِّ رَ عن أهل الكتاب, ويُ النَّقْل  ة الأخبار فتبقى محتملة للرفع أو  يَّ قِ الخبر مرفوعًا, أما بَ 
النَّقْل ل عن أهل الكتاب, بل ينهى عن  قْ ى عند النَّ عنه كان يتحرَّ   فيما صحَّ     ابن عَبَّاس أن  

 عنه هل هو صحيح أم لا?  يَ المحض كما سبق, والشأن في تحقيق ما رُوِ 
   

 
 ).٧٤ /٢٥(عمدة القاري  )١(
 ).٥٢٢/ ٤(  الطَّبَريِتفسير  )٢(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 اذكر مصادر التفسير الثانوية.: ١س
 مصدرًا تفسيريăا?   التَّابعِينتفسير   دُّ عَ : هل يُ ٢س
, التَّابعِينإن لم يوجد قول من الصحابي, فيعتمد على أقوال  ": ما رأيك بهذا القول:  ٣س

 ?"وإلا فيجتهد
 .في التفسير التَّابعِين: اذكر بعض أساليب ٤س
 نقل عن أهل الكتاب?: ما سبب إقبال بعض المسلمين على ال٥س
 : هل مصطلح (الإسرائيليات) يختص بما نُقِل فقط عن بني إسرائيل?٦س
 ه? صِ قُّ نَ ه أو تَ مِّ : هل وجود الإسرائيليات في كتاب من كتب التفسير مدعاة لذَ ٧س
 ة المانعين من النقل عن الإسرائيليات? : ما أدلَّ ٨س
 الإسرائيليات? ة جواز النقل المنضبط عن : ما أدلَّ ٩س
 : اذكر أقسام الرواية عن أهل الكتاب, وحكم كل قسم.١٠س
 : ما الضوابط التي يجب مراعاتها عند النقل عن أهل الكتاب? ١١س
رين: اذكر أمثلة تدل على نقل ١٢س  عن أهل الكتاب.  المفسِّ
: مَنْ أبرز من نُقِل عنهم التفسير من أهل الكتاب? ١٣س
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'م ا�قرآن ا�تي تؤدي إv فVO اsoاب ا�قرآني: �ثا�ثا�ق�V ا �  

 
ه بالإبانة وصفَ كلامَ   −تعالى ذكره−في علاه البيانُ والوضوح; فاالله    الأصل في كلام االله جلَّ 

ٓ   ١ الرٓۚ تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡبيِِ ﴿ه:  دُ جْ كقوله تعالى مَ قُرْآنيَّة  الفي عشرات الآيات   نزَلنَۡهُٰ   إنَِّا
َ
  أ

ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِونَ   قرُۡءَٰناً   مِ هْ في فَ   النَّاس , لكنك تلمس صعوبة عند بعض  ]٢,  ١[يوسف:    ﴾عَرَبيِّٗ
 القرآن المجيد على الرغم من هذه الإبانة, فلماذا? 
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حقيقة: ذكر  عند  ذلك  على  ونقص  "  أجبنا  القرآن  كمال  سببه  للتفسير  القرآن  احتياج 
 .  "الإنسان

المراد من (الكلام الإلهي القرآني) صعبًا على   مَ هْ ما القضايا التي تجعل فَ ولكنك قد تسأل:  
 الإنسان?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :في الآتي المراد من الكلام مِ هْ أسباب صعوبة فَ  يمكن أن نحصر
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, الغائية منه السبب الأول: عدم معرفة المحاور الكلية التي يدور حولها الكلام, أو المقاصد  
فمثال ذلك: كالطبيب الذي ينظر في القيام بعملية لعضو محدد إلى ذلك العضو دون أن يجري  

إلى   اكليă   اتقويمً  ولا  العملية,  من  الهدف  إلى  ولا  العملية,  له  ستُجرى  الذي  الإنسان  لحالة 
  الدقيق أو الأداء القويم? مِ كْ ة الأعضاء.. هل يمكنه ذلك من الحُ يارتباط ذلك العضو ببق

الأجيال عن العربية,   تِ دَ عُ وتزداد غرابتها كلما بَ ;  استعمال لفظةٍ غريبةٍ نسبيًا  السبب الثاني:
   .غريب القرآن  لمَ عِ  العلماء لذا وضع

والمصطلحات المستعملة في   ,خ والمنسوخالنَّاس حقيقة    القصور في معرفةالسبب الثالث:  
 خ في القرآن الكريم. سْ , فلا بد من معرفة علم النَّ هذا الباب

الرابع:  أسباب    السبب  عن  عن (السِّ   النُّزُولالغفلة  الغفلة  ومثله  للآيات),  التاريخي  ياق 
 ياق الموضعي للآيات).(السِّ 

الخامس: الآية  السبب  في  أمرٍ  الخِ إمَّ   ;استشكال  بوجوه  الإلمام  لعدم  التي ا  البلاغية  طاب 
أو إبدال, أو التفات من أسلوب إلى أسلوب, أو تقديم ما    ,كوجود حذف  ,يستعملها العرب

التأخيرحقُّ  الأسب  ,ه  من  لسببٍ  الكلامية  التراكيب  استشكال  أو  كانتشار   ,ابوالعكس, 
وعدم    ,ار والإطنابرَ كْ أو التَّ   ,المراد من اللفظة الواحدة, أو لوجود الإيجاز  دِ دُّ عَ الضمائر, أو تَ 

منه,   الحكمة  الكِ أو  إدراك  والتَّ استعمال  والمُ رِ عْ ناية  والمَ تَ يض,  العقليجَ شابه  بُ   ,از  من    دَّ فلا 
غَويَّةة بدلالات الألفاظ الخاصَّ  التَّفسيريَّةالتوجيه, ومعرفة القواعد  معرفة فنِّ   .  اللُّ

السادس: معنى  السبب  يحتمل  ما  بين  التمييز  عدم  إلى  راجعةً  الصعوبة  تكون  ما قد  أو   ,
, ويدخل في هذا الجمع بين  ابهشَ تَ م والمُ كَ حْ دم التمييز بين المُ أي إلى ع  ,دةً يحتمل معانيَ متعدِّ 

 النصوص المتعددة.
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مَ المراد من الكلام عمومًا, ومن  هْ على القارئ أو المستمع فَ   عِّبُ تُصَ الأسباب التي    هذه أهمُّ 
ل الكلام, وتهيئ العقل علوم القرآن التي تذلِّ عن    لم نتكَّ هنا  الكلام الإلهي خصوصًا, وقد آن لنا  

 .)١( ه إلى البشريةجَّ وَ مُ  ـالمراد من الخطاب القرآني ال مِ هْ إلى فَ  الإنساني ليكون أقربَ 
في   بمراد المخاطِ   مِ هْ ب من فَ المخاطَ تي تمنع  الآفات ال  e  الأصفهانيُّ  الراغبُ وقد حصر  
 ثلاث آفات:  

 .  ا من جهة اللفظ أو من جهة المعنىطاب إمَّ راجعة إلى الخِ  :الأولى
أو قصور عبارته   ,ره لما قصد الإنباء عنهوُّ صَ ب وذلك لضعف تَ اطَ خَ راجعة إلى المُ   :والثانية

  .منزه عنها عن تصوير ما قصد الإنباء عنه وخطاب االله   
  , أمثال ذلك من المخاطبة  رِ ه عن تصوُّ مِ هْ وذلك إما لبلادة فَ   ,راجعة إلى المخاطب   :والثالثة

فغير جائز    −في بعض المخاطبين بالقرآن  اوإن كان موجودً −وإما لشغل خاطره بغيره وذلك  
 . )٢(لا يفهمونه قاطبةً   النَّاسإذ من المستبعد أن يكون  ;المخاطبين  ةَ ل كافَّ مَ شْ أن يَ 
في الأصول الآتية: ما يتعلق بها  نفصلفل

 
 مما ذكر هنا بأسلوب آخر.   بعضٍ فقد أشار إلى   )١٥٥:  ص(انظر: الفوز الكبير مع شرحه  )١(
 .  )٣٩٨مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ص: انظر:  )٢(
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  �7اوره ا�;�ية ا��ية  و ،�قا8د ا�قرآن ا��ريV: الأ8/ الأول

 :الآتية ويندرج تحته المباحث
 المبحث الأول: مقاصد القرآن عند بعض العلماء.

 . الكريمالمبحث الثاني: المقاصد الغائية لتنـزيل القرآن 
 .قُرْآنيَّةالمت عن المقاصد الكتب التي تكلَّ  المبحث الثالث: أهمُّ 

تدبُّ  بين  الرابع:  في   رِ المبحث  الهادية  وأنواره  والجزئية,  الكلية  ومقاصده  المجيد,  القرآن 
 . الحياة, وبين حُجُبِ النقل التاريخي
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  ا#ب7ث الأول: �قا8د ا�قرآن �ند ب;ض ا�;�اء 

 الكلية التي يدور حولها:   المحاورَ و القرآن الكريم أن نعرف المقاصدَ   مَ هْ فَ  لُ هِّ سَ ا يُ ممَّ 
ولأن ذلك  المحاور الكلية التي يدور حولها القرآن الكريم,    علماؤنا في تحديد  فقد اجتهد 

 ومن نماذج ذلك:جهةٌ هو موليها ومولاها, ر فقد فُتحِ لكلٍّ منهم وِ يقوم على التدبُّ 
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 :     )١( مقاصدَ  ةِ تَّ إلى أن القرآن يدور حول سِ  e هـ)٥٠٥(ت أولاً: ذهب الغزاليُّ 
 .  )٢(وهو شرح معرفة االله تعالى ,إليه في تعريف المدعوِّ  الأول: المقصد

 .  )٣(في تعريف طريق السلوك إلى االله تعالى الثاني: مقصدال
 الدار الآخرة.   فَ صْ , وهو يعني وَ )٤(صالفي تعريف الحال عند ميعاد الوِ  الثالث: مقصدال
 .  )٥(في أحوال السالكين والناكبين الرابع: مقصدال
محاجَّ   الخامس:  مقصدال الواضح, في  بالبرهان  مخازيهم  وإيضاح  ومجادلتهم,  الكفار  ة 

 .) ٦( وكشف تخاييلهم وأباطيلهم
اد, والاستعداد بإعداد ب للزَّ في تعريف عمارة منازل الطريق, وكيفية التأهُّ   السادس:  مقصدال

 .هااعَ طَّ وقُ المنازل  اقَ رَّ السلاح الذي يدفع سُ 
نيَاوبيانه أن   ل عن تدبير  هِ فمن ذَ   ,بٌ كِ رْ مَ   نَ دَ لى االله تعالى والبَ إزل من منازل السائرين  ـمن  الدُّ

والمَ  ـالمن يتمَّ كِ رْ زل  لم  يتمُّ   ,هسفرُ   ب  بَ   ولا  يبقى  حتى  سال نُ دَ ذلك  الجسد [  امً ـه  على  الحفاظ 
دائمً   ,]الإنساني الإنساني [  اونسله  النسل  على  الحفظ    ويتمُّ   ,]الحفاظ  بأسباب  كلاهما 

ا أسباب الحفظ لوجودهما فالأكل  وأمَّ ,  ع لمفسداتهما ومهلكاتهمافْ الدَّ   وأسبابِ   ,لوجودهما
وذُ والشرب قوانينُ كِ ,  فيه  والمُ دَ البَ   ر  بالأموال,  نَ ن  والاختصاص  والحرام,  والحلال  اكحة, 

 
 ) عند التدريس المنهجي (الأكاديمي) يطلب من الطلاب ضرب أمثلة على كل فقرة من آيات القرآن الكريم.  ١(
 .  )٢٥: ص( ) جواهر القرآن ٢(
 .  )٢٨: ص( ) جواهر القرآن ٣(
 .  )٣٠:ص( ) جواهر القرآن ٤(
 .  )٣١: ص( ) جواهر القرآن ٥(
 .  )٣٢: ص( ) جواهر القرآن ٦(
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على    االقانون الجنائي والحدود حفاظً   eالغزالي    وعليه ذكرَ   ,فع لمفسدات ذلكالدَّ   وأسبابِ 
 .  )١(الحياة

 وارجع"بعد في موضع آخر من جواهره حينما قال:    e  على هذا ما ذكره الغزاليُّ   لُ كِ شْ ولا يُ 
اتهِ مُ   في  ذكرناها  التي  الثلاثة  الأقسام  إلى   الآخرة,   ومعرفةُ   تعالى,  االله  معرفة:  هي  إذْ   القرآن,  مَّ

إذ الفرق بين   )٢( "تَوابع  والباقي  ةهمَّ المُ   هي  الثلاثة  المعارف   فهذه  المستقيم,  الصراط  ومعرفةُ 
 المقاصد وما أطلق عليه معارف.

ى مقاصد العلوم التي يحويها القرآن فقد سمَّ ,  e  هـ)٥٤٣(ت  ثانيًا: وأما تلميذه ابن العربيِّ 
, وقد اختصر هذه الثلاثة )٣(وأحكام»  ,وتذكير  ,(أُمَّ علوم القرآن), وهي ثلاثة أقسام: «توحيد

  في أمرين: موعظة وتشريع. eالطاهرُ بن عاشور 
فيهيالتوحيد    مُ سْ قِ ف المخلوقات    :دخل  وصفاته  بحقائقها,  معرفة  بأسمائه  الخالق  ومعرفة 

 .وأفعاله
والظاهر وتصفية الباطن  والحشر,    ,والجنة والنار  ,والوعيد  الوعدُ ويدخل في علم التذكير  

 عن أخلاط المعاصي.
في  و قِ ه  كلُّ   التكليفُ   :الأحكاميدخل  في  العمل  واسم  من  والنهى   حظِّ و  , ضارل النافع  الأمر 

فالأوَّ )٤(والندب له  مثل  ثم  كقوله,  إلَِهٰٞ ﴿  :ل:  وَحِٰدٞۖ ˯لَهُٰكُمۡ  كقوله]١٦٢[البقرة:  ﴾  والثاني:   ,:  
فإَنَِّ  ﴿ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٱلِّكۡرَ وَذَكّرِۡ  تنَفَعُ  كقوله]٥٥[الذاريات:  ﴾ىٰ  والثالث:  بيَۡنَهُم﴿  :,  ٱحۡكُم  نِ 

َ
 ﴾ وَأ

 
 .  )٣٢:ص() انظر: جواهر القرآن ١(
 ).  ٧٨: ص( القرآن جواهر ) انظر:٢(
 . )٥٤٠:ص( ) قانون التأويل ٣(
 ).١/١٧(  البرهان في علوم القرآن), ٥٤٢قانون التأويل (ص:  )٤(
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ِي خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ ﴿:  أن آيات القرآن قد ترجع إلى آيتين كقوله  نَ , وبيَّ "]٤٩[المائدة: ُ ٱلَّ َّĬٱ  
مۡرُ بيَۡنَ 

َ
لُ ٱلۡ ۖ يَتَنََّ رۡضِ مِثۡلهَُنَّ

َ
نسَ إƅَِّ  ﴿:  ه, وقولِ ]١٢[الطلاق:  ﴾ ...هُنَّ وَمِنَ ٱلۡ نَّ وَٱلِۡ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡ

ا وأربعمائة وسبعة آلاف علم ن علمً يخمس  ع لتكونتتفرَّ   أنها ذكر  , و)١( ]٥٦[الذاريات:  ﴾لِعَۡبُدُونِ 
 كلمة ظاهر وباطن وحدٌّ   إذ لكلِّ   ;أربعة  القرآن مضروبة في  مِ لِ ن ألف علم على عدد كَ يوسبع

وهذا   ,هعلى الاستيفاء في ذلك كلِّ وهذا مطلق دون اعتبار تركيبه وما بينها من روابط    ...عٌ لَ طْ ومَ 
 . )٢(ى ولا يعلمه إلا االله حصَ  ُـا لا يمَّ م

المصطلحات:   هذه  معنى  ذكرنا  أن  سبق  ومطلع"وقد  وحد  وباطن,  تفسير   "ظاهر  ونفينا 
 الباطنية. 

هْلَويُّ ثالثًا: وذهب   :إلى أن العلوم التي اشتمل عليها القرآن خمسة  eهـ)  ١١٧٦ت ( الدِّ
 , وعلى رأسها القرآن الكريم   ,: وهنا تدخل كلمات االلهوآلائه  الأول: علم التذكير باالله  

ه لتعلم معرفتَ   ستثيرُ الإنسان, ويَ   جُ يِّ هَ في القرآن الكريم تجده يُ   فَ رْ ب الطَّ لِّ وقَ   .اتبوَّ وتدخل النُّ 
باالله   التذكير  حول  يدور  ٱلۡعَلٰمَِيَ ﴿:  أنه  رَبِّ   ِ َّĬِ ٱلرَّحِيمِ   ٢ ٱلَۡمۡدُ  ٱهۡدِناَ  ﴿  ,﴾٣ ٱلرَّ˵ 

ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  رَطَٰ  فيِهِۛ   ١ المٓٓ ﴿ ,  ] ٦,  ٣,  ٢[الفاتحة:    ﴾ ٦  ٱلصِّ رَيۡبَۛ   ƅَ ٱلۡكِتَبُٰ  , ١[البقرة:    ﴾ذَلٰكَِ 
 . ...وهكذا ]٢

 .  ر بأيام االله  الثاني: علم التذكي
 .ذلك الموت لُ وأوَّ   ,ماتهاابتداء من مقدِّ  :الثالث: علم التذكير بالحياة الأخرى

   .المرء في عباداته ومعاملاته وأخلاقه  مُّ هُ وهي التي تَ  الرابع: علم الأحكام الحيوية:

 
 ).٥٤٢انظر: قانون التأويل (ص:  )١(

 ).٥٤٠قانون التأويل (ص: )٢(
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 خليةُ التَّ   حليةِ والتَّ   صفيةِ ليأتي مع التَّ   الحوار مع الفرق المخالفة:  نِّ الخامس: علم الجدل وفَ 
تعالى:    )١( نقيةُ والتَّ  آلّيَِ ﴿كقوله  ٱلضَّ  ƅََو عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  االله  ]  ٧[الفاتحة:  ﴾غَيِۡ  بين   حيث 

باعًا للأهواء عن علم وهم استكبارً واتِّ   أعرضوا عن الحقِّ   الَّذِينَ م عليهم, وذكر  عَ نْ طريق المُ 
عن   أو  عليهم,  الضَّ المغضوب  وهم  العلم  طلب  عن  وكلٌّ الُّ إعراض  لا   ون,  الفرقتين  من 

 . يصغون للحقِّ 
   .حياة وبها كان القرآن منهاجَ  ,هذه العلوم هي التي تحوي الحياة 

وْكانيُِّ رابعًا: وذهب   يب على الكثير الطَّ   إلى أن القرآن الكريم اشتمل  eهـ)  ١٢٥٠(ت    الشَّ
نيَاوأحاط بمنافع    ,من مصالح المعاش والمعاد ۚ مَّ ﴿  :ينوالدِّ   الدُّ ءٖ طۡنَا فِ ٱلۡكِتَبِٰ مِن شَۡ   ﴾ ا فرََّ

حۡصَيۡنَهُٰ فِٓ إمَِااٖ ﴿:  , ويقول  ]٣٨[الأنعام:  
َ
ءٍ أ بيِٖ وَكَُّ شَۡ , وأما مقاصد القرآن  ]١٢[يس:    ﴾ مُّ

 فهي ثلاثة مقاصد:  ,هارُ الكريم التي يكرِّ 
 .  )٢(اتوَّ بُ : إثبات النُّ والثالث: إثبات المعاد, والثانيإثبات التوحيد,  المقصد الأول:
 : e)  هـ١٣٧٩(ت ورسيُّ النَّ سعيد بديع الزمان  خامسًا: ذهب

ازِيِّ والعدالة) بينما هي عند    ,والحشر  ,ةبوَّ والنُّ   ,ةيَّ وهِ لُ (الأُ إلى أنها تدور حول   كما   e  الرَّ
ازِيَّ ولكن  ,e  ورسيُّ ذكر النَّ   العدالة.  لَ دَ ر) بَ دَ استخدم (القَ  e الرَّ

فيرى أن مقاصدَ القرآن الكريم مقصدان  e هـ)١٣٩٣: وأما الطاهر بن عاشور (تسادسًا
, ولأن هذا لَّ قِ تَ سْ ويَ   دَ فرَ أن يُ   ا, ولو أضاف التوحيد لكان جديرً )٣(والتشريع   ,اثنان: هما الموعظة

 
 الترتيب. ) بتصرف في ١٩الفوز الكبير (ص: ) ١(
 .  )٣: ص() إرشاد الثقات ٢(
 .  )٦٥/ ١() التحرير والتنوير ٣(
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مخلٌّ  الطاهر  إيجاز  وجدنا  فقد   ,e   َذِ   عَ سَّ وَ ت مقدِّ   رِ كْ في  في  إلى  المقاصد  فأوصلها  تفسيره  مة 
  ثمانية.

القرآن الكريم يدور حول   إلى أنَّ e   هـ)١٤١٦(ت  ا: وذهب الشيخ محمد الغزاليُّ بعً سا 
 : خمسةٍ   محاورَ 

الدَّ  والكون  الواحد,  والبعث  االله  القرآني,  والقصص  خالقه,  على  والتربية ال  والجزاء, 
ليَ ,  والتشريع الكريم,  القرآن  بسطها  التي  الكبرى  الحقائق  القِ   دَّ مِ تَ سْ وهي  المسلمون   مَ يَ منها 

 . )١(مُ وَ قْ المسلمين بالقرآن إلى التي هي أَ  ودَ قُ لتَ  التي وضعها االله  قُرْآنيَّةَ ال
مقاصد القرآن, ولكنه استرسل فيها حتى صار الأمر    بعضَ   e يُّ دِ عْ وذكر عبد الرحمن السَّ 

 .)٢( التَّفسيريَّةببعض الضوابط  االإيمان, مختلطً  بِ عَ لشُ  اادً دَ عْ تَ 
القولُ  المقاصِ   بأنَّ   ويمكن  تحوي  المباركة  (الفاتحة)  يدور   ةَ يَّ الكلِّ   ةَ الأساسيَّ   دَ سورة  التي 

 كتابي (الإسلام في سبع آيات)., ويراجع تفصيل ذلك في القرآن الكريم هاحولَ 

 
 ) انظر: المحاور الخمسة للقرآن الكريم.  ١(
 ).٤انظر: القواعد الحسان (ص: ) ٢(
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  ا#قا8د ا�غائي�ة �تنـزي/ ا�قرآن ا��ريVا#ب7ث ا�ثاني: 

 
 

القرآن  حولها  يدور  التي  الإجمالية  المحاور  من  ذكر  ما  بين  الفرق  إلى  هنا  يتنبه  أن   ينبغي 
 ةَ الأساسيَّ   القرآنِ   دَ مقاصِ   نَ القرآن, وبيَّ   دَ مقاصِ   e  الإسلام الغزاليُّ   ةُ جَّ اها حُ والتي سمَّ   المجيد

 : الآتيها في التي نزل من أجلها, والتي يمكن تلخيصُ  ه الغائيةَ أهدافَ  :أي
رسَۡلۡنَكَٰ إƅَِّ رحََۡةٗ ﴿ :مينوللعالَ  ,مينلرحمة بالعالَ االأول: 

َ
 . ] ١٠٧[الأنبياء:   ﴾ لّلِۡعَلَٰمِيَ وَمَآ أ
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قۡوَمُ إنَِّ  ﴿  هم بالقرآن:الأكوان, وتربيتُ   الثاني: هدايةُ 
َ
, ]٩[الإسراء:    ﴾هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتِ هَِ أ

, فقد يكون للتي هي أقومُ   الذي يهدي فيه القرآنُ   المجالَ     االلهُ   دِ وترى الآية مطلقة, فلم يحدِّ 
, الاجتماعيِّ , وقد يكون في المجال  ويِّ بَ رْ , وقد يكون في المجال التَّ سيِّ فْ ذلك في: المجال النَّ 

الاقتصاديِّ  المجال  في  يكون  السِّ وقد  المجال  في  يكون  وقد  مجال  ياسيِّ ,  في  يكون  وقد   ,
الرُّ  مطالب  بين  التوازن  مجال  في  يكون  وقد  العامة,  بين  العلاقات  والتوازن  والجسد,  وح 

نيَا مطالب   جَ   الدُّ ربي  وقال  وهكذا,  ِ ﴿  ه:دُ جْ مَ   لَّ والآخرة,  َّĬٱ مِّنَ  جَاءَٓكُم  نوُرٞ قدَۡ  وَكتَِٰ    بٞ  
بيِٞ  لَمِٰ  ١٥ مُّ ُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ َّĬ١٦,  ١٥[المائدة:  ﴾يَهۡدِي بهِِ ٱ[ . 
ى وَرحََۡةٗ  هُدٗ ﴿    :من تسميات القرآن الكريم: كتسميته بالهدىه الهداية  هذنستفيد تفصيل  و

والنُّ ]٣[لقمان:  ﴾لّلِۡمُحۡسِنيَِ  بيِنٗا ﴿  :ور,  مُّ نوُرٗا  إلَِكُۡمۡ  نزَلۡآَ 
َ
لُِ ﴿  فاءوالشِّ ,  ]١٧٤[النساء:  ﴾وَأ وَننَُّ

مَ  ٱلۡقُرۡءَانِ  شِفَاءٓٞ مِنَ  هُوَ  والذِّ ]٨٢[الإسراء:  ﴾ا  ذكِۡرٞ ﴿  :ركْ ,  نزَلۡنَهُٰۚ وَهَذَٰا 
َ
أ بَارَكٌ  مُّ   ,]٥٠[الأنبياء:  ﴾ 

ِ جَِيعٗ وَٱعۡتَصِمُواْ بِبَۡلِ  ﴿  :لاً بْ حَ   اه االله  سمَّ و َّĬالكتاب (الدستور  اه  سمَّ , و]١٠٣[آل عمران:  ﴾ا ٱ
وَبرِحََۡتهِۦِ  ﴿  :والرحمة  ,]٢−١[الزخرف:  ﴾وَٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡبيِِ   ١ حمٓ ﴿  :المكتوب)  ِ َّĬقُلۡ بفَِضۡلِ ٱ

 ْ فلَۡيَفۡرحَُوا وعِۡظَةٞ ﴿  :موعظةالو  ,] ٥٨[يونس:  ﴾فَبذَِلٰكَِ  مَّ جَاءَٓتكُۡم  بّكُِمۡ مِّن    قدَۡ    ,]٥٧[يونس:  ﴾رَّ
ئرُِ للِنَّاسِ ﴿ :بصائرالو  .]٢٠[الجاثية: ﴾هَذَٰا بصََٰٓ

الرِّ  لترى  النبيِّ وإنك  مع  المؤمنة  الجماعة  تكون  مراحل  صاحبت  الإلهية  لحظة   o  عاية 
 لحظة, وخطوة خطوة.

ى   الإيمان;وا لداعي  نُ عِ ذْ عليهم ليُ   ةِ جَّ ; وإقامة الحُ الثالث: إعجاز الإنسان والجان ولذا سَمَّ
لَّئنِِ  قُل  ﴿نا الرحمن سبحانه وتعالى:  والدليل على ذلك قول ربِّ   ,الفرقانَ   هذا الكتابِ   االله  

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَنَ بَعۡ 
ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ ƅَ يأَ

ۡ
ن يأَ
َ
ٰٓ أ َȇَ ُّن نسُ وَٱلِۡ   لِعَۡضٖ ضُهُمۡ  ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡ

 . ]٨٨[الإسراء:  ﴾اظَهِيٗ 
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 ۦ﴿  :بقول االله    ويمكن أن نستدلَّ  ِ ٰ عَبۡدِه َȇَ َلَ ٱلۡفُرۡقاَن ِي نزََّ فالفرقان ,  ]١[الفرقان:    ﴾تَبَارَكَ ٱلَّ
إنَِّهُۥ  ﴿ :لٌ صْ فَ (  ه بأنهكتابَ قد وصف االله  ومن معانيه: التفريق بين البينة المعجزة والخرافة,  

لا يمكن أن    , والحقُّ والخطأِ   وابِ والباطل, والصَّ   فيفصل بين الحقِّ ,  ]١٣[الطارق:    ﴾فصَۡلٞ   لَقَوۡلٞ 
قَالَ:    Eهُرَيْرَةَ  وأَب , ولذا روى  هذا النبيِّ   ةَ بوَّ ت نُ بِ ثْ تُ   دون أن توجد معجزةٌ   يظهر على يد نبيٍّ 

النَّبيُِّ   أُعْطيَِ  «  :oقَالَ  إلاَِّ  نَبيٌِّ  الأنَْبيَِاءِ  مِنَ  المعجزة −مَا  البينات  من  عَلَيْهِ   −أي  آمَنَ  مِثْلُهُ  مَا 
أُوتيِتُ   ,الْبَشَرُ  الَّذِي  كَانَ  مَا  إلَِيَّ   :وَإنَِّ االلهُ  أَوْحَاهُ  يَوْمَ   ,وَحْيًا  تَابعًِا  أَكْثَرَهُمْ  أَكُونَ  أَنْ  فَأَرْجُو 

 . )١( »الْقِيَامَةِ 
ِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلۡكِتَبَٰ يَتۡلُونهَُۥ حَقَّ  ﴿:  وإشباع حاجات النفس بتلاوة القرآن  ,لتعبداع:  الراب  ٱلَّ

وعِۡظَةٞ ﴿,  )٢( ]١٢١[البقرة:    ﴾تƆَِوَتهِۦِٓ  هَا ٱلَّاسُ قدَۡ جَاءَٓتكُۡم مَّ يُّ
َ
ٰٓأ بّكُِمۡ وشَِفَاءٓٞ   يَ دُورِ    مِّن رَّ لمَِّا فِ ٱلصُّ

  ئَ بِ بما خَ   القلوبِ   وهي ترقيقُ   ,جمع موعظة :, والمواعظ ]٥٧يونس:  [  ﴾ؤۡمِنيَِ وَرحََۡةٞ لّلِۡمُ ى  وهَُدٗ 
 ة التي يجب أن يحذر منها الإنسان. فَ وِّ خَ وب من المآلات المُ يُ في الغُ 

في   ظام التعبديِّ لت في النِّ لو تأمَّ  −واالله−, وإنك ةِ العبادي مِ ظُ النُّ على أجمل  فالقرآن يدلُّ 
من   بُ جَ عْ ة المقبولة لرأيت إعجازًا حقيقيăا في تنظيم الحياة الإنسانية, وتَ نَّ القرآن والسُّ 

يام إلى آداب  كاة إلى الصِّ لاة إلى الزَّ في الإسلام من الصَّ  ديِّ عبُّ التَّ  ظامِ النِّ مجالات   دِ دُّ عَ تَ 
الكلام, وترتيب أنظمة الطعام, وتنسيق طريقة المنام, وإقامة الحياة على أجمل مقام.. 

 التعبدي في حقيقته?فما النظام 

 
 .  )٤٩٨١البخاري () ١(
 .  ١/٢٧٣) انظر: أسماء القرآن في البرهان في علوم القرآن ٢(
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, وليس  الإنسانيةِ  بالحياةِ   الاستمتاعِ  ر إلى أقصى درجاتِ شَ البَ  يوصلالذي  ظامُ إنه النِّ 
رون لحياتهم وحياة  لعابثون والمدمِّ الإنسان, كما يقول الغافلون وا ةِ يَ رِّ تقييدًا لحُ 

 الإنسانيةِ 
  ة للبشرية التي تصنع الحياة الحقيقي  الخامس: وضع القواعد التشريعية الدستورية والقانونية

إنَِّآ  ﴿ولذا قال االله تعالى:   بصورة دائمة; فهذا المقصد داخل في الهداية إلا أننا أفردناه لأهميته,
 ۚ ُ َّĬٱ رƊَكَٰ 

َ
أ بمَِآ  ٱلَّاسِ  بيََۡ  لِحَۡكُمَ  قِّ  بٱِلَۡ ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
سبحانه: ]١٠٥[النساء:    ﴾أ وقال   ,
ِ وَللِرَّسُو﴿ َّĬِ ْالغايةَ سبحانه  نا  ربُّ   دحدَّ , وقد  ]٢٤[الأنفال:    ﴾لِ إذَِا دَعَكُمۡ لمَِا يُۡييِكُمۡۖ ٱسۡتَجِيبُوا 

وَلكَُمۡ فِ ٱلۡقصَِاصِ  ﴿   : ة, كما في قوله  فأخبر أنها تصنع الحياة الحقَّ   قُرْآنيَّة  الالتشريعات  من  
 ٞ  . ]١٧٩[البقرة:  ﴾حَيَوٰة

وهذا المقصد داخل في: الرحمة, والهداية إلا   ,السادس: تحقيق العدل (القسط) في الحياة
بخلاف مقاييس كثيرة    دَ قيَّ لا يمكن أن يُ   قٌ لَ طْ ته البالغة, ولأنه معيارٌ مُ يَّ لأهمِّ   أنه ينبغي أن يُفردَ 

فإنها    ,من تقييدها بالمسؤولية والمرجعية  دَّ ة; فإنه لا بُ يَّ رِّ مقياس الحُ   :مثل  ,من تقييدها  دَّ لا بُ 
تبد حيث  يَ تنتهي  فلا  العدل  أما  المجتمع,  على  والحفاظ  الآخرين  حرية  الكلام دُ يَّ قَ أ  ونجد   ,

عنه مبثوثًا في القرآن المجيد بصورة مدهشة, ومبدأ العدل من أكثر المبادئ انتشارًا في القرآن  
آياته:   أجمع  ومن  شُ ﴿المجيد,  بٱِلۡقِسۡطِ  قوََّٰمِيَ  كُونوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
ٰٓأ ٰٓ  يَ َȇَ وَلوَۡ   ِ َّĬِ هَدَاءَٓ 

وۡ فَقيِٗ 
َ
قۡرَبيَِۚ إنِ يكَُنۡ غَنيًِّا أ

َ
ينِۡ وَٱلۡ وِ ٱلۡوَلَِٰ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ْۚ  ا  أ ن تَعۡدِلوُا

َ
وۡلَٰ بهِِمَاۖ فƆََ تتََّبعُِواْ ٱلهَۡوَىٰٓ أ

َ
ُ أ َّĬفَٱ

كَنَ    َ َّĬٱ فَإنَِّ  تُعۡرضُِواْ  وۡ 
َ
أ ٓۥاْ  تلَۡوُ خَبيِٗ ˯ن  تَعۡمَلُونَ  وقوله:  ]١٣٥[النساء:    ﴾ ابمَِا  ٱ ﴿,  مُرُ  إنَِّ 

ۡ
يأَ  َ َّĬ

˯يتَايِٕٓ  وَٱلِۡحۡسَٰنِ  عَنِ   بٱِلۡعَدۡلِ  وَيَنۡهَٰ  ٱلۡقُرۡبَٰ  لعََلَّكُمۡ   ذيِ  يعَظُِكُمۡ   ۚ وَٱلۡغَِۡ وَٱلمُۡنكَرِ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ 
رُونَ   .  ]٩٠[النحل:  ﴾تذََكَّ
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   :�قترح �شاريع ¼ثي�ة

والتوراة    لعلَّ  القرآن  الثلاثة:  الكتب  في  العدل  مبدأ  لمقارنة  بحثه  يجعل  أن  الباحثين  بعض 
بأنَّ  تشعر  فإنك  الحاليَّ   والإنجيل;  الإسرائيلية    خُ فُ نْ تَ   ةَ التوراة  العنصرية  روح  في  منها  شيء  في 

النصوص بعض  أن  تجد  إذ  الإنجيل;  في  ذلك  ومثل  غريبة,  العنصرية تَنْفُخُ    بصورة  روح  في 
 الإسرائيلية أو المسيحية بخلاف مبدأ العدل. 

كلِّ  مناقب  ذكر  عن  ليس  هنا  المكروهة   وكلامنا  التمييزية  العنصرية  بين  فرق  فهناك  قوم, 
كُنتُمۡ خَيَۡ ﴿فقد يقول لك قائل: المسلمون عنصريون; لأنهم يقرؤون في كتابهم:    وبين العدل,

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ
ُ
ِۗ    أ َّĬِ١١٠[آل عمران:    ﴾وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱ[,  

دًا بتطبيق ما يؤدي يَّ قَ بل مُ   ,مطلقًا  لاً تفضي   ةٍ أمَّ   أن المسلمين خيرُ   االله    رِ كِ ذْ فأجبه وقل له: لم يَ 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿إلى العدل والإحسان في العالمين, فهنا قال:  

ۡ
, وقال  ﴾ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  تأَ

ۗ لَيۡسُواْ  ﴿بعدها قريبًا منها عن أهل الكتاب:   ةٞ  سَوَاءٓٗ مَّ
ُ
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
ِ قَائٓمَِةٞ يَتۡلُونَ ءَايَتِٰ ٱ مِّنۡ أ َّĬ

ۡلِ وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ   الفاسدين. مَّ الصالحين كما ذَ  حَ دَ فمَ  ]١١٣[آل عمران:  ﴾ءَاناَءَٓ ٱلَّ
للضَّ  تصدِّ   الإعلاميِّ   خِّ ونظرًا  تكاد  لا  يطالِ   االله    أنَّ   قُ للإسلامفوبيا  أن  المسلمين  بوا يأمر 

ٰ تقُيِمُواْ ٱلَّوۡرƊَةَٰ  ﴿هم, فيقول: بَ تُ قوا كُ الكتاب بأن يطبِّ  أهلَ  ءٍ حَتَّ ٰ شَۡ َȇَ ۡهۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لسَۡتُم
َ
ٰٓأ قلُۡ يَ

بّكُِمۡۗ وَليََِيدَنَّ كَثيِٗ  نزلَِ إلَِۡكُم مِّن رَّ
ُ
نِيلَ وَمَآ أ بّكَِ طُغۡيَنٰٗ وَٱلِۡ نزلَِ إلَِۡكَ مِن رَّ

ُ
آ أ ا وَكُفۡرٗاۖ  ا مِّنۡهُم مَّ

سَ ȇََ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفٰرِيِنَ 
ۡ
 . ]٦٨[المائدة:  ﴾فƆََ تأَ

أَ  الكريم  القرآن  نزول  من  الغائية  المقاصد  االله  لَ مَ جْ وهذه  قوله   ها  جِئۡنَهُٰم ﴿  :في  وَلَقَدۡ 
ٰ عِلۡمٍ هُدٗى وَرحََۡةٗ بكِِتَبٰٖ  َȇَ ُٰلۡنَه  . ]٥٢[الأعراف:  ﴾ؤۡمِنُونَ  يُ لّقَِوۡاٖ  فصََّ

لماذا ينبغي أن نعرف محاور القرآن المجيد? ولماذا ينبغي أن نعرف المقاصد الغائية للقرآن  
 العظيم?
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 :  الكلية والغائية أعظم فائدتين لمعرفة مقاصد القرآن الكريم
 . الكلية لقرآن في ضوء هذه المقاصدالنصوص الجزئية في ا مُ هْ فَ  الفائدة الأولى: 
الثانية:   فَ   الرجوعُ الفائدة  في  الاختلاف  عند  فهي  مِ هْ إليها  التي    اتُ يَّ لِّ الكُ و  ماتُ كَ حْ المُ   آية, 

 .اتُ م إليها الجزئيَّ حاكَ تُ 
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   أ�Vُّ ا#ب7ث ا�ثا�ث: 
َّ
�ة ا��ت �ن ا#قا8د ا��تب ا�تي ت� رْآنيَّ

ُ
    ق

 : قُرْآنيَّةالمت عن المقاصد الكتب التي تكلَّ  من أهمِّ 
رعِيَّةاصد  كتب المق ريِعَةُ في معرفة مقاصد التنزيل القرآني; إذ    تصلح أن تكون مراجعَ   الشَّ  الشَّ

مقاصد   رِ صْ حَ   الكتب التي ظهر فيها محاولةُ   تنتمي في استنباطاتها إلى القرآن الكريم, ومن أهمِّ 
 التنزيل القرآني:

 هـ).٥٠٥(ت  وسيِّ الطُّ  لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليِّ ): جواهر القرآن ( ) ١

  بن القَيِّمِ لا  )مدراج السالكين(  :مثل  ,لوكيةَ والسُّ   قُرْآنيَّةَ ال   المعرفةَ   دُ صُ رْ الكتب التي تَ  ) ٢
 .لمقاصد الفاتحة ومقاصد القرآن الكريم  , فحقيقته تلخيصٌ هـ)٧٥١(ت

الشَّ   ):افقاتالمو( ) ٣ إسحاق  مقاصد    ,هـ)٧٩٤(  اطبيِّ لأبي  في  ريِعَةفهو  في    :أي  ,الشَّ
 ناً.المقاصد فيه رأى ذلك بيِّ  كتابَ  لَ مقاصد القرآن, ومن تأمَّ 

بعض كتب التفسير أقامها أصحابها على أساس الدوران حول مقاصد القرآن مثل  ) ٤
: والأصل أن لاً , فما أكثر ما تجده يقول مثازيِّ للرَّ   )مفاتح الغيب أو التفسير الكبير(كتاب:  

 , وقد أفاد فضيلةُ )١(لأجل العمل بهلذاته, ومعرفة الخير    القرآن يهدي الإنسان لمعرفة الحقِّ 
   من ذلك.   eعبد االله دراز  دُ : محمَّ مامُ الهُ  انيُّبَّ لرَّ ا العالمُ 

مؤخَّ  ) ٥ الكريم(  :كتاب  ا رً وصدر  القرآن  مقاصد  إلى  الكريم    )المدخل  عبد  للدكتور 
 حامدي. 

 
 .  )٧/٥٨), (٤/٥٩, ()٢٢٤, ١/٣٩( الرازيتفسير ينظر: ) ١(
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ر ا�قرآن ا#جيد، و�قا8ده ا��ية وا´زئي�ة، وأن'اره  ا#ب7ث ا�رابع: بين تدبُّ 

  ا�تاريخي ا�Oادية في ا3ياة، وبين ُ	جُبِ ا�نق/ 

الُ غُ  سُ مَ لْ تَ  التفسير كتب بعضَ   تقرأ عندما ăل الأسطوري يمرُّ قْ غير مقبولٍ في النَّ  وإيغالاً   و  
المعاني   جمالَ   شُ وِّ شَ خارجها, وذلك مما يُ   اعبر الأقاصيص الإسرائيلية, وأحيانً  اكثيرً 

عن   رِ كْ الفِ  بِ جْ ه في حَ , وإنك لتعجب من كثرته في بعض كتب التفسير, وله دورُ قُرْآنيَّةال
والأسرار في  مِ كَ في إحكام البناء القرآني, والبحث عن الحِ  رِ كُّ فَ في موضع العبرة, والتَّ  رِ بُّ دَ التَّ 

  الآيات والكلمات 

زلتُ  المرءَ   وما  يعتري  الذي  الجانبي  الشعور  من  أعجب  يقرأُ   واالله   جانيِّ رْ الجُ   كلامَ   عندما 
e  َالقرآن.. أتعرف ما الشعور الجانبي?  مِ ظْ عن ن 

إلى إحكام القرآن   الأذهانَ   تَ فَ هو الذي لَ   جانيَّ رْ أن الجُ   −سهفْ أي في نَ −المرء    في رُوعِ   يُقذَفُ 
سمَّ  ك  إلا أنَّ   جانيَّرْ ه عبدَ القاهر الجُ دَ بْ عَ   وعلى الفضل العظيم الذي حباه االلهُ ),  مَ ظْ اه (النَ مما 

, كما في هِ مِ ظْ نَ   , وذلك يعني إعجازَ كَمٌ حْ ك على أنه حكيم مُ يدلُّ تجد القرآن صريحًا منذ نزل  
ذكره:   تعالى  ربنا  ٱلَۡكِيمِ   ﴿قول  ٱلۡكِتَبِٰ  ءَايَتُٰ  تلِۡكَ  و ] ١[يونس:    ﴾ الرٓۚ  جلَّ في  ,  ه:  رُ كْ ذِ   قوله 

  وَٱلۡقُرۡءَانِ   ١ يسٓ ﴿:  هدُ جْ مَ   لَّ قوله جَ , وفي  ]٢,  ١[لقمان:    ﴾تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلَۡكِيمِ   ١ المٓٓ ﴿
   .]٢, ١[يس:  ﴾ٱلَۡكِيمِ 

لك   االلهأيَّ –وأترك  الدَّ   ذَ ذُّ لَ التَّ   −دك  التعبيرات  بين  الفرق  السُّ باستخراج  في  الثلاث..    رِ وَ قيقة 
  جانيُّ رْ عنه الجُ  رَ بَّ بالإحكام الذي عَ   القرآنِ   فَ صْ فهذا في وصف القرآن بالحكمة, فتعال لترى وَ 

e   َربَّ   مِ ظْ بالن حَكِيمٍ  ﴿يقول:    ك  لتسمع  نۡ  ُ لَّ مِن  لتَۡ  فصُِّ ثُمَّ  ءَايَتُٰهُۥ  حۡكِمَتۡ 
ُ
أ كتَِبٌٰ  الرٓۚ 

 .] ١[هود:  ﴾خَبيٍِ 



  ريمالك : مقاصد القرآنالأولالأصل                                                                                                                                

495 
 

نُ  المقبولة ةنَّ السُّ  في ولا الكتاب في دْ رِ تَ  لم  التي صِ صَ القَ  تفاصيلِ   وراءَ  هثَ اللَّ  إن   يُكَوِّ
س فْ للنَّ  ه البانيةِ ه الهادية في الحياة, وأسرارِ بينك وبين مقاصد القرآن, وأنوارِ  غليظةً   حُجُبًا

 لات ابِ والرضا للقلوب الذَّ  الاطمئنانَ  ه التي تعيدُ والمجتمعات, وأزهارِ 
وَإذَِا وَرَدَ فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْمِلَلِ أَوِ ":  eمحمد رشيد رضا    الحاذقُ   ةُ والحال كما قال العلامَّ 

خِينَ مَا يُخَالفُِ بَعْضَ هَذِهِ الْقصَصِ, فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْزِمَ بأَِنَّ مَا أَوْحَاهُ االلهُ   وَنُقِلَ    ,إلَِى نَبيِِّهِ   الْمُؤَرِّ
حِيحِ هُوَ الْحَقُّ  ادِقُ, وَمَا خَالَفَهُ هُوَ الْبَاطلُِ, وَنَاقِلُهُ مُخْطئٌِ أَوْ وَخَبَرُهُ هُوَ الصَّ   ,إلَِيْناَ باِلتَّوَاتُرِ الصَّ

التَّارِيخِ   حَالَ  فَإنَِّ  عَنْهُ,  الْجَوَابَ  أَنْفُسَناَ  نُكَلِّفُ  وَلاَ  الْقُرْآنِ,  عَلَى  شُبْهَةً  هُ  نَعُدُّ فَلاَ  قَبْلَ  كَاذِبٌ, 
سْلاَمِ كَانَتْ مُشْتَبهَِةَ الأْعَْلاَمِ  ةِ بسِِيرَةِ رِجَالِ حَالكَِةَ  ,الإِْ الظَّلاَمِ, فَلاَ رِوَايَةَ يُوثَقُ بهَِا للِْمَعْرفَِةِ التَّامَّ

مَا انْتَقَلَ الْعَالَمُ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ مَنْ حَالٍ   إلَِى حَالٍ, فَكَانَ  سَنَدِهَا, وَلاَ تَوَاتُرَ يُعْتَدُّ بهِِ باِلأْوَْلَى, وَإنَِّ
خُوا بهِِ أَجْمَعِينَ  −لَوْ أَنْصَفُوا  − يدٍ للِْبَشَرِ, كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ بدَِايَةَ تَارِيخٍ جَدِ   .)١("أَنْ يُؤَرِّ

في التوفيق بين ما ورد في التوراة الموجودة من    فَ هم أن يتكلَّ بعضُ   ا تعجب منه أن يحاولَ فممَّ 
جاء  فرعون, وما ورد في القرآن من أنها امرأة فرعون, فإذا    هي ابنتُ   موسى    تْ بَّ التي رَ   أنَّ 

 , فالقرآن هو المهيمن.لقِ عْ مَ  ل نهرُ طَ االله بَ  نهرُ 
إنَّ  التأمُّ بل  عند  تجدُ ك  أشملَ   الوصفَ   ل  القرآن  لإحكام  وضعه   القرآني  الذي  التعريف  من 

مُ   e  رجانيُّالجُ  قال  قد  فإنه  فً عَ للنَظْم,  أنْ   "مراده:    ارِّ النَّ لي  واعلم  أنْ   مُ ظْ س  ك  كلامَ   تضعَ   إلا 
ِ   النحو, وتعملَ   لمُ الذي يقتضيه عِ   الوضعَ  ت, هجِ ه التي نُ مناهجَ   ه وأصوله, وتعرفَ على قوانين

  ا شيئً   ا لا نعلمُ منها. وذلك أنَّ  بشيءٍ  لَّ خِ لك, فلا تُ   تْ مَ سِ التي رُ  ومَ سُ الرُّ  فلا تزيغ عنها, وتحفظَ 

 
 . )٢/٣٧٤تفسير المنار () ١(
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, فقارن هذا مع التعريف الذي )١( "هوفروقِ   بابٍ   في وجوه كلِّ   أن ينظرَ   رَ ه غيبنظمِ   اظمُ يبتغيه النَّ 
بناء    لتْ صِّ ه, فهي محكمةٌ مترابطة, ثم فُ آياتُ   تْ مَ كِ حْ للكتاب: فهو كتاب أُ   تراه في سورة هود 

منها,  نت  ة للآيات في جُمَلِها التي تكوَّ العامَّ   دِ المقاصِ   مراعاةِ   على هذا الإحكام, وذاك يعني ضرورةَ 
مقاصِ  مراعاة  كوَّ   دِ ثم  التي  مِ الآيات  محدَّ حْ نت  مقاصِ ورًا  مراعاة  ثم  السورة,  في  التي    دِ دًا  الآيات 

مًا من  سْ نت قِ التي كوَّ   رِ وَ السُّ   السورة الواحدة, ثم مراعاة مقاصدِ   منَ ضِ  المختلفةَ   نت المحاورَ كوَّ 
,  قُرْآنيَّة) ال بصائر المعرفة  : ( مشروع القرآن المجيد, وذلك بحمد االله المنهج الذي أسير عليه في  

(الإسلام في سبع آيات), وسورة النساء بعنوان:    : وهو التفسير الذي صدر منه سورة الفاتحة بعنوان 
 . ), ووسيط سورة البقرة بعنوان: (إشراق الحضارة الإسلامية) بث الحياة الإنسانية ( 

 
   

 
 .  )٨١دلائل الإعجاز (ص: ) ١(
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

د علوم القرآن التي تؤدِّ ١س  ي إلى فهم الخطاب القرآني.: عدِّ
 مِ المراد من الكلام?هْ : ما أسباب صعوبة فَ ٢س
هْلَوي: اذكر مقاصد القرآن الكريم, ومحاوره الكلية عند: الغزالي, وابن العربي, و٣س  . الدِّ
عند:  ٤س الكلية  ومحاوره  الكريم,  القرآن  مقاصد  اذكر  وْكانيِِّ :  والنَّ الشَّ وابن ورسيِّ ,   ,

 عاشور. 
 ما المقاصد الغائية لتنـزيل القرآن الكريم? : ٥س
 : ما فائدة معرفة مقاصد القرآن الكريم الكلية والغائية? ٦س
.القُرْآنيَّةمت عن المقاصد الكتب التي تكلَّ  : اذكر أهمَّ ٧س



 : غريب القرآنالثانيالأصل                                                                                                                                             

498 
 

  الأ8/ ا�ثاني: غريب ا�قرآن 

 ويندرج تحت هذا الأصل المباحث الآتية:
 .هوأسبابُ  الغريبِ  تعريفُ : الأول المبحث

 .الغريبِ  أقسامُ المبحث الثاني: 
 . الغرابةِ  المبحث الثالث: منشأُ 

 .أفضل الشروح لغريب القرآنالمبحث الرابع: 
 : الأول ا#ب7ث 

ُ
  ^  وأWبابُ  ا�غريبِ  ت;ريف

 .الغامض من الكلاموهو , إذا بَعُدالغريب من غَرَب  : لغةً  تعريفه
في القرآن  عند بعض المخاطَبين    ةِ ضَ بتفسير الألفاظ الغامِ   هو العلم المختصُّ   واصطلاحًا:

 معانيها بما جاء في لغة العرب.  وتوضيحِ الكريم, 
 ولكن: كيف يوجد الغريب في القرآن مع أنه نزل بلسان عربي مبين? 

 : وهي كالآتي ,الألفاظَ  التي تنتابُ  الغرابةذلك يكون بالوقوف على أسباب  رَ وُّ صَ تَ  إنَّ 
السببُ إمَّ  يكون  أن  الأقوام    عدمَ   ا  بعض  العربية   الَّذِينَ معرفة  المنطقة  عن  بعيدًا  يسكنون 

 الألفاظ.   بعضِ  المركزية (الحجاز) معانيَ
فكلما  ",  ةِ دِ عن زمن أنوار النبوَّ عْ والبُ الزمان    مِ دُّ قَ مع تَ   النَّاسعند    اللغةِ   ضعفَ ا أن يكون  وإمَّ 

  ,ةٌ يَّ نسبهنا ليست مطلقة ولا عامة بل هي  الغرابة  , ف"بعدت أنوار النبوة زادت ظلمات الجاهلية
 التي اصطُلِحَ   مع أن الكلماتِ   دون بعض,  بالنسبة لبعض السامعين  االلفظ غريبً   قد يكون  :أي

بالغريبة   كانتربَّ عليها  وأجملَ   أفصحِ   من   ما  موضعهاالكلمات  في  الهائم    ;ها  ابن  قال  ولذا 
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لفظٍ  e  المصري فرُبَّ  نسبيان,  أمران  وهما  المشهور,  يقابله  الغريب  أن  شك  يكون : «ولا 
 . )١(عند آخر» اعند شخصٍ مشهورً   اغريبً 

استنكارًا يخرجها من    النَّاسماذا نعني بكلمة (غريبة)? هل نعني أنها مستنكرة عند بعض  
  حيز اللغة?

الألفاظ   من  شيء  فليس  الكتاب  نْ تَ سْ بمُ قُرْآنيَّة  الكلا!  أهل  ولا  المسلمون  لنا  ينقل  ولم  كر, 
العربَ  أن  المشركون  لفظةٍ    ولا  على  فصاحتها  زمن  في  الناحية قُرْآنيَّة  اعترضت  من  واحدة 

غَويَّة  .  اللُّ
على لغة القرآن, ولكن التاريخ يكتبه   o  قد يقال: لربما اعترض بعض المعاصرين للنبيِّ 

 المسلمون, فلم ينقلوا ذلك?  بَ ما تعصَّ بوا هم المسلمون, فربَّ تغلَّ  الَّذِينَ الغالبون, و
 من وجوه:والجواب عن ذلك 

ي اليهود قِ ير إلى الشام, وبَ ضِ بنو النَّ  يَ فِ صون, وقد نُ ربِّ تَ لو أخفاه المسلمون لأظهره المُ أولاً: 
وم ول التي عاصرت المسلمين في الرُّ بقايا الدُّ   في اليمن, فلم ينقل عنهم شيء من ذلك, كما أنَّ 

ي ما يؤدِّ   منهم على نقل كلِّ وفارس ما زالت موجودة, ولم ينقلوا ذلك مع حرص الطاعنين  
 عن في القرآن الكريم. إلى الطَّ 

من الناحية المعنوية, ونقلها   كثيرةً   ثانيًا: اعترض المشركون واليهود على القرآن اعتراضاتٍ 
وۡ بَ ﴿  : لاً , فقالوا مثلاً لنا القرآن تفصي

َ
نۡ ـٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡ هَذَٰآ أ

َ
ۚ قُلۡ مَا يكَُونُ Ǔِٓ أ لُۡ لَُۥ مِن   دِّ بدَِّ

ُ
أ

مما قالوه وأشاعوه,   لنا كثرةً   , وفي أول سورة الفرقان نقل االله  ]١٥[يونس:    ﴾يۖٓ ـِ تلِۡقَايِٕٓ نَفۡس 
ل الطعن في عربية القرآن, بل كان اعتراضهم قَ نْ متناهية, ولكن لم يُ   ةٍ قَّ بألفاظها بدِ   وينقلها االله  

 
 .  )٤٨٥ :ص() التبيان تفسير غريب القرآن ١(
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ها, مثل مبدأ التوحيد الذي يرفضونه, وعلى بوات وأمثالِ معيات على الإلهيات والنُّ في باب السَّ 
العدلِ  أَ   مبادئ  فقد  والأبيض    المساواةَ   −لاً مث–وا  بَ والإحسان,  والعجمي,  العربي  بين 

غَويَّةوالأسود... أما من الناحية   ا وصل إلى أن سمَّ هم بالقرآن الكريم حَ فقد بلغ إعجابُ   اللُّ ăوه  د
 حرًا. سِ 

 أَنَس , ومنه قول  ةَ مَ لَّ سَ المُ   د هذه الحقيقةَ متناهية تؤكِّ   ةٍ قَّ أخبارًا بدِ     حابَةالصَّ ثالثًا: نقل لنا  
E:   َفَأَسْلَم نَصْرَانيăِا  رَجُلٌ  عِمْرَانَ   ,كَانَ  وَآلَ  الْبَقَرَةَ  للِنَّبيِِّ    ,وَقَرَأَ  يَكْتُبُ  فَعَادَ   ،oفَكَانَ 
دٌ إلاَِّ مَا كَتَبْتُ لَهُ   ,نَصْرَانيăِا فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ    فَأَمَاتَهُ االلهُ    ,فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّ
ا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنِاَ فَأَلْقَوْهُ   ,الأرَْضُ  دٍ وَأَصْحَابهِِ لَمَّ ا فَحَفَرُو  ,فَقَالُوا هَذَا فعِْلُ مُحَمَّ

دٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَِا    ,فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأرَْضُ   ,لَهُ فَأَعْمَقُوا فَقَالُوا هَذَا فعِْلُ مُحَمَّ
فَأَلْقَوْهُ  مِنْهُمْ  هَرَبَ  ا  اسْتَطَاعُوا  ,لَمَّ مَا  الأرَْضِ  فيِ  لَهُ  وَأَعْمَقُوا  لَهُ  لَفَظَ   ,فَحَفَرُوا  قَدْ  تْهُ  فَأَصْبَحَ 

هُ لَيْسَ مِنَ   ,الأرَْضُ   . )١( فَأَلْقَوْهُ  النَّاسفَعَلِمُوا أَنَّ
حابَةة نقل  قَّ على دِ   ه يدلُّ فهذا كلُّ  , فلو طعن المشركون في عربية القرآن لتناقلوا هذا   الصَّ

 على أوسع نطاق.
  :e ا�غرابة �ند �sKف� 8ادق ا�راف;يِّ 

جهل   إلى  فيعود  ذكرناه,  ما  سببها  عنهم.. المتأخِّ الغرابة  الغريبة  الألفاظ  تلك  بمعاني  رين 
جهلِ  بسبب  هنا  رأى    سامعٍ   الغرابة  ولذا  هي,  حيث  من  اللفظة  بسبب  صادق لا  مصطفى 

بحيث لا يستوي في العلم   ,في التأويل  المستحسنةُ   الألفاظ الغريبة هي الألفاظُ   أنَّ   e  افعيُّ الرَّ 

 
 .  )٣٦١٧( البخاري) ١(
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أن الغريب معناه: النادر الحسن نحو غريب   e, فحاصل ما أراده  )١(النَّاسها وسائر  بها أهلُ 
 .ةالمفردات الغريبة نحو سبعمائة لفظقد ذكروا أن , واللؤلؤ

جَ  من  إلى  لنسبته  بيانٌ  وإنما  له,  ا  ăذم ليس  (الغريب)  الكلمات,   لَ هِ ومصطلح  من  كلمةً 
ِ سْ ولحُ  حيثُ ن من  زائر  استعمالِ   ةُ لَّ قِ   ه  جاءك  إن  ذلك:  ومثال  تجلس  ه,  الذي  صاحبك  يزور 

فأَ  وأَ   سَ نِ بجواره,  صاحبك,  هذا   سَ نِ به  من  لصاحبك:  فقلت  مضى,  ثم  بصاحبك,  هو 
 الغريب? 

في   قُ المتفوِّ   ك يقول لك: هذا الرجل العبقريُّ فهو غريب بالنسبة لك, وفوجئت بأن صاحبَ 
والتِّ الدِّ  مكانته راسة,  من  التقليلَ  يعني  عنك  غريبًا  كونه  فهل  تعرفه,  لا  ولكنك  فلان,  جارة 

 ومنزلته? 
 تها. غرابُ  لَ وُ زَ الألفاظ الغريبة عنك لتَ  لا! والذي ينبغي أن تحاول أنت معرفةَ الجواب: 

 
   

 
 .  ٥٧) إعجاز القرآن ص١(
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  ا�غريب أق�اما#ب7ث ا�ثاني: 

 أقسام: أربعةيمكن تصنيف الغريب إلى  

 
  

  ا���ة:�V الأول: غريب ا�قِ 

ماو  الكريم,    ةٍ لَّ بقِ   لَ مِ عْ استُ   هو  القرآن  قليل وهو  في  أو  العرب,  لغة  في  الاستعمال  قليل 
يلٖ ﴿,  ] ٢٢[نوح:    ﴾ كُبَّارٗا﴿نحو:  ,الاستعمال في قبيلةٍ دون قبيلة مع فصاحته وجزالته [هود:   ﴾سِجِّ
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ِۢ ﴿,  ]٣[الفلق:    ﴾ وَقبََ ﴿  ,]٨٢ يلَتِۡكُم﴿ ,  ]٥١[المدثر:    ﴾قسَۡوَرَة  ƅَ﴾    :وسََقَ ﴿  ,]١٤[الحجرات ﴾ 
وبَ ,  )١(]١٧[الانشقاق:   بريء,  منك  أنا  لغة ونحو:  والثانية  العرب,  وسائر  تميم  لغة  فالأولى  راء 
 . )٢( وكلاهما في القرآن ,الحجاز

 الغريب:هذا النوع من من أمثلة و
مَالِ عِزِينَ عَنِ ٱلَۡمِيِ  ﴿ :هرُ كْ ذِ   قول االله تعالى :   ابن عَبَّاسقال    ,]٣٧[المعارج:    ﴾وعََنِ ٱلشِّ

الرِّ   :العزون حِلَ   قاق الحِلَقُ  يتحلقون  عندما  متفرقة)(أي  صغيرة  عُ   واستدلَّ   ,قًا  بن    يدُ بَ بقول 
 ص: رَ بْ الأَ 

يـــُ  حـــتـــى  عـــُ رَ هـــْ فـــجـــاؤوا  إلـــيـــه  ــَ  ون  ح ــوا  ــون ــك ــِ   لَ وْ ي ــْ م ــَ ن ــِ رِ ب ع ــَ زِ ه  ــن  ) ٣(اي
ه  ما قوله تعالى  ي: ما كنت أدر  ابن عَبَّاسوقال   قِّ ﴿:  جَدُّ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيَۡ قَوۡمِنَا بٱِلَۡ

ٱلۡفَتٰحِِيَ  خَيُۡ  نتَ 
َ
وه  ,] ٨٩[الأعراف:    ﴾وَأ الحميري  يزن  ذي  ابنة  سمعت  تعال   يحتى   تقول: 
[السجدة:   ﴾ مَتَٰ هَذَٰا ٱلۡفَتۡحُ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ ﴿  :, وفى سورة السجدة)٤(يكاضِ قَ أُ   :يعنى   ,كحْ فاتِ أُ 

إنَِّا فَتَحۡنَا لكََ  ﴿  :وقوله  ,]٢٦[سبأ:    ﴾وهَُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَليِمُ ﴿وقوله:    ?متى هذا القضاء   :يعنى  ,]٢٨
بيِنٗافَتۡحٗ  وأقوم من  هنا أعمق وأقوى  )  الفتح(  :ل ستجد أن كلمة, وعند التأمُّ )٥( ]١[الفتح:    ﴾ا مُّ

 .  أراد تفسير الكلمة بما يقاربها معنى  ابن عَبَّاس, ولكن كلمة القضاء

 
 .  )٢٦/٢١٩(رير والتنوير ) التح١(
 ). ٥٢إعجاز القرآن (ص:  )٢(

 ).٢/٦٨الإتقان في علوم القرآن ( )٣(

 ). ٥٦٥, ١٢/٥٦٤(  الطَّبَريِتفسير  )٤(

 ). ١/٢٩٣البرهان في علوم القرآن () ٥(
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�V ا�ثاني: غريب ا�تقيي�د: و�' ا�تقيي�دات ا�تي h يدرכ ب;ض ا#تأخرين ا�قِ 

  	قيقة �;نا�ا �;دم ا��;ة في �'م ا�;ربي�ة:

جَ   تعالى  ٱحۡكُم  ﴿ه:  دُّ كقوله  رَبِّ  لهذا ]١١٢[الأنبياء:    ﴾بٱِلَۡقِّۗ قَلَٰ  الأربع  فالمفردات   ,
المراد هو التركيب في   مِ هَ فْ استنكره سامعٌ ولم يَ   التركيب ليست غريبة, بل الغريب الذي ربما

 ? طلبَ حكمه بأن يكون بالحقِّ  بالباطل حتى يُقَيِّد السائلُ   حكمُ وهل يَ ذاته, فيقول: 
 هنا نقول للسائل:  

ما خفي عنك    وقواعدَه لتدركَ   أصولَ التفسيرِ   ينبغي أن تفهمَ و  ,علوم العربية  أن تدركَ   دَّ لا بُ 
غرابة الاستعمال على المتأخرين, وأَ  شكل عليك, فهذا الموضعُ ينتمي إلى الغريب باعتبار 

تجدُ  إذ  المعاني;  علم  إلى  تتعرف  أن  هنا  يساعدك  أيضًا:  للسائل  يَ   ونقول  بابًا   أهلُ   هُ دُ قِ عْ فيه 
ف في قواعد  مون فيه عن المساواة والإيجاز والإطناب, كما أنك ينبغي أن تتعرَّ كلَّ العلم, فيت

ه أن من ربِّ   الصالحُ   , فعندما يطلب السائلُ ةِ والتأسيسيَّ   ةِ فة الإيضاحيَّ التفسير إلى الفرق بين الصِّ 
ه  دُ جْ بين الصالحين والمتآمرين المجرمين, حيث ذكر االله تعالى مَ   لَ صِ فْ , فهو يسأله أن يَ مَ كُ حْ يَ 

بُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلِّكۡرِ  وَلَ ﴿, ومما قاله عن الصالحين:  لاً طوي  الفريقين قبل هذه الآيةِ  قَدۡ كَتَبۡنَا فِ ٱلزَّ
لحُِونَ  ٰ رۡضَ يرَِثُهَا عِبَاديَِ ٱلصَّ

َ
نَّ ٱلۡ

َ
المجرمين قبل ذلك وبعد   , وقد ذكر االله  ]١٠٥[الأنبياء:    ﴾أ

مَ االله    لاً ذلك, وختم السورة بهذه الآية, وبد الإنسانَ الصالحَ المظلومَ أن يقول:    من أن يُعَلِّ
ِ لَّمَ م, عَ احكُ   ربِّ  ل−   بَ ه أن يُطن والإطناب في ,  م بالحقِّ احكُ   في الكلام, فيقول: ربِّ   −أي يُفصِّ
الأخضري   نُ ويبيِّ هاب,  الوَّ   فِ نَ والمشتاقين إلى أن يكونوا في كَ عاء من أفعال أولي الألباب,  الدُّ 
e ١( الفرق بين المساواة والإيجاز والإطناب, فيقول(  : 

 
 ). ٣٣الجوهر المكنون في صدف الثلاثة المتون, للأخضري (ص:  )١(
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دْرِهِ   ١٤٠ ــَ ق ــظٍ  ــف ــل ب ــى  ــن ــع ــم ال ــةُ  ــأدي كَــــــــ    ت المســـــاواةُ  ذِكرهِ"هِيَ  بِــ رْ   "ســــِ
مْ   ١٤١ ــِ لـ ــُ عـ ــازٌ  ــجـ إيِـ هُ  ــْ نـ ــِ مـ ــلَّ  أقـ ــِ مْ   وبـ قَســــِ يـنْـ ذفٍ  وَحــَ رٍ  قَصــــْ إلـى  وَ   وَهـْ
بــالإطــنــابِ   ١٤٣ عــرَفُ  يــُ االلهُ  "ــــــــكَ  وعــكســـــه  رعــاكَ  ــابِ الــزمْ  الــب رْعَ   "قــَ
بـسِ   ١٤٤ لَّـ الـ دَ  ــْ ع بَـ ــاحِ  ــالإيضـــ ب جـيءُ  الـــنـــَّ   يـ في  نٍ  كـــُّ مـــَ تـــَ اوْ   فـــسِ لشِــــــوْقٍ 
والـــتـــذيـــيـــلِ   ١٤٥ بـــالإيـــغـــالِ  تـــكـــمـــيـــلِ  وجـــاءَ  اوْ  اعـــتـــراضٍ   تـــكـــريـــرٍ 
لوقوع   قَ التشوُّ ر صفةٍ للرحمن, وأفادت  كْ لذذَ في الدعاء بزيادة ذِ أفادت التَّ   ﴾بٱِلَۡقِّ ﴿فكلمة  

الظلمات في الحياة    رُ رِّ مَ تُ   كمُ في الأرض إلى ظُلْمٍ, وصارت التشريعاتُ ل الحُ بعد أن تحوَّ   الحقِّ 
 الإنسانية, وأفادت الإيغال في شعور المؤمن بتلك الصفة العظيمة للرحمن.

, م بالحقِّ هنا جاء للإيضاح والثناء لا للتأسيس, أي احكُ   وكذلك ينبغي أن نعلم أن التقييدَ 
وغيرُ  به;  إلا  تحكم  لا  يَ وأنت  الذي  ذا  فمن  أنت,  تفعل  كما  به  يحكم  لا  خفايا   عُ لِ طَّ ك  على 

 ?  الذي يحكم بالحقِّ  ه إلا االله رة مهما بلغ عدلُ الصدور, أو يحكم فيما يتعلق بالذَّ 
: , فقال  ه بالحقِّ حكمِ   ةَ قَّ االله دِ   نَ ا الأسلوب في الطلب بيَّ ها التي ورد فيها هذوفي السورة ذاتِ 

تيَۡنَا  ـٔٗ  شَيۡ وَنضََعُ ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لِوَۡمِ ٱلۡقيَِمَٰةِ فƆََ تُظۡلمَُ نَفۡسٞ ﴿
َ
اۖ ˯ن كَنَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أ

 .]٤٧[الأنبياء:  ﴾بهَِاۗ وَكَفَٰ بنَِا حَسِٰبيَِ 
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 ? رِ شْ ملحوظة: ما الفرق بين الإطناب والنَّ 
 ه.قَ بَ ه ما سَ لم يستلزمْ  : تفصيلٌ رُ شْ ه, والنَّ قَ استلزمه ما سبَ  الإطناب هو تفصيلٌ الجواب: 

 .يبُ رِ , والغَ هُ ابِ شَ تَ , والمُ لُ كِ شْ هي: المُ قُرْآنيَّة  علومٍ  م يتنازعه مجموعةٌ سْ وهذا القِ 
بنيت�^  ا�;ائد إv اخت-ف تKريفا�تKريف: و�'  : غريب �ث�V ا�ثا ا�قِ 

  ا�داخية: 

 ها, وهو نوعان:نيتِ ببِ  الكلمةَ  قُ لحِ والتصريف: هو ما يُ  
وينحصر   ,: جعل الكلمة على صيغٍ مختلفةٍ بضروبٍ من المعانيالنوع الأول من التصريف

والتكبير التصغير  والمكان   ,والمصدر  ,في  الزمان    , المفعول  واسمِ   ,الفاعل  واسمِ   ,واسمي 
 : والمقصور والممدود

فإنها تأتي بمعنى الفاعل (خالفِ يـَخْلُف مَن    )خليفةـ(ك  ,ما جاء على وزن فعيلفمن أمثلته  
 ولهذه الكلمة معانٍ أخر., ن بعده)ه مَ فُ لُ خْ وبمعنى المفعول (مخلوف يَ  ,قبله) 

 في قوله تعالى شأنه:   ل مدخ  :لمث   بفتح الميم وضمِها,  على وزن مفعل  ومن أمثلته ما جاء
﴿ Ɔَٗدۡخ مُّ وَندُۡخِلۡكُم  سَيّـَِٔاتكُِمۡ  عَنكُمۡ  نكَُفّرِۡ  عَنۡهُ  تُنۡهَوۡنَ  مَا  كَبَائٓرَِ  تَۡتَنبُِواْ  كَرِيمٗا إنِ   ﴾  

 . ]٣١[النساء:
 ما الفرق بين: مَدخل, ومُدخل هنا?

ِ جتَ مُ  −هدُ جْ جل مَ −االله وعد   الكبيرة بأمرين:  بَ ن
السيئات  الأول: والتكفيرتكفير  سَ   ,ترُ والسَّ   غطيةُ التَّ   :,  يعني  وعدم رَ تْ وذلك  الخلق,  عن  ها 

 له معنيان (صفتان):  والـمدخل الكريم,  والثاني:, إيقاع العقوبة
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  لنا أنَّ   نُ القراءة تبيِّ وهذه    ,(بالفتح)  ﴾دۡخƆَٗ مَّ ﴿:  )١(وأبي جعفر  نافعٍ   قراءةُ   هُ نُ بيِّ تُ   الـمعنى الأول:
ذب الأنظار جْ ه يَ في نوعِ   افيسً نَ   ه بالكريم يقتضي أن يكونَ فُ , ووصْ اهم سيكون كريمً دخولِ   مكانَ 

مً  بنفي الآفات والعاهات عنه, وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر   افي طيبه وحسنه, مكرَّ
 .في عيش من دَخله

دۡخƆَٗ ﴿مهور  قراءة الج   هُ نُ بيِّ تُ   الـمعنى الثاني: فهذه    ,اسيكون إدخالهم كريمً   :أي  ,(بالضم)  ﴾مُّ
إدخالهم,   هيئة  تتكلم عن  التشريف  الائقً   سيكون  أيالقراءة  درجات  أعلى  في  فوَصَفَ ,  بهم 

باِلْكَرَمِ  مَقْرُونًا  يَكُونُ  دْخَالَ  الإِْ ذَلكَِ  أَنَّ  بمَِعْنىَ  باِلْكَرَمِ  دْخَالَ  تعالى:    ,الإِْ قال  رُ ـيوَۡمَ نَۡشُ ﴿كما 
ٰ وجُُوههِِمۡ  ﴿عَلَى خِلاَفِ مَنْ قَالَ االله فيِهِمْ:  ]  ٨٥[مريم:    ﴾اٱلمُۡتَّقِيَ إǓَِ ٱلرَّ˵ وَفۡدٗ  َȇَ َون ِينَ يُۡشَُ ٱلَّ

 . )٢(]٣٤[الْفُرْقَان:  ﴾إǓَِٰ جَهَنَّمَ 
 
  ,والإبدال  ,كالزيادة والحذف  ,لمعنى طارئٍ عليها : تغيير الكلمة  نوع الثاني من التصريفال

هۡلكَۡنَا  ﴿ه:  رُ كْ ه تعالى ذِ , فمن الغريب الذي يَرجع إلى هذا النوع قولُ والإدغام  ,والقلب
َ
وَكَمۡ أ

ثَثٰٗ 
َ
حۡسَنُ أ

َ
 .]٧٤[مريم :   ﴾ا وَرءِۡيٗا قَبۡلهَُم مِّن قرَۡنٍ هُمۡ أ

العشرة    قرأها  ﴾ رءِۡيٗا﴿فكلمة   من  فالهمز  بالهمزالجمهور  الْعَيْنِ ,  رُؤْيَةِ  بمَِعْنَى   ,مِنْ  فعِْلٌ 
قْيِ  وَالسِّ كَالطِّحْنِ  عَبَّاسوَقَالَ  ,  مَفْعُولٍ  ئْيُ   ابن  الرِّ الْحَسَنُ   ,الْمَنْظَرُ   ::  مَعْناَهُ  e  وَقَالَ   :

 .صُوَرًا
   .)٣(﴾اريă ﴿: أبو جعفرو ,وابن ذكوان ,ن غير همز قالونبتشديد الياء موقرأها 

 
 ). ٢/٢٤٩ينظر: النشر في القراءات العشر ( )١(

ازِيينظر: تفسير  )٢(  ). ١٠/٦٤( الرَّ

 ). ١/٣٩٤ينظر: النشر في القراءات العشر ( )٣(
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 فماذا يكون أصلها?
لَتْ هَمْزَتُهُ بإِبِْدَالهَِا   ,الْمَنْظَرِ الرؤية بمعنى  مِنَ  دة همزة  أصل الياء المشدَّ أَنْ يَكُونَ    يحتمل سُهِّ

يِّ ضِدِّ   حْتَمَليثُمَّ أُدْغِمَتْ الْيَاءُ فيِ الْيَاءِ, وَ   ,يَاءً  يَّانَ مِنَ الْمَاءِ    ; الْعَطَشِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّ لأِنََّ الرَّ
 .نُ سَ حْ ستَ لَهُ مِنَ الْحُسْنِ وَالنَّضَارَةِ مَا يُسْتَحَبُّ ويُ 

عَاصِمٍ  عَنْ  الأْعَْمَشِ  رِوَايَةِ  فيِ  بَكْرٍ  أَبُو  هَمْزَةٌ   )ائً يوَرِ (  :وَقَرَأَ  بَعْدَهَا  سَاكنَِةٍ  قراءة   بيَِاءٍ  [وهي 
اعِرُ  ة]شاذَّ  هُ مِنْ رَاءَ. قَالَ الشَّ  : )١( وَهُوَ عَلَى الْقَلْبِ وَوَزْنُهُ فلِْعًا, وَكَأَنَّ

لٌ  ــِ ائـ ــَ قـ وَ  ــُ هـ ــَ فـ ي  ــِ رَآنـ ــلٍ  يـ ــِ لـ ــَ خـ لُّ  ــُ ــد وَكـ غ أَوْ  وْمِ  ــَ ي ــْ ال ةُ  ــَ ام ــَ ه ذَا  ــَ ه أجــل  نْ  ــِ  م
ي بكسر الراء, ومن المُ ظَ ثلاثة معانٍ: من النَّ فاختلف التصريف, ونتج عنه   اءاة. رَ ر, من الرِّ

به أهمُّ حصول المعاني المختلفة المتشعِّ   وفائدة التصريف: من   بة عن معنى واحد, فالعلم 
 .  )٢(في عوارضها ظرٌ في ذات الكلمة, والنحو نَ  ظرٌ نَ   معرفة النحو; لأن التصريفَ 

 : )٣( الآتية باب الغريب الأمثلةُ ه في تَ يَّ أهمِّ  نُ ومما يبيِّ 

 . فإذا صرفناها اتضحت ,مبهمة كلمةٌ  )وجدالمثال الأول: كلمة (
وُجْدًا,  فنقول وَجَدَ  المال:  اسْتَغْنىَ   في  وجُۡدِكُمۡ ﴿  :أي:  مِّن  سَكَنتُم  حَيۡثُ  مِنۡ  سۡكِنُوهُنَّ 

َ
 ﴾ أ

قولُ   ومن,  ]٦[الطلاق:   الواجِدِ,  هم ذلك  الغَنيِِّ  اللهِ  الحمدُ  المستغني عن غيره:  قول )٤( أي  ومنه   ,

 
 ).٧/٢٩١البحر المحيط في التفسير ( )١(

 .   )١/٢٩٧() البرهان في علوم القرآن ٢(
/ ٢( , الإتقان  )١/٢٩٧(   , البرهان في علوم القرآن)٢٦٠/  ١( , المزهر في علوم اللغة  )١٤٣:ص(انظر: الصاحبي  )  ٣(

٤٧٧(   . 
 فة خلافٌ.  بهذه الصِّ  ف االله صْ ) وفي وَ ٤(
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اطلة الغني مَ والمقصود بـ(ليِّ الواجد) أي: مُ   ,)١( »لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ : «o  النبيِّ 
الدَّ  ليقضي  يُطلب  فيَ   نَ يْ الذي  للآخرين,  عليه  متلاعبًا  وِ لْ الذي  الحديث  يعطيَ ي   النَّاس   لئلا 

 هم.حقوقَ 
 . اأجِده وِجْدانً  الشيءوَجَدت  ة:الَّ الضَّ  فينقول و
   .ةأُوجِد مَوجِدَ   على فلان جِدتُ ب: وَ ضَ الغَ  فينقول و

  .ابه الحُزْنِ وَجْدً  جَدَ وَ  :نزْ الحُ  وفي
 . اودً ووَجَدَ ما طَلب وُجُ 

ب, إذ (قسط) بمعنى  لْ عليها همزة السَّ دخلت    ) التي أقسط( تختلف عن    (قَسَطَ)المثال الثاني:  
ا ٱلۡقَسِٰطُونَ فَكَنوُاْ لَِهَنَّمَ حَطَبٗا﴿  : فقوله تعالىجار,   مَّ

َ
, الظالمون  الجائرون   :أي,  ]١٥[الجن:    ﴾وَأ

 : قوله تعالىعدل, ف  :أزال الظلم أي  :(أقسط) بمعنى  رَ وْ ثم أدخلنا عليها الهمزة, فأزالت الجَ 
َ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَ ﴿ َّĬإنَِّ ٱ ْۖ قۡسِطُوٓا
َ
 العادلين.  :أي] ٩[الحجرات:  ﴾وَأ

مَخْشَرِيقال  المثال الثالث:   لَ لَهُم ﴿   :تفسير قوله تعالى  في  e  الزَّ ل سهَّ "  ]:٢٥محمد:[  ﴾  ۡ◌ سَوَّ
رُ  الاسترخاء  )لوْ السَّ (  من  يالمعاص  كوبَ لهم  اشتقَّ   ,وهو  السُّ وقد  من  عِ ؤْ ه  لا  من  له   مَ لْ ل 

ون الَّ الزَّ   يوتوما أُ   ,ات فيها الأقدام قديمً لَّ قد زَ ":  ا, وقال أيضً )٢("اصريف والاشتقاق جميعً بالتَّ 
 ه حقَّ رَ دَ ا لو قَ لمً قيقة عِ داد العلوم الدَّ نقير حتى يعلموا أن في عِ عنايتهم بالبحث والتَّ   ةِ لَّ إلا من قِ 

[أي:  ةَ بَ رِ وْ ها المُ دَ قَ عُ   إذ لا يحلُّ  ;يال عليهإليه وعِ   مفتقرةٌ ها كلَّ  العلومَ  عليهم أنَّ   يه لما خف رِ دْ قَ 
 

)١(  ) داود  معلَّ ٣٦٢٨أبو  البخاري  وأخرجه  والألباني,  الأرناؤوط  وحسنه   ,() حجر:٣/١٥٥قًا  ابن  قال  وَصله    "), 
. فتح الباري لابن حجر  "وَغَيرهم وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من الْوَجْه الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ الْمُؤلف  ,وَالنَّسَائِيّ   ,وَأَبُو دَاوُد  ,أَحْمد

)٤٢/ ١(.  
 ).  ٤٥٨/ ٣ف (الكشا )٢(
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وحديث من أحاديث   ,زيلـوكم آية من آيات التن  ,إلا هو  ةَ بَ رِ كْ مُ ـها القيودَ   كُّ فُ ولا يَ   ,الموثقة]
سُول ليس   لَ ن تأوَّ مَ   لأنَّ   ;ةِ ثَّ جوه الرَّ والوُ   ,ةِ ثَّ ف بالتأويلات الغَ سْ الخَ   يمَ يم وسِ وقد ضِ   o  الرَّ

, ومثله علم  يريد به علم البيان  )١( "يرٍ بَ منه من دَ   لاً ي بِ قَ   فُ عرِ ولا يَ   ,يرٍ فِ ولا نَ   يرٍ م في عِ لْ من هذا العِ 
  .التصريف

˸ قوله تعالى  فيالراغب   هقاليراجع ما و ٰ ۖ فَٱدَّ  . )٢( ]٧٢[البقرة:  تُمۡ فيِهَا
  :اخت-ف ا�ت;دي با3روفا�;ائد إv ا�ت;دي: و�' : غريب ا�رابع �V ا�قِ 

تعالى:  مثل   تَفۡجِيٗا عَيۡنٗ ﴿قوله  رُونَهَا  يُفَجِّ  ِ َّĬٱ عِبَادُ  بهَِا  يشََۡبُ  في  فالمعتاد    , ]٦[الإنسان:    ﴾ ا 
اوإنما عَ وليس (بها),  منها,  يشرب  أن يقال:  عموم المخاطبة   , الامتلاء  :معنى  نَ ه بالباء ليتضمَّ دَّ

   يكون المعنى: يشرب منها, فيَروى بها., ومستقلٌّ  فهذا أسلوبٌ بلاغيٌّ 
 غريب القرآن, ومشكل القرآن? "ألا تنفر النفوس من هذه التسميات: 

اصطلاحيَّ  تسميات  هذه  إلى    ةٌ الجواب:  ذاته,    النَّاسترجع  في  القرآن  إلى  ق لَ طْ أَ ولذا  لا 
بذلك)يٍّ شِ حْ وَ (مصطلح:    (غريب القرآن) على  هم  بعضُ  قد ابتعدوا عن    النَّاسأن    :, ويعنون 

  النَّاس   ة, حتى استوحشوا منه, وحاشا أن يكون منه استيحاش, ولكنها طبيعةُ لغة القرآن خاصَّ 
سادَ  الذي  التجهيل  هجوم  عصرُ   الإسلاميةَ   ةَ الأمَّ   مع  اه  وغذَّ الانحطاط,  عصور   الاحتلالِ   في 

سَ  المسلمين عن لغتهم, بينما نجد أن معنى ها لإبعاد  فيه الجيوش الغازية جهودَ   تْ الذي كرَّ
ولغتَه استوحش,   المرء إذا هجر القرآنَ   ما لم يألفه الإنسان, ولا شك أنَّ   :) أييٍّ شِ حْ كلمة (وَ 

 
القَبيل: "لأْصَْمَعِي:  ) مثل يضرب للجاهل بالأمور, قال  يرٍ بَ منه من دَ   لاً يبِ قَ   فُ عرِ ولا يَ , ()١١٧/  ٣الكشاف (  )١(

بير: مَا أَدبَرَ بِهِ الفاتل إلَِى رُكْبَتهِ ,مَا أَقبَلَ بِهِ الفاتل إلَِى حَقْوه   ).١٣٩/ ٩تهذيب اللغة (" والدَّ
 ). ١/٢٩٨( البرهان في علوم القرآنوانظر:  ),٤٦٩ /١( مفردات القرآن )٢(
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على جماعة من    يُّ شِ حْ وقد خفي الوَ "  , حيث قال:eابنُ الأثير    هذا المصطلحَ   قَ لَ طْ وممن أَ 
  يُّ شِ حْ بل الوَ   ,وليس كذلك  ,من الألفاظ  حَ قبَ تَ سْ وه المُ ظنُّ و  ,رِ ثْ والنَّ   مِ ظْ ناعة النَّ المنتمين إلى صِ 
  :ينقسم قسمين

قبيح  :والآخر  ,حسن  غريبٌ   :أحدهما الوَ   ,غريب  اسم  إلى  منسوب  أنه  الذي   شِ حْ وذلك 
القِ  بأنيس  ,فارَ يسكن  مأنوسةَ   ,وليس  تكن  لم  التي  الألفاظ  من    ,الاستعمال  وكذلك  وليس 
بُ لك ذلك  )١( "...لا يألف الإنس  ابل أن يكون نافرً   ,اأن يكون مستقبحً   شِ حْ شرط الوَ  , ويقرِّ

والمَ  الغزال  يود  هَ أن  التي  المخلوقات  أجمل  من  لكنهما  وحشيان  الوحشية]  البقرة  اة [وهي 
 المرء لو رآها, وحتى تُزال الوَحشة فيجب معرفة لغة القرآن, وتعاهده, وعدم هجره.   

 

 
 ). ١٦١ /١(المثل السائر  )١(
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  ا#ب7ث ا�ثا�ث: �نشأ ا�غرابة 

 
 : )١(تيمن خلال السابق وضح أن منشأ الغرابة يعود إلى الآ

 . اختلاف لغات العرب ) ١

 . استعمال القرآن له كاصطلاح شرعي خاص: كألفاظ الإيمان والإسلام والصلاة ) ٢

 
 ).٥٧إعجاز القرآن (ص: )١(
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السِّ  ) ٣ للكلمةدلالة  خاص  معنى  على  تعالى:    ,ياق  قوله  في  فَٱتَّبعِۡ  كما  نَهُٰ 
ۡ
قرََأ فَإذَِا 

هذا أحد معاني الآية, ومن هذا النوع قوله تعالى: , واه فاعمل بهأي بينَّ   ] ١٨القيامة:[  قرُۡءَانهَُۥ
  َّƅِۦإ  مۡنيَِّتهِِ

ُ
أ فِٓ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ لۡقَ 

َ
أ  ٰٓ تَمَنَّ رينبعض    فإنَّ ,  ]٥١[الحج:     إذَِا  أن   المفسِّ إلى  ذهب 

عليه,   شُ وِّ شَ , وعمل لذلك فإن الشيطان يُ النَّاسالمعنى: إذا تلا, والصحيح: إذا تمنى صلاح  
 ويلقي في أمنيته.
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  أفض/ ا�شروح �غريب ا�قرآن ا#ب7ث ا�رابع: 

 من أفضل شروح الغريب ما يأتي:
بي طلحة أن طريق علي بن  م  االله بن عباس    القرآن عبد  تَرْجُمانعن    وصحَّ   رَ ثِ ما أُ   :أولها

e,  ولكن   ăابن عَبَّاسعن    ولم ير  اعلي    بينهما مجاهد بن جبر; إذ  مباشرة  e,   ًيذكر    اوأحيان
نقطاع ذهب الاف eيذكر أن الذي بينهما سعيد بن جبير  ا, وأحيانً e عِكْرمَِةأن الذي بينهما 

بن أبي طلحة   يُّ بمصر صحيفة في التفسير رواها عل  :e  أحمد بن حنبلفي كل الأحوال, وقال  
في صحيحه,   e  البخاريُّ , وقد اعتمد عليها  )١(اا ما كان كثيرً ل فيها إلى مصر قاصدً ح ر  لٌ جلو ر

 دون التصريح باسم ابن أبي طلحة.

 عن أسئلة نافع بن الأزرق الخارجي:     ابن عَبَّاسأجوبة  ثانيها:
الإمامُ  المسائل  هذه  معظم  يُوطيُِّ   وذكر  المنثورالدُّ (في    السُّ بحسب   )ر  متفرقة  مواضع  في 

بإسناده, وأسند   )الوقف والابتداء (في    وذكر أنه رواها ابن الأنباريِّ   ),الإتقان(الكلمات, وفي  
الشاطئ عائشة بنت    قة بنتُ منها مجموعة في معجمه الكبير, وأفردت الدكتورة المحقِّ   برانيُّالطَّ 

قون, وذلك ها المحقِّ ف إسنادَ وضعَّ   ,هذه الأسئلة بتأليف مستقلٍّ   −جميعًا  − عبد الرحمن  
 ومن أمثلتها: التحديث,   لا يمنع من الإفادة منها كما هو معلومٌ في قواعد

قوله:   عن  أخبرني  سٗا﴿قال: 
ۡ
الكأس  ]٣٤[النبأ:  ﴾ادهَِاقٗ   وَكَأ  ,الملآن   :هاقوالدِّ   ,الخمر  :قال: 

 :  أما سمعت قول الشاعر قال: وهل تعرف العرب ذلك? قال: نعم
ــرٌ  ــامــ عــ ــا  ــانــ ــِ   أتــ قــ ــو  ــرجــ ــا  يــ ــأَ  رانــ ــْ فـ ــْ رَ تـ ــَ عـ ــً نـ ــأســــ كـ ــه  لـ دِ ا  ــً ا  ــاقـ  )  ٢( ا هـ

 
 . )٧٥  /١٢( القُرْطُبيِتفسير ), ٤٣٨ /٨(فتح الباري  )١(
رواه الطبراني, وفيه    "), وقال الهيثمي:٣٩٨  /٨(  الدر المنثور),  ٣٤٧  /١(  الإتقان),  ٢٤٨  /١٠(   المعجم الكبير)  ٢(

 . )٣١٠/ ٦مجمع الزوائد ( ."جويبر, وهو متروك
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 ر أصلاً للقرآن?  عْ نطرح هنا سؤالاً: هل هذا يجعل الشِّ ولا بد من أن  
من و  ,اللغة  إلى مظانِّ في معرفة لغته  رجع  لا! بل القرآن نزل بلسان عربي مبين, فيُ الجواب:  

فيه دلالة ":  e  في مسائل نافع بن الأزرق  e  كما قال ابن الأنباريِّ ,  رعْ الشِّ مصادر اللغة    أهمِّ 
ر عْ هم جعلوا الشِّ وأنَّ   ,عرهم على القرآن بالشِّ على النحويين احتجاجَ على بطلان قول من أنكر  

 ;رعْ الغريب من القرآن بالشِّ   توا الحرفَ بِ ثْ وإنما أراد النحويون أن يُ   ,وليس كذلك  ,للقرآن  لاً أص
نزَلۡنَهُٰ قرُۡءَٰناً عَرَبيِّٗ ﴿ :لأن االله تعالى قال

َ
بيِٖ بلِسَِانٍ عَرَبِّٖ  :وقال تعالى ,]٢[يوسف: ﴾ا  إنَِّآ أ    مُّ

  .للغة باللغة فحقيقة الأمر بيانٌ  )١( "]١٩٥[الشعراء:
 كيف يُعرف الغريب? 

إذا خفي عليكم «  فقال:    ابن عَبَّاسها كما قَعَّد ذلك  مِ ظْ ها ونَ ها وصرفِ نحوِ   بمعرفة اللغةِ 
الشِّ  من  فابتغوه  القرآن  من  العَ   ;رعْ شيء  ديوان  وقال:  )٢(»برْ فإنه  أحدُ «,  قرأ  شيئً إذا  من  كم  ا 

 .  )٣(»فإنه ديوان العرب ;رعْ ه في الشِّ سُ مْ تَ لْ يَ فلْ  ,ما تفسيره  رِ دْ القرآن فلم يَ 
 

  

 
  .)١/٢٩٤( ) البرهان في علوم القرآن١(
), ونقله أيضًا ١٧٤  (ص:  ثقاتأقاويل ال, ووافقه الذهبي, ونقله في  "صحيح الإسناد  "), وقال:٣٨٤٥المستدرك ()  ٢(

بِسَنَدَيْنِ كُلٌّ مِنهُْمَا     ابن عَبَّاسوَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ الأْثََرَ الْمَذْكُورَ عَن    "), وقال ابن حجر:١٣٤في إيضاح الدليل (ص:
 .)٤٢٨/ ١٣فتح الباري لابن حجر (. "حَسَنٌ 

الإيمان٣( شعب  المحقِّ ١٥٦٠(  )  وضعف  أحمد  (  ق),  الكبرى  إسنادَ   )الندويمختار  السنن  في  ورواه  للبيهقي ه, 
 .  ذا هو الصحيح موقوفوقال: ه ),٢١٦٥٤(
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 غريب القرآن:   بِ تُ من كُ 
القرآن(  أولاً: القرآن(و  ,)غريب  المُ مَّ عَ مُ ة  دَ يْ بَ عُ   يبلأ  ):مجاز  بن  (تنَ ثْ ر  على ٢١٠ى  هـ) 

 . )١("في غريب القرآن  فَ من صنَّ  لُ هو أوَّ ":  هـ)٨٢١(تدي نْ شَ قَ لْ القَ خلاف, وقال عنه 

هـ), ٢٧٦(ت    ريِّ وَ ينَ الدِّ   ةَ يبَ تَ لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قُ   :كتاب (غريب القرآن)  ثانيًا:
كُ  أمتع  من  القرآنتُ وهو  غريب  الشيخحقَّ   ,ب  صقر  قه  أحمد  الجميعرحم  −:  ولنأخذه  ,  االله 

اه  خالط إيَّ   على الغريب, غيرَ   اب الغريب, فقد جعله مقصورً تُ في معرفة محتويات كُ   اأنموذجً 
 به على ثلاثة أقسام: ل القرآن), ورتَّ كِ شْ (تأويل مُ  :هها كتابُ ن بعضَ التي ضمَّ  ,بمسائل العربية 

  . احرفً  )٢٦(ر فيه وفسَّ  ,في ذكر أسماء االله الحسنى وصفاته ) ١

بعضُ فلم يُ   ,ها في القرآنادُ دَ رْ ر تَ ثُ في ألفاظ كَ  ) ٢ بعض, وفسَّ   ر  من  ر فيه السور أولى بها 
 . احرفً ) ٤٠(

  .ر في المصحفوَ به على ترتيب السُّ الذي رتَّ  ,سائر الكتاب ) ٣
قتيبة   ابن  ذكر  كتب  "ه  كتابَ   أنَّ   eوقد  من  مستنبط  رينهذا  اللغة  المفسِّ أصحاب  وكتب   ,

 رَ كَ نْ مُ نابذًا    ,"ة الآيةصَّ وأشبهها بقِ   , أولى الأقاويل في اللغة"حرف    واختار في كلِّ ,  "مينـِالعال
غَ   ,التفسير  ولَ حُ نْ ومَ   ,التأويل الاختصارَ ضُ رَ وكان  الكتاب  في  يَ   ,والإكمالَ   ,ه  ه  كتابَ   شُ حْ فلم 
يَ   :والأسانيد  ,وبالحديث  ,بالنحو لا  منه  , الكتابُ   ولَ طُ حتى    وبغيةَ   , ظ المتحفِّ   طمعَ   فيقطع 
 .)٢("بالمتأدِّ 

 هـ). ٤٣٧(ت  يسيِّ لمكي بن أبي طالب القَ   :(تفسير المشكل من غريب القرآن)  :كتاب  ثالثًا:

 
 .)٤٧٨/ ١صبح الأعشى (  )١(
مقدِّ   )٢( مفرداتمن  لكتاب  ماتعة  لمحقِّ )٤٧:  ص(  للفراهي  القرآن  مة  والمقدمة  أجمل ,  محمد  وشارحه  الكتاب  ق 

حال �ُدُ شَ وال ما تُ أيوب الإصلاحي, وفيها من التفاصيل الغرِّ الطِّ   .   لأجله الرِّ
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المُ   رابعًا: القرآن  القلوب)  :ى سمَّ غريب  السِّ   :(نزهة  عُزير  بن  محمد  بكر   يِّ انِ تَ سْ جِ لأبي 
   .هـ)٣٣٠(ت

 ت (  لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيِّ  :(مفردات القرآن)  : كتاب  خامسًا:
 ., وهو أشهر كتب هذا الفنِّ على خلاف  )في القرن الخامس الهجري

بي العباس شهاب الدين أحمد لأ  :(عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ)  : كتاب  سادسًا:
 هـ). ٧٥٦(ت لبيِّ مين الحَ لسَّ بن يوسف ا

القرآن(  سابعًا: غريب  تفسير  في  الدين  :)التبيان  شهاب  العباس  بن   لأبي  محمد  بن  أحمد 
,  يِّ انِ تَ سْ جِ السِّ ب فيه كتاب (غريب القرآن) لأبي بكر  , وهو كتابٌ ماتع, رتَّ هـ)٨١٥:  تالهائم (

 المتقدم آنفًا 
القرآن(  ثامناً: الحميد  ل  ):مفردات  عبدعبد  الفَ   بن  الأنصاري   ,)هـ١٣٤٩تاهي (رَ الكريم 

ر من    رَ صُ ا لولا أنه قَ وهو أغزر كتب الغريب فوائد, وأعظمها تحقيقً  به العمر عن إكماله, فقَصَّ
 عه.رُ دْ ذرعه, وقصر أَ 

حسن حمد  لفضيلة الدكتور مل لألفاظ القرآن الكريم)  (المعجم الاشتقاقي المؤصِّ   تاسعًا:
  دُّ عَ ), ويُ دكتوراه(أصله رسالة  وع المفردات لأصولها,  رجِ يُ وهو  ,  هـ)١٤٣٦(ت  حسن جبل

دع, ولذا اخترته على غيره, ولكنه لا يغني عن  بْ ة ذات التحقيق المُ من الكتب المعاصرة المهمَّ 
اللغة( مقاييس  أنَّ   ) معجم  على  فارس,  الكلمة لابن  لتفصيل  أحيانًا  ينشط  فارس  ابن  تجد  ك 

ا.   رُّ مُ يَ ر فَ تُ فْ (عفو), وأحيانًا يَ  :كما في كلمة ăعلى الكلمة مر 
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ة أWئة قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 ف الغريب لغة واصطلاحًا.: عرِّ ١س
 : كيف يوجد الغريب في القرآن مع أنه نزل بلسان عربي مبين? ٢س
 ? e : ما مفهوم الغريب عند مصطفى الرافعي٣س
 : اذكر أقسام الغريب. ومثِّل لكل قسم بمثال. ٤س
 التصريف, مع التمثيل لكل نوع. : اذكر أنواع غريب ٥س
 : وضح منشأ الغرابة.٦س
 : اذكر أفضل شروح غريب القرآن. ٧س
ف الغريب? : كيف يُعرَ ٨س
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ول أWباب  :الأ8/ ا�ثا�ث
ُ ُّ

  ا�نز

 ويتضمن المباحث الآتية:
 النزول. المبحث الأول: الآيات من حيثُ 

 ق معرفة السبب الحقيقي للنـزول.رُ المبحث الثاني: طُ 
 المبحث الثالث: قواعد عامة تتعلق بأسباب النزول.

 . النُّزُولسبب   معرفةِ  فوائدُ المبحث الرابع: 
 . المبحث الخامس: أشهر كتب أسباب النزول
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  ا#ب7ث الأول: الآيات �ن 	يث ا�نزول 

حيثُ  من  نوعين  على  القرآن  وسببيالنزولُ   آيات  ابتدائي,  الطالب :  الشيخ  ذلك  وصاغ   ,
 : −وفقه االله−زيدان 

الــنــزولُ  ــثُ  حــي نْ  مــِ صُّ  قَ   والــنــَّ نــْ ــِ يــَ ــلسَِبَ  مْ ســـ ــبيٍِّ وابْ ــــ ــ ــ ــ ــتِ ــ ــــ ــــيٍ عُ ــائدَ ــ ــ ــلِ ــ  مْ ــ
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  ا�ن'ع الأول: ا�نزول اhبت�دائي:  

القرآن لأجل سببٍ   آياتُ   لَ ـزِ نْ أن تَ   امن القرآن الكريم, فليس ضروريă   رَ الأكبَ   سمَ القِ   لُ ويشكِّ 
الحياة الإنسانية, يحتوي على هداها   وبرنامجُ م الأرضي,  العالَ   إذ القرآن المجيد دستورُ نٍ;  عيَّ مُ 

نزوله في  سببٍ  على  يتوقف  فلا  قضاياها,  عامَّ   ,في  ربط  رينة  وقد  آيات    كلَّ   المفسِّ من  آية 
 , والحقُّ النُّزُول, وظنوا أنها هي سبب  اة تروى في سبب نزولهصَّ الأحكام وآيات المخاصمة بقِ 

فوس الإنسانية, وإزالة العقائد الباطلة, والأعمال  أن نزول القرآن الكريم إنما كان لتهذيب الن
 . )١( الفاسدة

أمثلته:   مثومن  الأنعام  كسورة  المجيد  القرآن  سور  أمثلته:  لاً معظم  ومن  تعالى: ,  «قوله 
ٱ﴿ عَهَٰدَ  نۡ  مَّ لحِِيَ وَمِنۡهُم  ٰ ٱلصَّ مِنَ  وَلَكَُونَنَّ  قَنَّ  دَّ لَصََّ فضَۡلهِۦِ  مِن  ءَاتٮَنَٰا  لئَنِۡ   َ َّĬ﴾    :٧٥[التوبة  [

الآيات; فإنها نزلت ابتداءً في بيان حال بعض المنافقين, وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة  
رينبن حاطب في قصةٍ طويلة, ذكرها كثير من   جَها كثيرٌ من الوعاظ, فضعيف لا المفسِّ , وروَّ

 .  )٢( صحة له»
  ببي:  ا�ن'ع ا�ثاني: ا�نزول ا��َّ 

هلَِّةِۖ ﴿  ه:رُ كْ ذِ   قوله جلَّ   مثل  ,عنه  يجيب االله    سؤالاً وقد يكون السبب  
َ
  ﴾...يسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلۡ

 .  ] ١٨٩[البقرة: 

لۡهَُمۡ  ﴿:  هدُّ قوله تعالى جَ   مثل  ,وقعت تحتاج إلى بيان  حادثةً   أو
َ
لََقُولُنَّ إنَِّمَا كُنَّا نَُوضُ  وَلئَنِ سَأ

رأينا    ,الآيتين]  ٦٥[التوبة:    ﴾وَنلَۡعَبُۚ  في مجلس: ما  في غزوة تبوك  من المنافقين  نزلتا فيمن قال 

 
   ) بتصرف.١٩١انظر: الفوز الكبير (ص: )١(
 .   )١٥: ص() أصول التفسير للعثيمين ٢(
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 oاالله    قاء, يعني رسولَ , ولا أجبنَ عند اللِّ انً سُ لْ , ولا أكذبَ أَ اونً طُ ائنا هؤلاء أرغبَ بُ رَّ مثلَ قُ 
 الإفك.   : آياتُ ببيِّ , ومن أمثلة النزول السَّ )١(.. ه وأصحابَ 

ُ قَوۡلَ ٱلَّتِ تجَُدِٰلكَُ فِ زَوجِۡهَا ﴿مثل:  أو    ,كآيات اللعان  ,تحتاج إلى حكم  واقعةً   أو َّĬقدَۡ سَمِعَ ٱ
َ سَمِيعُۢ بصَِيٌ  َّĬيسَۡمَعُ تَاَوُرَكُمَاۚٓ إنَِّ ٱ ُ َّĬوَٱ ِ َّĬٱ Ǔَِ١[المجادلة: ﴾وَتشَۡتَكِٓ إ[ . 

 ُّW'بب ا�تW بابWولع في إيراد أ
ُ ُّ
  :  ا�نز

تمتلكه    ,عٍ بَ شْ ى لتأليف كتابٍ في موضوعٍ غير مُ من يتصدَّ   كلُّ ", ف ـالإكثارالجمع و  حبُّ   أولاً:
أبو الحسن علي بن    ويقول,  )٢( "هسَ بَ قَ   كيَ ذْ ليُ   ;يستزيد من ملتقطاته  فيه, فلا ينفكُّ   عِ محبة التوسُّ 

أحدٍ يخترع للآية   فكلُّ أما اليوم  : «النُّزُول ه في أسباب  ل كتابِ  أوَّ فيهـ)  ٤٦٨ت(  أحمد الواحديُّ 
 . ) ٣(رٍ في الوعيد»كِّ فَ غير مُ  ,ه إلى الجهالةزمامَ  اقيً لْ , مُ ابً ذِ وكَ  ا, ويختلق إفكً اسببً 

 وايات.  عدم التمييز بين المقبول والمردود من الرِّ  ثانيًا:
بين سبب    ثالثًا:  معنى ة أو الحادثة التي تندرج فيصَّ , وبين القِ الحقيقيِّ   النُّزُولعدم التمييز 

 الآية, فيأتي الراوي بلفظٍ يُظَنُّ معه أنه سبب النزول للآية, وليس كذلك.   
 VO�'قا�دة: ق:   ًّKا 8رً�ا في ا��ببي�ة، ب/ قد  (نز�ت آية أو آيات }ذا في }ذا) �يس ن

نُ الآيات �قKة:  ُّ�
َ

ض
َ
  ي�'ن �;ناه ت

, وليست النُّزُولمعينة هي سبب    ةً صَّ القارئ أن قِ   نَّ ظُ الآيات أن يَ   مِ هْ في فَ   الخللَ   بُ مما قد يسبِّ 
عليها,   ولا ينصُّ   ةَ ببيَّ مل السَّ تَ حْ ة بلفظ يَ صَّ عن هذه القِ   رُ عبِّ ه أنه يرى الراوي يُ كذلك, وسبب ظنِّ 

 
 .  )٦/٤٠٨(  الطَّبَريِتفسير ) ١(
 .  )٢٣/ ١() التحرير والتنوير ٢(
 .  )٢: ص() أسباب النـزول ٣(
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في    نةٌ متضمَّ   ة المذكورةَ صَّ قد يكون معناه أن القِ ف  ةِ ببيَّ السَّ في    ا(نزلت في كذا) ليس نصă   :فقولهم
 : الآتيةالقاعدة  e ابن تَيْمِيَّةَ الآية, وفي ذلك وضع 

 ويراد به تارة أن هذا داخلٌ   ,النُّزُول  يراد به تارة أنه سببُ   )نزلت هذه الآية في كذا(  :وقولهم"
ِ عُ   :كما تقول  ,في الآية وإن لم يكن السبب رْكَشِيُّ , وقال  )١( "بهذه الآية كذا  يَ ن  فَ رِ قد عُ ":  e  الزَّ

حابَةمن عادة    هذه الآيةَ   فإنه يريد بذلك أنَّ   )كذا  في  نزلت(  :هم إذا قالأحدَ   أنَّ   التَّابعِينو  الصَّ
إلى    e, وأشار الطاهر ابن عاشور  )٢( "...نزولها  في  هذا كان السببَ   لا أنَّ   ,هذا الحكمَ   نُ تتضمَّ 

 . )٣( ةببيَّ , وليس السَّ مثيلَ يريد التَّ أن القائل بنـزول الآية قد 

يووممَّ  قالضِّ ا  غالبٍ  أبي  عن  جاء  ما  ذلك  دَرَجِ ح  عَلَى  فَنصُِبَتْ  الْخَوَارِجِ  برُءُوسِ  جِيءَ   :
صُدَيُّ بنُ عجلان [يَنْظُرُونَ إلَِيْهَا, وَخَرَجْتُ أَنَا أَنْظُرُ إلَِيْهَا, فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ    النَّاسدِمَشْقَ, فَجَعَلَ  

, فَنَظَرَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ: ]  اصديقً , وكان لي  o  النبيِّ   صاحبُ   عَلَى حِمَارٍ, وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ سُنْبُلانيٌِّ
ةِ?" يْطَانُ بهَِذِهِ الأمَُّ مَاءِ هَؤُلاءِ, خَيْرُ قَتْلَى ,  "يَقُولُهَا ثَلاثًا"  مَا صَنَعَ الشَّ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظلِِّ السَّ

هَ  قَتَلَهُ  مَنْ  مَاءِ  السَّ ظلِِّ  النَّارِ تَحْتَ  كلاِبُ  أَبُو    "ؤُلاءِ  فَقَالَ  انْصَرَفَ,  ثُمَّ  بَكَى,  ثُمَّ  ثَلاثًا,  يَقُولُهَا 
بَعْتُهُ,   يعني   ,إليَّ فرآني, وأخذ بساعدي, فقال: أنت ببلادٍ هؤلاء به كثيرٌ   ثم التفتَ [غَالبٍِ: فَاتَّ

 قَبْلُ, أَفَأَنْتَ   تَقُولُ قَوْلاً فَقُلْتُ: سَمِعْتُكَ   ],قال: أعاذك االله أن تكون منهم  ,قلت: أجل  ,العراق
بل سمعته , [مِرَارًا  oبَلْ سَمِعْتُ ذَلكَِ مِنْ رَسُولِ االلهِ    ,قُلْتَهُ? قَالَ: سُبْحَانَ االلهِ, إنِِّي إذًِا لَجَريِءٌ 

,  ]اولا سبعً  ,اولا ستă  ,اولا خمسً  , اولا أربعً  ,اولا ثلاثً  ,ولا مرتين ,, لا مرةً oمن رسول االله  
ةً,  قُ  ا كانوا مؤمنين [لْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تَبْكيِ, فَقَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ, كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ مَرَّ إنهم لـمَّ

 
   ).١/٢٥( والتنوير التحرير  وانظر: ),٤٨(ص: مقدمة في التفسير  )١(
 .)١/٣١( البرهان في علوم القرآن )٢(
 ).١/٢٤( التحرير والتنوير  )٣(
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إيمانهم بعد  فَقَرَأْتُ, ],  وكفروا  عِمْرَانَ,  آلِ  مِنْ  فَاقْرَأْ  قَالَ:  بَلَى,  قُلْتُ:  تَقْرَأُ?  أَمَا  ليِ:  قَالَ  ثُمَّ 
ِينَ فِ قلُُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ  ﴿, يَقُولُ:    تَسْمَعُ االلهَ   فَقَالَ: أَمَا ا ٱلَّ مَّ

َ
  ]٧﴾ [آل عمران:  مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ فأَ

مِنۢ  ﴿ثم قرأ:  [كَانَ فيِ قُلُوبِ هَؤُلاءِ زَيْغٌ فَزِيغَ بهِِمْ,   قُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ  ِينَ تَفَرَّ كَٱلَّ بَعۡدِ وƅََ تكَُونوُاْ 
اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ الْمِئَةِ, فَقَرَأْتُ حَتَّى إذَِا    ],فهي لهم مرتين  ]١٠٥عمران:    [آل  ﴾مَا جَاءَٓهُمُ ٱلَۡيّنَِتُٰۚ 

ٞۚ يوَۡمَ تبَيَۡضُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ  ﴿  :بَلَغْتُ  كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ وجُُوه
َ
ِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وجُُوهُهُمۡ أ ا ٱلَّ مَّ

َ
[آل  ﴾ فأَ

هُمْ هَؤُلاءِ  ]١٠٦عمران:   .  )١( ? قَالَ: نَعَمْ فَهُمْ هَؤُلاءِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ, إنَِّ
 : −قه االله وفَّ –وفي ذكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان 

ــوقَ  ــ ــ ــ ــــوْلُ آيةُ كــــ ــذا قــ ــدْ نَ ــــ ــ ــ ــ ــزَلَ ــ ــ ــ ــ ــă  تْ  ــ نَصـــ سَ  ــْ ي ــَ ل ا  ــَّ م دَثٍ  حــَ تْ   افي  ــَ ب ــَ ث ــدْ   ق
ةِ  ــَ ي ــِ ــقَضـــ ال ي  ــِ ف هُ  ــْ ــوَج ال ــونُ  ــك ي دْ  ــَ ق لْ  ــَ ِ ـــضَمُّ ــــــتَ  ب  ةِ ــــــصَّ ــــــــــــكَ القِ ـــلْ ـــــــــنُ الآيِ لتِ

ي أنه  إلى  العلم  أهل  بعض  ذهب  ذلك  على  أن  بناء   النُّزُول  سببِ   اصطلاحاتُ   فَ عرَ تُ جب 
  :ةصيَّ المحتمَلة, والنَّ 

 : من أمثلتهلت, وكقولهم: فيه أو فيهم نز  لمحتمَلة:لسببية افا
ها في رِ بُ من دُ  يت المرأةُ تِ : أن يهود كانت تقول: إذا أُ  وعن جابر بن عبد االله  المثال الأول:

ٰ  نسَِاؤٓكُُمۡ حَرۡثٞ ﴿  ت:لَ زِ نْ فأُ   −قال−ها أحول  كان ولدُ   ,تْ لَ مَ ها ثم حَ لِ بُ قُ  نَّ
َ
توُاْ حَرۡثكَُمۡ أ

ۡ
 لَّكُمۡ فَأ

القَ )٢( ]٢٢٣[البقرة:  ﴾شِئۡتُمۡۖ  فهذه  تَ ,  حقيقيٍّ   لُ مِ تَ حْ صص  نزول  سبب  المعنى    لُ مَ تَ حْ ويُ   ,أنها  أن 

 
ن , وحسَّ )٢٢٢٣٧(  , وأصله عند أحمد) ٢٦٥٥(, المستدرك  )٧٩٨١برقم (  )٣١٧/    ٧المعجم الكبير للطبراني (  )١(

اسمه حزور أو   : أبو غالب)١٩٧/  ١٢تهذيب التهذيب ( , وفي  ح الحديث بمجموع طرقهه الأرناؤوط, وصحَّ إسنادَ 
أصبهاني,   وقيل  بصري,  الحزور  بن  عديسعيد  ابن  وهو   :وقال  بطوله  الخوارج  حديث  غالب  أبي  عن  روى  قد 

 . ح بعضهاوصحَّ  ,ن الترمذي بعض أحاديثه وحسَّ  ,وأرجو أنه لا بأس به ,ارً كَ نْ ا مُ ولم أر في أحاديثه حديثً  ,معروف به
 ). ٣٥٢٦مسلم () ٢(
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ف ولذا  الآية...  في  يدخل  فيها  المُ   جماعةً إن  المذكور  المرفوع  دِّ حَ من  من  هذا  يجعلون  ثين 
وجعلوا هذا   ,وغيره,  eوكذلك مسلم    ,دنَ سْ المُ   في  هُ لْ خِ دْ فلم يُ   eوأما الإمام أحمد    ,دنَ سْ المُ 

وبالتأويل بالاستدلال  يقال  الحُ   ,مما  على  الاستدلال  جنس  من  جنس   ,بالآية  مِ كْ فهو  من  لا 
 . )١("ل لما وقعقْ النَّ 

الثاني: العوام  المثال  بن  الزبير  رجE  عن  خاصم  بدرً   لاً أنه  شهد  قد  الأنصار  مع   امن 
االله   شَ   oرسول  النبي    يجٍ رِ في  فقال  ة,  الـحَرَّ زُ   قِ اسْ «:  oمن  أَ   ,بيرُ يا  إلى    الماءَ   لْ سِ رْ ثم 

 اسقِ «ثم قال:    ,o  هُ ن وجهُ تكِ? فتلوَّ مَّ عَ   كان ابنَ   نْ أَ   ,: يا رسول االلهفقال الأنصاريُّ   ,»جارك
 واستوعى النبيُّ   ,»إلى جارك   الماءَ   لْ سِ رْ أَ , ثم  رِ دْ الماء حتى يرجع إلى الجَ   بير, ثم احبسِ يا زُ 
o   َّحين أَ حق سَ , وكان أالأنصاريُّ   هُ ظَ فَ حْ ه في صريح الحكم  فيه  لهما   , ةٌ عَ شار عليهما بأمرٍ 
ٰ يَُكِّمُوكَ  فƆََ وَرَبّكَِ ƅَ يُ ﴿   :إلا نزلت في ذلك  هذه الآياتِ   بُ فما أحسِ   :بيرالزُّ   قال ؤۡمِنُونَ حَتَّ

   .)٢(الآية  ]٦٥[النساء:  ﴾فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ 
الزُّ  أحسِ بير: (فقول  الآياتِ فما  هذه  ذلك  ب  في  نزلت  القِ ى  نَ عَ   )إلا  معنى   ةَ صَّ أن  في  دخلت 

صلحٌ أو   o  النبيِّ   أن قولَ   ظنَّ   E  الأنصاريَّ   الآية, لا أن الآية نزلت بسبب ذلك, ولعلَّ 
حُ شفاعةٌ  وليس  لعلَّ اشرعيă   امً كْ ,  أو  تَ ,  يُ رَّ سَ ه  ولم  قال,  فيما  الأدبَ رَ ع  النبيِّ   اعِ  فقال   o  مع 

بالحقِّ الحُ   منها عدمُ   مُ هَ فْ عبارته التي يُ  وإنما الحُ كم  بالصُّ ,  من    o  النبيَّ   لح, ولعلَّ كم  أراد 

 
 ).  ٢٥  /١(التحرير والتنوير ), وانظر: ٣١ /١( البرهان في علوم القرآن )١(

البخاري  ٢( مسلم  )٤٥٨٥()  له٦١٨٣(,  واللفظ  رِيج, (),  و)الشَّ السماء.  ماء  مسيل  بفتح  )الجَدْر(:  وهو  الأصل,   :
تُ  وقد  وسَ كْ الجيم,  و)اسْتَوْعَى(ر.  استوفى.  و)أَحْفَظَهُ (:  أغضبه.  بينهم(:  ف)شجر  اختلفوا  صحيح :  اختصار  يه. 

 ). ٤٥٥/ ٣البخاري وبيان غريبه (
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ه, وقد استحسن الطاهر بن عاشور ه من ردِّ أن يكون أسمى من ذلك, فأظهر له غضبَ   الأنصاريِّ 
e  َمعرفة الاسم.  عدم 
القصَّ   رُ يقرِّ   e  الطَّبَريُِّ و بالآيةكمُ حُ   قَ أُلحِ   ةَ أن  ويناقِ   ,ها  لنزولها,  سبب  أنها  ذلك  لا  ش 

يَّةَ   نُ بصورة رائعة تبيِّ  ياق  عليها سِ   رٍ لم يدلَّ وَ عن شمول صُ   اياق, وألا يكون عائقً السِّ   معرفةِ   أهمِّ
يَ  ألا  المناقشة  وسبب  الأنصاريَّ   توهمَّ الآيات,  أن  القصَّ   E  القارئ  في    ةِ صاحب  دخل 

سُوليصدون عن    الَّذِينَ المنافقين     وا من قبل.. فاسمع بعضَ رُ كِ ذُ   الَّذِينَ   مُ , وهُ ادودً صُ   o  الرَّ
ة صَّ ته وقِ صَّ بير من قِ بير وابن الزُّ وي عن الزُّ ظانٌّ أن في الذي رُ   فإن ظنَّ ":  e  الطَّبَريُِّ ما يقول  

الحَ  شِراج  في  في  رَّ الأنصاري  قال  من  وقولِ  يُ ﴿  :فنزلت  خبرهما:ة,   ƅَ وَرَبّكَِ   Ɔََف  ٰ حَتَّ ؤۡمِنُونَ 
حُ ما يُ   ] ٦٥[النساء:    ﴾يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ  ة صَّ ها من قِ تِ صَّ هذه الآية وقِ   مِ كْ نبئ عن انقطاع 

في   نزلت  الآية  تكون  أن  مستحيل  غير  فإنه  قبلها,  الطاغوت, كِ تَ حْ المُ   ةِ صَّ قِ الآيات  إلى  مين 
كان إلحاق معنى بعض ذلك    ...  ه الأنصاريُّ وصاحبُ   بيرُ ن فيها بيان ما احتكم فيه الزُّ ويكو

واحد, إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض    معانيه على سياقٍ   سقةً تَّ مُ   أولى, ما دام الكلامُ   ببعضٍ 
 .)١( "به عن معنى ما قبله ذلك من بعض, فيُعْدَلَ 

 الصريحة:   ةُ صيَّ النَّ  ةُ ببيَّ السَّ و
يغة لا تكاد توجد في الأحاديث, ولكن أهل ... وهذه الصِ وكذا  سبب نزول الآية كذا  مثل:

يدلُّ  الذي  يستنبطون  ويظنُّ   العلم  صريحً ونَ عليها,  السَّ   اه  سبب  ببيَّ في  عليه:  فيطلقون  ة 
الدالُّ النُّزُول سبب    ...فالمصطلح  تعليقً   النُّزُولعلى  العلم  أهل  قول  من  هو  على    اصراحة 

 
 ).   ٥٢٤/ ٨(  الطَّبَريِ تفسير )١(
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البيهقيِّ  كقول  الرُّ e  الرواية,  نزول  سبب  «باب  التَّ   ةِ صَ خْ :  عائشةمُّ يَ في  حديثَ  ساق  ثم    م», 
I)أنها قالت: ,)١ 

انْقَطَعَ   −أَوْ بذَِاتِ الْجَيْشِ −فىِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إذَِا كُنَّا باِلْبَيْدَاءِ    oخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ   ,مَعَهُ   النَّاسوَأَقَامَ    ,عَلَى الْتمَِاسِهِ   oفَأَقَامَ رَسُولُ االلهِ    ,عِقْدٌ لىِ

أَبىِ    النَّاسفَأَتَى    ,مَاءٌ  عَائِشَةُ  ,  Eبَكْرٍ  إلَِى  صَنَعَتْ  مَا  إلَِى  تَرَى  أَلاَ  أَقَامَتْ    ؟Iفَقَالُوا 
وَرَسُولُ    Eوَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ    ,مَعَهُ   النَّاسوَبِ   oبرَِسُولِ االلهِ  

وَلَيْسُوا عَلَى    النَّاسوَ   oفَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ االلهِ    ,قَدْ نَامَ   يوَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِ   oااللهِ  
وَجَعَلَ يَطْعُنُ   ,وَقَالَ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَقُولَ   Eقَالَتْ فَعَاتَبَنىِ أَبُو بَكْرٍ    ?! مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 
كِ إلاَِّ مَكَانُ رَسُولِ االلهِ    ,بيَِدِهِ فىِ خَاصِرَتىِ فَناَمَ رَسُولُ   ,عَلَى فَخِذِى  oفَلاَ يَمْنَعُنىِ مِنَ التَّحَرُّ

مُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ   فَأَنْزَلَ االلهُ    ,حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ   oااللهِ   مِ فَتَيَمَّ  آيَةَ التَّيَمُّ
E− ُّالن أَحَدُ  بَكْرٍ   −قَبَاءِ وَهُوَ  أَبىِ  آلَ  يَا  بَرَكَتكُِمْ  لِ  بأَِوَّ هِىَ  عَائشَِةُ   !مَا  فَبَعَثْناَ   :I  فَقَالَتْ 

 . )٢( فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ  الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ 
) من ٤٣المذكورة اختلف فيها فقيل هي الآية (  مِ ية, وآية التيمُّ واية صريحة في السببَّ فهذه الرِّ 

ح بأنها آية المائدة, حيث  ٦النساء, وقيل الآية ( ) من المائدة, وجاءت بعض الروايات تصرَّ
ِ ﴿فَنزََلَتْ  جاء في الحديث:   لَوٰة إذَِا قُمۡتُمۡ إǓَِ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ مع أنه   ,)٣( الآيَةَ   ]٦[المائدة:    ﴾يَ

ا ها هنا لاحتمال الإدراج ăلا يظهر لي التصريح بأنها آية المائدة نص. 

 
 .  )٤٦٠٧(, والحديث رواه البخاري )١/٢٠٤() سنن البيهقي الكبرى ١(
 .   )٧٤٤( مسلم), ٤٦٠٧البخاري ( )٢(
 .)٤٦٠٨البخاري ـ( )٣(
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ر عن سبب بِّ عَ , وتُ في السببية   صريحة  صيغةٍ بعينها لتكون صيغةً   يعسر تحديدُ عند التأمل فإنه  و
حقيقيٍّ  المسألة  و,  نزولٍ  ب  يُقَرِّ تجعلنا   المختلفة  القرائنُ الذي  حيث  القصة  بهذه  تحف  التي 

, لا أنه يدخل  انزول حقă لل  اسببً   كانرر أن ما ذكر  تقللنزول, فهذه القرائن    ا نجزم أنها كانت سببً 
 معناه في الآية.

رونقليلة, وأكثر ما يذكره    النُّزُولأن أسباب    تقرير  يمكنناونتيجة هذا التحليل:   يندرج   المفسِّ
رينأولع كثير من  ":  e  فيما ذكر, وقد قال الطاهر بن عاشور أسباب نزول آي   بِ بتطلُّ   المفسِّ

وأكثروا  ...القرآن ذلك  في  بعضُ   ,وأغربوا  كاد  يُ حتى  أن  القرآن  آية ٍ  كلَّ   أنَّ   النَّاسَّ   مَ هِ وْ هم  من 
 .)١( "ة بما ذكرواقَ وحتى رفعوا الثِّ  ,نزلت على سبب

   

 
 . )٢٣ /١والتنوير (التحرير  )١(



 أسباب النزول الثالث:الأصل                                                                                                                                                

529 
 

  ا�ثاني: �رق �;رفة ا��بب ا3قيقي �نـزول ا#ب7ث 

 الآيات?  لنزول الحقيقي السبب لمعرفة الصحيحة الطرق ما
,  حقيقة لا احتمالاً   النُّزُول أولاً: وجود عبارة أو قرائن تدل صراحةً أن ما ذكره الراوي هو سبب  

ن شاهدوا  ماع ممَّ في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسَّ   القولُ   لا يحلُّ "  : e  الواحديُّ   قال لذا  و 
  فَ لَ من حَ « :  oقال رسول االله    Eعن أبي وائل قال: قال عبد االله  , ومن ذلك ما جاء  ) ١( "زيل  ـن التَّ 

  تصديقَ   . فأنزل االله  » وهو عليه غضبانُ   لقي االله     وهو فيها فاجرٌ بها مالاً   قُّ ستحِ يَ   على يمينٍ 
يمَۡنٰهِِمۡ ثَمَنٗ   ﴿   : ذلك 

َ
ِ وَأ َّĬونَ بعَِهۡدِ ٱ ِينَ يشَۡتَُ لِمٞ   − فقرأ إلى    −   ا قلَيƆًِ إنَِّ ٱلَّ

َ
. ثم  ] ٧٧[آل عمران:   ﴾ عَذَابٌ أ

  يَّ لفِ  قَ دَ صَ  : ثناه فقال كم أبو عبد الرحمن? قال فحدَّ ثُ ما يحدِّ  : خرج إلينا فقال  قيسٍ   بنَ   الأشعثَ  إنَّ 
فقال رسول االله    oفي بئر فاختصمنا إلى رسول االله    صومةٌ خُ   وبين رجلٍ لت كانت بيني  زِ نْ واالله أُ 
o :   » َفقال رسول االله    , ا يحلف ولا يبالي إنه إذً   : . قلت » ه مينُ شاهداك أو يo :   » َعلى    فَ لَ من ح
  أَ رَ تَ ثم اقْ   , ذلك   تصديقَ     . فأنزل االله » االله وهو عليه غضبانُ   يَ قِ لَ   ,  هو فيها فاجرٌ بها مالاً   ستحقُّ يَ   يمينٍ 

  ريحة. فهذه صريحة أو قريبة من الصَّ   ) ٢( − أي المذكورة − هذه الآيةَ 
كما في مبهمات   إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها  واضحةً   إشارةً   الآيةُ   نَ بأن تتضمَّ   ثانيًا:

أنها قالت :   Iعن أم سلمة  , ومثل ما جاء  اغالبً   ومنهمالقرآن التي تبدأ بقوله تعالى:  
لَ  ﴿:  فأنزل االله    ,الميراث  فُ صْ وإنما لنا نِ   ,يغزو الرجال ولا يغزو النساء  مَا فضََّ وƅََ تَتَمَنَّوۡاْ 

بَعۡضٖۚ   ٰ َȇَ بَعۡضَكُمۡ  بهِۦِ   ُ َّĬمجاهد  ]٣٢[النساء:  ﴾ٱ فيها  :e  قال  ٱلمُۡسۡلمِِيَ  ﴿  :فأنزل  إنَِّ 
االله ذِ   o  قالت: يا رسول االله  وفي روايةٍ   ,)٣(]٣٥[الأحزاب:  ﴾وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  ساء في النِّ   رَ كْ لا أسمع 

 
 ).٢أسباب النـزول (ص:  )١(
 ).٢٥١٦( البخاري )٢(
 . )أسد سليم  حسينالمحقِّق (حه ), وصحَّ ٦٩٥٩حه الألباني, ورواه أبو يعلى (), وصحَّ ٣٠٢٢( الترمذي )٣(
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ضِيعُ عَمَلَ عَمِٰلٖ ﴿  :فأنزل االله    ,الهجرة بشيء
ُ
نِّ ƅَٓ أ

َ
وۡ   مِّنكُم مِّن  فَٱسۡتَجَابَ لهَُمۡ رَبُّهُمۡ أ

َ
ذَكَرٍ أ

 ۖ نثَٰ
ُ
 . )١( ]١٩٥[آل عمران: ﴾...أ

 المحتمل لسبب النزول, وعلاقته بتعدد مرات النزول:مثال على اللفظ 
يَّةك على  فُ قِ وْ هذا المثال الذي يُ   −دك االلهأيَّ –إليك   عدم الاغترار بلفظة (نزلت) لتكون   أهمِّ

 على سبب النزول:  لاً دلي
ن  يسَۡ ﴿:    : أنزل االلهe ظيُّ رَ محمد بن كعب القُ قال  

َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
لَِ عَلَيۡهِمۡ كتَِبٰٗ ـَٔلكَُ أ ا  تنَُّ

ۚ مِّنَ ٱل مَاءِٓ ٰ مَرۡيَمَ بُهۡتَنًٰا  ﴿إلى قوله:    ﴾سَّ َȇَ ۡالنبيُّ ا تلاها  , فلمَّ ]١٥٦  −١٥٤[النساء:    ﴾اعَظِيمٗ وَقَوۡلهِِم 
o    بأعمالهم الخبيثة, جَ   −يعني: على اليهود−عليهم ,   االله  لَ نزَ ما أَ   دوا كلَّ حَ وأخبرهم 

 وقالوا: ما أنزل االله على بشر من شيء, ولا على موسى, ولا على عيسى!! وما أنزل االله  
وَمَا قدََرُواْ  ﴿ه:  ثناؤُ   , وقال: ولا على أحد!! فأنزل االله جلَّ )٢( من شيء! قال: فحلَّ حُبْوَته  على نبيٍّ 

 ُ َّĬنزَلَ ٱ
َ
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِٓ إذِۡ قاَلوُاْ مَآ أ َّĬبشََ ٱ ٰ َȇَءٖۗ رٖ ـ  −دك االلهأيَّ –, وأنت خبيرٌ )٣( ]٩١[الأنعام: ﴾ مِّن شَۡ

االله  :(قوله  بأنَّ  ذَ   ),فأنزل  تأكيدً   ,الأنعام  آيةَ   رَ كَ ثم  بها  عنى  الأوَّ   اإنما  إنزا  ,لللنزول  آخر    لاً أو 
, وحاول بعضهم أن آية الأنعام مكية  , وذلك لأنَّ ةٍ على قول من أجاز نزول الآية أكثر من مرَّ 

نزوله حتى نزل في المدينة, وذلك ذهولٌ شديد عن   رَ خَّ أَ يزعم أن هذا الموضع من آية الأنعام تَ 
 .نزولها رِ تأخُّ  عدمَ  مُ تِّ حَ ا يُ ياق, والارتباط بين ما قبل هذه الآية وما بعدها ممَّ السِّ 

 
, ووافقه الذهبي, ورواه ولم يخرجاه»  ,على شرط البخاري  ,«هذا حديث صحيح  "), وقال:٣١٧٤(   المستدرك  )١(

  حه الألباني لغيره.), وصحَّ ٣٠٣٣الترمذي (
نْسَان من ثوب وَنَحْوه  )٢( حاشية السندي على سنن   .بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة أَو ضمهَا وَسُكُون الْمُوَحدَة مَا يحتبى بهِِ الإِْ

 . )٣٣/ ٣النسائي ( 
وعبد العزيز بن  بن عبد الرحمن, وهو ضعيف, جيحَ فه إسلام منصور, لأن فيه نَ , وضعَّ )٤٠١/ ٩(  الطَّبَريِتفسير  )٣(

 ).٤/٢٦٦, طبعة دار الحديث (الطَّبَريِتفسير  .أبان, متروك الحديث
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  لا#ب7ث ا�ثا�ث: ق'ا�د �ا�ة تت;ق بأWباب ا�نزو

ول �بب ف ،قا�دة: ا�;برة ب;�'م ا�فظ h بخK'ص ا��بب
ُ ُّ
  h يخKص ا�;ام:  ا�نز

تشريعً  ليكون  نزل  القرآن  والمكان  ا عامă   اإذ  الزمان  نذَِيرًا ﴿  :يتجاوز  للِۡعَلَٰمِيَ   ﴾ لَِكُونَ 
من مادة التفسير   النُّزُول: «ومعنى كون أسباب  ذلك فيقول  e  ابن عاشور  لُ فصِّ ويُ ,  ]١[الفرقان:

تُ  أنَّ   ينُ عِ أنها  المراد  وليس  المراد,  تفسير  يُقصَرُ   لفظَ   على  سبب    الآية  لأن  لا   النُّزُولعليها; 
صُ   .   )١(»يُخَصِّ

قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبيِِّ   E: أَنَّ هِلالََ بْنَ أُمَيَّةَ    ابن عَبَّاس عان, فعَنِ  مثال ذلك: آيات اللِّ 
o    ِبْنِ سَحْمَاءَ, فَقَالَ النَّبيُِّ  بشَِريِكo  :» َِفَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ! إذَِا »الْبَيِّنَةَ, أَوْ حَدٌّ فيِ ظَهْرك ,

وَإلاَِّ حَدٌّ   ,الْبَيِّنَةَ «يَقُولُ:    oيَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ? فَجَعَلَ النَّبيُِّ    لاً رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتهِِ رَجُ 
ظَهْركَِ  مِنَ  »فيِ  ظَهْريِ  ئُ  يُبَرِّ مَا  االلهُ  فَلَيُنزِْلَنَّ  لَصَادِقٌ,  إنِِّي  باِلْحَقِّ  بَعَثَكَ  وَالَّذِي  هِلالٌَ:  فَقَالَ   ,

زۡوَجَٰهُمۡ ﴿  :وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ   ,  فَنزََلَ جِبْريِلُ   ,الْحَدِّ 
َ
ِينَ يرَۡمُونَ أ إنِ كَنَ مِنَ  ﴿  :فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ   ,﴾وَٱلَّ

دِقيَِ  ٰ النَّبيُِّ  ]٩−٦[النور:    ﴾ٱلصَّ فَانْصَرَفَ   ,o,    ُِّوَالنَّبي فَشَهِدَ  هِلالٌَ  فَجَاءَ  إلَِيْهَا,    oفَأَرْسَلَ 
ا كَانَتْ   ,, ثُمَّ قَامَتْ, فَشَهِدَتْ » ?فَهَلْ مِنْكُمَا تَائبٌِ   ,نَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ إنَِّ االلهَ يَعْلَمُ أَ «يَقُولُ:   فَلَمَّ

هَا مُوجِبَةٌ. قَالَ   فُوهَا وَقَالُوا: إنَِّ أَتْ   ابن عَبَّاسعِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّ حَتَّى ظَنَنَّا   ,وَنَكَصَتْ   ,: فَتَلَكَّ
هَا تَرْجِعُ  أَبْصِرُوهَا, فَإنِْ  «:  oفَمَضَتْ, فَقَالَ النَّبيُِّ    ,ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائرَِ الْيَوْمِ   ,أَنَّ

اقَيْنِ, فَهْوَ لشَِريِكِ بْنِ سَحْ سَابِغَ الألَْيَتَيْنِ جَاءَتْ بهِِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ,   فَجَاءَتْ   ,»مَاءَ , خَدَلَّجَ السَّ
 . )٢( »لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كتَِابِ االلهِ لَكَانَ ليِ وَلَهَا شَأْنٌ «: oبهِِ كَذَلكَِ, فَقَالَ النَّبيُِّ 

 
 .   )١/٢٦( ) التحرير والتنوير ١(
)٢  () و(٤٧٤٧البخاري  الأليتين),  والنعمة  )سابغ  الثوب  سبوغ  من  وعظيمهما  تامهما  و( أي  الساقين,  أي   )خدلج 

 عظيمهما.  
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, ففي رواية  يِّ نِ لاَ جْ العَ   رٍ مِ يْ وَ ها على عُ ذاتَ   الآياتِ   قَ طبَّ   o  على العموم أن النبيَّ   ا يدلُّ وممَّ 
بْنَ  أن    للبخاريِّ  اعِدِ سَهْلَ  السَّ أَخْبَرَ سَعْدٍ  عَدِيٍّ   يَّ  بْنِ  عَاصِمِ  إلَِى  جَاءَ  الْعَجْلانَيَِّ  عُوَيْمِرًا  أَنَّ 

لَهُ   ,الأنَْصَارِيِّ  عَاصِمُ   :فَقَالَ  رَجُ !  يَا  رَجُ   لاً أَرَأَيْتَ  امْرَأَتهِِ  مَعَ  كَيْفَ   لاً وَجَدَ  أَمْ  فَتَقْتُلُونَهُ  أَيَقْتُلُهُ 
عَ   ?يَفْعَلُ  يَا  ليِ  االلهِ  سَلْ  رَسُولَ  ذَلكَِ  عَنْ  االلهِ    ،oاصِمُ  رَسُولَ  ذَلكَِ  عَنْ  عَاصِمٌ   ، oفَسَأَلَ 

ا    ،oحَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ االلهِ    ,الْمَسَائلَِ وَعَابَهَا  oفَكَرهَِ رَسُولُ االلهِ   فَلَمَّ
أَهْلِهِ  إلَِى  عَاصِمٌ  عَاصِمُ   :الَ فَقَ   ,عُوَيْمِرٌ   هجَاءَ   ;رَجَعَ  االلهِ    !يَا  رَسُولُ  لَكَ  قَالَ  فَقَالَ   ؟oمَاذَا 

  : قَالَ عُوَيْمِرٌ   ,الْمَسْأَلَةَ الَّتيِ سَأَلْتُهُ عَنْهَا  oقَدْ كَرهَِ رَسُولُ االلهِ    ,لَمْ تَأْتنِيِ بخَِيْرٍ   :لعُوَيْمِرٍ   عَاصِمٌ 
فَقَالَ يَا   ,النَّاسوَسَطَ    oفَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ االلهِ    ,لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا  ;وَااللهِ 

 فَقَالَ رَسُولُ االلهِ   ?أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ   لاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُ   لاً أَرَأَيْتَ رَجُ   !رَسُولَ االلهِ 
o:  » َِالنَّاس فَتَلاعََناَ وَأَنَا مَعَ    :قَالَ سَهْلٌ   .»فَاذْهَبْ فَأْتِ بهَِا  ,قَدْ أَنْزَلَ االلهُ فيِكَ وَفيِ صَاحِبَتك  

ا فَرَغَا  ،oعِنْدَ رَسُولِ االلهِ   ا فَطَلَّقَهَ   ,كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ االلهِ إنِْ أَمْسَكْتُهَا  :قَالَ عُوَيْمِرٌ   ,فَلَمَّ
 . ةٌ , فالآيات عامَّ )١(oسُولُ االلهِ  قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَ  ,ثَلاثًَا

 : −قه االلهوفَّ –وفي هذه القاعدة يقول الطالب زيدان  
ـ ــْ ال صُ  ــِّ خَصـــ ــُ ي لا َ  زولِ  ــُّ ــن ال بُ  ــَ ب ــَ لْ   وســـ خــِ انــتــُ مَّ  عــَ ا  ــَ م لــِ وُ  فــْ قــَ الــْ ــَ ف مــومَ   عــُ

ا�تق;يديُّ قا�دة:   ْ   ا�;�'م 
َ

�  h Kُ ُضرب ا�تفKيي  ره  تق'ل:  ا#ثال  أن  وي��ن�   ،

  ياق:ا�;برة ب;�'م ا�فظ h بخK'ص ا��ِّ 

 رَ صْ ياق لا يعني حَ في السِّ   فعموم الألفاظ تجعلنا نحملها على عمومها, وورود مثال تفصيليٍّ 
بنكاح   رِّ والتخفيف في إلزام الحُ   ,كاحاالله تعالى ذكر أحكام النِّ   ومن أمثلة ذلك أنَّ العموم عليه,  

 
 .   )٣٧٣٦(, مسلم )٥٢٥٩() البخاري ١(
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قال  ,ةِ رَّ الحُ  ٱ﴿  :ثم  ضَعِيفٗ يرُِيدُ  نسَٰنُ  ٱلِۡ وخَُلقَِ  عَنكُمۡۚ  يَُفِّفَ  ن 
َ
أ  ُ َّĬتْ مَ هَ وْ , فأَ ]٢٨[النساء:    ﴾ا 

يرُِيدُ  ﴿  ثناؤه بقوله:  يعني جلَّ   "فقال:    ,ياقفي السِّ   كمٍ آخر حُ   ذلك من أجلِ   أنَّ   e  الطَّبَريِِّ   عبارةُ 
ن يَُفِّفَ عَنكُمۚۡ ٱ

َ
ُ أ َّĬ﴾ :    يريد االله   َعليكم, بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات   رَ سِّ أن يُي

نسَٰنُ ضَعيِفٗ ﴿  ,ةٍ رَّ  لحُ لاً وْ إذا لم تستطيعوا طَ  رَ ﴾ اوخَُلقَِ ٱلِۡ ذلك عليكم إذا كنتم غيرَ    , يقول: يسَّ
ترك جِ زَ جَ م ضعفاء عَ للحرائر, لأنكم خُلِقتُ   وْلِ يعي الطَّ طِ تَ سْ مُ  يلي الصبر  لِ اع النساء, قَ مْ ةً عن 

 لاً وْ على أنفسكم, ولم تجدُوا طَ   عنه, فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العَنتََ 
تقعيد   الآيةَ   ههذ  الصحيح أنَّ   ولكنَّ   ,)١("ساءاع النِّ مَ ة صبركم على ترك جِ لَّ وا, لقِ نُ زْ  تَ , لئلاَّ ةٍ رَّ لحُ 

وحقوق   ,رةسْ وأحكام الأُ   ,بأحكام الشؤون الاجتماعية  قُ ا يتعلَّ ما ورد قبل الآية ممَّ   لكلِّ   عامٌّ 
النِّ  سورة  في  الأُ اليتامى  والعلاقات  الاستثمارية  والشؤون  الأموال  أحكام  وكذلك    ةِ يَّ رِ سَ ساء, 

إنَّ   ةِ وليَّ والدَّ  بل  بعدها..  الآي  التي  كلِّ   قُ تتعلَّ   ةَ هذه  القرآن  في  الواردة  يُ بالتشريعات  فلا    دُ يِّ قَ ه, 
ن  يرُِيدُ ٱ﴿  :e  عن مجاهد  ه في هذا الموضعِ سُ فْ نَ   e  الطَّبَريُِّ ها, ولذا روى  لفظَ   ياقُ السِّ 

َ
ُ أ َّĬ

 . )٢( "رٌ شيء فيه يُسْ  , وفي كلِّ ةِ مَ في نكاح الأَ  ﴾يَُفِّفَ عَنكُمۚۡ 
 ;sا�دخ'ل في ا�;ام ية قا�دة: 8'رة ا��بب ق :  

ةٌ للآية    الْعَامُّ اللفظ   لَكنِْ اهر,  على دخول أفراده في لفظه, ودلالته على ذلك تنتمي إلى الظَّ   حُجَّ
بَبِ أَقْوَى,   , ظَاهِرٌ فيِمَا زَادَ عَلَيْهِ,  الذي نزل لأجله  نَصٌّ فيِ سَبَبهِِ   فالعامُّ دَلاَلَتُهُ عَلَى صُورَةِ السَّ

مَا جَعَلُوهَا بَبِ لاِسْتحَِالَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْ   وَإنَِّ  حَاجَةِ, وَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ  قَطْعِيَّةً فيِ السَّ
ا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ, وَعَلَى    ,أَنْ يُسْأَلَ عَنْ بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانهِِ  فَيَضْربُِ عَنْ بَيَانهِِ وَيُبَيِّنُ غَيْرَهُ مِمَّ

 
 ).   ٢١٥/ ٨(  الطَّبَريِتفسير  )١(
), وكذا بين عموم هذه الآيات لما ورد في هذه السورة وغيرها ابن كثير عند تفسيره لهذه ٢١٥/ ٨(  الطَّبَريِتفسير  )٢(

 .   )٢/٢٦٧(الآيات في
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فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعَامِّ بدَِليِلٍ كَغَيْرهِِ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ, لَكنِْ لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ    هَذَا
بَبِ باِلاِجْتهَِادِ   .)١(لأِنََّ الْعَامَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بطَِريِقِ الْعُمُومِ, وَكَوْنُهُ وَارِدًا لبَِيَانِ حُكْمِهِ  ;صُورَةِ السَّ

تُمۡ فَمَا  ﴿مثال ذلك: قوله تعالى:  حۡصِۡ
ُ
 :]١٩٦[البقرة  ﴾لهَۡدۡيِۖ ٱ   مِنَ   سۡتَيۡسََ ٱ فَإنِۡ أ

انَ عَنْ مَرَضٍ أَوْ : إنَِّ الإِْحْصَارَ هُوَ مَا كَ مَاءِ الْعَرَبيَِّةِ يَقُولُونَ أَكْثَرَ عُلَ أن    e  الشنقيطيُّ   قَ حقَّ 
ادِ إحِْصَارًاأَحْصَرَهُ الْمَرَ   :نَحْوِهِ  ا مَا كَانَ مِ ضُ يُحْصِرُهُ بضَِمِّ الْيَاءِ, وَكَسْرِ الصَّ نَ الْعَدُوِّ فَهُوَ , وَأَمَّ

الْعَرَبُ  تَقُولُ  الصَّ الْحَصْرُ,  وَضَمِّ  الْيَاءِ  بفَِتْحِ  يَحْصُرُهُ  الْعَدُوُّ  حَصَرَ  فَسُكُونٍ :  بفَِتْحٍ  حَصْرًا  , ادِ 
 وَالإِْحْصَارَ يُسْتَعْمَلاَنِ فيِ الْجَمِيعِ.وَقَالَ جَمَاعَةٌ: الْحَصْرُ , همعْضُ بَ وَعَكَسَ 

  على أقوال أشهرها قولان: الْمُرَادُ فيِ الآْيَةِ الْكَريِمَةِ في اخْتَلَفَ و
ةً الْمُرَادَ بهِِ حَصْرُ الْ   :القول الأول وَايَةُ الْمَشْهُورَةُ الصَّ ,  عَدُوِّ خَاصَّ ةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حِيحَ وَهُوَ الرِّ

افعِيوَ  ,, وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ حَنْبَلَ   .  الشَّ
لُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ مَرَضِهِ,   وَيَطُوفَ باِلْبَيْتِ وَيَسْعَى, فَمَنْ أُحْصِرَ بمَِرَضٍ وَنَحْوِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّ

حۡصِ ﴿: له تَعَالَىأَنَّ قَوْ  تهموَحُجَّ 
ُ
نَزَلَتْ فيِ صَدِّ  ]١٩٦ البقرة:[ ﴾رۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسََ مِنَ ٱلهَۡدۡيِۖ ـفَإنِۡ أ

سَبَبِ    صُورَة, وامَ الْحُدَيْبيَِةِ عَامَ سِتٍّ وَأَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرمُِونَ بعُِمْرَةِ عَ   oالْمُشْركِيِنَ النَّبيَِّ  
خُولِ فَلاَ يُ  صٍ النُّزُولِ قَطْعِيَّةَ الدُّ بَبِ  أَنَّ صُورَةَ سَ   e  , وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ مْكنُِ إخِْرَاجُهَا بمُِخَصَّ

خُولِ لاَ قَطْعِيَّتُهُ النُّزُولِ ظَنِّيَّ  عُودِ ( :وَإلَِيْهِ أَشَارَ فيِ, ةُ الدُّ  :  بقَِوْلهِِ  )مَرَاقيِ السُّ
بِ  ــَ بـ ــَّ الســــ ذَوَاتِ  الِ  ــَ إدِْخـ ــِ بـ زِمْ  ــْ بِ  وَاجـ ــِ تُصــــ ا  ăــ نـ ــَ ظـ امِ  ــَ مـ الإِْ نِ  ــَ عـ  وَارْوِ 

المعنى هذا  ,  الْبُخَارِيُّ   رَوَاهُ   مَا  ويؤيد  «يَقُولُ   كَانَ   أَنَّهُ   ,  عُمَرَ   ابْنِ   عَنِ   وَالنَّسَائيُِّ  أَلَيْسَ : 
فَا   باِلْبَيْتِ,  طَافَ   الْحَجِّ   عَنِ   أَحَدُكُمْ   حُبسَِ   إنِْ   ؟ o  االلهِ   رَسُولِ   سُنَّةُ   حَسْبُكُمْ    ثُمَّ   وَالْمَرْوَةِ,  وَباِلصَّ

 
   .)٣٣٦:الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص, )٢٩٣/ ٤البحر المحيط في أصول الفقه (انظر: ) ١(
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  مَالكٌِ , وروى  )١( »هَدْيًا  يَجِدْ   لَمْ   إنِْ   يَصُومُ   أَوْ   ,فَيُهْدِي  لاً قَابِ   عَامًا   يَحُجَّ   حَتَّى   شَيْءٍ   كُلِّ   مِنْ   يَحِلُّ 
e  ِأِ "  في  طَريِقِ   ببَِعْضِ   صُرعَِ   الْمَخْزُومِيَّ   حُزَابَةَ   بْنَ   سَعِيدَ   أَنَّ : «يَسَارٍ   بْنِ   سُلَيْمَانَ   عَنْ   "الْمُوَطَّ
ةَ   وَعَبْدَ   عُمَرَ,  بْنَ   االلهِ   عَبْدَ   فَوَجَدَ   الْعُلَمَاءِ,  عَنِ   عَلَيْهِ   كَانَ   الَّذِي  الْمَاءِ   عَلَى  فَسَأَلَ   مُحْرمٌِ,  وَهُوَ   مَكَّ

بَيْرِ,  بْنَ   االلهِ   بُدَّ   لاَ   بمَِا   يَتَدَاوَى  أَنْ   أَمَرَهُ   فَكُلُّهُمْ   ,لَهُ   عَرَضَ   الَّذِي  لَهُمُ   فَذَكَرَ   الْحَكَمِ,  بْنَ   وَمَرْوَانَ   الزُّ
  مِنَ   اسْتَيْسَرَ   مَا  وَيَهْدِي  قَابلُِ,  حَجٌّ   عَلَيْهِ   ثُمَّ   إحِْرَامِهِ,  مِنْ   فَحَلَّ   اعْتَمَرَ   صَحَّ   فَإذَِا  وَيَفْتَدِيَ   مِنْهُ,  لَهُ 

 .)٢( »الْهَدْيِ 
  مَرَضٍ   مِنْ   كَانَ   وَمَا  وَنَحْوِهِ,  عَدُوٍّ   مِنْ   كَانَ   مَا  يَشْمَلُ   أَنَّهُ   باِلإِْحْصَارِ   الْمُرَادِ   فيِ  :الثَّانيِ  الْقَوْلُ 
لشمول   e  حَنيِفَةَ   أَبيِ  مَذْهَبُ   وَهُوَ   ,الْحَرَمِ   إلَِى  الْوُصُولِ   مِنَ   الْمَانعَِةِ   الْعَوَائقِِ   جَمِيعِ   مِنْ   وَنَحْوِهِ,

مَامُ   رَوَاهُ   مَالـ  للمَرَض;  لإِْحْصَارِ ا ننَِ   وَأَصْحَابُ   أَحْمَدُ   الإِْ اجِ   عَنِ   الأْرَْبَعَةِ   السُّ   عَمْرٍو   بْنِ   الْحَجَّ
,  فَقَدْ   عَرجَِ   أَوْ   كُسِرَ   مَنْ : «يَقُولُ   o  االلهِ   رَسُولَ   سَمِعْتُ :  قَالَ E  الأْنَْصَارِيِّ  ةٌ   وَعَلَيْهِ   حَلَّ  حَجَّ

  وَابْنِ   , دَاوُدَ   لأِبَيِ  رِوَايَةٍ   وَفيِ,  )٣(صَدَقَ :  فَقَالاَ     هُرَيْرَةَ   وَأَبيِ  ,بن عَبَّاسلاِ   ذَلكَِ   فَذَكَرْتُ   »أُخْرَى
 .)٤(مَعْناَهُ   فَذَكَرَ  »مَرضَِ  أَوْ  كُسِرَ, أَوْ  عَرِجَ, مَنْ : «مَاجَهْ 

بِ   شَرْحِ (   فيِ  النَّوَوِيُّ   وَقَالَ    , مَاجَهْ   وَابْنُ   ,وَالنَّسَائيُِّ   ,وَالتِّرْمِذِيُّ   ,دَاوُدَ   أَبُو  رَوَاهُ "  :)الْمُهَذَّ
 .)٥("صَحِيحَةٍ   بأَِسَانيِدَ  وَغَيْرُهُمْ  ,وَالْبَيْهَقِيُّ 

 
   .)٢٧٦٩(, النسائي )١٨١٠( ريالبخا) ١(
  ).٨/٤٧١, وإسناده صحيح. التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام ()١/٣٦٢( الموطأ) ٢(
 ).٣٠٧٧), ابن ماجه (٢٨٦١), النسائي (٩٤٠), الترمذي (١٨٦٢), أبو داود (١٥٨٢٣أحمد ( )٣(
 ).٣٠٧٨), ابن ماجه ( ١٨٦٣أبو داود (  )٤(
 / ١(   بالقرآن  القرآن  إيضاح   في   البيان   انظر هذا التحقيق العجيب لهذه المسألة في: أضواء),  ٨/٣٠٩شرح المهذب ( )  ٥(

٨١(.   
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  في الآية. إحصار العدو داخلٌ  هم على أنَّ جماهيرَ  وعلى اختلاف العلماء هنا فإنَّ 
 : −قه االلهوفَّ –وفي هذه القاعدة يقول الطالب زيدان 

ورَة ُ  ــُ زُ   وصـــــ ــُّ نــ ــِ ــلــ لــ بــــبِ  ــَّ خـــولِ  ولِ الســـــ الـــدُّ ةُ  يـــَّ عـــِ طـــْ قـــَ حٍ  راجـــِ  في 
 
 
 

أنه يدل على المراد من الكلام, وعلى نوع ذلك العموم هل   :ياق المراد من تخصيص السِّ 
صُ لا  , فهو  , أو نوعيٌّ هو استغراقيُّ   ذلك الذي نزلت فيه الآية, لكنه قد   بشخصِ   العامَّ   يُخَصِّ

صُ  لا بخصوص السبببعموم اللَّ   العبرةَ   فكما أنَّ   ,نٍ بنوع معيَّ   ياقَ السِّ   يُخَصِّ لا    ,فظ  فكذلك 
التَّ   عُ سَّ وَ تَ يُ  إذفي  عاشور    اعميم  ابن  وذكر  الخصوص,  بكليات  «القرآن    أنَّ   eظهر  جاء  قد 

يكون   أن  ذلك  في  والحكمة  وتهذيبية,  قال سهلاً   لدينها  ةِ مَّ الأُ   وعيُ تشريعية  ولذلك  عليها,   
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ ﴿تعالى:

َ
وصيات  صُ ه على خُ كلماتِ   لُ مْ فكما لا يجوز حَ   ,]٣[المائدة:  ﴾وَأ

 ولا إطلاقُ   ,وصصُ منه الخُ   دَ صِ ما قُ   تعميمُ , كذلك لا يجوز    االله  مرادَ   لُ طِ بْ ذلك يُ   لأنَّ   جزئيةٍ 
 . )١( »هلِ صْ ه من أَ أو إلى إبطالِ  ,في المراد خليط التَّ ي إلى ضِ فْ ذلك قد يُ  قييد, لأنَّ منه التَّ  دَ صِ ما قُ 

ِينَ يَفۡرحَُونَ بمَِآ  ﴿ومن الأمثلة قوله تعالى:   ْ ƅَ تَۡسَبََّ ٱلَّ ن يُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلُوا
َ
يُحِبُّونَ أ توَاْ وَّ

َ
 ﴾أ

 :نزولها روايتان, وفي سبب ]١٨٨[آل عمران:

 
   ).١/٢٦والتنوير (التحرير  )١(

ه نوعيăا لا  ومُ مُ , ويجعل عُ ياقَ السِّ  صُ صِّ خَ , ولكنه يُ العامَّ  صُ صِّ خَ النـزول لا يُ سبب 
 استغراقيăا 
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كان    o من المنافقين على عهد رسول االله  أن رجالاً « :  E  الخُدْرِي عن أبي سعيد  الأولى:  
  مَ دِ فإذا قَ   oلاف رسول االله  دهم خِ عَ قْ وفرحوا بمَ   , فوا عنه لَّ خَ إلى الغزو تَ   oإذا خرج رسول االله  

 . ) ١( زلت الآية  ـفن   », يفعلوا وا بما لا  دُ مَ حْ وا أن يُ وحلفوا وأحبُّ   , اعتذروا إليه   oرسول االله  

لئن    : فقل ,    ابن عَبَّاس اذهب يا رافع إلى    ه: اب علقمة بن وقاص: أن مروان قال لبوَّ عن    والثانية: 
كلُّ  بما أوتي   كان  لا يفعل مُ   دَ مَ حْ أن يُ   وأحبَّ   , امرئ فرح  ابن  أجمعون. فقال    بنَّ لنعذَّ   , ا بً ذَّ عَ بما 

ولهذه   :   عَبَّاس  لكم  النبيُّ   , وما  دعا  إيَّ   o  إنما  فكتموه  شيء  عن  فسألهم  وأخبروه    , اه يهود 
ثم    , وفرحوا بما أتوا من كتمانهم   , قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم   فأروه أنْ   , بغيره 

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ ﴿ :    ابن عَبَّاس قرأ  
ُ
ِينَ أ ُ مِيثَقَٰ ٱلَّ َّĬخَذَ ٱ

َ
يُحِبُّونَ  رحَُونَ  يَفۡ   − كذلك حتى قوله    −   ˯ذۡ أ وَّ

 ْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلُوا ن يُۡمَدُواْ 
َ
  اللفظ العامَّ   صِ صِّ خَ هنا لم يُ     ابن عَبَّاس ... و ) ٢( ] ١٨٨− ١٨٧[آل عمران:   ﴾ أ

  ياق, كما هو ظاهر. بدلالة السِّ   ا نوعيă   ا ه تخصيصً صَ صَّ , بل خَ النُّزُول بسبب  
لا سيما   )هذه الآية نزلت في كذا( قولهم:  «إذ يقول:    ,يضع قاعدة عظيمة هنا    e  ابن تَيْمِيَّةَ و

هار نزلت آية الظِّ   كقولهم: إنَّ   ,المذكورة في التفسير  النُّزُولكأسباب    ,اإن كان المذكور شخصً 
ة يَّ مَ أو هلال بن أُ   يِّ نِ لاَ جْ العَ   رٍ مِ يْ وَ عان نزلت في عُ آية اللِّ   وإنَّ ,  Eامت  الصَّ   بنِ   سِ وْ أَ في امرأة  
  , َّبن عبد االلهلَ لاَ آية الكَ   وإن نزَلَ  ﴿  :قوله  وإنَّ   ,  ة نزلت في جابر 

َ
أ نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ 

َ
وَأ

 ُ َّĬحكم   قالوا ذلك لم يقصدوا أنَّ  الَّذِينَ ف   , ونظائر هذا كثير   .. نزلت في بني قريظة.  ] ٤٩[المائدة:  ﴾ ٱ
مُ  غيرهم   صٌ تَ خْ الآية  دون  الأعيان  مسلم   فإنَّ   , بأولئك  يقوله  لا  الإطلاق   , هذا  على  عاقل  ,  ولا 

فلم يقل أحد من    ? بسببه أم لا   الوارد على سبب هل يختصُّ   وإن تنازعوا في اللفظ العامِّ   النَّاس و 

 
   ).٤٥٦٧( البخاري )١(
   ).٤٥٦٨( البخاري )٢(
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وإنما غاية ما يقال: إنها    , نِ يَّ عَ خص المُ بالشَّ   ة تختصُّ نَّ الكتاب والسُّ   وماتِ مُ علماء المسلمين إن عُ 
والآية التي لها سبب    , ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ   , ما يشبهه و   خصِ ذلك الشَّ   بنوعِ   تختصُّ 

  . ) ١( "ا زلته أيضً  ـولمن كان بمن   , ا فهي متناولة لذلك الشخص ا ونهيً معين إن كانت أمرً 
مَا   قال:  eبن كعب    دُ محمَّ ويمكن الاستئناس في هذه المسألة بما رواه   جَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ: إنَِّ

هِ عِبَادًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ  بْرِ   ,فيِ بَعْضِ الْكُتُبِ: إنَِّ للَِّ يَلْبَسُونَ   ,)٢( وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّ
أْنِ مِنَ اللِّينِ   [جُلُود]  للِنَّاسِ مُسُوكَ  نْ   يَحْتَلِبُونَ   ,الضَّ ينِ. قَالَ االلهُ تَعَالَى:  الدُّ  ,عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ "يَا باِلدِّ

ونَ  تيِ لأَتُيِحَنَّ لَهُمْ فتِْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ فيِهَا حَيْرَانَ   ,وَبيِ يَغْتَرُّ دُ بْنُ كَعْبٍ: هَذَا فيِ  ,  "بِعِزَّ فَقَالَ مُحَمَّ
ٰ مَا فِ قلَۡبهِۦِ وهَُوَ  وَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ  ﴿:  كتاب االله   َȇَ َ َّĬنۡيَا وَيشُۡهِدُ ٱ قوَۡلُُۥ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ

لَُّ ٱلۡصَِامِ 
َ
دٌ:    ,]٢٠٤[البقرة:  ﴾ أ جُلُ: قَدْ عَلِمْناَ فيِمَا أُنْزِلَتْ, فَقَالَ لَهُ مُحَمَّ إنَِّ الأْمَْرَ يَنزِْلُ فيِ قَالَ الرَّ

ا ,رَجُلٍ  ă٣(ثُمَّ يَكُونُ عَام( . 
مَخْشَريُِّ وكذا قال   الأخنس بن شريق وكانت   قيل نزلت في"في أول سورة الهمزة:    e  الزَّ

ا ويجوز أن يكون السبب خاصă  ,الوليد  فيوقيل  ,أمية بن خلف في وقيل  , عادته الغيبة والوقيعة
 ă٥(, وهذا مذهب الجمهور)٤("ليتناول كل من باشر ذلك القبيح ;اوالوعيد عام(. 

 
  ).٤٨(ص: التفسير أصول  مقدمة في  )١(
نُ إلاَِّ فِي ضَرُورَةِ ضُبطَِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ بِكَسْرِ    )٢( برُِ كَكَتفٍِ وَلاَ يُسَكَّ الْبَاءِ, وَفِي بَعْضِهَا بِسُكُونهَِا, وَفِي الْقَامُوسِ: الصَّ

عْرِ, عُصَارَةُ شَجَرٍ مُرٍّ ال  ).٣٣٣٦/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (. شِّ
والحديث وإن كان ضعيفًا    ."إسناده ليس بالقوي":  )مختار أحمد الندوي(  ق), قال المحقِّ ٦٥٥٧(   شعب الإيمان  )٣(

 إلا أنه سيق لأجل القاعدة المذكورة آخره.   
  ). ٩٠/  ١), الإتقان (٣٢/  ١), البرهان في علوم القرآن (٣٥٦  / ٤(   تفسير النسفي), وانظر:  ١٣٨٢/  ٤الكشاف (   )٤(
   ).١١/  ٢ابن كثير ( )٥(
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ول ف'ائد �;رفة Wبب ا#ب7ث ا�رابع: 
ُ ُّ
  ا�نز

 
 :, ويمكن إجمالها في الآتيتفسيريةً  قواعدَ  لُ ثِّ مَ تُ هذه الفوائد سترى أن 

:vباب ا�نزول   ا�فائدة الأوWقرآن ا#جيد، فأإقا�ة ا�د�ي/ �� ا#Kدرية الإ�Oية �

 ُ ِّ
  : أن ا�قران نزل �ن الله ت;اv تبين

 على أن القرآن من عند االله?  النزول دلائلَ  أسبابُ  تُمَثِّلُ كيف 
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عن الإجابة عن الأمور الحادثة التي وقعت   فَ قَّ وَ تَ   o  النبيَّ   ح أنَّ ول يوضِّ زُ تجد سبب النُّ  
لهم ذكاءه  ليُثْبتَِ بالحوادث التي تقع أمامه,  قُ علَّ تَ أمامه. لو كان القرآن تأليفًا له لأخبرهم بما يَ 

 حان ما بعدهما:وعبقريته, ولنبسط ذلك في جهتين توضِّ 
الوحي: نزول  عند  السائل  جواب  عن  التوقف  الأولى:  عن    o  لنبيُّ ا  لُ أَ سْ يُ فقد    الجهة 

بَيْناَ   :قَالَ   Eبد االله ابن مسعود  عن عفف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي,  الشيء, فيتوقَّ 
  سَلُوهُ   :فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ   ,وَهْوَ مُتَّكئٌِ عَلَى عَسِيبٍ إذِْ مَرَّ الْيَهُودُ   ,فيِ حَرْثٍ   oأَنَا مَعَ النَّبيِِّ  

وحِ  يَسْتَقْبلُِكُمْ بشَِيْءٍ تَكْرَهُونَهُ   :وَقَالَ بَعْضُهُمْ   .مَا رَابَكُمْ إلَِيْهِ   :فَقَالَ   .عَنِ الرُّ  .سَلُوهُ   :فَقَالُوا  .لاَ 
وحِ   فَسَأَلُوهُ   .) ١( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا oفَأَمْسَكَ النَّبيُِّ  ,عَنِ الرُّ

حتى   oتَوَقَّفَ  ة? لكنه  ساليَّ ه الرِّ نتَ ة, وبيِّ العلميَّ ه  تَ لهم قوَّ   تَ بِ ثْ ألا ترى أنه أحوج ما يكون ليُ 
مسعود   ابن  مَقَامِي:  Eقال  فَقُمْتُ  إلَِيْهِ  يُوحَى  هُ  أَنَّ قَالَ   ,فَعَلِمْتُ  الْوَحْيُ  نَزَلَ  ا    :فَلَمَّ

وتيِتُم مِّنَ  وَيسَۡ ﴿
ُ
مۡرِ رَبِّ وَمَآ أ

َ
وحُ مِنۡ أ وحِۖ قلُِ ٱلرُّ  .]٨٥[الإسراء:  ﴾ٱلۡعلِۡمِ إƅَِّ قلَيƆِٗ ـَٔلُونكََ عَنِ ٱلرُّ

سلوه   وا:فقال  .ا نسأل هذا الرجلأعطونا شيئً   :: قالت قريش ليهودقال    ابن عَبَّاسعن  و
رَبِّ وَيسَۡ ﴿  :فأنزل االله    ,وح فسألوه عن الرُّ   .وحعن الرُّ  مۡرِ 

َ
وحُ مِنۡ أ وحِۖ قلُِ ٱلرُّ ـَٔلُونكََ عَنِ ٱلرُّ

وتيِتُم مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ إƅَِّ قلَيƆِٗ وَمَآ  
ُ
ومن أوتي التوراة    ,ا التوراةا كثيرً أوتينا علمً   :قالوا  ,]٨٥[الإسراء:    ﴾أ

َّوۡ كَنَ ٱلَۡحۡرُ مِدَادٗا لّكَِمَِتِٰ رَبِّ لَفَدَِ  ﴿  :نزلتفأُ   ,اا كثيرً فقد أوتي خيرً  ن تنَفَدَ  قُل ل
َ
ٱلَۡحۡرُ قَبۡلَ أ

   .)٢( ]١٠٩[الكهف:  ﴾الوَۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَدٗ كَمَِتُٰ رَبِّ وَ 

 
 ).٧١٦١), مسلم (٤٧٢١البخاري ( )١(
 ه.ح الألباني إسنادَ , وصحَّ "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ  "), وقال:٣١٤٠الترمذي ( )٢(
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أنَّ فاتَّ  الرُّ   ضح  بين آية  نجمع  فكيف  المدينة,  وفي  مكة  في  نزلت  الإسراء  سورة  في  وح 
 الروايتين? 

ل سكوته مْ ول بحَ زُ النُّ   دَ ويمكن الجمع بأن يتعدَّ "في الجمع بين الروايتين:    e  ابن حَجَرقال  
 . )١("وإلا فما في الصحيح أصحُّ  ,إن ساغ هذا , ع مزيد بيان في ذلكالثانية على توقُّ ة في المرَّ 

 :بحقائق الأمور له مخبرًاالأمر الواقع, فينزل الوحي  عليه يخفى الجهة الثانية: قد 
ائنا رَّ قُ  لَ ثْ ا: ما رأيت مِ وك في مجلس يومً بُ قال: قال رجل في غزوة تَ  ,عبد االله بن عمر  فعن

 − o  النبيِّ   عنى أصحابَ –  .قاءعند اللِّ   ولا أجبنَ   ,ألسنة  ولا أكذبَ   ,ابطونً   هؤلاء لا أرغبَ 
 o  فبلغ ذلك النبيَّ   ,oرسول االله    لأخبرنَّ   .ولكنك منافق  ,فقال رجل في المجلس: كذبت

القرآن االله  .ونزل  متعلِّ   قال عبد  رأيته  فأنا  بحَ قً :  تَ   ناقةِ   بِ قْ ا  االله  وهو   ,ارةجَ الحِ   هُ بُ كُ نْ رسول 
االله    :يقول رسول  وَنلَۡعَبُۚ إنَِّ ﴿يا  نَُوضُ  كُنَّا  االله  ﴾مَا  ورسول   ,o    :وَءَايَتٰهِۦِ  ﴿يقول  ِ َّĬِبٱ

َ
أ

 . )٢( ] ٦٥[التوبة:  ﴾وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ 
 . )٣(بعضهم تاب فعفا االله عنه  , وأنَّ يِّ برانِ والظاهر أن القائل مجموعة كما جاء عند الطَّ 

 القرآن ليس من عنده.  على أنَّ  حتى ينزل عليه الوحي دليلٌ  o  فسكوت النبيِّ 
ما مال في قضية إلى أمرٍ من الأمور, ثم ينزل عليه الوحي  ربَّ   o  ويمكنك أن ترى أن النبيَّ 

ي فَسَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ لَ قَا  Eعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  ه, فمَ هْ فَ   دُ جاهه, ويسدِّ اتَّ   بُ فيصوِّ  : كُنتُْ مَعَ عَمِّ

 
 ).   ٤٠١/  ٨( ابن حجرلابن فتح الباري  )١(
 , سعد  إلا هشام بنل الصحيح  الحديث رجاله رجا  ":الوادعي  , قال الشيخ مقبل)٦/١٨٢٩(  تفسير ابن أبي حاتم  )٢(

وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي  , من طريقه الطَّبَريُِّ وأخرجه  ,كما في الميزان ,فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد
 ).   ١٠٩الصحيح المسند من أسباب النزول (ص:  ."حاتم من حديث كعب بن مالك

 .   )٦/٤٠٨( الطَّبَريِينظر: تفسير ) ٣(
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يَقُولُ  سَلُولَ  ابْنَ  أُبَيٍّ  وا  :بْنَ  يَنْفَضُّ حَتَّى  االلهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  مَنْ  عَلَى  تُنْفِقُوا  إلَِى    ,لاَ  رَجَعْناَ  وَلَئنِْ 
الأذََلَّ  مِنْهَا  الأعََزُّ  لَيُخْرجَِنَّ  لعَِمِّ   ,الْمَدِينَةِ  ذَلكَِ  يفَذَكَرْتُ  عَمِّ فَذَكَرَ  فَدَعَانيِ    ,oللِنَّبيِِّ    ي 

ثْتُهُ  بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابهِِ   ,فَحَدَّ ِ مَ لاَ [فَ   ,فَحَلَفُوا مَا قَالُوا  ,فَأَرْسَلَ إلَِى عَبْدِ االلهِ  بَنيِ ي الأنصار],  ن   وَكَذَّ
قَهُمْ   ,oالنَّبيُِّ   قَطُّ   .وَصَدَّ مِثْلُهُ  يُصِبْنيِ  لَمْ  غَمٌّ  بَيْتيِ  ,فَأَصَابَنيِ  فيِ  ي   .فَجَلَسْتُ  عَمِّ مَا   :وَقَالَ 

بَكَ النَّبيُِّ   إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ قاَلوُاْ نشَۡهَدُ إنَِّكَ  ﴿:  فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى  ,كَ وَمَقَتَ   oأَرَدْتَ إلَِى أَنْ كَذَّ
 ِۗ َّĬوَأَرْسَلَ إلَِيَّ النَّبيُِّ   ]١[المنافقون:  ﴾لرَسَُولُ ٱo  َقَكَ « :فَقَرَأَهَا وَقَال  . )١( »إنَِّ االلهَ قَدْ صَدَّ

امرات حتى ينزل عليه  ؤَ عن الإخبار بأجوبة الأسئلة, وعن معرفة حقائق المُ   o  النبيُّ   فَ فتوقِّ 
  لم يأت بالوحي من عنده, بل هو تنزيل من حكيم حميد.   o  النبيَّ   أنَّ   الوحي, وهذا دليل جليٌّ 

يَ  ما  قِ لُّ دُ وأبرز  ذلك  على  فإنَّ   ةُ صَّ ك  يتكلَّ   o  النبيَّ   الإفك;  لا  شهرًا  مع   مُ أقام  بشيء  فيها 
حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ  «:  − فيما رواه البخاري–حتى نزل عليه الوحي, وقالت    Eدفاعه عن عائشة  

رُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ  هُ لَيَتَحَدَّ  فيِ يَوْمٍ الوَحْيُ, فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ, حَتَّى إنَِّ
يَ عَنْ رَسُولِ االلهِ   ا سُرِّ لَ كَلِمَةٍ تَكَ   oشَاتٍ, فَلَمَّ مَ بهَِا, أَنْ قَالَ ليِ: «يَا  وَهُوَ يَضْحَكُ, فَكَانَ أَوَّ لَّ

ي: قُومِي إلَِى رَسُولِ االلهِ   أَكِ االلهُ», فَقَالَتْ ليِ أُمِّ , فَقُلْتُ: لاَ وَااللهِ, oعَائشَِةُ احْمَدِي االلهَ, فَقَدْ بَرَّ
 . )٢( », وَلاَ أَحْمَدُ إلاَِّ االلهَ لاَ أَقُومُ إلَِيْهِ 

قِ  وسورة    ةُ صَّ وكذلك  بدر,  حارثة, أسرى  بن  زيد  قصة  في  الأحزاب  سورة  وآيات  عبس, 
النساء سورة  وƅََ  ﴿  :وآيات   ۚ ُ َّĬٱ رƊَكَٰ 

َ
أ بمَِآ  ٱلَّاسِ  بيََۡ  لَِحۡكُمَ  قِّ  بٱِلَۡ ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
أ إنَِّآ 

َ    ١٠٥  اتكَُن لّلِۡخَائٓنِيَِ خَصِيمٗ  َّĬإنَِّ ٱ ۖ َ َّĬوأمثال ] ١٠٦− ١٠٥[النساء    ﴾ا رَّحِيمٗاكَنَ غَفُورٗ وَٱسۡتَغۡفرِِ ٱ ,

 
 .   )٤٩٠٠( البخاري) ١(
 .   )٤٧٥٠البخاري () ٢(
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بشيء حتى ينزل عليه وحي من السماء, وربما نزل    مُ لا يتكلَّ   o  أن النبيَّ   نُ ها تبيِّ ذلك فكلُّ 
 ما مال إليه. فُ بما يخالِ 

أWباب ا�نزول تدل �� الإ�جاز في ا�'Á ا�نازل ا#ف'ظ، ا#�ت'ب ا�فائدة ا�ثاني�ة: 

  :7ف'ظفي ا�'ح ا#

نيَاقد أنزل القرآن المجيد إلى السماء    وذلك أن االله   قبل حدوث الأسباب,   امجموعً   الدُّ
فة على هذا , فهي غير متوقِّ ها الموضعيَّ ياقَ اير سِ غَ فالآيات التي نزلت بسببٍ من الأسباب لم تُ 

فهذه الفائدة من  في العقلية التي تقرأ القرآن,    اوحضورً   ازادها إبرازً   علامةٌ   السبب, وإنما السببُ 
 . )١( ه من عند االله تعالىم, وأنَّ ظْ جهة النَّ 

 : −قه االلهوفَّ –وفيها قال الشيخ الطالب 
ــازِ  جـ ــْ الإعـ ــى  ــلـ عـ ــا  نـ ــُّ دُلـ ــَ يـ وَ  ــْ يٍّ    وَهـ عــِ طــْ قــَ نْ  مــِ يِ  الــوَحــْ ي  جــازِ   فــِ مــَ  اَوْ 

Wُ'لا�فائدة ا�ثا�ثة: إظOار ا�;ناية ب وت�يت�^ واh	تفاء ب^، وت�ديده في  ،o  ا�رَّ

 �را	/ ا�د�'ة ا#ختفة �ع شدِّ 
ُ

oة ا sُ:^ي  'ب ا�تي وق;ت �

جَ   تعالى  االله  قال  جُۡلةَٗ  ﴿ه:  دُّ فقد  ٱلۡقُرۡءَانُ  عَلَيۡهِ  نزُّلَِ   ƅََۡلو كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ ۚ وَقاَلَ  كَذَلٰكَِ وَحِٰدَةٗ  
في   o بل نجد عناية آيات القرآن بفؤاد النبيِّ   ,]٣٢[الفرقان:    ﴾ؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَهُٰ ترَۡتيƆِٗ لِثَُبّتَِ بهِۦِ فُ 

عَلَيۡكَ   نَّقُصُّ وȥَُّٗ ﴿, فقد قال االله جل ذكره:  خاصٌّ  الآيات النازلة, ولو لم يذكر لنزولها سببٌ 
وَمَوعِۡظَةٞ  ٱلَۡقُّ  هَذِٰهِ  فِ  وجََاءَٓكَ  فُؤَادَكَۚ  بهِۦِ  نثَُبّتُِ  مَا  ٱلرُّسُلِ  ˩بَاءِٓ 

َ
أ للِۡمُ مِنۡ  وَذكِۡرَىٰ  [هود:   ﴾ؤۡمِنيَِ  
مَخْشَرِيِّ , ومن بديع كلام  آيات الإفك  :ذلكعلى  مثلة  أبرز الأومن  ,  ]١٢٠ في بيان مكانة   e  الزَّ

 :  Iوعن عائشة  o فاع عن النبيِّ هذه الآيات في الدِّ 

 
 .   )١/٢٦() التحرير والتنوير ١(
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ه  يظَ لِ غْ في شيء تَ   ظَ لَّ لم تر االله تعالى قد غَ   العصاةَ ا أوعد به  عمَّ   تَ شْ تَّ وفَ   ,هلَّ القرآن كُ   يتَ لَ ولو فَ "
عائشةَ  إفك  عل  في  االله  أَ رضوان  ولا  القَ   لَ زَ نْ يها,  الآيات  الشَّ   المشحونةِ   عِ ارِ وَ من   ,ديدبالوعيد 

البليغ والعِ  العنيفجْ والزَّ   ,تاب  رُ   واستعظامِ   ,ر  واستفظاعِ   بَ كِ ما  ذلك,  أُ   من  ما    مَ قدِ ما  عليه, 
في بابه, ولو لم ينزل إلا هذه   واحد منها كافٍ   . كلُّ ةٍ نَّ تَ فْ مُ   وأساليبَ   ,فيه على طرق مختلفة  لَ زَ نْ أَ 

دهم بالعذاب العظيم ا, وتوعَّ ارين جميعً ملعونين في الدَّ   ةَ فَ ذَ الثلاث لكفى بها, حيث جعل القَ 
وبأنَّ  الآخرة,  وأيديَ ألسنتَ   في  وأرجلَ هم  أَ هم  بما  عليهم  تشهد  وبَ كُ فِ هم  يُ تُ هَ وا  وأنه  يهم  فِّ وَ وا, 

فأوجز   .يعلموا عند ذلك أَنَّ االلهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبيِنُ  أهله, حتى مْ الواجب الذي هُ   جزاءهم الحقَّ 
وأَ  ذلك  وفَ عَ بَ شْ في  وأَ   لَ صَّ ,  عَ رَ وكرَّ   دَ كَّ وأجمل,  المشركين  وعيد  في  يقع  لم  بما  وجاء    دةِ بَ , 

: أنه كان بالبصرة يوم   ابن عَبَّاسة, وما ذاك إلا لأمر. وعن  اعَ ظَ الأوثان إلا ما هو دونه في الفَ 
ا ثم تاب  عن تفسير القرآن, حتى سئل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنبً   لُ أَ سْ عرفة, وكان يُ 

 , وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك.I ه إلا من خاض في أمر عائشةت توبتُ لَ بِ منه قُ 
بَ  أربعةً رَّ ولقد  تعالى  االله  بَ   أ  يوسفَ رَّ بأربعة:  الشَّ     أ  أَهْلِها.   ,اهدبلسان  مِنْ  شاهِدٌ  وَشَهِدَ 

بإنطاق    السلامعليها   أ مريمَ رَّ ر الذي ذهب بثوبه. وبَ جَ من قول اليهود فيه بالحَ   أ موسى  رَّ وبَ 
حِ ولدِ  من  نادى  حين  إنيجْ ها  وبَ   رها:  االله.  عائشة  رَّ عبد  كتابه    Iأ  في  العظام  الآيات  بهذه 

تبرئة   نَ يْ ها وبَ نَ يْ التبرئة بهذه المبالغات. فانظر, كم بَ هذه    لَ ثْ هر, مِ على وجه الدَّ   لوِّ تْ المعجز المَ 
 ولد آدم   دِ يِّ سَ   لِّ حَ ة مَ فإنا  , والتنبيه علىoمنزلة رسول االله    وِّ لُ أولئك? وما ذاك إلا لإظهار عُ 

 َّ١("االله على العالمين ةِ جَّ لين والآخرين, وحُ , وخيرة الأو( . 

 
 ).   ٢٢٣/ ٣الكشاف ( )١(
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عَنْ جُندَْبِ  ف   , o  يتعلق بالعناية الخاصة بالنبي واضرب لهم مثلاً كذلك بسورة الضحى فيما  
أَبْطَأَ عَلَيْهِ    : فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ   oعَلَى النَّبيِِّ    o, قَالَ احْتَبَسَ جِبْريِلُ  E  بْنِ عَبْدِ االلهِ 

حَٰ ﴿   : فَنزََلَتْ   , شَيْطَانُهُ  ۡلِ   ١  وَٱلضُّ   . ) ١( ] ٣− ١[الضحى:    ﴾ قلََٰ   وَمَا   رَبُّكَ   وَدَّعَكَ   مَا   ٢  سَجَٰ   إذَِا   وَٱلَّ
  خا8ة وبا�بشرية �ا�ة:  ا�;ناية با#ؤ�نين: ا�راب;ةا�فائدة 

بسورة المجادلة, فيما يتعلق بالعناية بالمؤمنين, ف    Iعَنْ خَوْلَةَ بنِتِْ ثَعْلَبَةَ  اضرب لهم مثلاً 
صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ قَالَتْ: كُنتُْ    أَنْزَلَ االلهُ  E  وَفيِ أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ   − وَااللهِ − قَالَتْ: فيَِّ  

قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ, قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَرَاجَعْتُهُ بشَِيْءٍ فَغَضِبَ,    , عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا 
ي, قَالَتْ: ثُمَّ خَرَ  , فَإذَِا هُوَ  فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ جَ فَجَلَسَ فيِ نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً, ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ

مَا قُلْتَ  يُريِدُنيِ عَلَى نَفْسِي, قَالَتْ: فَقُلْتُ: كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بيَِدِهِ, لاَ تَخْلُصُ إلَِيَّ وَقَدْ قُلْتَ  
يْخَ  حَتَّى يَحْكُمَ االلهُ وَرَسُولُهُ فيِناَ   بحُِكْمِهِ, قَالَتْ: فَوَاثَبَنيِ وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ, فَغَلَبْتُهُ بمَِا تَغْلِبُ بهِِ الْمَرْأَةُ الشَّ

عِيفَ, فَأَلْقَيْتُهُ  عَنِّي, قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِى بَعْضِ جَارَاتيِ فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثيَِابَهَا, ثُمَّ خَرَجْتُ    الضَّ
  oفَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنهُْ, فَجَعَلْتُ أَشْكُو إلَِيْهِ   oرَسُولَ االلهِ  حَتَّى جِئْتُ  

كِ شَيْخٌ كَبيِرٌ فَاتَّقِي    oمَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ, قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ   يَقُولُ: يَا خُوَيْلَةُ, ابْنُ عَمِّ
فيِهِ,   ى رَسُولُ االلهِ  االلهَ  مَا بَرحِْتُ حَتَّى نَزَلَ فيَِّ الْقُرْآنُ, فَتَغَشَّ اهُ, ثُمَّ    oقَالَتْ: فَوَااللهِ  مَا كَانَ يَتَغَشَّ

  : يَ عَنْهُ فَقَالَ ليِ: يَا خُوَيْلَةُ, قَدْ أَنْزَلَ االلهُ فيِكِ وَفيِ صَاحِبكِِ, ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ ُ قَ ﴿ سُرِّ َّĬوۡلَ ٱلَّتِ  قدَۡ سَمِعَ ٱ

 
 ).   ١١٢٥( البخاري )١(
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َ سَمِيعُۢ بصَِيٌ  َّĬيسَۡمَعُ تَاَوُرَكُمَاۚٓ إنَِّ ٱ ُ َّĬوَٱ ِ َّĬٱ Ǔَِوَللِۡكَفٰرِيِنَ  ﴿ إلَِى قَوْلهِِ:    ﴾ تجَُدِٰلكَُ فِ زَوجِۡهَا وَتشَۡتَكِٓ إ
لِمٌ 
َ
  . ) ١( ... الحديث ] ٤− ١[المجادلة:    ﴾   عَذَابٌ أ

مث لهم  ورد    لاً واضرب  بما  بالبشر  العناية  عَبَّاسعَنِ  في  أن ابن  يكرهون  كانوا  قال:   ,
لأنسابهم  خُ ضَ رْ يَ  قَراباتهِم[أي:  وا  ويُعْطوا  مشركون]  يَقْسِموا  عَلَيۡكَ  لَّ ﴿فنزلت:    ,وهم  يۡسَ 

َ بهِۦِ عَليِمٌ  فَإنَِّ ٱخَيٖۡ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ  ﴿ حتى بلغ:    ﴾هُدƊَهُٰمۡ  َّĬ﴾    :فأمر  [,  )٢( لهم  صَ خَّ فرَ   ] ٢٧٣[البقرة
 .]يندِ  من سألك من كلِّ   قة بعدها على كلِّ دَ بالصَّ 

حابَةق بالعناية بالعالمين, فإن  وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيما يتعلُّ  اشتاقوا     الصَّ
 , ونزلت سورة يوسف  صِ صَ القَ   نَ سَ حْ عليهم أَ   االله    صَّ , فقَ صِ صَ ة من القَ صَّ لسماع قِ 

صر ولم تكن مسلمة, ثم صار يوسف وزير مالية لمِ   وضعها يوسف    ة إنقاذٍ طَّ نت خِ وتضمَّ 
 م حول مصر, ولو لم يكونوا مسلمين. مَ ورئيس وزراء لمصر, وجعلها محورًا لإنقاذ الأُ 

مث القِ   لاً ولنضرب  بهذه  الفائدة  الاهتمامُ صَّ لهذه  فيها  ظهر  التي  عائشة    ة  , Iبالسيدة 
لك    نُ يبيِّ   Iة عائشة  صَّ في قِ   مِ وارتبط ذلك بالاهتمام بما تحتاجه البشرية, ونزول آية التيمُّ 

 هذه الفائدة.
   :−قه االلهوفَّ –وفي هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب 

لْ   جـــَ الإلـــهِ  ةِ  نـــايـــَ عـــِ ى  لـــَ عـــَ ا  مـــَ  دُلْ ــــــــــهِ يَ ــــــــــــولــــــــــبالمؤْمِنينَ ورَس   كـــَ
ــُ  ك رِ  بَشـــــَ ــْ ــال ب ــذاكَ  ي   لاً ك ــِ ف يَ  ــْ ه ــَ ي   ف فـــِ تـــَ مْ  هـــِ لـــِّ كـــُ بـــادِ  الـــعـــِ حِ   مَصــــــالـــِ

 
الأرناؤوط: ) ٢٧٦٨(  أحمد  )١( وقال  ضعيف",  مُ   ;إسناده  حنظلةمَّ عَ لجهالة  بن  االله  عبد  بن  الإسناد ر  رجال  وبقية   ,

 .   )٢٠٨٧بشواهده. إرواء الغليل (حه الألباني , وصحَّ "ثقات
)٢(   ) حاتم  أبي  (٢/٥٣٧ابن  البزار  وصحَّ ٥٠٤٢),  مقبل),  الشيخ  في    الوادعي  حه  ليس  مما  الصحيح  الجامع  في 

 ). ٥٣١, ١/٥٣٠الصحيحين (
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النُّ اسبأ ف الرَّ   محلُّ   ةَ البشريَّ   المصالحَ   أنَّ   نُ بيِّ تول  زُ ب  بتأمُّ انيةِ بَّ العناية  وأنت  من  لِ ,  كثير  في  ك 
ريات كثير جْ القرآن كان صدى لمُ   لَ زُّ نَ ر التي نزلت على أسباب لتكاد تشعر أن تَ وَ الآيات والسُّ 

الرَّ  لمسيرة  ومرشدًا  الأحداث,  مُ عِ من  في  الأول  سبل   مِّ هِ لَ دْ يل  إلى  بأيديهم  وآخذًا  الأزمات, 
 قًا بهم. فُّ رَ ناية وتَ جاة عِ النَّ 

ول «�;رفة Wبب ا�فائدة اoا��ة: 
ُ ُّ
   ا�نز

َ
الآية؛ فإن ا�;V با��بب  Oْ Vِ ي;ين �� ف

ب»  ا�;V با#�بَّ
ُ

   :)١( يُ'رِث

الآياتُ  تنزل  نفسياتِ   إذ  وتعالج  المختلفة,  الحياة  قضايا  في  البشرية  ومشكلاتِ لتَهدي  هم. هم 
ة لنزولها سات التاريخيَّ بَ لاَ من معرفة المُ   دَّ من كلامه في هذه الآيات لا بُ   مراد االله    وحتى ندركَ 

ذلك   نُ ري), ومن أبرز ما يبيِّ كْ ياق الذِّ ياقية (السِّ سات السِّ بَ لاَ (السياق التاريخي), وكذلك المُ 
 ح في سورة آل عمران والقصص: رَ آيتا الفَ 

ِينَ يَفۡرحَُونَ بمَِآ  ﴿ه:  دُّ فسورة آل عمران تقرأ فيها قول االله تعالى جَ  يُحِبُّونَ  ƅَ تَۡسَبََّ ٱلَّ توَاْ وَّ
َ
أ

 Ɔََن يُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلُواْ ف
َ
لِمٞ تَۡسَبَنَّهُم بمَِفَازَةٖ أ

َ
 .]١٨٨[آل عمران:  ﴾  مِّنَ ٱلۡعَذَابِۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

ياقه الموضعي تأخذك ياقه التاريخي (سبب النزول) وسِ مقطوعًا عن سِ   عندما تقرأ هذا النصَّ 
في   وٍّ لُ غُ   نوعُ عندك    ثَ ما حدَ بَّ في الغالب, ورُ   دَ أن يُحمَ   من أتى شيئًا يحبُّ   هيبته, وتحتار; إذ كلُّ 

يبالغون في الاستدلال بهذه الآية على الانقطاع عن زخارف الحياة    الَّذِينَ   ادِ هَّ ه كحال الزُّ مِ هْ فَ 
نيَا بالفرح بمعصية االله, وعندما تراجع    تجدها مرتبطةً   ياقها التاريخيَّ , لكنك عندما تراجع سِ الدُّ

الموضعيَّ سِ  مرتبطةً   ياقها  االله    تجدها  ٱلۡكِتَبَٰ ﴿:  بقول  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلَّ مِيثَقَٰ   ُ َّĬٱ خَذَ 

َ
أ ˯ذۡ 

 
 .   ) ٤٨: ص() مقدمة في أصول التفسير ١(
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وۡاْ بهِۦِ ثَمَنٗ   ﴾ فبَئِۡسَ مَا يشَۡتَُونَ قلَيƆِٗۖ ا  لَُبَيّنُِنَّهُۥ للِنَّاسِ وƅََ تكَۡتُمُونهَُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَٱشۡتََ
 .]١٨٧[آل عمران: 

 ي) على بيان معنى الآية.رِ كْ (التاريخي والذِّ ياقان  فتآزر السِّ 
َ ƅَ يُبُِّ ﴿قال:    −هدُّ تعالى جَ −وأما سورة القصص فإن االله   َّĬتَفۡرَحۡۖ إنَِّ ٱ ƅَ إذِۡ قاَلَ لَُۥ قَوۡمُهُۥ

:  مِ رَّ حَ المُ   على أنَّ   ياق يدلُّ , لكن السِّ مٌ رَّ حَ ح مُ رَ المرء أن الفَ   ما ظنَّ فربَّ   ;]٧٦[ القصص:    ﴾ٱلۡفَرحِِيَ 
ي إلى البغي, بدليل أنهم نصحوه بأن يستفيد من المال في طلب الدار الآخرة,  الذي يؤدِّ   حُ رَ الفَ 

نيَاه من   ينسى نصيبَ وألاَّ  إنَِّ ﴿ذلك, فقال:    ية, ووصف االله  لِّ , فلم يأمروه بنبذ المال بالكُ الدُّ
وْلِ ٱلۡقُوَّةِ  قَرُٰونَ كَنَ مِن قوَۡمِ مُوسَٰ فَبَغَٰ عَلَ 

ُ
 بٱِلۡعُصۡبَةِ أ

ُ
يۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَهُٰ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاتَِهُۥ لََنُوأٓ

َ ƅَ يُبُِّ ٱلۡفَرحِِيَ  َّĬإنَِّ ٱ ٓ   وَٱبۡتَغِ   ٧٦ إذِۡ قاَلَ لَُۥ قوَۡمُهُۥ ƅَ تَفۡرَحۡۖ  ُ   ءَاتƋَكَٰ   فيِمَا َّĬارَ   ٱ ۖ   ٱلَّ خِ̟رَةَ   وƅََ   ٱ
ۖ   مِنَ   نصَِيبَكَ   تنَسَ  نۡيَا حۡسِن  ٱلُّ

َ
ٓ   وَأ حۡسَنَ   كَمَا

َ
ُ   أ َّĬإلَِۡكَۖ   ٱ   ƅََرۡضِۖ   فِ   ٱلۡفَسَادَ   تَبۡغِ   و

َ
َ   إنَِّ   ٱلۡ َّĬٱ   ƅَ   ُِّيُب 

 .] ٧٧, ٧٦[القصص:  ﴾ٱلمُۡفۡسِدِينَ 

 �ادWةا�فائدة ا�
َ ُ
ولWببُ  صُ Kِّ : قد يخ

ُ ُّ
  ا�نز

ُ
ب^ ا�;�'م  ا�;امَّ تخKيKًا ن'�يًا ي�

ق: s#ا  

ينها ة لدِ مَّ الأُّ   عيُ ون وَ , والحكمة في ذلك أن يكوتهذيبيةٍ   تشريعيةٍ   ياتٍ لِّ فإن القرآن «جاء بكُ 
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ ﴿ :ولذلك قال تعالى ,عليها لاً سه

َ
  لُ مْ فكما لا يجوز حَ , ]٣[المائدة:  ﴾وَأ

 دَ صِ ما قُ   تعميمُ , كذلك لا يجوز    االله  مرادَ   لُ طِ بْ ذلك يُ   لأنَّ   وصيات جزئيةٍ صُ ه على خُ كلماتِ 
أو    ,في المراد   خليط التَّ ي إلى  ضِ فْ ذلك قد يُ   قييد, لأنَّ منه التَّ   دَ صِ ما قُ   ولا إطلاقُ   ,وص صُ منه الخُ 

 . )١( ه» لِ صْ ه من أَ إلى إبطالِ 

 ومن أمثلة ذلك: 
 

 .   )١/٢٦() التحرير والتنوير ١(
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ِينَ يَفۡرحَُونَ بمَِآ ﴿ تعالى:  قوله   ْ ƅَ تَۡسَبََّ ٱلَّ ن يُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلُوا
َ
يُحِبُّونَ أ توَاْ وَّ

َ
[آل عمران:   ﴾أ

 , وفي سبب نزولها روايتان:]١٨٨

 oمِنَ الْمُنَافقِِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ    لاً , أَنَّ رِجَاE  الخُدْرِيعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ    الأولى:
االلهِ   رَسُولُ  خَرَجَ  إذَِا  االلهِ   oكَانَ  رَسُولِ  خِلافََ  بمَِقْعَدِهِمْ  وَفَرحُِوا  عَنْهُ,  فُوا  تَخَلَّ الْغَزْوِ,  إلَِى 

o  ِاالله رَسُولُ  قَدِمَ  فَإذَِا   ,o    ْأَن وَأَحَبُّوا  وَحَلَفُوا,  إلَِيْهِ,  يَفْعَلُوااعْتَذَرُوا  لَمْ  بمَِا    , يُحْمَدُوا 
ِينَ يَفۡرحَُونَ ﴿ :فَنزََلَتْ   .  )١( الآيَة ﴾ƅَ تَۡسَبََّ ٱلَّ

 ابن عَبَّاس ابه: اذهب يا رافع إلى  أن مروان بن الحكم قال لبوَّ   عن علقمة بن وقاص  والثانية:
   ُّكل كان  لئن  أوتي   امرئٍ   فقل:  بما  يُ   وأحبَّ   ,فرحَ  لا  د  حمَ أن  مُ بما  لنُ ذبً عَ يفعل    نَّ بَ ذَّ عَ ا 

, فسألهم عن شيء, يهودَ   o  : وما لكم ولهذه? إنما دعا النبيُّ   ابن عَبَّاس فقال    ,أجمعون
وا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم, وفرحوا دُ مَ حْ تَ أن قد اسْ   هُ وْ اه, وأخبروه بغيره, فأرَ فكتموه إيَّ 

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ ﴿:    عَبَّاسابن  ثم قرأ    ,وا من كتمانهمتُ وبما أُ 
ُ
ِينَ أ ُ مِيثَقَٰ ٱلَّ َّĬخَذَ ٱ

َ
حتى   ﴾˯ذۡ أ

بمَِآ  ﴿قوله:   ْ يَفۡرحَُونَ  يَفۡعَلُوا لمَۡ  بمَِا  يُۡمَدُواْ  ن 
َ
أ يُحِبُّونَ  وَّ توَاْ 

َ
عمران:    ﴾أ ابن  ...و)٢( ]١٨٨−١٨٧[آل 

يُ   عَبَّاس لم  العامَّ   صْ صِّ خَ هنا  خَ فقط   النُّزُولبسبب    اللفظ  بل  تخصيصً صَ صَّ ,  بدلالة   انوعيă   اه 
 كما هو ظاهر.   أيضًا ياقالسِّ 

دِ بْنِ كَعْبٍ  مَا فقَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ    ,ويمكن الاستئناس في هذه المسألة بما جاء عَنْ مُحَمَّ قَالَ: إنَِّ
هِ عِبَادًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ  بِ   , الْعَسَلِ فيِ بَعْضِ الْكُتُبِ: إنَِّ للَِّ وهو عصارة  –رِ  وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّ

مرارة ذي  يَحْتَلِبُونَ    −شجر  ينِ,  اللِّ مِنَ  أْنِ  الضَّ مُسُوكَ  للِنَّاسِ  نيَايَلْبَسُونَ  االلهُ   الدُّ قَالَ  ينِ.  باِلدِّ

 
 .   )٤٥٦٧() البخاري ١(
 .   )٧١٣٥( , مسلم)٤٥٦٨() البخاري ٢(
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يَجْتَرئُِونَ  عَلَيَّ  ونَ   ,تَعَالَى:  يَغْتَرُّ حَيْرَانَ   ,وَبيِ  فيِهَا  الْحَلِيمَ  تَدَعُ  فِتْنَةً  لَهُمْ  لأَتُيِحَنَّ  تيِ  فَقَالَ   ,بعِِزَّ
دُ بْنُ كَعْبٍ: هَذَا فيِ كتَِابِ االلهِ   نۡيَا وَيشُۡهِدُ وَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قوَۡلُُۥ فِ ﴿:  مُحَمَّ  ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ
لَُّ ٱلۡصَِامِ 

َ
ٰ مَا فِ قلَۡبهِۦِ وهَُوَ أ َȇَ َ َّĬجُلُ: قَدْ عَلِمْناَ فيِمَا أُنْزِلَتْ, فَقَالَ لَهُ ]  ٢٠٤[البقرة:    ﴾ٱ قَالَ الرَّ

دٌ: إنَِّ الأْمَْرَ يَنزِْلُ فيِ رَجُلٍ  ا ,مُحَمَّ ă١(ثُمَّ يَكُونُ عَام( . 
 ��اب;ةا  ا�فائدة 

ِّ
   Wبب ا�نزول �;� نصِّ ظا�رٍ خرج �ن �قتضاه:  : يبين

معرفة   مُ دَ عَ   مِ هْ , وسبب الخطأ في الفَ ام القارئ من ظاهرها ما ليس مرادً هَ فْ فيَ   إذ قد تنـزل الآيةُ 
ِينَ    لَيۡسَ ﴿ :  هرُ كْ ذِ   أن قوله تعالى  E  , فقد توهم قدامةُ بنُ مظعونالنُّزُولسبب   ءَامَنُواْ  ȇََ ٱلَّ

لحَِتِٰ جُنَاحٞ  ٰ ٱلصَّ ْ وعََمِلُواْ  من   مَ عَ طْ ه أن يَ تُ فَ لمن كانت هذه صِ   يزُ تُـجِ   ]٩٣[المائدة:    ﴾ فيِمَا طَعِمُوٓا
 كما سبق الحديث في نشأة علم التفسير أول الكتاب. ,الخمر

كُتبَِ  ﴿:  عزَّ جارهوكما في قوله    ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ٰٓأ رِّ يَ ٱلُۡرُّ بٱِلُۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقصَِاصُ فِ ٱلۡقَتۡلَۖ 

 ۚ نثَٰ
ُ
نثَٰ بٱِلۡ

ُ
صاص من تلك الأصناف الآية يلزم بالقِ   ظاهرَ   ; فإنَّ ] ١٧٨[البقرة:    ﴾ وَٱلۡعَبۡدُ بٱِلۡعَبۡدِ وَٱلۡ
ا   انوعً   على سبيل المماثلة ăوقد قال بذلك بعض  منه  صُّ المرأة لا يُقتَ   لَ تَ الرجلَ إذا قَ   , وكأنَّ وكم ,

مرادٍ الفقهاء غير  وذلك  الذكر  ,  من  وللأنثى  العبد  من  للحُر  نقتص  أن  يجب  أننا  فالصحيح   ,
االله مَظۡلُومٗ ﴿:    بقول  قُتلَِ  ِ وَمَن  لوَِلِّ فَقَدۡ جَعَلۡنَا  سُلۡطَنٰٗ ا  وبقوله:  ] ٣٣[الإسراء:    ﴾ا هۦِ  وَكَتَبۡنَا  ﴿, 

نَّ ٱلَّفۡسَ بٱِلَّفۡسِ عَلَيۡهِمۡ فيِهَ 
َ
أنه قال:   o, وبالنقل المستفيض عن رسول االله  ]٤٥[المائدة:    ﴾آ أ

  يةُ سِ فْ معتبرة; إذ المعتبر هو النَّ   وعية هنا غيرُ ومعنى ذلك أن النَّ ,  ) ٢(»ماؤهمدِ   أُ افَ كَ تَ المسلمون تَ «

 
 يق لأجل القاعدة المذكورة آخره.   , والحديث وإن كان ضعيفًا إلا أنه سِ )٥/٣٦٢( ) شعب الإيمان١(
 .   )١٠٧/ ٢(  الطَّبَريِ) تفسير ٢(
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النَّ   بغضِّ   الإنسانيةُ  عن  والكَ النظر  هنا–  مْ وع  تفصيلٌ  الفقهاء  لبعض  كان  معنى   −وإن  فيكون 
 الآية: 

, النَّاس لدم القتيل, والقصاص منه دون غيره من    فءٌ القاتل كُ   مُ فدَ   ,الـحُرَّ إذا قتل الحُرَّ   ا أنَّ إمَّ 
بالقتل إلى غيره ممَّ  ,  )١( ل, فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتلهتُ ن لم يَقْ فلا تجاوزوا 

  :, فقد قيلالآية سبب نزولمن   ما علمناهوسبب هذا التأويل 
 ; لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله  ,منهم عَبْدَ قومٍ آخرين  لُ جُ إنها نزلت في قوم كانوا إذا قتل الرَّ 
أنه عبد حتى يقتلوا به سَ  وإذا قتلت المرأةُ دَ يِّ من أجل  دم   , لاً جُ من غيرهم رَ   ه,  لم يرضوا من 

هذه الآية,    من رهط المرأة وعشيرتها, فأنزل االله    لاً ة القاتلة حتى يقتلوا رجصاحبهم بالمرأ
لَ القاتلَ دون غيره, وبالأنثى جُ لِ الرَّ جُ فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرَّ 

إلى غيره في القصاص, وكذا   وا القاتلَ دُّ عَ تَ فنهاهم أن يَ جال,  ةَ دون غيرها من الرِّ الأنثى القاتل
 .   )٢(تعالى e  ذكر عن قتادة

, والتقدير: النُّزُولب  ه سببينَّ   بل هناك حذفٌ   ,الذي في الآية  وقد يكون المراد ليس العمومَ 
ةُ كتب عليكم   عندهم نزلت في حزبين    بعض, وذلك أن الآيةَ   ياتِ بعض القتلى بدِ   ياتِ دِ   مقاصَّ

بينهم بأَِنْ    حَ لِ صْ أن يُ   o  ر النبيُّ مِ , فأُ افقَتَل بعضُهم بعضً   ,oتحاربوا على عهد رسول االله  
رِجَالِهِمْ,  بدِِيَاتِ  رِجَالهِِمْ  وَدِيَاتِ  الآْخَريِنَ,  نسَِاءِ  بدِِيَاتِ  الْحِزْبَيْنِ  أَحَدِ  نسَِاءِ  دِيَاتُ  تَسْقُطَ 

 . )٣( ﴾الْقِصَاصُ ﴿فذلك عندهم معنى  ,بدِِيَاتِ عَبيِدِهِمْ قصَِاصًا وَدِيَاتِ عَبيِدِهِمْ 
 معنى الآية, فيكون المعنى: مِ هْ ويمكن إعمال السببين معًا في فَ 

 
 ). ٣/٣٥٧(  الطَّبَريِ) تفسير ١(
 .   نه إسلام منصور), وحسَّ ٢/٥٨(  دار الحديثطبعة ,  الطَّبَريِ) تفسير ٢(
 ). ٣/٣٥٧(  الطَّبَريِ) تفسير ٣(
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يات إلى غيرها في لة في الأنفس والدِ اثَ مَ في القتلى بأن لا تجاوزوا المُ   عليكم القصاصُ   بَ تِ كُ 
 ب القصاص. لَ طَ 

 : −قه االلهوفَّ –وفي ذكر هاتين الفائدتين يقول الطالب زيدان  
ــول قائزُ وسببُ النُّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَ    دٌ إلى ــ مِ فــ ــْ ــَ   هــ االلهِ كــ ــَ   لام  ــَ وَ   لَّ جــ  لاعــ

ــإنَّ  فـ ــذا,  ــكـ ــِ   وهـ ــْ عـ ــبِ   مَ لـ بـ ــَّ  رفَِةَ المُسَبَّبِ ــــــــــــعــــــورِثُنا مـــــــــــــــُ ي  الســــ
ــيُبَ  ــ ــ ــ ــ ــ بَ ــ ــيِّنُ السَّ ــ ــ ــ ــللِنُّ بُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دولِ   زولِ ــ عـــُ ي  فـــِ رِ  اهـــِ الـــظـــَّ نِ  عـــَ ى  نـــً عـــْ  مـــَ

  : يدفعُ Wببُ ا�نزولِ ت'�Vَ اK3رِ:  ثا�نةا�فائدة ا�

قرَّ  افِعيُّ   رَ كما  تعالى:    e  الشَّ قوله  معنى  طَاعِمٖ ﴿في   ٰ َȇَ مًا  مَُرَّ  َّǓَِإ وحَِ 
ُ
أ مَآ  فِ  جِدُ 

َ
أ  ٓ َّƅ   قُل 

 ٓۥ وۡ دَمٗ   يَطۡعَمُهُ
َ
ن يكَُونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ َّƅِوۡ  إ

َ
وۡ لَۡمَ خِنِيرٖ فَإنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ

َ
سۡفُوحًا أ ِ بهِِۚۦ ا مَّ َّĬهلَِّ لغَِيِۡ ٱ

ُ
فسِۡقًا أ

ا  م  من الحصر أنَّ  مُ هَ فْ فقد يُ  ]١٤٥[الأنعام:  ﴾  رَّحِيمٞ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٞ  وƅََ عَدٖ  فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَۡ باَغٖ 
الأربعَ  حلالٌ   المذكورةَ   عدا  الآية  صيغةُ   حُ شِّ رَ ويُ ,  في  عدا    المانعةُ   الحصرِ   ذلك  ما  دخول  من 

  رِ مُ الحُ   مِ حْ من المطعومات مثل: لَ   رَ خَ ماتٍ أُ هناك محرَّ   في الحكم, بيدَ أننا نعلم أنَّ   المذكوراتِ 
ومثل السِّ   :الأهلية,  جَ لحوم  ففرَّ فَ عنَّ   االله    باع,  في  قرَّ   مِ هْ ا  بما  افعِيُّ ه  رَ الآية  أنَّ   e  الشَّ  من 

,  االله مَ رَّ وا ما حَ لُّ حَ , وأَ   االله وا ما أحلَّ مُ رَّ لما حَ   ارَ الكفَّ هنا له غرضٌ آخر, وهو أن  الحصرَ 
المُ  على  والمُ ضادَّ وكانوا  االله  ة  حادَّ ة  مناقِ   لأمر  الآية  لا جاءت  قال:  فكأنه  لغرضهم,  ضةً 
لا النفي والإثبات على    ةُ والغرض المضادَّ   موه...تُ لْ لَ حْ متموه, ولا حرام إلا ما أَ حلال إلا ما حرَّ 

القَ  إذ  وراءه;  ما  حِلَّ  يقصد  ولم  التحريم  دُ صَ الحقيقة,  إمام    , إثباتُ  قال   , الـحِلِّ إثباتُ  لا 
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الحُسْ «:  e  الحرمين غاية  في  سَ وهذا  ولولا  افعِيِّ قُ  بْ ن,  كنَّ   e  الشَّ لما  ذلك  نستجيزُ إلى    ا 
 . )١( »فيما ذكرته الآية ماتِ حرَّ في حصر المُ  eمالكٍ   مخالفةَ 

 : − قه االلهوفَّ –وفي ذكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب زيدان 
ــُ  ــحَ وم ال مُ  ــِ دُ  وه ــَ وج ــُ ي ــا  م إذا  ر  ــْ دُ)  صـــ أَجـــِ لاَّ  لْ  (قـــُ وِ:  حـــْ كـــنـــَ هُ  ــُ عـ دْفـــَ  يـــَ

/ Wببُ تاW;ةا�فائدة ا� ِّK
َ

ول: قد يُف
ُ ُّ
  ��'مَ الآية:   ا�نز

وۡ نسُُكٖۚ فَفدِۡيةَٞ  ﴿  :سئل عن هذه الآيةأنه    E  ةَ رَ جْ فعن كعب بن عُ 
َ
وۡ صَدَقَةٍ أ

َ
 ﴾ مِّن صِيَااٍ أ

. كان بي أذىً من رأسي, فحُمِلْتُ إلى رسول االله  فقال: نزلت فِ   , ]١٩٦[البقرة:     لُ مْ والقَ   oيَّ
فقلت: لا,   »أتجد شاة?  ,د بلغ منك ما أرىهَ كنت أرى أن الجَ ما  «يتناثر على وجهي, فقال:  

وۡ نسُُكٖۚ ففَدِۡيةَٞ  ﴿  :فنـزلت هذه الآية
َ
وۡ صَدَقَةٍ أ

َ
صوم ثلاثة أيام, أو إطعام ستة  «قال:    ,﴾مِّن صِيَااٍ أ

ةً, وهي لكم عامَّ  ,»لكل مسكين ا ين, نصف صاعٍ طعامً مساك  . )٢(ةقال: فنـزلت فيَّ خاصَّ
 : − قه االلهوفَّ –وفي ذكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب زيدان  

مـــُ  عـــُ لُ  فَصــــــِّ يـــُ دْ  ةِ وقـــَ الآيـــَ ي  ومَ  ــِ تـ الُ  ــَ ثـ ــِ مـ ةٌ)  ــَ دْيـ ــِ فـ ــَ (فـ هُ:  ــُ وْلـ ــَ ــقـ  فـ
ِ̂ ا��3ةِ ا�با�ثةِ �� تشريعِ : Wببُ ا�نزولِ ا�;اشرةا�فائدة  يدلُّ �� �;رفةِ وج

  :  اV�3، }�ا في آيات ا�;ان

إلى زنا, وعلى المرأة,   بُ سَ نْ د; إذ لا يُ لَ وج, وعلى الوَ عان فيه فرجٌ عظيم على الزُّ فتشريع اللِّ 
سِ  المُ ففيه  وعلى  عليها,  يقول  طِ خْ تر  وفيه  يتوب,  أن  عسى  له  إمهالٌ  ففيه  كان  أيăا  الشيخ ئ 
 : −وفَّقه االله–الطالب

 
 .   )١/٢٢() البرهان في علوم القرآن ١(
 , واللفظ له.  )٢٨٥٤( , مسلم)٦٧٠٨( ) البخاري٢(
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ــــــــوَقَدْ يَدُلُّناَ لوَِجْ  ـــ ـــــهِ الحِكْ ــــ ـــ ـــ ـــ ةِ   مَةِ ــــ ــَ ل ثــِ الأمــْ ي  فــِ ــانِ  ع كــالــلــِّ مِ,  كــْ حــُ الــْ  في 
: Wببُ ا�نزولِ قد ي�ا�د �� إزا�ةِ إش�الٍ في �;�  ادية �شرةا�فائدة ا3  

  :  )١(الآية

ِٔي﴿:  ذكره  كما في قوله تعالى ٰـٓ تُهُنَّ ثلََثَٰةُ    وَٱلَّ يئَسِۡنَ مِنَ ٱلمَۡحِيضِ مِن نسَِّائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَدَِّ
شۡهُرٖ 
َ
رْكَشِيُّ ـقد قال  ف  الآية,  ]٤[الطلاق:    ﴾أ «أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة,   :e  الزَّ

نزلت الآية التي في سورة البقرة في  قال: لما    Eبن كعب    , فعن أبيِّ )٢( »النُّزُولنه سبب  وقد بيَّ 
ولا من    ,بارُ والكِ   ,غارُ : الصِّ رنَ كَ ذْ قالوا: قد بقي عِدَدٌ من عِدَدِ النساء لم يُ   ,ساءالنِّ   دِ عِدَدٍ من عِدَ 

أي سورة  −  الآية التي في سورة النساء  الأحمال, فأنزل االله    وذواتُ   ,ضُ يحَ انقطعت عنهن الـ ـ
ِٔي﴿:  −الطلاق ٰـٓ شۡهُرٖ   وَٱلَّ

َ
أ ثلََثَٰةُ  تُهُنَّ  فعَدَِّ ٱرۡتبَۡتُمۡ  إنِِ  نسَِّائٓكُِمۡ  مِن  ٱلمَۡحِيضِ  مِنَ  ئِ يئَسِۡنَ  ٰـٓ وَٱلَّ لمَۡ    

جَلهُُنَّ 
َ
حَۡالِ أ

َ
وْلَتُٰ ٱلۡ

ُ
إن أشكل   :, أي﴾إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ ﴿  :ن معنى«فهذا يبيِّ   )٣( ]٤[الطلاق:    ﴾يَضِۡنَۚ وَأ
, وجهلتم كيف  عليكم حُ  ة دَّ يبة هنا في كيفية حساب العِ , فالرِّ )٤(فهذا حكمهن»  ,يعتددنكمُهنَّ

    يبة في أمر آخر. لمن لم يدخل ضمن أصناف آيات سورة البقرة, وليست الرِّ 
 : − قه االلهوفَّ –وفي ذكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب زيدان 

ــوَقَ  ــ ــ ــ ــ ــدْ يُســ ــ ــاعِ ــ ــ ــ ــدُ عــ ــ ــلــ ــ ــ ــ لْ   ى إزالةِ الْ ـــ مَثــَ ارْتَبْتُمْ)  الْمَعْنىَ, (إنِ  فيِ  كــالِ   إشِــــْ

 
 .   )١/٢٦() البرهان في علوم القرآن ١(
 .   )١/٢٨() البرهان في علوم القرآن ٢(
 .   )٢٥٥, ١/٢٥٤منقطع. إتحاف البررة (, وذكر ابن حجرأنه حه ووافقه الذهبي, وصحَّ )٣٨٢١() المستدرك ٣(
 .   )١/٢٩() البرهان في علوم القرآن ٤(
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 : ا�ثاني�ة �شرة ا�فائدة  
ِّ

	 h   ؛نز�ت في^ الآية �� ا�ت;يين  نْ َ� ح Wبب ا�نزول ي'ض

  : )١( فيتVO ا�بريء ويبرأ ا#ريب  ،يشتب�^ بغيره 

هم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر  حين اتَّ بن الحكم  على مروان    Iعائشة    تْ دَّ ولهذا رَ 
E  آية فيه  نزلت  الذي  فّٖ ﴿  :بأنه 

ُ
أ يهِۡ  لوَِلَِٰ قاَلَ  ِي  خَلتَِ وَٱلَّ وَقدَۡ  خۡرَجَ 

ُ
أ نۡ 
َ
أ تعَدَِاننِِٓ 

َ
أ لَّكُمَآ   

إلى آخر    "هُ تُ يْ مَّ لسَ   هُ يَ مِّ سَ ولو شئت أن أُ   ,واالله ما هو به":  I  قالتف  ,]١٧[الأحقاف:    ﴾ٱلۡقُرُونُ 
 . )٢(ةصَّ تلك القِ 

وتثبيت ا�'Á في ذ�ن �/ �ن ي��ع الآية إذا  ، : تي�ير ا3فظ ا�ثا�ثة �شرة ا�فائدة  

  : )٣(�رف WببOا 

بالحوادث   ربطَ   وذلك لأنَّ  بالأشخاص والأزمنة    , الأسباب بالمسببات والأحكام  والحوادث 
تَ   كلُّ   , والأمكنة  دواعي  من  وانتقاشِ   رِ رُّ قَ أولئك  الذِّ الأشياء  في  عند    , هن ها  استذكارها  وسهولة 

  س. فْ لم النَّ في عِ   رِ رَّ قَ وذلك هو قانون تداعي المعاني المُ   , ر كْ استذكار مقارناتها في الفِ 
ح sKب� وÄ'ه  (نز�ت)  ح sK� يتبس  قد  ا�راوي   :قا�دة:  فيريد  (قرأ)،  أو  (ت-) 

 :)٤( قرين�ةٌ �� ا�نزول بذ�� غا�بًا ا�ت-وة إh أن تدلُّ 
  , يا يهودي«:  o  فقال له النبيُّ   ,o  قال: مَرَّ يهوديٌ بالنبيِّ     ابن عَبَّاسمثاله: ما جاء عن  

, هْ ذِ   والأرضَ على, هْ على ذِ   واتِ إذا وضع االله السم −يا أبا القاسم−فقال: كيف تقول  ,»ثناحدِّ 
 

 .   )١/١١٣(علوم القرآن  مناهل العرفان) ١(
«هذا حديث صحيح على شرط   "), وقال:٨٤٨٣), الحاكم في المستدرك (١١٤٢٧أخرجه النسائي في الكبرى ( )  ٢(

مختصر تلخيص   ."I  د لم يسمع من عائشةمحمَّ فيه انقطاع,    "به الذهبي بقوله:, وتعقَّ الشيخين, ولم يخرجاه»
   ). ٧/٧٢٢ه الألباني في الصحيحة (ح إسنادَ , وصحَّ )٣٣٤١/ ٧الذهبي (

 .   )١/١١٣(علوم القرآن  مناهل العرفان) ٣(
 .   )١/٩٩() الإتقان ٤(
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ت لْ وأشار أبو جعفر محمد بن الصَّ −  ?هْ , وسائر الخلق على ذِ هْ , والجبالَ على ذِ هْ والماءَ على ذِ 
لاً, ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الإِبْهَامَ  َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ﴿:    فأنزل االله  −  بخِِنْصَرهِِ أَوَّ َّĬٱ [الزمر:   ﴾وَمَا قدََرُواْ 

قال: جاء ,  Eعن ذلك بقوله: فأنزل, بينما عبد االله بن مسعود    ابن عَبَّاسر  عبَّ , ف)١( ]٦٧
واتِ على  يجعل السم  االله    إنا نجد أنَّ   ,دُ فقال: يا محمَّ   ,oبر من الأحبار إلى رسول االله  حَ 

وسائر   إصبع,  على  والثرى  والماء  إصبع,  على  والشجرَ  إصبع,  على  والأرضين  إصبع, 
تصديقًا لقول   ,ذهاجِ وَ نَ   تْ دْ حتى بَ   o  ك. فضحك النبيُّ لِ أنا المَ   :فيقول  ,الخلائق على إصبع

رۡضُ جَِيعٗ ﴿  :oبر, ثم (قرأ) رسول االله  الحَ 
َ
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ وَٱلۡ َّĬا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ  وَمَا قدََرُواْ ٱ

مَٰ  ا يشُِۡكُونَ وَتُٰ مَطۡويَِّتُٰۢ بيَِمِينهِِۚۦ  وَٱلسَّ ر عن ذلك بالقراءة, , فعبَّ )٢( ]٦٧[الزمر:    ﴾ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ
 ۦ﴿  :oثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ    :وفي رواية للبخاري ِ َ حَقَّ قدَۡرهِ َّĬ٣(﴾ يشُِۡكُونَ ﴿  :إلَِى قَوْلهِِ   ﴾وَمَا قدََرُواْ ٱ(  ,

يةٌ ها تُ رَ وْ إذ سُ  يةٌ;بأنها مكِّ ر  هِ تُ لك ذلك أن الآية اشْ  دُ ويؤكِّ , لاً فجعله قو  .مكِّ
 فكيف نتعامل مع هذه الألفاظ في الروايات?

ا أن تكون كما في الرواية الثانية, وإمَّ   قرأ  :في الرواية الأولى  )نزل(كلمة  ا أن يكون معنى  فإمَّ 
المدينة, في  ثم  مكة  في  مرتين:  نزلت  الترجيح   الآية  حيث  من  أقوى  الأول  الاحتمال  ولعل 

 
الأرناؤوط:  ٢٢٦٧أحمد (  )١( وقال  ضعيف.")  إسناد  وهذا  لغيره,  و..  حسن  الترمذي,  طريق   الطَّبَريِوأخرجه  من 

هذا حديث حسن غريب  ":  وقال,  ) واللفظ له٣٢٤٠(الترمذي  ,  "ة, بهذا الإسنادينَ دَ ت, عن أبي كُ لُ د بن الصَّ محمَّ 
إسناده ضعيف, ورجاله  ") ٥٤٥ة لابن أبي عاصم (نَّ , وقال الألباني في كتاب السُّ "لا نعرفه إلا من هذا الوجه صحيح
 .  "ثقات

 .   )٤٨١١() البخاري ٢(
   .  )٧٥١٣() البخاري ٣(
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حابَةصطلحات  على ضرورة إمعان النظر في م  لُّ وهذا يدُ المعروف,    ول التاريخيِّ زُ للنُّ  ,   الصَّ
 : −قه االلهوفَّ –قال الشيخ الطالب  وفي هذه القاعدة

اصـــــطــلاحُ   م َّ تْ "ثــُ ــَ زَل عَ    "نــَ را  "مــَ مَّ    "قــَ لاَ "ثُـ قَ   "تَـ نِ  ذَيْـ هِ  ــْ ب ــوشــــِ رَىـــــــــــــــ يُـ  دْ 
ــــفَيَقْصِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدُ الــ ــ ــ اوي  ــ ــــالتِّ رَّ ــ ــقَرينَةٍ دلَّتْ عَ   لاوَةَ إلَى ــ ـــــ ـــــ ــلى غَ ـــ ـــــ ـــــ  يْر التِّلاـــ

ولقد ي�'ن قا�دة:  
ُ ُّ
  ا�نز

ً
  :)١(ا �� اWV�3ابق

ولكنَّ  للنزول,  سببًا  ليس  الحكم  أن  يعني  غَ   وهذا  بأمرٍ  يخبرنا  تعالى  سبيل   يٍّ بِ يْ االله  على 
   الإعجاز.

فۡلحََ مَن  ﴿ :  قوله تعالى   مثاله: و 
َ
ٰ قدَۡ أ  ۦ  ٱسۡمَ   وَذَكَرَ   ١٤  تزََكَّ ٰ   رَبّهِِ بها    لُّ دَ تَ سْ فإنه يُ ;  ] ١٤[الأعلى:   ﴾ فصََلَّ

ولكن هذا التفسير    , وورد فيها حديث مرفوع, ) ٢( وغيره   , ابن عمر   كما في تفسير ر  طْ على زكاة الفِ 
  هذه السورةَ   وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل? لأنَّ ", فقال:  e  يُّ وِ غَ فيه إشكال ذكره البَ 

  النُّزُول : يجوز أن يكون  ةِ نَّ قال الشيخ الإمام محيي السُّ ,  ر طْ يد ولا زكاة فِ ولم يكن بمكة عِ   , يةٌ كِّ مَ 
ۢ بهَِذَٰا ٱلَۡلَِ كما قال: ﴿   , ا على الحكم سابقً  نتَ حِلُّ

َ
وظهر أثر الحل يوم    , فالسورة مكية   , ] ٢[البلد:   ﴾ وَأ

نهار   لي ساعةً   تْ لِ حْ أُ « :  o  حتى قال   , الفتح  بمكة:    , » من  وَيُوَلُّونَ    سَيُهۡزَمُ ٱلَۡمۡعُ ﴿ وكذلك نزل 
برَُ  فلما كان يوم بدر    , مُ زَ هْ يُ   عٍ مْ جَ   لا أدري أيُّ   كنتُ « :  E  قال عمر بن الخطاب   ] ٤٥: القمر [   ﴾   ٱلُّ

برَُ   سَيُهۡزَمُ ٱلَۡمۡعُ ﴿ ويقول:    , عِ رْ في الدِّ   بُ ثِ يَ   o  رأيت النبيَّ    . ) ٣( » ﴾   وَيُوَلُّونَ ٱلُّ

 
   ).١/٣٢( البرهان في علوم القرآن )١(
 ,أبا حماد الحنفي ا, فإنَّ ه ضعيف الإسناد جدă فِ قْ وهو مع وَ "فه الألباني, قال: ), وضعَّ ٧٩١٨سنن البيهقي الكبرى ( )٢(

مُ  صَ ضَّ فَ واسمه  بن  النَّ قَ دَ ل  قال  مَ ,  "متروك  ":  سائيُّ ة  ابن  بشيء":  ينٍ عْ وقال  الضعيفة  "ليس  الأحاديث  سلسلة   .
)١١٣٨(.   

  ).٤٠٢ (ص: تفسير البغوي )٣(
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  فلماذا ذكر االله    ,"  ايات كثيرً كِّ ر المَ وَ السُّ الزكاة في    ذكر االله    :e  ارصَّ وقال ابن الحَ " 
 الزكاة في مكة ولم يكن قد فرضت عليهم, ولا حددت مقاديرها? 

أجاب   الحَ ثم  فقال:    ارصَّ ابن  ذلك  هَ    "على  اللَِّ بأَِنَّ  وَتَعْريِضًا  وَعْدَهُ   تَصْريِحًا  سَيُنجِْزُ 
دِينهَُ   ،oلرَِسُولهِِ   رَائعِِ   ,وَيُقِيمُ  الشَّ وَسَائرُِ  كَاةُ  وَالزَّ لاَةُ  الصَّ تُفْرَضَ  حَتَّى  تُؤْخَذِ   ,وَيُظْهِرُهُ  وَلَمْ 

خِلاَفٍ  بلاَِ  باِلْمَدِينَةِ  إلاَِّ  كَاةُ  قوله  ,الزَّ ذلك  من  حَصَادهِِۖۦ ﴿:  ىتعال  وأورد  يوَۡمَ  هُۥ  حَقَّ   ﴾وَءَاتوُاْ 
كَوٰةَ ﴿ :لمِّ زَّ وقوله في سورة المُ  ,]١٤١[الأنعام: لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
 . )١( ".. .]٢٠[المزمل: ﴾وَأ

ولقا�دة: قد ي�'ن 
ُ ُّ
  :)٢(�تأخرًا �ن اV�3 ا�نز

الوضوء  مثل: عائشة  ف  ,آية  قِ قالت   Iعن  سقطت  بالبَ :  لي  داخلون   ,يداءلادة  ونحن 
ِينَ  ﴿  :زلتـفن  ,الماء فلم يوجد  سَ مِ فالتُ   ,وحضرت الصبح  .. .o  المدينة فأناخ النبيُّ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
ٰٓأ يَ

 ِ لَوٰة اس لقد بارك االله للنَّ «  :Eيرٍ ضَ بن حُ   يدُ سِ الآية. فقال أُ   ]٦[المائدة:  ﴾ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إǓَِ ٱلصَّ
 . )٣( »لهم ةٌ كَ رَ ما أنتم إلا بَ  ,أبي بكرفيكم يا آل 

حَجَرق  ويعلِّ  فيقول:    e  ابن  الحديث,  مدنيةٌ "على  كان    الوضوءِ   ضُ رْ وفَ   ,اإجماعً   فالآية 
منذ   لِّ صَ معلوم عند جميع أهل المغازي أنه لم يُ   :e  رِّ قال ابن عبد البّ   ,بمكة مع فرض الصلاة

والحكمة في نزول    :قال  ,أو معاندٌ   ولا يدفع ذلك إلا جاهلٌ   ,فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء
 . )٤( "زيل  ـا بالتنوă ه متلُ ليكون فرضُ  ;العمل به  مِ دُّ قَ آية الوضوء مع تَ 

 

 
   ).١٠٧ /١( الإتقان )١(
   ).١٠٧ /١( الإتقان )٢(
 .  )٤٦٠٨( البخاري )٣(
 .  )١/٤٣٤فتح الباري ( )٤(
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ُ ُّ
  ولا#ب7ث اoا�س: أشOر }تب أWباب ا�نز

 من أشهر كتب أسباب النزول:
, وهو أشهر كتب هـ)٤٦٨(ت  للإمام علي بن أحمد الواحديِّ   )القرآنأسباب نزول  (  أولاً:

 أسباب النزول.
الأسبابالعُجَ (  ثانيًا: بيان  في  الحديثلأ  )ابُ  في  المؤمنين  حَ   مير  بن  علي  بن  ر  جَ أحمد 

 . هـ) ٨٥٢(ت  يِّ سقلانِ العَ 
النُّ لُ (  ثالثًا: النزولقُ باب  أسباب  في  الدين    )ول  بكر  لجلال  أبي  بن  الرحمن  يُوطيِِّ عبد   السُّ
 . هـ)٩١١(ت

 ).ـه١٤٢٢(ت  ادعيِّ للشيخ مقبل بن هادي الوَ   )زولمن أسباب الن   دُ نَ سْ الصحيح المُ (  رابعًا:
 .وهذه الكتب لعلماء قد مضوا 

الأسباب(  خامسًا: بيان  في  نصرل  )الاستيعاب  آل  موسى  ومحمد  الهلالي  وهو سليم   ,
 جامعة.موسوعة علمية 

الكُ   رِ رَّ حَ المُ (  سادسًا: في  القرآن  نزول  أسباب  التِّ تُ في  المزيني  ) سعةب  خالد  وهو للدكتور   ,
 .)دكتوراه(رسالة 

 .لإبراهيم محمد العلي )سباب النزولصحيح أ( سابعًا:
  .المنعم شلبي  حسن عبدل )النزولالجامع في أسباب ( ثامناً:
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ةأWئة  قِ'يِ�يَّ
َ
  :ت

 أنواع آيات القرآن من حيث النزول.: اذكر ١س
 ?النُّزُول في إيراد أسباب  عِ سُّ وَ : ما سبب التَّ ٢س
 صية. مع التمثيل لهذه الاصطلاحات. المحتمَلة, والنَّ   النُّزُول: اذكر اصطلاحات سبب  ٣س
 : ما الطرق الصحيحة لمعرفة السبب الحقيقي لنزول الآيات? ٤س
م إجابتك بالأمثلة.  سبب النزول العموم?  صُ صِّ خَ : هل يُ ٥س  دعِّ
 ح قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام.: مثِّل بمثال يوضِّ ٦س
 .النُّزُول: اذكر فوائد معرفة سبب ٧س
 : كيف تكون أسباب النزول دلائل على أن القرآن من عند االله?٨س
 الآية. مِ هْ على فَ  النُّزُولمعرفة سبب   ينُ عِ ح بالمثال كيف تُ : وضِّ ٩س
 ح ذلك. رِ. اذكر مثالاً يوضِّ صَ مَ الحَ هُّ وَ : سبب النزول يدفعُ تَ ١٠س
 : اذكر أشهر كتب أسباب النزول.١١س

 ول.زُ بأسباب النُّ  قُ : اذكر بعض القواعد التي تتعلَّ ١٢س 
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  ا#7ت'يات   فOرس

٥  ................... ................................   ��ة ��تب�ة �ي بن 	�ين ا��ادة  

  ٧  ................ ................................ ................................   الإ�ــداء 

  ٩  ............ ................................ ................................   	نين وش�ر 

�ة   ١١  .............. ................................ ................................   ا&قـــدِّ

ة ا�ث+ثي�ة؟  ب0َيَّ
َّ

  ١١  . ................................ ................................   �ا ا�0ظيفة ا�ن

نزي4، وأخرى �تضي4 في ا�تأوي4: 
َّ

  ١٤ ................   اFَرْب ضد ا�قرآن.. َ	رْبٌ �ت?ريف ا�ت

  ١٦  ..... ................................ ................................   قJة تأ�يف �ذا ا��تاب: 

  ١٨  ........... ................................ ................................   	0ل �نNج ا��تاب: 

  ٢٢  .................. ................................ ................................   اQR ا��تاب: 

  ٢٤  ......... ................................   ا�شجرة ا�Wا�ة &با	ث �Q أ0Uل ا�تف�ير

  ٢٥  .....................................................................................  �دخ4 

ر   ٢٦  ............... ................................   ا�قQ�ِ الأول: �بادئ ا�تف�ير وا&ف�ِّ

ر وآداب[   ٢٦  ...................   وفي[: أRس �Q ا�تف�ير، و�Qِ أ�0U[، وشروط ا&ف�ِّ

Rُس �Q ا�تف�ير 
ُ
  ٢٨  ......................................................  ا�ف4J الأول: أ

  ٢٩  ....................... ................................   الأRاس الأول: تWريف �Q ا�تف�ير: 

  ٣٣  ...................... ................................   الأRاس ا�ثاني: �0ض0ع �Q ا�تف�ير: 

Q ا�تف�ير: � Q
ُّ
Wَ

َ
  ٣٦  ................. ................................   الأRاس ا�ثا�ث: 	�Q ت

  ٤٢  .......................... ................................   الأRاس ا�رابع: غاية �Q ا�تف�ير: 

  ٤٤  ....................   : وU?ب[    o    الأRاس اlا�س: �ن 0َUُر ا�تف�ير في Nْ�َد ا�نبيِّ 

Q ا�تف�ير، أو شيء �ن[: � nت �تشير إ
َ

?ات ا�تي بَرَزtJ&اس ا��ادس: اR٥٠  ........   الأ  

Q ا�تف�ير: � 
ُ

رَف
َ

  ٥٣  ...................... ................................   الأRاس ا��ابع: ش

  ٦٥  ............................. ................................   الأRاس ا�ثا�ن: أن0اعُ ا�تف�ير: 
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  ٧٣  .................... ................................   الأRاس ا�تاRع: بين ا�تف�ير وا�تأوي4: 

  ٩٣ ............................ ................................   الأRاس ا�Wاشر: �راتب ا�تف�ير: 

Rُس �Q أ0Uل ا�تف�ير 
ُ
  ١٠٠  ...............................................  ا�ف4J ا�ثاني: أ

  ١٠١  ........... ................................   الأRاس الأول: تWريف �Q (أ0Uل ا�تف�ير): 

ة �Q أ0Uل ا�تف�ير:  يَّ   ١٠٢ ................ ................................   الأRاس ا�ثاني: أ��ِّ

أة �Q أ0Uل ا�تف�ير 
ْ

ش
َ
  ١٠٦  ................ ................................   الأRاس ا�ثا�ث: ن

فات في أ0Uل ا�تف�ير: 
َّ
  ١١٣  ......... ................................   الأRاس ا�رابع: أ�Qُّ ا&ؤ�

  ١٢٠ ..............................   الأRاس اlا�س: اRت�داد �Q أ0Uل ا�تف�ير وق0ا�دِه: 

?ابَة   َّJد ا�N� تف�ير فيع أ0Uل �
َ

0ْض
ُ

  ١٢٣  ..............   ؟ الأRاس ا��ادس: ��اذا �Q ت

ر وآداب[    ١٣١  ..................................................  ا�ف4J ا�ثا�ث: شروط ا&ف�ِّ

  ١٣٢  .......   الأدب الأول: ا��تزام ب�Jادر ا�تف�ير ا��lة �0U0ل إn ا�تأوي4 ا�J?يح: 

0م ا�تي أشار إ�يNا الإ�ام  Wا�+زم �ن ا� �Wد ا�Fا�داني الأدب ا�ثاني: أن ي0جد �نده اe  

  ١٣٣  ..... ................................ ................................   في قJيدت[ (ا&نبNة):  

رِيWَة: 
َّ

ة ا��تقاد و�زوم ا�ش َّ?U :١٤٥  .......... ................................   الأدب ا�ثا�ث  

ة ا&قJد �يجد ا�ت�ديد:  َّ?U :١٤٦  .............. ................................   الأدب ا�رابع  

 ،
َّ

ضيان إn بtََر اFق
ْ

  ١٤٧  .....................    الأدب اlا�س: �دم ا�غرور أو ا�ِ�بْر، ف�Nا يُف

  ١٤٨  ..   الأدب ا��ادس: أن ي�0ن ا�رج0عُ إn ا��تاب ا&جيد رج0عَ افتقار � رج0عَ اRتظNار: 

  ١٥١  .............   الأدب ا��ابع: �Wرفة أر�ان ا�تف�ير ا��بWة �ي4J إn ا�تف�ير ا�J?يح: 

ر:    ١٥٤  ........ ................................   الأدب ا�ثا�ن: �Wرفة ا�فرق بين ا�تف�ير وا�تدبُّ

ر في ا�تWبير �ن ا�تف�ير: الأدب ا�تاRع: �Wرفة الأ�فاظ ا�تي ي�تخد�Nا ا&ف  ِّ�   ........  ١٥٧  

Nات �آخذ ا�تف�ير (أ�J� ُّQادر ا�تف�ير): ا�ق�Q ا�ثاني َّ�
ُ
  ١٦٣  .......................   أ

  ١٦٣  ...................................................................................  �دخ4 

Nات �آخذ ا�تف�ير) َّ�
ُ
ية �تف�ير (أUادر الأJ&4 الأول: اJ١٦٥  .................   ا�ف  

  ١٧١  ............................   (ا�قرآن ا�WظيQ) تف�ير ا�قرآن با�قرآنا&Jدر الأول: 
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  ١٧٢  .....................  ا&ب?ث الأول: أRباب ج4W ا�قرآن �Jدرًا �ن �Jادر ا�تف�ير.

  ١٧٦  ........................................  ا&ب?ث ا�ثاني: �ن 0َUُر تف�ير ا�قرآن با�قرآن 

  ١٧٦  ............. ................................   ا�0Jرة الأوn: ا&قابَة بين الإيجاز والإ�ناب: 

ر ب[:  َّ�
َ

 �يُف
َّ

�4َ ا�ُ�ج4ُ�َْ �� ا&بين ْ ُ
  ١٧٧  .. ................................   ا�0Jرة ا�ثاني�ة: أن �

د:  ق �� ا&قيَّ
َ
t&4 ا�	0رة ا�ثا�ثة: J١٧٨  ................... ................................   ا�  

  ١٧٨  ................. ................................   ا�0Jرة ا�رابWة: 	�4 ا�Wام �� اlاص: 

 في �0ضعٍ آخر: 
ً
+ َّJفي �0ضعٍ ب�ا ورد �ف 

ً
  ١٧٩  ........   ا�0Jرة اlا��ة: بي�ان �ا ورد �ج�+

  ١٨١  ........................   ب�ف0Nم: و�[ أربWة �ظا�ر: ا�0Jرة ا��ادRة: ا�بي�ان ب�ن0tق أو  

ا:    ١٨٢  ...........................   ا�0Jرة ا��ابWة: تف�ير �فظة غريب�ة: ويتQ �ذا ا�تف�ير إ�َّ

�ة ا�ثابت�ة:  رْآنيَّ
ُ

  ١٨٣  ........................   ا�0Jرة ا�ثا�نة: تف�ير ا�قرآن ا&جيد با�قراءات ا�ق

  ١٨٩  ...................................  ا&ب?ث ا�ثا�ث: �دى 	جية تف�ير ا�قرآن با�قرآن 

  ١٩٢  .....................  ا&ب?ث ا�رابع: أ�Q ا��تب ا�تي تWرضت �Nذا ا�ن0ع �ن ا�تف�ير 

ة) تف�ير ا�قرآن با��نة ا&Jدر ا�ثاني:  ب0َيَّ
َّ
  ١٩٥  .............................   (ا��نة ا�ن

  ١٩٦  ......................  ا&ب?ث الأول: أRباب ج4Wَْ ا��نة �Jدرًا �ن �Jادر ا�تف�ير

ت�[:  يَّ ت�[ وأ��ِّ يَّ   ٢٠١  ..................................  ا&ب?ث ا�ثاني: ��انة �ذا ا&Jدر و	جِّ

ة ب0َيَّ
َّ
ة ا�ن

َّ
ن   ٢٠٥  ............  :ا&ب?ث ا�ثا�ث: ا�ردُّ �� شبNة يتtاول بNا ا�tا�ن0ن في ا��ُّ

ب0َي: 
َّ
ف0ن في ا�تف�ير ا�ن

ِّ
ت بNذا ا&Jدر، وا&ؤ�   ٢١٢  .....  ا&ب?ث: ا�رابع: ا��تب ا�تي ا�ت�َّ

ة:  ب0َيَّ
َّ
ب ا��نة ا�ن

ُ
ت

ُ
ب0َي و�

َّ
  ٢١٣  .............................  ا&ب?ث اlا�س: ا�تف�ير ا�ن

  ٢١٤  .......  ا&ب?ث ا��ادس: ن0ع ا�تف�ير ا�0ارد في �تب ا�تف�ير ا�تي في �تب اFديث:

  ٢١٩  ..................................................  في ا�تف�ير:ا&ب?ث: ا��ابع ا&راRي4 

 4Rَْديث ا�ُ�رFريف اWب الأول: تt&٢١٩  .................. ................................   ا  

 4Rديث ا&رFا Q�	 :ب ا�ثانيt&٢٢٠  ....................... ................................   ا  

ب ا�ثا�ث: أشNر �راRي4 الأ�Jار t&٢٢٤  ................... ................................   ا  

 Qقرآن ا��رية � ب0َيَّ
َّ
  ٢٢٧  ..........................  ا&ب?ث ا�ثا�ن: وج0ه تف�ير ا��نة ا�ن
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ب0َي، و�ن 0َUُره: 
َّ

  ٢٢٨  .. ................................   ا�0ج[ الأول: تف�ير ا�قرآن با�ق0ل ا�ن

):   oا�0ج[ ا�ثاني: تف�ير ا�نبي  
ً
  ٢٣٦........................ ا&�تنبطُ �ن ا�قرآن ا��ريQ (ا	ت�ا�

 :Qقرآن ا��ري  ٢٣٧  ..... ................................   ا�0ج[ ا�ثا�ث: تف�ير أRباب ا�نزول �

 :Qقرآن ا��رية وا�ش�ائ4 ا&tJف0ية � ب0َيَّ
َّ

  ٢٣٨  ...   ا�0ج[ ا�رابع: تف�يُر ا�قرآن با��يرةِ ا�ن

 :Qقرآن ا��ريب0َي �
َّ
  ٢٤١  ................................  ا&ب?ث ا�تاRع: �قدار ا�تف�ير ا�ن

  ٢٤٤  ........................  :oر�ا ا�نبي ا&ب?ث ا�Wاشر: 	�Q أن يف�ر أ	د آية قد ف�

ب0َي في�ا جاز في[ ا�Rتنب�اط: 
َّ
  ٢٤٨  .............  ا&ب?ث اFادي �شر: ��انة ا�تف�ير ا�ن

?ابَةا&Jدر ا�ثا�ث:  َّJابَة) تف�ير ا�قرآن ب�ا ورد �ن ا�? َّJا�)    ...............  ٢٥١  

?ابَة   َّJباب تف�ير ا�قرآن ب�ا ورد �ن ا�Rا&ب?ث الأول: أ  ........................  ٢٥١  

?ابَة  َّJادر تف�ير ا�J� :ا&ب?ث ا�ثاني  ............................................٢٥٩  

?ابَة   َّJير ا�Rادر تفاJ� در الأول �نJ&ا :   ................................ ...........  ٢٦٠  

  ٢٦٢  ..........................   o  ا&Jدر ا�ثاني: تف�ير ا�J?ابي ا�ذي ي0Wد �نق4 �ن ا�نبي 

  ٢٧٣  ................   ا&Jدر ا�ثا�ث: تف�ير ا�J?ابي ا�ذي ي0Wد إn ا�نق4 �ن أ�4 ا��تاب: 

  ٢٧٣  .............   ا&Jدر ا�رابع: تف�ير ا�J?ابي ا�ذي ي0Wد إn ا�ب?ث ا&?قق (ا�جتNاد): 

?ابَة   َّJ0ر تف�ير ا�U :ا&ب?ث ا�ثا�ث  Qقرآن ا��ري�  ............................  ٢٩٣  

  ٢٩٥  ..................... ................................   خات�ة &Jادر ا�تف�ير با��أث0ر 

ابWِين: 
َّ
?ابَة وا�ت َّJتف�ير ا� nف إWرق ا�ضtباب تR٢٩٦  ...............................  أ  

غة ا�Wربي�ة
ُّ
غة) تف�ير ا�قرآن با�

ُّ
  ٣٠٢  ..............................   ا&Jدر ا�رابع: (ا�

  ٣٠٣  ..................................  ا&ب?ث الأول: Rَبَبُ ج4ِWَْ ا�Wربي�ة Jْ�َدرًا �تف�ير

 :(Qا�قرآن ا��ري 
ُ

٣١٣  ........................   �0م ا�غة في خد�ة اFقيقة ا�قWtية (	فظ  

  ٣١٤  ..........................  ا&ب?ث ا�ثاني: �ا ا&راد �ن �Q ا�Wربي�ة في أ0Uل ا�تف�ير؟

ة ا�دقيقةِ:  0يَّ
َ

غ
ُّ
ة �Wرفة ا�فروقِ ا� يَّ   ٣١٦  .................... ................................   أ��ِّ

ة:  0يَّ
َ

غ
ُّ
ة ا�تي يُرجع إ�يNا &Wرفة ا�د��ت وا�ذور ا� 0يَّ

َ
غ

ُّ
  ٣١٨  ................   أ�Qُّ ا&Jادر ا�

ة في �ذا ا&Jدر: ف�يريَّ
َّ
  ٣٢٠  ...............................  ا&ب?ث ا�ثا�ث: �ن ا�ق0ا�د ا�ت
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  ٣٤٨  .......   ا&Jدر اlا�س: (ا�رأي) تف�ير ا�قرآن با�جتNاد ا&قب0ل وا�رأي ا��ائغ

  ٣٤٩  ...................................................................................  �دخ4 

  ٣٥١  .............................. ا&ب?ث الأول: أد�ة ا�قائين بWدم ج0از ا�تف�ير با�رأي 

 ]tتف�ير با�رأي بض0ابة ا&جيزين �
َّ
  ٣٦٧  ..............................  ا&ب?ث ا�ثاني: أد�

?ابَة  َّJاخت+ف ا� �  ٣٧٥  ........................  في ا�تف�ير ا&ب?ث ا�ثا�ث: أ�ثة �

 (]Wن �0اض� Q  ٣٨٦  .....  ا&ب?ث ا�رابع: ن�اذج �تف�ير با�جتNاد ا&ردود (�ريف ا��

ريد ب[: 
ُ

 ا�قرآن �ا دلَّ �ي[ وأ
َ

بَ �فظ
َ
Rَ َ�ن :n٣٨٧  ................................   ا�فئة الأو  

4 ا�د�ي4 �ا �Q �ت�4 �ن ا&Wاني ا�فاRدة &0افقة ا�0Nى:    ٣٨٧  ........   ا�فئة ا�ثاني�ة: �ن 	�َّ

  ٣٩٢  ..................   ا�فئة ا�ثا�ثة: �ن أدرج بد�ت[ و�0اه في أثن�اء تف�يره تد�يً�ا وتبيً�ا: 

4 أ�    ٣٩٣  ..............   فاظ الآيات �Wاني U?ي?ة �ع أنNا � �ت�Nا: ا�فئة ا�رابWة: �ن 	�َّ

فين ا&WاUرين، أو �ا ي�¤ ا�تأوي4     ٤٠٣  ............   اFَدَاثي: ا�فئة اlا��ة: تأوي4 ا�ُ�?رِّ

  ٤٠٥  ......................... ................................   أRس أU?اب ا�قراءة ا�Wَ�ُاUرة: 

  ٤١٤  .............................. ................................   	ديث ا�ظNر وا�بtن �قرآن: 

رين با�رأي ا&قب0ل    ٤٢٤  .....................................  ا&ب?ث اlا�س: �نNج ا&ف�ِّ

  ٤٣٢  ......................................  ا&ب?ث ا��ادس: قان0ن ا�ترجيح �ند ا�	ت�ال 

  ٤٣٨  ........... ................................   ا�ف4J ا�ثاني: �Jادر ا�تف�ير ا�ثان0ية

ابWِين 
َّ
  ٤٣٩  ..................... ................................   الأ4U الأول: تف�ير ا�ت

ابWِين في ا�تف�ير: 
َّ

  ٤٤٢  .......................... ................................   �ن أRا�يب ا�ت

ق4ِ �ن أ�4 ا��تاب با�تب�اره
ُ
ا الأ4U ا�ثاني: (الإRرائييات) �ا ن   ٤٤٣  �Jدرًا تف�يريًّ

  ٤٤٣  ...................................................................................  �دخ4 

ح الإRرائيياتtJريف ب�Wب الأول: ا�تt&٤٤٥......................................  ا  

ب ا�ثاني: أد�ة ا��انWين �ن ا�نق4 �ن الإRرائييات t&٤٤٧  ............................  ا  

ب ا�ثا�ث: أد�ة ج0از ا�نق4 ا&نضبط �t&ياتا  ٤٥٢  .........................  ن الإRرائي

ب ا�رابع: أق�ام ا�رواية �ن أ�4 ا��تابt&٤٥٩  ........................................  ا  
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ب اlا�س: ا�ض0ابط ا�تي يجب �را�اتNا �ند ا�نق4 �ن أ�4 ا��تابt&٤٦٤  ........  ا  

  ٤٧٦  ..................   ا�ق�Q ا�ثا�ث: �0م ا�قرآن ا�تي تؤدي إn فQN اtlاب ا�قرآني 

�ية ا��يةWو�?اوره ا� ،Qد ا�قرآن ا��ريU4 الأول: �قاU٤٨٠  ....................   الأ  

�اء Wض ا�Wد ا�قرآن �ند بU٤٨١  .....................................  ا&ب?ث الأول: �قا  

 Qد ا�غائي�ة �تنـزي4 ا�قرآن ا��ريU٤٨٧  ................................  ا&ب?ث ا�ثاني: ا&قا  

  ٤٩١  ...... ................................ ................................   �قترح �شاريع ©ثي�ة: 

�ة  رْآنيَّ
ُ

�ت �ن ا&قاUد ا�ق
َّ
  ٤٩٣  ......................  ا&ب?ث ا�ثا�ث: أ�Qُّ ا��تب ا�تي ت�

في  ا�Nادية  وأن0اره  وا�زئي�ة،  ا��ية  و�قاUده  ا&جيد،  ا�قرآن  ر  تدبُّ بين  ا�رابع:  ا&ب?ث 

  ٤٩٤  ...................................................  اFياة، وبين ُ	جُبِ ا�نق4 ا�تاريخي 

  ٤٩٨  ........................ ................................   الأ4U ا�ثاني: غريب ا�قرآن 

 ا�غريبِ وأRبابُ[ 
ُ

  ٤٩٨  ..............................................  ا&ب?ث الأول: تWريف

  ٥٠٠  ................. ................................   : eا�غرابة �ند �tJف� Uادق ا�رافWيِّ  

  ٥٠٢  ..........................................................  ا&ب?ث ا�ثاني: أق�ام ا�غريب 

  ٥٠٢  ................................ ................................   ا�قQ�ِ الأول: غريب ا���ة: 

ن 	قيقة �Wنا�ا  ا�قQ�ِ ا�ثاني: غريب ا�تقيي�د: و�0 ا�تقيي�دات ا�تي � يدرכ بWض ا&تأخري 

  ٥٠٤  .............................. ................................   �Wدم ا��Wة في �0م ا�Wربي�ة: 

  ٥٠٦  ..   ا�قQ�ِ ا�ثا�ث: غريب ا�تJريف: و�0 ا�Wائد إn اخت+ف تJريف بنيت�[ ا�داخية: 

  ٥١٠  ...............   ا�قQ�ِ ا�رابع: غريب ا�تWدي: و�0 ا�Wائد إn اخت+ف ا�تWدي باFروف: 

  ٥١٢  ..........................................................  ا&ب?ث ا�ثا�ث: �نشأ ا�غرابة 

  ٥١٤  ..........................................  ا&ب?ث ا�رابع: أفض4 ا�شروح �غريب ا�قرآن 

ول
ُ ُّ
  ٥١٩  ...................... ................................   الأ4U ا�ثا�ث: أRباب ا�نز

  ٥٢٠  ................................................  ا&ب?ث الأول: الآيات �ن 	يث ا�نزول 

  ٥٢١  ................................ ................................   ا�ن0ع الأول: ا�نزول ا�بت�دائي: 

ببي:    ٥٢١  . ................................ ................................   ا�ن0ع ا�ثاني: ا�نزول ا��َّ
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  ٥٢٩.................................  ا&ب?ث ا�ثاني: �رق �Wرفة ا��بب اFقيقي �نـزول 

ق بأRباب ا�نزول W٥٣١  ..................................  ا&ب?ث ا�ثا�ث: ق0ا�د �ا�ة تت  

ول 
ُ ُّ

  ٥٣٩  .............................................  ا&ب?ث ا�رابع: ف0ائد �Wرفة Rبب ا�نز

 :nأن    ا�فائدة الأو ُ ِّ
إقا�ة ا�د�ي4 �� ا&Jدرية الإ�Nية �قرآن ا&جيد، فأRباب ا�نزول تبين

 :nاW٥٣٩  .. ................................ ................................   ا�قران نزل �ن الله ت  

̄ ا�نازل ا&ف0ظ،    ٥٤٣  ..............   ا�فائدة ا�ثاني�ة: أRباب ا�نزول تدل �� الإ�جاز في ا�0

0Rُل   با�رَّ ا�Wناية  إظNار  ا�ثا�ثة:  �را	4  صلى الله عليه وسلم ا�فائدة  في  وت�ديده  ب[،  وا�	تفاء  وت�يت�[   ،

0tُب ا�تي وقWت �ي[: 
ُ

lة ا   ٥٤٣  .... ................................   ا�د�0ة ا&ختفة �ع شدِّ

  ٥٤٥  ..............................   ا�فائدة ا�رابWة: ا�Wناية با&ؤ�نين خاUة وبا�بشرية �ا�ة: 

  
ُ

Q با��بب ي0ُرِثWالآية؛ فإن ا� QِNْ
َ

ول يWين �� ف
ُ ُّ

ا�فائدة اlا��ة: «�Wرفة Rبب ا�نز

ب»:  Q با&�بَّW٥٤٧  ........... ................................ ................................   ا�  

ب[....: 
ُ
ول ا�Wامَّ تخJيJًا ن�0يًا ي�

ُ ُّ
صُ Rببُ ا�نز ِّJ

َ ُ
  ٥٤٨  .........   ا�فائدة ا��ادRة: قد يخ

̧ نصِّ ظا�رٍ خرج �ن �قتضاه:  W� بب ا�نزولR 
ِّ

  ٥٥٠  ...............   ا�فائدة ا��ابWة: يبين

  ٥٥٢  ........ ................................   ا�فائدة ا�ثا�نة: يدفعُ Rببُ ا�نزولِ تQَ�0 اJFرِ: 

ول ��0مَ الآية: 
ُ ُّ

R 4ببُ ا�نز ِّJ
َ

  ٥٥٣  ... ................................   ا�فائدة ا�تاWRة: قد يُف

  ،Q�Fتشريعِ ا �ا�فائدة ا�Wاشرة: Rببُ ا�نزولِ يدلُّ �� �Wرفةِ وجِ[ ا��Fةِ ا�با�ثةِ �

  ٥٥٣  ......... ................................ ................................   ��ا في آيات ا�Wان: 

̧ الآية  W� إزا�ةِ إش�الٍ في �  ٥٥٤  .....   : .. ا�فائدة اFادية �شرة: Rببُ ا�نزولِ قد ي�ا�د �

ح Rبب ا�نزول َ�نْ نز�ت في[ الآية �� ا�تWيين: 
ِّ

  ٥٥٥  ..............   ا�فائدة ا�ثاني�ة �شرة: ي0ض

�رف   إذا  الآية  ي��ع  �ن   4� ذ�ن  في   ̄ ا�0 وتثبيت  اFفظ،  تي�ير  �شرة:  ا�ثا�ثة  ا�فائدة 

  ٥٥٥  ........................ ................................ ................................   RببNا: 

ول 
ُ ُّ

  ٥٥٩  .........................................  ا&ب?ث اlا�س: أشNر �تب أRباب ا�نز

  ٥٦١  .......................................................................  فNرس ا&?ت0يات
 




